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تصدير

كـلـمـا اشـتـدت وطـأة تـأثـيـر الـتـكـنـولـوجـيـا فــي
اقتصادنا ومجتمعنا أكثر من ذي قبلO نجد أن السمة
الوحيدة الثابتة في حياتنا هي التغير. إلا أن ندرة
من الناس هي التي تفهم طبيعة ذلك التغـيـر عـلـى
نحو صحيح. وحتى هؤلاء الذين على صلة حميمية
بصناعات الحوسبة والاتصالات تنتابهم الحيرة أمام
ذلك الشـلال الـهـادر مـن اGـنـتـجـات الـتـكـنـولـوجـيـة
الجديدة. ومن الطبـيـعـي أن يـشـعـر رجـل الأعـمـال
العادي بـالارتـبـاك والإحـبـاط عـنـدمـا يـجـد نـفـسـه
عاجزا عـن سـبـر أغـوار ـ فـضـلا عـن إجـادة ـ تـلـك
الأدوات اGروعة الجديدة. فلقد أصبح من اGستحيل
مواكبة ما هو موجود بالفعل ناهيك عما سيكشف

عنه اGستقبل.
ويستشعر الناس قدرات التكنولوجيا الجديدة.
وهم يدركون hاما أن الكومبيوترات الأصغر حجما
والأكثر سرعةO واGرتبطة بطريق اGـعـلـومـات فـائـق
السرعة اGتخم باGعلوماتO سيكون لها تأثير عميق
في أساليب عملنا وحياتنا نفسها. وبرغم ذلك مازال
الفهم قاصرا عن إدراك الكيفية التي سيتجلى بها
ذلك التأثير على نحو مباشر. وكيف سيغير انتشار
Oوتـعـمـيـم الـتـكـنـولـوجـيـا الحـديـثـة مـن شــركــاتــهــم

ووظائفهمO وحياتهم اGنزلية?
وعادة ما تبدو مسيرة التكنولوجيا متسمة بطابع

. فـالابـتـكـار مـقـداح لــلابــتــكــارChaoticOالـفـوضــى 
واGـنـتـجـات الجـديـدة تـغــرق الأســواق الآخــذة فــي

تصدير
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ثورة الإنفوميديا

(*) رئيس مجلس الإدارة واGدير التنفيذي لمجموعة جارتنر

الازدهار دوما. وتتكون الشركات بسرعات مذهلةO وبينمـا يـحـقـق بـعـضـهـا
نجاحا مدوياO يفشل البعض الآخر. وبرغم ذلكO فمثلما يحدث في موجات

اGد والجزر في محيط مضطربO هناك نظام أساسي كامن.
تأتي اGـنـتـجـات وتـذهـبO وتـنـجـح الـشـركـات وتـفـشـلO إلا أن اتجـاهـات
الصناعات والتكنولوجيا تظل ثـابـتـة. وهـي تـتـجـاوز الأحـداث والابـتـكـارات

الفردية. وأمثلة التغير عابرةO أما جوهر التغير فثابت.
Corporateإن فهم القوى التي تـشـكـل حـيـاتـنـا عـلـى اGـسـتـوى اGـشـتـرك 

والشخصي هو الخطوة الأولى للسيطرة عليها. وبدلا من الشعور بـالـعـجـز
والضياع وسط بحر من التغيرO �كننا اتباع طريق ثابتO يسخـر الـقـدرات

الكامنة لتلك القوى.
ويقدم لنا كتاب «ثورة الإنفوميديا» إطارا لفهم طبيعة التغير. ولا يكتفي
بذلك بل يتطرق إلى الكيفية التي يؤثر بها فينا هذا التغير بصورة مباشرة:
الكيفية التي نعمـل بـهـاO ونـديـر بـهـا أعـمـالـنـاO ونـصـرف بـهـا أمـور حـيـاتـنـا

الشخصية.
ف الاتجاهات واسعة الانتشارO ويـدرس تـأثـيـراتـهـا عـلـىّوالكتـاب يـوص

مجتمعنا واقتصادنا. وهو موجه لكل من لديه حاجة مهنية أو شخصية إلى
اGعرفة. وهو موجه أيضا لهؤلاء الذين يريدون تفادي المخاطر التي تحـفـل

بها أيامنا اGضطربةO واغتنام الفرص الجديدة للنجاح.
وبرغم أن اGوضوع الرئيسي الذي يدور حوله كتاب «ثورة الإنفوميديـا»
هو التكنولوجياO فإنه ليس كتابا تكنولوجيا. ذلك أن هدفه هو إعطاء قطاع
عريض من الناس ـ سواء من لديهم معرفة بالتكنولوجيا أو ليس لديهم هذه
اGعرفة ـ إحساسا بالزمان واGكان. ومن خلال العودة للبدايات والاغتـراف
من المخزون التاريخي Gا نحن فيه اليومO يتيح لنا أن نستشـرف اGـسـتـقـبـل
القريب. فمع دخولنا إلى عصر تغير غير مسبوقO سيصـبـح عـاGـنـا مـكـانـا

شديد الاختلاف.
وثورة الإنفوميديا ستؤثر فينا جميعا.

(*)ماني فيرنانديز
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مقدمة

فجر عصر جديد

لقد تقادم عصر اGعلومات تقادم الكومبيوترات
البالغ عمرها عشرين عاما. فلماذا نتكلم عن عصر
Oكانت أجهزة الكومبيوتر فيه لا تعالج سوى البيانات
بينما نجدها تعالج الآن الصورO والفيديو والصوت

ـ الوسائط الإعلامية ـ بالقدر ذاته من السهولة?
لقد تـوافـق عـصـر اGـعـلـومـاتO الـذي انـطـلـقـت
بداياته في السبعينياتO ومع عصر الكومبيوتـرات

(١)O تـلـك الـبـيـهــيــمــوثــاتMain Framesالـرئـيــســيــة 

Behemothsالتي صارت مضرب الأمثال فـي بـطء O
حركتها وهي تعالج البيانات وقد احـتـلـت مـسـاحـة
بلغت بالفعل أفدنة عدة في أرض تحت السـيـطـرة
البيئية. أما اليومO فلدى أطفالنـا قـدرة أكـبـر عـلـى
معالجة البيانات ب� أيديهم وهم يلعبون مع «ماريو

Mario والقنفذ سوني «Sony.(ألعاب الفيديو) 
ويسبق عصر اGعلومات من حيث التاريخ كل ما
نراه الآن مـعـاصـراO وواقـعـا حـيـا بـيـنـنـا لا �ـكـنـنـا
الاستغناء عنه. وفي السبعينيات كان الـكـومـبـيـوتـر

 مجرد فكرةDesk Top PCالشخصي لسطح اGكتب 
تراود ذهن مهـنـدسO أمـا الـيـوم فـهـو أداة مـكـتـبـيـة
راسخة موجودة في كل مكانO وأكثر قدرة �ا كان
يظهر في «الأحلام التكنولوجية» لعقـديـن خـالـيـ�

مقدمة
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فقط. لقد أصبحت أجهزة الكومبيوتر جزءا متمما لحياتنا اليـومـيـةO بـدءا
 حتى آلات الحسابCash registersمن ماكينات تسجيل اGدفوعات النقدية 
O وألعاب الفيديوO وآلاتCD PlayersالرقميةO ومشغلات الأقراص اGدمجة 

O والفاكساتO والهواتف الذكية اGتنقلة. وحتى الساعات التيCopierالنسخ 
بأيدينا ما هي إلا كومبيوترات مقنعة. ومن الصعـب الآن الـتـفـكـيـر فـي أي
جهاز إليكتروني لا يكمن داخله كومبيوتر. لقد فاق الواقع الخيالي العلمي

للماضي القريب.
وبرغم ذلك نجد أن مصطلحاتنا ثابتة لا تتغير. لقـد تـقـادمـت كـذاكـرة

 لعصر عتيق مضى يذكرنا بأيـامMagnetic core memoryالقلب اGغناطيسـي 
الحوسبة البدائية. إن التفكير في الكومبيوتر بلـغـة اGـعـلـومـات إ�ـا يـشـبـه
التفكير في السيارات بلغة البخار أو التفكير في السفن بلغة الشراع. وإذا
كان لنا أن نقيس انتقال العصور بدلالة التكنولوجياO فقد حان الوقت لصياغة
مصطلح جديد يعكس حالتها الراهنةO واستخداماتها وتطورها اGستقبلي.
وGا كان عصر اGعلومات قد بدأ يتخذ شكل حلقة عتيقةO فقد آن الأوان أن

�ضي قدما.
مثلما حلت الأدوات اGعدنية مكان الأدوات الحجريةO فإن عصر اGعلومات
يتحرك نحو مرحلة جديدة. فاليوم تستطيع كومبيوترات الوسائط اGتعددة

multimedia computersتداول ومعالجة الصور والفيديو بالسهولة نفسها التي 
تتداول بها الأرقام والحروف. وإذا كنا قد افتتنا بصور الديناصورات التي

O ودهشنا(٢)»Jurasic Parckظهرت وكأنها حقيقة في فيلم «الحديقة الجوراسية 
O فقد كان ذلـك(٣)»Terminatorلانتقام اGعدن اGصهور في فيلم «الجـهـنـمـي 

كله إبداعا من إبداعات الكومبيوتر في معالجته للوسائط اGرئية.
وكـلـمـا تجـانـسـت اGـعـلـومـات والـوسـائـط الإعـلامـيـةO أصـبـحـت أجـهـزة
الكومبيوتر جزءا من كل جهاز من أجـهـزة الإعـلام. وتـضـطـلـع الآن أجـهـزة

OCDO والأقراص اGدمـجـة VCRالتليفزيون والهاتفO ومـسـجـلات الـفـيـديـو 
وألعاب الفيديو بأدوار ذات أبعاد جديدة hاماO ولنبدأ بسـجـل لـلأحـداث.
فلو لم يكن لدينا أي أفكار مسبقة عما يجب أن يكونه التليفزيون والراديو
والهاتفO فر�ا لم يكن في مقدورنا تصميم ما ب� أيدينا اليوم على الإطلاق.
فتلك الأجهزة � تصنيعها كي تتناسب مع القيود والإمكانات الفنية اGتاحة
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مقدمة

CHIPSأكثر منها لتلائم احتياجات الناس. أما اليومO فالرقاقات الإليكترونية 

رخيصة الثمنO وفي إمكانها معالجة الوسائط الإعلامية. وهناك وفرة من
القدرة واGرونة الكومبيوترية تتيح لنا إعادة اخـتـراع أجـهـزتـنـا الإعـلامـيـة.
ففي إمكاننا تصنيع تلـيـفـزيـون وراديـو لـديـه مـن اGـبـاشـرة والـتـفـاعـلـيـة مـا
للكومبيوتر الشخصي من قدرات ـ كي نشاهد أو نـسـمـع مـا نـريـده حـسـب
رغبتنا وفي الوقت الذي نحددهO وبذا نحطم قيود جداول توقيتات الشبكة
الإذاعية أو التلفزيونية. وبدلا من الاستماع واGشاهدة في سـلـبـيـةO نـدخـل
الآن طورا جديدا نتفاعل فيه مع وفرة من الوسـائـط الإعـلامـيـة الجـديـدة

والخدمات ووسائل التسلية ونجعلها في متناولنا وتحت سيطرتنا.
وحتى أجهزة الكومبيوتر الأصغر والأسرع والأرخصO نجدها تخرج عن
نطاق اGكتب لتضطلع بدورها الجديد في اGنزل. وقد أصبحت بالفعل أداة
منزلية لا غنى عنهاO تتطور بحق متخطـيـة Gـا بـعـد اGـعـلـومـات والحـوسـبـة
التقليدية. فيمكنها الرد على اGكاGات الهاتفية وتسلم الرسائل. كما �كننا
قضاء الوقت مع ألعاب الفيديو ومشاهـدة الـتـلـيـفـزيـون مـن خـلالـهـا. وفـي
استطاعتها أيضا أن تعرض أحدث أفلام السينما على أقراص مدمجة. أما
أطفالنا فيستمتعون بواسطتها بقراءة الكتب الإليكترونية أو يشاهدون الصور
وقصاصات الفيديو من أحدث دوائر اGعارف متعددة الوسائط. لقد خرجت
الكومبيوترات اGنزلية من نطاق جهاز الكومبيوتر العادي وأبـحـرت بـعـيـدا.
وبدأ الخط الفاصل ب� الوسائط الإعلامية وأجهزة الحوسبة يفقد تحدده
شيئا فشيئا ليختفي hاما في النهاية. وهكذا كان التقارب التكنولوجي ب�
اGعلوماتية والوسائط الإعلامية ـ التكنولوجيت� الأعظم تأثيرا وانـتـشـارا ـ

O ولنطـلـقInfomedia Ageيعاني مخاض ولادة عصر الوسـائـط اGـعـلـومـاتـيـة 
عليه عصر الإنفوميديا.

لقد ثابر الجنس البشري على قياس مدى ما أحرزه من تقدم من زاوية
التكنولوجياO ومنذ فجر التاريخO كان كل عصر يأخذنا قدما على نحو أكثر
Oلاي� السن�G سرعة من العصر الذي سبقه. فالعصر الحجري ظل قائما
إلا أن عصور اGعادن التي تلته قد دامت لفترة تربو على خمسة آلاف سنة
فقط. وقد قامت الثورة الصناعية ب� أوائل القـرن الـثـامـن عـشـر وأواخـر
القرن التاسع عشرO أي أنها استغرقت ٢٠٠ عام على وجه التقريب. واحتل
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عصر الكهرباء ٤٠ عاما بداية من أوائل القرن العشرين حتى الحرب العاGية
Oالثانية (١٩٣٩  ـ١٩٤٥). أما العصر الإليكتروني فلم يدم سوى ٢٥ عاما بالكاد
في ح� بلغ عصر اGعلومات عشرين عاما من عمره اليوم. لقد حان الوقت

لإعادة التفكير في عاGنا هذا بدلالة تكنولوجيا اليوم.
كان الناس مدفوع� دائما كي يواكبوا التغيرات التي ترتفـع مـعـدلاتـهـا
على نحو مستمر. وقـد أصـبـحـت صـدمـة اGـسـتـقـبـل حـقـيـقـة راسـخـة فـي
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات. حيث فاقت معدلات �و اGشاريـع
والتقدم الصناعي قدرة الشخص العادي على اGتابعة والاطلاع. وكلما تقاربت
تكنولوجيا الحوسبة والوسائط الإعلاميةO ازداد الضغـط عـلـى «الـدواسـة»
حتى آخر مشوارها. فمعدل التغير اGتسارع اGوجود بالفعل سيتخذ أبعـادا
مذهلة. وتطوير التكنولوجيا واGنتجات والخدمات سيتم بسرعـات بـاهـرة.
�ا سيغير اقتصادنا ومجتمعنا بشكل جذري ويقلب حياتنا الشخصية على

نحو غير مسبوق.
 للاقتصاد العاGي الجديدEconomic Engineسيكون المحرك الاقتصادي 

مكونا من صناعات الإنفوميديا  ـوهي الحوسبةO والاتصالات والإلكترونيات
الاستهلاكية. وهذه الصناعات هي أكبر الصناعات العاGـيـة الآن وأكـثـرهـا
ديناميكية و�وا حيث يبلغ رأس مالها أكثر من ٣ تريليونات دولار. وسيكون
عصر الإنفوميديا أعظم انطلاقة وأضخم تعزيزا على مدار التاريخ للاقتصاد
العاGيO خارج نطاق المجال العسكريO فسيكون هو محرك التقدم للتكتلات
الاقتصادية التجارية العظمى ـ آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ـ في القرن

اGقبل.
وسيكون عصر الوسائط اGعلوماتية للبعض كنز الفرص الجديدة. وقد
ظهر على الساحة محاربون جدد لعصر الإنفوميديـا وتـشـكـلـت مـلامـحـهـم

OIntelO وإنتل MicroSoftبالفعل. فقد أخرجت لنا شركات مثل مايكروسوفت 
 رجال أعمالOCompaq وكومباك OSega وسيجا ONintedo ونينتندو Appleوآبل 

» إلى جانـبBill Gates» و«بيل جيتـس Steven Jobsمن أمثال «ستيفن جـوبـز 
الكثير من العامل� في ذلك المجال وكبار اGستثمرين. وبينما تزدهر الفصائل
الجديدةO نرى الحرس القد� وهو يكافح من أجل البقاء سواء بالاندماج أو
الانكماشO أو سيكون عليه أن يختفي نهائيا من الساحة. إن ما لم يتطـرق



13

مقدمة

إلى الأذهان من قبل قد أصبح شائعا للغاية. ولقد وجدت كبريات اGؤسسات
SPERRYO وسبيـري AMDAHL وأمـدال IBMمن عمالقة الـصـنـاعـة أمـثـال 

 أنفسها في موقف صعبO وكان ذلك شيئا لا �ـكـنBURROUGHSوبوروز 
تصوره في أوائل الثمانينيات. ففي صناعة يكون فيهـا الـعـائـد الـوفـيـر هـو
اGعيارO كيف يعاني بعض مـن أقـدم وأكـبـر اGـؤسـسـات ـ مـن الـكـسـاد?! فـي
الواقع ما من شركةO بغض النظر عن حـجـمـهـا أو مـيـراثـهـاO مـحـصـنـة مـن
Oمصائب التقدم. ولن يكون «بيل جيتس» هو آخر بليونير في العصر الجديد

 هي أول من يعاني من آلام ذلك الاضـطـراب الـهـائـل الـذيIBMولن تكـون 
اعترى الصناعة. وما من شركة ستكون من الضآلة بحـيـث لا تـشـارك فـي
انفجـار الـثـورةO كـمـا لـن يـكـون هـنـاك مـن هـو أكـبـر مـن مـقـاومـة ذلـك اGـد
التكنولوجي الجارف. إن صناعة الحوسبة ليست هي الوحيدة التي ستتعرض
لسيف الفرصة والمخاطرة ذي الحدين. فهناك شركات الهواتف والتليفزيون
ذي الكابل من حاملات الاتصالاتO كل منها تعاني من ثورة واضطراب ذي

(٤)أبعاد ملـحـمـيـة فـي صـراعـهـا وهـي تـتـطـلـع لـبـنـاء ذلـك الـصـرح اGـقـدس

.The Information Superhighwayللاتصالات: طريق اGعلومات فائق السرعة 
إن ذلك اGدعو بطريق اGعلومات فائق السرعةO والذي ابتذل على نحو
غير مسبوق وقتله اGدعون بحثا واستـقـصـاءO قـد أصـبـح كـجـراب الحـاوي

handy catch-allلكل ما يخطر على البال في مجال الـتـكـنـولـوجـيـا الـفـائـقـة 
Hightechوفي Oونجده برغم ما أحاط به من فجاجة وتطرف في استعماله .

استعماله على نحو خاطئ أيضاO قد دخل إلى قاموس الرطـانـة الـيـومـيـة.
فطريق «اGعلومات» فائق السرعةO شأنه شأن عصر اGعلوماتO لا �كنه أن

 للاتصالات اGعاصرة. فالشركاتMultimediaيدرك طبيعة الوسائط اGتعددة 
 تتدافع باGناكب لتـوصـيـل اGـنـازل واGـؤسـسـاتcarriersالناقلة لـلاتـصـالات 

 كي �كنهـاcoaxبأليافها وشبكاتها الجديدة ذات الكابلات متـحـدة المحـور 
Oوسـمـعـيـات Oنقل الوسائط الإعلامية على اختلاف أنواعهـا ـ مـن أصـوات
ومرئياتO ونصوص ورسومات وبيانات وفاكسات وما هو أكثر  ـحتى الأبواب.
وبرغم أنه مجاز حافل بالصدوعO نجده يتلاءم على نحو مدهش فـي وفـرة
من التشبيهات والتناظرات والنوادر بحيث يجد الكتاب وعلـمـاء الـصـنـاعـة
صعوبة شديدة في مقاومته. لقد أسر طريق اGعلومات فائق السرعة خيال
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الجماهير. وفي عالم مثاليO ر�ا نجد عبارة أو تعبيرا أفضل. إن محاولة
التغيير في ذلك الوقت اGتأخر لتشبه السباحة ضد سيل هائل.

وهكذا تعم الأفكار الخاطئة. فقد استخدم طريق اGعلومات فائق السرعة
 حتىinteractive TV (ITV)كإشارة لكل شيء بدءا من التليفزيون التـفـاعـلـي 

الحوسبة اGنزليةO وخدمات الهاتف اGعززةO والتعلم على بعدO والتشغيل من
)Internit والشبكة الدولية (الإنترنت Compuserve بعدO وشبكات اGعلومات مثل 

وما هو أكثر بكثير. وطريق اGعلومات فائق السرعة في جوهـره مـا هـو إلا
 إلى اGنازل وأمكنةCoaxial Cableألياف عالية القدرة أو توصيلة كابل محوري 

العمل. ولقد كانت الألياف هي وسيط التـغـيـيـر فـي صـنـاعـات الاتـصـالات
طوال السنوات العشر اGاضية تقريبا. والألياف مع الكابلات المحورية هي

الصلب والخرسانة لطريق اGعلومات فائق السرعة.
وhثل الألياف قفزة تكنولوجية هائلةO وإذا ما أردنا تشبيهها �ا حدث
في عالم الطيرانO فإنها تبدو كرحلات الفضاء بالـنـسـبـة لـرحـلـة الأخـويـن

. وتقوم وصلة الألياف بنقل الوسائط الإعلامية في صيغها(٥)Wrightرايت 
التي لا تعد ولا تحصى إلى اGنازل أو أماكن العمل.

وببناء شبكة الألياف اGوجودة في كل مـكـانO أصـبـح طـريـق اGـعـلـومـات
فائق السرعة حقيقة واقعةO تؤدي ما لا حصر له مـن الخـدمـات الجـديـدة

Opay per gameO والدفع لقاء اللـعـب Pay per veiwمثل الدفع لقاء اGـشـاهـدة 
Shop-and Bank-at homeOوالتسويق وإنهاء الأعمال اGصرفية وأنت في منزلك 

وإمكان التعلم على البعد والتشغيل علـى الـبـعـد. وطـريـق اGـعـلـومـات فـائـق
السرعةO اGدمج في البنية الأساسية للألياف علـى اGـسـتـوى الـقـومـيO هـو
التكنولوجيا التي يستند إليها عصـر الإنـفـومـيـديـا. وهـنـاك أسـئـلـة عـديـدة
مطروحة حول ما إذا كان طريق اGعلومات فائق السرعة حقـيـقـة ثـابـتـة أم

? وناقلات الاتصالات ليس بها مثل ذلك التناقض.Hypeمجرد موضة سائرة 
فعلى مستوى العالمO ستنفق تلك اGؤسسات لبـنـاء ذلـك الـطـريـق أكـثـر مـن
تريليون دولار. وتقود اليابان الفريق بتمويل مقداره ٤٥٠ مليون دولار  ـكالتزام
قومي بإنشاء شبكة ألياف قومية بحلول العام ٢٠١٥. وستنفق الولايات اGتحدة
أكثر من ٢٠٠ مليون دولار. وقد قدرت السوق الأوروبية نفقاته بحوالي ٢٠٠
مليون دولار. والتزمت اGملكة اGتحدة مبدئيا بـ ٤٥ مليون دولار. إن البـنـيـة
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الأساسية للاتصالات على مستوى العالم hر الآن بأضخم عمليات فحص
وإعادة حسابات منذ أدير قرص أول هاتف. إن طريق اGعلومات فائق السرعة
يصبح أمرا موغلا في الواقعية حقا. وعلى جانب آخر فالرهان العاGي على

الجوائز التي سيحصدها اGغامرون يتضخم هو الآخر ويصبح هائلا.
Oوناقلات الاتـصـالات هـي الأخـرى فـي أزمـة فـجـرتـهـا ضـرورة الـتـغـيـر
واحتكاراتها التقليدية في انكماش مستمرO لتلقـي بـهـا فـي بـحـر اGـنـافـسـة
اGتلاطم الأمواج. فهي تواجه تحديا كي تتخطى خدمات الصوت التقليدية
وتغوص لأعماق بحر زاخر مـن خـدمـات الـوسـائـط الإعـلامـيـة الـتـفـاعـلـيـة
الجديدة. وهي تنجز تلك اGآثر بينما تعـانـي مـن مـوجـة هـجـرة قـويـة نـحـو

البنية الأساسية الجديدة للأليافO وهذا تحد آخر.
إن طبيعة صناعة نقل الاتصالات ذاتها آخذة في التغير. وسيشهد عصر

 وتليفزيونVoiceالإنفوميديا نهاية hييز الناقل بلقب أو مهمة ما مثل الصوت 
. وشركات الكابلO والتليفزيون في صدام. ففي الـسـنـواتCable TVالكابل 

القليلة اGقبلةO ستقوم الشركة الناقلة بتوفير خدمات من جميع الأنواع لكل
الوافدين. وقريباO سيصبح الكلام عن شركات الكابل أو الهاتف كما لو كان

 مثلا. وحاليا hر الناقلات �رحـلـةTelexمن قبيل النوادر كإرسال تلكـس 
من التعقيدO والتغير والخلط لم نشهد لها مثيلا على مدار التاريخ الطويل

للصناعة.
 داخلSmartوسيؤدي بناء الطريق فائق السرعةO وتوصيله بأجهزة ذكية 

اGنزلO إلى وفرة في الخدمات الجديدة والفـرص. وبـفـضـل طـاقـة اتـصـال
وقدرة كومبيوترية كافيةO ستصبح أجهزة الوسائط الإعلامية مثل التليفزيون
والراديوO وآلات الألعابO وحتى العداد الآلي الذي يستهلك قدرة كهربية لا

. وبدلا من اGشاهدة والاستماعTwo-wayتذكرO أجهزة متفاعلة ثنائية الاتجاه 
في سلبية Gا يجري أمامناO سيكون في متناولنا مستودعات ضخمة لأفلام

O وعروض تليفزيونيـةO وكـتـبO ومـجـلاتdigital moviesOسينما إليـكـتـرونـيـة 
وموسوعاتO وموسيقىO ومعلومات وما هو أكثر بكثير. وبدلا من الامـتـثـال
لجدول توقيتات برنامج تليفزيوني عنيد متصلبO سيكون ب� أيدينا مفاتيح
السيطرة في النهاية. فإذا ما نظرنا إلى ما وراء عنصر التسليةO فسنجد أن
جيلا جديدا من الخدمات التفاعلية لقطاع الأعمال سيكون مـتـاحـا داخـل
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اGنازل. وسيكون التسوق والقيام بالأمور اGصرفية من الأمور العاديةO كمـا
لو كنا نذهب إلى سوبر ماركت على الناصية في أيامنا هذه.

أثناء الحملة الانتخابية للرئاسة في الولايات اGتحدة العام O١٩٩٢ أعلن
Informationبيل كلينتون أنه يريد أن يجعل مـن طـريـق اGـعـلـومـات الـسـريـع 

Highwayاما كنظام الطرقh Oحجر زاوية جديدا للبنية الأساسية القومية 
. فلقد أصبحInterstate highway systemالسريعة ب� أرجاء الولايات الأمريكية 

بناء طريق اGعلومات فائق السرعة ضرورة قومية لكل القـوى الاقـتـصـاديـة
العاGية.

�ا لاشك فيه أن ثورة الإنفوميديا ستلقي بظلها على كل مشروع وكـل
صناعة. وقد احتلت أجهزة الكومبيوتر وشبكات الاتصالات موقعا رئيسيـا
وسط العمليات اليومية لكل مشروع أو مؤسسةO بل �كـن الـقـول إنـهـا قـد
أصبحت سلاحا تنافسيا رئيسيا في معركتها لفرض سيادتها على السوق.

 حتى الإدارة اGاليةDesktopلقد hت أhتة كل شيء بدءا من سطح اGكتب 
وخطوط التجميع باGصانع. ولا يكاد �ر يوم إلا ونستخدم ماكينات صرف
Oو�لأ خزانات بنزين عرباتنا بواسطة مضخات تعمل بالكومبيوتر Oالنقود

 أوLaser Scannedونشتري بقالتنا التي يتم مراجعة أسعارها بأشعة الليـزر 
نستخدم بطاقة الائتمان ذات الشرائط اGمغنطة. وبرغم ذلكO فإن الخطوات
العملاقة التي اتخذت حتى الآن لتبدو وكأنها مراسم افتتـاحـيـةO ومـقـدمـة

لألعاب أوGبية شعارها التنافس اGشترك.
ستغير تكنولوجيا الإنفوميديا  ـفي صورة الكومبيوترات اGنزلية للوسائط
 ـمن أسلوب تفاعل عالم اGال اGتعددة. والتليفزيون التفاعلي وأجهزة أخرى 
Oستهلك� في منازلهم. وستعاود صناعات كثيرة كالسياحـةGوالأعمال مع ا
والبناء والتأم�O التفكير في احتياجاتها لوكلاء من بني البشر للعمل كخبراء

. كما يفتح التسوق منSoftware AgentsطاGا � تطوير وكلاء من البرمجيات 
اGنزل أمام صناعة التجزئة طريقا جديدا لبيع البضائعO والبقالةO والخدمات.
أما القيام بالأعمال اGصرفية من اGنزل وخدمات الإدارة اGاليـة فـسـتـمـثـل
تحديا أمام اGصارف ومؤسسات السمسرة اGالـيـة كـي تـعـاود هـي الأخـرى
التفكير في حاجتها إلى إنشاء فروع ومكاتب حقيقية. ويفتح ذلك الدخول
التفاعلي إلى اGنزل فرصا للآلة الحكومية الضخمة كي تغير من أسالـيـب
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عملها وخدمة عملائها من الجماهير العريضة. وستدفع الوسائط الإعلامية
Oوالـكـتـب Oنشورة إليكتـرونـيـا فـي جـمـيـع صـيـغـهـا ـ الأفـلام الـسـيـنـمـائـيـةGا
واGوسوعاتO واGوسيقىO والصور ـ موردي الوسائط الإعلامية التـقـلـيـديـة
لإعادة النظر في كيفية إنتاج وتوصيل منتجاتهم من تلك الأنواعO إلى اGنازل.
Oنازل الشخصـيـةGإن انتشار وتوافر التليفزيونات التفاعلية وكومبيوترات ا
Oعلومات فائق السرعةGا لديها جميعا من سهولة في التواصل مع طريق ا�

سيسبب انفجارا في خدمات الإنفوميديا للمنزل.
Oوستدفع ثورة الإنفوميديا هؤلاء الذين يصنعون التكنولوجيـا الجـديـدة
وأيضا هؤلاء الذين يستخدمونها لإجراء التقييمO كي يعيدوا اكتشاف أنفسهم.

Paradigmsكما ستساعد اGؤسسات في إعادة النظر في النماذج الـشـامـلـة 

GCustomerشاريعهاO وإعادة تقييم عمليات اGؤسساتO والتركيز على العميل 

Focusواستخدام التكنولوجيا. وسيعتمد الـنـجـاح عـلـى Oوالبنية التنظيمية O
نحو أكثر من ذي قبلO عـلـى فـهـم طـبـيـعـة الـتـغـيـر واسـتـبـاق الـتـكـنـولـوجـيـا

واستخدامها على نحو يوظف مزاياها.
Oويتخطى تأثير الصدمة التي تسببها ثورة الإنفوميديا مجالات الأعمال
والمجالات الصناعيةO لتؤثر فينا جميعا على مستوى شخـصـي hـامـا. فـلا
�كن لسيماء التكنولوجيا والاقتصاد أن تتغير تغيرا جذريـا دون أن تـتـرك
تأثيرا اجتماعيا شديد العمق. ترى كيف ستؤثر الإنفوميـديـا فـي حـيـاتـنـا?
وكيف ستغير العالم الذي سينمو فيه أطفالنا? �ا لاشك فيه أنها ستـؤثـر
Oوكـيـف نـعـلـم أطـفـالـنـا OنزليةGوحياتنا ا Oفينا بطرق عديدة: أسلوب عملنا
وكيف نسلي أنفسنا. وستغير بالـطـبـع فـي الأسـلـوب الـذي نـتـبـعـه فـي أداء
معظم أعمالنا العادية يوما فيوما. كالتسوق والذهـاب لـلـمـصـرف والـقـيـام
بإجازة. وعلى نحو له أهميته ودلالتهO فستحمل إلينا طرقا جديدة للتفاعل

مع الأصدقاء والأسرةO لتغير نسيجنا الاجتماعي في صميمه.
ستتحدانا الإنفوميديا كي نعيد النظر في قيمنا الأخـلاقـيـةO عـلـى كـلا
اGستوي� الشخصي والقومي. فما دام في الإمكان مراقبة وتنظيم كل حركة
إليكترونية نقوم بهاO فكيف �كن الحفاظ على الخصوصيـة الـشـخـصـيـة?
ومادامت الألعاب ستحفل بعنف يتزايد دوماO وأصبحت أفلام الإثارة الجنسية

interotica?فكيف سيستعيد المجتمع اتجاهاته الأخلاقية Oفي متناول الجميع 
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وكيف ستمتزج حرية التعبـيـر مـع قـيـم الأسـرة فـي المجـتـمـع الجـديـد? �ـا
Oستوى الشخصيGلاشك فيه أن تلك الثورة ستحمل إلينا منافع هائلة على ا
إلا أنها ستطرح أمامنا تحديات من نوع جديد hاما كي نتعامل مـع نـطـاق

جديد من القضايا الاجتماعية والأخلاقية.
يعيش كل جيل حاضره ويؤمن بأن هذا الحاضر يطبع كل شيء بطابعه

Omnipresentويعتقد أنه قد أبدع عجائب العـصـر وأتـى �ـا لـم تـسـتـطـعـه O
الأوائلO وأنه قد تربع على ذروة التكنولوجـيـا. فـمـا الـذي هـو أكـثـر مـدعـاة
للعجب والذهول من سفن hخر عباب البـحـر دون أشـرعـة? أو عـربـات لا
تجرها الخيولO أو أناس يطيرون في الهواء دون أجنحة? وما الذي قد يكون
أكثر خيالا من السفر إلى القمر أو لعب الشطرنج مع آلة صماء. إن الأمر
ليبدو وكأن كل ما يتخطى الحاضر إ�ا يدخل فـي عـالـم الخـيـال الـعـلـمـي
البعيد اGنالO وكأن الأجيال التالية لن تجعل منه حقيقة واقعة. وبرغم ذلك
فقد امتد العمر ببعض الناس الذيـن ولـدوا فـي عـصـر الجـواد و«الـكـارتـة»
ليروا أول إنسان تطأ قدمه أرض القمر. وقد عاش البعض �ن شـاهـدوا
الأخوين «رايت» وهما ينطلقان بأول طائرة وأصابتهم الدهشة عندما عبر

 المحيط الأطلنطي بطائرته لأول مرةO حتى عبروا هم(٦)»Lindbergh«لندبرج 
أنفسهم المحيطات وطاروا ب� القارات.

سينشأ أطفالنا في عالم مختلف hاما. لـقـد عـاش أسـلافـنـا وشـيـدوا
العالم الصناعي الذي شهدناه في مـطـلـع شـبـابـنـا. وقـد قـاد أجـدادنـا أول
سياراتO وشاهدوا أول طائرات وهي تصعد في الهواءO وجلسوا مشدوه�
Oأمام أجهزة الراديو الأولي وقد تسمرت أقدامهم. كما كان آباؤنا أكثر حظا
فقد واكبوا قدوم التليفزيونO وطيران النفاثاتO ورحلات الفضاء. أما نحن
فجيل انتقاليO ولد في عصر الصناعة ومستودعات الإليكترونياتO يـشـب
مع أول كومبيوترات في عصر اGعلوماتO ويـقـف شـاهـدا عـلـى بـزوغ فـجـر

عصر جديد ومختلف hاما: عصر الإنفوميديا.
O و«اGساطر(٧)وإذا كنا قد نشأنا مع وحدات «اGيكانو»O وعرائس «باربي»

الحاسبة» و«ساعات اليد ذات اGينـاء»O فـإن أطـفـالـنـا يـشـبـون أمـام أجـهـزة
الكمبيوتر دون اعتبار لعامل الوقتO ويتداولون الآلات الحاسـبـة والأجـهـزة

O بحيث أصبح اGعيار أمامهم هو العداداتDigital Timeذات التوقيت الرقمي 
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O وهو جزء من كل جهاز أمامهـم. وهـم يـسـمـعـونDigital Readoutsالرقمـيـة 
 ويتسلون بأحدث صيحات ألـعـابCDاGوسيقى من الأسطوانات اGـدمـجـة 

 رفيق دائم لهـمO وجـزء لاDigital Readoutsالفيديو. فالتكنولوجيا الـرقـمـيـة 
يتجزأ من حياتهم اليومية. وكما كان التليفزيون اGلونO والسفر بالطائرات
النفاثةO وأول جهاز كومبيوتر مثار إعجابنا ودهشتناO كذلك سيبدو لهم ذلك

العالم الجديد: عالم الوسائط اGعلوماتية.
إن ما يعتقد أكثر الناس أنه مازال بعيدا عنا في غياهب اGستقبلO إ�ا

ينتظرنا في ركن ما حولنا.
O ويشترونDigital Mallsسيجول أطفالنا في اGراكز التجارية الإليكترونية 

ما يحلو لهم بنقود إليكـتـرونـيـةO وسـيـرتـادون مـكـتـبـات الـوسـائـط اGـتـعـددة
Multimedia Librariesويـــمـــارسـون ألـعـابـهـم أو يـسـتــذكــرون دروســهــم مــع O

أصدقائهم على شاشة. وسيكون اشتراكهم في المحاضرات من بعدO وتلقيهم
دروسهم من خلال أجهزة الكومبيوترO وإدارتهم لأعمالهم مع شركائهم حول

العالم هو القاعدة الغالبة.
إن التغير الذي ستحدثه ثورة الإنفوميديا سيكون بالعمق وقوة التـأثـيـر
Oوتصنيع أول محرك بخاري Oعادن الأولىGذاتيهما اللذين أحدثهما اكتشاف ا
وظهور أول تليفزيونO وأول كومبيوتر. إن عصر الإنفوميديا سيكون عصرا

جديدا للعجائب.
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الجزء الأول
ضرورة الإنفوميديا
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الوسائط المعلوماتية
ثروات طائلة في طريقها إلينا

ل ظهور الكومبيوتـر أهـم حـدث مـنـفـردّلقد مـث
في تاريخ التكنولوجياO وقد كانت أجهزة الكومبيوتر
العامل الأساسي للتغير خلال الثلاث� سنة اGاضية.
ونظرا لأهميتها لعالم اGال والتجارة ووقعها شديد
التأثير في المجتمع بصفة عامةO فقد أطلقنا اسمها

Theعلى عصر بأكمله تكر�ا لها  ـعصر اGعلومات 

Information Ageإن ما حدث من تطويرات وتقدم .
Oوالــطــب Oفـي مـجـالات مـثـل الـهـنـدســة الــوراثــيــة

O وتكنولوجيا اGركبات ذاتيةAerospaceوالفضائيات 
 وكثير غيرهاO ما كانAutomotive Technologyالدفع 

له أن يخطر على البال لو لم تكن أجهزة الكومبيوتر
قد لعبت دورها الخطـيـر وهـي تـسـاعـد الـبـاحـثـ�
واGهندس� دون كلل في كل خطوة اتخـذوهـا عـلـى

طريق التقدم.
أما الـيـومO فـأجـهـزة الـكـومـبـيـوتـر هـي المحـرك

 لعصر الإنفوميديـا. وقـد غـيـرتEngineالأساسـي 
hاما كل ما وقع تحت تأثيرها. ومع ذلـك فـتـأثـيـر
الكومبيوتر لم يستقر بعد أو يضعفO بل إنه يستجمع
قوته الدافعة. فهو يزداد قوة وتسارعا. وأصبحـت

مقدمة
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.High Technologyصناعة الحوسبة الآن وكأنها تلخيص للتكنولوجيا الفائقة 
وهي تكنولوجيا من أكبر وأسرع الصناعاتO كما أنها أسرعها �وا وأكثرها

إثارة على مستوى العالم أجمع.
كيف ستؤثر فينا تلك التكنولوجيا الجبارة في اGستقبل? وما هي اGنتجات
الجديدة التي سيتم تطويرها? وكيف ستتغير شركات التكنولوجيا الفائـقـة
التي تخرج تلك اGنتجات? بل كيف ستتغير صناعات التكنولوجيـا الـفـائـقـة
نفسها? إن العثور على إجابات مقنعة لتلك الأسئلة إ�ا هو شرط ضروري

للإبحار بأمان في مياه اGستقبل المجهولة.
لقد حقق اGبتـكـرون فـي صـنـاعـة الـكـومـبـيـوتـر ثـروات طـائـلـة وشـيـدوا

 تنافس مؤسسات «كارنيجي»corporate empireإمبراطوريات صناعية مشتركة 
و«روكفللر» في العصر السابق. وكلما انطلقنـا نـحـو اGـسـتـقـبـلO سـنـجـد أن
هناك آفاقا جديدة من الفرص تنتظر هؤلاء الذين يتخذون القرار السليم.
أما المخاطرة والفشل فسيكونان من نصيب هؤلاء الراض� عن أنفسهم أو

من ضلوا الطريق.
واتخاذ تلك القرارات السليمة يعتمد كليا عـلـى فـهـم طـبـيـعـة الـفـرصـة
اGوجودة أمامناO وعلى فهم الكيفية التي ستنمو بها الصـنـاعـة. ودون رؤيـة

واضحة للمستقبلO ستظل القرارات مجرد تخمينات جامحة.
إن الأسلوب الأوحد لإيجاد طريق راسخ يقودنا نحو اGستقبل هو hعن
النظر في طبيعة اGاضي. إن قيمة اGاضي إ�ا  تتمثل في إمكان تفحصـه
وفهمه في كليته. وعندما يكون اGستقبل محفوفـا بـالـغـمـوضO فـإن الـعـودة
للماضي تفتح أمامنا أبواب البصيرة الثاقـبـة والـفـهـم. وتـنـظـيـم وتـصـنـيـف

الأحداث اGاضية سيمكننا من فهم اGستقبل.
ولن نقول إن هناك إجابات ملائمة أو دقيقة للأسئلـة اGـطـروحـة حـول
اGستقبل. فلو كانت هناك مثل تلك الإجاباتO لكنا جميعا نستمتع بالأناناس
اGثلج ونحن مسترخون تحت الشمس على شاطئ البحر. وبرغم ذلك فمن
اGمكن استيعاب تلك الأحداث الكاسحة التي تدفعنا الآن نحو اGـسـتـقـبـل.
أما هؤلاء الذين ب� ظهرانينا ولديهم كراهية طبيعية للمخاطـرةO فـعـلـيـهـم

 إلى اللوحةO أو دحرجة زهر النرد وهم بصددDartsبقذف سهامهم اGريشة 
اتخاذ القرارات للقيام �شاريعهم!!
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على الرغم من كل ما يحيط الكومبيوتر الـيـوم
من تألق باهرO فقد كانت بداياته مـتـواضـعـة. وإذا
ما شبهنا كومبيوترات الـيـوم الـصـغـيـرةO الـسـريـعـة
واGوفرة للطاقةO بالثدييـاتO فـمـمـا لاشـك فـيـه أن
الـكـومـبـيــوتــرات الأولــى كــانــت بــالــنــســبــة إلــيــهــا
Oبطيئة وثقيلة الوزن Oديناصورات. فقد كانت ضخمة
كما كانت تستهلك كميات هائلة من الـطـعـام. وقـد
لاقت اGصير نفـسـه وهـو الانـقـراضO إلا أنـه عـلـى
خلاف ما حدث في حالة الديـنـاصـوراتO �ـكـنـنـا

تفهم أسباب انقراضها.
لقد بدأ العمل على أول كـومـبـيـوتـر رقـمـي فـي
العالم العام ١٩٣٧ �عرفة رياضي من هارفارد هـو

». وقـد أنـهـى «إيـكــن»Howard Aiken«هـوارد إيـكـن 
العمل على الكومبيوتر الذي أطلق عليه اسم «مارك

» الــعــام O١٩٤٢ �ــســاعــدة تــلامـــيـــذهMark1الأول 
 (التي كانت تقوم في ذلكIBMو�شاركة من شركة 

الوقت بإنتاج ماكينات جدولة الكروت اGثقبة). وكان
ذلك الكومبيوترمثيرا للإعجاب بالفعلO على الأقل
من ناحية حجمه! فكـان طـولـه أكـثـر مـن ٥٠ قـدمـا
وارتفاعه ثمانية أقدامO واحـتـوى عـلـى حـوالـي ٧٥٠
ألف جزء � توصيلها �ا يقرب مـن ٥٠٠ مـيـل مـن

1
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» عـلـى Mark1٣٣٠٠الأسلاك. وقد احتوى «مخ» الـكـومـبـيـوتـر «مـارك الأول 
مفتاح كهروميكانيكيO واستغرق التفكير في تصور ذلك العملاق وتصميمه
أعواما. كما استهلك آلافا من ساعات العمل و� بناؤه بـالأسـلـوب الـيـدوي
كلية بواسطة فنيي الكهرباء وعمال اGعـادن. و�ـكـن الـقـول إنـه كـان شـيـئـا

فريدا من نوعه.
Oوالـطـرح Oكان في استطاعة «مـارك الأول» أن يـقـوم بـعـمـلـيـات الجـمـع
والضربO والقسمة. وقد مكنته براعته تلك مـن أن يـحـل مـكـان مـئـات مـن
الأشخاص �ن �سكون بالقلـم والـورق لحـسـاب جـداول الـقـذائـف ذاتـيـة

) اGستخدمة ب� رجال اGدفعية في أثناء الحربBallisticالدفع (الباليستية 
العاGية الثانية كي �كنهم توجيه مدافعهم بـدقـة نـحـو الأهـداف الـبـعـيـدة.
وكانت العملية اليدوية مضجرة تستغرق وقتا طويلاO إلى جـانـب تـعـرضـهـا
الدائم للوقوع في الخطأ. و�جرد ما كان الجيش يطور قذيفـة أو مـدفـعـا
على نحو أفضلO كان لابد من حساب جداول «باليستية» جديدةO ولم يستطع
الرجال مواكبة ذلك التطور بالفعل. وبذا كان أهم ما قام به «مارك الأول»
هو الإسراع بعمليات الحساب وتنفيذها علـى نـحـو أكـثـر دقـة. فـمـع وجـود
الجداول المحسنةO أصبح من اGمكن إرسال مدافع جديدة للقوات بأسرع ما
Oمع تزايد احتمال سقوط القذائف على قوات العدو ومنشآته بدقة Oكن�

وهي ميزة لم تفقدها القوات على خط النار (الجبهة).
Oوكان في استطاعة «مارك الأول» إجراء ثلاث عمليات جمع في الثانية

شرع في تشغيلهOُوهو تحسن هائل فوق قدرة العقل البشري. وعندما كان ي
سرعان ما يخرج نظراءه من الآدمي�O على الفور من اللعبة.

في العام ١٩٤٣ قام الجيش الأمريكي بتمويل مشروع «ج. بريسبر إيكرت
J. Presper Eckert و«جون موتشلي «John Mauchlyفي جامعة بنسلفانيا لبناء «

كومبيوتر أكثر سرعةO وقد قاما بتصميم وبناء كومبيوتر يستخدم صمامات
 بدلا من اGفاتيح الكهروميكانيكية. وكان ازدياد سرعةVacuum Tubesمفرغة 

 قفزة ضخـمـة إلـى الأمـام. فـقـد ازدادتSwitching Speedالوصل والـفـصـل 
سرعة الحساب إلى ٥ آلاف عملية جمع أو ٣٠٠ عملية ضرب في الثـانـيـة.
وفـي ذلـك الـوقـت كـان الـنـاس مـذهـولـ� مـن تـلـك الـسـرعـات الـتـي كــانــوا

» على ذلك الكومبيوتـرEniacOيستوعبونها بالكاد. وقد أطلق اسم «إينـيـاك 
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Electronic Numericalوهي كلمة منحوتة من أوائل حروف الكلمات التالية:  

Integrator and Calculatorمكامل وكومبيوتر عددي إليكتروني وقـد انـبـثـقـت 
كلمة الحاسب (الكومبيوتر) نفسها من الغرض الأوحد للماكينةO وهو إجراء

.Arithmetic Computationالعمليات الحسابية 
وعلى الرغم من سرعته الكبيرةO كان للكومبيوتر «إينياك» سمات كثيرة
Oوبلغ ارتفاعه ثمانية أقدام Oيشارك بها «مارك الأول». فكان طوله ٨٠ قدما
في ح� كان رشيقا إلى حد أنه كان يزن ٣٠ طنا فقط!! وهكذا كان «إينياك»
في حجم جرارت� �قطورة تقفان ظهرا لظهر. وكان يحتوي على ١٨ ألف
صمام مفرغ و٧٠٠ ألف مقاومة و٥٠ ألف وصلة لحام بالقصدير � إجراؤها
Oإذا ما أرادوا البدء في عملية حسابية بسيطة Oبرمج�Gيدويا. وكان على ا
أن يقوموا بتوصيل ٦ آلاف مفتاح يدويO ويضعوا مقابس الأسلاك في ثلاث
لوحات مقابس مثبتة على الجدرانO �اثلة لتلك التي كانت مستخدمة في
سنترالات الهاتف البدائية. ور�ا استغرق تغيير البـرنـامـج أيـامـا عـدة مـن

 للمفاتيح وتوصيل الأسلاك باGقـابـسO ولـم يـكـنFlippingالوصل والفـصـل 
 أو تخـزيـنTape Drivesلذلك الكومبـيـوتـر طـابـعـاتO أو مـشـغـلات شـرائـط 

. كما لم يكن هناك لوحة مفاتيح أو شـاشـةO حـيـثDesk Storageللأقـراص 
كان يتم تفسير الإجابات من واقع �اذج لعشرات الأضواء اGتوهجة. وهكذا
كان �كن وصف الكومبيوتر «إينياك» بأي صفة إلا سهولة الاستخدام. هذا
بالإضافة إلى عيوب أخرى لتلك الآلةO فقد كانت تستهلك كـمـا كـبـيـرا مـن
Oنازل المجاورة عند تشغيلهاGللدرجة التي قد يعتم معها الضوء في ا Oالطاقة
الأمر الذي كان يثير استيـاء وذعـر الجـيـران...!! كـمـا كـانـت هـنـاك مـراوح
ضخمة للتبريد تقوم بدفع الهواء النقي إلى �ر مركزي يـتـخـلـل الآلـة مـن
الداخل. أما اGشغلون والعاملون عليهاO فقد كان عليهم اGرور خلال مركزها
ب� الجدران اGتوهجة من حرارة صمامات التفريغO والتي يقومون باستبدال
ما يتم احتراقه منها. لقد كان بينها وب� الرشاقة التكنولوجية طريق طويل.

 اGستخدمة في الكومبيوتر إشارة GشكلةBugومن الطريف أن كلمة «بقة» 
ما أو عطل ـ كان لها جذورها الأصلية �عناها الحرفي في الكومبيوتري�
«مارك الأول» و«إينياك». أما اليومO فتستخدم الكلمة لـوصـف أي مـشـكـلـة
مرتبطة بالكومبيوتر تقريباO سواء إذا ما كـانـت مـشـكـلـة عـتـاد أو مـكـونـات
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. ففي الأيام الأولى للكومبيوترO كانSoftware أو برمجيات Hardwareمادية 
لكلمة «بقة» معنى حرفي محدود للغاية ـ إذ كانت تعني الحشرات الطائـرة

 على وجه خاص تشكل وباء نظرا لانجذابهاMothsوالزاحفةO وكانت العثة 
إلى صمامات التفريغ اGتوهجة. فكانت أسرابها تطير هنا وهناكO لتحترق
غالبا على الصمامات أو تلتصق بالأسلاك. وقد أثبت التكنولوجيون الأوائل
OزعجةGفي إيجابية أنهم قاموا بحل خلل في الكومبيوتر بإدراجهم «للبقة» ا

فضلا عن مقدمة تصف اGشكلةO في سجل التشغيل والأعطال.
في العام O١٩٥١ استكمل «موتشلي» و«إيكرت» بناء أول كومبيوتر مصمم

»O أو الكومبيوتر الأوhاتي العام. وقـدUNIVACللتطبيقات التجارية وهـو «
�U.S. Census Bureau تسليمه Gكتب الإحصاء والبيانات المجدولة الأمريكي 

and Tabulated Dataلإجـراء تـعـداد ١٩٥٠. وقـد ظـل الـكـومـبـيـوتـر يـسـتـخــدم 
O أو ١٬٥ ألفKilobitsالصمامات اGفرغة أيضاO واحتوى على ١٬٥ كيلوبـت 

 (وكل بت �ثل واحدا أو صـفـرا فـي لـغـة الـكـومـبـيـوتـر). وهـو أولBitsبـت 
 وكانMagnetic Tapeكومبيوتر يستخدم أجهزة طرفية مثل الشريط اGمغنط 

Oكـل مـنـهـا فـي حـجـم ثـلاجـة Oفي إمكانه أن يتـداول ١٠ مـشـغـلات شـرائـط
) من اGعلومات. ومن,A,B,C (رموز مثل Byteوتستطيع تخزين مليون بايـت 

جهة أخرىO فقد مثل ذلك قدرة مذهلة على التخزين في ذلك الوقت. وكان
 قد أتى بإبداع جديد آخرO فبدلا من أن يقوم العامـلـون عـلـيـهUNIVACالـ 

بتفسير الأضواء اGتوهجةO كان �كنه طبع النتائج على طابعة إليكترونية.
 أن المجمـوعUNIVACوفي ذلك الوقتO قدر اGهـيـمـنـون عـلـى إنـتـاج الــ 

الكلي للطلب عليه في السوق العاGي كله لن يزيد على عشر وحدات!! إلا أن
 بدآ في التنافس على ذلك الـسـوقO الـذي وإنIBM ومؤسسـة UNIVACالـ 

كان صغيراO إلا أنه بدا من الأهمية �كان. لقد ولدت آلات التفكير اGدهشة.
وهكذا بدأت حروب الكومبيوتر.

من الصمامات إلى الرقاقات
كانت القفزة الرئيسية التالية في العام ١٩٥٨. فاستخدم الجيل الجديد
من الكومبيوتراتO نبائط جديدة بدلا من الصمامات اGفرغةO لتقوم بعمليات

O وكان فريق مـنTransistorالوصل والفصلO أطلق عليها اسم الترانزسـتـور 
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Williamالفيزيائي� قد قام بتطويرها في العام ١٩٤٧ بقيادة «وليم شوكلـي 

Shockley فـي «مــعــامــل هــاتــف بــيــل «Bel Telephone Laboratoriesوكــانــت «
الترانزستورات أقل حجما بكثير من الصماماتO بالتحديد كانت جزءا يسيرا
من حجمها وأسرع عشر مراتO وأضمن منها �راحلO كما أنها تولد حرارة
لا تذكر. كان من الواضح أن ذلك الترانزسـتـور الـصـغـيـر والخـالـي مـن أي

ضرر قد يقلب صناعات الكومبيوتر والاتصالات رأسا على عقب.
Oمع كل ميزاتها التي تتفوق بها على الصمامات Oإلا أن الترانزستورات
كانت لاتزال في حاجة إلى من يقوم بتجميعها يدويا كي تبني جهاز كومبيوترا.

» و«جان هورنيRobert Noyceوفي العام ١٩٥٩ قام الفيزيائيان «روبرت نويس 
Jean Hoerni ـــوصـــلاتGمــع مــؤســســة «فــيــرتــشــيــلــد لأشــبــاه ا O«Fairchild

Semiconductor بتطوير أول دائرة متكاملة «(IC) integrated circuitوقد طورا .
 لـتــوصــيــلMicroscopic Photo Engravingعـمـلـيـة حــفــر ضــوئــي مــجــهــريــة 

الترانزستورات معا على رقاقة واحدة تبلغ مساحتهـا ثـمـن بـوصـة مـربـعـة.
Oوأصبح في الإمكان توصيل عديد من الترانزستورات علـى رقـاقـة واحـدة
�ا يقلل الحجم ومطالب الطاقةO بينما تزيد السرعة. وهـكـذا كـان قـدوم

رقاقة الكومبيوتر إيذانا وبشارة �ولد صناعة الكومبيوتر الحديث.

مراحل النمو
تطورت صناعة أجهزة الكومبيوتر عبر أربع مراحل واضحةO وذلك منذ
النجاح الابتدائي الذي حقـقـتـه أجـهـزة الـكـومـبـيـوتـر الـرئـيـسـيـة فـي أوائـل
الستينيات. وتختلف كل مرحلة عن سابقتها على أساس التكنولوجياO وأنواع
Oرحلة. وفي كل مرحـلـةGالأجهزة والشركات التي قادت الطريق نحو تلك ا
� تطوير منتجات جديدة hاماO وتفتحت مصادر دخل ضخمة. وكان ظهور

اGنتج اGناسب في الوقت اGناسب عند كل مرحلة يعني نجاحا فلكيا.
كانت المحافظة على ذلك النجاح خلال اGراحل اGتتـابـعـة hـثـل تحـديـا
آخر hاما. ولقد كان النجاح في صناعة الكومبيوتر التي تـتـطـور بـسـرعـة
عابرا سريع الزوال بالنسبة لهؤلاء الذين استكانوا للأمجاد التي حققـوهـا
من قبل. وهناك الكثير من الشركـات الـتـي كـانـت أثـيـرة فـي بـورصـة «وول

» ذات عامO سرعـان مـا سـقـطـت فـي غـيـاهـب الـتـقـادمWall Streetستـريـت 
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التكنولوجيO ولم تستطع أن تعود لسابق مجدها على الإطلاق.
وقد واجهت الصناعة الوليدة مجموعة جديدة من التحديات. فالشركات
الضالعة في الصناعات الإنتاجية التقليديـة كـانـت hـيـل إلـى اGـبـالـغـة فـي
تقدير الطلبات اGتوقعة على منتجاتها. فإذا كان هناك شركة ما تقوم بتصنيع
مبتكر جديدO فر�ا تقدر الطلب عليه في السنة الأولى بـحـوالـي ١٠ آلاف
وحدة. فإذا كان اGنتج عبارة عن فرشاة أسنان جديدة أو ماكـيـنـة تـشـذيـب
الحشائش تتنافس في سوق مزدحم بالفعلO فقد تبيع الشركة ٥ آلاف وحدة
فقط. أما في صناعة أجهزة الكومبيوتر على مدار تـاريـخـهـاO فـالأمـر جـد
Oنتجات التقليديةGمختلف. فمنذ البداية كانت تلك الأجهزة مختلفة جدا عن ا
إذ كانت منتجات جديدة hاماO ولم يكن هناك أحد يقتني كومبيـوتـر. ولـم
يكن هناك ما يحل محله أو يتنافس معه. فكل مهمة ينفذها جهاز الكومبيوتر
اليوم كانت في وقت ما تؤدى بواسطة مئات من اGوظف� الإداري� والعمال
الكتابي�O وهؤلاء لم �ثلوا منافسا للعقل الإليكتروني. وكانت السوق منطقة

عذراء في انتظار من يقتحمها.
  ـفلم يكن له وظيفة محددةVariableكان الكومبيوتر هو أول آلة «متغيرة» 

سلفا. وكانت اGهام التي في استطاعة الكومبيوتر إجراؤها محددة بقدرات
.InventivenessاGبرمج� ومصممي اGكونات اGادية على الإبداع والاختراع 

فماكينة تشذيب الحشائش لا �كنها سوى قطع العشبO ورغم كونـهـا أداة
O أماHedgesمن أدوات الحديقةO إلا أنـهـا لا تـسـتـطـيـع تـشـذيـب الأسـيـجـة 

الكومبيوتر فيمكنه معالجة شيكات اGرتبات في دقيقةO ثم ينطلق Gطابـقـة
كشوف الجرد في الدقيقة التالية. فهو يغير من طبيعته بالسهولة نـفـسـهـا
التي تغير بها الحرباء من لونها. و�جرد تغيير البرامجO �كن للـجـهـاز أن

ينتقل من مهمة ما إلى مهمة مختلفة hاما عنها.
إن  تعدد جوانب البراعة هذا هو �نزلة الحلم بالنسبة لرجل اGبيعات.
فلو احتاجت شركة ما إلى تحس� سياسـة اGـرتـبـات بـهـاO فـإن فـي إمـكـان
الكومبيوتر القيام بذلكO وإذا ما أرادت تحس� سرعة ودقة عمليات المحاسبة

O فالكومبيوتر في استطاعته أنCorporate AccountingباGؤسسة أو الشركة 
يؤدي تلك اGهام أيضا. وإذا ما رأى رجل اGبيعات غرفة �تلئة باGـوظـفـ�
الكتابي�O فقد كان بسرعة وسهولة ما الذي كان يقوم به جماعة من اGوظف�
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الكتابي� أن يكتشف نوع العمل الذي يؤدونه لكي يضمن نجاح مبيعاته. وقد
التهمت الشركات كل جديد في ذلك المجـالO فـمـمـا لاشـك فـيـه أن أجـهـزة
الكومبيوتر قد حققت منافع مادية ملموسةO فلم يؤد استخدامها إلى تخفيض
عدد العامل� وما يتعلق بهم من تكاليف فحسبO بل لقد ارتفعت أيضا بأداء
من ظلوا يعملون من حيث السرعة والدقة والكفاءة. ونتج عن تلك العوامل
طلب لا نظير له على اGنتجات والتكنولـوجـيـا الجـديـدةO ومـن الـعـجـيـب أن
الطلب على أجهزة الكومبيوتر كان دائما ما يبخس حقهO ففي كـل مـرحـلـة
كان يتم تقديره من قبل اGوردين بأعداد أقل. ولنتذكر أن «موتشلي» و«إيكرت»
قد توقعا أن السوق العاGية برمتها لن تستوعب أكثر من مائة كومبيوتر على

الإطلاق!!
إنا علينا أن نسأل أنفسناG Oـاذا لـم يـعـتـرف أحـد مـنـا ويـسـلـم بـقـدرات
الكومبيوتر الكامنة?! إن ذلك يرجع بصفة رئيسية إلى أن الناس بطبيعتهم
شديدو التعلق �ا يعرفونه في حاضرهم (وأعداء ما لا يعرفونه). ولا �كننا
Oفجع وغير الوافيGأن نلقي بالذنب على «موتشلي» و«إيكرت» لتخمينهما ا
فقد وضعا تقديراتهما على أساس الجهاز الذي قاما بتصميمهO وقـد كـان
ضخماO وباهظ الثمن في تصنيعه وتشغيلهO كمـا لـم يـكـن فـي اسـتـطـاعـتـه
سوى إجراء عمليات حسابية أساسية. وهما في النهاية لم يحققا الـقـفـزة

الذهنية ب� ما كان وب� ما سوف يكون.
لقد داومنا على بخس قدرتنا على اGـضـي قـدمـا بـآفـاق الـتـكـنـولـوجـيـا
الكومبيوتريةO وقدرتها على تخفيض أسـعـار الأجـهـزةO وكـذا مـقـدرتـنـا فـي
البحث عن استخدامات جديدة ومبتكرة لها ـ ذلك أن ما تستـطـيـع أجـهـزة

الكومبيوتر إنجازه لا تحده تكنولوجياO بل يحد من قدرتها خيالنا نحن.
لقد تخطى الرواد اGبتكرونO في كل مرحلةO ما الذي كان إلى ما �كن

 وافيا Gا كان لديهم من بصيرة نافذة ومـثـابـرةO وهـمًأن يكون. ونالوا جـزاء
يناضلون من أجل تطوير طراز جديد لتكنولوجيا الحوسبة وإعادة تشكـيـل
الصناعة نفسها. أما من لم يتبعوا خطواتهم الرائدة فقد دفعوا ثمنا باهظا

لرضاهم عن أنفسهم.
إن فهم مراحل اGاضي واستيعابها �نحنا نفاذ الـبـصـيـرة فـي اGـراحـل
اGستقبليةO وإذا ما استوعبنا الدروس جـيـداO فـقـد �ـكـنـنـا تـفـادي شـراك
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اGستقبل وحصد الجوائز.

المرحلة الأولى:
دواب الأحمال الثقيلة للكومبيوتر الرئيسي

 كانت غيرIBMر�ا كان من الصعب أن نتصور ذلك اليومO إلا أن شركة 
معروفة تقريبا في أوائل الستينيات. وكان نشاطها الاقتصادي التقليدي هو

 كيPunched Cardsتصنيع آلات الجدولة التي تستخدم البطـاقـات اGـثـقـبـة 
. وفي�Censusكن تسجيل نتائج الانتخابات وبيانات الإحـصـاء الـسـكـانـي 

 أرباحا طائلة من حصيلة بيع البطاقات اGثقبة أكثرIBMالواقع فقد حققت 
�Thomas Watsonا حصلت عليه من آلات الجدولة. وكان توماس واطسون 

 (الشاب في ذلك الوقت)O مستثمرا نشطا التزم بنقـل الـشـركـةIBMرئيس 
 في مغامرةIBMإلى فجر عصر الكومبيوتر. وتحت قيادته اGلهمة أبحرت 

جسورةO نحو اGياه المجهولة Gعالجة البيانات باستخدام الكومبيوتر الرئيسي
Mainframe Computing وارد التي استطاعتGوقام بتوجيه كل ا IBMحشدها 

لتلك اGغامرة. ولقد علق «واطسـون» بـذلـك مـسـتـقـبـل الـشـركـة �ـسـتـقـبـل
الحوسبة. وكان لنفاذ بصيرته واضطلاعه بـاGـسـؤولـــيـــة فـــضـــل تـطـــويـــر

 مشكلةIBM. ولو كان ذلك الطراز قد جانبه التوفيقO لواجهت ٣٦٠/Sالجهـاز
خطيرة. وعندما � إنتاجهO قام «واطسون» بتحويل شركته بحيث أصبحت

IBMمؤسسة كبيرة تتوارث ملكيتها العائلة. وقد امتد سلطانها على سـوق 
الكومبيوتر في أمريكا للربع التالي من القرن.

» عبر٣٦٠ تاريخ الحوسبة بإطلاق جهازها «IBMوفي العام O١٩٦٤ دشنت 
خط تصنيع ينتج على نطاق واسع. وكانت تقصد عدد الدرجات على محيط
الدائرة والكرة الأرضيةO بوصفه طرازا عاGيا من الكومبيوتر يؤدي كل اGهام.
على أن الرقم «٦٠» ثم ربطه في النهاية بالعقد الذي سيطر فيه الكومبيوتر

 ـ عقد الستينيات.٣٦٠/Sالرئيسي 
كانت الكومبيوترات الرئيسية في الستينيات ضخمة للغاية باعـتـبـارهـا
شـامـلـة Gـشـغـلات الـشـريـطO ومـحـطـات اGـشـغـلـ�O والـطـابـعـاتO وقـارئـات
البطاقاتO إلى جانب العديد من الأجهزة الأخرى. وكان أحد هذه «البهيموثات

Behemothsـربـعـة مـنGيحتل فعليا مسـاحـة تـبـلـغ مـئـات أو آلاف الأقـدام ا «
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أرضية مرتفعةO ومزودة بنظام لتكييف الهواء. وتقوم أجهزة تـكـيـيـف هـواء
Oضخمة بدفع الهواء البارد تحت تلك الأرضية ليتخلل أجهزة الكومـبـيـوتـر
والطابعاتO ومشغلات القرص لتبريدها أثناء التشغيل. وكثيرا ما استخدم
فراغ التبريد تحت الأرضية في أغراض أخرى (أكثر دنيوية)O حيث كان من
الشائع تبريد زجاجات البيرة أثناء الحفلات. و� تركـيـب مـصـادر خـاصـة
للطاقة كي تفي بتلك الاحتياجات الكهربيـة الـفـريـدة. وكـان الأمـر يـتـطـلـب
فريقا من الفني� اGهرة يعملون Gدة أسبوع أو أكثر لتركيب أي جهاز جديد

 الأصلي على قدرات حاسوبـيـة٣٦٠/Sوتسليمه للعميل. وقد احـتـوى جـهـاز 
وقدرة على تخزين البيانات لم يسمع بها أحد من قبل على وجه التقريب.
وفي أواخر الستينياتO ظهر جهاز كبير كانت ذاكرته الرئيسية ٥١٢ كيلو
بايت (٥١٢ ألف بايت)O وتراوحت قدرة قرص التخزين ب� ٢٠ و٥٠ ميجابايت
(مليون بايت)O وكان في إمكانه معالجة التعليمات بسرعة باهرة بلغ معدلها
١٠٠ ألف في الثانية. وما أن يكون جاهزا للتشغيـلO كـان يـلـزمـه طـاقـم مـن
اGشغل� واGعاونة الفنية لدوام كاملO بلغ فـي الـعـادة مـن ٢٠ ـ ٣٠ شـخـصـا.
وكثيرا ما كان يربو عدد اGبرمج� في شركة ما على اGئـات. وقـد تـتـعـدى
تكاليف النظام ملاي� عدة من الدولارات بأسعار الستينيات ـ عندمـا كـان

الدولار دولارا بالفعل!!
وخلال الستينياتO اقتصر استخدام الحواسب الرئيسية تقريبا على ما

. وعلى سبيل اGثالO قـد(١)Batch Processingأطلق عليه «اGعالجة الدفعـيـة» 
تستخدم إحدى الشركات الصناعية الكومبيوتر الرئيسـي Gـتـابـعـة مـخـزون
الأجزاء وقطع الغيار بها. ففي كل يومO في أثـنـاء حـركـة الأجـزاء لـتـجـمـيـع
منتجات اGصنعO يقوم اGوظفون �لء استمارات توضح مواصفات الأجزاء

) لتلكKey Punchالتي استخدمت ويجري التثقيب اGلمس (بلوحة مفـاتـيـح 
. وعند انتهـاءPunched Cardsالاستمارات طوال اليوم على بطاقات مـثـقـبـة 

العمل باGرفق مساءO يتم تجميع البطاقات اGثقبة المحتوية على اGعـلـومـات
اGتوافرة لكل الأجزاء التي استخدمت في أثناء اليوم في مجموعة أو دفعة

Batchكان يتم تشغيل تلك الدفعة خلال الكومبيوتر Oمن البيانات. وفي كل ليلة 
لتحديث سجلات المخزون.

وبحلول اليوم التاليO يكون الكومبيوتر قد طبع تقارير يتم استخدامـهـا



32

ثورة الإنفوميديا

حينئذ لطلب أجزاء جديدة لاستعواض الكمية اGنصرفة من المخزون. وبذا
تستمر دورة لا نهائية من استخدام الأجزاءO واقتناص الـبـيـانـات وتـشـغـيـل

الدفعة في أثناء الليل.
وقد استخدم نظام اGعالجة الدفعية أيضا لتنظيم الشؤون اGالية للشركات
وسجلات اGستخدم�. وكانت تلك التطبيقات في الواقع هي الأكثر انتشارا
لتكنولوجيا الحوسبة في الستينيات ـ المحاسبةO وإدارة شؤون اGستخدمـ�

ومراقبة المخزون.
 عادية بالفعل إذا ما قورنت بالكومبـيـوتـرات الأخـرىIBMكانت أجهـزة 

اGوجودة في ذلك الوقتO إلا أن قدراتها في تحقيق حجم مبيعات كبير كانت
مثالا يحتذى في تلك الصناعة. حيث أحسن تنظيمهاO وتلقت تدريبا �تازا
Oشاريع التجارية والصـنـاعـيـة فـي بـؤرة اهـتـمـامـهـاGجعلها تضع تطبيقات ا
Oوليس مجرد بيع عتاد (من الحديد) فقط. وفي الستينيات والسبعيـنـيـات

 متفشية ب� اGشترين في مختلفTechno-Illiteratesكانت الأمية التكنولوجية 
اGؤسسات والسبعينيات. فالكثير منهم لم تكن له دراية إطلاقا بتلك الأدوات
العجيبةO اGسماة كومبيوترO والتي ظهرت كموضة جديدة. وهكذا كان هناك
ما يشبه هالة من القداسة الدينية تقريبا  ـأضفت جوا من الغموض والرهبة

على أجهزة الكومبيوتر �ا جعلها مؤشرا لافتا للأنظار.
 قد عثروا بالفعل على مفتاح السرداب (اGؤديIBMوكان رجال مبيعات 

للكنز!!). فهم لم يقوموا بتسويق التكنولوجيا نفسها أو حتى حاولوا شرحها.
بينما كان فريق اGبيعات في شركات الكومـبـيـوتـر الأخـرى يـبـذلـون جـهـودا
Oعلومات عن عجائب تكنولوجيا الكومبيوتر إلى العملاءGمثيرة في تسريب ا
والذين لم يكونوا يدركون الفرق ب� الكومبيوتر وصندوق الخـبـز!! بـل كـان

 يخرجون اGعلومة عن أجهزتهم بالكادO ووضعوا نـصـبIBMرجال مبيعات 
أعينهم اGشاريع التي يقوم بها العملاء وكيف يستطيـع جـهـاز الـكـومـبـيـوتـر
تطويرها إلى الأحسن. وإذا كان العميل ينفق ٥ ملاي� دولار في السنة على

IBMعمليات المحاسبة في اGؤسسةO فقد كان في استطاعة رجل مبيعـات 

 سيختزل النفقـات٣٦٠/Sأن يقيم الدليل على أن شراء كومبيوتر من طـراز 
إلى النصف أو أكثر. أما ما كان الكومبيوتر يقوم به أو كيفية قيامه به فلم
يكن هو القضية. فكان رجال اGبيعات يدعون العميل كي يركز اهتمامه على
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التوفير السنوي Gبلغ ٢٬٥ مليون دولار. وفضلا عما � توفيره من هذا الكم
الضخم من الدولاراتO فقد ارتفع الكومبيوتر بسرعة وكفاءة ودقة أي مهمة
أوكلت إليهO ومن ثم أصبح خيار إحلال الكومبيوتر مكان العمل اليدوي أمرا

لا مفر منه.
 في بيع أجهزة الكومبيوتـر إلـىIBMوقد استخدم أسلوب اGبيعات فـي 

كل قطاع من القطاعات الصناعية الرئيسية. فمع نهاية الستينياتO كـانـت
اGؤسسات المختلفةO بدءا من الحكوماتO والبنوك وشركات الطيران والتأم�
حتى تجار التجزئة قد تبنتها بالفعل كوسيلة لأhتة عملياتها. وعلى الرغم

 كانت تسود السوق بنصيب بلغ ٦٥% من الحجـم الـعـامIBMمن أن مبيعـات 
للمبيعاتO إلا أن هناك شركات أخرى كانت تبيع كومبيوترات رئيسية مثـل

Burrough, Univac, NCR, and Honey Well وعرفـت بـاسـم الـبـاقـة) BUNCH(
وتحقق نجاحا كبيرا أيضا. لقد اجتذبتهم جميعا دوامة اGال للإنفاق علـى

سوق الكومبيوترO ولقد كانت بالفعل سوقا لسلعة رابحة.
لقد أصبح بيع كومبيوتر رئيسي لإحدى الشركات الكبرىO الرائدة فـي
صناعة ماO استراتيجية محمودة ومعترفا بها لاقتحام سوق عذريـة وأرض
خصبة جديدة. وكان مجرد شراء أحد اGصارف لجهـاز كـومـبـيـوتـرO يـدفـع
اGصارف الأخرى للـتـسـابـق نـحـو شـراء جـهـاز كـي تـواكـب مـسـيـرة الـتـقـدم
والتحديث. وحتى إن لم تكن الشركة تعرف فيهم تستخدم الشركة الأخرى
اGنافسة لها جهازها الجديد اGتألقO فـقـد كـان مـجـرد شـرائـهـا لـه مـدعـاة
للقلقO والإحساس بعدم الأمان!! فر�ا كان ذلك اكتسابا لسبق تكنولوجي.
ولذا كان من الأحسن التزام جانب الأمان واقتناء كومبيوتر باGثل!! وهكذا

 هي أقـوى حـلـيـف لـبـائـعـيCorporate Naivetyأصـبـحـت سـذاجـة اGـؤسـسـة 
الكومبيوتر..!!

 لم يكن لديها قائمـةIBMولقد كان هوس الشراء من الشدة لدرجة أن 
أسعارO وكان رجال اGبيعات يضعون أسعار جهاز الكومبيوتر على أساس ما
قد يتحمله السوق. وكان السوق يتحمل أسعارا باهظة بالفعل. وقد ارتفعت

 إلى مستويات فلكية. وأصبح رجال اGبيعات من اGليونيرات.IBMقيمة أسهم 
 والذين كانوا قـد اشـتـروا مـخـزونـا مـنIBMوحتى رجال الـسـكـرتـاريـة فـي 

الأجهزة في أوائل الستينياتO نجدهم قد حققوا ثروات مكنتهم من التقاعد
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بعد ذلك بعشر سنوات. وقد ازدهر بائعو الكومبـيـوتـر الـرئـيـسـي الآخـرون
أيضا. وكان أي فشل في حقل صناعة الكومبيوترات في الستينيات مؤشر

أكيد على عجز اGؤسسة.
Oوقد �ا سوق الكومبيوتر الرئيسي من لا شيء تقريبا في الستيـنـيـات
إلى حوالي ١٥٥ بليون دولار في أواسط السبعينيات. وفي تلك الصناعة كان

 مرادفا للحوسبة. وكان وجود الحواسب أو الكومبيوترات الرئيسيةIBMاسم 
في مراكز البيانات الرئيسية للمؤسسةO مع توافر ظروف تشغيل � التحكم
فيها بعنايةO �نزلة الرمز اGعبر عما بلغته أنظـمـة اGـؤسـسـات مـن تـطـويـر
وتعقيد. ويكفي أنه كان لحجم مـركـز بـيـانـات الـشـركـة وعـدد أفـراد فـريـق
صيانة وتشغيل الكومبيوتر الرئيسي من الهيئة والنفوذ ما يضعه على اGستوى
نفسه لأهمية كفاءة اGؤسسة عينها. وإذا لم تكن اGؤسسة hتلك أحدث ما

 من تكنولوجياO فلا مكان لها ببساطة ب� الشركات الحديثة.IBMتطرحه 
وقد جلبت الكومبيوترات الكبيرة منافع وأرباحا صافية للشركات التي كانت
تستخدمها. إلا أنه كان هناك هالة صوفية تقنية (دروشة تكنولوجية) تحيط

بها أيضا.
 اGرحلة الأولى لسوق الحوسبة:IBMوفي الستينيات والسبعينياتO سادت 

الكومبيوترات الرئيسية. وكانت أجهزة معقدةO مكلفة وعلى درجة عالية من
التخصص كما كانت محدودة الإمكاناتO وبرغم كل ذلك فقد كانت ناجحة

 الخطوة الأولى علىhMainFramesاما. ولقد كانت الكومبيوترات الرئيسية 
.Information Ageطريق عصر اGعلومات 

المرحلة الثانية:
أخطبوط المعلومات

ر�ا جال بخاطر اGراقب العابر أن صناعة جديدة كالحوسبة قد تكون
قادرة على تحقيق وجود قوي �كنها المحافظة عليه لفترة ماO ثم سرعان ما
يخبو ضوءها تدريجيا. ومع استثناءات قليلةO فإن الصـنـاعـات الـراسـخـة ـ
كالسياراتO والبترولO والصناعات الهيدروكهربيةO واGصـارفO وصـنـاعـات

. وأيInflationأخرى ـ تنمـو �ـعـدلات تـفـوق إلـى حـد مـا مـعـدل الـتـضـخـم 
صناعة تصل Gرحلة التوازن عندما يستقر العرض والطلب السنوي�. وفي
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النهايةO فكل واحد تقريبا لديه سيارة وهو يغيرها على فترات زمنية منتظمة
على وجه التقريب. إلا أنه عندما تتشبع الأسواقO يقل �و الصناعة. ومـع
كل النمو الذي حدث في الستينياتO فقد كانت صناعة الكومبيوتر لاتزال

في طور البدايات.
ور�ا لم تشهد السبعينيات أي استقرارO بل على العـكـسO كـانـت فـتـرة
�و متزايد إلا أنها سارت في اتجاهات جديدة. وهناك ابتكاران تسببا في

 و«�نمة»Communicationsإشعال ذلك النمو في فترة السبعينيات  ـالاتصالات 
.MiniaturizationاGنتج 

وكم كانت شهية الكومبيوترات الرئيسية اGوجودة في اGؤسـسـات عـلـى
قدر  كبير من النهمO فكان هناك العديد من الأجهزة اGتباينـة مـسـتـخـدمـة
لإدخال البياناتO ثم استخراج اGعلومات من الكومبـيـوتـر اGـركـزي. وكـانـت

Cardsالبطاقات اGثقبةO والتي كان يتم تغذيتها من خلال قارئات البطاقات 

Readers هي الطريقة الأولية لإدخال البيانات. أما الطابعات Printersفكانت 
الوسيلة الرئيسية للحصول على اGعلومات الخارجة.

إن أي واحد منا ينفرط منه صندوق يحتوي على ١٠٠٠ مـن الـبـطـاقـات
Gثقبة غيـر اGأو يقوم بالتقلـيـب خـلالَّعلُا Oمة على أرضية قاعة الكومبيوتر

مئات الصفحات اGطبوعة كي يبحث عن ثـمـن زوج مـن الجـواربO لـيـعـرف
بالتأكيد ما هي عيوب البطاقات والأوراق. وقد اخترعت الأجهزة الجديدة

Online Display Terminalsالتي أطلق عليها اسم طرفيات العرض اGـبـاشـرة 

(على اتصال مباشربالكومبيوتر اGركزي) لتبسيط كل من عمليات الإدخال
والإخراج. وتسميتها بالطرفيات ليس غـيـرO يـرجـع إلـى أنـهـا تـشـبـه كـثـيـرا

 اGوجود على مكاتبنا اليوم ولـهـا شـاشـة ولـوحـةPCالكومبيوتر الشـخـصـي 
مفاتيح أيضا فيما عدا فرقا جوهريا هو أنها لا تستطيع القيام بأي وظائف

). فقد كانـتNo Smartsمعالجة على البيانات (فليس لها ذكاء كومبـيـوتـري 
مجرد شاشة عرض ولوحة مفاتيحO وكان «اGخ» اGركزي الـقـابـع فـي مـركـز
بيانات اGؤسسةO هو الوحيد الذي لديه قدرة كومبيوترية. وكانت الطرفيات

مجرد أجهزة إدخال وإخراج.
Terminalsولقد كان استبدال البطاقات اGثقبة والطابعات بالطرفـيـات 

خطوة ثورية عظمى. فب� عشية وضحاها بالـضـبـطO أصـبـحـت عـمـلـيـات
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Oثقبة في دفعات حسب جدول زمني منتظم في خبر كانGإدخال البطاقات ا
حيث ألقيت في الظل وراء الطرفيـات. وكـان فـي الإمـكـان اسـتـخـدام تـلـك

Real TimeالطرفياتO في إدخال البيانات وتفحصها في الوقت الحقـيـقـي 

(كما تحدده الساعة). أما طرق ملء الاستماراتO والبطاقات اGثقبةO وتغذيتها
في الكومبيوترO فقد عفى عليها النسيان.

غيرت الطرفيات أسلوب استخدام الكومبيوترات hامـا. فـعـنـدمـا كـان
Terminalيتم شحن أي جزء من المخازنO فقد يستخدم أحد اGشغل� الطرفية 

اGوجودة في مكتب الشحن لإدخال رقم الجزء مبـاشـرة إلـى الـكـومـبـيـوتـر.
وبدلا من الانتظار ليلة بأكملها لاستكمال تقارير مراقـبـة المخـزونO أصـبـح
في استطاعة الكاتب أن يتـحـقـق مـن فـوره إذا مـا كـان الجـزء مـوجـودا فـي
المخزن أم لا بإدخال رقمه في الطرفية. كما أصبح في استطاعته الجلوس
أمام شاشة للقيام بتحديث ملفات المخزون بالاتصال اGباشر بالكومبـيـوتـر

Online.بينما يتم شحن الجزء من المخازن 
كان للطرفيات تأثير كبير على أي شركة تستخدم أجهزة الكومبـيـوتـر.
فقد استطاع صرافو البنوك تحديث حسـابـات اGـصـرف عـلـى طـرفـيـاتـهـم
OؤجرةGبينما يقومون بخدمة العملاء. كما أصبح من اليسير متابعة السيارات ا
ومراقبة رحلات الطيرانO ومباشرة أقساط التأم� في وقتها الجاري. وفي
الواقع فقد كانت الطرفيات تقدما جـوهـريـا فـي الـسـرعـة والـكـفـاءة. وقـد

جعلت الكومبيوتر أسهل استخداما من ذي قبل.
وعلى الرغم �ا يقال عن غباء الطرفياتO فالعمل الوحيد الذي لم تكن
تعرف غيرهO وفي الواقع كان مطلوباO هو الاتـصـال. فـقـد كـانـت الـطـلـبـات

 للحصول علـى «خـطـوطAT&Tتنهال في ذلك الوقت على شركـة الـهـاتـف 
» جديدة. وقد اندفعت الشركة في غـيـر خـطـة مـنـتـظـمـةData Lineبيانـات 

لتحقيق تلك الطلبات وتوفير خطوط بيانات تقوم بتوصيل الطرفيـات إلـى
كومبيوتر مركزي يرقد بأمان في مركز بيانات اGؤسسة.

وقد استخدمت الطرفيات تلك الخطوط فيما يشبـه كـثـيـرا اسـتـخـدام
الناس للهاتف. وكانت خطوط البيانات الأولى في الواقعO عبارة عن خطوط
هاتف عادية إلا أنه بدلا من استخدام قرص الهاتف لإجراء مكـاGـةO فـقـد
كانت الطرفيات موصلة بصفة دائمة ـ مثلما نطلب صديقا على الهاتف ولا
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ننهي اGكاGة على الإطلاق.
واستخدم اGوظفون الطرفيات «للحديث» مع كومبيوتر اGؤسسة الرئيسي.
وباستخدام لوحة اGفاتيح في الكتابةO والقراءة على شاشة العرضO كان في
استطاعة الطرفية والكومبيوتر الاتصال بـغـض الـنـظـر عـن اGـسـافـة الـتـي
تفصلهما. وهكذا أتاحت الطرفيات للكومبيوترات أن تتخطى جدران مركز
الـبـيـانـات. لـقـد تـوقـفـت اGـسـافـة عـن أن تــكــون حــاجــزا أمــام اســتــخــدام
الكومبيوترات. وما أتاحه توصيل البيانات بالكومبيوتـرات �ـثـل hـامـا مـا
قدمته الهواتف للناس. وقد وصلت عمليات توصيل ونقل البيانات لـدرجـة
من التعقيد والأهمية بحيث إنه أصبح يتم تخصيص كـومـبـيـوتـرات عـالـيـة

القدرة لمجرد تنظيم شبكة الطرفيات الجديدة.
لم تكن الطرفيات هي التي hلك وحدها موهبة «الثرثرة». فقد صنعت
قارئات البطاقات والطابـعـات كـي تـقـيـم اتـصـالا هـي الأخـرى أيـضـا. وقـد
أصبحت الشركات الآن حرة في أن تضع أجهزة إدخال/ إخراج في مكاتب

بعيدةO أو مرافقO أو مخازنO أو في أي مكان آخر يتطلب وجودها.
ولقد كانت عملية نقل وتوصيل البيانات فتحا تاريخياO إلا أنهـا جـلـبـت
معها ما لا حصر له من اGشاكل أيضا. فبقدر ما قامت الشركات بتنصيب
آلاف من الطرفياتO بقدر ما كانت مقولة «الكومبيوتر متوقف عـن الـعـمـل

The Computer is Downتسمع في اطراد متزايد. وفي مـعـظـم الـوقـت كـان «
الكومبيوتر يؤدي مهامه على خير وجهO إلا أن خطوط الاتصال ب� الطرفية

Achille‘sوالكومبيوتر قد تعطلت. وكانت نقطة الضعف اGميتة (أو كعب أخيل 

Hellـركـزي. فـقـدGفي الطرفية هي في اعتماد ذكائها على الكومبـيـوتـر ا (
اعتمدت على توافر خط الاتصالات بصفة دائمة. وفي حال انقطاع الاتصال
ب� مركز البيانات والطرفيةO كانت الطرفية تتوقف عن العمل. وعلاوة على
تشغيل حاسبات على درجة عالية من التعقيدO كانت الشركات مجبرة على
تشغيل شبكات اتصال معقدة أيضا ـ  وهكذا أصبحت بالـضـرورة شـركـات

هاتف خاصة.

حرة، حرة في النهاية
كانت �نمة اGنتج هي الابتكار الثاني الرئيسي في السبعينياتO وكانت
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نتاج تقدم كبير في تكنولوجيا الحوسبة ذاتها. فقد أصبحت أجهزة الكومبيوتر
من صغر الحجم ورخص الثمن بحيث حطمت حواجز مركز بيانات اGؤسسة

-Glassمن حولها لتنال حريتها في النهاية. وبخروجها من «اGنزل الزجاجي 

Houseـ ما أطلق على مراكز البيانات في كثير من الأحوال ـ استغنت أيضا «
عن الحاجة إلى توفير مكان يتوافر فيه تحكم دقيق في اGتغيرات البيئية ـ
تكييف الهواءO تثبيت نسبة الرطوبةO وأنظمة الطاقة الخاصة. وقـد صـغـر
حجم الكومبيوتر لدرجة مدهشةO وكثـيـر مـنـهـا كـان فـي حـجـم مـنـضـدة أو
Oبعد استغنائها عن بيئة مجهزة Oخزانة دوسيهات كبيرة. وأصبح في الإمكان
أن توضع ببساطة في أي غرفةO وتوصل �أخذ الكهرباء في الحائط. لقد

. ور�ا يبدو اليوم أنMobileأصبحت الكومبيوترات منذ ذلك الح� متنقلة 
Oما تحقق من تقدم بفضل النمنمة وطرفيات الاتصال هو شيء ضئيل نسبيا
إلا أنها أحدثت بالفعل ثورة في صناعة الكومبيوتر في السبعينيات. وهكذا
أصبح في الإمكان اليوم وضع الكمبيوترات والطرفيات في أماكن لم يـكـن

حلم بها من قبل. فكانت مخازن التجزئةO وأفرع اGصارفO ومكاتب تأجيرُي
السياراتO ووكالات السفرO وتجارة السيارات كلها أنشطة مرشحة للأhتة.

»Intelligenceولم تكتف النمنمة وطرفيات الاتصال بإتاحة توزيع «الذكاء 
إلى كل ركن من أركان أي شركة ضخمةO بل إنها مـنـحـت الحـوسـبـة أيـضـا
لمجتمع جديد مترامي الأطراف من الشركات متوسطة وصـغـيـرة الحـجـم.
Oومثلما ارتفعت الكومبيوترات أو الحواسب الرئيسية بكفاءة الشركات الكبيرة

 (اGـيـنـيMini-Computersأصـبـح مـن اGـمـكـن اسـتـخـدام تـلـك الحـويـسـبــات 
كومبيوتر) في اGصانع الصغيرة ومع تجار التجزئة.

ولقد كان حجمها الصغير يتناقض بالفعل مع إمكاناتها الفعلية. فـكـان
في استطاعة تلك السلالة الجديدة من اGيني كومـبـيـوتـر تـداول طـرفـيـات
وطابعات إلى جانب ارتباطها من خلال خطوط الاتصال بالكومبيوتر الرئيسي

في ذلك اGنزل الزجاجي اGزعوم.
Onلقد غير هذان الابتكاران ـ الطرفيات اGتصلة مباشرة بالكومبيوتر 

lineوزعة في صورة ميني كومبيوتر ـ صناعة الحوسبة تغييراGعالجة اGوا O
جذريا. فب� عشية وضحاهاO كانت الشركات من مختلف الأحجام تصرخ
في طلب تلك الكومبيوترات الصغيرة الجديدة لأhتة كل مظهر من مظاهر
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Oـشـتـركـة. وكـانـت تـطـالـب بـإلحـاح بـتـوفـيـر مـلايـ� الـطـرفـيـاتGعملياتها ا
والطابعاتO وقارئات البطاقات لتوصيل تلك الكومبيوترات الصغيرة الجديدة

مع الكومبيوترات الرئيسية.
ولم يكن التطور الهائل للكومبيوترات الرئيسية في أحجامها فقطO بـل
في قدراتها الكومبيوترية وإمكانات الاتصالات التـي تـوفـرهـا أيـضـا. وفـي
النهايةO كان لابد من وسيلة ما لتوفير «ذكاء» لعشرات الآلاف من الطرفيات
Oعالجة خطوط الاتصال بـيـنـهـاG ولابد من وسيلة ما Oالخرساء والطابعات
وحتى في حالة وجود الكومبيوترات الصغيرة اGوزعةO تـبـقـى الحـاجـة إلـى
مركزة كميات ضخمة من البيانات للمؤسـسـة. فـقـد تـقـوم الـكـومـبـيـوتـرات
الصغيرة بتنظيم البيانات Gرفق صناعي واحدO إلا أنه كان على الكومبيوتر
الرئيسي للمؤسسة أن يدمج اGعلومات من خلال اGرافق كلها. وهكذا بدأت
سيول من البيانات في التدفق إلى الكومبيوتر اGركزي من العمليات القومية
والدولية اGنتشرة على نطاق واسع لأكبر شـركـات الـدولـة. وكـان اGـفـروض
تخزينها كلهاO وإدارتها والاحتفاظ بهـا جـاهـزة تحـت الـطـلـب لـلاسـتـخـدام

الفوري.
Mega-data Centersوفي السبعينياتO تبرعت مراكز اGعلومات الضخمة 

 مركز للبيانات ذو سعة ضخمة.America Bankكالفطر. فكان Gصرف أمريكا 
فقد احتل فدانا كاملا من كل من طـابـقـ� فـي عـقـار رئـيـسـي فـخـم بـبـرج
مصرف أمريكاO تلك الأعجوبة اGعمارية وسط مدينة سان فـرانـسـيـسـكـو.
وكانت قاعة الكومبيـوتـر مـن الاتـسـاع بـحـيـث كـان الـعـامـلـون عـلـى الجـهـاز
يستخدمون قباقيب التزلج كي تـسـعـفـهـم وهـم يـهـرولـون لإحـضـار أقـراص

 أو الشرائط اGغناطيسية من أقبـيـة الـتـخـزيـنRetrieving Disksالاسترجـاع 
Storage VaultsهرةGوقد تطلب تشغيل ذلك المجمع مئات عدة من العمال ا .

وطاقما فنيا لكفالة استمرار العمل فيه ليل نهارO يومياO وطوال العام. وقد
أصبحت تلك النظم الضخمة الـعـقـل الإلـيـكـتـرونـي لـلـشـركـة الحـديـثـة فـي

السبعينيات.

سحب في الأفق
رغم ما أ ثبتته الكومبيوترات الصغيرة في النهاية من أنها شكلت تهديدا



40

ثورة الإنفوميديا

 الرئيسيةO إلا أنها عززت انطلاقة هائلة Gبيـعـات هـذهIBMللكومبيوتـرات 
 نفسها صنفا من الكومبيوتراتIBMالشركة في السبعينياتO فقد أنتجت 

الصغيرة صمم لاستعماله على نحـو خـاص فـي مـحـلات الـتـجـزئـةO وأفـرع
اGصارفO والمخازنO وأماكن أخـرى عـدة مـوزعـة هـنـا وهـنـاك. إلا أنـه كـان
عليها أن تتصل بالكومبيوتر الرئيسي للمؤسسة. فكان لابد لها كلها من أن
ترسل البيانات إلى الكومبيوتر الرئيسي لدمجها معـاO ومـن ثـم ظـل حـلـقـة
الوصل Gعالجة اGعلومات على مستوى الشركة كلهـا ـ أي الـبـيـانـات ومـركـز

 عـلـىDumbالـشـبـكـة. وبـاGـثـلO اعـتـمـدت آلاف مـن الـطـرفـيـات الخــرســاء 
 بالذكاء اللازمO فكـانـتExclusivelyالكومبيوتر الرئيسي لتزويدهـا حـصـرا 

كل منها تتطلب وقتا من الكومبيوتر اGشترك اGشغول دائما (ويتزايد انشغاله
بصفة مستمرة) كما أنها خطت باستخدامات الكومبـيـوتـر الـرئـيـسـي نـحـو

.IBMآفاق لا حدود لها. لقد كانت السبعينيات أيام الصفاء لـ 
 للكومبيوترIBMإلا أن الصدوع كانت قد بدأت تظهر في نظام احتكار 

»Gene Amdahlالرئيسي القائم بالفعل. ففي العام O١٩٧٠ استقال «ج� أمدال 
 لتطوير أول كومبيوتر متوافق الوصلاتIBM الأصلي من ٣٦٠/Sمصمم نظام 

Plug Compatibleوكان هدفه في تكوين مؤسسة «أمدال» هو أن يغترف من .
 حـيـث إن الـشـركـات واصـلـت شــراءIBMنـهـر اGـال اGـتـدفـق عـلـى خــزائــن 

 بأرقام قياسية (وفي ذلك الوقت أعـيـد تـسـمـيتها ـ بــ٣٦٠/Sالكومبيوترات 
S/حتى تتماشى مع اسم العقد ٣٧٠ Decadeوكان العملاء قد بدأوا يسأمون .(

O(٢) في تلك الصناعة على هذا النحو الـذي يـشـل حـركـتـهـاIBMمن تحكـم 
 تحقق أرباحـاIBMوكانوا مستعدين بالفعل للترحيب ببدائـلO ويـدركـون أن 

فلكية هائلةO فكانت اGنافسة هي البلطة اGطـلـوبـة لإنـزال ضـربـة قـاصـمـة
Storage (STC)للأسعار. وكانت شركات مثل مؤسسة تكنولوجـيـا الـتـخـزيـن 

Technology Corp وشركة OMemorex توافقة معGتنتج بالفعل الأقراص ا IBM

ومشغلات الشرائط إلى جانب الطابعات. وكـانـت تـلـك الأجـهـزة مـتـوافـقـة
. ولم يعرف الكومبيوترIBMوجاهزة للتوصيل مباشرة مع الكومبيوتر الرئيسي 

O حيث كانا متماثل� من الناحيةIBM أو Memorexالفرق ب� مشغل شرائط 
الوظيفية. وحتى بدأ «أمدال» مشروعهO لم يكن أحد قد واتته الجرأة على

 أي الكومبيوتر الرئيسي نفسهO فلم يكن هناكIBMالتعرض لصميم سيطرة 
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سوى قلة فقط من اGتخصص� hلك أسرار العمل الداخلي لكومبيوترات
IBM.مثل «ج� أمدال». ففي النهاية كان هو الرجل الذي قام بتصميمها 

» كشريك لهO بتصنيع موديـلـه الأولFujitsuقام «أمدال» مع «فوجيتـسـو 
/٦. وكان متماثلا من الناحية الوظـيـفـيـة مـع٤٧٠من الكومبيوتر الـرئـيـسـي 

h Oاما مثل اGوديل اليـابـانـي...٣٧٠/S من ماكيـنـات IBMأحدث ما أنتجـتـه 
IBM الأخرى اGترادفة مع الكومبيوتر الشـخـصـي لــ ClonesواGستنسخـات 

IBMاليوم. واستطاعت الشركات الكبرى أن تقايض معالجاتها من منتجات 

بنموذج «أمدال» وتوفر مصاريف ضخمةO في حدود من ٢٠ إلى ٣٠ في اGائة
أو أكثر. وحتى مع كل تلك الخصوماتO فـقـد كـان «أمـدال» يـحـقـق أربـاحـا

طائلة بشكل مفاجئ.
وفي السبعينياتO كان الطلب على الكومبيوتر الرئيسـي يـتـصـاعـد إلـى
عنان السماء بسرعة كبيرة. ولكي تستمر سيولة الإيرادات الكاملةO قامـت

IBMبتطوير استراتيجية تتطلب نفقات باهظة من العملاء إذا ما فكروا في 
Oعلى أسـاس دوري مـنـتـظـم Oواستبدالها �وديلات أكبر Oتحديث أجهزتهم

وبالضبط كل ١٢ شهرا (أو أقل).
 لتحقيق أرباح هائلة من عمليات التـحـديـثIBMويبدو أن استراتيجيـة 

اGنتظم قد أثبتت نجاحا طيبا وفي النـهـايـةO كـان الـعـمـلاء فـي اGـؤسـسـات
يصرخون طلبا لكومبيوترات أكبر فأكبر; كي تخدم ذلك التجمـع اGـتـنـامـي
بسرعات انفجارية في الطرفيات والكومبيوترات الصغيرة. ولكن ما الفائدة
إذا كان هناك احتكار بالفعل ولا �كن استغـلالـه? وبـظـهـور «أمـدال» عـلـى
مسرح الأحداثO أعطت تلك الاستراتيجية عكس الـنـتـائـج اGـرجـوة مـنـهـا.

 في الصناعة. وعنـدمـاIBMفقد وجد «أمدال» مخرجا للعملاء من تحـكـم 
حان الوقت كي يراجع العملاء احتياجات اGـعـالجـةO قـرر الـكـثـيـرون مـنـهـم

. وقد باع «أمدال»IBMالتحول إلى ماكينة «أمدال» بدلا من تحديث نظـام 
آلافا من الكومبيوترات الرئيسية في وقـت قـصـيـر و�ـا مـشـروعـه بـحـيـث
أصبح محطة قوى صناعيةO كما نال موردون آخرون للكومبيوترات اGتوافقة

NAS) National Advanced SystemsOوالوصلاتO مثل الأنظمة القومية اGتقدمة (
.OIBM حصة (شريحة) من فطيرة Hitachوهيتاشي 

 اGسيطر على سوق الكـومـبـيـوتـرIBMوبنهاية السبعينـيـاتO كـان مـركـز 
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الرئيسي معرضا للتهديد حيث كان بائعو الكومبـيـوتـر اGـتـوافـق الـوصـلات
يحدثون ثغرة في جدران اGنزل الزجاجي. وقد أصبح هناك استراتـيـجـيـة

IBMمشتركة ب� عملاء الكومبيوتر الرئيسي ليـحـصـلـوا عـلـى خـلـيـط مـن 

 بحدودها. فعـنـدمـا كـانـت أسـعـار تحـديـثIBMوجهاز «أمـدال» كـي تـلـتـزم 
 تتخطى النطاق اGعقولO كان العملاء يظهرون «شبح» شـراءIBMكومبيوتر 

 إلى جادة الصـواب عـلـىIBM» �ا يعود بـأسـعـار NASجهـاز «أمـدال» أو «
الفور.

الأغنياء الجدد
 هي الأخرى مشـكـلـةMini Computersطرحت الكومبيوتـرات الـصـغـيـرة 

بالغة الأهمية أكبر بكثير من مشكلة «أمدال». فتلك اGوديلات من «الأغنياء
 كانت(٣)O«Pint والتي لا يزيد حجمها على مكـيـال الـبـايـنـت Upstartsالجدد 

hثل تهديدا بأن تصبح أكثر قوة من الكومبيوترات الرئيسـيـة الـتـقـلـيـديـة.
O«Digital Equipment مؤسس Ken Olsenوفي العام ١٩٦٥ أنتج «ك� أولـسـ� 

Corp أول كومبيوتر صغير (ميني كومبيوتر) ـ موديل PDP-وقد حقق هذا٨ 
الطراز في ذلك الوقت مبيعات لم تتـعـد ١٨ ألـف دولار فـقـط. ورغـم كـونـه
بدائيا ومحدود الإمكاناتO إلا أن طوفانا من الشركات الجديدة تقـدم فـي
إصرار ونشاط ليدفع بصناعة الكومبيوترات الصغيرة للأمام في السبعينيات.
كان للكومبيوترات الصغيرة �يزات كثيرة عن الكومبيوترات الرئيسية.
فهي لم تكن في حاجة إلى أرضيات مرتفعة أو توصيلات كهربية خاصة. بل
كانت أسهل في التركيب والتشغيلO كما hيزت �رونة كبيـرة مـكـنـتـهـا مـن
أداء مهام كثيرة بالشركـة. والأهـم مـن ذلـك كـلـهO أنـهـا كـانـت أرخـص ثـمـنـا
بكثير. وفي الواقعO فقد ظل انخفاض تكلفتها وحجمها الصغير �ثل عيبا
لسنوات طويلةO إذ كان منظرها يوحي بأنها لعب أطفال كومبيوتـريـة أكـثـر
منها ماكينات جادة. وكان اGتمرسون في الصناعة يـعـيـشـون الحـاضـر فـي
السبعينياتO ومن ثم ترسخ لديهم اعتقاد بأن الكومبيوترات الحقيقية تحتاج
إلى أرضيات مرتفعةO ويكون حجمها كبيراO وتكلف ملاي� الدولارات. وحتى
هؤلاء الذين كانوا على علاقة حميمية بالصناعةO كان من الصعب عليهم أن
يصدقوا أن الكومبيوترات الصغيرة مساوية للكومبيـوتـرات الـرئـيـسـيـة مـن
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وجوه عدة ـ فدون نفقات عامة مختلفة ودون بطاقة السعر «الشاطحة»O لن
تكون سوى كومبيوترات «صغيرة» بكل ما تحمل من اGعنى.

وفي النهايةO أخذ واقع الحاسبات الصغيرة ينفذ وينتشر. وقد سارعت
الشركات للاستفسار عما إذا كان مفهوم التوزيع في الحوسبة أحسـن مـن
اقتناء جهاز رئيسي واحد. وتساءلت عما إذا كان انتشار ١٠٠ أو ١٠٠٠ كومبيوتر
في أرجاء الدولة حلا أكثر فعالية من استخدام جهازين رئيسي� أو ثلاثـة
في مركز للبيانات. وقد رخصت أثمان الكمبيوترات الصغيـرة بـحـيـث كـان
اGائة منها تتكلف أقل بكثير من اثن� أو ثلاثة من الكومبيوترات الرئيسية.
وكانت كل تلك اGناقشات الدائرة حول الكومبيوترات الصغيرة شيئا من

. ففيIBMقبيل الهرطقة في آذان مديري اGبيعات واGديرين التنفيذي� في 
 يأتي مـنIBMنهاية السبعينيـات كـان أكـثـر مـن ٨٠ فـي اGـائـة مـن إيـرادات 

الكومبيوترات الرئيسية. وبرغم طرحها لبعض الكومبيوترات الصغيرة من
إنتاجهاO إلا أنها لم تضع فيها كل ما في جعبتها. فلم تكن اGقارنة التفصيلية

Apples-to-Apples عدات الرقميةGب� ا Digitalمن إنتاج شركة Oكافئة لهاGا O
» في مصلحتها بـتـاتـاNCRO» أو «Hewlett & Packardمثل «هيوليـت وبـاكـارد 

 ملتزمة بالكومبيوتراتIBMحيث كان ينقصها الكثير بصورة مفجعةO وظلت 
الرئيسية كحجر زاوية Gشاريعها.

من كان هؤلاء القادمون الجددO والذين واتتهم الجرأة كي يقفوا متحدين
 وسيطرتها على سوق الكومبيوتر? فلم يكن حتى في مقدورهمIBMلسطوة 

بناء كومبيوتر رئيسي على مستوى لائق. ثم كيف �كن لشركة ما أن تنافس
بجدية في صناعة أجهزة الكومبيوتر وهي نفسها لم تقم ببـنـاء كـومـبـيـوتـر
رئيسي? ولم تكن أسئلة كهذه خالية hاما من اGنطق في صناعة كان النجاح
فيها هو النتيجة اGباشرة لقدرة الشركة على بناء عتاد للمنزل الزجاجي.

O كمديريIBMوقد طرح تلك الأسئلة أناس من خارج نطاق العامل� في 
 لشركاتهم منO(IBM والذين جلبوا كومبيوترات IT«تكنولوجيا اGعلومات» (

جميع أنحاء الدولةO وقد نشأوا في عالم �وج بالكومبيـوتـرات الـرئـيـسـيـة
O وقضوا سنوات يدرسون كيفية تشغيلهاO وبرمجتـهـاO ثـمIBMالتي تنتجهـا 

كيفية تصميم الأنظمة لهاO كما كان تـدريـبـهـم الـرسـمـي فـي الجـامـعـة يـتـم
O ولذا كان لديهم الاطلاع التام والتمرس علـىIBMبالتأكيد على كومبيوتر 
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. وقد شعر اGتخصصون واGتمرسـون فـيIBMتعقيدات وخفايا تكنولوجيـا 
)  بأكبر الشركات في العالم بذلك التهديد الناجمITتكنولوجيا اGعلومات (

OIBM وليس على أجنابه شعـار (٤)من أي كومبيوتر لونه مغاير لـلـون الأزرق

اGتألق.
» وكأنه توتر نفسي لا �ـكـن تـعـلـيـلـهNASبدا شراء جهـاز «أمـدال» أو «

IBMمنطقيا سوى أن تلك الكومبيوترات تعمل بنفس الطريقة كـمـاكـيـنـات 

) منITحقيقية. لأنه عند معظم اGتخصص� في تكنـولـوجـيـا اGـعـلـومـات (
O كان شراء واحد من اGعدات الرقمية منIBMالذين نشأوا وتربوا في كنف 

» أمرا لا يخطر لهم على بال.Ken Olsen«ك� أولس� 
 نفسها وتابعيهاIBMإلا أن مسيرة التكنولوجيا أثبتت أنها تخطت قدرة 

على السيطرة وبدأ مفهوم اGعالجة اGوزعةO وهو ينتقل من الكومـبـيـوتـرات
اGتمركزة إلى الكومبيوترات الصغيرةO ينتشر في السبعينياتO وهو مفهـوم
Oوعززه تقدم مسيرة صلبة لا تل� للتكنولوجيـا Oام الوقتh ر�ا نضج مع

وتغير موقف اGشترين.
Oولقد كان معدل تزايد أعداد موردي الكومبيوتر الرئيسي سريعا وقويا
إلا أن �و شركات الكومبيوتر الصغير الجديدة اتخذ شكل الانفجارO فكان
أن بدأت أو �ت إلى أحجام فلكية شركات مثل «مؤسسة اGعدات الرقمية

Digital Equipment هيوليت وباكارد» O«Hewlett & Packard تاندم» O«TandemO«
O«Data «داتا جنـرال O«Singer «سينجـر ١٠٠ O«Data «داتا ١٠٠ Sycor«سيكـور 

General ترو» O«TRW برا�» O«Prime ـرGبيركن إ» O«Perkin Elmerوجمهرة O«
أخرى من الشركات الأخرى في فترة السبعينيات. وقـد اسـتـفـادت مـعـظـم

 والتي أنتجتها بكميات ضخمةCommodity Chipالشركات من الرقاقات كسلعة 
مصانع مثل:

National Semi-&Advanced Micro Devies& Zilog& Fairchild Electronics&

Motorola& Intel&  conductorوآخرين. وكانت أسعار الرقاقات مستمرة في 
الهبوط طوال الوقت.

Oتعت بذلك التخفيض في السعرh ولم تكن الرقاقات وحدها هي التي
O وأنتجت شركات مثلOff Shelfبل أصبحت الطرفيات أيضا سلعة جاهزة 

Telex» طرفيات وطابعات بـيـنـمـا كـانـت Memorex» أو «STCتنتج شـرائـط «
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» فقد طرحت منتجات اتصالات.General Dataومشغلات أقراصO أما شركة «
وحتى ذلك الح�O كان بائعو الكومبيوتر الرئيسي بصفة عامة يصنعون
كومبيوتراتهم من الرقاقات. كما كانوا يصنعون الأجهزة المحيطة الخـاصـة
بهم أيضا. وكانت تكنولوجيا تلك الرقاقاتO واGعالجاتO والطرفيات عبارة
عن ملكية مسجلةO ومن الأسرار المحفوظة بعنايـة. ومـع مـجـيء الـرقـاقـات
السلعية والأجهزةO وتوافرها لأي شركة تكون على أهبة الاستعداد كي تصنع

نظاما كومبيوترياO تغيرت اللعبة.
لقد تراجعت التكنولوجيا «الامتلاكية» أمام تجميع منتجات السلعة من
التكنولوجيا الجاهزة للبيع. وقـد كـان ذلـك هـو الـطـريـق الجـديـد لـلـنـجـاح.
فباستعمال اGنتجات الجاهـزة أولا بـأولO أصـبـحـت الـشـركـات قـادرة عـلـى
تصنيع أنظمة كومبيوترات صغيرة كاملة على نحو أرخص كثيرا وأسرع من
شركات بيع الكومبيوتر الرئيسي الراسخةO والتي لم تستطع اGضـي قـدمـا

Mixبتكنولوجيتها على الوتيرة نفسها. لقد أصبحنا في عالم اGزج واGواءمة 

& Matchـوجـه لـلـكـومـبـيـوتـرGوأصبح الـتـهـديـد ا Oوتسارعت نبضة التغيير O
الرئيسي في وضعه القائم حقيقة واقعة.

حزم البرمجيات
في السبعينياتO برزت إلى الوجود سلالة جديدة من شركات الكومبيوتر
Oـشركات لم تقم بتصنيع الكومبيوترات على الإطلاق. إلا أنها بدلا من ذلك 
قامت بتصميم أنظمة برامج. وقد فتحت تلك الشركات سوقا جديدة عرفت

». ومازالـتCommodity Software Marketباسم «سوق البرمجيات الـسـلـعـيـة 
موجودة بيننا اليوم في صورة برمجيات جاهزة للكومبيوتر الشخصي مثـل

O«SpreadsheetO و«صحيفـة الجـدولـة» Word Processing«معالجات الكـلـمـات 
.Graphicsو«التصميمات التخطيطية» (الجرافيك) 

وفي السبعينياتO استخدمت اGصارفO وشركات التأم�O ومـؤسـسـات
أخرى عدةO آلافا من اGبرمج� لتصميم أنظمة تطبيقية كالحساباتO وجرد
المخزونO واGوارد البشريةO وتطبيقات أخرى. وكانت لدى كل شركة كومبيوتر
رئيسي يقوم بتصميم نظم محاسبية لاستخدامها الشخصي. وكانوا ينفقون

ملاي� الدولارات لإنتاج مئات من النظم المحاسبية.
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كم هي الفروق اGوجودة حقيقة ب� نظم المحاسبة بالشركات? فلنتأكد
O وحساباتLedgerمن أنها طفيفةO إلا أنها تشترك جميعا في دفتر الأستاذ 

O وسمات أخـرى أسـاسـيـة.OPayable وحسابـات مـدفـوعـة Receivableقبـض 
 قد سـألـواMcCormack and Dodgeولابد أن مـؤسـسـي شـركـات عـلـى غـرار 

أنفسهم هذا السؤال وكانت إجاباتهم هي: بـنـاء نـظـام مـحـاسـبـي مـشـتـرك
شامل أو قياسي وبيعه لجميع العملاء.

وبدلا من قضاء عام� أو ثلاثة تنفق فيها ملاي� الدولارات لبناء نظام
 ـ McCormack and DodgeOمحاسبيO أصبح في إمكان الشركة الآن أن تلجأ ل

وتشتري واحدا وتقوم بتفصيله حسب احتياجاتها. وغالبـا مـا كـان تـطـويـر
 يكلفCustom in House Softwareحزمة برمجيات داخليا حسب طلب العميل 

ملاي� الدولارات. أما النسخة اGشتراة من المحل فتكلف جزءا من مثيلتها
اGصنعة داخل اGؤسسة. كما �كن تجهيزها وتشغيلها في أسابيع بدلا من

O في ذلـكMcCormack and Dodgeسن�. وقد تتـولـى أيـضـا شـركـات الـبـيـع 
اGثالO صيانة النظام نـفـسـهO وبـذا تـلـغـى الحـاجـة إلـى وجـود عـشـرات مـن

اGبرمج� داخل اGؤسسة.
وهكذا تألقت مشاريع البرامج السلعية على مسرح الـكـومـبـيـوتـر. وقـد

McCormack and Dodge, Computer Associates, Dun andانفتحت شركات مثل 

Bradstreet, MSAوالكثير من الشركات الأخرى على ذلك الـسـوق الجـديـد O
» و«لوتسMicrosoftالضخم. وتعتبر تلك الشركات من أسلاف «مايكروسوفت 

Lotusفي الوقت الحاضر. وكان الفرق الوحيد أنهم كانوا يصممـون حـزم «
برمجيات للكومبيوترات الرئيسية بدلا من الكومبيوترات الشخصية. وهكذا
أصبح سوق البرمجيات نشاطا معترفا به كسوق جديد منفصل ومتميز عن
بيع «الحديد»O أو عتاد الكومبيوتر. لقـد ولـدت صـنـاعـة جـديـدة بـكـامـلـهـا:

.Commodity Softwareالبرمجيات السلعية 

صيحة الانتصار الأخيرة
لقد كان سوق الكومبيوتر نهما لا يعرف قناعـةO وبـدا أن هـنـاك مـكـانـا
للجميع عندما اتسع نشاط الشركاتO وأصبحت تنفق البلاي� سنويا بدلا
من اGلاي� على تكنولوجيا اGعلومات. تسبب ذلـكO ولـفـتـرة مـا فـي إخـفـاء
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تصدعات باطنية بدأت تتكون وتفت في عضد الصناع. كانت اGرحلة الأولى
». أما اGرحلة الثانيةO فشهدتMain Frameهي ميدان «الكومبيوتر الرئيسي 

 على نطاق واسع. ومـع تـقـلـصMini Computerظهور الكومبيـوتـر الـصـغـيـر 
حجم الكومبيوترات وتكاثر الطرفياتO أخذت الشبكات في نطاق اGؤسسات
تنمو بصورة متسارعة اتخذت شكل قفزات. وقد دفعت بأسئلة محرجة كان
Oوالـكـومـبـيـوتـر الـصـغـيـر Oلابد من طرحها حول دور الكومبيوتر الـرئـيـسـي
والاتصالات في النظام العاGي الجديد. كيف ستتواءم كلها مع بعضها بعضا?

وما هو الحل التكنولوجي الصحيح?
إلا أنه كان هناك ما يـكـفـي مـن hـويـلات كـي تـتـدفـق الـنـقـود �ـا فـيـه
الكفاية هنا وهناك. ولم تسع الفرحة شركات الكومبيوتر وهي تتلقى أكياس
Oشترون التواقون على أعتابها سعيا لاقتناء أجهزتهـاGالذهب التي يلقيها ا
Oبيعات كانوا لا يروجون لسلعتهم على الإطلاقGبحيث �كن القول إن رجال ا

فقد امتصهم في الواقع هوس شراء الكومبيوتر في السبعينيات.
 من السوق الكلي للكومبيوتر قد أخذ يتضاءلIBMOوحتى لو كان نصيب 

فإن السوق نفسها كانت تتنامى بسرعة رهيبة بحيث إن عوائدها وأرباحها
ظلت في ارتفاع. وكان من الصعب أن يقف الإنسان موقفا سـلـبـيـاO ويـرفـع
الراياتO ويتنبأ بوقوع كارثةO في الوقت الذي ترتفع فيه الإيرادات إلى عنان

السماء.
في السبعينيات كانت الظروف مواتية لكل مورد تقريبا كي يحقق أرباحا
Oهم إذا ما كانوا يصنعون كومبيوترات رئيسيةGوازدهارا كبيرا. ولم يكن من ا

O أو طرفيات أو طابعات ـ فكان هناك سخاء يغمر الجميع.Minisأو صغيرة 
OثقبةGكالبطاقات ا Oأما معظم التكنولوجيات التي أصبح من الواضح تقادمها
والشرائط الورقية اGثقبةO والكاتبة بطيئة الحركةO فقد وقفت وحدها تواجه

التهديد.
كان الزمن يتغيرO وها هو العصر الذهبي للكومبيوتر الرئيسي يوشك أن

يصبح تاريخا.

عصر المعضلات
جلبت منجزات التقدم في تكنولوجيا الحوسبة والاتصالات معها مستوى
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جديدا من التعقيد. فمن قبل كان من السهولة نسبيا شراء كومبيوتر رئيسي
وتوصيلهO وتثقيب البطاقات ثم إخراج التقارير. أما الآن فقد أصبح مديرو

) في اGؤسسات والشركات يواجهون قرارات صعبة.ITتكنولوجيا اGعلومات (
فمع استخدام الطرفياتO والكومبيوترات الصغيرة ونقل البياناتO أصبحت
كل سمات عمليات اGؤسسةO بغض النظر عـن حـجـمـهـا أو بـعـدهـاO مـهـيـأة

. وكانت الأسئلة اGطروحةO هي أيهما سيـتـعـ� وضـعـهAutomationللأhتـة 
في مكانه أولاO وأيهما الأكثر أهميةO ومن منهما سيحقـق أعـلـى مـدخـرات

للمؤسسة: الكفاءة أم اGيزة التنافسية?
كان لدى بـعـض الـشـركـات قـوائـم تـضـم ٥٠٠ إلـى ١٠٠٠ فـرصـة أو أكـثـر
للأhتة. وكان مجرد تحليل القائمة ووضع أولوياتها �ثل كابوسا ـ وقد أثر
القرار في كل سمة من سمات العملية اGؤسسيةO فبالنسبة للمصرف على
سبيل اGثالO طرحت أسئلة من طراز: هل أhتة الفروع أكثر أهمية من نظام
خدمة العملاء بصفة عامة? لقد كان كلاهما مهـمـاO ولـكـن مـا هـو الـوضـع
بالنسبة للأجهزة التي سيضطر اGصرف إلى الاستغناء عنها واسـتـبـدالـهـا

Tradeoffsويل وعـمـالـة مـدربـة لإنجـاز كـلـتـاh وهل كان لديه ما يكفي من ?
اGهمت� في آن واحد? ما من واحد من تلك الأسئلة كان له إجابة سهلةO إلا

أن العثور على إجابات كان مطلبا حاسما.
OشكلةGولم يكن الخوض في تعقيدات تلك «الفرص» سوى جزء واحد من ا
فقد كان تفهم منظومة اGنتجات الحوسبية الجديـدة اGـثـيـر لـلـحـيـرة �ـثـل
جزءا آخر. كان اGوردون يأتون �نتجات متنوعة على نحو يثير الحيرةO من
الطرفياتO والطابعاتO وقارئات البطاقاتO والكومبيوترات الصغيرة وما لا
حصر له من الأجهزة الأخرى. وكان الإنتاج يتم بـسـرعـة تجـلـب الإحـبـاط.
فبمجرد طلب منتج معـ� مـن أحـد اGـورديـنO كـان هـنـاك مـورد آخـر يـنـتـج
واحدا أحسن منه وبثمن أقل. وهكذا كانـت الـقـرارات اGـفـروض اتـخـاذهـا
Oوردين سيتم التعامل معه عرضة لخلل تنظيميGنتجات واGلتحديد أي من ا

) أنهم يستيقظونITوتعقيد هائل. وبدا لكثير من مديري تكنولوجيا اGعلومات (
على كابوس.

إن عجلات التقدم لا تكف عـن الـدورانO ومـن ثـم كـان لابـد مـن اتـخـاذ
قرارات. و�جرد اتخاذها مع ملاحظة أن ذلك يستتـبـع بـالـضـرورة إنـشـاء
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آلاف الطرفيات أو مئات من الكومبيـوتـرات الـصـغـيـرةO نجـد أنـه لابـد مـن
تنظيمها وإدارتها.

وقد �ت إدارات تكنولوجيا اGعلومات �وا متسارعاO وكان الكثير منها
System AnalystsOيستخدم آلافا من اGشغل�O والمخطط�O ومحللي النـظـم 

. وهكذاOTechnical Support Staff وأطقم الدعم الفني ProgrammersواGبرمج� 
كانت إمبراطوريات الإدارة في طور التكوينO وقد وجهت طاقاتها لـتـطـويـر

 والسهر على كومبيـوتـرات اGـؤسـسـةCorporate Automationأhتة اGؤسـسـة 
والشبكات. وبدا أن التعقيد كان له فائدة واحدة على الأقل وهي الاستخدام

الكامل للعمالة والأمان الوظيفي.

المرحلة الثالثة:
مولد الكومبيوتر الشخصي

في أواخر السـبـعـيـنـيـاتO كـان الـصـدع بـ� الـكـومـبـيـوتـرات الـرئـيـسـيـة
والكومبيوترات الصغيرة قد أصبح من الوضـوح �ـكـانO غـيـر أنـه لـم يـكـن
مفهوما في ذلك الوقتO فعندما يعمل اGرء من أجل الكسب فقطO فلا عليه
أن يقضي وقتا ليفلسف الأمورO ويتعرف أسباب الشقاق في الصناعة. وقد
جلبت أحداث الثمانينيات معها انقسامات ب� التقنيات المختلفةO واGنتجات
واGوردين ووضعتهم جميعا تحت دائرة الضوء. وهـكـذا كـان فـجـر اGـرحـلـة
الثالثة ـ الحوسبة الشخصية ـ مؤشرا لنهاية سيطرة الكومبيوتر الرئيسي.
وترجع جذور الحوسبة الشخصية إلى السبعينياتO عندما قرر مصنـع

» أن يجرب شيئا مختلفا. وكان هناك اعتقادIntelرقاقات صغير يدعى «إنتل 
-Micorداخل الشركة بأنه من اGمكن قيام سوق Gـشـغـل (أو مـعـالـج) دقـيـق 

Processroوهو كومبيوتر مصنع على رقاقة سيليكون واحدة. ولم يكن هناك O
من هو متأكد من ذلكO فلم يفعلها أحد من قبل.

وفي العام ١٩٧٢ أنتجت شركة «إنتـل» أول مـعـالـج دقـيـق عـلـى اGـسـتـوى
»٨BitO». وكان هذا الكومبـيـوتـر ذو الـثـمـانـي بـتـات «٨٠٠٨التجـاري مـوديـل «

Gمعلما ونقطة تحول في تاريخ الحوسبة. ومثـلّصنُوا Oع على رقاقة واحدة
O فقد احتاج إلى تحس�. وفيLeading-edgeكل التكنولوجيات الاستشرافية 

العام التالي طرحت «إنتل» الرقاقة الجديدة ٨٠٨٠.
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وفي العام O١٩٧٥ دشنت إحدى الشركات المجهـولـة فـي الـواقـعO وتـعـمـل
خارج «نيو مكسيكو»O موجة عارمة من التكنولوجيا. فقد أنتج إدوارد روبرت

Edward Robert» وشركة عرفت باسم Mitsالأجهزة الدقيقة وأنظمة القياس) «
»AltairO) الجهاز «ألتير Micro Instrumentation & Telemetry Systemsمن بعد 

وهو كومبيوتر صغير لهواة الألعاب الإليكترونيةO واعتمد على اGعالج الدقيق
Oوقد أثار دهشة الجميع O(١/٤ ك بايت) ٨٠٨٠ لإنتل واكتمل بذاكرة ٢٥٦ بايت

�ن فيهم مخترعيه أنفسهمO وهكذا حقق «ألتير» نجاحا فوريا.
وقد شجع النجاح الذي حققه «ألتير» عددا آخر من «قـنـاصـي الـسـوق

Garage Jockeysتحدوهم Oحيث كان الكثير منهم يتلهون في مشاريع �اثلة !«
الرغبة في الدخول إلى مجال الكومبيـوتـر الـدقـيـقO وهـكـذا كـانـت مـبـادرة

» و«ستيـفـنStephen P. JObs«ألتير» حافزا لأناس مثل «ستيـفـن ب. جـوبـس 
».٢-Apple كي يطورا أول كومـبـيـوتـر «آبـل ـ ٢ Stephen Wozniakفوتسـنـيـاك 

وفي تلك الفترة لم يستخدما رقاقة «إنتل»O بـل اسـتـخـدمـا مـشـغـلا دقـيـقـا
. (ويلاحظ أن الصدوع الكبرى في٦٥٠٢»O وهو Motorolaجديدا من شركة 

الصناعة قد ظهرت نتيجة Gثل تلك الأساليب والتي قد لا يبدو هناك ضرر
منها باGرة)O وهكذا سارع آخرون فيما يشبه الفرار الجماعي اGذعور للحاق

»Commodore فقامت شركة «Micro Compبركب تصنيع الكومبيوترات الدقيقة 
-TRS» فقد أنتجت الــ «Radio Shack» أما شركـة «PETبتصنيع الكومبيـوتـر 

٨٠.«
»O وهما طالبان فيPaul Allen» و«بول ألن Bill Gatesوقد بدأ «بيل جيتس 

جامعة «هارفارد» نشاطهما في السبعينياتO حيث قاما بتطويع لغة البرمجة
Micro كي تعمل مع «ألتير»O وأطلقا اسم «مايكـروسـوفـت (٥)»Basic«بيسـك 

Softعلى شركتهما الوليدة. وفي الوقت نفسه تقريبا أخرج «دان بريكلـ� «
Dan Bricklin و«بوب فرانكـسـتـون «Bob Frankstonوكان لديهما خـبـرة فـي O«

 للكومبيوترات الدقيقة(٦)»SpreadsheetالبرمجةO أول برنامج «جدولة حسابية 
»Dan FlystraO». وقد اشتراه في النهاية «دان فليسترا Visi Calcتحت اسم «

O«.Visi لتسمى بصفة عامة «Visi Calc Corpوالذي أعاد تسمية الشركة بـ «

Corp بـرزت شـركـة لـوتـس ١٢٣ Oوفي الوقت نفسه أيضا O«.Lotus علـى١٢٣ 
.PCمسرح الأحداث. لقد ولدت مشاريع برمجيات سلعة الكومبيوتر الشخصي 
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O«ويدين العديد من فرسان اللعبة الأساسـيـ� فـي أيـامـنـا هـذه ـ «أنـتـل
«آبل»O «مايكروسـوفـت»O وصـنـاعـة الحـوسـبـة بـصـفـة عـامـة ـ بـالـكـثـيـر إلـى

الكومبيوتر «ألتير»O والذي عفى عليه النسيان الآن.

من الحاسبات الدقيقة إلى الحاسبات الشخصية
 عملها على نطاق ضيق مع تلك الكومبيوترات الجديدةIBMبدأت شركة 

»Codeذات الرقاقة الواحدةO وقامت في العام ١٩٧٥ بتطوير نظـام تـرمـيـز «
O ولم يكن قد � إنتاجه علـى الإطـلاق٥١٠٠لكومبيوتر شخصي تحـت رقـم 

IBMبكميات أو � تسويقه على مستوى تجاري. وفي ذلك الوقتO كان لدى 

اعتقاد بأنه لن يكون هناك مستقبل فيما سـيـعـرف فـيـمـا بـعـد بـالحـوسـبـة
الشخصية أو سوق الكومبيوتر الشخصـي. ور�ـا تجـرعـت تـلـك اGـؤسـسـة
الضخمة كؤوس الندم في الـسـنـوات الـتـالـيـة عـلـى رفـضـهـا الـبـاكـر لـفـكـرة
الكومبيوترات الشخصية وانصرافها عنها باعتبارها لعب أطفال لا مستقبل

لها.
أصبح العام ١٩٨١ هو نقطة التحول لصناعة الكومبيوتر الشخصي الوليدة.

»Commodore VIC-20وإذ كان ذلك هو العام الذي حقق فيـه الـكـومـبـيـوتـر «
Oوكان أول كومبيوتر دقيق يـفـعـل ذلـك Oمبيعات بلغت أكثر من مليون وحدة

 اGعركةO بعد أن ثابت إلى رشدهاIBMOكما كان أيضا العام الذي دخلت فيه 
وأطلقت أول كومبيوتر دقيق من إنتاجهـاO وقـد سـمـي بـالـفـعـل «كـومـبـيـوتـر

 لم يكن مرموقا بأي حالIBMO وعلى الرغم من أن كومبيوتر PCشخصي» 
Hardسواء من ناحية أدائه أو ثمنه (فـلـم يـكـن حـتـى مـزودا بـقـرص صـلـب 

Disk إلا أن وجود اسم O(IBMعلى الغلاف قد أضفى الشرعية على أحدث 
 من الكومبيوترات الشخصيةIBMأجيال تكنولوجيا الحوسبة. وقد جعل اسم 

Oبحيث أصبحت جزءا مقبولا من ترسانتها الحوسبية Oحيازة آمنة للمؤسسة
ومن الجدير بالذكرO أن عبارة «ما من أحد فصل من عمله الـبـتـة لـشـرائـه

 (ولم يكن ذلك على الأقل في الثمانينيات) كانت شعارا لفلسفةIBMمنتجات 
إدارية شهيرة في ذلك الوقت.

Wordوقد كفلت برامج الجداول الحسابية وبرامـج مـعـالجـة الـكـلـمـات 

ProcessingكتبيةG(٧) قيمة ملموسة للكومبيوترات ا Desktopوكان في استطاعة 
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أي رجل أعمال أن يرى بنفسه اGنافع التي يحققها استخدامهاO كما كان في
استطاعة الكومبيوترات الـشـخـصـيـة أن تـضـاهـي الـطـرفـيـات فـي أدائـهـا.
وباستـخـدام بـرامـج خـاصـةO كـان فـي اسـتـطـاعـة شـاشـات الـكـومـبـيـوتـرات
الشخصـيـة ولـوحـات اGـفـاتـيـح أن تـتـفـاعـل مـع الـكـومـبـيـوتـرات الـرئـيـسـيـة
والكومبيوترات الدقيقةh Oاما مثل الطرفيات القد�ـة الخـرسـاء ـ بـحـيـث
ألقت بها في زوايا النسيان ب� عشية وضحاها. وكان أن توقفت الشركات
Oوالآلات الكاتبـة Oبسرعة عن إنفاق الأموال في شراء الطرفيات الخرساء
ومعالجات الكلمات ذات الوظيفة الواحدةO وفضلت عليهـا الـكـومـبـيـوتـرات

الشخصية الأكثر قوة وتعددا في اGهام.

مستنسخات الكومبيوتر الشخصي
 وقتا كي تبرز علىPlug Compatibleلم تستغرق الكومبيوترات اGتوافقة 

 الشخصيةIBMOمسرح الأحداث. فبعد أقل من عام على ظهور كومبيوتـر 
» مستنسخـاتCompaq» وشركـة «Columbia Data Productsأنتجت مؤسسـة «

»Clonesوقد كان من السهل إجراء عملية الاستنساخ تلك على الكومبيوتر .«
الشخصيO حيث � تجميعه من أجزاء جاهزة. فقد استخدم معـالـج ٨٠٨٨

 قياسيةO ونظـام تـشـغـيـلRAM) Random Access Memory ذاكرة عشـوائـيـة (
  ـنظام تشغيل القرص). ونظام التشغيلDOS) ODisk Operation Systemيسمى 

هذا هو البرنامج الذي يوفر للكومبيوتر ذكاءه الأساسي. والكومبيوتر دون
نظام التشغيل ما هو بالضبط إلا العديد من الرقاقات السيليكونية والأجزاء

O وكانGeneric» كنظام تشغيل عام  DOSاGعدنية. وقد طور «بيل جيتس» ال ـ«
يبيعه لشركات قائمة بتصنيع الكومبيوترات الشخصية على أساس اGشغل

 شركة مايـكـروسـوفـت عـلـى خـريـطـةDOSالدقيق لإنـتـل. وهـكـذا وضـع الــ 
الكومبيوتر الشخصي.

» فلم تقم إلا بتجميع رقـائـق أو مـشـغـلاتCompaqأما شركة «كومـبـاك 
 مايكروسوفت ليس إلاO مع إعطاء دفعةDOS» في حزم مع دوس Intelِ«إنتل 

O ووضع اسمها على اGستنسخ الجديد. ولم يكن هناك ما هوtweakأدائية 
» بسرعة النـيـازك هـكـذاCompaqأكثر بساطة. أما صـعـود نجـم «كـومـبـاك 

فإ�ا يشير إلى سطوة الكومبيوتر الشخصيO ووجوده مـبـكـرا فـي مـرحـلـة
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جديدة من التكنولوجيا. ومع ارتفاع حجم مبيعات الكومبيوتر الشخصي في
أمريكا لأكثر من ٣٠ ملـيـون وحـدة. كـانـت شـهـيـة الـسـوق إلـى الـكـومـبـيـوتـر
الشخصي تزداد نهماO فكان كل واحد يريد شراء كومبيوتر شخصي وليس

.IBMبالضرورة أن يكون من 
 وجد نفسه فيIBMوكل من كان يصنع كومبيوترا شخصيا متوافقا مع 

» لنفسها نصيب الأسد منCompaqدوامة غبار اGعمعة. وقد كفلت «كومباك 
 مـنIBMالسوق الجديدO وذلك عندما حافظت على السـبـق بـخـطـوة أمـام 

خلال السعرO وسرعة اGعـالـجO وسـعـة الـذاكـرة إلـى جـانـب سـمـات جـديـدة
O والشاشات اGلونة. وكانت كومباك بالفعلDisk Driveكمشغلات الأقراص 

أسرع شركة في تاريخ الولايات اGتحدة تصل إلى دخول سنوية بلغت بليون
دولار. وقد حققت هذا الإنجاز اGالي الفذO الذي تحسد عليه بالفعلO في
أقل من ثلاث سنواتO �ا حقق ثروات طائلة للمستثمرين اGـشـاركـ� فـي

ذلك اGشروع.
وقد شجع ذلك بالطبع عشرات من صناع اGستنسخات علـى اGـسـتـوى
العاGيO وآل الأمر في النهاية إلى إمكان دخول دول عدة إلى السوق. فأنتجت
اGصانع في تايوانO وكورياO وسنغافورة الكومبيوترات الشخصية باGلاي�.

 كالشاشاتO والطابعاتO ولوحاتaccessoriesكما أنتجت الأجهزة الإضافية 
اGفاتيح ومشغلات الأقراص الصلبة بتلك الأعداد اGذهلة نـفـسـهـاO بـيـنـمـا

 تفقد نصيبها في السوق. و�ا يثير الحنق على وجه الخصوصIBMOكانت 
 قد أجازت منتجا وسوقا حققا ثروات طائـلـة لـلآخـريـنO وهـيIBMهو أن 

تجربة غريبة hاما لتلك اGؤسسةO وأمر عجيب حقاO إذ كيف كـان لـهـا أن
تضل طريقها على هذا النحو?!!

 خطأ �يتاO عندما لم تأخذ موضوعIBMفي أوائل الثمانينياتO ارتكبت 
الكومبيوتر الشخصي بالجـديـة اGـطـلـوبـة. ومـن أجـل الـسـرعـة والـبـسـاطـة

.Proprietary ProductوالتكاليفO قررت عدم طرح منتج مؤمن بحقوق اGلكية 
وبدلا من استخدام تكنولوجياتها الداخلية الخاصة بهاO استخدمت مكونات
صناعية قياسية من اGتوافرة لكل من صمم على دخول السوق. وكان التوقف
عن تطوير الكومبيوتر الشخصي المحمي بحقوق اGلكية خطأ مأساويا رغما

 بشدة فيما بعد. ففي منتصف الثمانينياتIBMOعنهاO وهو ما ستندم عليه 
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 ٦٠% من سوق الكومبيوتر الشخصي الذي لم يزل وليدا فيIBMكان نصيب 
تلك الآونة. أما الآنO فقد تقلص نصيبها إلى حوالي ١٥%. وفي غمار فقدانها

 بنفسها بإخراج أكبر منافس�IBMمعظم السوق Gصلحة الآخرينO قامت 
لـهـا إلـى حـيـز الـوجـود ـ «إنـتـل» ومـايـكـروســوفــت». فــهــي بــاســتــخــدامــهــا
لتكنولوجياتهما الخاصةO انطلقت بهما نحو النجوم في نجاح أسطوريO كما

 (بحسن نية ومجانا)IBMفتحت الباب على مصراعيه للمنافس�. لقد مهدت 
للسوق الذي شكل صناعة الكومبيوتر في العقد التالي.

فرسان جدد في الساحة
 مكسبا للآخرينO فقد أخذ كل جراج وسرداب يفرخIBMكانت خسارة 

شركات جديدة صممت هي الأخرى أن تأخذ نصيبها في سوق الكومبيوتر
الشخصي الآخذ في الازدهار بسرعة كبيرة. ولم يكن لدى هؤلاء الفرسان

O فهم لم ينشأوا على تلقـيIBMالجدد على الساحة أي أفكار مسبقة عـن 
أسرار عقيدتها. ولم يكن لكهنوتها أي سيطرة عليهمO فقد كانوا شهود عيان

O ومدوا الأيدي متلهف� لانتزاعه. ولقد كانتthe brass ringOللخا� النحاسي 
 كانت آخر مـاIBMفالعواقب بالنسبة لعمالقة الكومبيـوتـر الـرئـيـسـي مـثـل 

يدور في أذهانهم.
أما بالنسبة لأكبر فارس� على الساحةO «إنتل» و«مايكروسوفت»O فقد
كانت اGعادلة بسيطة. فكل كومبيوتر شخصي يحتاج إلى كومبـيـوتـر دقـيـق
ونظام تشغيل. وكانت النتيجة �وا �قياس تاريخـي بـالـفـعـل. وقـد أصـبـح
شركات  غمار ـد أصـتنةO لحاضرO تعتبر» و«مايكروسوفت»O ف
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.Word وExcelالكلماتO والجدولة الحسابية مع منتجاتها من 
Exponentially (٨)وقد �ت صناعة البرمجيات السلعية حسب دالة أسية

. فلكي يتم إنتاج تلك الرقائقO كانت الشركات لا تزال في حاجة إلى معامل
متطورةO ولكي تصنع أجهزة الكومبيوتر الشخصيO كان الأمـر يـحـتـاج إلـى
مصانع. أما بالنسبة للبرمجيات فقد كان الأمر جـد مـخـتـلـف. إذ كـان فـي
استطاعة أي مستخدم منزلي أن يقتني كومبيوترا شخصيا متطورا �كنه
القيام بواجبات الكومبيوتر الرئيسي تقريباO لقاء بضعة آلاف من الدولارات.
وبإتاحة آلاف من الكومبيوترات ب� أيدي غلاة التكنولوجي� من رجال
الأعمالO تدفقت حزم البرمجيات �عدل غير مسبق. لقد انقلبت اقتصاديات
البرمجيات السلعية رأسا على عقب. فكان الناس بدلا من أن ينفقوا مئات
الآلاف من الدولارات لشراء برمجيات للكومبيوتر الرئيسي أصبحوا يدفعون
مئات من الدولاراتO ثمنا لآلاف النسخ من برمجيات الكومبيوتر الشخصي.
وهكذا ازدهرت سوق برمجـيـات الـكـومـبـيـوتـر الـشـخـصـي. فـكـانـت أعـداد
الكومبيوتر الشخصي تزيد آلاف اGرات عنها للكومبيوتر الرئيسيO وكـلـهـا

في حاجة ماسة إلى أن تروي غليلها بالبرمجيات.
وظهر نوع جديد من الشركات أنتج كتالوجات كاملة من الـبـرمـجـيـات ـ

. وكانت تلك الشركات متخصصةSoftware Publisherوهو ناشر البرمجيات 
فلم تنتج سوى الكتالوجاتO مع تسويق البرمجيات بالبريدO ومن خلال تجار
O%٢٠ ـ ٤٠ Oالتجزئة. كما كان للخصم الذي وضعته على أثمان البرمجـيـات
أثره بالطبع في إنعاش دخولها. ويبدو أن الشركات لم يكـن أمـامـهـا إلا أن
تنتج إما معدات أو برمجيات كي تحقـق نجـاحـا فـي عـالـم الـكـومـبـيـوتـرات

الشخصية الجديد.
ولم تكن «إنتل» و«مايكروسوفـت» سـوى قـمـة جـبـل جـلـيـد الـكـومـبـيـوتـر
الشخصيO فقد برزت إلى الوجود مئات من الشركات علـى نـحـو فـجـائـي;

»O «سنO«Banyan «بانيان O«Aldus «ألدوس O«Motorola «موتورولا Apple«آبل 
Sun لوتس» O«Lotusوقد وجدت كلها مكانا لها تحت الشمس. وولد سوق O«

جديدO احتلته شركات جديدة تخرج مـنـتـجـات جـديـدة. لـقـد انـقـلـب عـالـم
Oالكومبيوتر رأسا على عقب ـ أصبح فيه الكبير صـغـيـرا والـصـغـيـر كـبـيـرا
يتحرك فيه الجميع من خلال ذلك الكومبيوتر الشـخـصـي الـبـالـغ الـصـغـر
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Diminutive الذي رفضته IBM!!

ويأزف الوقت
لم تحل أواخر الثمانينياتO حتى كانت الساعة تدق إيذانا بانـتـهـاء دور
Oموردي الكومبيوتر الرئيسي على مسرح الأحداث. لـقـد انـقـضـى زمـانـهـم
Oوكانوا قد تجاوزوا بالفعل فترة وجودهم في محفل الكومبيوتر الـرئـيـسـي
وهكذا غادروا الساحة في صمت مأساوي تحيطهم مشاعر فظة خالية من
أي كياسة. بينما كانت الكومبيوترات الشخـصـيـة تحـتـل مـكـانـتـهـا كـمـحـور

للأحداث.
 أو صمودهIBMولو كان هناك من يتساءل عن براعة وبساطة كومبيوتر 

Oفر�ا بدا ذلك وكأنه حماقة Oحتى في نهاية الثمانينيات Oتلك الفترة الطويلة
 قد أضحت في ذلك الوقت أضحوكـة الـصـنـاعـة. وفـيIBMبل ر�ا كانـت 

منتدى عقد حديثا لجمهرة من اGشتغل� بالصناعة تساءل أحد اGتحدث�
»? ولقد أثـار ضـحـك الجـمـيـعO إلا أنIBMقائلا: «هل منـكـم مـن يـــتـذكـــر «

السخرية نالت من تلك اGؤسسة العتيدة.
»? فليس لها الآن سوى نصيب ضئيل للكومبيوترIBMما الذي حدث لـ «

الشخصي في السوق العاGي. إن اسمها لم يعد حتى يحمل قدرا من الاحترام
والتبجيل في سوق البرمجيات السلـعـيـة. إن أكـثـر بـرامـجـهـا لـلـكـومـبـيـوتـر

 ترى هل هناك من يذكـرهDisplay Writeالشخصي نجاحا من إنتاجـهـا هـو 
الآن? إلى أي مدى ذهبـت تـلـك اGـؤسـسـة الجـبـارة فـي سـقـوطـهـا? وإذا مـا
أضفنا الإهانة إلى الضرر والخسارة التي لحقت بهاO فسنجد أنه كان على

IBM وتدفع جعالات O«أن تشتري الرقاقات من «إنتل Oولفترة طويلة ORoyalties

(مبالغ مالية تدفع لصاحب الاختراع عن كل نسخة مشتراة منه) Gايكروسوفت
O وذلك لكل كومبيوتر شخصي تقوم بشحنه!!DOSعن برنامج دوس 

 ليلقي الضوء على مدى شدة انحدار جرف التكنولوجـيـاIBMإن مأزق 
Technology Cliffوكم كان من السهل قياس ذلك الانحدار.. وبينمـا كـانـت O

IBMقامت بتقدير عوائدها الشاملة �قدار OستقبلGمفعمة بالتفاؤل نحو ا 
١٠٠ بليون دولار بحلول العام ١٩٩٠. إلا أنها في العام O١٩٩١ تلقت أول صدمة
بخسارة سنوية لم تقع لها من قبل ـ وكانت خسارة هائلة بالفعل بلغت ٢٬٨
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بليون دولارO وبدلا من الـ ١٠٠ بليون دولار التي قدرتهاO بلغت عائداتها في
العام ١٩٩٣ حوالي ٦٢ بليون دولار فقطO بينمـا ارتـفـعـت الخـسـارة إلـى حـد
مذهل ٨ بلاي� دولار. وهبطت عائدات الكومبيوتر الرئيسي بنسبة ٥٠ في
اGائة في السنوات الأربع السابقة. وقد تصاعدت نفـقـات إعـادة الـتـنـظـيـم

Gartnerوالهيكلة إلى أكثر من ٢٠ بليون دولار. ولا تتوقع مجموعة «جارتنر 

Group أن تستعيد Oوهي مؤسسة بحوث وتحليل كبرى O«IBMربحيتها الكاملة 
قبل العام ١٩٩٥.

وفي محاولة Gواجهة الطبيعة اليائسة للوضع مواجهة فاعلةO قرر مجلس
» كي يتولى إدارة الدفة مديـراLou Gerstnerالإدارة استقدام «لو جيرستـنـر 

تنفيذيا العام ١٩٩٢. وقد أحضر معه رؤية جديدة من الخارج لم تـفـسـدهـا
. وبادر إلى إجراء تغييرات جوهرية وتنقـلات فـيIBMبعد معايشة تجربـة 

أقسام اGؤسسة وعملياتهاO مع تخفيض حاسم في طاقة عمالة التشغيل.
 hر بتجربة تبحث فيها عن روح اGؤسسة كي تفهـم الـنـظـامIBMكانت 

العالم الجديدO وهو نظام لا يحتوي على كومبيوترات شخصية فقطO بل إنه
Corporate Identityيدور حولها بالفعل. وكانت تعاني من أزمة هوية مؤسسية 

Oفي محاولتها البحث عن إجابة شافية لسؤال يتزايد إلحاحه بصفة مستمرة
«أي مشروع يجب علينا الدخول فيه?» ورغم ما انتابها من ضعف وتهذيب

 كانت تتخلص ببطء من الصدمة التي أحاطت بها.IBM(وتأديب)O يبدو أن 
 تحقق فـيـه مـيـزانـيـةIBMوكان الربع الأخـيـر لـلـعـام ١٩٩٣ أول ربـع سـنـة لــ 

إيجابية.
 في معاناتها من أعراض داء الكومبيوتر الرئيسيO فهناكIBMلم تنفرد 

شركات صناعية أخرى ذات ثقل كبير قد عانت الكثير على يد ذلك الكومبيوتر
»O «سبيـريBurroughs!! مثل «بـوروز Pint Sizeالشخصي ذي حجم الـكـف.. 

Sperry» O«CDC مؤسسة بيانات التحكم) «Control Data Corporationو«هنيويل O(
Honeywellوكلها عانت من صعوبات خطيرة طوال الثمانينـيـات. وبـيـنـمـا O«

كانت تلك الشركات يوما ما ضمن القوى العظمى فـي مـجـالات الحـوسـبـة
على نطاق واسعO نجد أنها في الثمانينيات قد آلت إلى وضع ميئوس منه.
Oولم تستطع «بوروز» و«سبيري» تحمل الوضع وحدهمـا أكـثـر مـن ذلـك

» في أواخر الثمانينيات. أما «هنيويل»O فعندماUnisysفاندمجا معا لتكونا «
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زادت وطأة الصعوبات التي تعثرت فيها في منتصف الثمانـيـنـيـاتO لجـأت
 مع أكبر مصانع الكومبيوتر فـي فـرنـسـاTri-Glomerateلتكوين تكتل ثـلاثـي 

» اليابانيةO وبحـلـول الـعـام O«NEC١٩٨٨ وشركـة «Groupe Bull«مجموعـة بـل 
».Bullكانت «هنيويل» قد باعت قسم تشغيل البيانات الخاص بها إلى «بل 

» هي الأخرى من صعوبات �اثلة. فـقـد فـقـدت نجـمـهـاCDCوعانـت «
» العام ١٩٧١. وفي أواخر السبعينياتSeymour CrayOاGتألق «سيمور كـراي 

» قد طورت «كومبيوتراCray Researchكانت شركته الجديدة «كراي للبحوث 
». وفـي أواخــر١-Cray» جـديـدا ـ وهــو «كــراي ـ ١ Super-Computerفـائـقــا» «

» نادرا ما يتردد في أوساط الصناعة.CDCالثمانينيات كان اسم  «
وهكذا كانت الشركات التي علقت آمالها على الكومبيوترات الرئيسية لـ

IBM توافقةGتتخبط أو تسقط. وعانى موردو الكومبيوترات ا Compatible-

Plug ك ـأمدال NAS, Amdahl وهيتاشي Hitachi.وآخرين من صعوبات خطيرة O
 فقد خرجت من خضم اGعركة بالشركة سليمة على الأقلO بينما لمIBMأما 

تنل الشركات الأخرى ذلك الحظ.
إن مسيرة التكنولوجيا عنيدة لا تعرف الرحمة وكجحافل اGغولO هاجمت
فيالق الكومبيوتر الشخصي صناعة الكومبيوتـر فـي عـنـف وضـراوةO وهـي
تنهب وتخرب كل ما يقف في طريقها. ومثلما حدث في روما القد�ة وهي
تتقوض تحت ضربات البرابرةO تهاوت جدران حصن الكومبيوتر الرئيسـي

في النهاية.
وبقدر ما كانـت أجـهـزة الـكـومـبـيـوتـر الـشـخـصـيـة كـارثـة عـلـى صـنـاعـة
الكومبيوتر الرئيسيO فقد كانت نعمـة أيـضـا أسـبـغـهـا الـلـه عـلـى اGـشـاريـع
الصناعية والتجارية والعامل� بها. ولقد أصبح الكومبيوتر الشخصـي هـو

كومبيوتر كل امر° بالفعل.

دينامو سطح المكتب
Oفي أيامنا هذه Oديرون الكومبيوتر الشخصيGهنة واGشتغلون باGيرى ا
كحق أكثر منه امتيازا. فكل واحد يقتني جهازاO فيما عدا قلة اخـتـارت أن
تعيش في اGاضيO مازالت تجادل في قيمة أجهزة الكومبيوتر كأداة لإنجاز
العمل. لقد نضجت بالفعل تكنولوجيا الكومبيوتر الـشـخـصـي واGـنـتـجـات.
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وشكل موردو العتاد والبرمجيات نطاقا مدهشا وفر منتجـات نـافـعـة عـلـى
مستوى نوعي رفيع. وهكذا تطور الكومبيوتر الشخصـي كـي يـهـيـمـن عـلـى
ساحة العمل. وإنه بالفعل لآلة جبارة مـدهشةO ديـنــامـو على سطح اGكتب

A Desktop Dynamo.
إن حجم الكومبيوتر الشخـصـي الـصـغـيـر وبـسـاطـة بـنـائـه الجـسـمـانـي

Markيتناقضان حقا مع تعقيده وقدراته من الداخل. ولنتذكر «مارك الأول 

» وكيف كان يضم ب� جنباته ٣٣٠٠ مفتاح كهروميكانيكي �ثل كل منها بتا١
Bit واحدا  ـأي رقم ١ أو صفر  ـمفتاح وصل أو فصل On or Offوفي أواسط .

الثمانينياتO كانت أقصى ذاكرة للحواسب الرئيسية هي ٦٤ ميجابيت (مليون
. وكان في استطاعتها أن تنفذBitsبايت)O ويحتوي كل منها على ثماني بتات 

حوالي ١٠ ملاي� أمر (تعليمات) في الثانية. وقد حـقـقـت الـكـومـبـيـوتـرات
الرئيسة تقدما بلغت نسبته ١٥٠ ألفا إلى O١ وذلك في ظروف الأداء والسعة
العاديةO دون الأخذ في الاعتبار عـوامـل كـالـسـعـرO والحـجـمO والاعـتـمـاديـة

Reliabiltyوكلها عوامل كانت قد تقدمت كثيرا على «مارك الأول». وترواحت O
تكاليف الكومبيوتر الرئيسي العتيق في الثمانينيات ب� ٥ و٢٠ مليون دولار
أو أكثر. وكان يستحق بالفعل كل بنس من ثمـنـه إذا مـا دفـع إدارة الـشـركـة

بكفاءة للأمام.
أما في يومنا هذاO فالكومبيوترات الشخصية على وجه الدقة ما هي إلا

O بينما لا تصلDesktop Mainframesكومبيوترات رئيسية على سطح اGكتب 
أثمانها إلى تكلفة أي طرفية خرساء في السبعيـنـيـات إلـى جـانـب تـفـوقـهـا
الكبير في قدراتها على اGعالجة على كومبيوترات الثمانينيات الرئـيـسـيـة.

. وفيExponentiallyوقد استمرت قدراتها الهائلة في التضخم بصورة أسية 
 وآخرون في تصنيع أحدثIBM» وFujitsuالعام ١٩٩٤ بدأت شركتا «فوجيتسو 

O والتي تحتوي على ٢٥٦ مـلـيـون بـت.Chip Memoryأجيال رقاقات الـذاكـرة 
» واحدOunceOوتزن الرقاقة كاملة مع حافظتها البلاستيك حوالي «أونـس 

وتستهلك طاقة كهربية أقل �ا يستهلكه مصباح بطارية صغير. ويـحـتـوي
أحدث معالج دقيق أخرجته «إنتل» على ٣٬١ مليون ترانزستورO تعمل بسرعة
١٣٢ مليون دورة في الدقيقةO وتباع في حزمة كاملة يبلغ حجـمـهـا أقـل مـن
بوصت�. وفي استطاعة مشغلات الأقراص الصغيرة للكومبيوتر الشخصي
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أن تخزن معلومات في حجم ما كان في استطاعة مركز معلومات كامل أن
يخزنه في الثمانينيات. ويبلغ ثمن نظام كومبيوتر شخصي �وذجـي يـضـم
الوحدات التالية: مشغل دقيقO ذاكـرةO مـشـغـلات أقـراصO شـاشـةO ولـوحـة
مفاتيحO ـ ما ب� ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ دولار. وإذا ما قارنـاه «�ـارك الأول» ـ مـع
الأخذ في الاعتبار عامل الحجمO والسعرO والسعةO والأداءO ومتطلبات الطاقة
الكهربية  ـستمثل الكومبيوترات الشخصية نسبة تقدم تزيد على مائة مليون
إلى واحد!! رغم أن ما يفصل «مارك الأول» عن الكومبيوترات الشخصيـة

مجرد ثلاث� عاما فقط.
وآخر صيحة في عالم الكومبيوترات الشخصية هي كومبيوتر اGـفـكـرة

NoteBook وكومبيوتر كف اليد Palmtopوبالنسبة لي شخصيا فالكومبيوتر .
Apple PowerBookمـع Oهو رفيقي الدائم. وذاكرته الرئيسية ١٢ ميجابـايـت 

فراغ على القرص الصلب يبلغ ١٢٠ ميـجـابـايـتO ومـعـالـج �ـكـنـه تـداول ١٠
ملاي� أمر في الثانية. وهو على عكس الكومبيوتر الرئيسيO لا يحتاج إلى
منصة مرتفعة أو فريق من اGشغل� اGهرة لتجهيزه أو تشغيله (على الرغم
من أن هناك البعض �ن قد يجادل عـنـد هـذه الـنـقـطـة). والجـهـاز يـرقـد
Oـطـلـوب وزيـادةGويزن حوالي خمسة أرطال ويحـقـق ا Oمطمئنا على مكتبي
ويتكلف حوالي ٣ آلاف دولار فقط. وعندما أسافر تستوعبه حقيبة أوراقي
بكل ارتياح. وفي أثناء سفريO �كنني توصيله بأي مقبـس هـاتـف واتـصـل
باGكتبO أو العملاءO أو مصادر اGعلومات حول العالم. إنه أداة مذهلـة فـي
تعدد وتنوع وظائفها النافعة. و�ا يحزنني حقا أن «آبل» قد كشفت النقاب

 والذي تبلغ سرعـتـه خـمـسـةPower PCأخيرا عن كومبيوتـرهـا الـشـخـصـي 
أضعافO وله ذاكرة وسعة تخزين أكبرO إلى جانب شاشة ملونةO �ا سيلقي
بآلتي الحبيبة إلى زوايا النسيان في غضون سنة ولا يبدو أن هناك نهـايـة

للتطور في ذلك المجال تظهر على الأفق!!

الكومبيوتر الرئيسي... مازال في العمر بقية!!
كانت هناك مبالغة كبيرة في إعلان وفاة الكومـبـيـوتـر الـرئـيـسـيO ومـن
Oؤكد أن ما يتم إنفاقه على الكومبيوترات الرئيسية للمؤسسات أقل بالطبعGا

 طاقةIBMإلا أن دورات البيع تتزايد أكثر من قبل. ففي العام ١٩٩٣ باعت 
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معالجة أكثر ب ـ٣٠ في اGائة من العام اGاضي. إلا أن العائدات هبطت بنسبة
٤٠ في اGائةO وهو ما يحدث في صناعة الكومـبـيـوتـر فـقـط!! حـيـث �ـكـن
للمستخدم� أن يشتروا منتجا بنسبة أعلى ب ـ٣٠ في اGائةO ومع ذلك يسببون

خسارة في عائد اGورد!!
سينجب عصر الإنفوميديا جيلا جديدا من القوى الكومبيوترية الجبارة
ترى أين سنخزن كل تلك الوسائط? كيف ستحصل ملاي� اGنازل على آلاف
الأفلام السينمائية عند طلبها? كيف ستتيح آلاف الشركات Gلاي� العملاء
حرية التجوال في أجنحة متاجرها الإليكـتـرونـيـة الجـديـدة? ومـن سـيـكـون
أم� اGكتبة الإليكترونية في القرن القادم? �ا لاشك فيه أن الطلب على

Large Multimediaالكومبيوتـرات الـرئـيـسـيـة الـضـخـمـة مـتـعـددة الـوسـائـط 

MainframesـعـلـومـاتGسيفوق بكثير تلك الطلبات الهائلة علـى مـعـالجـات ا 
Information Processors.التي سجلها التاريخ 

وإذا كان هناك بند معلومات ما قد يتطلب عدة آلاف بايت لتخزينهO فإن
أي فيلم سينمائي يضطلع �ا هو أكثر من بليون بايت مرة واحدة. إن تداول
الصور اGتصلة ببعضهاO والصور التليفزيونية والفيـديـوO يـحـتـاج إلـى آلاف

.Numericأضعاف الطاقة اGطلوبة لتداول النصوص واGعلـومـات الـرقـمـيـة 
ولن يكون هناك نقص في أدوات السلالة الجديدة من الكومبيوترات الرئيسية

 كي تفعل ما تريده. وستكون تلـك الـكـومـبـيـوتـراتMega Mainframeالهائلـة 
اGستودع الآمن للفيديو للاستهلاك اGنزلي. فهي ستتيح لجموع اGستهلك�
مدخلا يقيمون من خلاله علاقة تفاعلـيـة مـع اGـنـتـجـات والخـدمـات الـتـي

.Electronic Mallsستموج بها المجمعات التجارية الإليكترونية 
وحاليا تقوم كبريات الشركات بالفعل بترتيب أوضاعها hهيدا لاقتناص
أنصبتها من سوق الكومبيوتر الرئيسيO والذي سيولد في القريب العاجل.

 يستخدمVideo Servers خطا للقيام بخدمات الفيديو nCubeوقد طورت شركة 
. هذاMassively Parallel Processor (MPP)تكنولوجيا اGعالج اGتوازي الكثيف 

 النموذجية على ٢٠٠٠ كومبيوترO و�كنها تخزينnCubeوتحتوي وحدة خدمة 
١٠٠٠ جيجابايت من الوسائطO كما تدعم ١٠ آلاف تيار فيديو. وفي استطاعة

 هذا أن يتداول ٢٥ ألف تيار فيديوHigh-End SystemOنظام الخدمة اGتكامل 
 (١ تيرابايت = ١٠٠٠ جيجابايت).Terabytesكما �كنه تخزين ١٤ تيرابايـت 
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وفي حلبة الكومبيوتر الرئيسي الجديدO يشارك جميع الكبـار مـن فـرسـان
 ـ«هيوليت باكارد  »Digital Equipment» و«Hewlett Pacardالصناعة في النزال 

» خطا جديدا مـن وحـداتDigital Equipment». وقد طورت شـركـة «IBMو«
Prototypesخدمة الفيديو. وتخطط «هيوليت باكارد» لطرح �اذج أولية أصلية 

 فستستـخـدمIBM لإجراء تجارب عليها بنهـايـة ١٩٩٤. أمـا Pac Bellلشركـة 
كومبيوترها الشخصي الرقائقي كأساس لجيلها التالي من الكومبـيـوتـرات

 على أساس تصميم طـاقـتـهـا الجـديـدة. وفـيMPPالرئيسية بـتـكـنـولـوجـيـا 
 تخزيـنEsqoo, IBM Top وهي: IBMاستطاعة الكومبيوترات الـرئـيـسـيـة لــ 

آلاف الأفلام السينمائيةO وإعدادها كي تكون في متـنـاول فـوري لـعـشـرات
الآلاف من اGنازل. وبعيدا عن أنه قد صـار فـي عـداد الأمـواتO فـإن سـوق
الكومبيوتر الرئيسي يتحول الآن ليصبح مستنبتا لانطلاق أنشطة جديدة.
وتسارع كبريات شركات البرمجيات الآن وثبا نحو اGشاريع الآمنة. وقد

»O رائدة صناعة أنظمة قواعد البياناتOracle CorpOطورت مؤسسة «أوراكل 
O والذي سيقوم بتخـزيـنMedia Serverبرنامجا لخادم الوسائط الإعـلامـيـة 

وتنظيم الجيل التالي من عناصر الصور والفيديو  ـأفلام السينماO والعروض
التليفزيونيةO وقصاصات الأفلام الإخباريةO والكتب الإليكترونيةO والمجلات...
إلخ ـ حيث سيتم تشغيلها من خلال الجيل الجديد للكومبيوترات الرئيسية

O والتي ستعالج ملاي� من عناصر الوسائط الإعلامية كيMPPلتكنولوجيا 
توفرها للمستهلك� في منازلهم.

وفي الثمانينيات كانـت سـعـة الـتـخـزيـن لـلـكـومـبـيـوتـر الـرئـيـسـي تـقـاس
باGيجابايت. وقد احتوت الكومبيوترات الرئيسية النموذجية في تلك الفترة
على واحد أو اثن� من الكومبيوترات الباهظة التكاليف. أما الآنO فهنـاك
الآلاف من الكومبيوترات الدقيقة رخيصة الثمن يتم دمجـهـا مـعـاO لإنـشـاء
كومبيوترات رئيسية تبدو مثيلاتها منذ سنت� أو ثلاث فقط إلـى جـوارهـا
كأقزام. وتقاس سعة التخزين الآن بالجيجابايتO إلا أنه وقبـل نـهـايـة هـذا
العقدO ستتضافر معا عشرات الآلاف من الكومبيوترات الـدقـيـقـةO الأكـثـر

 ضخمةO حـيـثProcessing Complexesسرعة دوماO في مجـمـعـات مـعـالجـة 
ستقاس سعة التخزين بآلاف التيرابايت. وكلها معا ستحتل حيزا أقل �ـا

كان يشغله «مارك الأول» الأصلي...!!
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لقد استغرق الأمر ثلاث� عاما بالكاد للتقدم من كومبيوترات تحتل حيز
Oمستودعات البضائع إلى كومبيوترات �كن وضعـهـا فـي حـقـائـب الأوراق
وعلى طاولات القهوة. والسيارة العادية اليوم بها طاقة حوسـبـة أكـبـر �ـا
أخذته معها أول سفينة فضاء من برنامج أبوللو إلى القمر. ولم تظـهـر أي
صناعة أخرى الآن بهذه السرعـةO كـمـا لـم تحـقـق أي صـنـاعـة أخـرى هـذا

القدر من الازدهار والتقدم في مشاريعها.
�ا لاشك فيه أن الكومبيوترات ستعم جميع الأرجاءO وسيتضاءل حجم
Oوتتضاعف قوتهـا Oوسيرخص ثمنها Oالكومبيوترات الشخصية أكثر فأكثر
كما ستصبح متنقلة ومحمولة. أما الكومبيوترات الكبيرة فستتعاظم قوتها
من واقع قدرتها على اGعالجة والتنـظـيـمO وتـوفـيـرهـا مـداخـل Gـسـتـودعـات
الوسائط الإعلامية الضخمة. أي أن الصغير سيؤول إلى أصغرO والكـبـيـر
سيصبح أكبرO وكلاهما سيكون حجر بناء لا غنى عنه في عصر الإنفوميديا.

تأثير الكيانات المشتركة ـ من الذي يقود السفينة؟
Oفي منتصف الثمانينيات اكتسحت ظاهرة لافتة للنظر تجارة التجزئـة
فقد فتحت أول متاجر لبيع الكومبيوترات أبوابها للجماهيـر. مـن ذا الـذي
كان في استطاعته التخم� بأن الكومبيوتراتO الـتـي ظـلـت تـتـمـتـع طـويـلا
بالنظرة إليها كأدمغة ضخمة للمؤسسةO ترقد مخبأة عن الأنظار في غرف
سريةO سيجيء عليها اليوم الذي تباع فيه لزيد أو عبيد من عامة الـنـاس?
وقد بدا الأمر لكثير من اGشتغل� بالصناعة وكأنه رواية من روايات الخيال

العلمي: الناس العاديون يشترون الكومبيوتر ـ شيء لا يصدقه عقل!!
» بتبسـيـطComputerlandوقامت سلاسل شركات مثـل «كـومـبـيـوتـرلانـد 

وترويج الكومبيوترات على اGستوى الشعبي �ا أدى في النهاية إلى توافرها
بدرجة كبيرةO وبذا انطلقت مـن إسـار مـراكـز الـبـيـانـات الـتـي كـانـت تحـدد
Oوأصبح في إمكان أي فرد التعامل معها عند دخوله أي متجر عام Oمكانها
سواء �جرد اGشاهدة أو اللمسO أو اللعب على لوحة اGفاتيحO كما توافرت
الكتالوجات الخاصة �نتجات الكومبيوتر والبرمجيات أيضا. واليوم تـبـاع
الكومبيوترات الشخصية في المحلات التجارية مثلها مثل أي سلعـة أخـرى
تتداولها اGتاجرO كمهمات اGكاتبO والأثاث. لقد أصبح الكومبيوتر الشخصي
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هو جهاز اGعلومات الشامل الذي اكتسب صفة العاGية.
وقد ساعد توافر الكومبيوتـرات الـشـخـصـيـة وشـيـوعـهـا عـلـى مـسـتـوى
جماهيري في فك غموضها أيضا. فقبل الكومبيـوتـرات الـشـخـصـيـةO كـان
الاتصال الوحيد اGتاح للمديرين واGتخصص� في الصناعة مع الكومبيوترات

) باGؤسـسـةO ولـم يـكـن فـيITيتم عن طريق إدارة تـكـنـولـوجـيـا اGـعـلـومـات (
استطاعتهم رؤيتها أو Gسها. إلا أن الكومبيوترات الشخصية قد أتاحت لهم
أن يتفهموا مواقفهم حالياO وكيف كانوا من قبلO ثم ما الذي يسـتـطـيـعـونـه
للمستقبلO وذلك من اGصادر الأصلية مباشرة. فكان ذلك هو بداية النهاية
لإمبراطورية إدارة تكنولوجيا اGـعـلـومـات بـاGـؤسـسـات. وهـكـذا كـانـت قـوى
مجموعات إدارة تكنولوجيا اGعلومات باGؤسسـات تـتـداعـىO بـعـد أن كـانـت

موضع عناية فائقة شيدتها على مدار سنوات عدة.
 كانتITوكان اGال هو اGفتاح. و�ا أن مجموعات تكنولوجيا اGعلومات 

Oلاتزال تحيا في عالم الكومبيوترات الرئيسية والكـومـبـيـوتـرات الـصـغـيـرة
فقد كان عليها أن تبرز التكاليف البـاهـظـة لـوحـدات الـتـشـغـيـل الـعـمـلاقـة
(البهيموث) الجديدة. كما كان عليها أن تظـل مـلـتـزمـة وعـلـى صـلـة وثـيـقـة
بالتخطيطO والتنصيب والتشغيل. أما مع الكومبيوترات الشـخـصـيـةO فـأي
واحد من العامل� بالشركة (لديه ميزانية تحت تصرفه)O كان في استطاعته
شراء كومبيوتر وتنصيبه ثم استخدامهO وفي النهايةO لم تكن تكاليفه تتعدى
آلافا عدة من الدولاراتO وكان يدرجه في اGيزانية خلسـة. وهـكـذا دخـلـت
آلاف الكومبيوترات الشخصية خفية إلى الشركاتO وبطرق ملتوية عن طريق
كل من استطاع تدبير النقودO وبتحـول مـحـتـرفـي الـصـنـاعـة إلـى مـا �ـكـن
تسميتهم �ثقفي التكنولوجياO انتقلت القوى من مؤسسة تكنولوجيا اGعلومات

IT وكانت انتقالا غير معـكـوس Oإلى مستخدم تلك التكنولوجيا Irreversibly

Gستخدم «اGتكنولوجيا» يأذن بالمجيء.ْنَّمكُبالطبع. وبذا كان عصر ا 
ظهر تناقض جوهري لافت للنظر. إذ كانت المجموعة اGركزية لتكنولوجيا
اGعلومات لاتزال مسؤولة عن الأhتة في اGؤسسةO إلا أنها كانت قد فقدت

. وكانتPCsهيمنتها على العنصر الأكثر أهمية ـ الكومبيوترات الشخصية 
Oالنتيجة ظهور ارتباك وتشوش سرعان ما كشف عن فوضى ضاربة بأطنابها

مازال تأثيرها بيننا حتى يومنا هذا.
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وتتشبث الشركات الآن باGستوى التالي من التعقيدO في محاولـة مـنـهـا
كي تتدبر وضع آلاف الكومبيوترات الرئيسية على أسطح اGكاتـب. وكـثـيـر
من مديري تكنولوجيا اGعلومات يعيشون في كابوسO وهم يحاولون توليـف
آلاف من الكومبيوترات الشخصيةO والكومبيوترات الصغيرةO والكومبيوترات
الرئيسيةO من مختلف اGوردين معاO حيث ينفذ من خـلالـهـا مـا لا يـعـد ولا
يحصى من البرمجيات. وهم يطرحون أسئـلـة مـن قـبـيـل: «مـا الـدور الـذي
O«?يلعبه الكومبيوتر الرئيسي في مقابل الكومبيوترات الصغيرة والشخصية
«هل �كننا إحلال الكومبيوترات الرئيسية بالكومبيوترات الصغيرة أو حتى
بالكومبيوترات الشخصية?»O «ما أكفأ الطرق لإدارة وتنظيم تلك اGشاريع?»

وهي أسئلة لاتزال بلا إجابة.

رعب المرحلة
كانت كل مرحلة من تطور الكومبيوترO بدءا من الكومبيوترات الرئيسية
إلى الكومبيوترات الشخصية مرورا بالكومبيوترات الصغيرةO مدعاة لتحول

 في صناعة الحوسبة. وقد دفعت كل مرحلة�Paradigm Shiftوذجي شامل 
رجال الصناعة كي يعيدوا التفكير في طبيعة مشاريـعـهـمO ويـتـسـاءلـوا عـن
نوعية عملائهمO وأي اGنتجات باعوهاO وما هي أحسن الطرق لتسويـقـهـا.
ولكي تنتقل الشركة بنجاح من مرحلة إلى التالية لهاO فقد كان عليها أن hر
بتحول �وذجي فتغير في مشروعهاO ومنتجها و�وذجها التـسـويـقـي. ولـم
تضمن الهيمنة في سوق الكومبيوتر الرئيسي أي نجاح في تسويق الكومبيوتر
Oوكان النجاح السابق مؤشرا لفشل كامن مـحـتـمـل Oالصغيرة أو الشخصية

أكثر منه نجاحا مستمرا.
Oسـواء بـوعـي أو مـن دونـه Oوكان ما حققه هؤلاء الذين سـعـوا لـلـتـحـول
نجاحا ضخما. والبعض منهم مثل «إنتل»O و«مايكروسوفت»O و«آبل» بادروا
بالفعل بعمل النقلةO بنسف الحدود التقليدية اGعترف بها للتكنولوجياO إلى
اGستوى التالي ـ الكومبيوتر الشخصي. وهكذا وضعوا أنفسهـم فـي سـجـل
التاريخ بالتزامهم باGرحلة التالية بدلا من الاستمـرار عـلـى وتـيـرة اGـرحـلـة

الأخيرة.
أما هؤلاء الذين لم يروا في الأفق نذر مرحلة جديدة قادمةO أو أخفقوا
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في إدراك أهميتهاO فقد اقتربوا من حافة الفشل (وبعضهم بـالـفـعـل وقـف
على الحافة). لقد كان الانتقال من مرحلة إلى أخرىO �ثل لكثيرين تجربة

مخيفة ترتعد لها الأوصال.

المخاطرة الكبرى
قد تتساءل: Gاذا تفشل شركات كبرى بهذه الكثرةO وهي على القدر من
الرسوخ والقوةO في عمليات hويل الانتقالات اGرحلية? مع أنـهـا قـد تـبـدو
للوهلة الأولى في أحسن وضع يتيح لها الهيمنة على الأسواق الجديدة التي
تبزغ فجأة. فلديها ثروة من العامل� اGهرةO و�كنها استثمار مواردها اGالية
Oوقد استثمر الكثيرون بالفعل أموالا طائلة Oالوفيرة في تكنولوجيا جديدة
بلغت في بعض الأحوال بلاي� الدولاراتO في برامج بحوث وتطوير كثيفة.
ولدى تلك الشركات إدارات تسويق مجهزة بأكفأ العامل� مع مراقبة جيدة
Gسيرة الصناعة للتأكد من أن الشركة تحافظ على تيار ثابت من اGنتجات
الناجحة. كما أنها تحوي مرافق هندسية وإنتاجية ضخمة. وتدفع مرتبات
مغرية للمديرين التنفيذي� من ذوي الخبرات الكبيرة للمحافظة على نجاح
مطرد Gشروعاتها. ومع كل تلك القدرات الضخمةO ما الذي يجعلها تتعثـر

وتترنح هكذا من مرحلة لأخرى?

نفاذ البصيرة، التسليم بالحقائق، الفعالية
إن نفاذ البصيرة والتسليم بالحقائق مع الفعالية لهي اGفـاتـيـح الـثـلاثـة

للإبحار من مرحلة إلى أخرى تالية.
والشركات في أشد الحاجة إلى نفاذ البصيرة لفهم الكيفية التي تتغير
بها الصناعة واGنتجات. فهل ستدفع اGنتجات التي تسوقها الشركة الـيـوم
بها نحو آفاق اGستقبل إلى اGرحلة التالية? وبنفاذ البصيرةO تحاول الشركة
دوما أن تتخطى نطاقاتها الضيقة كي �كنها تقييم اGراحل التكـنـولـوجـيـة
�وضوعيةO ومن ثم �كنها أن تتفهم إذا ما كانت الشركة مواكبة Gتطلبات

اGرحلةO أو سابقة بتعديل أوضاعها أو متخلفة عن الركب.
وعندما يبزع فجر جيل جديد من التكنولوجياO لا يكون واضحا Gعـظـم
الناس أن هناك فجرا قادما باGرة. ومن دون اسـتـيـعـاب الـنـجـاح الـسـاحـق
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الذي حققه التاريخ التكنولوجيO سيجد المخططون واGنفذون أنفسهم يعملون
في ظلام.

Productفمعظم الشركات تعاني �ا �كن أن نطلق عليه «حسر اGنتج» 

Myopia(٩)اما ومركزة علىh وهو نوع من قلة التبصر يجعل رؤيتها قاصرة O
اGنتجات الناجحة فـي الـوقـت الحـاضـر. وبـذا لا تـأخـذنـا الـدهـشـة إذا مـا

 كان لفترة طويلة هو «التطور وليس الـثـورة». وإذا مـاIBMأدركنا أن شعـار 
أدركنا أن أي مرحلة جديدة للتكنولوجيا لابد أن تكون ثورية بالتحديدO فهي
hثل فجوة أو انقطاعا في مسيرة الصناعة اGسـتـقـرة. وتـتـطـلـب أن تـقـوم
الشركة بالتوقف عما تعمل فيه الآنO لتلتزم بتكنولوجيا ومنتجات الغد. وقد
يحتاج الأمر إلى بناء �وذج جديد Gشـاريـعـهـا وتـسـويـقـهO وبـذا سـنـجـد أن

 إ�ا كان في الواقع وصفة طبية ناجحـة تـؤدي لـوقـوعIBMالالتزام بشعـار 
كارثة في صناعة أصبحت فيها الثورة معيارا وقاعدة.

High-Techوفي كبريات الشركات التي تعمل في التكنولوجيا اGتـقـدمـة 

الآنO نجد أن هناك ما يشبه اGداعبة مع التكنولوجيات واGنتجات الجديدة.
إن هذا يدخل في عداد اللهو وتضييع الوقت أكثر منه بحوثا واعيةO وتحليلا

 ـ  كنتاج Gشروع مهمل لم تكنIBMوالتزاما. وقد ولد الكومبيوتر الشخصي ل
الشركة تلقي إليه بالا البتةO وكانت قد أوكلته لطاقم صغير لا يتعدى حفنة

Boca» في «بوكا راتون Techno-Missionariesاليد من «اGبشرين التكنولوجي� 

Ratonأبحروا وحدهم Oبولاية فلوريدا. وبعد تخصيص بعض التمويل لهم O«
في مواجهة الريح. والأمر وما فيه أن رسالة كومبيوترهم الشخصي لم تكن

 ـ  بكل ما في الكلمة منIBMموضع حفاوة أو ترحيب في القاعات اGقدسة ل
معنى!!

 قد بذلت مجهودا مؤسسيا أكثر وعياO لتمعن النظر فيماIBMلو كانت 
وراء الكومبيوتر الرئيسيO ولتفهم روح اGرحلة التالـيـةO لـكـانـت قـد وجـهـت
اهتماما أكبر لهؤلاء اGهووس� بالكومبـيـوتـر الـشـخـصـي. ور�ـا كـانـت قـد
استخدمت طاقتها الهائلة كي تصبح هي القوة العظمى في سوق الكومبيوتر

 أن تـلـتـهـمIBMالشـخـصـي. وفـي أوائـل الـثـمـانـيـنـيـات كـان فـي اسـتـطـاعـة 
»O في وجبة غداء واحدةO بل ويتـبـقـيVisiCorp«مايكروسوفـت»O و«آبـل»O و«

» كعقبة (فاكهة أو حلوى بـعـد الأكـل)!!Intelِفي معدتها مكان آخر لــ «إنـتـل 
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ور�ا استطاعت أن تهيمن على سوق الكومبيوتر الشخصي مثلما فعلت في
سوق الكومبيوتر الرئيسي. وبدلا من ذلك فهي تسعى الآن جاهـدة لـلـحـاق

بالركب.
و�ا لاشك فيه أنه مع القليل من التبصر والرؤية الثاقبة للمستقبل كان

�كن تفادي إحساس �ض بالندم.

التسليم بالحقائق
بـعـض الـشـركـات لـديـهـا حـدة الـبـصـيـرة. فـيـمـكـنـهـا إدراك الـتــغــيــرات
التكنولوجيةO إلا أنها فيما يبدو لا تسلم بحقائق تلك التغيراتO أو تلك التي
hسها شخصياO وبعض الشركات تبدي نوعا من الجمود الذهـنـي عـنـدمـا
تواجه التسليم بالتغيرات التي لا مفر منهـا. فـهـي فـي الـواقـع لا تـسـتـطـلـع
احتياجاتها كي تتغيرO برغم استجابة شركات أخرى حولها لذلك التغيـيـر.
والبعض لديهم اعتقاد راسخO بأنه مهما كانت الأسبابO فلديهم مناعة ضد

التقلبات الهوجاء للتكنولوجيا والسوق.
»O توضح لنا سمة من سمات اGشكلةhubrisوهناك كلمة يونانية قد�ة «

ومعناها «من ستفكر الآلهة في إنزال ضربة قاصمة بهO ستجعل منه عظيما
أولا». إن أكبر الشركات وأكثرها نجاحا لا تخاف الفشل. فلـديـهـا اعـتـقـاد
جازم بأن حجمها والنجاح الذي تحققه اليوم يعتبر كافيا كي يضمن نجاحا
مستقبليا. وما من أحد ب� العامل�O بعيد بالتأكيد عن تلك الشركات التي
حافظت على توازنها في مواجهة الفشلO كان يعتقد أن هناك احتمالا لذلك
ولو على اGدى البعيد. فقد انتفخت أوداجهم بالثقة والكـبـريـاءO والـغـرور!!
فشركتهم نار على علم ولها مكانتها ب� الجميع. وما من أحد كان يعتقد أن
الصناعة ستتغير جذريا وبسرعة كبيرة قد تجـر مـعـهـا مـؤسـسـتـه الـهـائـلـة
الضخامة نحو التعثر أو الفشل. ومن أعراض اGشكلة أن الشركات تبدأ في
معاناة الصعوبات وهي في قمة قوتها. إن شركة التكنولوجيا اGتقدمة الناجحة
لابد أن تعمل وهي تضع نصب عيـنـيـهـا أن الـفـشـل وشـيـكO أو عـلـى الأقـل
Oمحتمل الحدوث. فعندما يكون هناك منتج ما أو سوق في قمة ازدهارها
لابد أن يكون الوقت قد أزف للانتقال بجسارة إلى أسواق جديدة. ولا وقت

للنكوص والاكتفاء باحتلاب بقرة اليوم.
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إن الشركات الكبرى يكون لديها ما �كن أن نطلق عليه «قوى القصور
» وهي قوى هائلة بالفـعـلO فـمـجـرد أنCorporate Intertiaالذاتي للمـؤسـسـة 

تنحرف شركة ما عن مسار ازدهارهاO وتأخذ في الهبوط بالآلاف اGـؤلـفـة
من موظفيها على طريق النجاحO يكون من الـصـعـوبـة �ـكـان أن يـنـتـبـه كـل
واحد فيها ويأخذ حذرهO كما أنه من الأصعب اسـتـعـادة طـريـقـهـا. وهـكـذا

O فعلى كل فـرد أن يـتـمـسـكGroup Thinkتستقر ظاهرة التـفـكـيـر الجـمـعـي 
O وسرعان ما تلفظـهHeresyبوجهة النظر نفسها وإلا فسيوصم بالهـرطـقـة 

 تتبع سيـاسـة تـعـيـ�IBMالجماعة بعيدا. وحـتـى وقـت قـريـب جـداO كـانـت 
الجزء الأعظم من طاقة العمالة من خريجي الجامـعـات الجـدد (الحـصـاد
السنوي اGعهود للجامعة)O وكلهم بالطبع كانوا يتشربون ثقافـة اGـؤسـسـة لــ

IBM فضلا عن أن كثيرا من مديري .IBMومن كانوا يتقلدون مناصب كبرى 
. ولذا كـان مـنIBMبها لم يعـمـلـوا عـلـى الإطـلاق فـي أي مـكـان آخـر غـيـر 

اGستحيل تقريبا أن ينفذ أي غريب إلى اGناصب التنفيذية.
» بـنيويوركO ومـازالـتO الـقـلـب الـنـابـضPaughkeepsieكانت «بوكـيـبـسـي 

. واعتاد العاملون في مختلف أقـسـامGIBMشاريع الكومبيوتر الرئيـسـي لــ 
IBM.الأخرى أن يحجوا ب� الفينة والأخرى إلى معقل كومبيوترهم الرئيسي 

و�جرد ما كانوا يصلونO كانت اGناقشات التي تـدور بـ� الأقـسـام تـفـتـتـح
 و٨٠ في اGائةIBMبالتساؤلات اGعهودة «نحن �ثل ٥٠ في اGائة من عائدات 

من أرباحها. والآنO ما الذي �كننا تقد�ه لكم?» ولقد كانت «بوكـيـبـسـي»
الحصن الحص� للكومبيوتر الرئيسي.

كان الشعار اGلهم للمؤسسة هو «الكومبيوتر الرئيسي هو اGلكO ستهيمن
Oالكومبيوترات الرئيسية على السوق إلى الأبد» وهو شعار يبدو الآن مضحكا
برغم أن هناك الكثير من شركات الكومبيوتر الرئيسي مازال كبار العامل�
بهاO �ن بيدهم الحل والربطO يتمسكون بشدة بذلك الرأي. وكـان اتـخـاذ
منهج آخر يعتبر من قبيل الهرطقة داخل اGؤسسة. وإذا مـا تـنـاولـنـا الأمـر
بأسلوب مختلف فعلينا أن نعترف بأن الشركة تواجه خطرا داهما. ترى من
هم  ـهذا إذا كان لديهم أي اهتمام باستمرارية حقل مع� من حقول النشاط
ـ الذين سيقفون صائح� (من فوق الأسـقـف)O «شـركـتـنـا تـعـانـي مـن خـلـل
عميقO ولا ندري ما نفعل حياله?» إن ثقافة اGؤسسة التـي لـن تـراعـي ولـن
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تشجع مثل تلك الانشقاقات ذات النوايا الصادقةO لهي مـؤشـر واضـح بـأن
مثل تلك اGؤسسات إ�ا تضع بالفعل رجلا في القبر.

وتستحوذ اGنتجات التي تجلب معظم العوائد والأرباح الحالية على معظم
الانتباهO رغم أن أكثر اGنتجات والتكنولوجيات اGهمة ليست هي موضوعات
اليومO بل إنها تكنولوجيات ومنتجات الغد. ومازال هناك الكثير من الأموال

التي ستتدفق على ما لم يتم اختراعه بعدO أكثر �ا يباع اليوم.
Start-upوبقبولنا لهذا اGفهومO ر�ا اعتقد اGرء أن تكنولوجـيـات الـبـدء 

Technologiesـؤسـسـة وتـكـون بـؤرةGقد تجذب أعلى مسـتـوى مـن اهـتـمـام ا 
اهتمامها. إلا أنه من الواضح أن الوضع مغـايـر لـذلـك hـامـاO فـاGـنـتـجـات
اGوجودة بالفعل والتي تجلب العائد والربحO هي التي تجذب الاهتمام. ولذا
تعتمد مكافآت الإدارةO وحصص حاملي الأسهم على تلك الحقيقة البسيطة.

 متخذيـن جـانـبMavericksوهكذاO نجد أن الخارج� علـى رأي الجـمـاعـة 
Oلا �لكون سيطرة تذكر في معظم الشركات O(ثيرةGوا) نتجات الجديدةGا
فهم لا يحققون أي دخل لشركاتهمO وبدلا من ذلكO نجدهم يحولون الأرباح
نحو مغامرات إنتاجية جديدة. وغالبا ماتكون الهيئات الإدارية لمجمـوعـات
اGنتج الجديد من الشباب الغضO والذي يظهر حماسا أكثر منه قدرة عركتها
Oولذا نجدهم لا يتوافقون مع قاعدة لسلطة أو قوة موجودة بالفعل Oالتجارب
أو يكون لديهم قواهم الخاصة بهم. والأكثر سوءا من ذلك كلهO أنه �جرد
Oويلhو Oلا يجدون ما يدعم بقاءهم من عناية O«نجاح هؤلاء «الأدعياء الجدد
وتشجيع. وغالبا ما تكون النظرة إليهم أنـهـم �ـثـلـون تحـديـا لـوضـع راهـن
مستقر شكلتـه صـفـوة الـقـوى اGـوجـودة مـن هـؤلاء الـذيـن ارتـبـط غـرورهـم
ومفهومهم الحرفي الذاتي مع الهيمنة اGستمرة لمجموعة منتجاتهم ونجاحات

اGاضي برباط وثيق.
Oمن الصعب على أي شركة أن تعاود التفكير في خطوط إنتاجها بالفعل
وأسواقها في ضوء منتجات جديدة مثيرة كما أنه من الصعوبة �كان أيضا
أن تنهض في جسارة بتطوير وتسويق جيل جديد من اGنتجات سيلقي بخبز
وزبد اليوم إلى زوايا النسيان. و�ا لاشك فيه أنها مشكلة كبرى أن يـأكـل
الإنسان لحم أخيه بنزول منتجات جديدة إلى السوق كي تلتهم عوائد اGنتجات

اGوجودة.
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إنها لقضية متفجرةO إذ كيف �كنك أن تطرح في الأسواق كومبـيـوتـرا
دقيقا لا يتجاوز ثمنه ١٠٠ ألف دولار كي يحيل كومبيوترا رئيسيا ثمنه مليون
دولار إلى التقاعد ويلقي به في زوايا النسيان? ولذا لا نتعجب من مـوقـف

IBMوهي تسعـى نـحـوهـمـا بـفـتـور Oمن الكومبيوترات الدقيقة والشخصية 
وبلا حماسةO فمادامت عوائد الكومبيوتر الرئـيـسـي وفـيـرةO فـالـشـركـة لـم
�سها الضرر. ولم يكن هناك ما يخشى منه من أن تلتهم منتجات الأدعياء

الجدد الأخرى الكومبيوترات الرئيسية.
وعلى الرغم �ا قد يسببه الانتقال إلى جيل جديد من اGـنـتـجـات مـن
مشاكل موجعة قصيرة اGدىO إلا أنه هو الطريق الوحـيـد إلـى الـنـجـاح فـي
اGستقبل. وما لم تستطع شركة ما أن تصيب أهدافها من العوائد والأرباح
الجارية بدقةO فهناك آخرون سيفعـلـون ذلـك وبـكـل سـرور. وشـركـات مـثـل

O«Digital و«اGـعـدات الــرقــمــيــة O«Mircosoft و«مـايــكــروســوفــت Intel«إنـتــل 

Equipment هيوليت وباكارد» O«Hewlett & Packardتضع نصب أعينها Oوأخرى «
O ولا تترددIBMاGصادر الحلوب لعوائد وأرباح الكومبيوترات الرئيسـيـة لــ 

لحظة في الضغط على الزناد. ومن ثمO فمن الأفضلO أن تفعلها بـنـفـسـك
وتجهز جيلا جديدا.

الفعالية
لا تجتاز أكبر الشركات تغيرا على نطاق واسع من تلـقـاء نـفـسـهـا عـلـى
الإطلاق. فلابد من أن تعاني وطأة أزمة على مستوى اGؤسسة قبل أن تسلم
بضرورة التغير. والشكل النموذجي لعوامل الحـث عـلـى الـتـغـيـر (اGـنـاخـس

Prodsمع ما يصاحبه بالطبع من Oهو انخفاض خطير في العوائد والأرباح (
خلع الشركة من فوق عرش هيمنتها على الصناعة. ويبدو أن الشركات لابد
أن تتأرجح على شفا الكارثة قبل أن تسلم بـوجـود أي خـلـل مـاO والـنـتـيـجـة
الحتمية هي فقد ثقة حاملي الأسهم مع هزة كبرى تشمل جنبات اGؤسسة

 هذا السيناريو جيدا. عندئذ تجد الشركات نفسها فيIBMبالكامل. وتعي 
مواجهة خيارينO فيمكنها الاندفاع نحو التقدم Gواكبة متطلبات اGوقفO كي
تتخذ القرارات الصعبةO أو عليها الانتظار وضوءها يخبو شيئا فشيئا قبل

 أن تلقى هذا اGصير فيIBMأن تختفي في غياهب الظلمات. وقد كـادت 
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أوائل السبعينيات. وكان محترفو القيل والقال في الصناعة قد بدأوا بالفعل
IBMOيلهبون القضية بألسنتهم الحادةO فأطلقوا ذلك القول اللاذع «تذكروا 

لقد كانوا يبنون كومبيوترات رئيسية في يوم من الأيام». ور�ا كان تقديرهم
اGتسم بالوقاحة يحمل قدرا من الطيش والتهور. والشركات الضخمة هـي
أصعب الشركات توجيها عندما تخوض في بحار الـفـرصـة الجـديـدة. ولـو

 قد تجولت في المحيط قليلا هنا أو هناكO لكان(١٠)»Titanicكانت «تيتانيك 
من اGمكن أن تتفادى بسهولة ذلك الجبل الثلجـي الـذي قـضـى عـلـيـهـا. إن

 للمؤسسة هما فـي كـثـيـر مـنIntertiaالضخامة الصرفة والقـصـور الـذاتـي 
الأحوال قبلة اGوتO وهما �ثلان معا ألد الأعداء لأنفسهماO وجميع الشركات
الكبرى يكون في داخلها جماعاتها من ذوات اGصلحة الداخلية. وأي شركة
سيكون بها جماعات إنتاج عدةO تركز كل منها عـلـى ضـمـان بـقـاء وازدهـار

مجموعة اGنتجات التابعة لها.
إن �ارسة التغيير  ـومغزاه الحقيقي تغيير النموذج التخطيطي للمؤسسة

Corporate Model ؤسسةGأو ركيزة نشاط ا Corporate Focusإ�ا يعني تحقيق 
موافقة إجماعية ب� العديد من الجـمـاعـات الـقـويـة ذات اGـصـلـحـة داخـل
اGؤسسة. فهؤلاء اGولعون باGنتجات الحالية والتي hثل الدعامة الرئيسية
تكون لديهم وجهة نظر معينة للسوق. والآخرون الذي يقومون بتطوير منتجات
جديدة لديهم وجهة نظر مختلفة للسوق نفسه. وكل جماعة لـهـا مـصـلـحـة
راسخة في منتجاتها وعوائدها. ومن العجب أنهم لا يقومون �جرد الترويج
Gزايا منتجاتهمO بل ينصرف همهم إلى العثور على أخطاء أو عيوب فيما لا
يخصهم. ومن الصعـب أن تجـد جـمـاعـة كـومـبـيـوتـر شـخـصـي تـروج Gـزايـا
الكومبيوتر الرئيسي وبالعكس. وهكذا يكون الترويج لتكنولوجيتهم الخاصة
مصحوبا على الدوام بالحض من قيمة التكنولـوجـيـات الأخـرى. وعـادة مـا
يكون تحقيق موافقة إجماعية ب� زمرت� متحاربت�O من مستلزمات القيام
بإجراء مهم للمؤسسة بعد أن يخوض اGديرون التنفيذيون في بحر التقارير
اGتضاربة ومختلف وجهات النظر. وقد تستهلك عملية تحقيق تلك اGوافقة
Oالإجماعية ب� جماعات تعتنق وجهات نظر مختلفة ولها مصالح متبـايـنـة

وقتا لا بأس بهO وصراعا مريرا قد يحدث انشقاقا.
»Louis GerstneerO «لويس جيرستنر IBMويدرك اGدير التنفيذي الجديد ل ـ
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اGشكلة من جميع جوانبها hاما. فنجده في إحدى اللقاءات مع الـعـامـلـ�
وقد أشار غاضبا إلى التنافـس الـدائـر بـ� الأقـسـام يـقـول: «لـديـنـا بـعـض
العامل� �ن لا يستجيبون للعميل بسبب الجدال الدائر ب� وحدة وأخرى
حول كيفية اقتسام العوائد.. إن هذا Gما يبعث عـلـى الـسـخـريـة!» وهـو مـا

يوجز تقييمه للمشكلة.
وحتى من دون صراعات ظاهرةO فيكفي أن الشركات الكبرى مـن ذات

 hوج بأعداد غفيرة من العامل�. فهناكMonolithicالكيان الواحد اGتناغم 
أناس أكثر من اللازم بالفعل يشاركون في صنع أي قرار يتـم اتـخـاذه. وأي
طباخ يدرك hاما صدق اGقولة «كثرة الطباخ� تفسد الحساء». إن اتخاذ
Oالقرار في شركة كبيرة ما هو إلا عبارة عن سلسلة لا نهاية لها من اللقاءات

 والدراساتO والبحـوث والـلـجـان.Task Forcesوالقوى اGنتدبة Gهـام مـعـيـنـة 
والقرار الوحيد الذي �كن للمدير أن يـتـخـذه مـنـفـردا هـو تحـديـد الـوقـت

الذي يتناول فيه غذاءه!!
OCorporate Process و«العملية التشاركية» Sheer Massإن الجماعية المحضة 

هما اGعوقان الأساسيان للتغيير. وغالبا ما تؤول اGشكلة إلى «القاسم اGشترك
 وهو الجمهورO فالعواطف الإنسانية البسيطة كالخـوف وعـدم(١١)الأصغر»

الأمان ـ عوائق كأداء للتغيير. فالناس عادة تخشى التعامل بدرجة التغيـيـر
اGطلوبة للتحرك من مرحلة Gا بعدهاO كما لاحظ أحد المخضرم� من ذوي
التجارب في مبادرات الإصلاحO «إن التغيير يشبه إلى حد ما عمـلـيـة نـقـل
مقابر اGدينةO حيث يبدو الأمر أصعب بكثيرO عند التعامل مع اGشاعر التي

يثيرها الحدثO من عملية النقل ذاتها».
وترتبط مهارات وعواطف المختص� واGديرين في صناعة ما ارتبـاطـا
وثيقا بالتكنولوجيا التي تعودوا عليها. وهناك أعداد هائلة من العامل� في
شركات الكومبيوترات الرئيسيةO وفنيون �ن لديهم خبرات كبيرة تراكمت
على مدى ١٥ أو ٢٠ عاماO يغشاهم إحساس �ض بعدم الأمان حول ما إذا
كانوا سيستطيعون استرجاع حنكتهم اGهنية ومهاراتهم في عالم تهيمن عليه
الكومبيوترات الشخصية. وقد أطبقت عليهم الهموم لتقادم مهاراتهمO ولعدم
قدرتهم على الوثب للحاق بركب تكنولوجيا الكومـبـيـوتـر الـشـخـصـيO فـقـد
Oهنية بالكامل كي يصبحوا متضلع� في تكنولوجيا واحدةGانصرفت حياتهم ا
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ويطاردهم الآن سؤال بسيط: «ترى هل سيمكنني أن أبدأ من جديد?».
وكثير من الفني� يخشون التصريح �خاوفهم من عدم الأمان أو التعامل
مع ذلك الشعور بصورة محسوسةO ويعتبرون أن الحديث في ذلك اGوضوع
إ�ا يعني الاعتراف بالتقادم اGهني والحرفي. وhوج الشركات بأناس مـن
الخبراء في تكنولوجيا اGرحلة الحالية (أو السابقة). إن النزوح بخبـراتـهـم
Oومساعدتهم كي يتعاملوا مع عدم الأمان هذا لهو تحد ضخم وهائل Oتلك
لكي تتحرك الشركة نحو اGرحلة التالية. وغالبا ما يحتاج الأمر إلى عنصر
غريب من الخارج مثل «جيرستنر» كي يلقي بنظرة موضوعية ويتخذ القرارات
الصعبة. وعندما تتورط الشركات في الصعوباتO تتغير صناعاتهـاO وتجـد
نفسها في مواجهة تغييرات صناعيةO تفرض علـيـهـا أن تـتـغـيـر كـي تـواكـب
الإيقاعات الجديدةO فعادة ما تكون الشركة غير قادرة على إدراك أهـمـيـة
الإجراءات الضروريةO أو القيام �بادرة فـي اتجـاهـهـا. فـالـقـصـور الـذاتـي

 والتفكير الجماعي إ�ا �ثلان جدرانا صـمـاءManagement Inertiaللإدارة 
ب� النجاح اGاضي للشركة والفرص اGستقبلية.

وتواجه شركات كثيرة مثل تلك القضايا الهيكلية بتقسيم الشركات التي
كانت يوما ما ذات كيان واحـد مـتـنـاغـمO إلـى عـديـد مـن وحـدات اGـشـاريـع

 بحيث تـكـون كـل واحـدة مـنـهـاIndependent Business Units (IBU) اGسـتـقـلـة 
مسؤولة عن مجموعة منتج مع� مثل الكومبيوترات الرئيسيةO والكومبيوترات
الشخصيةO والطابعاتO وأجهزة التخزينO والاتصالاتO وهكذا. ومن الواضح
أن كلا منها سيكون مسؤولا عن أرباحه وخسائره أيضا. وعلى كل وحدة أن
hارس نشاطها أو تتوقف (تحيا أو hوت) كمشروع مستقلO كـمـا �ـكـنـهـا
تبادل شراء التكنولوجيا فيما بينهاO والاستـفـادة مـن الـبـحـوث والـتـطـورات
على مستوى اGؤسسةO إلا أن مسؤولية نجاح منتجاتها تقع عليها وحدها.
وتظل مسؤولية مديري التنفيذ باGؤسسة أن يكونوا على اتصال مستمر

 باGؤسسةO ويقع عليهم عبء تحديدIBUsبجميع وحدات اGشاريع اGستقلة 
هوية ومواصفات التكنولوجيا واGنتجات التي ستأخذ بيد الشركة إلى اGرحلة
التاليةO وإذا ما hت عملية تحديد اGواصفات تلكO فعليهم القيام بتمويلها
ورعايتها كـوحـدات مـشـاريـع جـديـدةO وتـصـبـح أولـى مـسـؤولـيـات اGـديـريـن
Oالتنفيذي� هي منع «الأشقاء الكبار» من كتم أنفاس الإخوة الناشئ� الجدد
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ففي النهاية: الأطفال هم مستقبلنا.
 هو كيـفIBMوكما يقول «جيرستنر»O «إن التحـدي الـذي نـواجـهـه فـي 

ندمج الخصائص الصغيرة للشركة  ـالرشاقةO السرعةO والتجاوب مع العميل
ـ مع �يزات الحجمO مثل اتساع نشاط الاستثمار في البحوث والتطوير».

 في اGملكة اGتحدة رائدة لنموذج مشروع جديدIBMور�ا كانت عمليات 
 اGملكة اGتحدة إلـى IBM٣٠للشركة. ففي منتصف العام O١٩٩٣ � تقسـيـم 

وحدة مشاريع مستقلةO كان في إمكان كل منها أن تـديـر نـفـقـاتـهـاO وتحـدد
أسعارها وتتعامل مباشرة مع عملائها.

وكانت بعض الوحدات من الصغر بحيث لم يتعد طاقمها ٥٠ فردا. وكان
الهدف من ذلك الاتحاد الفيدرالي الحر ـ إلى حد ما ـ للمشاريع هو إتاحة
اGلكية اGباشرةO واGسؤوليةO والسلطة Gديري اGشاريع. وبينما احتوت اGراكز
الرئيسية للطاقم على ٢٥٠٠ فـرد الـعـام O١٩٩١ سـتـجـد أن الـعـدد قـد هـبـط

أخيرا إلى ١٠٠ أو أقل.
وتتبنى شركات تكنولوجية متقدمة أخرى اGفـهـوم نـفـسـهO فـقـد تـخـلـت

AT&T تحت قيادة رئيس مـجـلـس إدارتـهـا «روبـرت آلـن Robert Allenعن O«
سياستها الاحتكارية الضاربة بجذورها لكي تصبح منافسا جسورا. وقامت

O فكـلIBMبإعادة تنظيم حوالي ٢٠ منطقة إنتاجية منفصـلـة. وعـلـى غـرار 
منطقة مسؤولة عن سياستها السعريةO ومراقبة التكاليفO والتسويق واGبيعات

ـ والأهم من كل ذلك ـ الربح.
وتعتبر مايكروسوفت رائدة في مجال التنظيم الابتكاري والإدارة. فيرتبط
Oبيل جيتس بصفة دائمة مع شركته من خلال نظام الكومبيوتر الشخصـي
وهو على اتصال دائم بشبكة على مستوى عال من النـديـة مـن اGـصـمـمـ�
واGبرمج�O يعملون لإخراج منتجات مايكروسـوفـت. والـشـركـة ذات هـيـئـة

 بالضرورة (إلغاء القيود الإدارية ب� اGـسـتـويـات المخـتـلـفـة)FlatOمنبسـطـة 
حيث نجد معظم أفرادها ينجزون أكثر منهم يضيعون وقتهم في مـتـاهـات

«الإدارة».
» من «جنرالJack Welchأما رسالة اGؤسسة التي يطرحها «جاك ويلش 

» فهي «فكر في الصغير» ويقول «إن ما نحاول أنGeneral Electricإليكتريك 
نفعله في عزم وتصميم لا يل� هو أن نجلب روح الشركة الصغيرة ـ وسرعة
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الشركة الصغيرة» داخل جسم شركتنا الكبيرة. وقد قام «ويلش» بتخفيض
العمالة في الشركة �ا مقداره ١٠٠ ألف موظفO على مدى ١١ عاما ليصل
الرقم إلى ٢٦٨ ألفا. وخلال تلك الأعوام الأحد عشرO ارتفعت اGبيعات من
٢٧ بليون دولار سنويا إلى ٦٢ بليون دولار في العام ١٩٩٢. كما تحسن صافي

»Paul Allaireالدخل من ١٬٥ بليون إلى ٤٬٧ بليون دولار. ويردد «بـول ألـيـر 
» آراء الآخرين: «نحن نحاول الحصولXeroxرئيس مجلس إدارة «زيروكس 

على فوائد الشركة الصغيرة من استخدامها لعنصر الوقت في خفة ورشاقة
داخل السوقO واتخاذها للقرار وإلغائها للأنشطة البيروقراطية».
FlatteningOوقد استهدفت كل تلك اGبادرات تخفيف الحواجز الإداريـة 

وتخفيض عناصر الإدارة الوسطىO ثم تقليل النفقات الإدارية غير اGباشرة.
Oشاريع الصغيرة كي تتوالف مع التكنولوجـيـاGوذلك بسبيل تقوية وحدات ا

وتكون أكثر استجابة لتغيرات السوق وأوثق ارتباطا بالعملاء.
ومن الناحية التاريخيةO فإن التغيير أيـا كـان نـوعـهO كـان لـعـنـة أصـابـت
الشركة الكبرى الناجحةO فالنجاح في كل مرحلة جديدة من التكـنـولـوجـيـا
Oيتطلب تغيرا ضخما جذريا. وهناك الكثير مر الشركات التي تقدمت للتحدي
اضطرت لابتلاع من الدواء على مستوى اGؤسسة كي تغير الطريـقـة الـتـي

 تأخروا عن اللعبة ولـم يـعـودوا فـيIBMتنفذ بها مشاريعها. والكـثـيـر مـثـل 
موضع القيادة الآن بل صاروا من التابع�O محاول� اللحاق بالشركات التي
بدأت حديثا مثل «إنتل»O و«مايكروسوفت» و«آبل»O و«كومباك». ويعود النجاح
اGدوي واGتألق الذي حققته تلك الشركات بصفـة عـامـة إلـى نجـاحـهـا فـي

O والتي رزحـتCorporate Baggageالتخفيف من العادات اGؤسسيـة الـبـالـيـة 
»O«Honeywell» O«IBMO «هنيويل O«Burroughs «بوروز Sperryتحتها «سبيـري 

» وشركات أخرى. وGا كانت غير مثقلـة بـأحـجـامـهـاO وقـصـورهـاCD«س د 
الذاتيO ومنتجاتها اGوجودة بالفعلO علاوة على بيروقراطية متصلبةO فقـد

كانت حرة كي ترتاد آفاق اGستقبلO وتفتح أبواب الثروة للمرحلة التالية.
إن كل مرحلة في التطور التكنولوجي لتشبه اGوجات اGـتـلاحـقـةO فـكـل
منها أكبر �ا قبلهاO وعندما تجتاح موجة جديدة صناعات الـتـكـنـولـوجـيـا
اGتقدمةO ينجح البعض في اعتلائها نحو نجاح يفوق الحـلـمO بـيـنـمـا تـأخـذ
معها آخرين نحو القاع. إن فهم التاريخ ومراحله قد يجعلنا نلحق بـاGـوجـة
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التالية ونأخذ بهامتها إلى النجاح.

التكنولوجيا والزيغ الزماني
لقد عانت البشرية الكثـيـر لـقـيـاس الـوقـت ووضـع أنـظـمـتـه الـقـيـاسـيـة
ومعاييره. فالسنة تنقسم إلى ١٢ شهراO ٥٢ أسبوعاO ٣٦٥ يوما. وهو تقسيم

ثابت لا يتغير إطلاقا. إنه ثابت كوني في عالم يتغير دوما.
أما التكنولوجيا فتمضي قدما �عدل مختلف. وقـد اسـتـغـرق الإنـسـان

 ملاي� من السن� كي يتـطـور عـلـى صـورتـه كـبـشـرHomo SapiensOالعاقـل 
فالتغيرات تحدث في الفصائل البشرية ببطء لا متنـاه. أمـا الـتـكـنـولـوجـيـا
Oفلدينا القدرة على تطوير تكـنـولـوجـيـا بـأسـرع مـن الـبـرق Oفالأمر مختلف

خاصة تكنولوجيا الكومبيوتر.
Timeإن مراقبة تطور الكومبيوتر إ�ا يشبه من يتطلع في زيـغ زمـانـي 

Warpكلما زاد تضاغـط الـوقـت الـتـكـنـولـوجـي OستقبلGفكلما تحركنا في ا 
Technological Time.وهو الوقت اللازم لتطوير تكنولوجيا جديدة 

وبالنسبة لناO فالزمن مقسم بطريقة منتظمةO فاليوم طولـه الـثـابـت ٢٤
LinearlyساعةO والسنة ٣٦٥ يوما. أما الوقت التكنولوجي فلا يتنامى خطيا 

على هذا النحو. فقد استغرق التطـور مـن الـكـومـبـيـوتـرات الـرئـيـسـيـة فـي
الستينيات إلى الكومبيوترات الشخصية عشرين عامـا. ومـجـمـوع الـتـطـور
الذي حدث في تلك السنوات لن يستغرق عشرين عاما أخرى  ـبل سيقع في
أقل من خمس سنوات. وفي الوقت التكنولوجيO فإن التطورات التي تستغرق
عاما كي تتحقق في يومنا لن تستغرق أكثر من ستة أشهر فقط فـي الـعـام

Compressedالتالي. فسرعة التقدم التكنولوجي ليست خطية بل متضاغطة 

والوقت يتسارع هو الآخر �عدل لافت للنظر.
 هو نتيجة لعوامـل كـثـيـرةO فـهـنـاكTime Compressionوتضاغط الـزمـن 

Oشاركة في صناعة الكومبيوتر تجري البحوثGأعداد ضخمة من الشركات ا
وتطور اGنتجات وتتفاعل مع بعضها البعضO وتتزايد تلك الأعداد يوما بعد

 وقلة أخرى مـنUnivac و IBMيوم. وفي الخمسينيات لم يكن هناك سـوى 
Oالتي تقوم بتصنيع الكومبيوترات الرئيسية. أما في يومـنـا هـذا Oالشركات
فهناك آلاف الشركات التي تنتج مئات الآلاف من اGـنـتـجـات الجـديـدة كـل
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عام.
Oهرة فـي الـصـنـاعـةGويعتمد الوقت التكنولوجي على عدد من الفني� ا
وحجم رأس اGال اGتوافرO وبنحو خاص على التحسينات التي تقع للتكنولوجيا
نفسها. وتستخدم صناعة الكومبيوتر ملاي� من العامل�O ويتزايد الطلب
على اGنتج حتى لو كان الاقتصاد ضعيفاO وفي بداية الخمسينيات كان عدد
العامل� اGشارك� في صناعة الكومبيوتر بالولايات اGتحدة الأمريكية أقل

 وحدها تضم أكثر منIBMمن ١٠٠٠ شخص بالتأكيد. أما الآن فشركة مثل 
٢٥٠ ألف شخص على مستوى العالم.

وتجذب صناعة الكومبيوتر استثمارات مالية تتزايد دوما. وتنفق شركة
At&T/ Bell Labأكثر من ٣٬٥ بليون دولار سنويا على البحوث. ولهـا تـاريـخ 

متألق من الاختراعات والاكتشافات منها الترانزسـتـورO والـلـيـزرO والخـلـيـة
O ونـظـام تـشـغــيــلOCellular Radio والـراديـو الخـلــوي Solar Cellالـشـمـســيــة 
O ويتركز كثير من بحوثها اليوم على تكنولوجيا الكومبيوتر.UNIالكومبيوتر 

 هي الأخرى حوالي ٣ بلاي� دولار سنويا على البحوث. ومنIBMكما تنفق 
اGؤكد أن صناعة الكومبيوتر تنفق ما يزيد على ٥٠ مليون دولار سنويا على
تطوير منتج جديد. وhويل هائل على هذه الصورة يظهر نتائجه في صورة

 دوما.Accelerating Progressتقدم متسارع 
والتكنولوجيا تبني التكنولوجيا. ففي الستينيات � تطوير منتجات جديدة
بأداء لم يخل من فظاظة محضة في شكل تطبيقات فجة يؤديها العاملون.

Machineحيث قامت فرق من اGبرمج� بكتابة آلاف من تعليمات لغة الآلة 

Languageوفي تلـك الأيـام كـان تـطـويـر أكـثـر Oالبدائية على بطاقات مثقبة 
النظم أولية ـ والاحتفاظ به عاملا ـ مـهـمـة شـاقـة لـلـغـايـة. أمـا الـيـوم فـقـد
تعاظمت مجهودات مطوري النظم ومصممي الرقاقات من خلال مـنـاضـد

 وعلى درجة عالية مـن الـتـقـدمComputerised Workbenchesعمل محـوسـبـة 
والتعقيدO وبالطبع فإن مثل تلك الأدوات الجديدة تضاعف من فعالية تطور

العامل� ونوعية اGنتج النهائي.
Oومصمم الرقاقة العصري لا يلمس قلمه الرصاص الورق على الإطلاق
(فيما عدا للعبث والتسلية). وتتم عملية التصميم من الألف إلى الياءO بدءا

 العامل مكتمـلاPrototypeO حتى إخراج النمـوذج الأول Conceptمن التصـور 
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-Sophisticated Computerباستخدام أدوات تصميم مدعمة بحوسبة متقدمة 

aidedوحتى الآن لم تصل تكنولوجيا الكومبيوتر لأن تكـون ذاتـيـة الـتـولـيـد .
Self Generatingإلا Oـ فالكمبيوترات لا �كنها أن تبني كومبـيـوتـرات أخـرى 

Computerisedأننا قد خطونا خطوات عملاقة. وتساعد الأدوات المحوسبة 

Toolsالإنسان في تصميم كومبيوترات أكثر دقة دوما �عدل تتزايد سرعته 
بصفة مستمرة.

وفهم تضاغط الزمن عامل أساسي لإدراك آلية التقدم من مرحلة إلى
الأخرى. فنحن لا �كننا التخطيط للمستقبل على أساس أنه خط مستقيم
�تد من اGاضي. فاGاضي نفسه كان منحـنـيـاO يـتـزايـد انـحـداره الـشـديـد
باستمرارO مع تطور متزايد السرعة هو الآخر. فنحن أمام دالة غير خطية

Non-linear Functionاضية كمنطلقGولا �كننا أخذ أحداث السنوات العشر ا .
للتخطيط لأحداث بحجم مساو للعشر سنوات التالية. فببساطة سنجد أن
الأحداث التكنولوجية للسنوات العشر اGاضية ستقع في السنوات الـثـلاث

التالية فقط ـ ور�ا أقل.
والوقت التكنولوجي يسرع بوصول اGستقبلO واGرحلة التالية لـتـطـورنـا

التكنولوجي هي  أقرب ما يظن معظم الناس.
كومبيوتر على كل طاولة قهوة

المرحلة الرابعة:
عصر الإنفوميديا بين ظهرانينا

كان الوعد الذي قطعته فترة العشرينيات الصـاخـبـة عـلـى نـفـسـهـا هـو
«سيارة في كل جراج». أما وعد عصر الإنفوميديا فهو كومبيوتـر عـلـى كـل

طاولة قهوة.
وسـيـأتـي عـصـر الإنـفـومـيـديـا مـعـه بـتـغـيـيـريـن أسـاسـيـ�O فــســتــدخــل
الكومبيوترات البيوت في أشكال تتنوع تنوعا يـضـيـق مـعـه الحـصـرO حـيـث

 لا يخلو منها مكان في اGنزل. وعندما يحدثFixtureستصبح عتيدة ثابتة 
ذلكO ستتقارب تكنولوجيا اGعلـومـاتO والـوسـائـط الإعـلامـيـة. فـسـتـتـسـلـل
الكومبيوترات إلى أجهزة التليفزيونO والـراديـوهـاتO ومـشـغـلات الأقـراص
Oنزل. أما في التشغيلGوأجهزة الوسائط الإعلامية الأخرى داخل ا OدمجةGا
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فستتغير طبيعتها بالتأكيد.
لقد أصبح اGنزل بالفعل في بؤرة اهتمام صناعات الحوسبة والاتصالات
وكما خلعت الكومبيوترات الشخصية الكومبيوترات الرئيسية من على عرشها
في ثبات وثقةO فستتحول بؤرة اهتمام اGؤسسة من تكنولوجيا اGكـتـب إلـى
تـكـنـولـوجـيـا اGـنـزل. ويـتـوقـع «بـيـل جـيـتـس» أن ٥٠ فـي اGـائـة مـن عـائــدات
مايكروسوفت ستجيء من مبيعات اGنزل قبل نهاية العقد ـ وذلك مقابل ما
هو أقل من ٥ في اGائة حاليا. وحاليا يتم التجهيز لاقتناص اGرحلة التالية

من سوق الكومبيوتر ـ اGنزل.
وفي ذلك المجالO ستتغير النماذج الشاملة للمشاريع التجارية والصناعية

Business Paradigmوجودة حاليا هو مطلب أساسي لتطويرGوتغيير النماذج ا .
جيل جديد من اGنتجات بنجاح لاستخدامها بـأسـالـيـب جـديـدة مـن خـلال

سوق جديدة.
وفي الوقت الحاليO تدور أسواق الحوسبة والاتصالات حول كيفية توفير
الذكاء في أيدي اGشتغل� باGشاريع. وفي القريب العاجـل سـيـدور الـسـوق

 ب� أيدي العـمـلاء داخـلIntelligent Productsحول توفير اGنتـجـات الـذكـيـة 
منازلهم.

المستقبل الآن
إن اGرحلة الرابعة لا تنتظرنا في اGستقبل البعيدO فهي ب� ظهـرانـيـنـا
الآن. فمنازلنا تحفل بالفعل بالكومبيوترات اGتقدمة. ولتتأمل ألعاب الفيديو.
فهي كومبيوترات قوية ذات وسائط متعددةO يسهل تحويلها لأنظمة كـامـلـة

.Full Function Systemsالوظائف 
وإذا ما عدنا بالذاكرة إلى منتصف الثماـنـيـــنـيـاتO سـنـــجـد أن شـــركـة

» كان لديها لوحات مفاتيحO وأجهزة تخزينO و«مود�اتNintendo«نينـتندو 
Modems«(١٢)ـطـلـوبـة حـيـثGلأنـظـمة ألعابهـا. ولـم يـتـم بـيـعـهـا بـالجـسـارة ا 

تصاعدت أسعارها لأرقام فلكية.
Superأما اليومO فإن مجرد رفع الغطـاء الخـلـفـي اGـوضـوع عـلـى نـظـام 

Nintendoمكن اسـتـخـدامـه لـتـوصـيـلGويجعل من ا Oيكشف فتحة التوصيل 
Oومشغلات أقـراص Oمدى كامل من الطرفيات يحتوي على لوحات مفاتيح
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OHiroshi ومود�ات. ويرى «هيروشي ياموتشي CD-ROMوأقراص مدمجة 

Yamauchi رئيس «نينتندو «Nintendo ألعابه وكأنها «حصان طروادة «Trojan

Horse«(٢٧) إليكتروني. وببعض إضافات Add-Onsقد �كنها اختراق Oقليلة 
سوق الوسائط الإعلامية اGنزلية الآخذة في الظهور على الساحة. وتستعد

» للانطلاق بعيدا عن دورها التقليديO فلها أنGame Machine«آلات اللعب 
Oتصبح أكبر بكثير من مجرد ألعاب أطفال ذات تكنولوجيا متقدمة. واليوم
فإن أكثر من ٥٠ في اGائة من منازل أمريكا الشمالية بـهـا ألـعـاب الـفـيـديـو
وحـوالـي ٣٠ فـي اGـائـة بـهـا كـومـبـيـوتـرات شـخـصـيـة. ويـنـمـو ذلـك «الـذكــاء

ِIntelligence.نازلGبسرعة داخل ا «
وقد شهدت أوائل الشركات التي لعبت دورا في عصر الإنفوميديا �وا
متفجرا. ويزداد الطلب الآن على منتجات الوسائط كألعاب الفيديو. وبالفعل

» قـد حـقـقـت �ـوا بـاهـرا حـتـى فـاقـتNintendoنجـد أن شـركـة «نـيـنـتـنـدو 
مايكروسوفت حجما.

 في إلقاء التسجيلات الفينيلCDsوتسبب ذيوع أقراص اGوسيقى اGدمجة 
في زوايا النسيان. و�كن للأقراص اGدمجة أن تحمل كل صور الوسـائـط

 من موسيقىO فيديوO مسامعO كتبO مجـلاتO ومـاDigitised Mediaالرقمية 
Communicating (PDA)هو أكثر. فستصبح اGساعدات الرقمية الشخصيـة 

Personal Digital assistants.أداة قـيـاسـيـة مـوجـودة داخـل كـل حـقـيـبـة أوراق 
 رفيقا دائما معـنـا. أمـا الخـدمـاتSmart Phonesوستكون الهـواتـف الـذكـيـة 

»O «اGصرفShop at Homeالجديدة اGوجودة مثل «تسوق وأنت في مـنـزلـك 
»O فتتكاثر كسنابلO«Pay Per View «وادفع بعد اGعاينة Bank at HomeاGنزلي 

القمح في حقول الحنطة.
Timeوتستثمر مؤسسات الاتصالات العملاقة في الولايات اGتحدة مثل «

Warner» O«Bell Atlantic» O«U.S. West» O«TCI» O«AT&Tالبلاي� لبناء «طريق «
». ويركز صناع مـعـداتInformation SuperhighwayاGعلومات فائق السـرعـة 

 اهتمامهـم عـلـى تـسـلـيـمAT&T, Fujitsu, Northern Telecomالاتصالات مـثـل 
الجيل التالي من اGنتج الذي سيتم إنشاء طريق اGعلومات الفائق السـرعـة

»Digital Equipment» O«IBMOعـلـيـه. ويـنـتـج عـمـالـقـة الحـوسـبـة مـن أمـثـال «
» وكثيرون غيرهمO«MicrosoftO «مايكروسوفت O«Intel «إنتل Hitachi«هيتاشي 
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تكنولوجيات جديدة Gعالجة الوسائط اGتعددةO والتخزينO ويركز كثير منها
»Silicon GraphicsOعلى منتجات جديدة للمنزل. كما تستثمر شركات مثل «

»General Magic» O«IBM» O«AT&T» O«Northern Telecomــــــلايـــــــ� فـــــــيGا «
. أمـاVoice Processingتكنولوجيات الـفـيـديـوO والـصـورO ومـعـالجـة الـصـوت 

»O«Hitachi «هـيـتـاشـي O«Matsushita «ماتـسـوشـيـتـا Sonyشركـات كــ «سـونـي 
فيخططون لكي يكونوا أكثر بكثير من مجرد موردي إليكترونيات استهلاكية.
وكما أنه من اGؤكد أن كل بيت الآن به هاتفO فسيكون هناك كومبيوتر
رئيسي على كل طاولة قهوةO يتصل بالعالم من خلال طريق اGعلومات فائق

السرعة.

فجر الإنفوميديا
سيكون تأثير عصـر الإنـفـومـيـديـا أكـبـر بـكـثـيـر مـن الانـتـشـار اGـتـفـجـر
للكومبيوتر الشخصي الذي أطلق صناعة الكومبيوتر والاتصالات بسـرعـة
OعلوماتيةGالصاروخ في الثمانينيات. و�ا لا شك فيه أن تكنولوجيا الوسائط ا
وما سيواكبها من اGنتجات والخدمات ستـصـبـغ شـكـل الـعـالـم الـيـومO وفـي

القرن القادم بالتأكيد.
ولقد انتقلت أرض معركة التكنولوجيا اGتقدمة من سـطـح اGـكـتـب إلـى

 إلىInformationمنضدة القهوة وحقيبة الأوراق. كما انتقلت من اGعلومـات 
.Infomediaالإنفوميديا 

سيتقدم عصر الوسائط اGعلوماتـيـة بـسـرعـة خـاطـفـة. وقـد جـاءت كـل
مرحلة بأسرع �ا قبلها وتفجرت في قـوة أكـثـر وأكـثـر مـحـدثـة دويـا أشـد
وأنكى. في العام ١٩٩٢ كانت الدخول التـي حـقـقـتـهـا صـنـاعـة الـكـومـبـيـوتـر
Oالشخصي قد تخطت العوائد السنوية لصناعية الكومبيوترات الرئـيـسـيـة
والتي استغرقت ثلاث� عاما كي تتحقـقO وقـد اسـتـغـرقـت الـكـومـبـيـوتـرات
الشخصية عشر سنوات فقط كي تنمو من لا شيء في الواقع حتى تقـتـلـع

الكومبيوترات الرئيسية من جذورها.
أما الدخول الناتجة من الإنفوميديا فستتخطى كل عوائد الكومبيوترات
الشخصية في أقل من عشر سنوات. وستتحول الكومبيـوتـرات الـرئـيـسـيـة
إلى أشكال وصيغ جديدة ومختلفة عندما تتقلد ثورة الإنفوميديـا مـقـالـيـد
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السلطة. وسواءأردنا أم لم نردO فإن مسيرة التكنولوجيا التي لا ترحمO وهي
تتقدم نحو اGنزلO والصدام ب� تكنولوجيات اGعلومات وتكنولوجيات الوسائط

الإعلاميةO وقوة تضاغط الوقتO سيدفعوننا نحو اGرحلة التالية.
Oوالاتـصـالات Oتقدمـة ـ الحـوسـبـةGوستمر جميع شركات التكنولوجية ا
Oوالإليكترونيات الاستهلاكية ـ بتحولات شاملة. وستـتـغـيـر تـكـنـولـوجـيـاتـهـا
ومنتجاتها وأسواقها تغيرا جذريا. وفهم طبيعة التغير ـ والتغير نفسه ـ هو
مفتاح النجاح في اGرحلة التالية. وسيكون عـصـر الإنـفـومـيـديـا هـو الـكـنـز
اGوعود لهؤلاء الذين لا يستطيعون إقناع شركاتـهـم كـي تـقـبـل الحـقـيـقـة أو

تعمل وفقهاO عليهم أن يقتنعوا بدور هامشيO أو قد يسقطون hاما.
والتاريخ لا يستنكف أن يكرر نفسه. ومن اGؤكد أنه كلما أشرقت الشمس
بزغ معها فجر مرحلة جديدة. وفي إمكان الشركات أن تواجه الفجر منتظرة
شروق الشمس كي تنال نصيبها من دفء أشعتهاO أو قد تنام النهار بطوله.
وعلى كل شركة أن تواجه الاختيار بـأن تـكـون مـايـكـروسـوفـتO أو إنـتـلO أو

.Techno-abyssكومباك اGستقبلO أو تسقط في الهاوية التكنولوجية  
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طبيعة التقارب التكنولوجي

�ا لاشك فيه أن ذلك التـشـوش الـواضـح فـي
صـنــاعــات الحــوســبــة والاتــصــالاتO والــوســائــط
الإعلامية ما هو إلا نتيجة مباشرة Gا يعرف باسم

O ومادمنا لم نفهم طبيعة ذلكConvergenceالتقارب 
التقاربO سيبدو كل شيء أمـامـنـا مـسـتـغـلـقـا عـلـى
الأفهام. فمن اGستحيل أن نستوعب ما الذي يحدث

O ومـاHigh-Techلـشـركـات الـتـكـنـولـوجـيـا الـرفـيـعـة 
تـسـتـخـدمـه مـن تـكـنـولـوجـيـات أو مـا تـطـرحـه مـن

منتجاتO ما لم نفهم الدور الذي يلعبه التقارب.
ويـعـرف الــتــقــارب فــي جــوهــره بــأنــه الــتــقــاء
تكنولوجيات مختلفة معاO أو انصهار تكنولوجيتـ�
أو أكثر لتكونا شيئا جديدا ومختلفا يحمل صفات
كل منهما على حدةO إلا أنه يكون متفردا hاما في
صفاته. وقـد تـفـوقـت الـتـكـنـولـوجـيـات واGـنـتـجـات
الجديدة الناتجة عن ذلك التقاربO على ما تقوم به
الأدوار الأصلية لكل منها بدرجة كبيرةO ويبدو ذلك
واضحا في التقارب ب� التكنولوجيت� الأعظم قوة

 والوسائطInformationوالأكثر انتشارا ـ اGعلوماتية 
.Mediaالإعلامية 

وتتكون تكنولوجيا اGعلومات مـن كـومـبـيـوتـرات
وأجهزة تخزين للمعلوماتO أما تكنولوجيا الوسائط

2
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الإعلامية فهي عبارة عن أجهزة سمعيـة وبـصـريـة كـالـتـلـيـفـزيـون والـراديـو
والهاتف. وفي اGاضي كان هناك خط فاصل محدد يفصل ب� كل تكنولوجيا
على حدة. وكانت الكومبيوترات مستخدمة في إدارة ومعالجة اGعـلـومـات ـ
في صورة أرقام ونصوص ـ بينما كانت أجهزة التليفزيون والراديو والهاتف
تستخدم لنقل الصور والأصوات. أما الآنO فإننا نرى ذلك الخط الفاصـل
يفقد وضوحه وتحديده بسرعةO بل سيختفي hاما فـي الـقـريـب الـعـاجـل.
وكلما انصهرت الكومبيوترات والتليفزيونات والهواتف معاO برزت إلى الوجود
منتجات جديدة مختلفة وأقوىO ولها من القدرات ما هو أكثر من أي وقت

مضى.
والكومبيوترات هي القوة المحركة وراء ذلك التقارب. ونجدها بـالـفـعـل
في منتجات كثيرة موجودة بيننا. وعندما تصبح تكنولوجيا الحوسبة جزءا
من منتج ماO سرعان ما تحول الطبيعة الأساسية للمنتج حتى يصبح شيئا

مختلفا hاما.
ولكي نفهم ذلك التحول الذي قد تسببه الحـوسـبـة لأكـثـر اGـوضـوعـات
Oدعنا نتفحص شيئا �لكه كل منا: ساعة اليد. فقبل ظهور الكومبيوتر Oشيوعا
Oولكـل مـنـهـا مـيـنـاء وعـقـارب Oكانت الساعات كلها تنتج على شاكلة واحدة
ورغم التعدد اGثير في موديلات ساعات اليد وأنواعهاO إلا أنها جميعا كانت

متماثلة بالضرورة ـ مجرد ساعة ميكانيكية لها عقارب تظهر الوقت.
وفي منتصف السبعينيات � تطبيق تكنولوجيا الكومبيوتـر فـي صـيـغـة
دوائر متكاملةO وكريستالات من الكوارتزO في صناعة الساعات. وكان أول
الابتكارات وأكثرها لفتا للنظر يبدو واضحا �جرد إلقاء نظرة سريعة على
اGيناء الجديد للساعة. فقد حل عداد رقمي مكان دائرة اGيناء اGضاءة ذات
الأرقام اGنتظمة على محيطهاO والتي يجري فوقها عقرب الثواني في رشاقة.
Oتقدمة التكنولوجيا للمرة الأولىGوعندما ظهرت تلك الساعات الجديدة ا
أثارت الجماهير للدرجة التي كان الناس يتوقفون أمامها وهي في فترينات
العرض ليحدقوا فيها بدهشة. فقد كانت وكأنـهـا مـن مـسـتـحـدثـات أفـلام

» ـ وكانت اGيناء الرقمية مجرد البداية.James Bond«جيمس بوند 
كانت الساعات الرقمية الأولى مجرد مب� رقمي للساعـات والـدقـائـق

»AMيفصلهما نقطتان(:). وحتى التمييز اGعتاد ب� فترة «ما قبـل الـظـهـر 
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» لم يكن قد ظهر بعد على اGب�. وسرعـان مـا � عـلاجPMو«بعد الظهـر 
ذلك النقص وبدأت ساعـات ذات سـمـات جـديـدة تـأخـذ فـي الـظـهـور. و�

 للرياضي� ولم تتوقف تلك الساعـاتstopwatchesتطوير ساعات التوقيـت 
عند مجرد بيان توقيتات البدء والانتهاءO بل أصبحت لها القدرة على اقتفاء

 أيضاO إلى جانب تخزينها للوقت واسترجاعه �جردLapsالدورات اGفردة 
الضغط على زر.

وقد أظهرت الساعات مختلف توقيتات اGنـاطـق حـول الـعـالـم. بـل كـان
البعض منها مزودا بخرائط للعالم. وأصبح في الإمكان تحديد الوقت بطرق
أكثر �ا �كن استعماله. �ا جعل اكتساب مهـارات تـعـلـم تـلـك الـسـمـات

«اGوضة» تحديا حقيقيا.
ثم توقفت الساعات اليدوية hاما عن كونها ساعات وتحولت إلى شيء
مختلف hاما. لقد حولها الكومبيوتر اGوجود بها إلى ما هو أكثر من مجرد

Calendarساعة لتحديد الوقت. فبعضها كان في إمكانه أن يظهـر تـقـو�ـا 

كاملا. وكان في الإمكان إدخال رسائل نـصـيـة مـن خـلال لـوحـات مـفـاتـيـح
O كي تعاود الظهور فيما بعد عند ساعة بعينها ويومTiny Key Padsمصغرة 

 كتذكرة. وبذا أصبح نسيان أعيـاد مـيـلاد مـنBeepمحددO يصاحبهـا رنـ� 
حولنا شيئا بعيد الحدوث. وأصبـحـت الـقـدرة عـلـى إدخـال وتـداول الـنـص

شيئا مألوفا في الساعات الرقمية.
وأصبحت الساعات الحاسبة أداة جديدة لا غنى عنها للطالب واGهندس
(أو لعبة أيضا حسب الرغبة). كما أصبحت عملـيـة جـمـع فـاتـورة بـقـال أو
مراجعة دفتر شيكات في سهولـة جـذب ذراع ونـقـر الأرقـام عـلـيـهـا. إلا أن

O ولذا تطلب استخدامها(١)عيبها الوحيد كان حجمها اGتناهي في الصـغـر
نظرا قويا وأنامل بالغة الصغر. ورغم ذلكO فقد كانت تقدما كبيرا تخطى

الساعة التقليدية بكثير.
وفي الثمانينياتO حققت ألعاب الفيديو نجـاحـا سـاحـقـا. وكـان الـنـاس
يقبلون عليها في كل مكان بدءا من اGقاهي والبارات ومرورا بأماكن العمل
(والنزهة) إلى اGنازل ـ حتى على مـعـاصـمـهـم أيـضـا. حـيـث ظـهـرت بـعـض
Oالألعاب في شكل ساعات. وكان يصعب رؤيتها بالع� المجردة واللعب بهـا

إلا أنها أظهرت مدى ما تتمتع به الساعات الرقمية من تنوع كبير.



88

ثورة الإنفوميديا

واليومO تتخذ ساعات اليد أي شكل يرغبه اGـصـمـم. فـمـع تـكـنـولـوجـيـا
الكومبيوترO صارت تنويعات واستعمـالات الـسـاعـات الـعـاديـة خـارج نـطـاق

 حول الحديقةO �كنهاJogالحصر. فإضافة لضبطها توقيت جولة هرولـة 
قياس ضغطك كي تتأكد من قدرتك على القـيـام �ـجـهـود كـهـذا!! وإذا مـا
رغبت في الاسترخاء قليلا فيمكنك تشغيل التليفزيون اGوجود في معصمك
لتشاهد برنامجاO أو �كنك إدارة  مؤشر الراديو نحو محطتـك اGـفـضـلـة.
وإذا ما أردت إجراء مكاGة هاتفيـةO فـمـا عـلـيـك إلا أن تـنـقـر الأرقـام عـلـى
معصمك وتتحدث في ساعتك. وإذا كان هناك من يبحث عـنـكO فـيـمـكـنـه

 اGـوجـود عـلـىPager لـك مـن خـلال جـهـاز الـنـداء الآلـي Beepإصـدار نـداء 
Oمعصمك. إن كل تلك الإنجازات التكنولوجية قد أصبحـت واقـعـا بـالـفـعـل
وذلك �جرد تطبيق تكنولوجيـا الـكـومـبـيـوتـر فـي سـاعـة يـدك الـتـي كـانـت

متواضعة يوما ما.
ذلك هو جوهر التقارب: فتح عالم جديد من الإمكانات بدمج تكنولوجيت�

تقليديت� بينهما hايز واضح.
ولم تكن ساعات اليد هي الأشياء الوحيدة التي مرت بتغيرات جـذريـة
بسبب تكنولوجيا الكومبيوتر. فهناك أمثلة عديدة. ففي الستينياتO كـانـت

 هي أكثر الأدوات التي يسـتـخـدمـهـا طـلـبـةSlide RuleاGسـطــرة الحـاســـبـة 
الهندسة شيوعا. وفي السبعينيات كان الطـلـبـة واGـهـنـدسـون يـدفـعـون عـن
طيب خاطر اGبالغ الطائلة لاقتناء ما يشتهونه من الآلات الحاسبة العلمية

». أما الآنO فالآلات الحاسبةHewlett Packardمن إنتاج شركة  «هيوليت باكارد 
في حجم بطاقة الائتمانO وتعمل بالطاقة الشمسية وثمنها لا يكـاد يـذكـر.
وفي السبعينيات أيضا كان لكل سكرتيرة آلة كاتبة ميكانيكية. واليوم نـرى
الكومبيوتر الشخصي أمام كل موظف في مكتبه تقريباO يكتب الرسائل على
OاضيGشاشة بدلا من صفحة ورق. وهكذا تصبح الآلة الكاتبة تذكارا من ا
يجمع الأتربة من حوله على أرفف مخازن التحف. وإذا كان كل هذا الثراء
في الابتكارية حصيلة لتطبيق تكنولوجيا الكومبيوتر على الأجهزة اGيكانيكية
البسيطة كالساعات واGساطر الحاسبة والآلات الكاتبةO فمـا بـالـك إذا مـا
تقاربت تلك التكنولوجيا مع التكنولوجيات الأخرى شديدة البأس ـ ولنتأمل
فيما يؤول إليه الحال عندما تتـضـافـر وتـتـقـارب الـتـكـنـولـوجـيـتـان الأقـوى:
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تكنولوجيا اGعلومات وتكنولوجيا الوسائط الإعلامية. �ـا لا شـك فـيـه أن
النتائج ستكون مذهلة.

تقارب «المعلومات» و«الوسائط الإعلامية»
لا يعتبر تقارب اGعلومات والوسائط الإعلامية بالحدث الذي سيقع في
Oفقد وقع بالفعل. فكومبيوترات اليوم �كنها تداول الصور Oستقبل البعيدGا
والفيديو والصوت ـ كوسائط إعلامية ـ بالسهولة نفسها الـتـي تـتـداول بـهـا
Oالأرقام والحروف. وهناك قدرات جديدة ضخمة لتداول الوسائط الإعلامية
تبدو كما لو كان الكومبيوتر قد أوتي موهبة القـدرة عـلـى الـرؤيـة والخـيـال

والتعبير أيضا.
وقدرة الكومبيوتر على تشكيل الصور بالسهولة نفسها التي يشكل بـهـا
الفنان التشكيلي الصلصال إ�ا تفتح الأبواب على مصاريعها نـحـو عـوالـم
Oجديدة من الفرص. فقد أنشأت قدرات الكومبيوتر بالفعل صناعات جديدة
ومضت قدما بصناعات موجودة بالفعلO كما أخرجت منتجات جديدة مذهلة.
إن ألعاب الفيديو لهي مثال مدهش لقدرة ذلك التقارب ب� اGعلومـات
والوسائط الإعلامية. ففي طفولتناO اعتدنا مشاهدة بـرامـج الـكـرتـون فـي
التليفزيون. وكان البرنامج يذاع في وقت محدد من قبل وما علينا إلا الجلوس
Gشاهدة الشخصيات في مغامراتهـا دون أن نـحـرك سـاكـنـا. وعـنـدمـا كـان
البرنامج ينتهيO نتحول عنه إلى تسلية أخرى. أما ألعاب الفيديو فتتيح لنا
أن نسيطر على برامج الكرتون. فهي hكنـنـا مـن أن نـبـدأ الـعـرض فـي أي
وقت. كما تتيح لنا سيطرة على تصرفات الشخصيات المختلفةO وبذا نكون

 معهاO بحيث تصبح تلك الشخصيات وكأنها امتداد لناAttunedOأكثر تآلفا 
فيكون نجاحها أو إخفاقها في مغامراتها ومطارداتها نتيجة مباشرة Gهارتنا
في السيطرة على اللعبةO وفي معالجة الشخصيات الكـرتـونـيـة. وبـدلا مـن
الجلوس في سلبية ونحن نشاهد الكرتونO نجد أنفسنا وقد � استدراجنا
إلى خضم اللعبة بتفاعليتها وفوريتها. وتلك هي إحدى قدرات الكومبيوترات
على تغيير أكثر ما يـحـيـط بـنـا مـن مـظـاهـر الحـيـاةO أن تـبـعـث الحـيـاة فـي

شخصيات الكرتون.
وألعاب الفيديو ما هي إلا تقارب تكنولوجيا الكومبيوتر فـي تـطـبـيـقـهـا
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على أكثر الأجهزة اGنزلية شيوعا ـ التليفزيون ـ وجميع تلك الألعاب تـعـمـل
أساسا بالأسلوب نفسه. فما عليك إلا أن تضع خرطوشة اللعبة في اGشغل.
وعندما يقوم الكومبيوتر اGوجود داخل اGشغل بتشغيل برنامج الـلـعـبـة فـي
الخرطوشةO فإنه يتيح لنا معالجة الصور على شاشة التليفزيون وهو يحرك
أبطال الكرتون وشخصياته الشريرة بنقل تأثير أصابعنا على ذراع التشغيل.
لقد غيرت تكنولوجيا الكومبيوتراتO في صورة ألعاب فيديوO من طبيعة
التليفزيون. فلم يعد أداة سلبية تعـمـل فـي اتجـاه واحـد. بـل أصـبـح جـهـازا
تفاعليا مزدوج الاتجاه. وبدلا من الجلـوس أمـام بـرنـامـج تـلـيـفـزيـونـي وقـد
ألغينا عقولناO فيمكننا اختيار برنامج ما في أي وقت نريده. وذلك بإدخال
خرطوشة اللعبة في اGشغل. وبذا يصبح اللاعبون مشارك� إيجابي� أكثر
Oمنهم مشاهدين سلبي�. وبدلا من الاكتفاء �جرد مشـاهـدة الـتـلـيـفـزيـون

أصبح للاعب� اليد العليا في تشغيله.
ويبلغ حجم الاستثمارات السنوية لألعـاب الـفـيـديـو فـي أيـامـنـا هـذه ١٥
بليون دولار في الولايات اGتحدة وحدها. فأكثر من نصـف مـنـازل أمـريـكـا
الشمالية لديها واحدة من تلك الألعاب على الأقلO كما أن الكثير منـهـا بـه

 منGameboyأجهزة نقالة (محمولة) من تلك الألعاب. ويعتبر صبي الألعاب 
» رفيقي سـمـرSega» وجهاز اللعب اGـعـروف بــ «سـيـجـا Nentendo«نينتـنـدو 

»Game Cultureن للكثير من العائلات الأمريكية. لقد �ت «ثقافة لعب ْيَدائم
»O و«القنفذ سونيكMarioمن حولهم. ويستمتع الأطفال الأمريكيون مع «ماريو 

Sonic بالألفة نفسها التي يستشعرونها مع «ميكي ماوس «Mickey MouseO«
». وألعاب الفيديو تعتبر مثالا بسيطا ولكـنـه فـعـالBugs Bunnyو«بجز بنـي 

للغاية في توضيح الكيفية التي غيرت بها تكنولوجيا الـكـومـبـيـوتـر طـبـيـعـة
الوسيط الإعلامي ـ التليفزيون.

وفوق ذلك التأثير التكنولوجي البحتO نجد أن الألعاب قد غيرت أيضا
الأسلوب الذي نسلي به أنفسناO لتصبح جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا الشعبية.

 مثال آخر لتقارب اGعلومات والوسائطCDsوأسطوانات اGوسيقى اGدمجة 
الإعلامية. فتلك الأقراص البلاستيك اGدهشة تقوم بتخزين اGوسيقى بلغة
الكومبيوتر: الواحد والصفر. وتقوم دوائر خاصة في مشغل الأقراص اGدمجة
والكومبيوتر بقراءة ذلك التيار الساري من الأصفـار والآحـاد لـتـحـولـه إلـى
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نبضات إليكترونية تنتج الصوت من خـلال الـسـمـاعـات. ولـقـد كـان صـوت
القرص اGدمج ثورة في صناعة اGوسيقى.

ولترجع بذاكرتك إلى أول مرة سمعت فيها صوتا منبعثا من أسـطـوانـة
مدمجة. لقد كان الفرق واضحا من فوره ومثيرا للدهشة بالفعل. لقد بدت

 وكأنها hلأ الحجرة. وأضفى الـعـمـقVocalsOاGوسيقى واGقاطع الغنـائـيـة 
 إحساسا مدهشا بالوجود فيSpatial Qualityوالوضوح والخاصية اGكانيـة 

قاعة كونسير أمام عرض حي بالفعل. وعندما كان اGستمع يغلق عينيهO كان
يبدو قاب قوس� أو أدنى من رؤية العرض.

ولقد تطورت مشغلات الأقراص اGدمجة لينكمش حجمها وتظهـر فـي
أنواع محمولةO إلى الدرجة التي أصبحت فيها بحجم القرص اGدمج نفسه
أو أكثر قليلا. (وحديثا ظهرت أنواع أصغر من مشغلات الأقراص اGدمجة

» والأكثر سهولة في حملها).Mini-CDsالأصغر «اGيني 
 الذي أنتجته سونيDiscmanومن اGمكن اصطحاب جهاز الديسكـمـان 

في جولة على البلاجO أو في السيارةO ور�ا في الطائرة. والصوت الصادر
 والثمـن أقـل مـن ٢٠٠ دولار. جـرب مـرة أنStudio Qualityفي غـايـة الـنـقـاء 

)O وستدرك الفرقRecord-Playerتذهب إلى البلاج ومعك بيكاب (فونوغراف 
على الفور.

وقد تقادمت الآن الأسطوانات الفينيل وذهبت في طي النسيان. وما من
شك أن بعضنا مازال يحتفظ بأكداس منها في صناديق ملقاة في سراديب
منزلهO وتراه يزيل عنها التراب من آن لآخر ليستعيد ذكرياته المحببة. ويتذكر

»O أو «الرولنجBeatlesكيف كانت تبدو حفلات الستينيات دون فريق «البيتلز 
» ـ وهو يسمع «خربشـة» الإبـرةO«Byrds أو الـ «بيـردز Rolling Stonesستونـز 

على الأسطوانة! ولم يعد أحد يبيع هذا النوع من الأسطوانات بتاتا.
والأسطوانات اGدمجة لا تسيطر على السوق فحسب ـ بل إنها الـسـوق
ذاته. ويصعب تصديق أن أول أسطوانات مـدمـجـة قـد ظـهـرت مـنـذ عـشـر
سنوات فقط. لقد غير ذلك التقارب ب� تكنولوجيا اGعلومـات والـوسـائـط
الإعلامية مفهومنا عن جودة اGوسيقىO وأحدث ثورة في صناعة اGوسيقى
ذاتها. كما غير توقعاتنا للجودة والسعر. فنحن نتوقع جهاز تسلية شخصيا
ينتشر في كل مكان. hاما كألعاب الفيديو. والسينما من الوسائط الإعلامية
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» كانت الحيل والتأثيرات الخاصةBuck Rogersأيضا. ومنذ أفلام «بك روجرز 
اGستخدمة آنذاك تثير عشاق السينما ـ حتى لو كانت سفن الفضـاء تـبـدو
أيامها كعلب من صفيح رخيص وقد ثبتت بحبال مدلاة! ولقد كانـت أفـلام

 تقدما شديد الأهمية في مجال التأثيرات الخاصة.Stars Warحرب الكواكب 
فقد بدت سفن الفضاء وكأنها حقيقة. فظهرت في أحجام ضخمةO تسبح
في الفضاء وهي متخمة بالتفصيلات التكنولوجية الدقيقة. وفـي حـقـيـقـة
الأمر كانت سفن الفضاء تلك عبارة عن �اذج صممت �هارة فائقةO ولعب
التصوير دوره الكبير في تعزيز منظرها اGقنع أمامـنـا. إلا أنـهـا فـي نـهـايـة
الأمر مجرد �اذج. وتستخدم تكنولوجيا اGعلومات كـي تجـعـل الـفـيـلـم مـن
خلال التأثيرات الخاصة يبدو أقرب ما يكون للواقع وبحيث لا �كن hييزه

عن الحقيقة نفسها.
وبرغم الجودة الفائقة التي hيزت بها �اذج أفلام حرب الكواكبO إلا
أنها كانت مجرد �اذج ثابتة لا تقبل أي تغيير. وقد كان من السهل hـامـا
محاكاة الحقيقة للأشياء الثابتة كاGبانيO واGناظر الطبيعية وسفن الفضاء.
ولكن النماذج لا �كنها محاكاة الواقع للأشياء اGتحركة كالحيوانات والبشر.

ولذا كانت الكومبيوترات هي الأداة الوحيدة التي �كنها ذلك.
Terminator IIوفي أفلام السينـمـا الـتـي حـقـقـت نجـاحـا سـاحـقـا مـثـل: 

O كــان الاعــتــمــاد عــلــىOBatman وJurassic Parkو«الحــديــقــة الجــوراســيــة» 
الكومبيوترات لتوليد التأثيرات الخـاصـة كـبـيـراO بـحـيـث ظـهـرت الأحـداث
والشخوص وكأنها حقيقية اختلطت معها حواس اGشاهـديـن. فـنـحـن نـرى
ونسمع الأشياء تشير حواسنا إلى أنها مستحيلة hاما ـ وبرغم ذلـك فـهـي
موجودة على الشاشة. فالديناصورات تتمشى وسط الأدغال في مـهـابـتـهـا
وضخامتها وعظمتها اGعهودةO وكأنها حيوانات تعيش بيننا اليوم. وعنـدمـا

» شرنقتهO نجد الأغطيةO اGعدنيـة تـغـطـي الـعـجـلاتBatmobileOيدخل الــ «
(٢)Nemesis» تتحرك لعنة الانتقام Terminator IIوالأنوارO والنوافذ. وفي فيلم «

وكأنها معدن مصهور من خلال النوافذ ومن خلال قضبان السجن. حـيـث
تبدو أذرعها وقد تشكلت في هيئة سكاك� وحراب �تدة إلى ما لا نهاية.
وفي صناعة السينماO أصبح فن تحريك الصور الواقعية بالكومـبـيـوتـر

Photo-REalistic Computr Animationفتحا تكنولوجيا جديدا. وقد أتاح آفاقا 



93

طبيعة التقارب التكنولوجي

لا نهاية لها من الفرص و الإمكانات أمام صناع السـيـنـمـا. وهـكـذا اخـتـرق
التقارب التكنولوجي ب� الكومبيوترات والوسائط الإعلامية اGرئية الحدود
حول عالم المحسوسات. ولم تعد هناك ضرورة لوجود الأشياءO والحيوانات
والناس في واقع الحياة كي نراها أمامناO فيكفي أن نتأملها على الشاشة.
فيمكنها أن توجد كلية في «عقل» الكومبيوتر. وتعرضها الشاشات أمـامـنـا
(بشحمها ولحمها) بينما هي لم توجد أصلا في الواقع. وبالنسبة لـصـنـاع
الأفلام السينمائيةO ذهبت إلى غير رجعة العوائق اGزعجة التـي تـقـف فـي
طريقهم وهم مجبرون على التعامل مع الواقع. ومادام في الإمـكـان تـخـيـل
ذلك الواقعO فمن السهل إخراجـه عـلـى الـفـور. وهـكـذا فـلـن تـكـون الأفـلام
Oالسينمائية متوائمة إطلاقا مع توقعاتنا مرة أخرى. حيث قلبت الإنفوميديا

أو الوسائط اGعلوماتيةO صناعة السينما رأسا على عقب.
والتكنولوجيا نفسها اGستخدمة لإبداع التأثـيـرات الخـاصـةO تـسـتـخـدم
أيضا في تصميم وإجراء التجارب على اGنتجات الجديدة. وتستخدم معظم
الشركات بدءا من صناع السيارات إلى مصممي لعب الأطفال أسلوب تصميم

 بالكومبيوترات لإنشاء اGنتجات الجديدة. وقـدPrototypingالنماذج الأولية 
حلت طريقة إنشاء الصور الكومبيوترية للمنتجات الجاهزة مكان النـمـاذج

. وعلى سبيل اGثالO فبدلا من تصميم وإنشاءPhysical Modellingالطبيعية 
�وذج لسيارة جديدة بالحجم الطبيعي (وهي عملية تتطلب نفقات هـائـلـة
علاوة على الوقت)O �كن لشركة السيارات أن تنشئ �وذجا للسيارة على
شاشة الكومبيوتر. وتبدو السيارة حقيقية hاماO ومن اGمكن رؤيتها بالألوان
الكاملة من جميع الزوايا. كما �كن بالفعل قـيـادتـهـا عـلـى طـرق مـخـتـلـفـة
لإضفاء الإحساس التام بها لدى رؤيتها في مختلف الأوضاع. ومن ثم �كن
استخدام النموذج الكومبيوتري الأولي لإنتـاج �ـوذج عـامـل. وفـي الـنـهـايـة
ستكون مواصفات النموذج مدخلات مباشرة في عملية تصـنـيـع الـسـيـارة.
وهكذا �كن لصانعي السيارة أن ينتقلوا مباشرة من صور على الشاشة إلى

. لقد غيرت الكومبيـوتـراتMetal Stampingتشكيل اGعدن بالختم والكـبـس 
Oوإنشاء صور السيارات Oبقدراتها الفائقة على معالجة الوسائط الإعلامية
وألعاب الأطفال والطائراتO من الطرق التي تصمم وتصنع بها اGنتجات.
وآخر الصيحات التي أثارت ضجة في مجال منتجـات الـكـومـبـيـوتـرات



94

ثورة الإنفوميديا

CD-ROM) Compactالشخصية هي القرص اGدمـج بـذاكـرة قـراءة فـقـط ـ (

Disk Read Only Memoryوهذا النوع من الأقراص �ـاثـل أسـاسـا أقـراص .
. فيتم تخزين اGعلومات عليه في صيغة آحاد وأصفارCDsاGوسيقى اGدمجة 

أيضا. أما الفرق فيكمن في قدرته على تخزين اGعلومات والوسائط الإعلامية
O و�اذج صوتية (مسامع).Video Clipsبكل أشكالها من صور ولقطات فيديو 

والآنO �كن لأي واحد �تلك كومبيوترا شخصيا أن يسترجع ويعالج عاGا
-CDجديدا من الوسائط الإعلاميـة مـن خـلال مـشـغـل أقـراصـه اGـدمـجـة 

ROM.
 تغـمـرCD-ROMوهناك الآن مكتبة متـرامـيـة الأطـراف مـن أقـراص الــ 

الأسواق بالفعلO وهي نتاج حشد من مختلف اGصانع وتحتوي اGوضوعات
على كل شيء بدءا من كتب على هيئة صور متحركة ودوائر اGعارفO حتى
برامج كاملة للإرشاد السياحي حول العالم مع دروس في اللغة. ومن اGمكن
استخدام الكومبيوتر الشخصي مع مشغل أقراص مدمجة لصـور «كـوداك

Kodakكي يعرض ويفهرس كتالوج صور للعائلة. وإذا ما زود الكـومـبـيـوتـر «
الشخصي �كبرات للصوتO فيمكنه أن يتحول إلى نـظـام صـوتـي مـجـسـم

فاخر يصدر اGوسيقى عن طريق الأقراص اGدمجة.
ومن السهل على الكومبيوترات الشخصية أن تتداول الوسائط اGتنوعة

 كما لو كانت تتداول بيانات تقليديةCD-ROMعلى أقراص الليزر اGدمجة 
. وتتيح الكومبيوترات الشخصية للمستخدمDiskettesعلى الأقراص اGرنة 

العادي أن يتصفح ويعالج الوسائط الإعلامية بالسهولة نفسها التي يكتـب
بها خطابا لصديق أو يضبط حسابات دفتر شيكات.

و�كن للمستخدم� أن يقرأوا كتاباO أو يتفحـصـوا مـادة مـرجـعـيـة فـي
دائرة معارف مصورةO أو يتصفحوا مجلات الفيديو واGوسيقى كاملة بالأفلام
والنماذج اGوسيقيةO أو أن يقوموا بجولة في أحد اGتاحف وما هو أكثر من
ذلك. لقد صعدت إمكانات أقراص الوسائط اGتنوعة اGدمجة بالكومبيوترات
الشخصية إلى اGستوى الثاني. فقد خطت بهم آفاقا تتعدى مجرد كـونـهـم

. ويختلف الكومبيوترMedia Machinesكومبيوترات وحولتهم إلى آلات إعلامية 
 أساسا عن أشقائه الكسول�CD-ROMالشخصي اGزود بأقراص مدمجمة 

�ن وقعوا في حتمية الاقتصار على عالم البيـانـاتO كـمـا أنـه أشـد مـنـهـم
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بأسا وقدرة.

الكومبيوترات ووسائل الاتصال
فلنستعرض معا اGشاهد التالية من بعض سيناريوهات مثيرة مـوجـودة

بيننا:
 ـأحد اGديرين جالس إلى مكتبه وسط مدينة «نيويورك»O يلتقط سماعة
الهاتف ويجري محادثة مع «طوكيو»O على أمل إنهاء الإجراءات التنظيميـة

.Corporate Mergerلإنشاء اندماج شركاتي 
ـ أفراد أسرة في أطـلـنـطـا يـراقـبـون الألـعـاب الأوGـبـيـة فـي «لـيـلـيـهـامـر

Lillehammerوتراهم يهلـلـون فـي ضـراوة عـنـدمـا يـنـال «دافـيـد O«النرويج» «
» ميدالـيـتـه الـذهـبـيـة الأولـى أخـيـراO بـعـد أن بـذلDaveid Jansen (٣)جنـسـن

Jeanمحاولاته اGضنية من قبلO ويرقبون بقلوب واجفة «جان لوك براسـار 

Luc Brassarيداليـة الـذهـبـيـةGوهو يطير فوق الأراضي الوعرة كي ينتزع ا «
.Mogulsمن أفواه الجبابرة 

ـ مهندس يجلس إلى مكتبه في «لوس أنجـلـوس» ويـتـصـل بـزمـلائـه فـي
«بوسطن» و«لندن»O «إنجلترا». وهم يستخدمون كومبيوتراتهم الـشـخـصـيـة

لتبادل الرسوماتO والكروكياتO والخطابات ومواصفات اGنتج.
إن كل تلك السيناريوهات قد أصبحت من الأشياء اGألوفة للدرجة التي

لم تعد تثير لدينا أي انتباه.
وبالطبع فنحن نتوقع أن نرفع سماعة الهاتف ببساطة ونتصل بأي بقعة
في العالم. كما نتوقع أن ندير مفتاح التليفزيون ونتجول خلال خمس� قناة
مختلفة. ولكننا لا نفكر في توصيل الكومبيوتر الشـخـصـي إلـى الـشـبـكـات
والكومبيوترات حول العالم... ونتوقع ببساطة أن تكون تلك البنية الأساسية
التكنولوجية اGدهشة موجودة وأن تعمل بسرعة وكفاءةO في أي وقـت لـيـلا

»Bellونـهـارا. لـقـد ذهـب ذلـك الإحـسـاس بـالـدهـشــة عــنــدمــا أجــرى «بــل 
و«واطسون» أول مكاGة هاتفية بينهما ـ فتكنولوجيا اليوم تجعل هواتـفـهـمـا
تبدو كلعب الأطفال وتكنولوجيا الاتصالات تنتشر اليوم في كل مكان وتؤثر
في كل مظاهر حياتنا على نحو مباشرO سواء ونحن في أعمالنـاO أو أثـنـاء
أسفارناO أو ونحن نقود سياراتناO وحتى ونحن مسترخون في منازلنا. ومن
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اGستحيل أن نفلت من أسر اGكاGات الهاتفيةO أو الراديو أو التليفزيونO فقد
أصبحت أحجار الزاوية للاتصالات الحديثة. وكلما أصبحت الكومبيوترات
الشخصية جزءا لا يتجزأ من أعمالنا وحياتنا الشخصيةO كلما كانت البيانات
Oتعددة اقتصادنا ومجتمعناGشيئا مألوفا. وتشكل الاتصالات في صورها ا
لتجعل من عاGنا قرية صغيرة. وهي تضعنـا عـلـى اتـصـال دائـم مـع الـنـاس

والأحداث حول العالم ـ في وقت حدوثها نفسه ـ وفي أي وقت.
وتتوافر تلك القوة الهائلة في كل بيت وكل مـكـتـب �ـجـرد إدارة قـرص
هاتف أو Gس أزرار في لوحة مفاتيح صغيرة. ومن السهل أن تصدق أننا قد
وصلنا بالفعل لأوج تكنولوجيا الاتصالاتO وأننا قد وصلنا للحدود القصوى
للابتكار بحيث إن التغيرات اGستقبلية ستكون مجرد تعديلات بسـيـطـة أو
توسعات Gا هو موجود بـالـفـعـل. وأنـه مـا مـن إضـافـات عـلـى مـا هـو واقـع.

وحقيقة الأمر غير ذلك hاما!
Oوهي على هذا القدر من التقدم في أيامنا هذه Oفتكنولوجيا الاتصالات
مازالت في طور الطفولة. فمازلنا لم نطبق بعد تكنولوجيا الكومبيوتر على
الأجهزة الأساسية بطريقة ذات معنى. فمعظم أجهزة الاتصال ـ التليفزيون
والراديو والهاتف ـ لم تتم حوسبتها إلا حديثا. والتحول مازال في بدايـتـه.
Oو�جرد أن تتقارب تكنولوجيا الكومبيوترات مع التليفزيون والراديو والهاتف
ستحقق تلك الأجهزة قفزات هائلة للأمام. فلن تكون مجرد أجهزة منزلية
Oمثل تلك التي تعودنا عليها. وقد بدأت بالفعل فـي تـغـيـيـر شـكـلـهـا Oعادية
وتحطيم قيود القولبـة الـتـاريـخـيـة اGـفـروضـة عـلـيـهـا. ور�ـا يـعـاودنـا ذلـك

الإحساس بالدهشة ونحن نرى إعادة ميلادها.

التقارب التكنولوجي للشبكة
تكمن قوة تكنولوجيا الحوسبة ببساطة في كونها hكننا من إعادة اختراع
الأشياء. كما تتيح لنا إمكان تغيير الطريقة التي تصنع بها الأشياء. فأجهزة
الإعلام اليوم ـ كالتليفزيون والـراديـو والـهـاتـف ـ لا hـتـلـك ذكـاء مـتـأصـلا.
وتطبيق تكنولوجيا الحوسبة على تلك اGنتجات التي فرضت نفـسـهـا عـلـى
حياتنا اليومية سيجعلنا نعيد التفكير فيها كلية. و�كنك أن تبدأ بصفحـة
بيضاء (وبسريرة نقية) وتطرح أسئلة مثل: لو كان في استطاعـتـي اخـتـراع
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التليفزيون اليومO فهل كنت سأخترع واحدا على غرار ذلك القابع في غرفة
معيشتي? إن الإجابة قد تكون بالنفي.

وإذا لم يكن لدينا أفكار مسبقة عما يجب أن يكونه التليفزيونO فقد لا
�كننا أبدا تصميم واحد على غرار ما �تلكه اليوم. فقد ظهر التليفزيون

O حيث سبق الترانزستورVacuum Tubesالأصلي في عصر الصمامات اGفرغة 
بأكثر من ٢٠ عاما. ويعتمد التليفزيون اليوم بصيغته وهيئـتـه عـمـومـا عـلـى
عروض حية مجدولة ومحدودية فنية ترجع لعصر ماض. ولم تكن العروض
في الخمسينياتO عندما اكتسب التليفزيون شعبيته وذيوعه لأول مرة تسجل
على شرائطO بل كانت تذاع على الهواء مباشرةO ولم يتم التسجيـل إلا فـي

 �كن عن طريقهاChannelsفترة لاحقة وكانت الشبكات عبارة عن قنـوات 
إذاعة برامجها المجدولة. وظلت اGفاهيم التليفزيونية الأصلية و�اذج إذاعتها
الأصلية ثابتة لم يحدث بها سوى تغير لا يذكر طوال أربعة عقود مضت.

واليومO لدينا قنوات أكثرO وتظهر الصور ملونةO بينما أصبحت الشاشات
Remote ControlOأكبر حجماO وشاعت الأجهزة الإلكترونية للتحكم من بعد 

إلا أن أساسيات التليفزيون ظلت كما هي. فنحن لا نـزال نـنـتـظـر الـعـرض
حسب ميعاد عرضه في قناة بعينها. ومازال التليفزيون وسيطا سلبيا أحادي
الاتجاه بدرجة كبيرة. فعندما نجلس أمام الشاشة وكأننا فـي حـالـة تـنـو�
مغناطيسيO يكون الدور الإيجابي الوحيد الذي نلعبه هو فتح وغلق التليفزيون

وتغيير القنوات.
 ـوأكثر بكثير. أما في أيامنا هذهO فيمكننا أن نحقق ما هو أكثر من ذلك 
فالكومبيوترات أجهزة ديناميكية ومتفاعلة بطبيعتها. وتزاوج الكومبيوترات
مع التليفزيون سيتيح لنا أن نكسر القوالب. وتطبيق تكنولوجـيـا الحـوسـبـة
الحديثة �ا لها من قدرات غير متناهية على التليفزيون سيمكننا من إعادة
التفكير في مفاهيم الوسائط الإعلامية اGتهالكة. وهي تتيح لنا أن نبدأ من
الصفرO كي hنحنا الفرصة لإعادة اختراع التليفزيون وفق ما نحتاج إليه.
ولو كان لدينا الخيارO فمن الواضح أننا قد نصمم تليفـزيـونـا تـفـاعـلـيـا

Interactiveبدرجة كبيرة وليس سلبيا. فالتليفـزيـون مـا هـو إلا نـافـذة تـطـل 
على العالم من حولناO وتفتح أمامنا الآفاق للقيام بالأسفار والاطلاع عـلـى
منجزات العلم وأحداث التاريخO والاستمتاع �ختلف أنواع الـدرامـاO سـواء
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اGليئة منها بالأحداث والتشويقO أو ذات الألغاز والغوامض. والإنسان بطبيعته
يريد أن يتفاعل مع العالم من حولهO لا أن يجلس أمام الشـاشـة الـصـغـيـرة

 يشاهد ما يجري أمامه في سلبية وكأنه مغـيـبVidiotكالأبله التليفزيونـي 
الوعي. إن الكومبيوترات متضافرة مع تكنولوجيا الاتصال الحديثة ستتيح

لنا ما هو أكثر �ا يجول بخاطرنا الآن.
ولنفكر في القضية على هذا النحو: إننا لا نتحكم في التليفزيونO بل هو
الذي يتحكم فينا. فنحن لا نشاهد ما نريده حيـث لا يـتـوافـر أبـدا عـنـدمـا
نكون مستعدين GشاهدتهO بل نجول بلا نهاية ب� مختلف القنوات بحثا عما
يستحوذ على انتباهناO شيء ما يستحق اGشاهدة. ونحن نـقـلـب صـفـحـات
دليل التليفزيونO بحثا عن عرض يعود علينا بفائدة. وإذا ما وجدناهO فعلينا

»O حتى مـوعـدVideo Zombies (٤)أن ننتظرO وكأننا «زومبيـون تـلـيـفـزيـونـيـون
إذاعة البرنامج. وحياتنا مجـدولـة حـول نـشـرة الأخـبـار اGـسـائـيـة. و«بـارت

» وفيلم ليلة الأحـد ـ وكـلO«Bay Watch و«بي واتـش Bart Simpsonسمبسـون 
منها يذاع في ساعة محددة من قبل �عرفة الشبكة.

وهكذا تحدد شبكات التليفزيونO ولسنا نحنO الكيفية التي سنقضي بها
أمسياتنا ـ وإذا كان لدينا فصول مسائية في السابعة مساءO فلن نتمكن من

 في ذلك اGساء. فجـدول أنـشـطـتـنـاJeopardyمشاهدة برنـامـج اGـسـابـقـات 
الشخصية اGسائية ليس له سوى تأثير طفيف على توقيتات بـرامـج هـيـئـة

. وhلك الشبكة إصدار القرار عندما يذاع مسلـسـلNBCالإذاعة القوميـة 
Roseanne.وهذا كل ما في الأمر O

وإذا كنا قد ارتضينا تنوع القنوات وتوقيتات برامج التليفزيون كـمـعـيـار
فقد لا نقبل النموذج نفسه لدقيقة واحدة على كومبيوتراتنا الشخصية. ولو
كان الكومبيوتر الشخصي تليفزيوناO فر�ا كان لزاما علينا أن نجلـس فـي
صبر وأناة ننتظر ظهور برامج معالجة الكلمات حسب وقته المجدول. وقد
نقوم برصد مصروفاتنا وضبط ميزانيتنا عندما يتم تشغيل برنامج الجداول.
وباGثل قد �كننا أن نكتب الخطابـات فـيـمـا بـ� الـرابـعـة والخـامـسـة بـعـد
الظهر فقطO وهو التوقيت المجدول لتشغيل برنامج معالج الكلمات. وإذا لم
يكن الخطاب قد انتهى بحلول الساعة الخامسة من بعد الظهرO فكم سيكون

حظنا سيئا عندما نضطر للانتظار حتى الغد لإhامه!
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لا يعقل بالطبع أن يكون هناك سيناريو بهذا الشكل. فلـن يـسـمـح أحـد
بذلك لدقيقة واحدة. فالكومبيوترات الشخصية متفاعلة بطبيعـتـهـاO وهـي
تنفذ ما نريدهO وفي الوقت الذي نريده. إذن ما الذي جعلنا نتكيف على هذا
النحو وفق قيود جداول توقيتات مشاهدة التليفزيون? إن الإجابة ببساطـة
هي أننا لم نعرف على الإطلاق أي شيء آخر بديلO ولم يكن في استطاعة
التكنولوجيا حتى اليوم أن تقدم بديلا على نحو أفضل. وقد �ا جيلنا على
التليفزيون ذي القنوات والذي تخضع برامجه لجدول توقيتات. وحتى ونحن
أطفال كنا ننتظر «والت ديزني» في لهفـة وهـو يـقـدم شـخـصـيـاتـه المحـبـبـة

» ـ الـسـاعــةMickey Mouse» أو «مـيـكـي مـاوس Dale» و«دالــي Chip«تـشـيـب 
السادسة من مساء الأحد. ولقد كنا نفعل ذلك ولفترة طويلة بحيث أصبح

ذلك جزءا من ثقافتنا الإعلامية باGعنى الحرفي.
وتتيح لنا تكنولوجيا الكومبيوتر تغيير طبيعة التليفزيون وجميع أجـهـزة
الاتصال الأخرى. وجار تطبيقها للتليفزيون كي تجعله متفاعلاO ومتجـاوبـا
لاحتياجاتنا وجداول توقيتاتنا. وتستخدم الكومبيـوتـرات حـالـيـا كـي تحـول

». وقريبا ستساعدنا على البحث والإبحارSmartالتليفزيونات لأجهزة «ذكية 
داخل اGستودعـات الـضـخـمـة لـلـوسـائـط الإعـلامـيـة. وسـتـحـوي مـثـل تـلـك
اGستودعات آلافا من العروض التـلـيـفـزيـونـيـةO وأفـلام الـسـيـنـمـاO والأفـلام
الوثائقيةO وحتى الكتب الإليكترونيةO واGوسيقى ودوائر اGعارف. وسـيـكـون
في إمكاننا أن نشاهد ما نريدهO عندما نرغب في ذلك. فإذا تعارض موعد

»O مع ميعاد نزهة الكـلـب ـ إذاBart Simpsonحلقة برنامج «بارت سمـبـسـون 
أصر على الخروج فجأة  ـفلا مشكلة هناك. ليس عليك سوى إعادة استدعاء
الحلقة الحاليةO أو حلقة الأسبوع اGاضيO أو أي أسبوعO بعد أن يكون ذلك

الواجب الثقيل قد � إنجازه على أكمل وجه.
وستتغير طبيعة التليفزيون أيضا مـن نـواح أخـرىO وسـنـتـخـطـى مـجـرد
اGشاهدة إلى اGشاركة بالفعل على شاشة التليفزيون. فإذا ما احتجنا إلـى
Oأو شراء ساعة أو التسوق من السوبر ماركت OصرفGمراجعة رصيدنا في ا
فسيكون في متناولنا أن نفعل كل ذلك ونحن مسترخون في غرف معيشتنا.
فسيتاح أمامنا في القريب العاجل نطاق كامل من الخدمات اGنزلية. إن كل
Oفي أي متجر أو سوبر ماركت Oما �كننا أداؤه من أنشطة تسويقية تقريبا



100

ثورة الإنفوميديا

سنكون قادرين على إhامه على أكمل وجه ونحن قابعون في منازلنا.
وعندما يصبح التليفزيـون «ذكـيـا»O سـيـزداد شـبـهـا وبـدرجـة كـبـيـرة مـن
الكومبيوتر الشخصي. وسيتاح للناس أن يؤدوا وظائف كومبيوترية �وذجية
كتحرير الرسائلO وتنظيم ميزانية الأسرةO والبحث عن طريقة عمل «كعـك

» اGفضل لدى الجدة. وسيكون في مقدار التليفزيونGingerbreadالجنزبيل 
أن يرسل البريد الإليكتروني والفاكسـات كـمـا �ـكـنـه تـوصـيـلـك لـشـبـكـات

 وسـتـخـتـفــي الحــدود بــ�America OnLine وCompuServeاGـعـلـومـات مــثــل 
الكومبيوتر الشخصي والتليفزيون في النهاية.

كما سيتغير الراديو كثيرا كالتليفزيون. فبدلا من البحث عن مـوجـة الــ
FMسيكون Oؤشر أو اختيار محطة محدد مكانها من قبلGصعودا وهبوطا با 

في إمكاننا برمجة خياراتنا اGوسيقية حسـب أذواقـنـا وأمـزجـتـنـا فـي تـلـك
اللحظة. وستحل اGكتبات اGوسيـقـيـة مـكـان مـحـطـات الـراديـو. ولـن نـكـون
مضطرين مرة أخرى للاستماع إلى الأخبار اGبتذلة نفسهاO والتي تعاد كل

ساعةO بينما نكون في أمس الحاجة إلى الرقص والبهجة.
ولقد غيرت تكنولوجيا الحوسبة بالفعل أكثر أجهزة الاتصـال شـيـوعـا:

».RealTime» يعمل دوما في «الوقت الحقيقي Bellالهاتف. إذ كان اختراع «بل 
فعندما كانت تتم مكاGة ماO فإن الطرف الذي � نداؤه يـلـتـقـط الـسـمـاعـة
لتبدأ المحادثة في وقتها الحقيقي. أما الآن فقد � استخدام الكومبيوترات
في أنظمة الهاتف كي تبطل الحاجة إلى محادثات الوقت الحقيـقـي تـلـك.
وقد أصبح البريد الصوتي أداة عاGية تقريبا لتحس� كفاءة الخدمة الهاتفية.
فإذا الشخص اGطلوب غير موجود على مكتبه مثلاO فيمكـنـنـا عـلـى الأقـل

ترك رسالة صوتية له.
وفي الواقع فإن ما يحثنا على القيام بترك تلك الرسالة الصوتية ما هو
إلا صوت � التحكم فيه عن طريق الكومبيوتر. ويقـوم كـومـبـيـوتـر الـبـريـد

 بتنظيم الرسائل ويتأكد من تسليمها للشخص اGعنـي.Phone-Mailالهاتفي 
 والشاشةKeypadوعندما نلتقط رسالة باستخدام لوحة اGفاتيح اGـصـغـرة 

اGوجودة على الهاتفO فنحن في الواقع نتفاعل مع الكومبيوتر اGوجود به.
ويرجع الفضل في وجود كل اGميزات التي دفعت قدما بأداء الهـاتـف ـ

»O و«تحويـلCall Holding» و«الانتظـار Speed Dialingمثل «التهاتـف الـسـريـع 
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 لآخريـن ـOBewildering array وإجراء مصفوفة مكـاGـات ForwardingاGكاGـة 
إلى إدخال الكومبيوترات لأنظمة الهواتف. ومن دون ذلك الكومبيـوتـر كـنـا

سنظل ندير ذلك القرص العتيق للهاتف اGكتبي ضخم الحجم!
» باسم «بيـكـاسـوAT&Tويحطم الهاتف الجديد الذي أنـتـجـتـه شـركـة «

Picassoؤكـد أنـه مـازال مـسـتـخـدمـاGحلقة الربط مع الصوت كلية. ومن ا «
لإجراء مكاGات هاتفية صوتية منتظمةO إلا أنه يستطيع القيام �ا هو أكثر
O«من ذلك بكثير. فإذا كان لدى كلا الطرف� هـواتـف مـن طـراز «بـيـكـاسـو
فيمكن كلا منهما أن يرى الآخر على شاشة تليفزيونية صغيرة فوق لـوحـة
اGفاتيح اGصغرة مباشرة. أما إذا أراد الطرفان أن يتبادلا صورا إليكترونية

Digitizedـدمـجـة ـGوجـودة عـلـى نـظـام أقـراص صـور كـوداك اGـ مثل تلك ا 
فيمكنهما إرسالها في أثناء إجراء اGكـاGـة. حـيـث يـتـم تـخـزيـن الـصـور فـي
الهاتفO ومن اGمكن عرضها على شاشة تليفزيونية متصلة بالهاتفO بألوان
واضحة hاما. ويتيح ذلك Gراسلي الصحف ووكالات الأنباء إمكانات عظيمة
لإرسال صورهم وأحدث أخبارهم. كمـا يـتـيـح لـلـمـهـنـدسـ� تـبـادل الـصـور
والرسومات. وأهم من ذلك كله أنها تدخل البهجة إلى قلب الجدة بإتاحتها
إمكان مشاهدة صورة أحفادها الجدد دون انتظار البريد. لقد غيرت إمكان
ترقيم وتخزين وتداول الصور والصوت من طبيعة الهاتف العادي. وأصبح
بالتالي جهاز اتصال متعدد الوسائط غاية فـي الـتـطـورO وكـل ذلـك بـسـبـب

وجود الكومبيوتر داخله.
تكمن تكنولوجيا الكومبيوتر في قلب التقارب التكنولـوجـي. فـالـتـقـارب
نفسه نجده مدفوعا إلـى الأمـام نـتـيـجـة تـطـورات درامـيـة فـي تـكـنـولـوجـيـا

Fiber-Opticالكومبيوتر وهناك رأي شائع بأن تكنولوجيا الألياف البصرية. 

Techوالحـقـيـقـة غـيـر ذلـك Oهي التي تدفع بذلك التقارب وتقود خـطـواتـه 
hاما. فلو كان كل ما لدينا هاتفا أسود بقرصO فإن الألياف قد لا يكون لها
Oسـوى اسـتـخـدام مـحـدود لـلـغـايـة. إنـهـا الـكـومـبـيـوتـرات فـائـقـة الــســرعــة
والكومبيوترات الشخصية اGتصلة بشبكاتO وظهور التليفزيون اGتفاعل التي
ستتضافر معا لتغطية الطلب اGلح للاتصالات فائقة السرعة. وهكذا يـتـم

 لتنظيمInformation Superhighwayالآن إنشاء طريق اGعلومات فائق السرعة 
حركة مرور الوسائط الإعلامية من نتاج الكومبيوتر.
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وبرغم أن الألياف ليست هي التكنولوجيا المحركةO إلا أنها تكنولـوجـيـا
إمكانات حاسمة. إنها تكنولوجيا تفتح آفاقا معرفية جديدة. وهي تشبه في
تخطيها Gرحلة تكنولوجيا الأسلاك اGعدنية نفس مـا حـقـقـتـه تـكـنـولـوجـيـا
الانصهار النووي بعد تخطيها لعصر نيران اGعسكرات. ولقد قلبت تكنولوجيا
الألياف بالفعل صناعة الاتصالات رأسا على عقب. وستتيح لنا أن نتـفـهـم

Infomediaبوضوح كل القدرات الكامنة للكومبيوترات وأجهزة الإنفوميـديـا 

Appliances.على نحو متكامل 
ومن دون شبكات الألياف البصريةO قد تصبح الكومبيوترات جزرا معزولة
من الذكاءO لا �كنها التواصل مع بعضها بأي طريقة ذات دلالة. وقد يكون
من اGستحيل أن يأتينا عالم خدمات الإنفوميديا ونحن في منازلـنـا إذا لـم
يكن لدينا ألياف. وهي ستمهد لطريق اGعلومات فائق السرعةO والذي قـد

يكون الإبحار في عصر الوسائط اGعلوماتية من دونه مستحيلا بالفعل.

لانصهار الفنيا
حتى عهد قريبO كان من السهل hييز التليفزيون عن الكومبيوترO وكذا
hييز الكومبيوتر عن الهاتف. فقد كانت هيئتهم مختلفة ولكل منهم صندوقه
Oكما كانوا يؤدون مهام مختلفة. وكان لكـل مـنـهـم مـكـانـه الخـاص OنفصلGا
فالكومبيوتر الشخصي موجود على سطح اGكتب في أي مؤسسةO والتليفزيون
في غرفة اGعيشة بأي منزل. كيف �كنك تصنيف جهاز في اسـتـطـاعـتـك
استخدامه لإجراء محادثة هاتفيةO وتحرير خطابO ومشاهدة فيلم سينمائي?
هل هو كومبيوتـر أم هـاتـف أو تـلـيـفـزيـون? وفـي صـنـاعـات الحـوسـبـة ذات
التكنولوجيا اGتقدمةO والصناعات الإليكترونية الاستهلاكيةO وكذا صناعات
Oنتجات بالضبطGالاتصالات نجد أن الشغل الشاغل لهم الآن هو مثل تلك ا
وهي منتجات تتخطى التصميمات التـقـلـيـديـةO وتـسـتـعـصـي عـلـى وصـفـهـا

بالسهولة.
لقد دخلنا الآن إلى عصر الإنفـومـيـديـاO وهـنـاك بـالـفـعـل أمـثـلـة كـثـيـرة
للانصهار التكنولوجي. وهي أمثلة توضح لنا مرونة تكنولوجيا الإنفوميديا.
فيمكننا مشاهدة الصور التليفزيونية على الهواتف. و�كننا أن نفتح نوافذ
التليفزيون على كومبيوتراتنا الشخصية. وفي استطاعتنا كتابة رسائل موجزة
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على هاتف في يدنا وإرسالها بالفاكس إلى مكاتبنـا. كـمـا �ـكـنـنـا تـشـغـيـل
الأقراص اGدمجة المحتوية على تسجيلات موسيقية وأفلام سينما بتوصيلها
�شغل ألعاب الفيديو. لقد أصبحت ساعتنا اليدوية آلات حاسبة وأجهزة

. وفي إمكان الكومبيوترات الشخصية أن تشغل ألعاب الفيديو.Pagersنداء 
كما �كن Gشغلات الأقراص اGدمجة أن تعرض أفلاما سينمـائـيـةO وكـتـبـا

 في ذلك المجال لا نهاية لها.Permutationsومجلات. إن التباديل والتوافيق 
وإذا كان كل ذلك يبدو على شيء من الخلطO فحاول أن تصمم منتـجـا

. إن أسئلة من قبيلVolatileجديدا في عالم الوسائط اGعلوماتية اGتفـجـر 
«هل لابد لهذا الهاتف من شاشة تليفزيونية?» أو «هـل مـن الـواجـب لـذلـك
الكومبيوتر المحمول أن يشغل الأقراص اGدمجة اGوسيقية?» قد أصـبـحـت

كلها أسئلة مطروحة على أرض الواقعO بينما تزداد الإجابات مراوغة.
�ا لا شك فيه أن تأثير التقارب التكنولوجي سيكون على قدر عظيـم
من  الأهمية. وكلما انصهرت تكنولوجيا اGعلوماتO والوسـائـط الإعـلامـيـة
والاتصالاتO انهارت الحدود الفاصلة ب� الصناعات ومنتجاتها. وفي اGاضي
كانت لشركات التكنولوجيا اGتقدمة هويات واضـحـة. فـكـانـت أسـمـاء مـثـل

» مرادفات للإليكترونيات الاستهلاكيةPanasonicO» و«باناسونيك Sony«سوني 
 مع الاتصـالات. أمـا الآن فـالـتـقـاربAT&T مع الكـومـبـيـوتـراتIBM Oمـثـل 

التكنولوجي يدفع كل تلك الأسماء الكبيرة كي تبحث لها عن هويات جديدة
وتؤكدها. وعندما تعيد تلك الشركات اختراع منتجاتهاO فهي فـي مـحـاولـة
مستميتة لإعادة صياغة صناعاتها من جديدO وهي تعيد اكتشاف ذواتها.
والتقارب التكنولوجي على نطاق واسع هو السبب اGباشر Gا حدث من
Oوالحوسبة Oطوفان الاندماجات الضخمة والأحلاف في صناعات الاتصالات
والوسائط الإعلامية. وهو القوة المحركة وراء ثراء ما يعرف باGنتجات عبر

 عندما تنطلق لتستقبلها جماهير ليس لديها أيCross Industry (٥)الصناعية
شك في مصداقيتها. سيغير التقارب التكنولوجي طبيعة معظم اGـنـتـجـات
الشائعة اليوم تغييرا جذريا ـ كالتليفزيونO والراديو والـهـاتـف. وسـتـخـتـلـف
أكثر تكنولوجيات القرن العشـريـن إمـكـانـات وقـوة ـ الحـوسـبـةO والـوسـائـط
الإعلاميةO والإليكترونيات الاستهلاكية ـ اختلافا كبيرا في القرن القادم.

مرحبا بذلك العالم الجديد الرائع... الإنفوميديا.
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تحدث ثورة الإنفوميديا فوضـى عـلـى مـسـتـوى
O وقد كانـتCorporate LevelاGؤسسات والشـركـات 

صــنــاعــات الحــوســبــة والاتــصــالات والــوســـائـــط
الإعلاميةO اGتقدمة التكنولوجياO أول من عانى منها.
ومع التسليم بأن الفوضى هي الحالة الطبيعية
لصناعات الحوسبةO نجد أنها ظاهرة جديدة غير
مستقرة بالنسبة للوسائط الإعلامية وبوجه خاص
لصناعات الاتصالاتO وهي صناعات ظلت راسخة
hاما طوال تاريخها. ما الذي يحدث? وGاذا تحولت
شركات الهاتف الساكنة دوما إلى خلية نـحـل تـعـج
بــالــنــشــاط فــجــأة? وGــاذا تــصـــدرت «بـــارمـــونـــت

Paramount و«إخوان وارنر «Warner Brothersقائمة «
?Acquisition hit listالسبق لشراء الشركات 

هناك عدة طقوس مترافقة تتنامى في أحجام
هائلة. إن مراقبي الصناعة يتدافعون كي يتمكـنـوا
من مجـاراة الـلـعـبـة! مـن يـرقـص مـع مـن? وأي مـن
الشركات قد نضجت �ا فيه الكفاية وحان قطافها?
وأيها قد � اقتطافه بالفعل? لقد تشابكت العلاقات
في تلك اGتاهة بحيث تستعصي على الحل أكثر من

 التي تضرب بها الأمثال.(١)العقدة الغوردية
ورغـم ذلـك. فـمـع كـل ذلـك الـنـشــاط المحــمــوم

3
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والارتباكO هناك نظام باطني. ولنلقي نظرة على بعـض الأحـداث الـكـبـرى
اGترافقة التي وقعت في الأعوام القليلة اGاضيةO حيث سيساعدنا ذلك على

تكوين مفهوم ما Gا يبدو أنه وضع تشيع الفوضى في جنباته.

Time Warner«تايم وارنر» 

لقد بـدأت بـاتـفـاقـيـة انـدمـاج شـركـتـي «وارنـر كـومـيـونـيـكـيـشـنـز و«تـا�
إنكوربوريشن» برأسمال إجمالي مقداره ١٤٬١ بليون دولار العام ١٩٩١. وقد
Oربط ذلك الاندماج ب� منتج رئيسي لأفلام السينما وعروض التليـفـزيـون
وب� واحد من أكبر الناشرين في العالم. واليوم تعتبر مؤسسة «تا� وارنر

Time WarnerOأكبر شركة في العالم للوسائط الإعلامية وعروض التسلية «
ويبلغ دخلها السنوي ١٣ بليون دولار.

وكان من النتائج غير اGتوقعة «وغير السارة» للاندماجO وجود ديـن بـلـغ
مقداره ١٠ بلاي� دولار. وقد كفلت «تا� ورانر» بليون دولار كي تدفع جزءا
Oبلغ الذي سبب إرباكا شديدا وذلك ببيع أجزاء من إمبراطوريتهاGمن ذلك ا
وبصفة رئيسة Gشاريع يـابـانـيـة. إذ بـاعـت مـا مـقـداره ٦٬٢٥ فـي اGـائـة مـن

»Time Warner Entertainment Groupحصتها في مجموعة «تا� وارنر للترفيه 
»O وحصة أخرى مقدارها ٦٬٢٥ في اGائة إلى الشركةToshibaإلى «توشيبا 

». وتضم المجموعة ملكيـات ذات ربـحـيـةItochuالتجارية اليابانية  «إيـتـوكـو 
Home Boxمثل «كابل تا� وارنر»O و«إخوان وارنر»O و«شباك التذاكر اGنزلي 

Officeوقد دفعت كل شركة يابانية ٥٠٠ مليون دولار بالتمام والكمال كـي .«
تنال امتياز اGشاركة في عملاق الاتصالات والوسائط الإعلاميـة. ويـعـتـبـر

اليابانيون من ذوي الأدوار البارزة في تلك اللعبة الأمريكية الجديدة.
في مايو ١٩٩٣. استعادت «تا� وارنر» مكانها مرة أخرى تحت الأضواء.

U.S.Westوكانت قد جذبت إليها حـمـاس «خـاطـب» جـديـد ـ وهـو شـركـة 

(شركة هواتف إقليمية)O والتي أحدثت حيازتها لحصة بلغت ٢٥٬٥ في اGائة
من مجموعة «تا� وارنر» للترفيه هزة في عالم الاتصالات. حيـث سـددت

U.S.Westمن حساب حصتها في النشاط حتى ٢٬٥ بليون دولار. كذلك امتلك 

» و«جورجيا لتليفـزيـون الـكـابـلWometcoأيضا شركت� للكابلات «ومـيـتـكـو 
Georgia Cable Television.ـ �بلغ ١٬٢ بليون دولار «
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.Seagrams Co. Ltdوفي الشهر نفسه نزلت شركة «سيجرامز المحدودة» 
(عملاق كندي في مجال التقطير واGشروبات) إلى خضم اGعركة بشرائهـا
لحصة مقدارها ٥٬٧ في اGائة في «تا� وارنر» �بلغ ٧٠٢ مليون دولار. وفي
ذلك الوقت أعلن متحدث رسمي «أن حقل الترفيه قد يكون أعلى اGشاريع

» يظهـرSeagramsربحية في التسعينياتO وأن اGنظر العام في «سيـجـرامـز 
في جلاء أن «تا� وارنر» في أحسن أوضاعها لتـحـقـيـق الـفـائـدة». وكـانـت
نظرة «وارنر تا�» لذلك الاستثمار نظرة ودودةO وقال متحدثـهـم الـرسـمـي
«لقد عبروا بوضوح عن ثقتهم في رؤيتنا واستراتيجيتنا للنمو». وفي ينايـر
١٩٩٤ رفعت «سيجرامز» حصتها إلى ١١٬٧ في اGائة مع استـثـمـار إضـافـي

�بلغ ٢٬٧ مليون دولار.
 بناء طريق معلوماتU.S. Westوقد قررت «تا� وارنر» وشريكها الجديد 

فائق السرعة خاص بهماO التزمت فيه الأولى �بلغ بليون دولار من حصتها
ودعمت الثانية اGشروع بأربعة ملاي� دولار لربط الطريق بشبكات اGنازل.
وتخطط «تا� وارنر» لتوفير خدمة الوسائط اGتعـددة لــ ٨٥ فـي اGـائـة مـن

مشتركيها الذين سيبلغ عددهم سبعة ملاي� بحلول ١٩٩٨.
وتوفر «تا� وارنر» خدماتها لنصـف مـلـيـون مـنـزل فـي وسـط فـلـوريـدا
وحدهاO وهي تخطط حاليا (في الوقت الذي يتم فيه إعداد هذا الكـتـاب)
لإطلاق شبكتها اGتكاملة الخدمة في «أورلاندو» بحلول منتصف العام ١٩٩٤.
ولن تتلقى أربعة آلاف اGنزل الأولى مجرد الأخبار الـتـقـلـيـديـة لـتـلـيـفـزيـون
الكابلO والقنوات الرياضية والمجانية فقطO بل سيكون في متناولهـا أيـضـا

O وبرامج التسوقVideo on demandألعاب الفيديوO وبرامج فيديو حسب الطلب 
 إلى جانب خدمات معلوماتية وهاتفية. وتخططHome Shoppingمن اGنزل 

«تا� وارنر» للتوسع في خدمات الأعمال اGـصـرفـيـة مـن اGـنـزل وخـدمـات
Geraldأخرى حسب الطلب. وقد صرح رئيس مجلس إدارتها «جيرالد ليف� 

LevinOتكاملـة فـي «أورلانـدو» لـيـسـت مـجـرد دلـيـلGأن شبكة الخدمات ا O«
ولكنها انطلاقة ابتدائية. وأورلاندو هي مجرد مرحلة أولى فـي مـجـمـوعـة

شاملة من الشبكات تنطلق لكل اGدن وتخدمها «تا� وارنر».
Digitalولا تقوم «تا� وارنر» �جرد بناء الطريق الإليكتروني الـرقـمـي 

Electronic Roadwayفهي تخطط أيضا لامتلاك سيارات وشاحنات تـسـيـر 
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. و�تلكMedia Powerhouseعليه أيضا! إنها محطة قوى للوسائط الإعلامية 
 أفلاما على غرار «اGرسال (الرجل الوطواط)Warner Brothersالإخوة وارنر 

Batman و«البرابرة يطرقون الأبواب «Barbarians at the Gatesو«دينيس يتوعد «
Dennis the Menace وغيرها. أما «تا� لايف «Time-Lifeوهو ناشر ذو إمكانات «

Sports» و«الرياضة اGصورة Timeضخمة ولديه مجلات راسخة مثل «تا� 

Illustrated الGو«ا «Moneyإلى جانب سلسلة شديدة التنوع من الكتب ضمن «
منشورات «تا� لايف». وتتمتع «تا� وارنر» بوضع �تاز ليـس فـقـط لـكـي
تقوم بإنشاء الطريق فائق السرعةO بل لتوفر أيضا جزءا كبيرا مـن بـرامـج

الترفيه واGعلومات التي تنساب إلى اGنازل.
وبينما �عن «جيرالد ليف�» النظر في اGستقبلO فهو يطمح أن تتسيد
شركته تلك الصناعة الهج� الجديدة الاتصالات/ الـوسـائـط الإعـلامـيـة.
ويقول «إنه قدر مسيرتنا الواضحةO لأنها ستؤلف ب� كل أقسام شركتنـا».
لقد صاغت «تا� وارنر» وسائط إعلامية كبرى جديدة وكتلة اتصالات آلية

عظمى.

»TCIحلف «بيل أتلانتيك» و«مؤسسة الاتصالات من بعد 
» Gؤسسة «الاتصالاتBell Atlanticكان إعلان امتلاك شركة «بيل أتلانتيك 

» أهم العناوين الرئيسة في جميع أرجـاءtelecommunications (TCI)من بعد 
البلاد. ورغم أن الصفقة كانت في النهاية على شفا الهاويةO فمازالت تشد
الانتباه وتظل مؤشرا دالا لحجم تغير الصناعة في اGستقـبـل الـقـريـب. إن

Gفاهيم اGهة لنشاطها يجعلانها تستحق نظرة متفحصة´وجُحجم الشركة وا
عن قرب Gا كان هذان العملاقان يحاولان إنجازه!

O أكبـرRJR/Nabiscoولم تجذب صفقة مـثـل ذلـك الانـتـبـاه مـنـذ انـدمـاج 
صفقة في تاريخ اGؤسسات اGندمجة بالولايات اGتحـدةO كـمـا فـعـلـت «بـيـل

». وقد قدرت بـ ٣٠ بليون دولارO فكانت أصغـر قـلـيـلا مـنTCIأتلانتيـك» و«
 (٣٠٬٦ بليون). وقد دمجتا معا رابع شركة قومية للهـواتـف مـعRJRصفقـة 

أكبر مشغل تليفزيون كابل على مستوى الأمة.
» من «بيل أتلانتيك» و«جونRay Smithفي أكتوبر ١٩٩٣ أعلن «راي سميث 

» الالتزامات الاندماجية للمؤسست�. وقبلهاTCI» من «John Maloneمالون 
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بأسابيع عدة فقطO كان «مالون» قد وصف مازحا اGديرين التنفيذي� لشركة
الهاتف تلكO بأنهم «مجرد باقة من الحلل الرمادية الفاتحة» وليس لديـهـم
أي نوع من الخيال. وبرغم ذلك فقد ميز جيدا ب� «راي سميث» والآخرين.
ومع تدافع اGستثمرين للدخول في مثل تلك اGشاريعO فـقـد أدى هـوس
الاندفاع في «وول ستريت» إلى نوع من الفوضى في بعض الأحـيـانO فـمـن
ناحيةO بدأ اGستثمرونO الذين كان لديهم نهم للربح السريعO في شراء أسهم

»TCI ليكتشفوا أنهم كانوا يـشـتـرون أسـهـمـا فـي شـركـة «Trans-Continental

Reality Investorائتمان استـثـمـاري لـعـقـار Oائتمان استثماري عبر القارات  
». في ح� hارس مؤسسة الاتصالاتDallasثابت موجود في مدينة «دالاس 

» في سوق الأوراق اGالية.TCOMAمن بعد نشاطها التجاري تحت الرمـز «
» ١٣ في اGائة قبل إيقاف النشاط التجاري واكتشافTCIوقد صعدت أسهم «

اGستثمرين لخطئهمO وتلقى السماسرة منهم مئات من اGكاGات يعلنون فيها
عن غضبهم Gا حدث من فوضى.

ولو كانت تلك الصفقة قـد سـارت عـلـى مـا يـرامO فـر�ـا hـكـنـت «بـيـل
أتلانتيك» من خلالها أن تخترق حدودها الإقليمية. فعقد احتكارها للهواتف
يقصره على تقد� الخدمات للعملاء في نطاق منطقة خدمتها في الشمال
الشرقي للولايات اGتحدة. وكان «مالون وسميث» يـرمـيـان إلـى أن الـشـركـة

»O حيثTCIالجديدة قد تستطيع إتاحة خدمات صوت في منطقة تشغيل «
كانا يتوقعان صدور تعليمات تنظيمية تحكم اGنافسة وتهدئها ب� الهواتف
ومشغلات التليفزيون ذي الكابل. ور�ا قد أدى ذلك في النهاية إلى استدراج
«بيل أتلانتيك» إلى منافسة مع شقيقاتها من شركات الـهـاتـف. وبـاGـفـهـوم
نفسهO خططت «بيل أتلانتيك» كي توفر خدمات فيديو في منطقتهاO لتدخل
في منافسة مع مشغلات الكابل المحلية. ور�ا كانت الصفقة ستـؤدي إلـى

» للإمكانات واGدى الجغـرافـي لـكـل مـنCross-Pollination«تلقيح تـهـجـيـنـي 
الشريك�. ور�ا كان ذلك قد أقام زواجا فريدا في قوته.

(HNS)» إدخال شبكة التسوق اGنزلي TCIوقد خططت «بيل أتلانتيك» و«

Home Shopping NetWorkـنـزلـي. ولـم يـكـن ذلـكGلتكون شريكها لـلـتـسـوق ا 
» hتلـك نـصـيـبـا مـنTCIمثارا لأي دهشة لأن كـلا مـن «بـيـل أتـلانـتـيـك» و«

 والتي �تلك فيها «جون مـالـون»Liberty Mediaالشبكة من خلال مؤسـسـة 
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 أيضا ٢٢ في اGائة من شبكة التـسـوقLibertyحصة مسيطرة. كما hـتـلـك 
».Barry Diller لـ «باري ديللر DVCاGنزلي الأخرىO وهي شبكة 

وقد انتهى ذلك اGشروع الاندماجي فجأة في مارس ١٩٩٤. وكان السبب
Federal Communicationالظاهري لذلك هو تدخل لجنة الاتصالات الفيدرالية 

Commissionائة من رسوم تليفزيونGوالتي فرضت تخفيضا مقداره ٧ في ا O
الكابل. وادعت «بيل أتلانتيك» أن خفض الرسـوم قـد أطـاح بـاقـتـصـاديـات
الصفقة بضربة قاضية. وهناك عوامل أخرى مثل الحـمـل الـثـقـيـل الـواقـع

» بسبب الدينO إلى جانب زيـادة بـلـغـت ٢٠٠٠ دولار عـلـى بـطـاقـةTCIعلـى «
السعر لكل مشترك. وحتى لو كانت تلك الصفقة قد انتهتO إلا أنها لم hنع

أيا من الفريق� من أن يتخذ شريكا جديدا ويستأنف اللعبة.
وhضي «بيل أتلانتيك» قدما مستقلة نحو جبهات جديدة. وهي تخطط
لتوصيل نسختها من الطريق فائق السرعة إلى ١٥٠ ألف منزل بحلول منتصف
العام ١٩٩٤. وفي العام ١٩٩٥ سيكون قد � توصيل الخدمة إلى ١٬٥ مليون
منزل. وفي خلال عشر سنواتO سيكون هناك ٩ ملاي� مشترك. وتخطط
الشركة لاستثمار ١٬٥ بليون دولار فـي ذلـك المجـهـود. وغـلـى غـرار مـبـادرة

TWوبرامج التسلية الـتـفـاعـلـيـة. وهـكـذا OنزليGستوفر خدمات التسوق ا O
»hTCIضي الحركة قدما وبجسارة نحو عصر الإنفوميديا. سواء بخطط «

و«بيل أتلانتيك» أو من دونها.

شركة بيل الجنوبية الغربية
تتبنى شركات هاتف أخرى �وذج اGشروع الجديـدO والـذي كـان يـراوغ

«بيل أتلانتيك»O على الأقل في الوقت الحاضر.
وتقيم شركة «بيل الجنوبية الـغـربـيـة» (والـتـي تـخـدم مـنـطـقـة تـكـسـاس
والولايات المجاورة) تحالفاتها الخاصة بها في مجال الكابل حتى لا يتفوق
عليها أقطاب الصناعة �ن يبزها في ذلك المجال. ففي العام ١٩٩٣ أنفقت

» للاتصالات. وفي٥٦٠Hauser مليون دولار في عمليات كابل شركة «هاوزر 
ديسمبر من السنة نفسهاO اشترت ٤٠ في اGائة من مشغل كابل آخـرO وهـو

 اGوجودة في أطلنطاO حيث أعلنتا معا عن مشروع مشتركCox Cableشركة 
برأس مال مقداره ٤٬٩ بليون دولارO يخدم ١٬٦ مليون مشترك في الـكـابـل
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على ٢١ شبكة. ولم تكن تلك هي اGرة الأولى التي تتعاون فيها الشـركـتـان.
فقد سبق لهما إقامة مشروع مشترك في بريطانيا.

Cox CableO» رئـيـس إدارة James Robbinsوعنـدمـا قـال «جـيـمـس روبـنـز 
والذي سيكون على رأس اGشروع الجديد «بعد أن استعرضـنـا عـديـدا مـن
الشركاء الأقوياءO تأكدنا أن التعاون سيكون على أحسن وجه مـع شـريـكـنـا
الحالي في اGملكة اGتحدة». وسيوجه الحلف ب� «بيل الجنوبية الـغـربـيـة»
و«كوكس» اGشروع الجديد لاستغلال الـسـوق الـتـي بـزغ نجـمـهـا فـي مـجـال

الخدمات التفاعلية للمنزل.
ومازالت الصفقة في مرحلة اGفاوضات في أثناء تحرير هذا الكتاب.

»Paramount«بارامونت 
» اGرعبة أكثر غموضا ومكائـدHichcockقد لا تكون أفلام «هيتشكـوك 

من معركة «بارامونت». إنها حكاية طويلة �لة تجرع فيها اGتنافسون الحبوب
السامةO وامتلأت ساحات المحاكم �نازعاتهم والتماساتهم وحيلهم للتملص
والهروبO وخلال الأشهر الخمسة التي دار فيها الـصـراع لـلـسـيـطـرة عـلـى

»O عرف ذلكParamount Communications Incمؤسسة «بارامونت للاتصالات 
».The Deal From Hellالنزاع باسم «صفقة الجحيم 

ولقد كانت معركة ب� طرفي النقيض. ففي فترة من الفترات كان «باري
 كي يستحوذ عليها بطريقة ودية �ناشدتهViacom يدور حول QVCديللر» من 

مدير «بارامونت» للتأييد. وفي فتـرة تـالـيـةO نجـده يـحـاول الـدوران حـولـهـا
بشراء أسهم في السوق اGفتوحة. ولم يكن هناك �احكة ومسـاومـة عـلـى

«بارامونت» أكثر من ذلك سوى في سوق السجاجيد!
كانت «بارامونت» شديدة اGهارة في الوقوع على مصادر الوسائط اGتعددة.
وقد كانت آخر الشركات الضخمة اGستـقـلـة فـي الـولايـات اGـتـحـدة لإنـتـاج
أفلام السينما والتليفزيون. ولكي تزيد من فتنتهاO قامت أيضا بشراء مؤسسة

» �بلغ ٥٣٥ مليون دولار العام ١٩٩٣. وتـعـتـبـرMacmillanالنشر «ماكـمـيـلان 
Simon» و«Prentice-Hall«بارامونت» �نزلة الشركة الأم لكل من الناشرين «

& Schuster«(٢)وقد جعل منها ذلك الشراء ثاني أكبر ناشر في العالم (بعد .
) �ا تحققه من دخل سنوي يبلغ حوالي بليونيBertelsmannالشركة الأGانية 
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 في كندا والولايات اGتحـدةTheme ParksOدولار. ومن ب� أملاكها اGتنوعـة 
 للهوكي بنيويوركO وشبكةRanger لكرة السلة بنيويوركO وفريق Kniksوفريق 

كابل تليفزيوني كإضافة. وتعتبـر «بـارامـونـت» مـجـمـعـا عـمـلاقـا لـلـوسـائـط
الإعلامية. فهي تنتج فيضا من أفلام السينما والـتـلـيـفـزيـون واGـطـبـوعـات

Sportsولـديـهـا مـن الـوسـائـل مـا �ـكـنـهـا مـن بـرمـجـة الألـعـاب الـريـاضــيــة 

Programming.ولا عجب أنها قد أصبحت هدفا أساسيا للاستحواذ .
. وكـانViacomفي أوائل خريف O١٩٩٣ كانت «بـارامـونـت» تـتـفـاوض مـع 

الحوار يدور في جو ودي لشراء الشركة بكامل أسهمها (بارامونت). وكانت
QVCإلا أن «بارامونت» عاملتها بنوع مـن الـتـرفـع Oتريد أن تدخل الصفقة 

»Martin Davisوالازدراء فلجأت إلى القضاء �ا اضطر معه «مارتن دافيز 
رئيس مجلس إدارة «بارامونت» إلى وضع شركته في اGزاد.

 قد عقدت صفقة في أواخر ذلك الخريف مـع عـمـلاقQVCويبـدو أن 
الترفيه القابع في نيويورك (بارامونت). ووقف «وول ستريت» يراقب إذا ما

 أن تقدم عرضا أفضل. وتحت إحساسها بالضغطViacomOكان في استطاعة 
Blockbuster اندماجا مقداره ٨٬٤ بليون دولار مع مـؤسـسـة Viacomأعلنـت 

Video ـ«بارامونت». وتعتبر  BlockbusterO كي تساعدها في تحس� عطائها ل
�ا لديها من ٣٥٠٠ متجر للفيديو و٥٠٠ متجر للموسيقى تعمل تحت ألـويـة

»Sound Ware House»و «Music Plusأكبر مؤسسة تأجير وسائط إعلاميـة O«
في الولايات اGتحدة. وقد أعانها الاندماج على مواجهة ذلك العطاء الذي

 ومقداره ١٠ بلاي� دولار حيث كان عطاؤهـا أكـثـر مـن QVC١١تقدمت بـه 
بليون دولار (وما قيمة بليون هنا أو هناك?).

Oوقد بدا أن معركة الشهور الخمسة للسيطرة على «بارامونت» لن تنتهي
» يصـور بـومـةNEW YOURKERفقد ظهـر رسـم كـاريـكـاتـوري فـي مـجـلـة  «

Doomsayerسكة بإعلان يقول «نهاية أوكازيون بارامونت قريبا». وانتهى� 
 وبذا حـازتQVC للغنـيـمـة مـن Viacomالأمر في ١٥ فبـرايـر ١٩٩٤ بـانـتـزاع 

Viacom.متازةGائة من أسهم «بارامونت» اG٧٥ في ا 
إلا أن حلاوة النصر كانت مغلفة باGرارة أيضا. إذ عـامـل اGـسـتـثـمـرون

Viacomفقد Oوكأنها خاسرة وبدأوا يبيعون أسهمها �ا هبط بسعر الأسهم 
شعروا أنها دفعت أكثر من اللازم في «بارامونت». وكان على «سومنر ريدستون
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Sumner Redstoneرئيس مجلس إدارة «فياكوم» ومالكها الأساسي أن يخفض «
. ولابد أن ثروتهBlock Buster من خلال الاندماج مع Viacomمن حصته في 

الشخصيةO وكانت تقدر بـ ٥ بلاي� دولارO قد خففت من وقع الضربة.
 الدولـيـة لـيـسـت هـيـنـة بـذاتـهـا فـي عـالـم الـوسـائـطViacomومـؤسـسـة 

 درة تاجها. وكانت شبكتها اGوسيقية قد نجحتMTVالإعلاميةO وتعتبر الـ 
نجاحا مدوياO فهي تخدم ٢٥٢ مليون مشتـرك فـي ٨٨ دولـةO �ـن فـيـهـم ٥٧

مليونا داخل الولايات اGتحدة.
 ويبلغ ١٬١ بليون دولار من الدخل الواردViacomويأتي نصيب الأسد لـ 

Showtime. كـمـا أنـهـا hـتـلـك الـشـبـكـتـ� MTVمن قـطـاع شـبـكـتـهـا مـن الــ 

.Nickeledeonو
وقد أنجب شراء «بارامونت» مركز قوة كبير فـي الـوسـائـط الإعـلامـيـة
ومجالات النشر والتوزيعO جمعت ب� قدرة الوسائط الإعلامية ل ـ«بارامونت»

O(٣). وفي الشهور التاليةBlockbuster وViacomواGدى الذي بلغه توزيع فيديو 
 للموافـقـة عـلـى شـروطBlockbuster إقناع حاملـي أسـهـم Viacomستـحـاول 

 Oالاندماج الذي سيجعل منها جزءا في ثالوث مشتركCorporate Triumvirate.
وإذا نجح ذلك الاندماج الثلاثيO ستشكل الشركات الثلاث كتلة قـويـة ذات

دخل سنوي مقداره ٢٦ بليون دولار.
وقد صرح «سومنر ريدستون» قائلا «لقد كـان الأسـاس الاسـتـراتـيـجـي

 ـ  كي تربط قواها مع «بارامونت» هو قيام مركز قوة عاGيViacomاGنطقي ل
جديد للترفيه مع سلسلة من منشآت تكاملية ذات طراز �تاز على مستوى

العالم». واستلزم الأمر أن يخوض صراعا ضارياO إلا أنه نال ما أراده.

حبكات الرواية والحبكات الثانوية
أثناء النزاع الذي نشب لشراء «بارامونت» كانت هناك بعض الحبـكـات

 اGمتعة تتشابك خيوطها ضمن أحداث اGسرحيةSubplotsOالروائية الثانوية 
كما كانت هناك شخصيات لها ثقلهـا تـضـطـلـع بـدورهـا. ومـن اGـعـروف أن

 كان في يوم ما مديرا لاستوديوهات السيـنـمـا لــQVC«باري ديللر» رئـيـس 
» رئيـس مـجـلـس إدارةMartin S. Davis«بارامونت». أمـا «مـارتـن س. دافـيـز 

QVC«بارامونت» فكان هو الرئيس السابق لـ «باري ديللر». فلو كان عطـاء 
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قد حسم اGعركة GصلحتهO لكان «دافيز» خارج السلطة بالطـبـع. لـقـد كـان
هناك ما هو أكثر من الدولاراتO وكانت اGراوغة والاحتيال على اGستوي�

الشخصي واGهني يلعبان دوريهما ببراعة على اGسرح.
 تستجمع تـأيـيـد عـدد مـن شـركـاتQVCوأثناء احتـدام الـنـزاعO أخـذت 

 �بلغ ١٬٥ بلـيـون دولار. ووعـدت كـل مـنBell Southالاتصالات. فحقـنـتـهـا 
Liberty Mediaو Comcost ومــــــــــؤســـــــــــســـــــــــة OAdvanced Publicationsو Cox

Entertainment بوضع مبـلـغ ٥٠٠ مـلـيـون دولار سـلـفـا Ante Up لـعـطـاء QVC.
 قد قدمت هي الأخرى عرضا بـاسـتـثـمـارBell Atlanticوسرت إشاعـة بـأن 

بليوني دولار لتقوية العطاء.
وما كان خيرا لأحد الطرف�O نال منه الطرف الآخر أيضا. ففي منتصف

 باستثمار Nynex١٬٢العام O١٩٩٣ قبل إجراء الصفقة مباشرةO قامت شركة 
 Gساعدتها في طرح عطائها.Viacomبليون دولار في 

وقد أصبحت اGعركة من أجل «بـارامـونـت» فـي جـوهـرهـا صـراعـا بـ�
مجموعت� كل منهما قادرة على الشراء. فمن ناحـيـةO كـانـت كـل مـن «بـيـل

» و«ليبرتـي مـيـديـا» و«بـيـل سـاوث» و«كـوكـس» و«أدفـانـسـدTCIأتلانـتـك» و«
O وعلى الناحية الأخرى ساندت كـل مـن «نـيـنـكـس»QVCبابليشرز» تـسـانـد 

. وهكذا فعسل الاندماج دائما ما يجذب النحل.Viacomو«بلوكباستر فيديو» 
Bell Atlanticلعب «جون مالون» دورا أساسيا في كل من صـفـقـة شـراء 

 الذي قدمـتـه لـشـراء «بـارامـونـت». ولـم لا? وهـوQVC وعـطـاء TCIلشـركـة 
. وخلال الصراع الدائر من أجل «بارامونت»QVC و٣٠ في اGائة من �TCIتلك 

. وقد وجد «مالون» نفسه فيLiberty Media بقدرات شركة QVCقام بدعم 
مركز ذلك الخصم الثائر للاندماج والاستحواذ. فكان كمدرب رياضي عليه

أن يدير مبارت� الواحدة تلو الأخرى دون هوادة.
وقد جعله وضعه الفريد كمانعة الصواعق في مواجهة عاصـفـة الـنـقـد
القاسي الذي تعرضت له الصفقة. وقد اتخذت اGعركة في بعض الفترات

 «مالـون»Viacomصبغة شخصية. وفي تـصـريـح أمـام الجـمـاهـيـرO صـورت 
كمحتكر متعطش للقوة ويتجه نحو السيطرة على مستقبل صناعة الاتصالات.
والواقع أنه على اGرء أن يكون صفق الجلد متبلد الإحساس كي يستطيع أن

يؤدي دورا في لعبة التحالفات الكبرى.
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البعض يمضي منفردا
لا تستشعر كل شركة من شركات الهواتف الحاجة إلى إقامة تحالف مع

O التي تضطلع بخدمات الهاتف فـيPac Bellمشغلي الكابل. وتعتبر شـركـة 
نطاق ولاية كاليفورنياO واحدة من تلك الأمثلة. وقد رصدت ١٦ بليون دولار
لبناء الطريق فائق السرعة وتوصيله حتى اGنازل في غضون السنوات السبع

القادمة.
 اGقاول الأساسي وأكبر مورد للمعدات. ويعتقـدAT&Tوستكون شركـة 

أن مساهمتها وتبلغ ٥٥ بليون دولار هي أكبر صفقة منفردة Gعدات الشبكات
في التاريخ. وفي الوقت الذي أعلنت فيه الصفقةO صرح متـحـدث رسـمـي

. وكاليفورنياone state company قائلا «نحن شركة لولاية واحدة Pac Bellمن 
سوق فذ ولا نريد أن نبتعد عنه. نحن مستعدون للبقاء وتحدي كل القادم�».
وإنها لكلمات قوية ووعد قاطع يأتي من شركة رصينة كانت تحتكر الهاتف

يوما ما.
 خطط طموحة. فبحلول العام ١٩٩٦ ستوصل الطريـقPac Bellولشركة 

»Orange Countyالفائق السرعة إلـى ١٬٥ مـلـيـون مـنـزل فـي «أورنج كـونـتـي 
»O «لـوسO«San Diego «سـان ديـيـجـو San JoseواGـنـاطـق حـول «سـان جـوزيـه 

». وهي تخطط لخدمة ٥ ملاي� آخرين بحلول العـامLos Angelesأنجلوس 
٢٠٠٠. وأثناء إعداد هذا الكتاب من اGقرر حسب جدولها الزمنـي أن تـبـدأ

AT&TOالتسليم (بحلول منتصف العام ١٩٩٤). وعندمـا تـقـرأ هـذا الـكـتـاب 
 سائرة بالفعل على أحدث طـرق كـالـيـفـورنـيـا الـفـائـق(٤)ستكون «الـعـربـات»

 جدول مغامر للغاية. فهيPac Bellالسرعة. والجدول الزمني الذي وضعته 
تخطط كي تكون في مقدمة مسيرة الأمة لبنية أساسية جديدة للاتصالات.
وكما هو الحال دائماO فمنطقة الساحل الغربـي هـي الـولايـة رائـدة اGـوكـب

وهي بارومتر الأحداث القادمة.
وهناك عدد من الالتزامات الصغيرة بإقامة شبكات ألياف بصرية فائقة

 ـ   ـشركة هاتف إقليميةAmeritechالسرعةO أجد أنها تستحق التنويه أيضا: 
تخدم ولايات وسط الغرب ـ رصدت بليون دولار لتحديث شبكتها.

 فيBeacon ـ اتحاد شركات الهاتف الكندية ـ أطـلـق مـبـادرتـه Stenteorـ 
أبريل ١٩٩٤. وقد التزمت الشركات الكندية معا باسـتـثـمـار ٨ بـلايـ� دولار
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على مدى ١٠ سنوات ليتم توصيل الطريق فائق السرعة إلى ٨٠% من البيوت
الكندية.

 ـ كونتا تحالفا استراتيجيا لتوفير خدمات الاتصـالاتAT & T وAlltelـ 
 ١٠٠ مليـونAlltelاGتقدمة لـ ٣٥٠ ألف منزل فـي ولايـة جـورجـيـا. وسـتـنـفـق 

دولار خلال خمس سنوات لتشييد البنية الأساسية الجديدة.

تخفيض الحجم لزيادة القدرة التنافسية:
Oلا تستحضر الكلمتان «شركة هاتف» إلى الذهن صورة آلة حرب هزيلة
مستعدة للقتال في سوق تنافسية مفتوحة. إن الزمن يتغير. وكثير من تلك

 ولا تقبلCorporate Mirrorالشركات تتأمل نفسها في مرآة العمل اGؤسسي 
�ا تبدو عليه. ولقد حان الوقت للتعديلO فبقاؤهم كمؤسسات قـد أصـبـح

على المحك.
وتفضل شركات الهاتف أن تقبل بعقوبة اقتصادية قصـيـرة اGـدى عـلـى

 ماSlimming Downمكسب تنافسي على اGدى الطويل. وتخفيـض الحـجـم 
هو إلا مجرد صيغة أخرى للفوضى الصناعية ـ صيغـة داخـلـيـة فـي نـطـاق

شركات الهواتف نفسها.
 ثانية أكبر شركة هواتف إقليمية على اGستوى الفيدراليNynexOتعتبر 

وهي تخدم نيويورك وما حولها. وقد أعلنت في يناير ١٩٩٤ تخصيص مبلغ
١٬٢ بليون دولار لأعباء إعادة الهيكلة والإنشاء. وسينتج عن إعادة الهيكلـة

 فهي مشغل تليفزيـون كـابـل رئـيـسـيTime Warnerإلغاء ١٦٨٠٠ وظيفـة. أمـا 
 فهل كان ذلك مصادفة? إن الأمر لا يبدو كذلك. تذكـرNynexوفي منطقة 

 تنفق الآن ٥ بلاي� دولار كي تقوم بتوصيل الطريـق فـائـقTime Warnerأن 
السرعة إلى منازل عملائها. وكثيرمن هؤلاء العملاء موجودون في منطقة

.Nynexتشغيل 
 ومديرهاNynexوفي تناوله Gوضوع الأعباء اGالية قال رئيس مجلس إدارة 

»: «إن الفشل في اتخاذ تـلـكWilliam Fergusonالتنفيذي «وليم فيـرجـسـون 
 للخطر ويتطلـب إجـراءاتNynexالقرارات قد يعرض الوضع التنافسـي لــ 

أكثر شدة وإرهاقا في اGستقبل». وكان يومئ بذلك في غموض إلى التهديد
.Time Warnerالذي تشكله 
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 قد اتخذت موقفا �اثلا فـي نـوفـمـبـر ١٩٩٣ عـنـدمـاBell Southوكانـت 
رصدت ١٬٢ بليون دولار لإعادة الهيكلة والإنشاء ضمن تحرك يـهـدف إلـى
إلغاء ١٠٢٠٠ وظيفة بحلول نهاية العام ١٩٩٦. وقد � إعلان إلغاء الوظائـف

 لتعـزيـزQVCفي الوقت نفسه الذي استـثـمـرت فـيـه ١٬٥ بـلـيـون دولار فـي 
Oعطائها كي تشتري «بارامونت». وقد أعلنت مؤسسات تشغيل محلية أخرى

O عن إلغاءات وظائف �ـاثـلـة. وقـد تـوقـعـت جـمـيـعـهـا أن تـفـقـدGTEمـثـل 
احتكاراتها المحلية بنهاية القرنO والذي كان يهرول فعلا نحو الختام. وهـو

ما �ثل طرفة ع� لشركة هاتف.
 بإلغاء ٥ آلاف وظيفةBell Canadaوهناك على الحدود الشماليةO قامت 

خلال السنت� اGاضيت�O كما رصدت نـفـقـات �ـاثـلـة لإعـادة الـهـيـكـلـة أو
الإنشاء.

 وشركات الهـاتـف الأخـرىOGTE وOBell South وNynexومن الواضـح أن 
تقوم بالتجهيز Gعركة مع مشغلي الكابل. ولديها على الأقل من بعد النظر ما
يكفل اتخاذها للقرارات الصعبة وهي لا تزال في أوج قوتها ولم �س أحد
بعد احتكاراتها تقريبا. ور�ا تكون تلك اGؤسسات قد اكتسـبـت شـيـئـا مـن
التجربة اGوجعة التي خاضتها في مجال منافسة اGسافات البعيدة. ومن ثم
فسوف ترى أن من الأفضل تناول الدواء اGر مبكرا بدلا من أن يضطر اGرء

إلى تجرع السم فيما بعد.

نظام من خلال الفوضى
تتعرض صناعة الاتصالات لاضطراب مذهل. وتشير كل الشواهد إلى
زيادته �عدل كبير. فمـنـذ سـنـوات عـدة مـضـتO وجـدت شـركـات الـهـاتـف
وشركات تشغيل تليفزيون الكابل أنفسها فـي أسـواق مـنـفـصـلـة ومـتـمـيـزة ـ
فواحدة تقدم خدمات الصوت بينما يأتي الآخرون بالتليفزيون إلى اGنزل.
والتزمت كل صناعة خطة لنفسهاO مكونة اتحاداتها التجارية الخاصة بهـا
وملتزمة بالتعليمات التنظيمية الحكومية المختلفة. كما كانت العلاقات القائمة
فيما بينها واهية للغاية. أما اليوم فهي إما أن تكون أحلافـا أو تـدخـل فـي

منافسات ضارية. وأي فرق �كن أن تصنعه سنوات عدة!
 من نوع آخرCross IndustryOكما تتكون الآن أيضا أحلاف عبر صناعية 
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فنجد أن شركات الاتصالات والوسائط الإعلامية تقتـرن هـي الأخـرى مـع
بعضها البعض. وذلك مجرد مثال على التحالفات غير التقليديـة. وتـصـاغ
تلك الأنواع من التحالفات ب� صناعات كانت منفصلة ومتمايزة تاريخـيـا.
ومن الناحية التاريخية ركزت شركات الاتصالات جهودها على حمل الصوت

». فـي حـ� أنـتـجـت شـركـاتVideo Trafficأو علـى «حـركـة مـرور اGـرئـيـات 
الوسائط الإعلامية أفلاما سينمائية وعروضا. فإحدى الـصـنـاعـات تـنـتـج
وسائط إعلاميةO وتقوم الأخرى بتوصيلها إلى اGستهلك في منـزلـه. ولـقـد

 وها هي التكتلاتCarriage والحاملة ContentOسقطت الحواجز ب� المحتوى 
الاندماجية العملاقة ذات القدرة المحركة آخذة في التكـون لإنـتـاج وتـوزيـع

الوسائط الإعلامية.
.Viacom وTime WarnerواGثالان البارزان هما هذان اGذكوران من قبل: 

Warner وU.S.West كلا من الشركات التـالـيـةTime Warnerوتضم مجمـوعـة 

Brosو Time Warner Cable Groupو Warner Brothers Incو .Home Box Office

 ومؤسستي النشـرViacom :Nynex. وتضم مجموعـة Time Life Publishingو
Paramount وMacMillan.

ومن الناحية التاريخيةO فقد تكاملت الشركات رأسيا. ولتأخذ صناعـة
»Essoالبتروكيماويات على سبيل اGثال. فالـشـركـات الـضـخـمـة مـثـل «إسـو 

» قد عملت في كل مجال بدءا من استخراج الزيت الخام حتىShellو«شل 
ضخه في خزانات البنزين بسيـاراتـنـا فـي أي مـحـطـة خـدمـة عـلـى قـارعـة

 في كل مجال بدءا من تصميمIBMالطريق. وفي صناعة الكومبيوتر. عملت 
 حتى مبيعات أنظمة الكومبيوتر.Micro Chipsوإنتاج رقاقاتها اGيكروسكوبية 

على أن «تكتلات القوة» الجديدة تلك شيء مختلف. فهي صيغة جديدة
O عابرة لخطوط الصنـاعـةO مـنDiagonal INtegrationمن التكامل الـقـطـري 

خلال شركات الهاتف وشركات تشغيل الكابل ومنتجي الأفلام السينمائيـة
والتليفزيونية وناشري الكتب والمجلات والتي جرى العرف علـى تـشـغـيـلـهـا

كصناعات منفصلة.
أما الآن فهي في طريقها للاندماج. ترى ما الذي يدفع تـلـك الـصـيـغـة

Corporateالجديدة من التضامـن والانـدمـاج فـيـمـا بـ� الـشـركـات الـكـبـرى 

Consolidation!?



119

مغناطيس لاستثمار ضخم

إن هناك عوامل عدة تسبب إعادة التخطيط عبر خطوطO فالشبـكـات
O وقد أصبـحMultimediaتتحول شيئا فشيئا إلى شبكات متعددة الوسـائـط 

في الإمكان ترجمة كل شيءO بدءا من أفلام السينما مرورا بعروض التليفزيون
حتى الكتب والمجلات ـ وحتى الصوتO ونقله إلى لغة الكومـبـيـوتـر: الآحـاد

. كما أنه من اGمكن خلط كل ذلك بعد تجميعه منOnes and Zerosوالأصفار 
مختلف أرجاء الدولة وإعادة توزيعه على شبكات الوسائـط اGـتـعـددة. وإذا
كان من اGمكن hثيل كل تلك العناصر كأصفار وآحاد بحيث �كن لشبكـة
واحدة أن تضطلع بحركتها جميعاO فما الذي يدفـع لـلـحـاجـة إلـى شـركـات

هاتف وكابلات منفصلة?
كذلك تكون شركات الاتصالات الأحلاف لأن الشبكات لم تعد تقتصـر
على نقل الصوت أو الصور التليفزيونية فقطO فطبيعة الوسائـط اGـتـعـددة

للشبكات تقود عصبة التحالف ب� شركات الهاتف والكابل.
وتلتحم الشركات الحاملة لـلاتـصـالات بـدورهـا مـع شـركـات الـوسـائـط
Oعروض التليفزيون Oضمون  ـأفلام السينماGوالتي �كنها توفير ا Oالإعلامية

ألعاب الفيديوO الكتب والمجلات الإليكترونية.
ستكون الوسائط الإعلامية في مختلف صورها هي وقود القرن القادم.
أما الشبكة ـ طريق اGعلومات فائق السرعة ـ فهي اGضخة التي ستضخ كل

 إلى امتلاكBower BLocksتلك الوسائط إلى منازلنا. وتهدف تكتلات القوة 
كل شيء بدءا من الخام اGوجود في باطن التربة حتى خط الأنابيب اGوصل

إلى منازلنا.
إلا أن الأمر لن يكون بهذه السهولة. وتلقي شركات الاتصالات التقليدية
الراسخة بثقل استثماري ضخم لإنشاء طريق اGعلومات فائق السرعـة مـع
تعديل هياكلها التنظيمية وتخفيض عمالتها كي تشارك فيما سيكون سوقا

تنافسية ضارية.
وستتخذ اGعركة القادمة من أجل السيطرة علـى الـوسـائـط الإعـلامـيـة
الجديدة والبنية الأساسية للاتصالاتO أبعادا ملحمية جديدةO وهي تبسط
سلطانها بدءا من الاستوديو واGطبعة حتـى غـرف مـعـيـشـتـنـا. إن الـنـشـاط
الصناعي اGتسم بالفوضى والذي يبدو أمامنا الآن ما هو إلا مجرد عينة Gا

هو قادم بعد.
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وإذا كان هناك كلمة �كنها أن تضم ب� جنباتها تلك الظاهرة التي تطل
.Convergenceعلينا برأسهاO فما من كلمة أكثر دقة من التقارب التكنولوجي 
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الجزء الثاني
منزلي الإليكتروني الحبيب
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لقد أعادت الكومبيوتراتO على مدار الثـلاثـ�
سنة اGاضيةO صياغة الأنشطة التجارية والصناعية
والاقتصاد القومي فـي مـعـظـم الـدول. وتـسـتـخـدم
الشركات الكومبيوتر لكي تعيد التفكير في طبيعة
Oعرفة الكيفية التي تدور بها عجلة العملGو Oأعمالها
Oشروع من خلال الهيكل التنظـيـمـيGوكيف يعمل ا
وكيف يحقق منافسة أمام مشاريع أخرى. ولم ترفع
الكومبيوترات من كفاءة الشـركـات فـقـطO بـل إنـهـا
زادت من فاعليتها وقدراتها التنافسية أيضا. وفي
عصرنا هذاO أصبحت الكومبيـوتـرات أكـثـر أدوات

النشاط التجاري والصناعي فعالية وانتشارا.
�تلك كل مدير تنفيذيO أو كل مشتغـل �ـهـنـة
ما في أي مؤسسة ناجحةO كومبيوترا أو كمبيوترات
عدة عادة. وتستخدم الكومبيوترات على اخـتـلاف
أنواعها كي تتبع وتنظم كل سمة من سمات العمليات

.Corporate Operationsفـي الــشــركــة أو اGــؤســســة 
Oنتج ومحورهGوالكومبيوترات  هي عصب تصميم ا
وعمليات التصنيعO واGبيعاتO والتسويقO والتـوزيـع
وإدارة التمويـلات واGـالـيـات. ومـن اGـمـكـن تـطـويـع
الكومبيوتر حسب الأعـمـال الـكـبـيـرة أو الـصـغـيـرة
بالسهولة نفسها ـ سواء كان يدير مصنعا أو يتلقى
رسالات هاتفية. لقد أصبحت الكومبيوترات أكثـر
انتشارا من اGكتب والهاتفO كما أصبحت أجهزة لا

غنى عنهاO متنوعة اGهام والأغراض بلا نهاية.
ولا ينطبق الكلام نفسه على اGنزل. فمما لاشك

مقدمة
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Oوألعاب الفيديو Oفيه أن الكثير من منازلنا يقتني الكومبيوترات الشخصية
إلا أنها لا تخرج عن كونها مجرد ألعاب.. والواقع أن اGنزل العصري علـى

شفا ثورة إليكترونية.
لقد أضفت التطويرات التكنولوجية على الكومبيـوتـرات �ـيـزات عـدة
أهمها ذلك التخفيض الكبير في أسعارهاO كما أكسـبـتـهـا قـدرا كـبـيـرا مـن
OنزليةGفكر لكل جهاز من الأجهزة اGرونة والقدرة بحيث أصبحت العقل اGا
وستغير الكومبيوترات كثـيـرا مـن الـسـمـات واGـواصـفـات الأسـاسـيـة لـتـلـك

الأجهزة.
Oكــالــهــواتــف OـنـزلـيـةGكـيـف سـيـتـغـيـر أسـلـوب اسـتـخـدامـنـا لـلأجـهـزة ا
والراديوهاتO ومشغلات الأقراص اGدمجةO وألعاب الفيديوO وحتى محولات
تليفزيون الكابل? �ا لاشك فيه أن جميع تلك الأجهزة ستتغير إلى ما هو

أكثر بكثير �ا هي عليه اليوم.
سيأتي جيل جديد من الأجهزة الذكية ليحل محل تلك الأجهزة الحالية
البليدة و«الحمقاء»O بعد أن يفتح الأبواب على مصاريعها لبيعها بالجـمـلـة.
والواقع أن هذا الجيل الجديد سيفتح الباب لإعـادة الـتـفـكـيـر فـي طـبـيـعـة
الخدمات التي تؤديها أجهزة التليفزيون والراديو والهاتف التقليدية. فهناك
طوفان من الخدمات الجديدة التي لم نعهدها من قبل وأدركنا أهميتها الآن
فقطO سيغرق منازلناO وستضطر الشركاتO التي تبيع اGنتجات الإليكترونية
والخدمات اGنزلية إلى إعادة التفكير في منتجاتها من جديد سواء بالتعديل

أو بابتكارها من جديد hاما.
وفي عصر الإنفوميدياO سيعيد الكومبيوتر صياغة اGنزل من جديد كما

غير بالفعل عالم اGال والتجارة.
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صندوق الصورة المتحركة

لم ينل اختراع من الاختراعاتO خلال النصف
الأول من القرن العشرين ما ناله الـتـلـيـفـزيـون مـن
حظوةO فقد كان مثار ملاحـقـة جـادة وسـط قـطـاع
عريض من الناس. وكان المخترعون: «جون لـوجـي

» في بريطانياO و«فلاد�ـيـرJohn Logie Bairdبيـرد 
»O وهو مـهـاجـرVladimir K. Zworykinك. زوريـكـ� 

Philoروسي إلى الولايات اGتحدةO و«فيلو فارنزورث 

Farnsworthمن ب� آخرين قد ادعوا جميعا أنهم O«
اخترعوا أول تليفزيون. وبرغـم أن تجـاربـهـم تـعـود
إلى العشرينياتO فإن التليفزيون لم يـصـبـح واقـعـا
تجـاريـا فـي أمـريــكــا الــشــمــالــيــة وأوروبــا إلا فــي

الأربعينيات.
 ـ وعلـىRCAففي الولايات اGـتـحـدةO أخـرجـت 

رأسها قيصر الإعلام الأسطوري «دافيد سارنـوف
Daivd SarnoffيةGتليفزيونا تجاريا بعد الحرب العا O«

الثانية مباشرة بسعر فخم بلغ ٣٧٥ دولارا جعله في
متناول اGشترين التواق�O حيث كان �كنهم مشاهدة
أولى حلقات الاستعراض الكوميدي الأسبوعي «العم

»O وبعد الانتهاء مـن مـشـاهـدةUncle MiLtieميلـتـي 
برامج اGساءO كان للزوج� أن يخلو كل منهما إلى
الآخر إذا كان قد تبقى لذلك وقت. وبـرغـم صـغـر

4
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O واقتصار الصورة على اللون� الأبيض والأسودO وامتلاءTubeأنبوبة اGهبط 
 الإليكترونية الراقصةO فإن التليفزيونSnow Flakesالشاشة بالندف الثلجية 

انطلق بسرعة الصاروخ. ففي الخمسينيات ـ العصر الذهبي للتلـيـفـزيـون ـ
»O و«أحـب لوسيThe Honeymoonersجعلت منه برامج مثل «عرائس وعرسان 

I Love Lucy و«استعراض إيد سوليفان O«The Ed Sullivan Showقطعة أساسية «
ضمن مكونات كل منزل. وسرعان ما أصبح التليفزيون جزءا أساسـيـا مـن

الثقافة الأمريكية.
وكان التليفزيونO مثـل الـراديـو والـهـاتـفO قـد صـمـم فـي عـالـم مـحـدود
الإمكانات الفنية ـ في فترة شباب العصر الإليكترونيO عصـر الـصـمـامـات

O والتوصيلات الكهربية اGلحومة بالقصـديـر يـدويـاVacuum TubesاGفرغـة 
Hand Solderedعصر لم يدرك خدمات الكابل التليفزيوني. فكانت عمليات O

التجميع لأجهزة الراديو والتليفزيون الباكرة تتم باليد كليةO أما الـيـوم فـإن
اللحظة الأولى التي يشعر فيها التليفزيون بلمسة اليد البشرية هي اللحظة
التي يفتح فيها اGشتري السعيد الصندوق ويرفع لعبته الإليكترونية الجديدة!

(١)ولكن التليفزيون مازال في جوهره الآن مثلما كان عندما ظهرت «لوسي»

للمرة الأولى على الشاشة. فبرغم كل ما يخرجه لنا من ثقافة رفيعة (و�ا
فيها من التكلف والادعاء أحيانا)O فمازال مجرد أداة صماء متبلدة. وإذا ما
قارناه بتليفزيون الخمسينياتO فسنجد أن تليفزيون اليوم يتـمـيـز بـالألـوان
اGتألقة والشاشة الأكبر حجما والصورة الأكثـر وضـوحـا (وقـريـبـا سـيـكـون

)O إلا أن تلكHigh Definition T.V-HDTVلدينا التليفزيون عالي الإيضاحية 
التغييرات في النوعية وليست في الجوهر. فالتكنولوجيا الـتـي تـدخـل فـي
صناعة تليفزيون اليوم أفضل كثيرا بالطبعO ولكنها غير مختلفة. فالخصائص
الجديدة لم تغير الأسلوب الذي نستخدم به التليفزيونO أو ما يتيحه لنا من

خدمات أو قيمة ما يقدمه لنا.
وعلى الرغم �ا هو عليه من تقدم اليومO فقنوات التليفـزيـون مـازالـت

O ومازالت البرامج تظهر حسب جدول زمني معدTuningتحتاج Gن يوالفها 
من قبل. والفرق الوحيد ب� ٥٠ قناة و٥٠٠ هو أن هناك الكثير من القنوات
اليوم . والسيطرة الوحيدة التي �كننا فرضها على ذلك الجهاز هو إمكان
التنقل ب� عدد متزايد منهاO حيث نجد عروضا أقل إشباعا. وأحيـانـا مـا
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يبدو الكثير وكأنه أقل في الواقع!!

التليفزيون الذكي:
ركوب موجة الوسائط الإعلامية العارمة

�ر التليفزيون الآن بأعمق تغييرات تعرض لها منذ بدايته على اGستوى
التجاري. فقد بدأت شركات ابتكارية عدة في تطبيق تكنولـوجـيـا حـوسـبـة
واتصالات متقدمة لإعادة تصنيع التليفزيون بحيث تجعل منه وسيطا إعلاميا

Mediumعندما يلعب فريق OثالGاما. ففي كرة القدم على سبيل اh جديدا 
سان فرانسيسكوO فإن الآلاف تشاركه اللعبO وهم مسترخون على كراسيهم

O وذلك من خلالArmchair Guarter BackالوثيرةO في مركز الظهير «اGتأخر» 
شبكة الاتصالات التفاعلية بكاليفورنيا. وعندما يرغب الصبية في «بافـلـو

Buffaloفيمكنهم تحميل Oأو «نيويورك» في قضاء وقتهم مع لعبة الفيديو O«
download اللعبة لأقرانهـم مـن الـلاعـبـ� Sega Genesis.على شبكة الـكـابـل 

» بولاية «كاليفورنيا» مشـاهـدةCerritosوإذا ما أراد البعض في «سيريتـوس 
Menuالعرض الأول لفيلم سينمائيO فما عليهم سوى الاختيـار مـن قـائـمـة 

تظهر توا على شاشتهم وتضم الفيلم الذي يريدون مشاهدته. وعندما يريد
»O بولاية «ماساتشوسيتس» التسوقO �كنهم التجوالNewtonالناس في «نيوتن 

GTE‘s Main Streetفي أرجاء المجمع التجاري الإليكتروني اGوجود في شارع 

»DaytonOوهم أمام شاشة التـلـيـفـزيـونO وإذا مـا أراد الـبـعـض فـي «دايـتـون 
Star TrekO» أن يشاهد حلقة الأسبوع الأخير Gسـلـسـل Ohioبولاية «أوهايـو 

»...Your Choice TVفيمكنهم مشاهدتها توا على «التليفزيون متعدد الخيارات 
 -.ITVإلخ. مرحبا بالعالم الجديد للتليفزيون التفاعلي 

وخلال السنوات القليلة القادمةO عندما تتسلل الكومبيوترات لتغزو أكثر
الأجهزة اGنزلية شيوعا (التليفزيون)O سيتعـرض ذلـك الـصـنـدوق الـعـجـيـب

 وعندما ينتهي ذلك التحـولO سـيـكـونMetamorphosisلعملية تحول جـذريـة 
تليفزيون اليوم في حكم اGيت. ومن اGؤكد أن  أعدادا كبيرة من التليفزيونات
القد�ة البسيطة ستظل قابعة في مكانها داخل البيوتO وبالطبع سـتـكـون

O تعتمد على نظام القنـواتOne-Wayكما هي أجهزة سلبية أحادية الاتجاه 
Channeledستوى نفسه من تـقـادم الـعـجـلاتGإلا أنها ستكون أيضا على ا O
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الخشبية بالنسبة للسيارات.
لقد اعتاد الناس على التليفزيون كما هو على حالته إلى الدرجة التي لا
�كنهم تخيله كما يجب أن يكونO وذلك على الرغم من أن تليفزيون اليـوم
آخذ في التحول بسرعة نحو تليفزيون الغد... التليفزيون التفـاعـلـي. وهـو

 يربط بيوتنا مبـاشـرة بـفـيـض مـنTwo-Wayوسيط تفاعلي ثـنـائـي الاتجـاه 
الخدمات الجديدة. فسيصحبنا التليفزيون التفاعلي نحو آفاق نتخطى فيها
مجرد مشاهدة برامج � إعدادها من قبل حسب خطة زمنيةO إلى اختيار
ما نشاهده ونتفاعل معه حسب رغباتنا. إنه سيـأخـذنـا Gـا بـعـد الـوسـائـط

 إلى وسـائـط إعـلامـيـة حـسـب طـلـبMass Mediaالإعلامـيـة الجـمـاهـيـريـة 
. حيث سيتحكم اGشـاهـدون فـي بـرامـجـهـمMass Customizationالجماهـيـر 

الخاصة. وسيكون في مقدورهم تعديل  جدول مواعيد البرامج كي يتلاءم
مع مواعيدهم وأذواقهم الشخصية.

وستكون خاصية تعدد القنوات هي أول ما سيلحقه التغيير في التليفزيون.
فالتليفزيون التفاعلي سيزيد من مشاركته للكومبيوتر الشخصي في اGباشرة
واGرونة. وبدلا من التنقل ب� ٥٠٠ قناةO عليك بالتكهن �ا ستجـود بـه مـن

Pull من قائمة منسـدلـة ProgrammingبرامجO سيختار اGشاهـدون بـرمـجـة 

Down Menus(٢)بالطريقة نفسها التي يتم بها الاختيار عـلـى الـكـومـبـيـوتـر O
. وبدلا من انتظار اGيعاد المحـدد مـنMacintochالشخصيO أو اGاكيـنـتـوش 

قبل Gشاهدة برنامج ماO فمن اGمكن مشاهدة البرنامج في أي وقت ـ hاما
كاستدعاء برنامج ما على أي كومبيوتر شخصي.

Electronic Programmingستصبح موجهات أو أدلة البرمجة الإليكترونية 

Guidesشيئا مألوفا. وتتوافر الآن منها  أنواع عدة بالفعل من شركات مثل 
)TV Guide) O(StarLight) O(Prevue Expressويقوم الدليل بتنظيم البرمجة .(

O وليس من منطلق توقيت مع� أو قناة بعينـهـا.By Contentحسب المحتوى 
وسيكون في مقدور اGشاهدين أن يستعرضوا فئات البرامج المختلفةO مثل
برامج الأطفالO والخيال العلميO والأفلام الوثائقيةO والهواياتO والرياضة
والبرامج الكوميدية. كما سيمكنهم اختيار الأفلام السيـنـمـائـيـة مـن فـئـات
تشبه مـا هـو مـوجـود الآن فـي نـوادي الـفـيـديـو: سـواء درامـاO أو حـركـةO أو
كوميدياO أو كلاسيكيات وهكذا. وإلى جانب الجداول الزمنـيـةO سـتـسـاعـد
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Preview Clipsالـقـصـاصـات الإعـلانـيـة عـن الأفـلام الـقـادمـة فـي الـطـريــق 

اGشاهدين في اختيار ما يحبونه.
وعندما يستولي عرض ما على اهتمام اGشاهدO فهو يختاره من قائمة
التليفزيون التفاعلي بحيث يظهر على الفور على الشاشة. وعلى مدى الأشهر

» وأسرتهاO جزءا مـنBetty Hyattالثمانية عشر اGاضيةO ظلت «بيتي هايـت 
 في «كاليفورنيا». وتروي حكايتها قائلة: «نحن نستخدمGTE‘s Cerritosمشروع 

برامج فيديو حسب الطلب على نطاق واسع. وقد وصـلـنـاه بـثـلاثـة أجـهـزة
تليفزيون مختلفةO وعادة ما ندعو الأصدقاء Gشاهدة ثلاثة أفلام مختـلـفـة
 ـالرجال في إحدى الغرفO واGراهقون في أخرىO والنساء في في آن واحد 

الثالثة». مرحبا بعائلة التليفزيون التفاعلي.

وقت الذروة من اختيارك
Oفلنفرض أن إحدى العواصف الثلجية الشديدة التي تضرب البلاد سنويا
Oوعندما وصلت إلى منزلك Oقد أعاقتك عن الوصول إلى منزلك في ميعادك
كان ميعاد نشرة أخبار اGساء قد فات. ليست هناك مشكلة. فما عليكO بعد
أن تستقر في الفوتيل «اGريح» في غرفة اGعيشةO سوى أن تستعرض قائمة

 لتختار «أخبار اGساء». إلا أنـك لاITVالخيارات في التليفزيون التفـاعـلـي 
تريد أن تـشـاهـد الأخـبـار أولا ـ بـل تـريـد أن تـعـرف مـا إذا كـان ذلـك الجـو

 خيار الطقس فيClickاGكفهر سيتحسن أم لا. فما عليك أيضا إلا أن تنقر 
القائمة وتراجع تنبؤ الأرصاد. وإذا كانت نتائج مباراة الهوكـي بـ� فـريـقـي

)Toronto Maple Leafs)و  (New York Rangersهي التالية في أجندة البرمجة (
خاصتك. فاختر الرياضة. وإذا ما أردت ما هو أكـثـر مـن الـنـتـيـجـةO اخـتـر

لقطات الفيديو البارزة من اGباراة التي فاتتك.
Scheduledوسيطبق السيـنـاريـو نـفـسـه عـلـى جـمـيـع الـبـرامـج المجـدولـة 

ProgrammingفضلGسلسل اGوليس مجرد الأخبار فقط. فيمكن مشاهدة ا O
لديك في الساعة ١١:١٥ مساء بدلا من فترة بعد الظهرO أو مشاهدة مباراة
كرة القدم يوم الثلاثاء بدلا من مساء الاثن�. وسيسر «جـون هـيـنـدريـكـس

Jhon Hendricks دير التنفيذي لتليفزيون حسب الـطـلـبGا «Tour Choice TV

(YCTV)شاهدة البرامـج الـتـي فـاتـتـك ـ لـقـاء مـبـلـغG أن يتيح لك الفرصة O
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يتراوح ب� ٥٠ سنتا ودولارين. وسرعان ما سـيـتـقـادم مـفـهـوم وقـت الـذروة
Prime Timeمثلما تقادمت اليوم عملـيـة إدارة قـرص الـهـاتـف. وسـيـتـطـابـق 

التليفزيون في النهاية مع جدولك الزمني. وسيصبح وقت الذروة هو وقتك
أنت.

جزء من العرض
ستتغير عروض اليوم أيضا. حيث ستصبح عروضا تفاعلية. وبدلا من
مجرد الاكتفاء �شاهدة العرض. سيشارك اGشاهدون في العروض وكأنهم

أعضاء في لعبة ماO يتسابق فيها اGتنافسون.
 قنـاةSony Entertainmentومن المخطط فـي عـام ١٩٩٤ أن تـطـلـق شـركـة 

خاصة لعروض الألعاب. وهي خدمة كابل قومية ستعرض الألعاب الشعبية
 بأسلوب اGشاركة التفاعلية,Wheel of fortune, Beat The Clock Jeopardyمثل 

Interactivelyوذلك على مدار ٢٤ ساعة يوميا. وسيكون في مقدور أي منا O
أن يشاهد تلك القناة. إلا أن اللاعب� في اGنازل سيحتاجون إلى توصيلـة

خاصة كي يشاركوا في اللعب.
وفي إمكان اGشاهدين التفاعلي� أن يحصلوا على جهاز تحكم تفاعلي

. وذلك مقابل ١٢٥ دولارا للجهاز وإيجار سنويZingباGنزل من شركات مثل 
مقداره ٢٥ دولارا. وبهذه الطريقة يصبح مشاهدو اGنازل لاعب� مشارك�
بالفعل. واليوم يستطيع اGشتركون في خدمة كابل بشمال كاليفورنيا وشيكاغو

.Interactive NetWork (IN)أن يشاركوا في الألعاب على الشبكة الـتـفـاعـلـيـة 
O فإن وحدات الشبكة التفاعلية هي الأخرى تتيحZingوعلى غرار ما تقدمه 

للمشاهدين أن يتفاعلوا مع برامج وعـروض تـقـوم عـلـى أسـرار وألـغـاز مـن
O بحيث �كنهم تقد� حلول تلك الألغاز بعد جمعShe Wrote وMurderقبيل 

الدلائل. أو �كنهم مواءمة تفكيرهم وسرعة بديهتهم مع مدربي كرة القدم
في انتقاء الضربة التالية للعبة.

ويقول اللاعبون الذين استخدموا تلك الأنظمة إنهم قد أصبحوا مدمن�
Addictive وكأنهم يتناولون رقاقات البطاطس) Chipsفلا �كنهم أن يكتفوا O(

Oباللعب مرة واحدة. وغالبا ما يجلسون بالساعات وقد تسمروا أمام الشاشة
يشاركون في لعبت� أو ثلاث أو حتى أربع من ألعاب كرة الـقـدم فـي الـيـوم
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الواحد. ولا عليهم أن ينتظروا حتى عصـر يـوم الأحـد عـلـى الأقـل لإشـبـاع
رغبتهم الجامحة في اللعب.

وأفلام السينماO التي تعد عماد مشاريع التسلية بوجه عامO تتحول هي
الأخرى إلى أفلام تفاعلية. فإذا لم تعجـبـك نـهـايـة فـيـلـم مـاO فـلا عـلـيـك ـ
ستتغير تلك النهاية في اGرة التالية التي تشاهده فيها. فحاليا يجرب منتجو
الأفلام السينمائية إنتاج أفلام متعددة النهاياتO وذلك بالضغط على لوحة
أزرار صغيرة على مقاعدهم. ومن اGمكن أن يتحكم اGشاهدون في مقاطع

 للفيلم في كل مرة يشاهدونه فيها.Climaxالذروة 
وبالطبع ستكون أفلام السينما أكثر تشويقا وإثارة إذا ما كانت النهايات
ستتغير ما ب� عرض وآخر. فحتى الأصدقاء الذين قد يـكـونـون شـاهـدوا
الفيلم نفسه من قبلO لن �كنهم أن يحرقوا النهاية. كـمـا سـيـجـنـي صـنـاع
Oفـبـدلا مـن مـشـاهـدة الـعـمـل مـرة واحــدة Oـسـرح فـوائـد عـدةGالـسـيـنـمـا وا
ستستدرجهم النهايات اGتنوعة إلى معاودة اGشاهدة عدة مرات ـ مع الدفع

O سيكون من السهولةITVطبعا في كل مرة. وبواسطة التليفزيون التفاعلي 
hاما نقل الأفلام السينمائية التفاعلية من دار العرض إلى اGنزل.

ولا تتوقف اGشاهدة التفاعلية هنا. ولنفرض أنـه قـد حـان وقـت تـنـاول
القهوةO أو الرد على مكاGة هاتفية. فما عليك سوى الضغط على زر بجهاز

 فيتوقف العرض منتظراPause للتوقف اGؤقت Remote Controlالتحكم من بعد 
Oعـودتـك فـي صـبـر! وحـتـى لـو كـان الـعـرض آتــيــا إلــيــك مــن خــلال كــابــل
فباستطاعتك التحكم فيه كما لو كان مسجلا على شريط فيديو. فيمكنك
الإسراع بالشريط لتخطي مقاطع �لةO أو إعادة لاسترجاع مشاهدة مقطع
ما فاتك. فاGشاهد يسيطر سيطرة كاملة على البرنـامـجO ولـيـس المحـطـة.
وهكذا يخبو ضوء القنوات والبرامج المجدولة شيئا فشيئا حتـى تـؤول إلـى

وقائع وأحداث ضمن تاريخ الوسائط الإعلامية.

شبكة اللعب
Oسيتيح التليفزيون التفاعـلـي طـريـقـة جـديـدة لـعـرض غـرائـب الألـعـاب
وسنتمكن من خلاله من الاطلاع على أحدث وأعظم وأكثر الألعاب تطرفا.
وإذا كنت قد تعبت مـن الـبـحـث عـن أحـدث الألـعـاب عـلـى الـرفـوف أو فـي
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محلات التأجير ولم تجد أيا منهاO فلا عليك سوى توصيل خرطوشة تليفزيون
 ثم تحمل أحدث الألعاب اGمتعة. وبـحـلـولSega‘s Genesisالكابل في نظـام 

 ببث حوالي ٥٠ لعبة للمنازل كل شـهـر فـي عـدةSegaربيع ١٩٩٤ بدأت قنـاة 
مدن مختارةO وذلك لقاء مبلغ تراوح ب� ١٢ و١٤ دولارا شهريا. وعن طريقها
شبع الصبية لعبا. وعندما كانوا يتوقفون عن اللعبO كـان فـي إمـكـانـهـم أن

 بعدO لفتـحSegaيأخذوا فكرة مسبقة عن أحدث الألعاب التي لم تـطـلـقـهـا 
شهيتهم حتى من قبل أن تنزل اللعبة إلى الأسواق. وما على الآباء والأمهات

إلا أن يستعدوا بحافظاتهم عامرة!
ويتيح نظام تأجير الألعاب هـذا �ـيـزات عـدة. فـالـصـبـيـة سـرعـان مـا
ينتابهم السأم من اللعبةO وإذا ما كان ثمن اللعبة الواحدة يتراوح ب� ٤٠ و٥٠
دولاراO فإن الاحتفاظ بأكداس منها على الأرفف قد يكون مكلفا. هذا مـع
تقادم اللعبة نفسها في ظرف ١٢ شهراO إذا ما كانت لديك مكتبة تضم عشر
Oإذا ما أردت تحديثها إلى نظـام جـديـد Oفإن التخلص منها Oألعاب أو أكثر
سيكون خسارة مادية بالتأكيد. واستئجار الألعاب لا يعد في أحسن الأحوال
ملائما هو الآخرO حتى لو تذكرت أن تعيد اللعبة فـي الـوقـت المحـددO فـإن
إضافة مبلغ ال ـ٢ إلى ٤ لإنفاقك اليومي سيسبب لك إحباطا من جراء تزايد
معدل إفراغ حافظة نقودك. وما لم يوقـف الآبـاء أطـفـالـهـم عـن الـلـعـب أو
يصرفوهم عن اGطالبة بأحدث وأعظم الألعاب سيبدو مبلغ ال ـ١٢  ـ١٤ دولار

شهريا صفقة لا بأس بهاO برغم أن ذلك قد لا يكون هو الحل الأمثل.

من المشاهدة إلى الفعل
سيستخدم التليفزيون التفاعلي Gا هو أكثر من مجرد اGشاهدة. فسيكون
له دور فعال أيضا. سيفتح التليفزيون التفاعلي الأبواب لخدمات الـتـسـوق

. وينفق اGستهلكون حاليا ما هو أكثر من Shop at Home٨٠وأنت في منزلك 
Catalogueبليون دولار سنويا على عمليات التسوق من خلال الـكـتـالـوجـات 

Shoppingو٨٠٠ مـلـيـون دولار OـنـزلـيGبليوني دولار على شبكـات الـتـسـوق ا O
 مـثـلInformercialsأخرى عـلـى بـرامـج تجـاريـة مـعـلـومـاتـيـة (مـعـلـوتجـاريـة) 

Hair» الحفزيةO وإعلانات زرع الشـعـر Tony Robinقصاصات «توني روبـ� 

Replacement والصفقات العقارية (كي تصبح غنيا ب� يوم وليلـة OGet Rich
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Quick.(
»Massachusettes» بولاية «ماساتشوسـيـتـس Newtonوفي مدينة «نـيـوتـن 

يستطيع اGشاهدونO لقاء ٩٫٩٥ دولار شهرياO أن يقوموا بجـولـة فـي شـارع
GTE‘s Main Streetحيث Oللتسوق وشراء عديد من السلع وهم في منازلهم 

 (الإليكترونية). فإذاDigitalيستعرضون السلع المختلفة في اGتاجر الرقمية 
ما عثروا على ضالتهمO فما عليهم سوى إدخال كلمة الـسـر الخـاصـة بـكـل
منهمO والإشارة لبطاقة ائتمانهم للاختيار كي تتم عملية الشراءO وما هو إلا

يوم أو يومان حتى تكون السلعة اGشتراة على الباب.
» �دينة دالاس تطلق الآن قناتهاITوهناك شركة أخرىO هي «شبكات 

التفاعلية. وستستخدم صورا من قائمة بسيطة على الشاشة كي يستطـيـع
العملاء أن يشاهدوا ويختاروا ب� نطاق شامل من السلع. وعلى عكس مـا

O فستأتي عوائدها من اGعلن� فقط. ولن يكون هناكMain Streetيدور في 
رسوم لعملاء اGنازل لقاء الخدمة. ومن المخطط تشغيل تلك الشبكة التفاعلية

Electronicعام O١٩٩٤ وستعرض كتيبات الإعلانات التجاريـة الإلـيـكـتـرونـيـة 

Yellow PagesOومقتطفات �ا سيعرض من أفلام سينمـائـيـة Oوكتالوجات O
وإعلانات مبوبةO وإضافة لذلك ستوفر خدمات التسوق من اGنزل.

ستؤدي خدمات التسوق من اGنزل فائدة جلـيـلـة لـهـؤلاء الـذيـن يـحـبـون
التسوق والتجوال ب� اGتاجر حتى يتساقطوا إعياء. فالآن �كنهم أن يتسوقوا

وهم مسترخون في فوتيل أنيق إلى أن يدركهم النوم!
هناك ملاي� من الناس تقرأ بريدها على كومبيوترها الشخصي. وعندما

ProdigyO وAmerica On Line وCompuServeيشترك هؤلاء في شـبـكـات مـثـل 
فإنهم يتمتعون بخدمة تبادل البريد مع مـلايـ� آخـريـن. ولا يـقـتـصـر ذلـك
البريد الإليكتروني الجديد على كونه خطابا تقليدياO ففي إمكان اGستخدم�
أن يرسلوا أي عدد من الأشياء: بيانات قد تحتوي على وصفات أطعمة أو

O قصاصـات أفـلامDigitizedعناوين أصدقاءO صورة إليـكـتـرونـيـة مـرقـومـة 
سينمائيةO ألعابO فاكساتO رسائل صوتية وما هو أكثر. ومن اGمكن إرسال
كل ما �كن ترجمته إلى اللغة الرقمية في صـورة بـريـد إلـيـكـتـرونـي. وفـي
الوقت الحاضرO لا تتاح تلك الخدمات إلا Gستخدمي الكومبيوتر الشخصي.
وGا كان التليفزيون التفاعلي قد أصبح من الأجهزة اGألوفة والشائعةO فإن
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في استطاعة أي حائز للتليفزيون أن يرسل ويستقبل البريد إليكترونيا. أما
هؤلاء الذين يحبون رؤية الورق ويستمتعون �لمسهO فإن الطـابـعـات تـكـون

اختيارية.
والتليفزيون أداة تعليمية فعالة ذات إمكانات ضخمة. وقد أنشأت جامعات

. ومع استخدامDistance Learning Programsوكليات كثيرة برامج للتعلم من بعد 
التليفزيونO يستطيع اGعلمون الـوصـول إلـى الـتـلامـيـذ فـي أي مـكـان. وفـي
إمكان التلاميذO علـى الـشـبـكـةO مـشـاهـدة اGـعـلـم أثـنـاء شـرحـه لـدرس فـي
الرياضياتO أو الفيزياءO أو الطبO أو ميكانيكا السيارات... إلخO وهو يستخدم

Flipالوسائل التعليمية التقليدية كاللوحات البيضاءO والخـارطـات الـقـلابـة 

Charts والشرائح الضوئية Ooverheadsمكن تعزيز العملية التعليميةGومن ا .
 ـوفي باستخدام لقطات الفيديو اGتاحة للموضوع  ـحيواناتO ونباتات وآثار 

 إلىAudio Linkإمكان الطلبة أن يطـرحـوا أسـئـلـتـهـم مـن خـلال سـمـاعـات 
اGعلم. وسيغير أسلوب التعلم من بعد �ساعدة التليفزيـون الـتـفـاعـلـي مـن

أساليب التفكير في العملية التعليمية وإداراتها وتنظيمها بالكامل.

من التليفزيون العادي إلى التليفزيون التفاعلي
O أن يستغل تلك الإمكاناتDumbلا �كن لتليفزيون اليومO ذلك الأبكـم 

الهائلة التي يتيحها طريق اGعلومات فائق السرعة. فتكنولوجية التليفزيون
والتي بلغت الخمس� من عمرها لا تكفي hاما كي تنهل من فيض الخدمات
التي سيوفرها الـطـريـق الـسـريـع. و�ـا لاشـك فـيـه أن الـتـطـور إلـى نـظـام

 و٥٠٠ قناة لهو من الأهمية �كانO ولكنHDTVالتليفزيون عالي الإيضاحية 
علينا أن نفهمهما في ضوء ما يقدمانه بالفعل  ـ فالتحس� هو في النوعية
والكمO وليس في طبيعة ذلك «الوحش» ذاتـهO ولـن يـجـعـل مـن الـتـلـيـفـزيـون

جهازا تفاعلياO ومرناO ومتجاوبا مع أهواء واحتياجات اGشاهد.
ولن يتقادم التليفزيون الحالي ب� يوم وليلةO وسنظل نشاهده كما نفعل
اليومO إلا أنه لن يكون في مقدورنا أن نتفاعل مع التليفزيون إلا إذا اشترينا

 خاصا بالتليفزيون التفاعليO مثلما كان عـلـيـنـا أن نـشـتـريAdaptorمهايئـا 
.Pay TV كي نستطيع الاشتراك في تليفزيون الكابل Set-Topمحولا 

 �كنا بفضل كومبيوترات صغيرة عاليةITVسيكون التليفزيون التفاعلي 
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القدرة. وستظهر تلك الأجهزة في تشكلات صندوقية كثيرة ومتنوعة. فمن
اGمكن أن يأتي التليفزيون التفاعلي الذكي من الجيل التالي من الصناديق

O وهو تطوير لمحول تليفزيون الكابل الذي يوجد بينـنـاSet-Top Boxالعلويـة 
اليوم. وقد يأتي تطويرا Gشغل لعبة بخرطوش تليفزيون تفاعلي. وستتحول
الكومبيوترات الشخصية إلى تليفزيونات تفاعلية بإمكاناتـه الخـاصـة. أمـا

. وبينما تصنع تليفزيونات اليومIntelligentالتليفزيون نفسه فسيصبح ذكيا 
O فإن تليفزيونات الغد ستكون مجهزةTunersمزودة �قبس مدمج وموالفات 
. وفي بعض التليفزيونات�Built-in ITV Adapterهايئ تليفزيون تفاعلي مدمج 

 على غرار مقابسPlug-in Optionسيكون اGهايئ في صورة مقبس اختياري 
خراطيش الألعاب اGوجودة في مشغل الألعاب hاما.

وقد حقق التليفزيون التفاعلي خطوات طيبة في طريق التقدم بالفعل.
وكل ما جاء وصفه هنا من منجزات تكنولوجية يعمل بالفعل على نحو ما أو
آخر. والناس في حاجة إلى أن تتفاعل مع تليفزيوناتـهـاO لا أن تجـلـس فـي
سلبية وتكتفي �شاهدتها فقط. وسيأتي التليفزيون التـفـاعـلـي لـيـسـيـطـر
على سوق الترفيه اGنزليO وبلا ريب بالطريقة نفسها التي �تلك بها كلـنـا

اليوم أجهزة تليفزيون بليدة خرساء.
علينا أن نبدأ في التفكير في التليفزيون كسمة قد تظهر في العديد من
الأجهزة اGنزلية. وحتى في يومنا هذاO فالأطفال يستطيعون توصيل موالف

 اGنتقلة. و�كنهم مشاهدة عرض مـاSegaتليفزيون إلى مشغلات ألعابـهـم 
على الشاشة نفسها التي �ارسون عليها ألعابهم عادة. وتـسـتـعـد شـركـات

NEC, Apple, Compaq, IBMلإنزال كومبيوترات شخصية متعددة الوسائـط 
�كنها أداء مهام التليفزيونات. وسيكون من الطبيعي أن تستخدم الهواتف

AT&T» الذي تنتجه Picasso الجديدة كالطراز «بيكاسو Video PhonesاGرئية 

كتليفزيونات. وهكذا ستنتقل وظيفة التليفزيون إلى أي جهاز منزلي مـزود
بشاشة مناسبة. وستكون وظائـف الـوسـائـط الإعـلامـيـة فـي غـايـة اGـرونـة

والسلاسة في عصر الإنفوميديا.
ومهما كان الشكل الذي سـيـكـون عـلـيـهO فـإن إعـادة اخـتـراع تـلـيـفـزيـون
التسعينيات قد أصبح هدفا يناضل من أجله المخترعون في حمـاس. وقـد
أنفقت بلاي� الدولارات لإقامة صناعة تليفزيون على مدى الأعوام الثلاث�
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اGاضية. وهناك بلاي� أخرى أكثر وأكثر ستنفقها الشركـات وهـي تـكـافـح
 إلى حيز الوجود. وسيكون تـطـويـرITVلإخراج جيل التليفزيون التـفـاعـلـي 

التليفزيون العاديO كي يتحول إلى جهاز ذكي متـفـاعـلO خـطـوة جـبـارة إلـى
الأمام hاثل في عظمتها اختراع التليفزيون نفسـه فـي اGـقـام الأول. و�ـا
لاشك فيه أنها ستحدث ثورة في عالم الوسائط الإعلامية كما نعرفها في

الوقت الحاضر.
O قالها «ميشيلـي دي لـورنـزوDigital Worldفي مؤhر «العالم الـرقـمـي» 

Michele Di Lorenzo نائـب رئـيـس شـركـة O«Viacom New Mediaفـي وضـوح O
(ومن دون تنميق): «نحن شركة تليفزيون في اGقام الأولO وهو ما يعني أننا
سنجعل التليفزيون التفاعلي �نزلة جوهر مشروعنا عـنـد مـرحـلـة مـا مـن
مسيرتناO وليس مجرد منتج يفتح سوقا إضافية. ومن ثم فإننا نـضـع ذلـك

اGوضوع نصب أعيننا ونعلق عليه أهمية قصوى». وهذا صحيح hاما.

الراديو
شهدت العشرينيات والثلاثينيات أوج ازدهار الراديو. فكـانـت الأجـهـزة
تباع باGلاي� للجماهير التواقة لسماع اGوسيقى والأخبار والبرامج الكوميدية
والدراما الإذاعية في منازلهـم. وبـ� يـوم ولـيـلـة أصـبـح الـراديـو هـو جـهـاز
الترفيه واGعلومات للعصر. وكثير من «العـروض» الإذاعـيـة الـنـاجـحـة مـثـل

Milton Berleو Jack Benny.قد انتقلت إلى التليفزيون لتكون أولى حلقاته 
ويشارك الراديو التليفزيون في العديد من خصائصهO فهو الآخر يتخذ

. وماOne Way كما أنه أحادي الاتجاه Channelizedصورة الإرسال عبر قناة 
على اGستمع إلا أن يلتقط المحطة ويستمع إلى البرنامج اGقدم إليه. وإذا ما
كان اGستمعون يفضلون موسيقى «الروك آند رول» عـلـى أغـانـي الـوسـتـرن
الريفيةO فإن الطريقة الوحيدة لتغيير البرنامج هي تغيير المحطة نفسها.

 ما هو إلا سلف ورائـد لأشـيـاء سـتـأتـيDigital Radioوالراديو الـرقـمـي 
فيما بعد. والراديو القياسي أو التقليدي يقل كثيرا في نـوعـيـة صـوتـه عـن
القرص اGدمجO ومن ثم فما الفائدة بالنسبة لمحـبـي سـمـاع اGـوسـيـقـى مـن
توصيل سماعت� يبلغ ثمنهما ١٠٠٠ دولار أو أكثـرO إلـى راديـو لا �ـكـنـه أن

)?. وكثير منLO-F١يصدر سوى صوت يقصر كثيرا في أمانة نقل الصوت (
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 جاهزون hاما للاشتراك في خدماتMusic AficionadosاGغرم� باGوسيقى 
Oالراديو الرقمي الجديد. فإلى جانب تلقيهم الصـوت بـدرجـة نـقـاء عـالـيـة

فإنهم يستطيعون التحكم في البرنامج بدرجة ما.
والراديو الرقمي مـتـوافـر بـالـفـعـل الآن فـي أمـريـكـا الـشـمـالـيـة. ويـتـيـح
للمستمع� صوتا في نقاء البلور ونوعية صوت القرص اGدمج hـامـا دون
Oتدخل من أي إعلانات تجارية مزعجة. ولكي يتم الحصول على تلك الخدمة

 �خرج كابلDescramblingما على اGستمع� إلا أن يوصلوا صندوق تجميع 
التليفزيون الخاص بهم. وتتيـح لـهـم الخـدمـة اخـتـيـار نـوع اGـوسـيـقـى الـتـي

O أو بوب/روكO أو جـازO أوCountryيفضلونهاO سواء كـلاسـيـكـيـة أو ريـفـيـة 
.Blues (٣)بلوز

Cogeco وShowوفي كندا توفر محطات تشغـيـل تـلـفـزيـون الـكـابـل مـثـل 

حوالي ٣٠ قناة موسيقية. وتتراوح أسعار نطاق الخدمة الجديد ب� ٢٠ و٣٠
دولارا شهرياO حسب الرسالة اGوجهة. وقد أظـهـرت الأسـواق الـتـجـريـبـيـة
استجابات باكرة قوية. ويبدو أن هناك طلبا كبيرا لصوت من نوعية صوت
القرص اGدمج دون إزعاج من الإعلانات التجارية أو تدخل من مذيع ثقيل
الظل. وكلما انخفضت تكاليف الخدمةO سيصبح الـراديـو الـرقـمـي خـدمـة

شائعة في كل مكان بأمريكا الشمالية.
-Pay-Perويعتبر الراديو الرقمي سلفا لخدمات الدفع مقابل الاستـمـاع 

Listen سيكون في مقدورنا أن نحدد موجزا للاستماع Oففي النهاية Listening

Profile لمختلف أمزجة الاستمـاع Moodsا كان الكومبيـوتـرGناسبات. وGأو ا 
سيشكل جزءا من الراديوO فسيكون في إمكان اGستمع� اختيار اGوسيقى
اGلائمة للحظة معينةO فقد تصاحب حفلة عشاء موسيقى كلاسيكية ناعمة
Oأكثر ما كان يناسب حفلات الستينيات مختارات من موسيقى الروك آندرول)

Motown أو R&Bوقد يناسب الإفطار أو العشاء سماع خليط من مختارات (
اGوسيقى الخفيفة.

وعلى عكس اGوسيقى الصادرة عبر قنوات اليومO أو حتى الراديو الرقمي.
سيكون في استطاعة اGستمع� أن يستخدموا تليفزيونهم التفاعلي للتنقل
ب� آلاف العناوين وعشرات من التصنيفات كي يطوروا بـرامـج اGـوسـيـقـى

. فبدلا من الاقتصار علىCustom Music ProgramsاGتوائمة خصيصا معهم 
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 مستقلـةَّفئة استماع واحدة ـ روك آند رول مثلا ـ سيمكنهم اختيـار أغـانـي
بذاتهاO وتنظيم برنامج ما يتم الاستماع إليه في أي وقت. سيتحكم النـاس
في الراديو مثل التليفزيون hاما. وسيكون الراديو التفاعلي هو الآخر جزءا

من خدمات التليفزيون التفاعلي الجديد.
وكتوضيح Gا سبقO فالراديو الـرقـمـي الـذي سـتـوفـره مـحـطـات الـكـابـل
التليفزيوني يختلف عن الراديو الرقمي الذي طورته محطات الإذاعة لتحس�
نوعية الصوت عبر الهواء. وفي السنوات القليلـة الـقـادمـةO سـتـحـل تـقـنـيـة

 القد� الذي نعرفهAnalog Radioالإذاعة الرقمية مكان الراديو التناظـري 
اليوم. فستتيح صوتا له خاصية القرص اGدمج في كل مكانO في السيارة أو

 وطقطـقـة الـتـشـويـشFade-outsعلى البـلاج. وسـتـصـبـح مـشـاكـل الخـفـوت 
Crackling Staticمـن أحـداث Oالتي تـسـبـبـهـا الأنـفـاق والـتـداخـلات الأخـرى 

اGاضي. وسيلقي راديو الإذاعة الرقمية في النهاية بـراديـوهـات الـيـوم فـي
-Cableغياهب التقادمO ولكنه لن يحقق تفاعلية للراديو الرقمي اGتصل بكابل 

Connected Digitalبل سيستخدم ببساطة تقنية رقمية كي يحسن من نوعية .
الصوت ويلغي التداخل من الراديوهات اGوجودة. وهو لن يجعل مـن راديـو

السيارة والراديوهات اGتنقلة أجهزة تفاعلية.
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تذكر أنه لم �ض وقت طويل منذ أن كـان فـي
استطاعتك الحصول على الهاتف الذي تريدهO مادام
أسود اللون وله قرص دائري  ـوكان في استطاعتك

.Bell أو شركة AT&Tاستئجاره من شركة 
أما اليوم فقد أصبحت الـهـواتـف أجـهـزة عـلـى
درجة من التعقيد وكثيرا ما تكون عائقا كبيرا أمام
اGستخدم. فعلى قدر ثرائها في الوظـائـف واGـهـام

O فمازالت تفتقر كثيـرا إلـىFeature RichواGميزات 
. وقد تطورت الهواتفUsagepoorسهولة الاستخدام 

من مجرد أجهزة بلهاء بسيطة حتى أصبحت hثل
تحديا حقيقيا للاستخدام. فمعظم الناس لا �كنهم
حتى تحويل مكاGة  ـفغالبا ما يتطلب العثور على زر

 مجهودا لا بأس به.Holdالانتظار 
سيكون الجيل التالي من الهواتـف أعـلـى قـدرة
وأكثر تعقيدا. وبرغم ذلكO فتكنولوجيا الكومبيوتر
ستسهل استخدامه أيضا. والرقاقات الإليكترونية

Chipsقد رخص ثمـنـهـا. وأصـبـحـت أسـعـار Oاليوم 
الكومبيوتـرات فـي مـتـنـاول الجـمـيـع بـحـيـث أمـكـن
إدخالها في معظم اGنتـجـات الـشـائـعـة دون إرهـاق

التكلفة ـ �ا في ذلك الهاتف.
وكـثـيـر مـن هــواتــف مــؤســســات الأعــمــال قــد

5



140

ثورة الإنفوميديا

أصبحت ذكية بالفعل. وتوفر الكومبيوترات اGوجودة في نظام الهاتف اGركزي
Audio ConferencingOبأي شركة خدماتO مثل عقد الاجتماعات السمـعـيـة 

O وخدمات أخرى كثيرة. والرسائل الصوتيةCall Forwardingوإرجاء اGكاGات 
Oتـزج فـيـهـا الـوسـائـط الـسـمـعـيـة وتـكـنـولـوجـيـات الحـوسـبـةh هي خاصية
فالكومبيوتر اGوجود في نظام الهاتف يرد على الهاتف عندما يكون الشخص
اGطلوب غير موجود على مكتبه. ويدعو الصوت الرقمي الطالب كي يترك
رسـالـة يـتـم تـخـزيـنـهـا لـيـسـتـمـع إلـيـهـا الـشـخـص لـدى عـودتـه. وبـذا تـكـون

الكومبيوترات جزءا تكامليا في أنظمة هواتف الأعمال.
وتوفر شركات الهاتف �يزات ذكيـة �ـاثـلـة لـهـواتـف اGـنـازل. وخـلال
السنوات القليلة اGاضيةO كان من اGتاح لمختلف الأسر الاشتراك في خدمات
تشبه الخدمات اGكتبية ـ مثل تحويل اGـكـاGـاتO وإرجـائـهـا والـتـوصـيـل بـ�

. وتوفر شركات الهاتف هي الأخرىThree-Party Conferencingثلاثة أطراف 
 غير مرئية. فبدلا من شراءAnswering Machineماكينات رد على اGكاGات 

Oيقوم حاسب شركة الهاتف �راقبة الخط Oات للمنزلGكاGماكينة رد على ا
فيجيب على اGكاGة بعد ثلاث أو أربع «رنات» لـلـجـرس ويـتـلـقـى الـرسـالـة.
و�كن لعملاء خدمة الرد تلك أن يسترجعوا الرسالة في الوقـت اGـنـاسـب

لهم.
وقد استقبلت الجماهير خدمات اGنزل الجديدة استقبالا رائعا. وعندما
ظهرت الخصائص الجديدة في الأسواقO أغرقت الطلبات الشركات اGنتجة
باGعنى الحرفي للكلمة. ولم hض سوى فترة قصيرةO إلا وكانت الخدمات
hثل مصدرا رئيسيا للدخلO وتدر إيرادا أعلى بكثير �ا توقعتـه شـركـات
الهاتف في البداية. وإنه Gن السهل ألا نقدر الطلب على الخدمات الذكية

حق قدره.
Built-inسيحتوي الجيل التالي من الهاتف عـلـى كـمـبـيـوتـر مـدمـج فـيـه 

وسيكون جهازا ذكيا مدهشاO يختلف كثيرا عما نستخدمه اليوم. كما سيكون
جهازا جديدا ومختلفا بالفعل.

 وصناع آخرون الجيلAT&T وشركة Northern Telecomوقد طورت شركة 
الثاني من الهواتف الذكية. وهي على غرار الكومبيوترO لها شاشات تليفزيونية

. وعلاوةTouch Padsولوحة مفاتيح إلى جانب لوحات أزرار صغيرة باللمس 



141

هواتف صغيرة وذكية

على مجرد إجراء اGكاGاتO سيكون في استطاعتك عقد اجتماع من خلال
الشاشةO والأهم من ذلكO إمكان التوصيل بخـدمـات الأعـمـال واGـعـلـومـات
كالتسوق أو القيام بالأعمال اGصرفية من داخل اGنزل. والهـاتـف بـيـكـاسـو

 مزود بشاشة تليفزيونية صغيرة لإجراء اGكاGاتAT&Tالذي أنتجته شركة 
اGرئية. ومن اGمكن ربط هاتف بيكاسو اGرئي مع مشغلات أقراص مدمجة

O أوOCamcorders أو أجهزة كامكوردر (كاميرات فـيـديـو) Photo-CDبالصـور 
كاميرات رقمية. ومن اGمكن تخزين الصور ونقلها إلى هواتف بيكاسو أخرى.
كما �كن توصيله بكومبيوتر شخصي كي يتمكن من الاتصال بكومبيوترات

أخرى.
 والتيNorthernوتتغير الهواتف بطرق أخرى مهمة أيضا. فهناك شركة 

 » �فهوم معتمد على تزويدهOrbitorتعمل جاهدة لإخراج اGنتج الجديد « 
. وأحد هذه اGوديلات جـهـازInternally Dubbedمن الداخل بشريـط صـوت 

اتصال شخصي محمول في حجم حافـظـة الـنـقـود. وهـو يـبـدو لأول وهـلـة
 والهاتف الخلوي (المحمول)Palmtop المحمول Newtonكهج� ب� حاسب آبل 

Cellular Phone.ويجمع ب� خواص كل منهما 
 » كهاتفO إلا أن باستطاعته القيام �ـاOrbitorومن اGمكن استخدام « 

هو أكثر من ذلك بكثير. فسيتلقى الأوامـر الـشـفـهـيـة لاسـتـدعـاء اGـنـزل أو
. كما يتيح أيضا استجابات سمعية لتلـك الأوامـر.Hang-upلإنهاء اGكاGـات 

 » لآبلO �كن للمستخدم� أن يكـتـبـوا عـلـىNewtonوعلى غرار حـاسـب « 
 بدلا من إدخال الأسماء والعناويـن بـاسـتـخـدامStylusالشاشة بقلـم خـاص 

لوحة اGفاتيح فيمكنهم كتابتها مباشرة. ومن اGمكن وضع اGواعيد والتوقيتات
على أجندة الشاشة. ومن اGمكن كتابة الرسائل على الشاشة وإعادتها إلى
اGساعدين في اGكتب. ولإرسال رسالة أو إجراء مكاGةO فـمـا عـلـيـك سـوى

Orbitor وسيقوم On-Screen Directoryاختيار اسم الشخص من دليل الشاشة 

Privacy Modeبأداء اGهام الباقية. وفي الإمكان وضعه في مـنـوال الـسـريـة 

عندما يكون اGستخدم في اجتماع ولا يريد أي إزعاج. و�كن التقاط الصوت
 أن يبـحـرOrbitorوالرسائل فيما بعد. وعـلاوة عـلـى ذلـك فـفـي اسـتـطـاعـة 

بسهولة خلال «غابة» البريد الصوتي.
 خاصية �تازة أخرى. فله سماعة أذن منفصلة إذا ما كانتOrbitorولـ 
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يد اGستخدم مشغولة. وعندما يوضع اGستقبل فوق الأذنO �كن استخدامه
في مواقف عديدة دون حاجة إلـى الـيـد. وهـي فـائـدة عـظـمـى وتـلائـم مـن
يعملون على كومبيوترهم الشخصيO ومن يسبب لهم تناول السماعةO وهم

يشاهدون التليفزيونO إزعاجا كثيرا.
 مازال في مرحلـةOrbitor حاليا لإنتاج موديل آخـر مـن Northernوتعمل 

 إلىMouth Pieceالتجارب. وهو في حجم قداحة السجائر. وhتد مقدمته 
لخارج على ساق رفيعة ولكنها صلبة. ويثبت الهاتف على الأذن بينما يتحدث
اGستخدم من خلال ميكروفون مثبت في طرف تلك الساق. وهو يشبه في
ذلك كثيرا سماعة عامل الاستقبال. والهاتف صغير الحجم بـحـيـث �ـكـن
Oوضعه في جيب القميص عندما لا يعمل. وكلما أصبحت الهواتف أكثر قوة
وثراء في الخصائص واGميزاتO قدمت خدماتها Gساعدة اGستخـدم عـلـى
نحو أكثر فعالية. وعلى سبيل اGثالO سيرشد الهاتف الذكي مستخدميه من
خلال خصائصه غير التقليدية فيساعدهم عندما يجدون صعوبة في إضافة
اسم جديد إلى الدليل. ولن تكتفي تلك الهواتف بالقيام بأكثر �ا هو متاح
اليومO بل ستساعد اGستخدم كي ينال أقصى فائدة من الخصائص الجديدة.

هواتف بلا أرقام
في اGاضيO كانت الهواتف مزودة بالأرقام على الدوام. وذلك لأنها كانت
أجهزة خرساءO محدودة بتقنية بدائية. وكان الشيء الـوحـيـد الـذي يـفـعـلـه
مفتاح تحويل شركة الهواتف هو توصيل هـاتـف بـآخـر عـلـى أسـاس الـرقـم
اGطلوب بواسطة القرص. وكانت لتلك الطريقة عيوبها بالطبع. فعلى سبيل
اGثال. عندما كنا نجري مكاGة لصديق ما في منزلهO فنحن نريد أن نحادث
هذا الصديقO وليس ابنه أو ابنته. وإذا لم يكن ذلك الشخص موجـودا فـي
Oة أخرى. وحتى في يومنـا هـذاGفعلينا أن نعرف مكانه ونطلب مكا Oمنزله
فإذا لم يكن هناك أحد باGنزل فلن نسمع سـوى صـوت ذلـك الجـرس وهـو

يعاود رنينه المخيب للآمال ونحن نندب حظنا.
أخيرا ستلغي الهواتف الذكيةO ومفاتيح التحويل اGـتـقـدة الـذهـن أرقـام
الهواتف hاما. وبدلا من أن يعرف مفتاح التحويل رقمناO سيعرف اسـمـنـا
وعنواننا. كما سيعرف أيضا كيف �كن العثور علينا في الظروف اGعتادة.
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وعندما يتم طلب شخص ما من خلال مكاGةO فـعـادة مـا يـحـاول نـظـام
الهاتف البحث عنه في منزله قبل الساعة ٧ صباحا أو بعد ٦ مساء. فإذا لم
Oفقد يجرب النظام هاتف السيارة. وإذا لم يواتنا الحظ Oيكن هناك إجابة
فقد يحاول النظام الاتصال بهاتف الجيب. وبصفة عامةO فهناك احـتـمـال
كبير لاستكمال اGكاGة دون حاجة إلى أن يطلب اGستخدم عدة أرقام مختلفة

ـ أو حتى يتذكر أي أرقام البتة.
 أن يطلب شخصا يستخدم رقما أو رقم�Orbitorأما الآنO ففي إمكان 

في دليله. ولا يحتاج الطالب أن يعرف الرقم إطلاقاO وما عليه إلا اختـيـار
 أن يجري الاتصال.Orbitorالاسم وسيحاول 

وعندما تصبح مفاتيح تحويل الهواتف ومفاتيح تحويل الشركات «ذكيـة
Smart.اضيGستصبح أرقام الهواتف بالتالي من ذكريات ا O«

 لا تعتبر هـواتـفOrbitorوفي الواقع فإن الهواتف على غرار بـيـكـاسـو و
باGعنى التقليدي على الإطلاق. فهي كومبيوترات قوية ذات إمكانات متعددة
الأوجه. فيمكنها تداول وإدارة كتيب عناوين لـلأصـدقـاء والـزمـلاءO وطـلـب
اGكاGات أوتوماتكياO وتنظيم جداول اGواعيد الشخـصـيـةO وتـسـلـم وإرسـال
الرسائل والفاكسات. كما �كنها أن تؤدي دور اGاكينات للرد على اGكاGات

Smart Answering Machinesات وتقوم بتخزين أرقام الهواتـفGكاGفتتلقى ا O
التي يتصل أصحابها. و�كن استخدامها لتـسـهـيـل الـوصـول إلـى خـدمـات

. وفــيBank At Homeالأعـمـال كـالـقـيـام بـالأعـمـال اGـصـرفـيــة مــن اGــنــزل 
استطاعتها من خلال شاشات مدمجةO أن تظهر معلومات �اثلة Gاكينات

 الأوتوماتية. ومن اGمكن استخدام الهواتـف الجـديـدة GـراجـعـةTellerالعـد 
دليل اGطعم لإعداد قائمة طهو جديدةO كما �كنها مراجعة أسعار المخزون

بالسهولة نفسها hاما.
وستستخـدم الـهـواتـف اGـزودة بـشـاشـات مـثـل بـيـكـاسـو فـي آخـر الأمـر
كتليفزيونات تفاعلية. وسيكون في استطـاعـتـهـا تـقـد� خـدمـات الـعـروض

اGدفوعة الأجر والتسوق من اGنزل.
وكلما تقاربت التكنولوجيات وتجانستO ستـكـتـسـب الـهـواتـف الجـديـدة
صفات تقترب أكثر من الكومبيوترات والتليفزيونات. وسيتم إنتاج الهواتف

 أصلا لتظهرHand Setفي آلاف من الأشكال. وبعضها قد يكون بلا سماعة 
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ميراثها الصوتي. وسيكون في مقدورنا أن نرى بعضنا البعض عند إجـراء
Oكننا مشاهدة عروض التليفزيون� OاتGكاGة تليفزيونيا. وفيما ب� اGكاGا
والاستماع إلى اGوسيقىO وطلب مستلزماتنا من البقالةO فسيصبح الهاتف

في الواقع أداة معقدة الأوجه في استخداماتها.
وفي النهاية سيتوقف ظهور الهاتف كجهاز متميزO فالقدرة على إجراء
مكاGة صوتية أو مرئية ستكون مجرد إمكانية واحدة من إمكانات التليفزيون
التفاعلي أو الكومبيوتر الشخصي. وبنهاية العقد: «لن �كن تصور كومبيوتر

Richardشخصي لا يعمل كالهاتف أيضا»O على حد قول ريتـشـارد بـودمـان 

Bodman كبير خبراء الاستراتـيـجـيـة فـي شـركـة OAT&Tفالهاتف حـقـيـقـة .
سيصبح جهازا منتشرا في كل مكان. وهو لن يوجد في كل منزل فقط ـ بل

سيوجد في كل جهاز من أجهزة الوسائط الإعلامية.
OـةGسيتيح لنا الهاتف أداء مـا هـو أكـثـر بـكـثـيـر مـن إجـراء مـكـا Oوقريبا
وسيكون في استطاعتنا إجراء اGكاGة من خلال ما هو أكثر بكثير من مجرد

هاتف.
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اللعبة المنتصرة

لا تستطيع شخصيات كرتونية من طراز «السيد
» و«سلينـكـيMr Potato Headذو الرأس البـطـاطـس 

Slinky «و«إتش إيه اسكتش «Etsh-a-Sketchأن تكون «
». وحتىNintendoصنوا Gا تنتجه شركة «نيـنـتـنـدو 

» لم يصمد هو الآخر في حرب تلكGi Joe«جي جو 
اللعبة ـ ولذا أصبح وحيدا. ولم يـسـتـول شـيء إلـى
هذا الحد على خيال الأطفال منذ أيام «هودي دودي

Howdy Doody ونادي ميكي ماوس «Mickey Mouse

CLUBنتجات التي حققـتGإن هناك القليل من ا .
Oنجاحا فلكيا مثل هذا خلال فترة زمنـيـة قـصـيـرة
إلا أنه ما من شيء البتة منذ اختراع التليفزيون قد

أصبح جزءا من ثقافتنا إلى تلك الدرجة.
يحب الأطـفـال الألـعـاب خـارج اGـنـزلO ومـجـرد
اللعب بالسيارات والعرائس التقليديةO والألعاب على
اختلاف أنواعها وبصفة خاصة الألعاب التي تثيـر
الخيالO والألعاب اGثيرة والأكثر مباشرة. أما ألعاب
الفيديو فهي التي اكتسـحـت كـل مـا أمـامـهـاO فـهـي
تستولي على اهتمام الأولاد ولا تدعهم يفلتون مـن
قبضتها إلى أن يتم قـفـل الجـهـاز ـ أو حـتـى يـنـتـزع

الوالدان اللعبة من ب� أيديهم.
»Gi Joومن اGعتاد أن يلـعـب الأولاد «بـجـي جـو 

6
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والألعاب الأخرى ذات الشخصيات اGتحركة. وهم معتادون على مـشـاهـدة
OتحركةGأفلام الكارتون على شاشة التليفزيون. أما الآن فإن شخصياتهم ا
والتي تحرك الأحداثO موجودة على شاشة اللعبةO وهي تبدو مفعمة بالحياة
على نحو أكثر بكثيرO وتستولي على اهتمامهم بلا حدود أكثر من نظيراتها
من البلاستيك. و�كنهم الآن أن يغوصوا في عالم الكارتونO يتحكمون في

الأحداث بدلا من مجرد مشاهدتها فقط.
وبعض الناس يعتبر ألعاب الفيديو بدعة أو نزوة سرعان ما يخبو وهجها.
لا شيء من هذا القبيل! فلقد وجدت تلك الألعاب لتبقى. إن ألعاب الفيديو

. وhاما مثلما أصبح الراديوMedia Cultureواجهة جديدة لثقافتنا الإعلامية 
Oجزءا من ثقافتنا الشعبية في الثلاثينيات والتليفزيون فـي الخـمـسـيـنـيـات

فقد تقلدت ألعاب الفيديو مكانتها في الثقافة الشعبية للتسعينيات.
و�ثل قطاع الأطفال قدرة شرائية هائلة. والآباء والأمهات الذين حاولوا
تجاهل حقوق أطفالهم في امتلاك أحدث مشغل ألعاب الـ «نينتندو» ولعبة

» يتفهمون hاما تلك الإضافة الجديدة لقوان� الطبيعة.Mario«ماريو 
وينفق الأطفال سنويا على مستوى العالم أجمع حوالي ١٠ بلاي� دولار

» والآخرين مـنSega» وحدهاO ناهيك عن «سـيـجـا Nintendoعلى «نينتـنـدو 
O ثمAtariالقادم� الجدد. وفي منتصف الثمانينياتO ومع ظهور أول أتاري 

«نينتندو» و«سيجا»O توقف الأطفال عن شراء اللعب التقليدية. وبدأوا يبعثرون
نقودهم (نقود الآباء) في الألعاب الإليكترونية. واليومO يبتلع بائعو الألعاب

الإليكترونية أكثر من ٦٠ في اGائة من حجم الإنفاق على الألعاب.
وحتى يومنا هذاO فقد ظلت ألعاب الفيديو مستخدمة في نطاق الألعاب
تقريبا. إلا أن ذلك آخذ في التغير بسرعة. فألعاب الفيديو مثـال مـدهـش

O وهي ائتلاف قوي من الحوسبةInfomedia Technologyلتكنولوجيا الإنفوميديا 
والوسائط الإعلامية اGرئية. فالكومبيوترات داخل مشغلات الألعاب تقوم
بتحريك الشخصيات الكرتونية على الشاشة. وألعاب الفيديو ذات إمكانات
متعددة الاستعمالات من اGمكن تسخيرها كي تؤدي ما هو أكثر بكثيـر مـن
مجرد الألعابO فمن اGمكن توصيل مـشـغـلات الألـعـاب مـع الـتـلـيـفـزيـونـات
التقليدية كي تحولها إلى تليفزيونات تفاعلية. وعندما تصبح أفلام السينما
وعروض التليفزيون تفاعليةO فإنها تتحول من عدة وجوه إلى ما يشبه الألعاب
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Game-LikeOمكن استخدام أدوات تحريك اللعبة بحيث تتفاعل معهمGومن ا .
فيما يشبه كثيرا أداء الألعاب.

وكلما انتشرت عمليات التسوق والخدمات اGصرفيةO وما إلى ذلك من
خدماتO من اGنزل. فر�ا تكون مـشـغـلات الألـعـاب هـي الـشـيء اGـنـاسـب
للتفاعل معهم. فستحطم الألعاب الحواجز كي تصبح كومبيوترات منزلـيـة
hتلك قدرات عاليةO ومراكز ترفيه متـعـددة الـوسـائـطO كـمـا تـوفـر الـذكـاء

للتليفزيونات التفاعلية.
» هـو(١)Virtual Realityوما يعـرف الآن تحـت اسـم «الـواقـع الافـتـراضـي 

عبارة عن فرع جديد وقوي من تكنولوجيا ألعاب الفيديـو. وهـو مـسـتـخـدم
حاليا لتطوير الجيل الثاني من الحدائق اGتخصصة (ذات اGوضوع الواحد)

Theme Park.بالإضافة إلى تطبيقات ابتكارية في محال الأعمال 
وقد بدأ الناس بالفعل يقتنعون باللعبة. ويستخدم البـعـض الآن الـواقـع
الافتراضي لقيادة السياراتO والتحليق بـالـطـائـراتO والـتـجـوال فـي أرجـاء

 لم تظهر إلى الوجود بعد.ٍمبان
وألعاب الفيديو حديثة العهدO إلا أن حداثتـهـا تـنـاقـض الـتـأثـيـر الـقـوي
الذي أحدثته بالفعل في المجتمعO والاقتصادO ومصائر الشركات الـكـبـرى.
فها هي تأخذ مكانتها كعنصر ثابت ينتشر في كل بيت. ومعظم التليفزيونات

 يربطها للأبد �شـغـل الألـعـابUmbilical Chordقد أصبح لها حـبـل سـري 
الذي شاع إلى درجة الابتذالO وأغرم به الناس كثيرا (وعلى الأقل الأطفال).
إن ألعاب الفيديو تكنولوجيا قويةO مرنةO ستقودنا إلى ثروة من الابتكارات.
وهي مازالت في اGهدO ومستمرة في النموO والتحولO والتفريع إلى مناطق
عديدة ذات علاقات واهيةO أو لا علاقة لها البتة بالألعاب. وإنها لتكنولوجيا

تستحق نظرة فاحصة بالفعل.

Nintendoنينتندو 

في بداية السبعينياتO شرع الناس في تداول لعبة جديدة غير مألوفـة
». ثم أدركوا فيما بعد أنها كانتPongعلى تليفزيوناتهم. وكانت تسمى «بونج 

لعبة ساذجة في منتهى البساطة. فقد كان هناك ما يشبه المجداف� يظهران
كمستطيل� صغيرين على كلا جانبي شاشة التليفزيونO وتظهر فيما بينهما
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Oوكان هدف اللعبة مثل تنس الطاولة الحـقـيـقـي Oثل الكرةh نقطة مضيئة
هو استخدام تلك اGضارب الإليكترونية بحيث تظل الكرة في حـالـة لـعـب.

 في التفاعلnoveltyوما جذب اهتمام الجماهير هو كونها شيئا غير مألوف 
مع التليفزيون والقدرة على مواءمة اGهارة مع لاعب آخرO وذلك بغض النظر
عن بساطة اللعبة. وبرغم أن تلك البونج لم تكن أولى ألعاب الفيديوO فقد
كانت أول لعبة تحقق اعترافا بها على مستوى شـعـبـي إلـى جـانـب الـنـجـاح

اGادي.
» والذيNolan Bushnellوكانت لعبة البونج قد اخترعها «نـولان بـوشـنـل 

أسس شركة «أتاري» في آخر الأمرO وهي من أولى الشركات التي غامرت
بدخول سوق الحوسبة اGنزلي الوليد. وبنجاح «بونج»O كانت اGنافسة علـى
تصنيع ألعاب أرفع في مستواها تقرع أبواب ذلك السوق اGزدهـر بـسـرعـة
قد بدأت بالفعل. وكان في الإمكان �ارسة ألعاب شائـعـة كـغـزاة الـفـضـاء

Space Invadors والكويكبـات OAsteroidsنزليـة الـبـاكـرةGعلى الكومبيوترات ا 
». وكان نجاحها فورياApple IIO و«آبل Commodoreمثل الأتاريO والكومودور 

فقد حققت مبيعات ألعاب الكومبيوتر للقلة اGوجهة للقلة اGتحمسة للحوسبة
اGنزليةO معدلات عالية في بداية الثمانـيـنـيـات. ولـم يـتـوقـع أحـد فـي ذلـك

الوقت ذلك الهوس بألعاب الفيديو والذي لم يكن قد حدث بعد.
وفي العام ١٩٨٥ دخلت «نينتندو» سوق الولايات اGتحدة كنظام ترفيهـي

Nintendo Entertainment System (NESOنزليةGوعلى عكس الكومبيوترات ا .(
فقد كان ما فعلته هو �ارسة الألعاب فقط. وكانت رخيصة الثمنO سهلة

NESالتركيب والاستخدام. وفي إمكان أي طفل أن يقوم بتوصـيـل الـنـظـام 

إلى أي جهاز تليفزيون. وكان مجرد وضع خرطوشة اللـعـبـة يـفـتـح الأبـواب
نحو فردوس للعب.

إن من الصعب إيجاد صفات كافية تصور الصعود الباكر لـ «نينتـنـدو».
فقد كان النجاحO وحتى النجاح الكبير الذي حققته شركات أخرى ومنتجات
أخرى يبدو واهيا وهزيلا باGقارنة معها. ولكي نضع الأمور وفقا للأهميـة
النسبيةO سنجد أنه قد مرت عشر سنوات قبل أن يتم بيع مليون تليفزيون
في أمريكا. ولم يـكـن ذلـك عـن طـريـق بـائـع واحـدO بـل مـن خـلال صـنـاعـة
التليفزيون بأكملها. أما «نينتندو» فقد باعت ٣ ملاي� مشغل ألعاب في أول
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سنت� لها. وقد قفزت اGبيعات قفزة فـجـائـيـة سـريـعـة لـتـسـجـل ٧ مـلايـ�
مشغل ألعاب في الـعـام ١٩٨٨ وحـده. وفـي الـعـام نـفـسـهO � بـيـع ٣٣ مـلـيـون
خرطوشة ألعاب. وبحلول العام ١٩٩٠ كان ثلث بيوت أمريكا كلها ـ أكثر مـن
٣٠ مليونا ـ يضم ب� جنباته مشغل ألعاب نينتـنـدو. وكـانـت نـيـنـتـنـدو تـقـوم
بشحن مشغلات ألعاب عبر البحار أكثر �ا تقوم بشحنه صناعة الكومبيوتر

الشخصي بأكملهاO من كومبيوترات.
وقد أصبحت نينتندو عملاقا صناعيا وتجارياO ليس فـقـط فـي مـجـال
الألعابO بل بأي معايير قياسية صناعية. ففي العام O١٩٩١ حققت أربـاحـا
أكثر بـ ٤٠٠ مليون دولار من «سوني». برغم أن «سوني» بها ٥٠ ألف موظف
مقارنة بـ ٥ آلاف في نينتندو. وإذا ما استخدمنا معايير كالربحيةO وقدرات

»O أعظمToyotaالنموO واختراق السوقO فإن نينتندو قد تفوقت على «تويوتا 
الشركات اليابانية نجاحا. كما تقدمت «مايكروسوفت»O أكبر شركة برمجيات
في الولايات اGتحدةO في الـدخـل الـعـام. وكـانـت أربـاحـهـا أعـلـى مـن أربـاح
شبكات التليفزيون الثلاث الرئيسية في الولايات اGتحدة. وقد �ت نينتندو

بالفعل �عدل أسرع �ا قد يصدقه أكثر اGتفائل� حماسة.
وقد حققت عمليات الشحن في نينتندو أرقاما مذهلة. وتغطي مخازنها

» مساحة تبلغ عشرة أفدنة. وقد قـامـت الـشـركـةSeatleفي مدينة «سيـاتـل 
 ـما ب� مشغلات ألعابO وخراطيشO وأدوات ملحقة بشحن ٦٠٠ ألف وحدة 

Super Nintendoـ في اليوم الواحد. وعندما أطلقت نظامها سوبر نيـنـتـنـدو 

في أواخر العام O١٩٩٢ باعت في موسم ما قبل الكريسماس وحده ١٥ مليون
مشغل ألعاب. بينما نجد أن صناعة الكومبيوترات الشخصية بأكملـهـا قـد

شحنت وحدات أقل على مدار العام ١٩٩٢ كله.
وقد حققت بعض الألعاب نجاحا أكبر �ا تحققه اGوسيقى الشعبية أو

 ٧ ملاي� نسخة في الولايـات٣.Super Mario Brosأفلام السينما. فقد بـاع 
MichaelاGتحدةO و٤ ملاي� أخرى في اليابان. ويـعـتـبـر «مـايـكـل جـاكـسـون 

Jacksonواحدا من الفنان� القلائل الذين حققوا العدد نفسه من مبيعات «
الأسطوانات. وفي أوائل التسعينيات حققت نينتندو ربحا صافيا أعلى من
كل استوديوهات السينما في الولايات اGتحدة مجتمعة. وأصبحت عملاقا

إعلاميا وخلقت سوقا جديدا بأكمله �رور الوقت.
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وقد جرفت معها تلك اGوجه العارمة التي أحدثتها نينـتـنـدو الـشـركـات
الأخرى. وحققت شركات البرمجيات اGستقلة التي أنتجت ألعاب نينتـنـدو

 باليـابـانKobe. في كـوب Konami Industry COفوزا مبينا. وأنـشـأت شـركـة 
شركة أمريكية فرعية في عام ١٩٨٢. وقد مارست نشاطها في مجال مشاريع

 بألعاب على غـرار «فـروجـرarcade business (٢)صالات اللعب الإليكـتـرونـيـة
Frogger و«سوبر كوبرا «Super Cobra و«سكرابل «Scrabble.«

وعندما بدأت في إنتاج ألعاب نينتندو ارتفعت دخولها للعام ١٩٨٧ وكانت
حوالي ١٠ ملاي� دولار إلى ما هو أكثر من ٣٠٠ مليون دولار بحـلـول الـعـام

 إلى ما هو أكثر من ١٠٠ مليـون١٩٩١Data East. وقد ارتفعت عوائد شـركـة 
» عوائدODisney وهي فرع من مؤسسة «ديزنـي Capcomدولار. كما حققـت 

. وتحقق صناعةMega Manمقدارها ١٦٠ مليون دولار بألعاب مثل سلسـلـة 
برمجيات الألعاب وحدها حوالـي ٧٠ بـلـيـون دولار عـوائـد سـنـويـة. ومـن ذا

الذي يدعي بأن �ارسة الألعاب لا تحقق مكاسب?!
ولكن ما هي الأسبـاب وراء ذلـك الـنـجـاح غـيـر اGـسـبـوق الـذي حـقـقـتـه
«نينتندو»? إن السبب الرئيسي هو أنها كانت ضمن أولى اGـؤسـسـات الـتـي
استبزلت مع� إمكانات تكنولوجيا الإنفوميديا. لقد بعثت ألعاب الـفـيـديـو
المحوسبة الحياة في التليفزيون وأتاحت للناس تحكما في وسيط كـانـوا لا

�لكون من قبل سوى مشاهدته فقط.
ولـ «نينتندو» قيمة كبرى فـي مـجـال الـتـرفـيـه. فـهـي تـخـلـب لـب الأولاد
وتثبتهم في أماكنهم أمام الشاشات بالساعات. وهي تقتحم أريحية الناس
لكي ينفقوا نقودهم عن طيب خاطر على أنشطة وقـت الـفـراغ ـ الـتـرفـيـه.
Oفنينتندو لا تبيع سوى مشغلات الألعاب OنزليةGوعلى عكس الكومبيوترات ا
وتخصصها في الألعاب يجعل منها إضافـة بـسـيـطـة لا تـشـكـل أدنـى ضـرر
للمنزل. وأحيانا ما يكون قرار شراء كومبيوتر منزلي مثار جدل وتعقيدات
ب� الأسرةO بينما �كن لأي صبـي فـي الـثـامـنـة مـن عـمـره أن يـقـرر شـراء
«نينتندو» ـ وعادة ما يفعل ذلك بصفة منتظمة. ور�ا كان أهم عامل هو أن
نينتندو قد أصبحت جزءا من الثقافة الشعبية تقف ندا للموسيقى وأفلام

 ذلك الذي يقاوم إلحاح أطفـالـهO وهـم(٣)السينما. إنه بالفعل لـوالـد رواقـي
يطالبون باللعب الإليكترونية بلا هوادة. ولا عجب أن أغلب البيوت تقتـنـي
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اللعب أكثر من الكومبيوترات الشخصية.
وقد عرفت «نينتندو» كيف تسيطر على التـكـنـولـوجـيـا والـسـوق بـدهـاء
شديدO رغم أنها قد عانت في مراحلها الباكـرة مـن عـقـبـات كـأداء. فـعـلـى
Oحيث تقوم بعض الشركات بتصنيع الأجهزة Oعكس ما حدث في التليفزيون
وتتبنى شركات أخرى إنتاج البرامجO فقد تحكمت نينتندو في كليهما. فكانت
Oنح ترخيصات لشركات أخرى لإنتاجهاh أو Oإما تنتج الألعاب الخاصة بها
Oبحيث تخضع دوما للفحص الدقيق. وإذا لم تنتج نينتندو اللعبة بـنـفـسـهـا

 �ن رخصت لهم بالإنتاج.Royaltyفقد كانت تحصل على حصة اGقاسمة 
إن تحقيق السيطرة على كل من البرمجة والأجهزة التي تديرها ليعتبر
ميزة عظمى. ومن اGمكن توليف البرامج مع بعضها البعض. وتلك الألعاب

O �كنها إيقاف أي شريط يشغل ألعاباVCRsعلى عكس مسجلات الفيديو 
من بائع� غير مرخص لهم ـ أي هؤلاء الذين لا يدفعون حصص اGقاسمة

Royaltiesأو لا ينتجون ألعابا مقبولة. وتفرض نينتندو سيطرة محكمة للغاية 
على تكنولوجيتها وعوائدها أيضا...

لقد فتحت الجهود الباكرة لنينتندو أبوابا جديدة. فقد رسخـت ألـعـاب
الفيديو وأكسبتها شرعية كصناعة كبرى جديدة ـ كعنـصـر ثـقـافـي جـديـد.
وقد عادت عليها ابتكاراتها وجهودها �ا تستحقه من مكافأة. فمع حـلـول
العام ١٩٩٢ كان دخل نينتندو بالولايات اGتحدة قد تصاعد إلى ٤٫٣ بـلـيـون
دولار مع أربـاح بـلـغـت حـوالـي ١٫٢٥ بـلـيـون دولار (ذلـك بـ� الـعـامـ� ١٩٧٨
و١٩٩٢. وقد باعت أكثر من ١٢٠ مليون مشغل ألعاب في جميع أنحاء العالم.

O فلابد أنها كانت قد(٤)وعندما فتحت نينتندو الأبواب اGطلة على السرداب
استعدت للآخرين الذين يطلعون على مصادر الثروات ويتطلعون لاقتناص

نصيبهم أيضا. لقد كان العصر الذهبي لـ «نينتندو» يؤذن بالأفول.

السباكون والقنافذ
ارتكبت نينتندو خطأ تسويقيا فاحشا عندما تحولت من النظام الأصلي

NES ـعـروفGإلى نظام التـسـلـيـة ا SNES (Super Nintendo)Oفي الـعـام ١٩٩٢ 
حيث تضاربت الألعاب وفقدت hازجهاO فلم تعد الألعاب اGصممة حسـب
نظام مع� قابلة للعمل مع النظم الأخرى. وللمرة الأولى وجد عملاء نينتندو
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) إجباريا لأنه ما منSNESأنفسهم يواجهون خيارا! ولم يكن التوجه لنظام (
) اGوجودة كان �كنها أن تعمل على النظام الجديد.NESواحدة من ألعابهم (

وفي الوقت نفسهO كان الأطفال الذين يدمنون ألعاب نينتندو في شراهة قد
كبروا ودخلوا في مرحلة اGراهقة. ثم ظهر علـى مـسـرح الأحـداث مـحـدث

  ـالتي ركزت جهودها الإعلانية على سوق الشبابSEGAنعمة جديد  ـسيجا 
. وهكذا كانت سيجا بألعابهاgame literateالجديد �ن لهم دراية بالألعاب  

Cognoscentiسابقة بخطوة. وكان على ملاي� الأطفال والأولاد أن يواجهوا 
 الجديدO إلا أن الدوارSega لنظام rad أو نحو SNECقرارا إما بالاتجاه نحو 

الشديد الذي سببه نجاح نينتندو كان قد أغمض عينيها عن السحب السوداء
التي كانت تتجمع في الأفق.

استسلمت نينتندو لآفة اGشاريع التي تسبب هلاك الشركات الناجـحـة
Oبعد أن كانت قد شيدت إمبراطورية الألعاب Oعادة  ـوهي الرضاء عن النفس
وسيطر عليها اعتقاد بأنها لن تقهر. واGلاحظ أن كل إمـبـراطـوريـةO سـواء
أكانت من إمبراطوريات التاريخO أو من إمبراطوريات الصناعةO تكون سريعة
التأثر بالهز�ة عند أكثر الأوقات ابتعادا عن ذلك الاحتمال البغـيـض ـ أي
وهي في أوج قوتها. ولم ينتب سيجا أي نوع من وخز الضمير بالطبع وهي
تغتنم فرصة الثغرة كي تنتزع حصة من منطقة نفوذ نينتندو ذات البلايـ�

 على وشكSuper mario (٥)اGتعددة من الدولارات. وهكذا كان سوبر مـاريـو
.Sonicحسم الأمر مع القنفذ سونيك 

كانت سيجا توجه ضربة قاصمة وهي تعلن تصريحها «كل ما تستطيـع
الحصول عليه كترفيه ومتعة من خلال مقبس في الحائط دون صدور تلك

 وعلى مدار ثلاث سنوات أو نحو ذلك منذ دخول سيجا(٦)الرائحة الغريبة»
إلى حلبة الصراعh Oكنت تلك الشركة من اقتناص حـصـة هـائـلـة بـلـغـت ٤
بلاي� دولار من سوق الألعابO �ا رفع عوائدها خمسة أضعاف وأرباحها
ستة أضعافO وبلغة الشخص العاديO كانت سيجا تلتهم غداء نينتندوO وكان
لتركيز سيجا على إنتاج أسرع الألعاب وأكثرها امتيازا ـ واGوجهة بالدرجة

الأولى للاعب� في سن اGراهقة. أثره في تحقيقها أرباحا طائلة.
إن نظرة خاطفة على إعلانات التليفزيون الآخذة في التزايد قد تفسر
لنا الكثيرO فالإعلان اGلغز واGوجز في آن واحد «مرحبا بـك فـي اGـسـتـوى
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»O وذلك الإعلان الذي لا �كـنWELCOME TO THE NEXT LEVELالتالي 
»O وقد أطلقتها جميع شخصياتSega screamلأحد أن يخطئه «صيحة سيجا 

» حتى «جومانتاناTyrannosourus Rexالألعاب بدءا من «تيرانو سورس ريكس 
Joe Montana.كانت كلها إعلانات قوية وتأسر الألباب O«

و�ا يثبت فعالية إعلانات سيجا أن اGراهق� قد تخلوا عن نـيـنـتـنـدو
و�موا شطر ألعاب سيجا «الشريرة» في حشود كبيرة. وتستنتج جولدمان
ساتشO وهي مؤسسة تراقب صناعة الألعابO أن نصيب نينتندو في سـوق

 قد هبط من ٦٠ في اGائة إلى ٣٧ في اGائـة بـنـهـايـة١٦ bitألعاب الـ ١٦ بـت 
العام ١٩٩٣. وكم كان ذلك السقوط الجبار سريعا.

في انعطاف فجائي يثير السخريةO نجـد أن سـيـجـا نـفـسـهـا قـد بـدأت
تستشعر مأزقا هي الأخرى. فمسيرة التكنولوجيا والطبيعة اGتقلبة لزبائنها
من صغار السن تجبرها دوما على استكشاف مناطق جديدة للألعاب ولـم

�ض سوى سنوات قليلة على صعودها اGذهل إلى دائرة الشهرة.
وليس هناك من هو أكثر تناغـمـا مـع أحـدث الألـعـاب ومـشـغـلاتـهـا مـن
الأولاد الصغار وهم يقبضون على أذرع تشغيل اللعـبـة. فـلـقـد تحـولـوا إلـى
مريدين مولع� بها. أما هوايتهم التي تأتي في اGرتبة الثانيـة بـعـد الـلـعـب
فهي قراءة مجلات الألعاب. وهناك طوفان من اGقالات والإعلانات اGثيرة
لكل ما هب ودب من ألعاب تدور حول الجيل التالي من اGنتجات. والأطفال
تعرف جيدا أن الحصاد الحالي من ألعاب سيـجـا سـرعـان مـا سـيـلـقـى بـه

 في غياهب التـقـادم.D System ٣الجيل التالي من الأنظمة ثلاثيـة الأبـعـاد 
ولذا فقد توقف معظمهم عن شراء اGنتجات الحالية للتكنولوجيا القد�ة.
وفي عالم ألعاب الفيديو السريع الحركةO ومن السهل أن تستثيرك لعبة ما

بالقدر نفسه الذي تجعلك به أخرى هاد° الأعصاب.
وGا كان الصغار يعرفون hاما كيف يـتـوجـهـون نـحـو «الألـعـاب اGـمـتـازة

Cool-orientedفهم يدخرون مخصصاتهم سلفا في انتظار أحدث الألعاب «
اGتقنة. ولسوء الحظ لم يكن لسيجا أو نينتندو أي مشغلات ثلاثية الأبعاد

» الذي تنتجه سيجا فلم يتوافر  ـفيSaturnمتوافرة في السوق. أما «ساتورن 
كميات محدودة ـ إلا بنهاية العام ١٩٩٤ مع الشحنات الكاملة التي بدأت في
أوائل ١٩٩٥. ولم يكن لنينتندو مشغل ألعاب في الولايات اGتحدة حتى نهاية
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العام ١٩٩٥. وكانت النتيجة حدوث هبوط في الأسـعـار لـفـتـرة قـصـيـرة فـي
السوق. وتعرضت العائدات للكساد في العام O١٩٩٤ كما عانـت الأربـاح مـن
هبوط حاد. وبالنسبة لسيـجـاO فـمـن الـواضـح أنـه قـد حـان الـوقـت لإعـادة

التفكير في اعتمادها على ألعاب الأطفال كمسألة حياة أو موت.

المستوى التالي
Oورغم أن الضعف الذي اعترى سوق الألعاب لم يستمر سوى فترة قصيرة
إلا أنه أجبر سيجا على معاودة البحث عن فرص استثمار أخرى... حـيـث
اعتمدت على تكنولوجيا الألعاب التي أقامتهاO وخبراتها اGتراكمة في ذلك
المجال. وتقوم حاليا بإجراء تنوع كبير في مـنـتـجـاتـهـا عـلـى أسـاس الـواقـع

 كالحدائق اGتخصصـةO وتـطـبـيـقـات عـدةVR (Virtual Reality) الافتـراضـي 
لذلك الواقع الافتراضي في مجال الأعمالO كما تعمل على تشييـد فـروع ـ

on rampsعلومات فائق السرعة. وتخطط سيجا لتوجيه الـعـوائـدGلطريق ا 
الحالية من ألعابها إلى تلك اGشروعات لتقليل تعرضها للخسائر.

Leading edgeوالهدف الرئيسي هو اقتناص فرص Gشاريع استشرافية 

ذات نطاق واسع على وجه السرعة. وتسعى «سيجا» جاهدة كي تكون لـهـا
الريادة الباكرة في الأسواق حيث يصعب على اGتنافس� أن يتابعوا خطواتها.
Oتنافس� أن يلحقوا بالتمويلGوهي تراهن على أنه سيكون من الصعوبة على ا
والتكنولوجياO واGهارات اللازمة لفتح الأسواق الجديدة  ـاستراتيجية �تازة.
وسيجا إذ ترنو ببصرها عاليا نحو الآفاقO نجدها تخطط لتحدي مشروع

. (إذا كنت تنوي أن تهاجمهاWalt DisneyOالحدائق اGتخصصة لوالت ديزني 
هاجم القمة). وتقول «سيجا» إن ألعابها اGيكانيكية الثابتة التي ستوفـرهـا
بالواقع الافتراضي ستبهر العملاء ـ مع أرخص الأسعار. وستحتل الحدائق
اGملوءة �ثل تلك الألعاب اGثيرةO اGدمجة التصميمO واGعتمدة على التقنية
الرفيعةO حوالي ٣ في اGائة فقط من مساحة أرض عالم ديـزنـي وسـتـكـون
أرخص بكثير في بنائها بحيث hـس مـيـزان الـدولار فـي نـطـاق الــ ٢٠ ـ ٤٠

مليون دولار ـ مجرد حصة صغيرة مقارنة بالحدائق التقليدية.
وستتيح الأحجام الصغيرة والنـفـقـات الأقـل �ـيـزات هـائـلـة لـلـحـدائـق
الجديدة عن الحدائق اGتخصصة التقليديـة. فـبـدلا مـن اثـنـتـ� فـقـط مـن
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حدائق ديزني في أمريكا الشماليةO سيكون هناك الكثير من حدائق الواقع
الافتراضيO وقد تضم كل مدينة رئيسة عددا منها.

والأطفال يرتادون عالم ديزني لأنه �ثل لهـم ربـاطـا مـع الـشـخـصـيـات
الكرتونية اGشهورة عاGياO والتي يشاهدونها في التـلـيـفـزيـون. أمـا دافـعـهـم
نحو ارتياد حدائق الواقع الافتراضي فهو أن ماريـو وسـونـيـك الـقـنـفـذ قـد

 ـ وهم ينفقون وقـتـاDonaldحققا شهرة على نفس مستوى ميكيO ودونـالـد 
أكثر بكثير في اللعب مع ماريو عنه في مشاهدة ميكي وقـد تـكـون حـدائـق
الواقع الافتراضي هي الجيل التاليO الـذي سـيـحـل بـدوره مـكـان الحـدائـق

(٧)» hاما كما حل يزني نفسه مكان عجلة «فـيـريـزDisney-sque«الديزنويـة 

Ferris.«
ومن اGمكن محـاكـاة نـفـس الإثـارة واGـتـعـة اGـوجـودة فـي ألـعـاب ديـزنـي
اGيكانيكية باستخدام ألعاب الـواقـع الافـتـراضـي. وفـي الـواقـع فـإن ألـعـاب
الواقع الافتراضي أكثر ديناميكية وتنوعا. فبينما قد تحتوي حديقة ديزني
على من خمس إلى عشر ألعاب ميكانيكية رئيسةO فإن حديقة واقع افتراضي
واحدة قد تحتوي على عشرات الألعاب اGماثلة (شاهد واشعر واGـس) إذا

ما قورنت �ا هو حقيقي.
ورغم كل ما تتمتع به حدائق ديزني من جاذبيـةO فـهـي دائـمـا واحـدة لا
تتغير. فكم هي عدد اGرات التي سيصعد فيها الزوار إلـى جـبـل الـفـضـاء?
ولابد من مجهودات هائلة للتحديثO فلتغيير لعبة ميكانيكية مثلاO لابد من
فكها hاما وبناء أخرى جديدةO أو ر�ا يحتاج الأمر إلى توسيع الحديقة كي

تستوعب مساحة لألعاب جديدة.
أما تحديث الألعاب اGيكانيكية في حديقة الواقع الافتراضـي فـهـو مـن
البساطة �كان ـ مجرد تنصيب برامج ألعاب جديدة. وكلما تسارع تطويـر
ألعاب الواقع الافتراضي أتيحت للزائرين ثروة من الألعاب الجديدة تستحوذ

على خيالهم بصفة دائمة ـ ودولاراتهم بالطبع.
Oفإن ألعاب الواقع الافتراضي تلك ستكون أقوى إثارة بكثير Oوفي الواقع
فهي تصطحب الصغار من مختلف الأعمار إلى عالم مختلف hاما. وحاليا

O وهي مشهورة بتمكنها في التكنولوجيا اGتقدمةMartin Mariettaتعمل مؤسسة 
Gشاريع الطيران والفضاءO في تصميم وإنشاء الألعاب اGيكانيكـيـة. وحـتـى
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يومنا هذاO فالأولاد �كنهم التحليق بالطائرات النفاثة اGقاتلةO وقيادة سفن
.Formula1الفضاء أو سيارات السباق 

 عملاقة والاشتراكRobotsوهناك ألعاب أخرى تتيح لهم تشغيل روبوتات 
Roller (٩) وعلى عكس الأفعوانياتWild West (٨)في حروب الغرب الضاري

Coasterصمم. فهـي لاGفألعاب الواقع الافتراضي لا يحدها سوى خيال ا O
تكتفي �جرد الصعود والهبوط والالتفاف ـ بل تصطحب اGسافـريـن عـلـى

متنها إلى أبعاد جديدة داخل اللعبة.
وقد تحقق سيـجـا ثـروات طـائـلـة مـن وراء حـدائـق الـواقـع الافـتـراضـي
Oفمن المحتمل أن تسارع ديزني إلى اللحاق بها Oتخصصة. وإذا ما نجحتGا
وذلك باستخدام جزء من أرضها في فلوريدا لإضافة عروض جذب جديدة
بالواقع الافتراضي. وهكذا سيشارك الاثنان في اللعبة نفسها. إلا أن سيجا
لها نصيب السبق في السوق وتحقق قفزات في ذلـك المجـال فـقـد أقـامـت
بالفعل مركزا للـواقـع الافـتـراضـي فـي أحـدث فـنـادق لانـد مـارك فـي لاس

. وعندما يتعب الزبائن من إلـقـاء الـنـقـود فـيThe LuxorفيجاسO الأقـصـر 
O فيمكنهم إلقاؤها في ماكينات سـيـجـاsolt machines (١٠)اGاكينات الشقبـيـة

اGثيرة.

المشاريع التخيلية
إنها ليست بالقفزة الكبيرة ذلك التحول من الترفـيـه مـن خـلال الـواقـع

.Businessالافتراضي إلى تطبيقات الواقع الافتراضي في مجال الأعـمـال 
وتعمل سيجا حاليا على أنظمة واقع افتراضي ستمكن اGعماري� من بنـاء

 للمباني. وعلى عكس النموذج التقليـديO فـإن�Digital Modelsاذج رقميـة 
الرقمي سيبدو واقعيا للغاية. hاما كمبنى حقيقي على شاشة التليفـزيـون
كما تظهر اGناظر الخارجية للمبنى في صورته النهائية كما سيبدو في واقع
الحياة. وبذا يستطيع اGعماريون واGطورون واGشترون أن يناظروه من عدة
نقط تعطيه أفضليةO كعرض رصيف اGشاه وموقعه بالنسبة للشارع اGوجود
فيهO أو حتى منظره من الجو. أما ملاك اGـسـتـقـبـل فـسـيـشـعـرون وكـأنـهـم
يتجولون خلال كل أقسام اGبنىO كما لو أنهـم فـي طـريـقـهـم إلـى مـكـاتـبـهـم

. وستبدو الغرف وهي مكتملةCondominuim appartmentوشققهم اGشتركـة 
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التجهيز بالأثاثO واGكاتبO وأرفف الكتبO والنباتات التي تبرز جمال النوافذ
ذات الستائر. وفي استطاعة اGدير التنفيذي أن يتجول في مكتبه قـبـل أن

يدق أول معول في أساسات اGبنى.
ومن اGمكن تطبيق تقنية الواقع الافتراضي في تصميمات اGعدات الثقيلة.
Oاكينة عن طريق الواقع الافتـراضـيG فباستخدام �وذج بالحجم الطبيعي
�كن إيجاد حلول أكثر توفيقا Gشاكل لا حصر لهاO بدءا من طريقة الإنشاء
بحيث يسهل استخدامها مع تحقيق عنصر الأمان وذلك في مرحلة التصميم.

simulatorsو�جرد الانتهاء من تصنيع اGاكينة فمن اGمكن استخدام محاكيات 

الواقع الافتراضي لتدريب أطقم التشغيل بدلا من التدريب على ماكـيـنـات
حقيقية. كما �كن تفادي أخطار جمة قد تنشأ من التدريب على اGواقف
الخطرة التي يستحيل تكرارها بأمان على اGاكينات الحقيقيةO وذلك بتمثيل

تلك اGواقف على المحاكي الافتراضي وتدريب الأطقم بأمان.
 الستار عن أحدث طائراتهاBoeingفي أبريل O١٩٩٤ أزاحت شركة بوينج 

التجارية  ـالطراز ٧٧٧. وهي أول طائرة يتم إنتاجها دون حسابات ورسومات
O فقد صممت بالكامل باستخدام تكنولوجيا كومبيوتريةPaperlessعلى الورق 

معقدة. وكان في استطاعة اGهندس� أن يتفـحـصـوا كـل سـمـة مـن سـمـات
aiselsOالطائرة قبل بنائها. وكان بإمكانهم السير في �راتها ب� الكراسي 

ليشاهدوا الطائرة من الداخل كما ستبدو في النهاية بعد تصنيعها. كما كان
في استطاعتهم الـتـحـلـيـق بـالـطـائـرة لاخـتـبـار خـواصـهـا الإيـروديـنـامـيـكـيـة

aerodynamicsوليشاهدوها وهي تحلق عاليا فوق سحب صـنـعـتـهـا عـمـلـيـة 
المحاكاة.

وحاليا يتم تصميم الطائرات والـسـيـاراتO وحـتـى ألـعـاب الأطـفـال فـي
محطات هندسية ثلاثية البعد. وفي الشركات الآن تنتقل عمليات التشغيل
مباشرة من الصور اGوجودة على شاشة الكومبيوتر إلى عمليات قطع اGعادن
بورش اGصنع نفسه. إن تكنولوجيا الوسائط اGعلـومـاتـيـة ـ الـكـومـبـيـوتـرات
التي تتداول الصور والصور التليفزيونية  ـتعيد الآن تشكيل الأنظمة الهندسية

والصناعات الإنتاجية.
وليست هناك حدود لتطبيقات الواقع الافتراضي فـي مـجـال الأعـمـال
سوى خيال اGصمم وقدراته الإبداعية. وستكون تلك التطبيقات أداة جديدة
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وفعالة لكثير من الصناعات. وتراهن سيجاO وهي محقة في ذلكO على أنه
سيأتي يوم تتطور فيه الألعاب لتتخطى مجرد التسلية فقط إلى عالم الأعمال

واGشاريع.
وعلاوة على الواقع الافتراضيO تخطط سيجا أيضا للدخول في الطريق
فائق السرعة. فباستخدام خرطوش لعبة خاصO يستطيع مـشـغـل مـسـمـى

» أن يرتبط �قبس حائط لكابل تليفزيون قياسي.Genesis (١١)«بالجينيسيز
وبدلا من شراء الألعابO فيمكن للأطفال تحميلها من قناة سيجا مباشرة.
وقد بدأ تشغيل قناة سيجا تلك في غضون العام ١٩٩٤ �عرفة سيجا وبالتعاون

. وقد توقعتا اشتراك ٢ مليون شخـص بـحـلـولTime Warnerمع تا� وارنـر 
العام ١٩٩٦. وكما توقع الشريكان تحقيق أرباح في السنـة الأولـىO وبـحـلـول
السنة الثالثةO وضعا في حسبانهما �وا في العوائد مقداره ٣٣ مليون دولار.
وسرعان ما ستكون عملية شراء لعبـة مـن اGـتـجـر مـجـرد ذكـريـات بـعـيـدة.
وسيقول أطفالنا لأطفالهم «مازلنا نذكر عندمـا كـنـا نـذهـب فـي جـولـة كـي

نشتري لعبة هل تصدقون هذا»?
عندما يتوطد توصيل الكابل الخاص «بسيجا»O سيكون نـظـام الألـعـاب

game system جاهزا للـتـوصـيـل on-ramp.علومـات فـائـق الـسـرعـةGبطريق ا 
 لخدمات تتعدى نـطـاقITVور�ا يكون مركز تحكم للتليفزيـون الـتـفـاعـلـي 

.OHome shopping والتسوق من اGنزل Pay-per-viewاللعب مثل شاهد وادفع 
ومن السهل إدراك سبب مفاوضات «سيجا» مع «مايكروسوفت» حول عقد

 على مشغـل الألـعـابWindowsOتحالف بينهما. فمع برنـامـج مـثـل الـنـوافـذ 
سيكون الجهاز أكبر بكثير من مجرد ماكينة ألعاب بسيطة. وتضع «سيجا»
نصب عينيها هدفا رئيسا وهو أن تجعل من نـظـامـهـا مـحـورا لـلاتـصـالات

اGنزلية.
 يتيح للأطفال أن �ارسوا اللعبAT&Tوهناك مشروع آخر مع شركة 

 اGسمـى بــAT&Tمعا من خلال خطوط الهاتف. فعنـد تـوصـيـل خـرطـوش 
edge ويوصلونه بنظام سـيـجـا١٦ Oة هاتفية مع صديقGكنهم إجراء مكا� O

Johnالخـاص بـهـم ثـم يـشـرعـون فـي الـلـعـب. وقـد قـال «جـون بـرمـنـجــهــام 

Bermingham وهو نائب رئيس منتـجـات .«AT&Tالاستهلاكية عـنـد إطـلاق 
 «سرعان ما سيمارس الجميع الألعاب عن طريق الهاتف. إنه١٦ EdgeاGنتج 
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شيء لا مفر منه». وقد التزمت أكثر من عـشـر شـركـات لـلألـعـاب بـتـقـد�
,Acclaim OSoftware Toolworks, Spectrum Holobyte, Micro ProseاGعاونة مثل 

Electronic Arts, Crystal DynamicsOوإذا ما صارت الأمور كـمـا خـطـط لـهـا .
سيدخل أولادنا في مسابقات قومية دون أن يغادروا منازلهم.

) أن يحقق منتجهما نجاحا مدويا. وفيAT&Tوتتوقع كلا من «سيجا» و(
-nultiحالة حدوث ذلك فسيجنيان ثروة طائلة من الألعاب متعددة اللاعب� 

player games ومبيعات خـراطـيـش OEdga ومن الساعات تـلـو الـسـاعـات١٦ O
التي يقضيها الأولاد في اGهام بعيدة اGـدى مـن خـلال الـهـاتـف. وقـد وجـد

 أولا.١٦ Edgaالآباء أن من الأنسب لهم دفع فاتورة الهاتف لذلك الـ 
وتواصل «سيجا» اقتحامها لتلك اGشاريع الجديدة في خطوات �اثلـة
hاما للأسلوب الأمريكي ـ تكوين شركات مشاريع قوية. وعلى العكس مـن

»Hiroshi YamaushiنينتندوO التي يسيطر عليها رئيسها «هيروشي ياموتشي 
بيد من حديدO وتقيم «سيجـا» عـلاقـات وتحـالـفـات عـلـى نـطـاق واسـع مـن

OTime تا� وارنـر TCI, AT&Tمؤسسات إندماجية من الوزن الثقـيـل تـضـم 

Warner هـيــتــاشــي OHitachi ومـايــكــروســوفــت OMicro Softومـهــمــا كــانــت .
Oونينتندو Oفهناك حقيقة مؤكدة. سيكون على كل من سيجا Oالإستراتيجية
ومصانع الألعاب الأخرى أن تتفرغ نحو أنشطة تتخطى الألعاب لكي تحافظ

على بقائها وتحقق نجاحا في عصر الإنفوميديا.

مرحبا بالواقع
 في إعلاناتها للجيل التالي من ألعاب الفيديو:٣Doوكما تصرح شركة 

والصورCD-Quality«عندما يكون الصوت في نقاء الأسطوانات اGدمجة 
Oسيكون من الصعب عليك أن ترسم حدود غرفة معيشتك Oحقيقية للغاية

 هوTrip Hawkinsكما لن �كنك تحديد بداية للبرمجيات. و«ترتيب هوكنز 
مؤسس تلك الشركة الجديدةO وهي تلقي بسهم وافر فـي مـجـال الألـعـاب.

 وهي كمطور ناجح لألعاب الفيـديـوElectronic Artsوقد أسس أيضا شركـة 
اGتوافقة مع أنظمة نينتندو. وكان «هوكنز» قد وقع فريسة للإحباط لقصور
قدرات نظام نينتندو المحدودةO والذي يحكم قبضته عـلـى الـسـوق. ونـظـرا
Oدى التقدم الذي أحرزته الحوسبة ومعالجة الصور التليفزيونيةG لإدراكه التام
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حيث تخطيا بكثير منتجات أنظمة الألعاب الحاليةO فقد اقـتـحـم الـسـاحـة
بشركة جديدة هدفها الأساسي الاستفادة من التكنولوجـيـا الجـديـدة لـكـي

 على كل من سيجا ونينتندو في مجال ألعابLeap Forgتحقق قفزة ريادية 
الفيديو. وبينما يستمر النزال ب� سيجا ونينتندو وهما يستخدمان تكنولوجيا
اليومO يأمل هوكنز أن يقتنص حصة في سوق الجيل التالي للألعاب الثلاثية

الأبعاد.
إن طفرة تقنية مفاجئةO كالانتقال إلى الجيل التالي من الألعاب ثلاثية
الأبعادO لتفتح الأبواب أمام اGتنافس� �نتجات جديدة. وهي تـفـسـح لـهـم
فرصة للمنافسة مع البائع� اGسيطرين على السوقO ولترسيخ أقدامهم في
السوق. وكانت تلك هي الكيفية التي حققت بها «سيجا» أفضلية على نينتندو

 وhثل الأبعاد الثلاثية أرض اGعركة(١٣)SNES إلى (١٢)NESعندما انتقلت من 
Oللألعاب التالية ـ وهي تورية مقصودة. فبكونها الأولى في الصراع الدائـر

 تأمل أن تحتكر حصة ذات شأن فـي الـسـوق وسـرعـان مـا٣Doفإن شركـة 
Oصلحة سيجاG تصبح لاعبا أساسيا. ولم لا? وهي تعمل

O وأنظمة٣Doوهناك اختلافات واضحة ب� التكنولوجيا الجديدة لشركة 
اGنتجات الحالية من الألعاب. فالأولى تستخدم الـرقـاقـات الـفـائـقـة الأداء

. وهي تعالج الصورGHigh Performance Video Chipsعالجة الصور التليفزيونية 
اGتحركة �عدل أسرع بكثير بحيث تبدو الشخصيات واGناظر أكثر سلاسة
على الشاشة. وإعداد الصور اGتحركة نفسها أكثر تعـقـيـداO كـمـا أنـه أكـثـر

 حيث يعطي اGشاهد إحساساCartoon Likeواقعية وأقل شبها بأفلام الكارتون 
 تطرح للبيع مجهزة �ـشـغـلات الـقـرص٣Doبالأبعاد الثلاثيـة. ومـشـغـلات 

 والتي تتفوق من حيث الإمكانات كثيرا على تكنولوجياCD-ROM driveاGدمج 
. فيمكنها تخزين صور حقيقية لأشخـاص وحـيـوانـاتCartridgeالخرطوش 

وموضوعات ومناظر واقعيةO إلى جانب الصوت اGصاحب للأحداث. وفي
اللعبة �كنك أن تستدعي وتتداول تلك الصور كي تبـدع تجـربـة تـسـتـحـوذ
على من يلعبها. وعلاوة على مجرد إمكاناتها في معالجة الصور التليفزيونية

Digital Signal Processor) معالج إشارات قوي (٣Doبسرعة باهرةO فاGشغلات 

DSPدمج بنفس وضوح ونضارة صوت أيGيخرج صوتا له خاصية القرص ا 
مشغل أقراص مدمجة للموسيقى قائم بذاتهO �ا يعزز تجربة اللعبة ويكسبها
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جمالا.
 هي السوق الـواعـدةVideo Processorsومعالجات الصور التلـيـفـزيـونـيـة 

الجديدة لصناع الرقاقات الإليكترونية. وهي في حاجة Gاكينة فيديو متلاحقة
Honking لتداول الصور ثلاثية الأبعاد في الزمن الحقيقي Real Timeفإذا .

كان اGعالج بطيئا جداO فلن �كنه سوى توليد صورة جديدة واحدة كل ١٠ ـ
٢٠ ثانية تقريبا ـ وهو ما لا يصلح لتحقيق حركة فيديو كاملةO والتي لابد أن
تغير الصورة �عدل ٣٠ مرة في الثانية لتحقيق تأثير الحركة الكاملة. ولذلك
سيتم تزويد كل لعبة ثلاثية الأبعاد برقاقة فيديو قوية. وحاليا تكثف شركات

OSilicon GraphicsO وسيـلـيـكـون جـرافـيـكـس OIntel وإنتـل Motorolaمـوتـورولا 
وغيرها من كبار صناع الرقاقات الإليكترونية  جهودها للحصول على ريادة
تصنيع رقاقات معالجة الصور التليفزيـونـيـة. وكـلـمـا ازدادت حـركـة تـوريـد
الألعاب بحيث تطغى على مبيعات الحواسب الشخصيةO تنامت فرص السوق.

 بانفتاحها على التقنية الرفيعة في ذلك المجالO إلى٣Doوترمي شركة 
تطوير الألعاب نحو آفاق لم يسبقها إليها أحد من قبل ـ صور تليفـزيـونـيـة

. وفي اGنتجات الحالية ثنائية الأبعادLife Likeثلاثية الأبعاد تحاكي الحياة 
لا نجد سوى شخصيات كرتونية مسطحة وتـافـهـة تـتـواثـب عـلـى خـلـفـيـات
وهمية تعوزها الحركة الواقعية وهي تتقافز وتتطايـر عـلـى الـشـاشـة طـولا
وعرضا. واGشاهد نفسها بلا عمقO كما أن الأشياء تظهر في ألوان بدائية
Oوالسـمـاء زرقـاء Oمبهرجة يعوزها الذوق: فالنباتات باللون الأخضر البراق
والتفاح أحمر وليس هناك من ظلالO أو تفاصـيـلO كـمـا يـغـيـب الإحـسـاس
باستدارة الكرةO أو تقوس الأعمدةO أو أن الطرق واGمرات تعطي إحساسا

باGسافة. فألعاب اليوم ذات علاقة واهية بالواقع.
إن الهدف الرئيسي من كل لعبة هو أن يدخل في روع اGشاهد نوع من

 بأن ما يراه حقيقة. وهوSuspension Disbelief”  ofاGصداقية ولو إلى ح� 
ما لا تستطيعه اGنتجات الحالية من الألعاب ثنائية الأبعادO فـالـلاعـبـون لا
�يلون لتصديق ما يشاهدونه على الشاشة. والشخصيات الكرتونية ليست
حقيقيةO ولذا فهناك نوع من عدم التصديق. وعندما تأسر اللعبة لب اللاعب
للدرجة التي قد ينسى نفسه hاما في خضم أحداثهاO فإن جزءا من تجربة
اللعبة نفسهاO وهو الشعور بعدم اGصداقيةO يكون في تلك اللحظة مرجئا.
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وهكذا تجر اللعبة لاعبها إلى النقطة التي تصبح فيهـا حـقـيـقـةO والألـعـاب
٣Doثنائية الأبعاد تعاني من عـدم قـدرتـهـا عـلـى تحـقـيـق ذلـك. أمـا شـركـة 

فتخطط كي تغير كل ذلك. فهي تبدع ألعابا أكثر التصاقا بالـواقـع ـ تـشـبـه
كثيرا أفلام السينما.

» و«الجهنمـي Jurassic Park٢وأثناء إخراج أفلام «الحديقة الجـوراسـيـة 
ُTerminal 2 ـدمـرGو«ا O«Demolition Man و«بـيـتـر بــان O«Peter Panكـان يـتـم O«

تصوير اGناظر والديـكـورات دون �ـثـلـ� أو أحـداث. و� حـفـظ الـسـتـائـر
والخلفيات اGسجلة. وهي نسخ طبق الأصل من الأفلام الأصليةO في ملفات
لاستخدامها مع الألعاب ثلاثية الأبعاد. وعندما امتزجت اGناظر مع صـور
اGمثل� والشريط الصوتي الأصلي للفيلمO ظهر على الساحة ضرب جديد
hاما. وستشبه الألعاب الجديدة أفلام السينما إلا أن اللاعب سيتحكم في

الأحداث بدلا من المخرج.
وسيتحرك �ثلون حقيقيون ليؤدوا أدوارا متباينة في مجالات منبثـقـة
من الأفلام الأصلية. سيكون الجيل الجديد من الألعاب ثلاثـيـة الأبـعـاد ذا
مصداقية عالية حقا. وعندما تسحب اللعبة اللاعب إليها برفق ثم تستحوذ
عليه داخل الأحداث على نحو غير مسبوق. في هذه الحالة سيرجئ إنكاره

Gا يراه حقا.
O رئيس مجلس إدارة مجموعة بارامونتKieth Sheaferويخطط كيث شيفر 

 كي يدمج فاعليات خواص أفلامه السينمائيةParamount Technologyللتقنية 
مع الألعاب الجديدة. ويقول في هذا الصدد «في العام القادم سنجعل من
السمات الأساسية لأفلام بارامونت عناصر تفاعلـيـةO أمـا Gـا بـعـد الأفـلام
السينمائيةO فيردف قائلا: «نحن أيضا مع شركة ماديسون سكوير جـاردن

Madison Square Gardenـتـلـكـهـا مـؤسـسـة بـارامـونـت لـلاتـصـالاتh والـتـي) 
Paramount Communication Incلإنتاج أنظمة ألـعـاب ريـاضـيـة». وتـخـطـط (.

 لسلسلـةCD-ROMالمجموعة أيضا لإنتاج رفيق تفاعلي من أقراص اللـيـزر 
.Viperجديدة من التليفزيونات تقوم بارامونت بتطويرها تحت اسم 

ومع وجود ذلك الرباط القوي ب� أفلام السينما والألعابO فلا عـجـب
Cross-industry acquisitionsأنه كان هناك فيض من الاستحواذ عبر الصناعات 

على مدار السنوات القليلة اGاضية. ويلقي ذلك الـضـوء عـلـى سـبـب شـراء
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. وGاذا اشتـرتColumbia Picture لشركة أفلام كولومبيـا Sonyشركة سوني 
OTechnicO وPanasonic (الشركة الأم لـبـانـا سـونـيـك Matsushitaماتسـوشـيـتـا 

 من خلال شركتها التابعةUniversal Studios) استوديوهات يونيفرسال Quasarو
MCAعقول فعلا أن �تلك عملاق إليكترونيات استهلاكيـة حـقـوقGومن ا .

«برمجيات وسائط إعلامية» والتي سيتم تشغيلها على عتادها الإليكتروني.
وهكذا ستعمل أفلام السينما واGوسيقىO والألعاب التفاعلـيـة اGـنـتـجـة فـي
استوديوهات كولومبيا ويونيفرسال على مسجلات الفيديو ٨·O ومشغلات

O وبالطبع أنظـمـة الألـعـاب. وإذا مـا أدركـنـا أنCDأقراص الليـزر اGـدمـجـة 
بارامونت تطور حاليا ألعابا تفاعلية ووسائط إعلاميـة لـطـريـق اGـعـلـومـات

 بتوصيله للمنازلViacomOفائق السرعة الجديد الذي ستقوم شركة فياكوم 
سندرك على الفور الهدف من ذلك الاستحواذ أيضا.

 ب� الألعاب والأفلام السينمائية بدوره فيCrossoverوقد سبب التحول 
تحويل اGديرين التنفيذي� الكبار من صناعة لأخرىO وقد تـرك سـتـراوس

 مؤخرا وظيفته كرئيس لمجلس الإدارة ومدير تنفيذيStrauss Zelinckزيلنك 
لشركة فوكس القرن العشرين لكي يرأس شركة صغيرة ناشئة اسمها كريستال

. ويؤمن زيلنك٣Do تقوم بتصنيع برمجيات لشركة Crystal Dynamicديناميك 
بأن الفروق والاختلافات ب� الألعابO ومختلف أنواع صيغ التسلية التقليدية
والتعليم ـ كأفلام السينما ـ تختلط الآن مع بعضها وهي ستتمخـض حـتـمـا
عن شيء جديد hاما. وهو مثل كثيرين يـتـجـه الآن بـتـفـكـيـره نـحـو �ـوذج

 في عالم التسلية. إن عصر الإنفوميديا قد � تفصيلهParadignجديد شامل 
لأناس على شاكلة زيلنكO فهو رجل يتجه حيث تكون الفعالـيـة. وكـثـيـر مـن
اGديرين التنفيذي� في اGؤسسات يقبلون علـى إدارة الـشـركـات الـصـغـيـرة
الواعدة التي تخلق اGستقبـل وتـعـيـد صـيـاغـتـهO بـدلا مـن إدارة اGـؤسـسـات
الضخمة التي تطرح منتجات سرعان ما يطويها الزمن ب� غياهب التقادم.

 الجديدO ستـكـونCross-Industry Futureوفي مستقبل عبـر الـصـنـاعـات 
حقوق الحصول على أفلام السينما من الأهمية �كان لنجاح صناعة الألعاب.
وحتى في يومنا هذا فهناك موضوعات ألعاب عديدة مـقـتـبـسـة مـن أفـلام
سينما أصلية. وهناك أفلام سينما حققت نجاحا كبيرا مثل سلاحف النينجا

Teenage Mutant Ninga Turtle وحروب الكواكب OStar Warsورحلات النجوم O
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Star Trek ـفـتـرسGوا Predator ـدمـرGوا ODemolition Manـت مـعـالجـتـهـاhو O
Leveragedوتعتبر أقاصيص Oبحيث تحولت إلى ألعاب حققت أعلى مبيعات 

Rescue وفرق الإنقـاذ Micky Mouse Capodes وميكي ماوس Duck Talesدك 

Rangers.مجرد أمثلة بسيطة 
OدمجGصممة لقرص الليزر اGمثل� في الألعاب الجديدة اGوسيظهر كبار ا

Sylvester StalloneOفهناك سلسلة من اللقطات الحية لسيلفستر سـتـالـونـي 
 ستكون جزءا مـن لـعـبـة عـنـوانـهـا «اGـدمـرWesley Snepesوويزلي سـنـيـبـس 

Demolition Man ويشترك بريان كيـث «Brian Keith ومارجوت كيـدر Margot

Kidder وروسل مـيـنـز Russell Means في لعبـة «رعـد فـي الجـنـة Thunder in

Paradiseمثل� يضطلعونGوسرعان ما سيكون من الأمور العادية أن نرى ا «
بأدوار البطولة في الألعاب مثلما نراهم hاما على الشاشة الفضية. وعلى
جانب التسلية فإننا نجد أن الألعاب الشائعة هي الأخرى آخذة في التحول

Mario brothersإلى عروض تليفزيونية وأفـلام سـيـنـمـائـيـةO فـالإخـوة مـاريـو 

 كلاهما له مسلسله التليفزيوني الخاصSonic the Hedgehogوسونيك القنفذ 
به وهناك فيلم سينمائي حقق نجاحا كبيرا في العام O١٩٩٢ وهو مأخوذ عن

» التي حققـت انـتـشـاراSuper Mario Brothersاللعبة «الإخوة مـاريـو الـسـوبـر 
هائلا من قبل. وعليك أن تتوقع مشاهـدة ألـعـاب أخـرى مـن الـتـي حـقـقـت
انتشارا هائلاO وهي تقفز إلى شاشات التليفـزيـون وشـاشـات دور الـعـرض

السينمائي خلال السنوات القليلة القادمة.
وستصبح عمليات اقتباس اGناظر الحقيقية واGمثل� من أفلام السينما
واستخدامها في الألعاب من الأساليب الفنية اGستخدمة على نطاق واسع.
Oبـل إن ألـعـاب الجـولـف Oوهي لن تتوقف عند صدور أفلام السينما فـقـط
والبيسبولO وكرة القدمO والألعاب الرياضية المختلفة سـتـعـيـر هـي الأخـرى

نفسها لتلك الأساليب الجديدة.
وفي إمكان صانعي الألعاب أن يجلبوا صورا حقيقية للملاعب الشهيرة

Pebble ببوسطن أو ملاعب الجولف مـثـل Fenway Parkمثل حديقة فيـنـوي 

Beachناظر الحـيـة عـلـيـهـا �ـاGثم يقوموا بتركيب صور نجوم الرياضة وا 
O ويا لها مـنBeing Thereيعطي للاعب إحساسا بأنه فـي خـضـم الأحـداث 

 قبل إقلاع طائرتك!Pepple Beachفكرة عظيمة أن تقوم ببضع جولات في 
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إن الشيء الوحيد الذي سينقصك هو رائحة المحيط.
أيبدو ذلك وكأنه قد � منذ فترة ليست بـالـقـصـيـرة? فـكـل مـن سـيـجـا
وفيليبس يستخدمان بالفعل مناظر من ملاعب بيسبول حقيقيـة ومـلاعـب

جولف Gنتجاتها. ومازال في الجعبة الكثير.
Oوسونيك القـنـفـذ Oسيبدو الإخوة ماريو Oوفي السنوات القليلة القادمة

 الآن.Pong (١٤) شخصيات بدائية وساذجةO كما يـبـدو لـنـا بـونجPGA Golfو
واليوم نجد أننا حققنا تقدما يتيح للتسلية أن تتخذ خطوتها القادمة فستصبح
تسلية تفاعليةO فهناك صيغ جديدة للتسلية ـ تحمل ملامح وصفات كل من

O وتختلف  ـعلى نحو مدهش  ـعن كلMovies وأفلام السينما Gamesالألعاب 
ما عرفناه في اGاضي من أنواع التسليةO وستنبثق في عاGنا اGعاصر لتتحول
في النهاية إلى شيء مألوف hاما. فالتغيير قائم على قدم وساق مع طبيعة

التسلية الإليكترونية في جميع صيغها اGتعددة من خلال الإنفوميديا.

ما بعد الألعاب
في أيامها الباكرةO عندما كانت ألعاب الفيديو جديدة وغير مألوفةO كان
يحيط بها جو من النقاء والنضارة والبراءة. واشترى الآباء والـصـغـار وهـم
في قمة الحماسO تلك الصناديق السحرية التي بعثت الحياة في التليفزيون.
وكان الجميع ـ �ا في ذلك جمهور من صغار اGتحمس� ومعظـم اGـصـانـع
اGنتجة لتلك الألعابO يرونها في ضوء مصطلحات مفرطـة فـي الـتـبـسـيـط

Simplisticإلى الحد الذي شوه مفهومها. وقليلون هم الذين أسبغوا عليـهـا 
معاني أكبر �ا كانت عليه في الواقع  ـمجرد نوع جديد من ألعاب الأطفال.

ولقد كانت بالفعل مجرد أسلوب جديد �تع Gمارسة الألعاب.
لقد ضاعت البراءة الطفولية التي صاحـبـت ألـعـاب الـفـيـديـو الـبـاكـرة.
فأطفالنا ينتابهم السأم و�لون اللعبة بسرعة بحثا عن ألعاب جديدةO أمـا
الصناعة فتدور على نفس الوتيرةO لتخرج لنا باستمرار ألعابا أحدث وأكثر
إثارة كي تظل مستحوذة على الاهتمام (والدولارات). وهكذا تدفع الإنجازات
التقنية الجديدةO والتطلع اGثير نحو فرص الكسب الجديدة الهائلة  ـصناعة

الألعاب نحو آفاق جديدة hاما.
وكلما ناضلت الصناعة كي تستعيد ملامحها من جديدO تتفاقم الصعوبات
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أكثر وأكثر أمام العملاءO وهم يفهمون حقيقة ما يعاودون شراءه. فماكينات
اللعب لم تعد في بساطة وبراءة ما كانت عليه من قبل.

وفي منتصف الثمانينيات كانت نينتندو وحدها تقريبا قد أقامت صناعة
الألعاب وشهدت أوائل التسعينيات سيطرة نينتندو وقد تعرضت لتحد ناجح
من قبل سيجا. أما اليوم فنجد أن هناك العديد من الشركات تتنافس في
شراسة كي تنال حصتها من فطيرة الألعاب. وقد تطورت الصناعة في أقل

 سيطرت بهde Faktoمن عشر سنواتO وكانت قد استهلت باحتكار حقيقي 
Oنينتندو على السوق لتتحول إلى صناعة تنافسية ضخمة في غاية التعقيد

تشهد في كل يوم �وا انفجاريا وتغيرات جذرية.
وفي الوقت نفسهO تطورت آلات اللعب كي تتخطى  ـإلى حد كبير  ـكونها

 التي أنتجتهـاImagination machine بسيطة. فآلة الخـيـال Toysمجرد دمـى 
 ومشغلات الألعاب اGصممة على أساس الأبعاد الثلاثية (منPhlipisفيلبس 

) تتميز بقدرات فائقةO وهي ذات أنظمة متعددة الوظائف.٣Doإنتاج شركة 
ومازالت ـ على نحو مؤكـد ـ hـارس الألـعـاب ومـع ذلـك فـفـي اسـتـطـاعـتـهـا

 أن تعزف اGوسيـقـى وتـعـرض�CD-ROMساعدة أقراص الليـزر اGـدمـجـة 
أفلام السينما... بل �كنها أيضا عرض الكتـب الإلـيـكـتـرونـيـةO وكـل أنـواع
Oطبوعة. إن أنظمة الألعاب تتحول بالفعل إلى محاور اتصالات قويةGواد اGا
تصل الكابل التليفزيوني وأنظمة الهاتف بالطريقة نفسها. و�ـرور الـوقـت
قد تتحول الحواسب القوية اGوجودة داخلها إلى حواسب شخصيـة كـامـلـة
Oالوظائف. إن أنظمة الألعاب هي حلقة التقارب التكنولوجي ب� الحوسبة
والوسائط الإعلامية والاتصالات. وهي hثل hاما ما تتميز به تكنولوجيا

. و�ا أنها قد تطورتadaptabilityالإنفوميديا من قدرةO ومرونةO وتكيفـيـة 
من مشغلات ألعاب بسيطة مفردة إلى أجهزة معقدة متعددة الوظائفO فقد
أصبحت مرتعا للمنافسة ومحطا لأنظار الاهتمامات الصناعية. والألعـاب
تعيد صياغة منازلنا وحياتنا نفسها. وفي الوقت نفسه نراها تشكل مستقبل
الصناعات الكبرى. وأنه �ا يبعث على السخرية حقا أن مستقـبـل قـطـاع
عريض من الصناعات  ـالحوسبة والوسائط الإعلامية والاتصالات  ـسيتأثر

على هذا النحو من الضخامة كنتيجة لتطور حدث لدمية...!!
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لقد كان التليفزيون ـ على مر تـاريـخـه ـ مـركـزا
وبؤرة للنشاط التنافسي اGستعر ب� عمالقة تصنيع
الأجـهـزة الإلـيـكـتـرونـيـة لـلـمـنـازل. وقـد تـنــافــســت

Magnaمؤسسات البيع (مثل: سونيO وماجنا فوكس 

Vox وزيـنـيــث OZenithلـتـسـويـق أجــهــزة Oبـضـراوة (
الـتـلـيـفـزيـون فـي الـسـتـيــنــيــات وعــنــدمــا تــطــورت
التليفزيونات من الأبيض والأسود إلى اGلونO عملت
اGصانع كل ما في وسعها كي تحـقـق مـكـاسـب مـن
اGنتج الجديدO بينما كان اGستهلكون يتخلصون من
التليفزيونات القد�ة. وفي السبعيـنـيـات ـ عـنـدمـا
صار من اGمكن تسجيل البرامج التليفزيونية باGنزل
على شرائط الفيديو ـ أصبحت مسجلات الفيديو

VCR.هي مناجم الذهب الـتـلـيـفـزيـونـيـة الجـديـدة 
) علـىCable TVوعندما ظـهـر تـلـيـفـزيـون الـكـابـل (

الساحةO أنفقت بـلايـ� الـدولارات لـتـوصـيـلـه إلـى
اGنازل. واليومO يجنـي مـن يـقـومـون بـتـشـغـيـل تـلـك
المحطات محصولا وفيرا لاستثمارهـمO ويـحـقـقـون
بلاي� الدولارات من عوائد الكـابـل الـتـلـيـفـزيـونـي
سنويا. وعندما يتطور التليفزيونO ستشعل كل خطوة
جديدة نيران الصراع والفوضـىO إلا أنـهـا سـتـأتـي
معها بفيض من اGكاسب لهؤلاء الذين يعرفون كيف

7
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يقتنصون الفرص.
ومع تحول تليفزيون اليوم إلى التليفزيون التفاعلي للغدO سيكون هناك

. فلـن يـتـخـلـص مـلايـ� مـنSmartsمن يوفرون لـه الـكـومـبـيـوتـرات الـذكـيـة 
الأمريكي� من أجهزتهم من أجل الجديد من التليفزيونات التفاعلية. وليس
عليهم أن يفعلوا ذلكO فأجهزتهم ستؤدي وظيفة قيمة على الـوجـه الأكـمـل
كشاشة عرض تليفزيوني ـ إلا أن ذلك هو أقصى ما تـسـتـطـيـعـه: أن تـكـون
شاشة فقط. ولكي يتم الانتقال إلـى الـتـلـيـفـزيـون الـتـفـاعـلـيO سـيـكـون مـن

. وفي إمكـانSmart Boxالضروري توصيله �ا يـسـمـى بـالـصـنـدوق الـذكـي 
مشغلات الألعاب أن توفر ذلك الذكاء بسهولةO كما تخطط بعض اGصانـع
للأهداف نفسها hاما. إلا أن هناك إمكانية أخرى. فأي واحد من اGشترك�

)Set-Topفي التليفزيون اGدفوع الأجر ـ لديه بالفعل صندوق صغير علوي (
يقوم بتغيير القـنـواتO وفـك شـفـرات الـقـنـوات اGـدفـوعـة الأجـر كـي �ـكـن
اGشاهدة. وبإجراء تعديلات فنية بسيطة سيوفر ذلك الـصـنـدوق الحـمـيـد
الذكاء الذي يحتاج إليه التليفزيون كي يخطو الخطوة التالية. واليومO تبدو
في الأفق سحب معركة وشيكة ـ اGعـركـة مـن أجـل الـسـيـطـرة عـلـى الجـيـل

التالي من تلك الصناديق العلوية الذكية.
ولكي نفهم ما الذي يقوم به الصندوق العلوي الذكيO تصور تليفـزيـونـا
بلا قنوات. وعندما يدير اGشاهد تليفزيونه التفاعليO ستبدو الشاشة كشاشة
الكومبيوتر الشخصي أو شاشة اGاكينتوش ـ أكثر منها كشاشة التليفـزيـون
الذي تعود عليها ـ وبدلا من استخدام جهاز التشغـيـل مـن بـعـد (الـر�ـوت)
لتـغـيـيـر الـقـنـواتO سـيـتـم اسـتـخـدامـه لإنـزال قـوائـم الـبـرامـج والخـدمـات.

 سيمكن للمـشـاهـد أن يـخـتـارIconsوباستخدام القوائم أو نـقـر الأيـقـونـات 
 أو أفلاما سينمائية مدفوعةNBC أو ABCمحطة تليفزيونية تقليدية مثـل 

O أو الحصول على خدمة التسوق من اGنزل. ومن خلالPay Per Viewالأجر 
 سيتاح Gستخدم التليفزيون التفاعلي كل خدمات طريقMenusتلك القوائم 

اGعلومات الفائق السرعةO وخدمات الترفيه إلى جـانـب خـدمـات اGـشـاريـع
والأعمال التجارية واGعلومات.

وقد جذبت احتمالات تركيب ملايـ� مـن الـصـنـاديـق الـذكـيـة عـلـى كـل
تليفزيون في أمريكا اهتمام قطاع عريض من الصناعة. فإذا ما أدركنا أن
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هناك ما يزيد على ١٢٥ مليون منزل في أمريكا الشـمـالـيـةO وكـل مـنـزل بـه
تليفزيون واحد على الأقلO فلابد أن تكون العوائد هائلة.

معركة الصناديق
أصبحت أرض اGعركة من أجل سيطرة الصناديق العلوية الذكية منطقة

Scientificنزال رئيسية للإنفوميديا. وقد تحكم الصناع التـقـلـيـديـون مـثـل: 

Atlanta وقسم جيرولد OJerrold Division في مؤسسة General instrumentفي 
سوق الصناديق الذكية حتى الآن. وليس في استطاعتهم اGضي قدما وحدهم
نحو الخطوة التالية لأن طبيعة اGنتج تتغير جذريا. فسيـصـبـح كـومـبـيـوتـرا
ومركز اتصالات أكثر بكثير من كونه مجرد محول كـابـلـي بـسـيـط أخـرس.
ولأن صناع المحولات يدركون أن صناعات الاتصالات والحوسـبـة تـتـصـارع

Crossحول الصناديق الذكيةO لذا يتجهون إلى تكوين تحالفات عبر صناعية 

Industry AlliancesOمع شركات الحوسبة الكبرى. ومـن أمـثـلـة هـذا الاتجـاه 
 (مشروعOkaleida وOMotorola وموتورولا Scientific Atlantaذلك التحالف ب� 

). وهم ينتجون صنـدوقـا ذكـيـا مـع كـومـبـيـوتـرAPPLE  وIBMمشـتـرك بـ� 
 يكون �نزلة القلب له ـ وهو أحدث أجيالPower PCشخصي أطلقوا عليه 

 وسيكونMicro processorsالتكنولوجيا اGتقدمة في مجال اGعالجات الدقيقة 
صندوقا ذكيا لم يسمع به أحد من قبل. إذ سيغير من طـبـيـعـة المحـول ذي
القدرة المحدودةO إلى محرك حوسبة ووسائط إعلامية بـقـدرات ضـخـمـة.
والهدف اGشترك للشركاء هو أن يكون محورا للترفـيـه اGـنـزلـي ولخـدمـات

طريق اGعلومات فائق السرعةO وفي النهاية طريقة للحوسبة اGنزلية.
وللصندوق من القدرة الكامنة ما يؤهله للقيام بدور «الحرباء الحوسبية

Computing Chameleonسيستخدم لـلـقـيـام بـالـوظـائـف Oنزل. فبدايةGفي ا «
التقليدية للصندوق الذكي علاوة على خدمات التسوق من اGنزل ومشاهدة
الأفلام السينمائية والبرامجO والتي يطلبها اGستهلك لقاء رسم مع�O وكلها
خدمات تقليدية إلى حد ما. إلا أن الصندوق يشبه العربة الفولكس الخنفساء

Volks Wagen Beetleبحيث �كن تسخـيـر Oإذا ما زودت �حرك دفع نووي 
 وتحويلها إلى كومبيوتـر مـنـزلـي ذيAPPLE وأبـل IBMتلك القوى �عـرفـة 

قدرة عالية!!
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سيكون لذلك الصندوق العجيب موصلات �كن استخدامها لتوصيـلـه
إلى ما لا نهاية له في الواقع من الأجهزة الإضافية. فبتوصيله بلوحة مفاتيح
Oكتمل الوظـائـفGنزلي اGكنه القيام �هام الكومبيوتر ا� Oومشغل أقراص
بقدرات تنافس أي كومبيوتر في السوق اليوم. وبتوصـيـلـه بـجـهـاز تـشـغـيـل

 سـيـمكنه �ـارسـة أحـدث الألـعـاب ثـلاثـيـةCD-ROMقرص الليـزر اGـدمـج 
الأبعادO ومشاهدة أفلام الأقراص اGدمجةO والكتب اGوضوعة على أقراص

O والمجـلات ودوائـر اGـعـارفO والاســتــمــاع إلــى أحــداثCD Bookمـدمــجــة 
التسجيلات اGوسيقية على القـرص اGـدمـج. و�ـا لاشـك فـيـه أن فـعـالـيـة
ومرونة تكنولوجيا الكومبيوتر ستمكن الصندوق الذكي من أن يتخذ صورا
متعددة بدءا من مشغلات الألعاب متعددة الوظائف حتى الكومبيوتر اGنزلي.
أما اليوم فيبدو «الصندوق العلوي الذكي» بلا شخصـيـة. فـمـازال كـمـا هـو

 ب� قنوات التليفزيون بحثـا عـن بـرامـجdescramblerمجرد موالف وفاصـل 
لقاء أجر. إن كل صندوق من ب� تلك اGلاي� القابعة فوق الـتـلـيـفـزيـونـات
اليوم لا يؤدي أساسا سوى الوظيفة نفسها. وليس الأمر على هذا النحو مع
الجيل الجديد من الصناديق الذكية. فبإمكانيته الجـديـدة لـلاسـتـفـادة مـن
مرونة الكومبيوتر اGوضوع داخلهO سيضطلع كل صندوق على حدة بشخصية
مستقلة ومنفردة تتناسب مع احتياجات مستخدم بعينـهO واGـكـان اGـوضـوع
فيه. فهو في غرفة نوم طفل مثلا قد يكـون مـجـرد آلـة لـعـب تـديـر أحـدث

. وفي حجرة اGكتب قد يـؤول إلـى كـومـبـيـوتـر شـخـصـيX wingنسخـة مـن 
يستخدم في تحرير الخطابات واستكمال العمل في اGنزل. أما في حجرة
اGعيشةO فر�ا يتحول إلى مركز للترفيهO يقوم بـتـشـغـيـل الألـعـاب ويـعـرض
أفلام السينما اGدفوعة الأجرO أو يسمعنا أحدث موسيقى الأقراص اGدمجة.
وفي اGطبخO �كن استخدامه لتوصيلنا بخدمات التـسـوق مـن اGـنـزل مـثـل
طلب أصناف البقالة أو دفع الفواتير. إن كل صندوق سيتم توصيله بطريق
اGعلومات فائق السرعةO وسيكون له شخصيته اGستقلةO وذلك حسب الغرض
من استخدامه. ومثل الصناديق التي ب� أيدينا اليـومO سـتـبـدو الـصـنـاديـق

الجديدة متماثلة إلا أنها ستضم فيما بينها شخصيات مختلفة.
 في سوق الكومبيوتر الشخصي هماIBMوالغر�ان التقليديان لشركة 

 فـيGeneral Instrumentإنتل ومايكروسوفتO وهما يعـمـلان الآن مـع شـركـة 
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»O ومن المخطط له أن يطرحDigicableإنتاج صندوقهما الجديد «الديجيكابل 
في الأسواق مع انتهاء إعداد هذا الكتاب. وسيعمل هذا الصندوق بواسطة

. وقد وقعتTiger تجريبي تحت اسم Navigator مع مرشـد ٣٨٦معالج إنتل 
O والتي لها علاقة وطيدة مع مايكروسوفتO اتفاقـيـة لـلـوحـداتTCIشركـة 

الجديدة لطرح خدماتها التفاعلية. وتنفق مايكروسوفت ١٠٠ مـلـيـون دولار
سنويا وبها طاقم مكون من ٤٥٠ فردا يعملون في تطوير برمجيات لـطـريـق

اGعلومات فائق السرعة.
وداخل كل من المجموعت� اGتحالفت�O تشحذ كل شركة قواها من أجل
ذلك «الزواج». فشركات المحول تتفهم hاما تكنولوجيا تليفزيون الكابل وقد
كان لها علاقات عمل وطيدة مع شركات الـكـابـل الـكـبـرى. وعـلـى الجـانـب

OIntel وإنتـل OMicro Soft ومايكروسوفـت OApple وأبـل IBMالآخر تستوعـب 

تكنولوجيا الكومبيوتر hامـا وتـعـرف الـكـيـفـيـة الـتـي تجـلـب بـهـا مـثـل تـلـك
التكنولوجيا إلى اGنزل. وفي اGستقبلO ستتنافس المجمـوعـات اGـتـحـالـفـة ـ

شركات فعلية ـ وليست شركات مفردةO مع بعضها البعض.
لقد تكونت التحالفات عبر الصناعية بالفعل. واختار اGتنافسون أركانهم.
إن معركة صناعية ذات أبعاد ملحمية على وشك أن تبدأ. حيث تتضافر كل

الإمكانات للسيطرة على ذلك الصندوق القابع أعلى تليفزيوناتنا.
وكلما ازداد توتر اGعركة وحمي وطيسهاO سـتـبـدو مـبـاراة مـحـمـد عـلـي
كلاي وفريزر إلى جوارها كحفلة شاي لنسوة ثرثارات بلغ بهن العمر أرذله!

ألعاب الحوسبة
في عالم الأجهزة اGنزلية الذكيةO لا نجد ما ينبئ عنـهـا كـمـا تـبـدو فـي
الواقعO وفي إمكان الكومبيوترات اGنزلية أن تقتـفـي تـراثـهـا مـبـاشـرة نـحـو
أجهزة اGكتب في عالم اGال والتجارة. إن تسميتها بالكومبيوترات لتستحضر
إلى الذهن صورا فيها الأرقام وتعالج فيها الوثائق. إلا أن ذلك ليس هو ما
تستخدم فيه الكومبيوترات اGنزلية. فهناك دراسة حديثة أجرتها مؤسسة

 أثبـتـت أن هـنـاك ٧٠ فـي اGـائـة �ـن �ـتـلـكـونIntecoالـبـحـوث الأمـريـكـيـة 
كومبيوترات منزلية يستخدمونـهـا Gـمـارسـة الألـعـاب. و�ـا لاشـك فـيـه أن
الكومبيوترات تستخدم لأغراض أخرى. إلا أنها تستخدم على نحو مكثف
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في عمليات حوسبة غير تقليدية. إن الكومبيوترات تتخطى الآن نحو النطاق
الذي يدعيه بائعو الألعاب لأنفسهم.

 يشكل بائعو الألعاب تهديدا للكومبيوتراتFlipوعلى جانب الإثارة باللعب 
اGنزلية. ففي العام O١٩٩١ سئل رئيس مجلس إدارة شركة أبل عن أي الشركات

التي يخشاها أكثر من غيرها رد قائلا: نينتندو!!
وليس مجرد حجم نينتندو أو حضورها في السوق هو الذي يسبب ذلك
القلقO إنه توجهها الضخم للتوسع نحو نطاق يتخطى مجـرد آلات الـلـعـب.

 مرة لأنظمة الألعاب بأنهاHiroshi Yamouchiوقد أشار هيروشي ياموتشي 
حصان طروادة «نينتندو». فهي آلات �كن بيعها كمشغلات ألعاب بريئة إلا

أنه من السهل تطويرها إلى أنظمة حوسبة منزلية واتصالات.
إن لدى بائعي الكومبيوترات كل الحق في قلقهم. فكلما حـمـى وطـيـس
اGنافسة في سوق الألعابO تكالبت شركات أكثر كي تنتزع نصيبهاO وستجبر
تلك الشركات على ارتياد آفاق منتجات جديدة. أما بائعو الـكـومـبـيـوتـرات

O وأبل وكومباك فهم ينتهكون حرمات تلك الشركاتO فالكومبيوتراتIBMمثل 
الشخصية الجديدة للوسائط الإعلامية اGتعددة هي آلات ألعاب ذات قدرات
فائقة. واGثير أن بائعي الألعاب يرون طاقة �و ضخمة في الحوسبة اGنزلية.
ومادامت اGنافسة الحادة في سوق الألعاب تجبرهم على إيجاد طرق جديدة
Oولكي تحقق تفوقا بارزا في السوق الذي يزداد ازدحاما Oللتمييز ب� أنظمتهم
فأي طريقة أفضل للتمييز وإضافة القيمة من تحـويـل نـظـام الألـعـاب إلـى

كومبيوتر منزلي?
ما من صعوبة تذكر أمام أنظمة اللعب كي تحقق العبور نـحـو الـنـجـاح.
فلديها بالفعل معالجات تنفث النيران تحـت الأغـطـيـة. ولـم لا نـطـلـق تـلـك
القوة لخوض اGعركة ضد بائعي الـكـومـبـيـوتـرات اGـنـزلـيـة? إنـهـا الـضـرورة
التنافسيةO وإغراء الأسواق الجديدةO والعائدات الوفيرة اGوعودةO والقدرة
على تطوير آلاتها لتؤول إلى كومبيوترات منزلية كاملة الوظائفO كلها عوامل
ستدفع بائعي الألعاب دفعا إلى ميدان صراع الحوسـبـة اGـنـزلـيـة. ومـا مـن
شك أن شركات على غرار نينتندوO وسيجاO وفيليبسO علاوة على القادم�

 أو كومباك في تهديدهاIBM ستلعب دورا أخطر من كل من ٣DOالجدد مثل 
لأبل بهدف التحكم في الحوسبة اGنزلية.
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إن باعة الكومبيوترات يجبرون الآن على تحويـل انـتـبـاهـهـم نـحـو سـوق
اGنزل للمحافظة على مستويات غير مسبوقة من النمو. وتتحول معركتهـم
من أجل السيطرة على صناعة الحوسبة لتتخطى hاما ساحة الكومبيوترات
الشخصية لعالم اGال والتجارة. وعندما تصل مرحلة الكومبيوتر الشخصي
إلى أوجهاO سينخفض طلب اGؤسسات على الكومبيوترات الشخصية لمجالات
اGال والتجارة. فقد �ت السوق �وا هـائـلا عـلـى مـدى الـسـنـوات الـعـشـر
الأخيرة ووصلت لقمة نضوجهاO وهو نضوج �يل للاسـتـقـرار الآن. وعـلـى
أرض الواقعO لا �كننا أن نتوقع وجود أي سوق �كنها أن تعزز ذلك النمو
الدرامي لأيام ازدهار الكومبيوترات الشخصية في الثـمـانـيـنـيـاتO فـبـائـعـو
الكومبيوتر اليوم يتعرضون لضغوط تدفعهم نحو مجالات أكثر نضارة. وهم
يعيدون توجيه اهتماماتهم نـحـو سـوق عـذراء تـقـريـبـا ـ اGـنـزل. إلا إنـهـم لا
يأملون فـي خـلافـة سـوق اGـنـزل بـإنـزالـهـم لمجـرد آلات حـاسـبـة يـبـيـعـونـهـا
Oنزلية. ولم يتبنوا تلك الاستراتيجية قط. ففي الثمانينياتGللاستخدامات ا
كان بائعو الكومبيوتر اGنزلي يتوقعون في تفاؤل أن كل منزل سيقتني جهاز
كومبيوتر في القريب العاجل. وبحـلـول الـعـام O١٩٩١ كـان هـنـاك حـوالـي ٢٤
مليون منزل تضم ب� جنباتها كومبيوترا منزليا ـ رقم أقل بـ ١٠ ملاي� من
عدد اGنازل التي بها نظام نينتندو. لقد وجه إليهم ذلك النمو اGتفجـر فـي
سوق الألعاب رسالة واضحة: أن يتوجهوا �نتجاتهم نحو اGنزلO وعليهم أن

يبيعوا وسائل الترفيه أولا. يبيعون ما يتكالب اGستهلك على شرائه.
لا يكفي فقط توفير أجهزة تقليدية تحقق مبيعات بأرقام ضخمة. ويعي
صناع الكومبيوتـرات جـيـدا فـحـوى الـرسـالـة الـقـائـلـة إن ٧٠ فـي اGـائـة مـن
الكومبيوترات اGنزلية تستخدم Gمارسة الألعاب. والنـاس يـشـتـرونـهـا لأداء
أعمال داخل اGنزل. والترفيه هو واحد من اهتماماتهم الرئيسيـة. وهـنـاك
سبب آخر وهو أن يتأكدوا من أن أطفالهم قد أصبحوا على معرفة وطيدة
بالكومبيوتر في عالم التكنولوجيا اGتزايدة. واستخدام الكومبيوترات اGنزلية

كأدوات تعليمية هو أيضا من مصادر الجذب الرئيسية.
 لسوقnuancesومع تنبه صناع الكومبيوترات البطيء للفروق الـدقـيـقـة 

اGنزلO بدأوا يواصلون جهودهم لتطويـر �ـيـزات وخـصـائـص جـديـدة فـي
مجالات الترفيه والتعليـم. وإضـافـات أقـراص الـلـيـزر اGـدمـجـة فـي مـجـال
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الوسائط اGتعددة هي اليوم محط أنظار صناعة رئيسيـة جـديـدة. فـهـنـاك
عديد من الشركات قد أخرجت خطوطا جديدة من الكومبيوترات الشخصية

واGاكينتوش ذات الوسائط اGتعددة. وقد حققت نجاحا في اGبيعات.
وما من شك أن الترفيه والتعليم ـ أي القدرة على تشغيل الجيل التالي
من الألعاب ثلاثية الأبعاد وأقراص الليزر التفاعليةO هما تلك الأداة الفعالة
التي يستخدمها بائعو الكومبيوترات لفتح الباب على مصراعيه كـي تـزداد

مبيعات الكومبيوتر اGنزلي.
يتأرجح باب اGنزل الإليكتروني على كلتا الناحيت�. فمن ناحيةO سيدخل
بائعو الكومبيوتر اGنزليO ومن الناحية الأخرى سيدخل بائعو الألعاب. وفي
السنوات القليلة القادمةO ستتزايد صعوبة التفرقة بينهما; فستتبادل منتجات
كل بائع الخصائص فيما بينها. وسيحاول كل منهم أن ينال من سوق الآخر.
إن بائعي الكومبيوتر والألعاب في سباق تلاحـمـي. وسـيـتـصـادمـون كـأنـهـم
نيازك في غرف معيشتنا. وكلما تقاربت تكنولوجيا اGعـلـومـات والـوسـائـط
الإعلامية سيختفي الخط الفاصل ب� مشغلات الألعاب والكـومـبـيـوتـرات

اGنزلية.

كومبيوترات الترفيه
يطرح أحدث جيل من الكومبيوترات الشخصية واGاكينتوش عنه أرديته
اGهنية بسرعة كي يكشف عن عضلات مـجـالات الألـعـاب والـتـرفـيـه. وفـي
النهاية Gاذا نعارض بشدة ذلـك الاتجـاه? فـإذا كـانـت الـسـوق hـول وسـائـل
الترفيهO فلماذا لا نشبع رغباتها و�لأ خزائن اGؤسسات في الوقت نفسه?
ويتوقع بيل جيتس اGدير التنفيذي Gايكروسوفت أن ٥٠ في اGائة من عوائد
O(التـسـعـيـنـيـات) نزل قبل نهاية العقد الحاليGشركته ستأتي من مبيعات ا
وذلك في مقابل ٥ في اGائة فقط حاليا. والـعـمـل يـجـري عـلـى قـدم وسـاق

لاقتناص اGرحلة التالية من سوق الحوسبة ـ اGنزل.
 وكومبـاكOAPPLE وIBMيشتد حماس كبار شركات الـكـومـبـيـوتـر مـثـل 

Compaqوقد طورت هذه الشـركـات مـع شـركـات عـديـدة أخـرى إصـدارات 
قياسية من الكومبيوترات الشخصية التقليدية متعددة الوسائط.

O أما أبـلOPresario ولدى كومباك جهـازهـا Aptiva جهازها IBMوتطـرح 
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. ويتم تزويد الأجهزة �شـغـل مـدمـج لأقـراصperformaفلديها خـط إنـتـاج 
O ومعالجات للصور التليفزيونيةO وشاشات ذات درجة وضوحCD-ROMالليزر 
O ومعالجات صوت وسماعات. وقد �ا حجم مبيعاتhigh resolutionعالية 

 بنسبة ٣٠ في اGائة في العام ١٩٩٣ �ا �ثـلIBMالكومبيوتر الشخصي لـ 
٢٠ في اGائة من العائدات الكلية للكومبيوترات الشخصية. وتنظر الشركة

»GLou Gerstnerوضوع مبيعات الكومبيوتر بكل جدية. وقد تعاقد «لو جيرستنر 
Richard وهو ريـتـشـارد تـومـان RJR Nabiscoمؤخرا مـع زمـيـل قـد� لـه مـن 

Thomanكي يشرف على شركة الكومبيوتر الشخصي التابعة ل ـ OIBMوتومان .
ليس لديه أي خلفية عن الكومبيوترO ولذا فمن الواضح أن جيرستنر يطلب

. ـ التسويق للمستهلك. وهكذاRJRمنه أن يؤدي الدور نفسه الذي لعبه في 
تتأرجح كل اGدافع الكبيرة حول الهدف التي تركـز عـلـيـه هـجـومـهـا ـ سـوق

اGنزل الآخذ في التفتح والازدهار.
وكانت شركة أبل تلعب على الـدوام دورا مـهـمـا فـي سـوق اGـنـزل. فـقـد
أنشئت تلك الشركة في الأصل كي تسوق الأنظمـة اGـنـزلـيـة. ومـن الأمـثـلـة
اGمتازة لفعالية الوسائط اGتعددة في حلبة الحوسبـة الـشـخـصـيـة آخـر مـا

. فبأقل من ٢٠٠ دولار �كن تشغيلPERFORMAطرحته أبل  ـخطها الجديد 
 بالسهولة نفسها التي تدير بها مشغل ألعـابO إلا٥٥٠ PERFORMAاGوديل 

أنه �تلك كل قدرة وإمكانات الكومبيوتر الشخصي. وإذا ما صادفت مقبسا
 ـ وهناك الكثير �اPERFORMAفي الحائطO فما عليك سوى توصيل الــ 

�كن قوله في مزايا معظم الكومبيوترات الشخصية. وتطرح تلك الأجهزة
في موديلات قياسية مع مشغل قرص ليزر مدمج. وسماعات بنظام صوتي

hardwareمجسمO وشاشة ملونة ذات نوعية �تازة. وللجهاز أكثر من عتاد 

واحد. كما أن الكومبيوتر مزود بأكثر من عشـرة بـرامـج مـنـصـبـة مـن قـبـل
PRE-INSTALL منها بـرنـامـج QUICKEN مـن INTUITوهو حزمة لـتـدبـيـر O

O و�جردGROLIER‘Sواستخدام اGوارد اGالية للمنزلO ودائرة معارف جروله 
تشغيلك للجهاز تكون البرامج الأساسية موجودة تحت تصرفك. ويتخطـى

 بإمكانات الوسائط اGتعددة اGوجودة لديهO الخط الفاصلPERFORMAالـ 
بينه وب� عالم الألعابO وكلما أصبحت الكومبيوترات الشخصية وكومبيوترات
اGاكينتوش في صورة آلات متعددة الوسائطO كانت محطا لأنظار مـطـوري
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 منPGA GOLFالألعاب كسوق جديد لم يطرق أبوابه أحد بعد. وألعاب مثل 
INTERPLAYO مـــن OLORD OF THE RINGS وELECTRONIC ARTشـــركـــة 

SPECTRUM مــن OIRON HELIX وACTIVISION مـن RETURN OF ZARKو

HOLOBYT ثم تلك الألعاب ثـلاثـيـة الأبـعـاد OMYSTوالتي تعرض نفـسـهـا O
O ما هي إلا مجرد أمثلة بسيطةBRODERBUNDكحقيقة مؤكدة من مؤسسة 

ARRAYمن أسماء لا حصر لها آخذة في التكاثر بسرعةO فهناك مصفوفة 

O وأجهزةJOYSTICKSتثير الحيرة من لوحات مفاتيح الألعابO وعصي القيادة 
التحكم في الطائرات والسياراتO تجعل من تجربة الألعاب اGعتـمـدة عـلـى

الكومبيوتر الشخصي كيانا متكاملا.
والأسرة اGتوسطة تعاني الآن من ورطة لا يـسـهـل الخـروج مـنـهـاO عـنـد
اGفاضلة ب� شراء كومبيوتر منزلي واقتناء نظام ألعاب متقدمO فمع مشغل

 يبلغ ثمـنـه PANASONIC٨٠٠ألعاب متكامل من النوع اGمتاز كبـانـاسـونـيـك 
 يقل ثمنها عن ٢٠٠٠ دولارO يصبحPerformaدولارO ومنتجات كومبيوترية مثل 

القرار الصحيح مطلبا عسيرا. ونظام الألعاب يتيح بالفعل ثروة مـن اGـواد
التعليمية مثل كتب الأقراص اGدمجة ودوائر اGعارف. ور�ا تكون تلك هي
«الوظيفة الكومبيوترية» التي تبحث عنها الأسرة. ور�ا تكفي للوقت الحاضر.
وقد توفر اGصانع فيما بعد إمكانية تحوله إلى نظام كومبيـوتـري بـتـزويـده

بإضافات كلوحة مفاتيح ومشغل أقراص.
وعلى مدى السنوات القليلة القـادمـةO سـيـبـدو شـراء أجـهـزة الحـوسـبـة
اGنزلية وتكنولوجيا الألعاب كمن �شي فوق الرمال الناعمة. فهناك مصفوفة
تربك الفكر من مختلف أنواع البائع� يعرضون منتجاتهم الجديدة اGغرية
�ا سيجذب الناس إليها بشدة. وكثير من تلك اGنتجات سيتقادم بالطبع أو
يصل إلى طريق مسدود في غضون أشهر قليلة. إن الورطة نفسها التي يقع
فيها اGشتريO والتي ابتليت بها كبرى الشركات وهي تتخذ قرارات التكنولوجيا
الفائقةO ستصيب اGستهلك اGتوسط أيضا. ففي النهايةO نجد أنهم يشترون
تكنولوجيا في غاية التعقيد من مجموعة مصـانـع تـتـغـيـر وتـتـبـدل بـسـرعـة

كبيرة ولا تكاد تتبلور في كيان واضح.
إن ابتلاع الطعم والإقدام على شراء كومبيوتر شخصـي تـام اGـهـام مـن

 ليبدو حـلاCompaq أو  APPLE; أو  IBMشركة لها سمعتها وذيوعها مـثـل 
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باهظا ـ ولكنه �تاز ـ لتلك الورطةO فإذا كانت الآلة ستوفر كلا من وظائف
الأعمال التجاريةO ومواد الترفيهO فما هي أوجه الخطأ المحـتـمـلـة? الـواقـع

أنها كثيرة.
في استطاعة الآلة متعددة الوظائف القيام بالعديد من اGهامO ولـكـنـهـا
مهمة واحدة فقط كل مرة. ما الذي يحدث عندما تشتري الأسرة كومبيوترا
شخصيا ـ ويحتكره الأطفال للدرجة التي لن يكون متاحا عنـدهـا أن يـؤدي
عملا آخر? أي جهد ستبذله الأم اGـشـغـولـة أو الأب وهـمـا يـحـاولان إبـعـاد
أطفالهما عن الجهاز كي يتمكنا من استخدامه? إن تنافس الأب مع أولاده
في اقتطاع وقت لكل منهم على الكومبيوتر الشخصي قد يؤدي إلى ضغينة

أسرية حقيقية. فلن يتحقق لأي منهم ما يريده.
إن الحل البسيط اGتاحO وهـو حـل يـزداد انـتـشـاره الآن عـلـى الأقـل بـ�
الأسر اGوسرةO هو شراء أنظمة عدة. ومعظم العـائـلات لـديـهـا الآن نـظـام
للألعاب. ومعظمها سيشتري نسخا من الأقراص اGدمـجـة فـور ظـهـورهـا.
وإذا كان للأسرة إمكانات ماليةO فستشتري كومبيوترا شخصيا أيضا. وكثير
من الأسر لا تجد مفرا من شراء نظام للألعاب وكومبيوتر شخصـي مـعـا ـ
حتى ولو كانت الفروق ب� الاثن� غير واضحة. وعلى اGـدى الـقـريـبO قـد

 ب� الاثن� زيادة في مبيعاتهـا. فـسـتـبـدوCrossoverيسبب عبور الوظـائـف 
الكومبيوترات أكثر جاذبية وهي توفر قيما جديـدة لـلـتـرفـيـهO كـمـا سـتـبـدو
أنظمة الألعاب هي الأخرى في قمة فتنتها عندما تبدأ في القيام بوظائف
كومبيوترية. وفي البداية سيكون ذلك من خلال مشغلات الأقراص اGدمجة.
وكلما اشتعلت نيران اGنافسةO أعلن عن ظهور منتجات جديدة مثيرةO وبقدر

ما تنخفض الأسعار سيشهد السوق �وا انفجاريا.
O وهـي مـؤسـسـة بـحــوثLink Resourcesوتـظـهـر الأرقـام الـتـي تـعـلــنــهــا 

واستشارات في مانهاتنO أن حجم مبيعات الكومبيوتر الشخصي للـمـنـازل
قد قفز من ٤ ملاي� في العام ١٩٩١ إلى ٦ ملاي� في العام O١٩٩٣ ومـازال
اGعدل في ارتفاع. وقد ارتفعت اGبيعات بنسبة ٢٤ في اGائة إلـى ٧ مـلايـ�
دولارO وهو رقم أكثر بكثير �ا حققه النمو الكلي للكومبيـوتـر الـشـخـصـي
�قدار ٥ في اGائة. و�ثل حجم مبيعات اGـنـزل الآن أكـثـر مـن الـربـع لـكـل
الكومبيوترات الشخصية اGباعة في أمريكا الشمالية. إن ما يقرب مـن ٣٢
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في اGائة من العائلات hلك كومبيوترات شخصيةO والأكثر أهميةO هـو أن
٧٠ في اGائة من الأسر ذوات دخل يزيد على ١٠٠ ألف دولار لديـهـا جـهـاز.
سرعان ما سيكتسب الكومبيوتر الشخصي ذيوعا داخل اGنازل مثل مشغلات

الألعاب.
ومن اGمكن أن يعزى ذلك النمو الضخم إلى عدة حقائق بسيطة. فخلال
السنوات القليلة اGاضيةO اكتسب الكومبيوتر الشخصي شيوعا كبيراO ولـم
يعد هناك ما يجعل منه لغزا غامضا أمام اGستخدم العاديO بحيث أصبح
أداة وجهازا مكتبيا اعتياديا. وتتزايد في كل يوم أعداد مستـخـدمـيـه �ـن
يستشعرون معه بنوع من الألفة والراحة. راحة تكفي لدعوته إلى منازلهم.
لقد حققت البرمجيات مع سهولة الاستخدام خطوات عملاقة للأمام.
وما من مشكلة أو رهبة يستشعرها اGستخدم أمام الكومبيوتر الـشـخـصـي
كما كان بالأمس. فالكومبيوترات الشخصية معروضة في كل فرع من فروع

 (سوبرماركت)O بل إن متاجر البقالـة تـبـيـعـهـا الآن. فـقـدWal-martسلسـلـة 
أصبحت أجهزة منزلية معترفـا بـهـا ولا تـنـذر بـأي مـشـاكـل قـادمـة. وتـوفـر
الإمكانات الجديدة واGثيرة للوسائط اGتعددة وسائل ترفيه وقيما تعليمـيـة
على درجة عالية من الأهمية. وأخيرا فإن أسعار الكومبيوتر الشخصي قد
انخفضت إلى الدرجة التي جعلته متـاحـا أمـام غـالـبـيـة أصـحـاب الـدخـول
اGتوسطة. وفي القريب العاجل ستكون الكومبيوترات اGنزلية مجرد جهـاز

آخر ـ لا يتميز قليلا أو كثير عن التليفزيون أو الراديو.

الورقة الرابحة
Set-Topترى ما هو الوضع بالنسبة Gا عرف بالصناديق العلوية الذكية 

Boxesألن تدخل طرفا هي الأخرى في معركة السيـطـرة عـلـى الحـوسـبـة ?
اGنزلية? إنها الورقة الرابحة التي يحفظها بائعو الكومبيوتر بعناية مخـبـأة

» بحيث تكون جاهزة لـلـتـفـوقCorporate deckفي «غرف عمليات اGـؤسـسـة 
على اGنافس� في اللحظة اGناسبة. وفي النهايةO وإذا كانت استـراتـيـجـيـة

IBMحصان طروادة حلا نـاجـحـا اسـتـخـدمـتـه نـيـنـتـنـدوO فـلـمـاذا لا تحـذو 

 حذوها?Intelومايكروسوفت وإنتل 
إن جميع الاحتمالات لتشير إلى أن الجيل التالي من الصناديق العلوية
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سيصبح قطعة أساسية في مكونـات كـل مـنـزل ـ وهـذا هـو الـسـبـب فـي أن
IBMوإنـتـل ومـايـكـروسـوفـت تـقـبـل رهـانـاتـهـا (بـشـروطـهـا) ـ وتـضـع Oوأبل O

كومبيوتراتها وبرمجياتها في تلك الصناديق التي ستتسلل في النهـايـة إلـى
مـعـظـم الـبـيـوتـات. وسـيـسـتـخـدم الجـيـل الجـديـد مـن الـصـنـاديـق الـعـلـويــة

 كما تفعل الكومبيـوتـرات فـيIBMالكومبيوترات الدقيقة نفـسـهـا لإنـتـل أو 
مجال الأعمال القياسية أو الكومبيوترات اGنزليـة. وعـنـدمـا يـحـ� الـوقـت
اGناسب مستقبلاO سيكون في إمكانها أن تقوم بتطويرها إلى كومبيوتـرات

منزلية كاملة الازدهار.
وتتمتع استراتيجية الصناديق العلوية بقدرات عدة. وقد أظهرت دراسة

 أن أكثر من نصف الأمريكي� يحجمون عنIBMأجريت حديثا تحت رعاية 
شراء الكومبيوترات نظرا للصعوبة الشديدة في استخدامها. وأن اGستهلك�
لا يريدون الحوسبة في منازلهم بالقدر نفسه الذي يرغبون فيه في الترفيه.
وأي استراتيجية نتبعها لإدخال كومبيوتر إلى اGنزل خير من إخفائه داخل
صندوق علوي? وإنه جهاز لن يشكل أي مخاطر أو تـهـديـد حـيـث لا يـشـبـه
الكومبيوترO علاوة على أنه يوسع من آفاق عالم الترفيه اGنزلي اGتاح أمام
اGشاهدين. والصناديق العلوية تتيح لبائعي الكومـبـيـوتـر أن يـنـالـوا فـرصـة
الحوسبة اGنزلية من كلا جانبيها ـ السر والـعـلانـيـة. فـالـيـوم �ـكـنـهـم بـيـع
الكومبيوترات اGنزلية Gن لديه استعداد لإنفاق النقود ومستعد لتقبل فكرة
شراء الكومبيوتر. وغدا �كنهم الكشف برفق عن الوظائف الحوسبية في

الصندوق العلوي لهؤلاء الذين يقاومون الكومبيوتر ويضنون بنقودهم.
وتلك اGناورة من الناحيت� لهي استراتيجية قوية. فالفوز �عركة السيطرة
على اGنزل هو لعبة أرقام. فالشركة التي تجلب أغلب الكـومـبـيـوتـرات إلـى
معظم اGنازل هي الفائزة. ولا يهم على الإطلاق كيف تبدو الكومبيوترات أو

. وما الذي�Widgetsاذا تسمى. فلتسمها ألعابا أو صناديق علوية أو أدوات 
يعنيه اختراق السوق ـ التـواجـد فـي اGـنـزل. إن الـشـركـة الـتـي تـبـيـع أغـلـب
الكومبيوترات إلى معظم اGنازل هي التي ستتحكم في منصة البرمـجـيـات
الجديدةO خدمات الترفيه ومجالات الأعمال للمنزل. ستمتلك اGنازل الأجهزة

الذكية اGتصلة بطريق اGعلومات فائق السرعة وكل ما يتضمنه ذلك.
ورغم أن الأمر سيتطلب نفقات باهظة لوضع الكومبيوتر الأولي في كل
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بيت. فإن الإضافات ـ البرمجيات والعـتـاد والخـدمـات اGـنـزلـيـة الجـديـدة ـ
 اGلاي�Gilletteستتطلب ما هو أكثر بكثير. hاما كما أنفقت مؤسسة جيليت 

 ومايكروسوفتIBMعلى الشفرات وليس على ماكينات الحلاقة. وستستثمر 
O وجزء من سوق الخدماتPeripheralsأموالهما في البرمجياتO والطرفيات 

Oبـأي صـيـغـة كـانـت OنـزلـيGنزلية. والشركة التي تتحكم في الكومبيوتر اGا
ستتحكم فـي أنـشـطـة مـا بـعـد الـسـوق لـلإضـافـات والخـدمـات. ولا عـجـب
فالبائعون يتحركون على كلا اGسارين اGباشر وغير اGبـاشـر كـي يـرسـخـوا
بداياتهم. وعندما يشتد وطيس اGعركةO سينهار اGنتج التقليدي وتصنيفات
Oا كان كل واحد سيتدافع نحو إنتاج صناديق متعددة الوظائفGالصناعة. و

 عالي الدرجة. وسـتـزدادIndustry Crossoverفسيكون هناك عبور صـنـاعـي 
Oصعوبة تطبيق التصنيفات البسيطة نفسها (على نحو مخل) للكـومـبـيـوتـر
Oنتجات الجديـدةGأو الهاتف على ا Oوالراديو Oوالتليفزيون Oوألعاب الفيديو

أو ما �كن تسميته «النظام العاGي الجديد».
سيتواجد الكومبيوتر اGنزلي في كل مكان ـ سـتـتـنـوع أشـكـالـه وسـمـاتـه
تنوعا هائلاO وسيكون لها من القدرة ما �كنها مـن الـقـيـام بـوظـائـف عـدة
ومتنوعة لا حصر لها. في آخر الأمر سيقتـنـي كـل مـنـزل عـديـدا مـن تـلـك
الأجهزة. إلا أنها لن تحتاج إلى أن تبدو أو تؤدي ما تقوم به الكومبيوترات
اGنزلية التي نعرفها اليوم. والحق إن عالم الأجهزة الإليكترونية اGـنـزلـيـة ـ
التكنولوجياO والصناعاتO واGنتجات والأسواق  ـقد أصبح مكانا يعج بفوضى

متزايدة للبائع� واGستهلك� على حد سواء.
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معاونو الكمبيوتر

استخدم قطاع التجارة والأعمال الكومبيوترات
الشخصية منذ فترة طويلة لتحس� إنتاجية اGكتب.

Desktopويعتبر مصطلح «كومبيوتر سطـح اGـكـتـب 

Computerاما نظرا للوظائـف المحـاكـيـةh ملائما «
mimicـكـتــب الــتــي يــؤديــهــاGالـتـقـلـيـديـة لـسـطـح ا 

الكومبيوتر الشخصيO فيمكننا تحرير الخـطـابـات
على معـالجـات الـكـلـمـاتO وتـداول الأرقـام وإجـراء

SpreadsheetsOالحسابات باستخدام برامج الجدولة 
وإنتاج الرسـومـات الـبـيـانـيـة لـلـمـشـاريـع والأعـمـال
والرسومات التوضيحية والمحـافـظـة عـلـى مـتـابـعـة
الوقت باستـخـدام الأجـنـدات الإلـيـكـتـرونـيـة. وفـي
الواقعO فعادة ما يستخدم سطح اGكتب الـطـبـيـعـي

 لـتـسـهـيـل اسـتـخــدامmetaphorعـلـى سـبـيـل المجـاز 
الكومبيوتر الشخصي. فالشاشة تجهز بحيث تشبه
سطح مكتب طبيعي بالصور اGألوفة لأشياء حقيقية
مـثـل الـدوسـيـهـات والأقـراص الـصـغـيـرةO والأوراق

اGتناثرة على سطحه.
وتجهيز الشاشة بحيث تكون قريبة الشـبـه مـن
سطح اGكتب مع استخدام الأيقونات لتمثيل الأشياء
اGألوفةO مـثل الأقـراص الصغــيرة أو الأوراقO كـان
مفهوما استقدمه للمرة الأولى باحثـون فـي شـركـة

8
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) في زيروكس بجامعـةPalo Alto) PARC وكان مركز بحوث Xeroxزيروكس 
ستانفورد أول من جرب الطرق الجديدة والأسهل Gن يقومون بالعمل علـى
الكومبيوترات . ولقد كانت الطرق اGعقـدة الـتـي تـدار بـهـا الـكـومـبـيـوتـرات
الرئيسية غير كافية لـكـومـبـيـوتـرات شـخـصـيـة قـصـد بـهـا أن تـكـون لمجـرد
الاستخدام العادي ـ اGستخدم اGتوسط في قطاع الأعمال. وفي منـتـصـف

O وهـو أولStar 8010 بتطوير الكومبيوتر الرئيـسـي PARCالسبعينيـاتO قـام 
كومبيوتر يخالف التقاليد حيث توافق مع واسطة استخدام مـعـتـمـدة عـلـى

 وكان ذلك فتحا جـديـدا فـي عـالـمGraphic-based user interfaceالرسـومـات 
التكنولوجياO فقد كانت اGرة الأولى التي تستخدم فيها استعارة سطح اGكتب
في كومبيوتر على اGستوى التجاري. وقد تبنت شركة أبل تصميم زيروكس
الجديد في أوائل الثمانينيات وقامت بتعميم مشتق منه على أجهزة اGاكنتوش.
ورغم تفوق مفاهيم وتصميمات زيـروكـس وأبـل عـلـى وسـائـط الاسـتـخـدام

 في اتباعها. وكانت ماتزال محافظة على الكومبيوترIBMالتقليدية. فقد تباطأت 
الرئيسيO فإذا كانت الكومبيوترات الرئيسية على هذا القدر من التعقيد وصعوبة
الاستخدامO فلماذا يختلف عنها ابن عمها الأصغر ـ الكومبيوتر الشخصي ـ في

 واسطة استخدام بدائية بالفعلIBMقليل أو كثير? وفي نهاية الثمانينيات كان ل ـ
ويصعب استخدامها بدرجة مفزعة. أما مايكروسوفت فقـد أدركـت بـفـطـنـتـهـا
اGميزات الواضحة لزيروكسO وعـلـى الأخـص مـفـهـوم أبـلO ولـذا سـارعـت Gـلء

 ـ ورغم ما كان عليه منWINDOWS (١) �نتجها النوافذIBMالفراغ الذي تركته 
hاثل مدهش مع كومبيوتر ماكنتوش من أبل في استخدامه للقوائم اGنـسـدلـة

PULL-down menus والأيـقـونـات Oوالنوافذ OIconsإلا أنه لم يستطـع أن يـخـفـف 
صعوبة الاستخدام hاماO وكان ينقصه صقل وسهولـة اسـتـخـدام مـفـهـوم أبـل.

IBMورغـم ذلـك فـقـد كـان يـتـمـتـع �ـيـزة واحـدةO فـكـان يــعــمــل عــلــى أجــهــزة 

والكومبيوترات الشخصية اGتوافقةO وقد أخذت في الانتشار والتكاثر �ـعـدل
تحسدها عليه الأرانب. وقد جلب النوافذ ثروة طائلة Gايكروسوفت وكان دافعا

مكنها من أن تصبح القوة اGهيمنة على الصناعة في العالم اليوم.

كومبيوتر في كل يد
O لمPalmtopاليومO تظهر إلى الوجود كومبيوترات في حجم راحة اليـد 
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» للكومبيوترات الشخصيةDesk Topيعد معها المجاز الشائع «سطح اGكتب 
على مكاتبـنـاO هـو الـتـعـبـيـر المجـازى الأمـثـل لـذلـك الـعـالـم الجـديـد ـ عـالـم
كومبيوترات راحة اليد. أما التعـبـيـر المجـازى الآخـذ فـي الـظـهـور الآن مـن

 الجديدةO فهو حافظـةHand-Holdخلال جلبة وضجيج اGنتجات المحمـولـة 
.Briefcaseالأوراق 

إن كل موظف من ذوي الياقات البيضاء واGكاتب لديه حـافـظـة أوراق.

وعلى غرار كل اGكاتبO فكلها تحتوي على نفس طاقم اGفـردات الـيـومـيـة.
 لتنظيم اGواعيدO والرحلات واGقابلات.Day Timesور�ا تحوي أداة توقيت 

ووجود كتيب العناوين أيضا من الأمور العادية لتنظيم الاتصالات إلى جانب
Oأرقام الهواتف لإنجاز الأعمال. والآلة الحاسبة هي بند ضروري بـالـطـبـع
وهناك بالتأكيد أوراق للكتابة وقلم. ولهؤلاء الذين يـسـافـرون كـثـيـراO فـقـد

O وجدول رحلاتPagerنجد هاتفا محمولاO ور�ا جهازا للاستدعاء الآلـي 
طيرانO وخريطة طرقO بل حتى منبـه لـلـرحـلات. ولـهـؤلاء الـذيـن يـأخـذون
̧ طائرةO فقد تحتوي تلك الحافظة عملهم إلى منازلهم أو يعملون وهم على م
على حوافظ للملفات ومواد مرجعية. وإذا ما حشوناها بكل ما نستخدمـه

 عن حملها!!Hulk Hoganفي وقت واحد فقد يعجز هولك هوجان 
إلا أنه حتى وقت قريبO لم يكن هناك منتج يسهل استخدامه كي يضاهي
الأشياء العادية التي تحتويهـا كـل حـافـظـة أوراق. وهـكـذا يـدخـل اGـسـاعـد

 إلى اGيدان. وبرغم أنPDA (Personal Digital Assistant)الرقمي الشخصـي 
زيروكس قد غادرت حلبة الصراع على الكومبيوتر الشـخـصـي كـي تـصـبـح

 وشركات أخرىAT&A وIBM» فإن أبل وDocument Company«شركة للوثائق 
عدة مازالت في السباق لاقتناص نصيب من سوق ذلك اGساعد الشخصي.

» من أوائل اGتنافس� الذين بكروا في الـدخـولNewtonوكان جهاز «نيوتـن 
وهو �ثل ضربا كومبيوتريا جديداO ويستحق نظـرة فـاحـصـة لـكـي نـتـفـهـم

التصور والفلسفة وراء اGساعد الشخصي على نحو أكثر تفصيلا.
ولا يستخدم «نيوتن» مثل معظم اGساعدين الـشـخـصـيـ� الآخـريـن أي

Deskتعبيرات مجازية لسطح اGكتبO لأنه ببساطة ليس آلة سطـح مـكـتـب 

Top Machineفـردات شـيـوعـا والـتـيGوتعبيره المجازي الأساسي هو أكثر ا O
 ـالقلم والورق فله منظر وإحساس إضمامة أوراق تجدها في حافظة أوراق 
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أكثر منه ككومبيوتر. ونيوتن هذا عبارة عن جهاز صغير محمول لـه حـجـم
 فيLCD (٢)إضمامة الأوراق تقريبا وله شاشة عرض بـالـبـلـورات الـسـائـلـة

 يشبه القلم (فـيـمـا عـداStylusحجم نوتة أوراق كبيرة. وباسـتـخـدام مـرقـم 
الحبر)O يستطيع اGستخدم الطبع أو الكتابـة مـبـاشـرة عـلـى الـشـاشـةO وإذا
كتب نصا أو أرقاماO يتم ترجمتها إلى مكافئ مطبوع. وإذا رسم اGستخدم
صورة Gنزل على سبيل اGثالO سيقوم نيوتن باستعدال الخطوط اGرسـومـة
باليد ويصل ما ب� الخطوط غير اGوصلة كي يجعل منها أقرب مـا �ـكـن
لشكل اGنزل. ويهدف نيوتن لأن يكون صغير الحجمO سهل الاستخدام ومرنا.
وإذنO ما الذي ستفعله تلك الأعجوبة الصغيرة لذلك الشخـص اGـهـنـي
العادي حامل حافظة الأوراق? �ا لاشك في أنها ستفعل الكثير. إن نيوتن
ما هو إلا دينامو صغير الفعاليةO فهو يضم في الواقع كل وظائف الحافظة
العادية في وحدة مفردة طيعة. وإذا أراد اGستخدم أن يقتفي ميعادا ماO فما
عليه سوى كتابته في أجندته الإليكترونية. ومن السهل التقليب في الأجندة.

 مباشرة إلى اليوم التالي. وتـبـدوScrollوإحدى الطرق هي الانتقال بالـلـف 
الشاشة كما لو كانـت لـفـة ورق لا نـهـايـة لـهـاO ولا عـلـيـك سـوى مـجـرد لـف
الشاشة لأعلى إلى اليوم التالي. وفي إمكان اGستخدم� التـوجـه مـبـاشـرة
إلى يوم آخر. فعلى ركن من الشاشة تظهر أجندة صغيرة تب� أيام الشهـر
الحالي. و�جرد أن تلمس الرقم لليوم اGـطـلـوبO سـيـظـهـر مـن فـوره عـلـى

الشاشة جاهزا لأن تضيف إليه ما تريد.
» إلا أنه لاSmithولنفرض أن هناك شخصا ما لديه ميعاد مع «سميث 

 سيقتفي الأسـمـاءNewtonيستطيع تذكر العنوان. فلا عـلـيـهO إذ إن نـيـوتـن 
 فسميث في الأجندة ينتمي مباشرة إلى سميث في نـوتـةobjectsكمفردات 

العناوين. و�جرد الضغط على نوتة العناوينO سيظهر العنوان ورقم الهاتف
على الفور. و�جرد معرفته للشارعO ستكون اGشكلة التالية ب� يديهO فبمجرد
وضع خرطوشة الخريطة ستظهر من فورها خارطة لشارع في مدينة كاملة
بالفهرس. وأثناء اGقابلةO يستطيع اGستخدم أن يـدون مـلاحـظـات سـريـعـة
OـقـابـلـةGوفي طريقه للمنزل بعد إجراء ا Oويستخدم وظائف الآلة الحاسبة

 سيجد أن اليوم هو عيـد مـيـلادto-doفإن نظرة سريعة على قـائـمـة تـذكـر 
زوجتهh Oاما في وقتها!! حتى �كن حجز مائدة للعشاء.
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ولنيوتن أيضا قدرات اتصال قـويـة. فـمـن اGـمـكـن اسـتـخـدامـه لإرسـال
الفاكساتO وإرسال البريد الإليكتروني أو توصيله مع الكومبيوتر الشخصي
في اGكتب. بل سيمكنه تبادل اGعلومات أيضاO والنصوصO والجداولO وكل
ما لديكO مع أجهزة نيوتن الأخرى. وقد � إنجاز تلك الوظائف اGـدهـشـة
دون أسلاكO باستخدام شعاع غير مرئي من الأشعة تحت الحمراءO ويشبه

 للفيديو. وفي الواقع ففيRemote Controlذلك كثيرا جهاز التحكم من البعد 
الإمكان استخدامه كر�وت كونترول فاخـر (وغـالـي الـثـمـن أيـضـا) Gـعـظـم
OدمجةGومشغلات الأقراص ا Oنزل كمسجل الفيديوGوسائل الترفيه داخل ا

والتليفزيونات.
ووظائف نيوتن الفعالةO برغم بساطة استخدامهاO إضافة لقدرته علـى
الاتصال بطرق متنوعةO تؤهله لأداء ما هو أكثر بكثيـر مـن مـجـرد وظـائـف

تة. وسيؤول نيوتن في النهاية إلى جهاز عاديَمْتَؤُتقوم بها حافظة أوراق م
hاما كأجهزة اGساعد الشخصي الرقمي التـي يـحـمـلـهـا رجـال الخـدمـات
كحقيبة أدواتهم. ويستطيع نيوتن أن يحتفظ بسـجـلات لخـدمـات الـعـمـلاء
ويقوم بتحديثها كلما أجريت الإصلاحات. ومن اGمكن استخدامه في توزيع
ومتابعة أنشطة عمالة الخدمات. وقد يستخدم رجال اGبيعات أجهزة اGساعد

 لجدولة اGطالبات وتنظيم أنشطة اGبيعات. كذلك يستطيعPDAsالشخصي 
قطاع عريض من الناسO بـدءا مـن سـائـقـي الـشـاحـنـات حـتـى الـطـلـبـةO أن
يستفيدوا من قدرة اGساعد على تنظيم الوقتO واGعلـومـاتO واتـصـالـه مـع

الآخرين.
ومن اGمكن إجراء توسع جوهري في الوظائف الأساسية لنيوتن باستخدام

 يطلق عليها «بطاقات اتحاد صناعات بطاقاتPlug-Inبطاقة موصلة �قبس 
PCMCIA (Personal Computer Memory Cardذاكرة الكومـبـيـوتـر الـشـخـصـي 

Industry Association)Oنتظم ٣٫٥ بوصةGوهي تشبه تقريبا القرص الصغير ا 
إلا إن في مقدورها تخزين معلومات أكثر بكثير ـ حتى ٦٤ ميجا بايت. وفي
إمكان تلك البطاقات أن تضم كتاباO ودوائر معارفO ومواد مرجعيةO وخرائط
وأنواع أخرى عديدة من اGعلومات. إلا أنها تستطيع أن تؤدي خدمات أعظم
بكثير من مجرد تخزين معلومات راكدة: فيمكنـهـا احـتـواء مـشـغـل أقـراص

 للتوسع في قدرات تخزين نيوتنO ومن اGمكن ربطها بلوحاتminiatureمنمنم 
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توصيل كاملة اGهام لإدخال البيانات والنصوص. والبعض لديهم إليكترونيات
اتصالات متخصصة تتيح إمكان التوصـيـل �ـدى عـريـض مـن الـشـبـكـات ـ
الراديو المحمولO على سبيل اGثال. و�كنهم أن يضموا سلسلة من البرامج

 تفتحPCMCIAاGتخصصة تقدمها شركات تطوير البرمجيات. إن بطاقات 
أبواب عالم جديد من الإمكانات Gستخدم نيوتن.

وبرغم أن النسخ الأولى كان بها بعض العيوب الفنيةO فقد وجدت أجهزة
نيوتن واGساعدات الشخصـيـة الـرقـمـيـة الأخـرى لـتـبـقـى. ومـازالـت هـنـاك
صعوبات ذات شأن في التعرف على الكتابة بدقـة. ور�ـا لـو كـانـت هـنـاك
لوحة مفاتيح صغيرة أو يتم استخدام تكنولوجيا للتعرف على الصوت آليـا

Voice Recognitionعتمد علىG(ولو في صيغة أساسية) أفضل من الوسيط ا 
 صعب الإرضاء. وقد لعبت الشاشة الصغيرةO مـعFinickyذلك القلم النيق 

اGدى الحالي المحدود للوظائف هي الأخرى دورا في إخماد نيران جاذبيـة
نيوتن. وإلى حد ما فإن إحلال بـعـض عـنـاصـر أسـاسـيـة لحـافـظـة الأوراق
بحوالي ٦٠٠ دولار ليعتبر ثمنا باهظا. وبرغم ذلكO فلنأخذ في الحسبان أن

 آخرين ـ هو الأول في ذرية جديدة.PDAsنيوتن ـ مثل مساعدين شخصي� 
 وأول كومبيوترMain framesولترجع بذاكرتك إلى أول كومبيوترات رئيسية 

 أو حتى أول هاتف; أو أي أول في أي مجالO فهو لم يكن أبداPCشخصي 
مكتملا. فكلها منارات إرشاديةO تضيء طريق التطور للمستقبل.

هناك موشر رئيسي للنجاح على اGدى الطويل لأي نوع جديد من اGنتجات
وهو عدد الشركات اGوجودة في السوقO ومن هي تلك الشركات. وسوق الـ

PDA فهنـاك حـوافـظ أوراق Oورغما عن ذلك Oيعتبر سوقا رائجا Briefcase

من الكثرة كالكومبيوترات الشخصية في انتظار التكنولوجيا كي hلأها.
وفيما يلي مجرد عينة من الأنشطة:
.Envoy× طرحت شركة موتورولا جهازها 

.Newton كإضافة على Message Pad× لدى شركة أبل جهاز 
.Expert Pad في منتجها Newton× تستخدم شركة شارب محرك 

.٧٠٠-Z جهاز Tandy �شاركة تاندي Casio× أنتجت شركة كاسيو 
 مع مايكروسوفت وانتل في التخطـيـطCompaq× تعمل شركة كومبـاك 

لطرح رفيق محمول له في العام ١٩٩٥.
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.T200× لدى شركة توشيبا جهاز 
 وهو كومبـيـوتـرIBM مـن Simon× في أواخر O١٩٩٤ سيتـم تـوزيـع جـهـاز 

.Bell South Cellularمحمول للاتصالاتO في الولايات اGتحدة �عرفة مؤسسة 
 جار وضع رسوماته التنفيذية.Orbitor جهاز Northern Telecom× لدى 

وهكذا فكل فرسان اللعبة الكبار موجودون في السـاحـة بـالـفـعـل. ومـن
Hand Held Technologyالواضح أن تكنولوجيا الأجهزة الإليكترونية المحمولة 

hثل سوقا رئيسية جديدة.
PDA وأجهزة اGساعد الشخصي Newtonو�رور الزمن ستتوسع أجهزة 

إلى خط كامل من الآلات المحمولة. وسيتعاظم �وها وتتخذ أشكالا متنوعة
Newtonلتتميز عن بعضها البعض. وقد التزمت أبل بإنتاج نسخ جديدة من 

على أسس منتظمةO وبذا تتوسع في طرح تلك الأجهزة الحميمة والصغيرة
ذات الفعالية.

PDAإن رؤية شركات صناعة الحوسبة والاتصالات وهي تدخل سوق ال ـ

 أم هاتفPortable كومبيوتر نقالي PDAلتطرح سؤالا أساسياO هل هذا الـ 
? إن لديه كلا من قدرات الحوسبة والاتصالات. وكلما تقاربتMobileمحمول 

التكنولوجيتانO وباGعني الحرفي عندما تكون في راحة يدناO فإن الشركات
الكبرى على كلا جانبي الخط الفاصل ستبيعه سواء كهاتف أو كـومـبـيـوتـر

 ترى فـيNewtonمحمول باليد. وشركـة بـيـع أجـهـزة اتـصـالات عـلـى غـرار 
 هاتفا ذا قدرات حوسبيةO بينما قد تكون النظرة «لسيمونOrbitorمنتجها 

Simon من إنـتـاج «IBMعلى أنه كومبيوتر شخـصـي مـع إمـكـانـات مـتـطـورة 
لإصدار صوت وإتاحة اتصالات أكثر تقدما للبيانات. هل كل من النظرت�
صحيح? وهل هناك فرق? وهل هناك من يعنيه هذا الأمر خلاف البائع�?
ور�ا لن يشتري أحد في القريب العاجل كومبيوترا محمـولا لا يـضـم بـ�
جـانـبـيـه نـظـامـا كـامـلا مـدمـجـا بـه مـن إمـكـانـات الاتـصـالاتO وكـأنـه ذلـك

 الأسطوري. ستكون الذرية الجديدة من كومبـيـوتـرJackalope (٣)الجكالـوب
راحة اليد اGزود بهاتف وتجمع صفات كل منهـمـاO وتـتـحـدى أي مـحـاولات

لإدراجها ضمن تصنيفات تقليدية.
ومع مرونة التكنولوجيا التي رأيناها في اGنزلO فـمـن اGـتـوقـع أن تـعـبـر

 حدود الحوسبة والاتصالات كـي تـصـبـحPDAsأجهزة اGساعد الشـخـصـي 
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وحدات ترفيه محمولة أيضا. وGاذا لا نضيف قيمة على الوحدات بتحويلها
إلى مراكز ترفيه شخصية? وفي إمكان الصناع أن يضيـفـوا شـاشـة مـلـونـة
صغيرة ويجعلوا منها تليفزيونا محمولا. وقد وضعت شركة «سيجا» بالفعل
إضافة على تليفزيون من إنتاجها Gشغل ألعاب محمول. ولم لا يكون الشيء

? ومن هذا اGنطلقO لم لا ندرج مشغلات لألعاب الفيديوPDAOنفسه للأجهزة 
? فهي تشغل بالفعل بعض الألعاب البسيطةO ولم لا نجعل منهاPDAsفي الـ 

مشغلات أسطوانات مدمجة محمولة أيضا? وما عليك إلا أن تدفع بـذلـك
القرص الصغير اGدمجO وتضع السماعات في أذنيك ثم تسترخي وتستمتع
باGوسيقى وأنت تكتب على الشاشة. إن كل ذلك �كن من الناحية الفنية.
فمحاولتنا الاستفادة من قيم الترفيه والاتصالات قد تضفي قدرا أكبر

 لقطاع عريض من اGشترين. وقد يكون أكثرPDAsمن الجاذبية على أجهزة 
ملاءمة Gسافر مشغول أن يحوز إمكانات حوسبية وترفيه وقد اندمجت معا
في صندوق واحد محمول وأنيق في الوقت نفسه. ولابد أن يكون ثمن تلك
الوحدة اGندمجة أقل بكثير من شراء كل عنصر على حدة. لا مفر أيضا من

 ستصبح ترفيهية شخصية إضافة لكونها حوسبية ورفيقاPDAsأن أجهزة ال ـ
للاتصالات.

 لتبقى. إنها النظير المحـمـول لـكـومـبـيـوتـرPDAsلقد وجدت أجـهـزة الــ 
Oنزلي وبرغم أنها ليست في ثراء وظائفهما وقوتهماGالأعمال والكومبيوتر ا
إلا أنها سهلة الاستخدامO وتتفوق بكـونـهـا مـحـمـولـةO وعـلـى قـدر أكـبـر مـن
اGرونة مع انخفاض تكاليفها. وهي تتيح Gن هم على سفر أن ينجزوا كثيرا
Oاما للنقل في كل مكانh من مهامهم وهم على الطريق. والأجهزة ملائمة

. إنها إضافةPortable Laptopأكثر من كومبيوتر اليوم المحمول (في الحجر) 
جديدة وفريدة لترسانة الحوسبة الشخصية. وفي النهاية ستكون أجهزة الـ

PDAsكتب (الشخصية) وسيكون لها من الذيوعGفي قوة كومبيوترات سطح ا 
.Pocket Calculatorsما لآلات الجيب الحاسبة 

الملاحون والوكلاء
سيأتي عصر الإنفوميديا معه �ـفـاهـيـم ومـصـطـلـحـات جـديـدة وغـيـر

Agents والوكلاء Navigatorsمألوفة. ومن تلك اGصطلحات كلمتا «اGلاحون» 
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وهي أدوات مهمة ستقوم بإرشادنا خلال عالم جديد من اGعلوماتية والوسطاء
الإعلاميةO وخدمات الأعمال.

ويعتقد البعض أن مشكلة اGعلوماتية اليوم تكمن في أن هنـاك الـكـثـيـر
منها ـ فقوام اGعلوماتية يتنامى الآن بـسـرعـة مـذهـلـة ونـحـن عـاجـزون عـن
اللحاق بها. وهم يرون في طوفان اGعلومات مشكـلـة كـبـرى. والـواقـع أنـهـم
مخطئون. فاGعلوماتية ليست مشكلة  ـإنها مكسب وفائدة. واGشكلة الحقيقية
ليست في انتفاء القدرة على تصنيف اGعلوماتO أو صعوبة الحصول علـى
ما نريده من معلومات في يسر وسهولة. فاGعرفة نفسها كانت دائـمـا ذات
قيمة هائلة لهؤلاء الذين يحتاجون إليها. فالـعـلـمـاءO واGـديـرونO واGـهـنـيـون
اGتمرسون أيضا يحتاجون إلى معلومات متنوعة من جمـيـع الأنـواع بـحـيـث
تكون دقيقة وفي التوقيت اGناسبO كي يؤدوا أعمالهم على الوجه اGطلوب.
ويعتبر حجم اGعلومات وسرعة إصدارها من اGمـيـزات اGـهـمـةO فـاGـشـكـلـة

الحقيقية هي سهولة توفير اGعلومة وطواعيتها للضبط والتداول.
وكلما مضينا قدما Gا وراء عصر اGعلومات... سيـكـون الحـصـول عـلـى
الوسائط الإعلامية وطريقة إدارتها مع الخدمات الجديدة على القدر نفسه
Oعلومات اليوم. ترى ما الذي سيفعله الشخص العاديGمن الأهمية كتداول ا
وهو يجد نفسه ليس في مواجهة ٥٠ قناة فقطO بل آلاف من أفلام السينما
والعروض المختلفة? كـيـف سـيـلـتـقـط الـنـاس مـا يـودون مـشـاهـدتـه? وكـيـف

 وخدمات التسـوقITVOسيواكبون مئات من مشاريع التليفزيون الـتـفـاعـلـي 
وكلها تتزاحم لجذب انتباهه? وكيف سيختارون اGنتج الصحيح من أحسـن
بائع وبأرخص الأسعار? إننا إذا لم نستطع أن ندع الشخص العادي يتعامل
مع تلك اGنظومة اGذهلة من الوسائط الإعلامية والخدمات الجديدةO فلن

يكون في مقدور معظم الناس أن يستخدموها.
و«اGلاحون» «والوكلاء» هم الأدوات التي ستمكن الشخص الـعـادي مـن

فهم عالم الوسائط الإعلامية الجديد.
ولنلق نظرة فاحصة على اGلاح� أولا. فكما يشير الاسمO فاGلاح يرشد
الناس عبر خدمات اGعلوماتO والوسائط الإعلامية والخدمات التجـاريـة.
وعندما يجلس اGشاهدون إلى تليفزيوناتهم التفاعليةO فلن ينتقلوا ب� القنوات
المختلفة ـ بل سوف يتفـاعـلـون مـع اGـلاحـ�. وسـيـقـوم ذلـك اGـلاح بـإهـداء
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 للحقيقةMetaphorsاGشاهدين �ناظر مألوفة. وستكون تلك اGناظر مجازات 
hاما كسطح اGكتب بالنسبة لعالم الكومبيوتر الشخصي.

ولنفرض أن هناك سيدة تتسوق في منزلها وتريد أن تشتري أثاثا جديدا
للمنزل. إن أول مشهد سيبدو لها هو الأرضية الرئيسـيـة لـلـردهـة اGـغـطـاة
داخل المجمع التجاري. وهي تبدأ في السير والـتـجـول خـلال ذلـك المجـمـع
التجاري الإليكترونيO كما لو كانت في مجمع تجاري حقيقي. وعلى شاشة
جهاز تليفزيونها التفاعليO تتجول خلال المجمع بخطـوتـهـا اGـعـتـادةO حـيـث

Window ShoppingOتتأمل واجهات المحال الإليكتـرونـيـة وواجـهـات الـعـرض 
كما لو في واقع الحياة. وعندما تصل إلى محل بيع الأثاثO فـإنـهـا تـدخـلـه

وتتجول فيه بكل بساطة.
و�جرد دخولها المحلO فإن السيدة تتفحص أقسام الأثاث كما لو كانت
OطبخGوا Oفي محل أثاث حقيقي. و�كنها التجوال خلال عروض لغرف النوم
وأثاث غرف اGعيشة. أو تتجه مباشرة إلى أي عرض محدد. وعندما تحوز
إحدى قطع الأثاث إعجابهاO ولتكن أريكة أو سريرا على سبيل اGثالO فإنها
تتوقف وتلقي بنظرة فاحصة. ومن اGمكـن اسـتـعـراض الأريـكـة مـن جـمـيـع
الأجناب مع طرح معلومات عن اGصنعO والخامات والسمـات الـعـامـة عـلـى
الشاشة أيضا. ويقوم بائع إليكتروني بتوفير اGعلومات نفسهاO ويتحدث إلى
اGشاهدة وهي تقوم بتخم� قطعة الأثاث. وبعد أن تستعرض السيدة أرائك
عدةO فإنها تقرر شراء واحدة ولتكن تلك اGوجودة بجانبـهـا hـامـاO فـتـضـع
بطاقتها اGصرفية في القار° اGوجود باGنزل ويتم خصم ثمـن الـشـراء مـن
Oصرف... مع تحديد تاريخ ووقت مناسب للتسلم وتوضع الأريكةGحسابها با

حسب خطة زمنية لتجهيزها للشحن.
وهكذا hت عملية التسوق اGنزلي على خير وجه بفضل ملاح التسوق.
إن الذكاء اGوجود في التليفزيون هو الذي يرشد الناس خلال المجمع التجاري
الإليكتروني. فهو يستعرض اGناظر ويتفاعل مع اGشاهدين حتى يجدوا ما
يريدونه ـ أو لا يجدوه. كما يسمح أيضا بالتسوق من واجهات العـرض فـي

المجمع التجاري الإليكتروني.
 بالفعل حوالي ٤٠ مـلـيـون دولار فـيBell Atlanticوقد استثمـرت شـركـة 

تصميم وإنتاج ملاحها داخل المجتمع التجاري الإليكتروني والـذي أطـلـقـت
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. وسيكون متوافرا في القريب العاجل للمتسوقـ� مـنStar gazerعليه اسم 
 لطريق اGعلومات فائق السرعة.Bell AtlanticمنازلهمO واGتصل� بوصلة 

وهكذا فاGلاحون هم مرشدون بالضرورةO يقدمون لنا البيئات اGألوفة
 فهم أكثر من ذلكagentsلتسهيل تعاملنا مع الوسط الجديد. أما «الوكلاء» 

بكثير. والسبب الذي جعل المختص� يطلقون عليهم اسم الوكلاء هو أنهـم
مجاز للشيء الحقيقي. hاما كالوكيل البشـري ـ ولـيـكـن وسـيـطـا أو وكـيـلا
سياحياO أو وكيل تأم�O أو حتى سمسار أسهمO فإنه سيعمل باسمناO ويؤدي
خدمات لنا... حتى لو كان شراء ما يلزمنا. وسيـوضـح اGـثـال الـتـالـي ذلـك

اGفهوم.
فكل منا يذهب للتسوق من البقال. وقد نستخدم ملاحا للتجوال خلال

 واختيار حاجياتنا ونحن �ر بهاO علبةDigital Grocery Storeبقال إليكتروني 
 من هناك. إلا أن هناك طريـقـةCerealل¹ كرتون من هناO أو علبة حـبـوب 

أحسن كثيرا وأكثر سهولة. إن كل امر° ينهي شراء مـواد الـبـقـالـة نـفـسـهـا
حسب جدول زمني منتظم يوميا. فعائلة من أربعة أفراد قد تستهلك لترين
من اللO¹ وعلبة الحبوبO ولفة من اGناشف الورقية كل أسـبـوع. والـتـسـوق
ليس في صعوبة علوم الصواريخO فلم لا نؤhت مخزون منازلـنـا مـن اGـواد
الاستهلاكيةh Oاما كما نظمت الكومبيوترات عمليات الجرد ومراقبة المخزون
من قطع الغيار في مخازننا? ولهذا ظهر «الوكلاء»O فهم مساعدون يتميزون
بالذكاءO ويضطلعون بكثير من اGهام الدنيوية والتي ينفـذهـا الـكـومـبـيـوتـر.
ووكيل البقالة على سبيل اGثال في إمكانه أن يتعرف على عاداتنا التسويقية
�رور الوقت. ففي البدايةO �كنه القيام «بعملية مراقبة» كلما طلبنا مواد
بقالة مباشرة من اGتجر. وبذا يحفظ ما نرغـبـه مـن مـواد ويـقـتـفـي مـعـدل
استهلاكنا لها. وعند نقطة معينةO يضطلع أوتوماتيكيا بعملية التسويق لنا.
وبدلا من اختيار مفردات باستخدام اGلاحO فإن وكيلنا الشخصي للـتـسـوق
يستطيع أن �دنا بقائمة تسوق مقترحة على أساس يومي. ومن ب� البنود
العشرة في القائمةO �كننا معرفة ما نحتاج إليـه ومـا لا نـحـتـاجـه �ـجـرد
إلقاء نظرة على القائمة. وإذا ما اقترح الوكيل بيضا على سبيل اGثال بينما
لايزال لدينا عشر بيضات في الثلاجةO فيمكننـا إلـغـاء ذلـك الـبـنـد. وعـنـد
Oيقوم الوكيل بإرسالها إلى متجر البقالة الذي نختاره Oموافقتنا على القائمة
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بحيث يكون جاهزا للتسليم فيما بعد في اليوم نفسه.
لا يوجد بيننا من يرى في عملية تسوق البقالة تجربة ذات قيمة عاطفية!!
وسرعان ما سيستطيع الناس أن يصرفوا وقتهم الثم� فيما يحبونه حقيقة
ويتركوا تلك الأعمال اGضنية دون طائل Gن لا يجد فيها غضاضة إطلاقا ـ

 (أو الوكيل الآلي).The software agentالوكيل البرامجي 
وفي الواقع فإن مستخدمي الوكلاء يضيق بهم الحصر. فيـمـكـن لـتـلـك
الأنظمة أن تقدم مساعدات قيمة في كل مظهر من مظـاهـر الـتـفـاعـل مـع
العالم الجديد للأجهزة الذكية. سيكون في استطاعة وكلاء اGوسيقى تعديل

 برامج الاستماع على أساس معلوماتـهـم اGـتـراكـمـة عـنcustomizeومهايـئـة 
تفضيلاتنا لبرامج موسيقية معينة على مر الوقتO وسيتعلم هؤلاء الوكلاء
أننا نفضل اGوسيقى الكلاسيكية على العشاءO وموسيقى البوب والروك في
الصباح مع الإفطار. وعند طرح أعمال جديدةO يستطيع الوكيل اGوسيـقـي
أيضا أن يدمج موسيقى اGؤلف اGوسيقي مع برنامجنا الشخصي للاستماع.
وباGثلO ففي استطاعة الوكلاء أن يـراقـبـوا ويـتـعـلـمـوا تـفـضـيـلاتـنـا فـي
O«فإذا كنا نستمتع بأفلام الخيال العلمـي مـثـل «حـرب الـكـواكـب OشاهدةGا
و«رحلات النجوم»O فيمكنه أن يقترح عناوين ذات طبيعة �اثلة. وإذا أردنا
قضاء أمسية في مشاهدة أفلام وثائقية عن الـطـيـران أو الـسـيـاراتO فـإن
الوكيل �كنه أن يطرح علينا قائمة خياراتO بل قد يرينا مقتطفات من كل
Oثل تلك الخدمات الفريدةG ؤكد أن الوكلاء بتقد�همGفيلم على حدة. ومن ا
سواء في مجالات التسوق أو الخوض في مشاهدة مئات الكتـب والمجـلات

الإليكترونيةO سيكونون مساعدا إليكترونيا لا يقدر بثمن.
OJohn «جون مالـونـي TCIوعلى حد قول رئيس مـجـلـس إدارة مـؤسـسـة 

Maloneإن التليفزيون يتحول إلى جهاز صديق يتفاعل مـعـك بـدلا مـن أن «
يكون مجرد جهاز سلبي. فهو يدرس سلوكك ويتعلم منك. و�كنه أن يصبح

 ويبحث لك عما تريده. وإذا ما كان يعرف أنك تريدsmartوكيلا ذكيا (آليا) 
زوجا من الأحذية من نوع مع� وطراز ماO فيمكنه أن يراقب الأوكازيونات
التي يقيمها تجار التجزئة ويعطيك قائمة بأصناف �تازة. كما �كـنـه أن
يبحث لك عن معلومات مدرسية أو معلومات بـحـثـيـة مـتـخـصـصـة إضـافـة
Gعلومات لمجرد اGتعة والتسلية. و�كنه مساعدة الطلاب فـي بـحـثـهـم عـن



193

معاونو الكومبيوتر

معلومات حول عادات الأفيال لتقد�ها ضمن دراسة مدرسيةO وذلك بالسهولة
نفسها التي يجمع بها معلومات حول الأساليب الفنية لإنشاء كوبري جديد

أو حول ما حدث من تقدم في جراحات القلب.
(AI)وتكنولوجيا الوكلاء هذه ما هي إلا إحدى صيغ الذكاء الاصطناعي 

Artificial Intelligennceوكانت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد استخدمت .
منذ فترة طويلة Gساعدة الأطباء في تشخيص اGـرضـىO واGـهـنـدسـ� فـي
تصميم منتجات جديدة. وكلما أصبح الوكلاء جزءا من أجهزتنا الإليكترونية
اليوميةO امتلك اGستخدمون في الواقع تكنولوجـيـا ذكـاء اصـطـنـاعـي قـويـة
تساعدهم على القيام بكل شيء ابتداء من أبسط الأمور اليومية البسيطة
حتى أكثر اGهام تعقيدا وصعوبة. بينما تركز البحوث والتطويرات اليوم في
مجال الذكاء الاصطناعي على مهن تخصصية في صناعات معينة  ـكالطب
والهندسة اGدنية  ـوسرعان ما سيصبح ذلك جزءا من الحياة اليومية Gلاي�
Oالبشر. وسينزل الذكاء الاصطناعي من برجه العالي كي يلحق بنا في الشوارع

وداخل سياراتنا ومنازلنا.
 بولاية كاليفورنياO هي إحدىGeneral Magic of Mountain Viewومؤسسة 

agentالشركات التي بدأت بالفعـل فـي الاسـتـعـداد لـتـكـنـولـوجـيـا «الـوكـيـل» 

technologyإلا أنها قد لفتت أنظار بعض الأسماء Oوبرغم أنها مازالت ناشئة 
)AT&TOالـضـخـمـة مـن الـشـركـات. وتـضـم قـائـمـة شـركـائـهــا الــلامــعــ�: (

O وأبلO وموتورولاO وفيليبس وسوني. وقد أعلنت الشركة اليابانيةMatsushitaو
O وهي أكبر شركةNippon Telepone and Telegraph (NTT)للهاتف والتلغراف 

هواتف في العالم (في الحقيقة أكبر شركة في العالم ـ بلا جدال)O أخيـرا
 أيضا. ترى Gاذا كل ذلك الـضـجـيـج حـولGeneral Magicاستثمارا لـهـا فـي 

Generalشركة لم يسمع بها معظم الناس على الإطـلاق. الـواقـع أن شـركـة 

Magic عاكفة الآن على استنباط طرق تتيح للوكـلاء الـبـرامـجـيـ� sof ware

agentsأن يحادث بعضهم البعض. وقد طورت الشركة مواصفات قيـاسـيـة 
 والتي تسهل الاتصالات الذكية ب� منتجاتTelescriptللبرمجيات تحت اسم 

.PDASعلى غرار الكومبيوترات الشخصيةO والهـواتـف المحـمـولـة وأجـهـزة 
إنها للغة مشتركة تلك التي تتيح الاتصال ب� أجهزة مختلفة وغير متوافقة

incompatible فإن الـ Oمع بعضها بعضا. وعلى نحو أكثر دقة Telescriptيتيح 
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تبادل اGعلومات ب� الوكلاء الآلي� في كثير من اGنتجات المختلفة.
ولكن كيف يتحادث الوكيل في تليفزيون تفاعلي ما مع الوسيط الذكـي
في متجر للبقالة مثلا كي يتم التحكم في مستوى المخزون? �ا لاشك فيه
أنه من دون لغة مشتركةO فإن مهمة بسيطة كالتسوق الأوتوماتي Gواد البقالة

Generalعلى سبيل اGثال قد تكون صعبة ور�ا مستـحـيـلـة. وتـأمـل شـركـة 

Magic أن الحل سيكون Telescriptحيث سيصبح معيارا قياسيا على مستوى O
الصناعة.

 في منتجها «الهاتف ذو الكومبيوتـرTelescript بالفعل AT&Tوتستخدم 
(EO) electroinc orbitorOوالـــرســـومـــات Oوالــبــيــانــات Oلإرســال الــنــصــوص «

واGلاحظات اGكتوبة بخط اليد إلى أجهزة مزودة �عدات �ـاثـلـة. وعـلـى
غرار الكومبيوتر الشخصي في اGكتبO يستطيع الوكيل الآلي لـلـهـاتـف ذي
الكومبيوتر أن يتبادل الرسائل بتخزينهاO أو رفضها أو تحويلها حسب تعليمات
اGستخدم. والهدف هو مساعدة الناس على التواصل مع اGعلومات اGتشابكة
بالسهولة نفسها التي نجري بها مكاGة هاتفية اليوم. وسيستخدم «الوكلاء»
على نطاق واسع لتبسيط الحوسبة اGتغيرة واGعقدة ووظائف الاتـصـالات.

. والإمكاناتTelescriptوستساعدهم في أداء مهامهم اللغات اGشتركة مثل 
 إ�اTelescriptاGستقبلية لتكنولوجيا الوكيل الآلي واللغات اGـشـتـركـة مـثـل 

mobileهي إمكانات هائلة. ففي النهايةO لن يكون لكل منزل وجهاز نقـالـي 

وكيل آلي واحد فقطO بـل عـديـد مـن الـوكـلاء لإنجـاز مـهـام لا حـصـر لـهـا.
Oووكلاء للهاتف Oووكلاء للتسوق OوسيقىGفسيكون هناك وكلاء للسينما وا
ووكلاء للبريد الإليكترونيO والفاكسO وكثيرون غيرهم. سيكون هناك العديد

set top boxمنهم في كل هاتفO وكومبيوتر شخصيO وصنـدوق عـلـوي ذكـي 

ومشغل ألعابO وجهاز اGساعد الشخصي ـ فرصـة هـائـلـة حـقـا. ولـذا فـلا
ندهش عندما نرى عمالقة الصناعة يستثمرون بثقل في ذلك المجال فقـد

يقتنصون نصيبا من الجائزة.

وداعا للقديم، أهلا بالذهب
ما من شك في أنه خلال السنوات القليلة القادمةO ستتقادم كل أجهزة

 اGوجودة باGنزل ويلقى بها فـي زوايـاmedia appliancesالوسائط الإعلاميـة 
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النسيان. وسيكون من الواضـح hـامـا أن بـعـض تـلـك الأجـهـزة كـمـشـغـلات
الألعابO والصناديق العلوية الذكيةO والراديوهاتO والتليفزيونات قد عـفـى
عليها الزمن وتقادمت بالفعلO بينما ستظل هناك أجهزة أخرى تقاوم عنصر
Oنزلية. وفي الواقعGمثل الجيل الحالي من أجهزة الكومبيوترات ا Oالتقادم
فكلها ليست على اGستوى الذي يؤهلها لتداول تطبيقات الجيل الجديد من
الوسائط الإعلاميةO والتي تتنامى في سرعة غريبة كي تصبح هي اGعـيـار

Normوأكـثـرهـا قـدرة مـازال Oالسائد. وهناك عدد قليل من أحـدث الآلات 
أهلا للقيام �هامهO كما أنه �كن تحديث بعض الآلات الأكثـر تـقـدمـا فـي
السن. ور�ا أمكن زيادة العمر الافتراضي لها سنة أو سنت� ببعض الإضافات

add-ons والتعزيـزات plug-insإلا أنه �قارنتها بالجيل الـصـاعـد مـن آلات .
الوسائط اGتعددة فائقة القدرةO سيتقادم كل كومبـيـوتـر مـنـزلـي عـلـى الـتـو

 في أيامنا هذه.OApple II وPC-XTمثلما يحدث للكومبيوترات الباكرة 
إن مقايضة كل إليكترونيات اGنزل لن تحدث بـ� يـوم ولـيـلـة. فـالـنـاس
ليس لديها اGال ولا الرغبة في التخلص من أشياء دفعوا فيها الكثيـر �ـا
كسبوه بشق الأنفسO ومازالت تؤدي وظيفة مفيدة. ومن ناحية أخرى سنجد
أنه لم يعد هناك من يستخدم تليفزيونـا أبـيـض وأسـود أو كـومـبـيـوتـرا مـن

.pong باGرة. كما أنه لم يعد هناك من �ارس ألعاب الفيديو Apple IIطراز 
و�ا لاشك فيه أن إجراءات استبدال القد� بالجديدO وهي تضغط بصورة
عنيدة لا ترحمO ستتم بالتأكيد في غضون السنوات العـشـر الـقـادمـة. ولـن
يظل متمسـكـا بـأجـهـزتـه الـعـتـيـقـةO والـتـي تـقـادمـت hـامـاO مـن راديـوهـات
وتليفزيوناتO وألعاب فيديوO وكومبيوترات شخصيةO سـوى المخـلـصـ� مـن
هؤلاء الذين سيستسلمون للأمر الواقع بعد نضال مرير. وبرغم ذلكO فمازال
O(ذا الهوائي على شكل أذن الأرنب) هناك أناس يشاهدون الأبيض والأسود
ويستمعون إلى أسطوانات اGوسيقى البلاستيك القد�ة ٣٣٫٤٥ لفة. إلا أن
العشاق القدامى لن يوقفوا مسيرة التكنولوجيا أو السعي لأسواق جديدة.
وليس بالضروة أن يحل جهاز واحد مكان آخر... فمن اGؤكد أن بائعي
الألعاب لن يجدوا أفضل مـن الـتـعـدي عـلـى حـدود بـائـعـي الـكـومـبـيـوتـرات

. والسيناريوen masseوبالعكس. إلا أنهم لن يستبدلوا بعضهم البعض بالجملة 
الأكثر احتمالا هو أن كل منهم سيحاول تبني �يزات الآخر ـ فتبدو ألعاب
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الفيديو أكثر شبها بالكومبيوتراتO وتصبح الكومبيوترات آلات وأجهزة ألعاب
منزلية.

إنه أمر بعيد الاحتمال أن تكون هناك أجهزة معينـة سـتـكـتـفـي �ـجـرد
الاختفاء من الوجودO ليحل محلها hاما شيء آخر. فـرغـم كـل شـيء فـقـد
رأينا ذلك المحارب المخضرم ـ الراديو ـ يقاوم وينجح فـي الـبـقـاء بـعـد ذلـك
الهجوم الضاري الذي شنه التليفزيونO والأسطواناتO والشرائطO وأقراص
الليزر اGدمجة. إن مشاهدة التليفزيون لم hنعنا من الاستماع إلى الراديو.
وعلاوة على ذلك فإن وجود أحد أجهزة الوسائط الإعلامـيـة لـم يـحـد مـن
تطوير وقبول أجهزة جديدة. فالراديو واGسجـل وأجـهـزة الأقـراص الـلـيـزر
جميعها تصدر اGوسيقى. واقتناء راديو لم �نع الناس من شراء الفونوغراف

record playerإلا بظهور مشغلات أقراص اللـيـزر Oـ والذي لم يتم استبداله 
اGدمجة بعد ذلك بسنوات قليلة. و�رور الوقتO حلت أقراص الليزر اGدمجة
hاما مكان الأسطوانات البلاستيك. وكان هناك فترة انتقالية اسـتـغـرقـت

حوالي ١٠ سنوات كان القد� فيها موجودا مع الجديد جنبا إلى جنب.
وباGثلO ستبقى أجهزة اليوم عاملة حتى مع ظهور أجهزة جـديـدة أكـثـر
مرونة وثراء في الوظيفة. ستتحول التليفزيونات إلى نوع آخر هو التليفزيونات
التفاعليةO وستتحول الراديوهات إلى راديوهات رقمية. وستؤدي مشغلات
الأقراص اGدمجة دورا أكبر من مجرد إصدار اGوسيقىO وستحـل أقـراص

digital tapeالفيديو مكان مسجلات الفيديوO كما سيحل الشريط الـرقـمـي 

مكان كاسيتات اGوسيقىO وستحل آلات الوسائـط اGـتـعـددة �ـحـل حـصـاد
اليوم من الكومبيوترات اGنزلية.

لن يكون لدينـا أجـهـزة مـتـعـددة اGـهـام أقـل �ـا هـو مـوجـود الـيـوم ـ بـل
ستتزايد أعدادها ب� أيدينا لتقوم �ا هو أكثر بكثير. فالتليفزيونات التفاعلية
ستعمل ككمبيوترات أيضاO بينما سنجد أن الكومبيوترات ستعمل كتليفزيونات
تفاعليةO أما مشغلات أقراص الليزر اGدمجةO فستمارس الألعابO وتصدر

multimediaاGوسيقى إضافة لتوفيرها إمكان قراءة كتب الوسائط اGتعددة 

books ستقبل ثروة من الأجهزة الـذكـيـةGوسيضم منزل ا Osmart appliancesO
لكل منها وظائفه اGتنافسة واGتشابكةO إلا أن كلا مـنـهـا لـه مـجـال تـركـيـزه

الخاص.
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إن الإجابة عن السؤال الدائر عمن سيكـسـب اGـعـركـة لـلـسـيـطـرة عـلـى
اGنزل ـ وهل هو الكومبيوترO أم بائعو الإليكترونات الاستهلاكية أو الألعاب
ـ لهي إجابة بسيطة بالفعـل: إنـهـم سـيـفـوزون جـمـيـعـا. فـالـسـوق اGـتـفـجـرة
ستستوعبهم كلهم. واGنافسة الحادة واGنتجات الجديدة اGثيرة التي تتدفق

كل يوم في وفرة هائلةO كل ذلك سيحفز النمو الشامل للسوق.
وGا كانت الأجهزة اGنزلية اليوم يجري مقايضتها بالحصاد الجديد من
الأجهزة الذكيةO فهناك فرص هائلـة لـلـربـح أمـام شـركـات الإلـيـكـتـرونـيـات
الاستهلاكيةO والاتصالات والكومبيوترات. إن مجرد تغيير التليفزيون الأبيض
والأسود بتليفزيون ملون كان واقعة بلغت استثماراتها ٢٠ مليون دولار  ـوذلك
لجهاز واحد فقط ـ وهناك ثروات ضخمـة سـتـتـحـقـق مـن جـراء اسـتـبـدال
التليفزيون القد�O والكل يرنو إلى نصيب منهاO والأسواق في حالة الانتقال
تكون أسواقا على درجة عالية من المخاطرة وتنتظرها فرص ضخمة. ولن
يكون هناك ما يفوق سوق الإليكترونيات اGنـزلـيـة عـلـى أرض الـواقـع عـلـى
مدى السنوات القليلة اGاضية. وعندما تتخـطـى تـكـنـولـوجـيـات اGـعـلـومـات
والوسائط الإعلامية الحدود فيما بينها وتندمجO فمن ذا الذي سيكون لديه

 وأبل لن تنتجا التليفزيـونـات الـذكـيـة والـراديـوهـاتIBMأدنى شك فـي أن 
مثلما ستبدأ سوني ونينتندو في إنتاج الكومبيوترات اGنزلية?

سيحدث خلط على نحو مثير في أوراق لعب التكنولوجـيـاO واGـنـتـجـات
ونصيب السوق. فكل لاعب لديه فرصة الفوزO والبعض سيضطر إلى حجب
أوراقه. إن مراقبة التقدم الذي تحرزه اللعبة عن كثبO كي يـضـمـن الـلـعـب
على الأوراق اGناسبة هو الذي سيصنع الفرق ب� النجاح والفشل. إن النجاح
اGرتقب في اGستقبلO وذلك القدر من المخاطرة اGوجود في اللعبة هو الذي

سيجر أقدام اللاعب� نحوها.
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معاونو الكومبيوتر

الجزء الثالث 
طريق المعلومات فائق السرعة
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حروب الألياف

قد لا يثير دهشتنا أن اصطلاح طريق اGعلومات
 كـان هـوinformation superhighwayفـائـق الـسـرعــة 

التعبير الرسمي الجديد اGتداول للعام ١٩٩٣. ور�ا
كان ذلك تقعـرا إلا أنـه يـبـرز مـدى تـأثـيـر وأهـمـيـة
الاتصالات في عالم اليـوم... حـيـث كـانـت كـلـمـات
«الكومبيوترات» و«اGعلومات» هي محك القيمة في
السبعينيات والـثـمـانـيـنـيـاتO أمـا الاتـصـالات فـهـي
موضوع الساعة في التسعيـنـيـات. ولا يـرجـع ذلـك
إلى أن الاتصالات سابقة لعصرهـاO بـل عـلـى وجـه
أكثر دقة لأنها كانت متخلفة عن زمانها ولحقت به

أخيرا.
وكما رأيناO فقد تقدمت تقنية الحوسبة بخطوات
جبارة. فالكومبيوتـرات الـيـوم أكـثـر قـدرة �ـلايـ�
اGرات عما كانت عليه منذ ٣٠ سنـة مـضـت. ولـقـد
تقدمت بحيث تخطت مجرد طحن الأرقامO ومعالجة
Oوتداول الصور ولقطات الفيديو Oالبيانات للإدارة
وبرغم ذلك نجد أن شبكات الاتصـالات لـشـركـات
الهاتف قد ظلت تقريبا على حالها مثلما كانت عليه
منذ فجر عصر الكومبيوتر. فمازالت مرتبطة بعالم
الصوت والبيانات. (وفي ذلك السياقO فإن مصطلح

» يشير إلى شـركـاتphone company«شركة هاتـف 

مقدمة
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الهواتف المحلية والإقليمية والتي توفر خدمات اتصال محليةO لتمييزها عن
MICالشركات التنافسية التي تـؤدي خـدمـات الاتـصـالات الخـارجـيـة مـثـل 

). ومازالت شبكات الاتصال لشركة الهاتف معتمدة بصورةSprint وAT&Tو
كبيرة على السلك النحاسي. فهي تؤدي خدماتها للمؤسسات واGنازل على
نحو �اثل تقريبا Gا كانت عليه في الثلاثينياتO ولا بأس في التسعينيـات
أيضاO أما التوصيل اGباشر بأحدث أجيال تكنولوجيا الألياف البصريـة أو

 فمازال مقصورا على أضـخـم اGـؤسـسـات ومـكـاتـبـهـاFlber-opticالضـوئـيـة 
الرئيسية ومراكز بياناتها ومصانعها ومخازنها... فهي الوحيدة القادرة على

hويل ذلك.
وبسبب تقاعس شركات الهاتف عن تحديث شبكاتها كي تظـل مـواكـبـة
Gسيرة تكنولوجيات الحوسبة والوسائط الإعلاميةO ظهر ما �كن أن نطلق

»O وهي فجوة بـ� الحـاجـة إلـىcommunication gapعليـه «فـجـوة اتـصـالات 
وجود أجهزة ذكية في اGكتب واGنزل للاتصالات من ناحيةO وقدرات شركات
الهاتف ـ ورغبتها في تقد� خدمات على اGستوى نفسه من ناحية أخرى.
وكلما تقدمت شركات الهواتف Gلء تلك الفجوةO فـإنـهـا تـصـبـح حـافـزا
للتغيير. وكما لاحظنا في الفصل الرابعO فإن الكومبيوترات اGنزليةO وألعاب
الفيديوO وحتى الصناديق العلوية الذكيةO تـزداد قـوة وإمـكـانـات عـلـى نـحـو
مستمر لتؤول إلى أجهزة متعددة اGهام. وبينما تتعاظم قدرات الكومبيوترات
الرئيسيةO بحيث �كنها أن تكون �نزلة مورد لثروة من الوسائط الإعلامية
واGعلوماتO نجد أن الأجهزة الذكية في اGنزل وتلك اGستودعات الضخمة
للوسائط الإعلامية مازالت تعمل منفصلة ومعزولة عـن بـعـضـهـا الـبـعـض.
فشركات الهاتف لم تعبر الفجوة بعد ـ كي تربط اGنازل �وردي الخدمات.
وفي الواقعO فإن تلك الشركات قد بدأت منذ وقت قليل في التسليم بوجود
فجوة بالفعلO وهي قد تضخمـت بـشـكـل غـيـر مـعـقـول. فـبـيـنـمـا تـسـتـطـيـع
الـكـومـبـيـوتــرات أن تـعـالــج فـيـضـا مــن الــمـعـلـومـاتO والـصـورO ولـقـطـات
الـفـيـديوO نجد أن شبكات شركات الهـاتـف لا �ـكـنـهـا سـوى تـقـد� الـنـزر
الـقـلـيـل من الخدمات. ومن حـسـن الحـظ أن وصـلات الألـيـاف الـبـصـريـة
لديها من القدرات ما يفيض عن الحاجة كي تفتح صنبور الخدمـات عـلـى

آخره.
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الشامل أعظم من المجموع
عندما تستبدل شركات الهاتف بالنحاس الأليافO سيكون الكيان الشامل
أو الكل أعظم قوة من مجموع مكوناتهO وهناك وجهة نظر شائعة في صناعة

». وهذاThe network is the systemالحوسبة تقول إن «الشبـكـة هـي الـنـظـام 
القول اGأثور في التكنولوجيا اGتقدمة اGعاصرة يعني أنه �كن لعديـد مـن
الكومبيوترات اGتصلة بعضها ببعض عن طريق شبـكـةO والـعـامـلـة مـعـا فـي

 أن تـكون نظاما أكبر وأقوى بكـثـيـر مـن الـكـومـبـيـوتـراتUnison (١)انسجـام
 وهي كومبيوترات لا تتواصل بعضها معstand aloneالفردية القائمة بذاتها 

بعض. والنظام اGكون من شبكات مختلف بالضرورة وأقوى كثيرا من كومبيوتر
واحد يعمل مستقلا. ولننظر إلى الكائن البشري وكأنه تجميع لعدة أعضاء

 ـ اليدينO القدم�O الذراع�O والرجل�. فإذا عملت تلكappendagesثانوية 
الأطراف مستقلةO فقد تؤدي بعض اGهام اGفيدةO إلا أنـهـا عـنـدمـا تـرتـبـط
بشبكة من خلال اGخO نجدها تتحول إلى شيء مختلف hاما ـ فهي تصبح

كائنا بشريا.
واليومO تترابط كومبيوترات الأعمال بأعداد كبيرة مع بعضها البعـض.
وهي تحقق الاتصالات فيما بينها من خلال شركـة ومـع كـومـبـيـوتـرات فـي
شركات أخرى. وقد بدأنا بالفعل نفهم تلـك الـطـاقـة الـهـائـلـة الـنـاتجـة مـن
ترابط كومبيوترات الأعمال واGشاريع الصناعية والـتـجـاريـة. إنـنـا بـسـبـيـل
Oـنـزل داخـل نـطـاقـهـاGالوصول إلى عصر ستمتد فيه الشبكة كي تحـتـوي ا
عندما يصبح اGنزل جزءا من نظام ضخم. ومن الصـعـب أن نـتـخـيـل قـدرة
نظام يعمل من خلال شبكة قد يضم كومبيوترات رئيسية للـمـشـاريـع عـلـى
نطاق واسعO وكومبيوترات شخصية في كل مكتب إلى جانب كومبـيـوتـرات

 واحد  ـالاتصالاتcatalystفي كل بيت. وكلها تحققت من خلال عامل مساعد 
ـ ذلك الجهاز العصبي للبنية الأساسية الجديدة للحوسبة.

Oنزل في تداول الصورGكتب أو اGسواء في ا O وعندما تبدأ الكومبيوترات
ولقطات الفيديوO لن تستطيع قدرات شركات الهاتف مواكبة الطلب اGتزايد
دوما لخدمات الوسائط الإعلامية بشبكـاتـهـا اGـوجـودة. وسـتـدفـع مـلايـ�
الطلبات �ن يرغبون في الاتـصـال بـواسـطـة الـصـور والـفـيـديـو بـصـنـاعـة

الاتصالات إلى مستقبل سريع التغير للغاية.
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والصناعة أكثر نشاطا بالفعل اليومO على جهات أكثر من أي وقت خلال
تاريخها الذي يربو على اGائة عام أو يزيد. إن أحداث العقد اGاضـيO ومـا

O وظهور اGنافسة علـى خـدمـات الاتـصـالات ذات اGـسـافـاتAT&Tحققـتـه 
الطويلةO ستبدو باهتة إذا ما قورنت مع ما سيقع في العقد التالـي. فـتـلـك
الطلقات الباكرة لم تكن سوى أول وابل نيران فيما أصبـح حـربـا مـسـعـورة
للتفوق والسيادة في عالم الاتصالات. وحتى وقت قريبO كان في استطاعة
Oوشركات الهاتف وهم آمنون وسط احتكاراتهم لـلـسـوق Oمشغلي الكابلات
أن يشهدوا في رضاء اشتعال معركة اتصالات اGسافات البعيـدة. أمـا الآن
فنجد أن الحرب الجديدة الشاملة تسحبهم بلا رحمة إلى ساحاتـهـا. وأي
منهم يستطيع السيطرة على طرق الوصول إلى اGنزل هـو الـذي سـيـمـكـنـه
التحكم في إمداد اGعلوماتO والوسائط الإعلاميةO وخدمات الأعمـال إلـى
اGنزل. وفي النهاية سيكون مستقبـل الاتـصـالات طـوع بـنـانـهـم. وإذا كـانـت
هنـاك صـنـاعـة عـلـى هـذا الـقـدر مـن الإثـارة والاضـطـرامO مـن بـ� جـمـيـع
الصناعات على مر تاريخهاO صناعة قدر لها أن تشكل اGستقبلO فلابد أن

تكون هي الاتصالات.
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وداعا للقديم، مرحى للجديد

Alexanderعندما أجرى أليكسندر جراهام بـل 

Graham Bell(١) أول اتصال هاتفي في تاريخ البشرية

O كان صوته محمـولاWatsonمع مساعده واطسون 
عبر أسلاك نحاسية. وظل الصوت ينتقل على هذا
الـنـحـو حـتـى وقـتــنــا الحــالــي. وتــوصــل الأســلاك
النحاسية بالفـعـل كـل مـنـزل إلـى الـشـبـكـة اGـمـتـدة
�عرفة شركة الهاتف. على أن اGهام واGطالب اGلقاة
على ذلك الكابل النحاسـي الـضـيـق قـد تـضـخـمـت
بشكل هائل لتخرج عن إمكاناته. إن محاولة إدخال
خدمات الفيديو وخدمات رجال الأعمال قسرا عبر
شبكة الأسلاك النحاسية لتشبه محاولة ملء حوض

الاستحمام (البانيو) بالقطارة!
واليوم فإن البنية التحتية القد�ة للاتصـالات
لا �كنـهـا بـبـسـاطـة أن تـفـي �ـتـطـلـبـات خـدمـات
الوسائط اGعلوماتية الجديـدة. ومـن حـسـن الحـظ
أن صناعة الاتصالات قد طورت تكنولوجيا لن تفي
بتلك اGتطلبات فقطO بل إنها ستتخطى بكثـيـر أي
متطلبات �كن التبنؤ بها. وhثل تكنولوجيا الألياف
الضوئية بالنسبة للاتصالات ما �ثله الترانزستور
والرقاقة السيليكون للحوسبة. فهي تغير من طبيعة
صناعة الاتصالات. وهي ستدفع بتـلـك الـصـنـاعـة

9
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إلى تغيير جلدها hاما كي �كنها تلبية طلبات مستقبل الوسائط الإعلامية
اGتعددة. وتعتبر شبكات الألياف الضوئية الجديدة مرادفا لطريق اGعلومات
فائق السرعة. وعلاوة على ذلكO فإن الألياف ما هي إلا جزء من الشبـكـة
OرورGدها شركات الهواتف. وهي الأنبوبة التي تحمل تدفق حركة اh التي
إلا أنه لابد من وجود شيء ما لتوجيه ذلك التدفق للتأكد من أن زيدا يتصل
بعبيد وليس بشخص آخر. وقد أصبحت تكنولوجيا الكومبيوتر على مـدار
العشرين سنة اGاضية تقريباO جزءا حميميا لا �ـكـن الاسـتـغـنـاء عـنـه مـن

صناعة الاتصالات.
فمنذ السبعينيات أخذت مفاتيح التحويل لشركات الهاتفO واGستخدمة
لتوجيه اGكاGات الهاتفيةO في التحول ببطء ولكـن بـثـبـات إلـى تـكـنـولـوجـيـا
رقمية. وفي أيامها الباكرة كانت مفاتيح التحويل في العادة مكونة من مرحلات

Relaysكهروميكانيكية تشبه كثيرا الكومـبـيـوتـرات الأولـى. أمـا الـيـوم فـقـد 
أصبحت كومبيوترات كبيرة بنفسها تقوم بوصل آلاف اGكاGات ب� أصحابها
كل ثانية وبشكل يومي. وبرغم ذلك فمفاتيح التحويل اليوم على كل ما بها
من تطوير وحنكةO مازالت تستخدم اGكاGات الصوتية الكاملة بالدرجة الأولى.

Videoوهي مثل السلك النحاسي لا تكفي أبـدا لإhـام «مـكـاGـات الـفـيـديـو 

Callsلك السرعة أو الطاقة كي تتداول الجيل التالي من اتصالاتh فهي لا «
الوسائط الإعلامية وتوجيهها.

وفي غضون السنوات العشر القادمةO وبالتأكيد خلال الـعـشـريـن سـنـة
(القادمة)O سيتم استبدال كل الكابلات النحاس وسيتم تحديث البنية التحتية
Gفاتيح تحويل الصوت على نحو شامل. إن التكنولوجيا التي تدين �يراثها
لإليكسندر بل لم تعد تفي �طالب عصر جديدO ومستقبل ذي شهية نهمة

للاتصالات بكل ما بها من تنوع مدهش.

الألياف العجيبة
في اليونان القد�ةO كان الجنود يتصلون بـبـعـضـهـم الـبـعـض بـ� قـمـم
التلال باستخدام إشارات نارية. وفي أثناء الحرب العاGية الثانيةO عـنـدمـا
كان الأمر يتطلب منع الاتصالات اللاسلكيةO كانت السفن تتصل ببـعـضـهـا

 وعندما(٢)البعض باستخدام إشارات ضوئية لإرسال البرقيات بنظام مورس
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كنا أطفالا كان معظمنا يلعب باGرايا ليعكس ضوء الشـمـس لـصـديـق عـلـى
البعد.  وقد استخدم الضوء منذ قد� الأزل للاتصالاتO ومازلنا نستخدمه
في الاتصال اليومO إلا أننا نستخدمه بطريقة لم تخطر لليوناني� القدماء

 فـي(٣)Icarusببال. فقدرات الألياف الضوئية تتخطى ما قـام بـه إيـكـاروس 
طيرانه الأسطوري نحو الشمس على نحو مثيرO بحيث تفوقه بالقدر نفسه

.Space Shuttleمن التقدم الذي حققه مكوك الفضاء 
 والأليافLaserوتدين الألياف البصرية في شهرتها لتكنولوجيت�: الليزر 

. والليزر هو مصدر ضوئي قوي ينقل اGعلومات خلالGlass Fibersالزجاجية 
Albertأنبوب دقيق من الألياف الزجاجية وقد تصور العلامة ألبرت أينشت� 

Einsteinمبدأ شعاع الليزر العام ١٩١٦. إلا أن استخدامه Oفي عمله الأشهر O
Theodoreعمليا لم يتم قبل العام ١٩٦٠ عندما قام الفيزيائي تيودور هـ. ميمان 

H. Maiman ساعدة مؤسسة� Hughair Craft Coببناء أول جهاز لإنتاج شعاع 
الليزر.

ولقد كان لذلك اGصدر الضوئي خواص مدهشة. ففي إمكانه أن يولد
شعاعا يبلغ من القوة أن يقطع الصـلـب اGـقـوىO وفـي الـوقـت نـفـسـهO تـبـلـغ
حساسيته درجة يقوم معها بترقيع قرنية الع�. ومنذ اكتشافهO قد استخدم
شعاع الليزر في كل المجالات كالجراحةO وإرشاد علميات حفر النفق تحت

 ب� إنجلترا وفرنساO ومبادرة حرب الكواكب التـي تـبـنـاهـاChannelاGانـش 
 وتسجيل اGعلومات على الأسطوانات اGدمجة. وقدReaganالرئيس ريجان 

Oدهشة في حفلات موسيـقـى الـروكGشاهد معظم الناس عروض الليزر ا
 مثل عالم والت ديزنيO أو لفـت شـعـاعTheme Parksوالحدائق اGتخصـصـة 

 اGوجـودةCorporate Logosالليزر أنظارهم للعلامات التجارية للـمـؤسـسـات 
على لوح الإعلانات. ورغم إمكانات تكنولوجيا اللـيـزر الـضـخـمـة وتـنـوعـهـا
الهائلO فإنها رخيصة الثمن للدرجة التي تستخدم فيها حتى للمهام اليومية

Product Bar Codesالعادية. فنراها مستخدمة في قراءة شفرات اGنـتـجـات 

 في اGتاجر. وشعاع الليزرCash Registersعلى ماكينات تسجيل اGدفوعات 
 وماكينات الاستنساخ الضوئيLaser Printersهو القلب النابض لطابعات الليزر 

Photocopiersويبدو أنه لا نهاية هناك لسلاسل من الاستخدامات الجديدة .
في انتظار تلك التكنولوجيا اGرنة على نحو رائع.
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ولشعاع الليزر عدة خواص فريدة. وهو يختلف اختلافا بينا عن شعـاع
الشمس أو شعاع الضوء اGنبعث من اGصباح الكهربي. و�كنك القيام بتجربة
بسيطة إذا ما وجهت ضوء بطارية صغيرة نحو هـدف عـلـى مـسـافـة مـنـك
ولاحظت ما يحدث. فكلما ابتعد الهدف كبر قطر شعاع الـضـوء الـسـاقـط
عليه ـ وبذا تكبر اGساحة التي يغطيها الشعاع. أي أن الشعاع ينـتـشـر. أمـا
شعاع الليزر فهو على العكسO إذ يبدو موجها للغاية. وهو لا ينـتـشـر كـلـمـا
ابتعد عن مصدرهO فمهما كانت اGسافة التـي يـبـعـدهـا الـهـدفO فـإن قـطـر

شعاع الليزر الواقع عيه يظل ثابتا لا يتغير.
والضوء الصادر من الشمس يبدو أبيض اللون يضم تحت لوائه كل ألوان

. أما الضوء الصادر من جهاز الليزرO فرغم كـونـه بـطـولSpectrumالطيـف 
 وهذا هو السبب في أن كل أشعـةCoherentاGوجة نفسه ـ إلا أنه متماسك 

الليزر لها لون �يزO وعادة ما يكون الأحمر والأخضر. وهكذا تجعل تـلـك
 من شعاع الليـزرCoherence والتماسـك Directionalityالخواص: التوجيهـيـة 

شيئا فريدا.
وقد مكنتنا تلك الخواص من تحقيق إنجازات باهرة. فقد استـخـدمـت
أشعة الليزر لقياس اGسافة ب� الأرض والقمر على نحو دقيق للغـايـة ـ لـم
يتعد الخطأ فيه بضع بوصات. ولو افترضنا أننا على سطح القمرO فإننا لا
نكاد نرى شعاع الضوء اGـنـبـعـث مـن إحـدى اGـدن الـكـبـرى إذ يـبـدو هـزيـلا
للغايةO إلا أن شعاع ليزر صغير �كنه أن ينعكس من مرآة على سطح القمر
(وقد ترك رواد الفضاء في رحلة السفينة أبوللو واحدة هناك) ليرتـد مـرة
أخرى نحو الأرض. وإذا ما حسبنا الوقت الذي استغرقه الشعاع في رحلته

.(٤)جيئة وذهابا بدقةO أمكننا قياس اGسافة الدقيقة
وتستخدم أشعة الليزر في فتـح ثـقـوب دقـيـقـة (بـالحـرارة) عـلـى سـطـح

 كوسيلة لتسجيل اGعلومات الرقمية. فالأشعة تستخدمCDsالأقراص اGدمجة 
 نقاط دقيقة على أسطوانة داخـل الـطـابـعـاتO ومـاكـيـنـات(٥)Lonizeلتأيـ� 

 وتلتقط تلك النقاط اGؤينة مسحوق الحبرPhotocopiersالاستنساخ الضوئي 
Toner Powderوهناك منظومة Oليترسب على الورق كي ينتج صورة مطبوعة 

ضخمة من اGنتجات يرجع الفضل في ظهورها إلى تكنولوجيا الليزر.
وفي السبعينياتO بدأت قـدرات الـلـيـزر فـي تـغـيـيـر إحـدى الـصـنـاعـات
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الرئيسية  ـالاتصالات. فباستخدام النبضات السريعة لأشعة الليزر كمفاتيح
 اGعلومات في شعاع الضوء.encodeالوصل والفصلO أصبح من اGمكن ترميز 

ولم يكن هناك ما ينقص ذلك الإنجاز سوى طريقة لإخضاع وتوجيه شعاع
الليزرO وكان الأمر محتاجا إلى نوع من السلك يصلح لذلك الشكل الجديد

من أشكال الضوء.
Narindarفي العام O١٩٥٥ اكتشف العـالـم الهـندي نارينـدار س. كـابـانـي 

S. Kabany أن الألياف الزجاجية إذا ما كانت محاطة بكسوة Claddingفي O
استطاعتها توصيل الضوء Gسافات شـاسـعـةO مـع فـقـد بـسـيـط فـي شـدتـه

Intensityأثناء العملية. وقد اكتـشـف الـعـالـم أيـضـا أن الـضـوء يـرتـد داخـل 
الأليافO وينعكس باستمرار في اتجاه هدفه من خلال الكسوة الخارجـيـة.
وهكذا ولدت الألياف الزجاجية. إلا أنه لم تتحقق الاستفادة منها على نحو

 وجورجCharles Kaoعملي قبل العـام ١٩٦٦ حـيـث بـدأ كـل مـن تـشـارلـز كـاو 
Standard مـن مـعـامــل الاتــصــالات الــقــيــاســيــة George Hockhamهـوكــهــام 

Communications Laboratoriesوقـد طـورا Oبإنجلترا تجاربهما علـى الألـيـاف 
طريقة لاستخدامها في حمل البيانات Gسافات طويلةO وأثبتا عمليا أنه من

اGمكن استخدام الألياف كي تحل محل السلك النحاسي التقليدي.
 وشركات الهاتف التابعة لـهـا فـيAT&Tوفي العام O١٩٧٧ بدأت شـركـة 

إجراء تجارب لتوظيف الألياف البصرية على نحو يحقق قيمة عملية كوسيط
اتصالات. وفي العام نفسهO � مد أول كابل من الألياف الـزجـاجـيـة تحـت
شوارع وسط مدينة شيكاغو. وكان ذلك إيذانا بعصر جديد للاتصالات.

 في إرسال ما يكافئ ٣٠٠ ألـف مـكـاGـةAT&Tوفي العام O١٩٨٥ نجـحـت 
 عبرHigh ResolutionهاتفيةO أو ٢٠٠ قناة إرسال تليفزيوني عالية الوضـوح 

Oأقل قطرا من شعرة آدمية  ـولقد كان ذلك مجرد البداية Oخط ألياف واحد
فاليوم من اGمكن إجراء اتصال �ا يفوق ضعف تلك الأعداد بكثيرO ومازال

هناك ما لا نهاية له من الإنجازات يبدو عبر الأفق.

طفرة الألياف
O لهي شيء أسطوريRawإن سرعة الألياف على ما هي عليه من بدائية 

بالفعلO إلا أن فوائدها تتخطى بكثير قدراتها النهمة. ولكي نقتنص مفهوما
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Oومازالت تحدثه في صناعة الاتصالات Oدى التأثير الذي أحدثته الأليافG ما
فإن من الأهمية �كان أن نتفهم طبيعة الألياف البصرية. والأليـاف لـيـس
خطوة ثورية تتخطى السلك النحاسيO بل إنها طفرة تكنولوجية. وقد نقارن

 (واGستخدم في نقل إشارات التليفزيون)Coaxial Cableالكابل اGتحد المحور 
مع كابل الهاتف النحاسي ونرى فيه خطوة متطورة. وكلاهما كهربيO ومن
سلك معدنيO إلا أن الكابل اGتحد المحور يتميـز بـقـدرات أكـبـر بـكـثـيـر مـن
سلك الهاتف. والكابل المحوري هو ببساطة الخطوة التالية التـي �ـكـن أن

. أما الألياف فلا تشبه أيا منهما.Wirt Continuumنطلق عليه اGتصل السلكي 
ولا hت الألياف للأسلاك بأي صلة اللهم إلا في أن كليهما �كن استخدامه
للاتصالات. وهنا تنتهي أوجه التشابه. والألياف ليست معـدنـيـة فـهـي مـن
الزجاجO وهي لا تستخدم الإشارات الكهربية لنقل اGعلومات بل تـسـتـخـدم
نبضات قصيرة من الضوء. والألياف البصرية هي أساسا وسـط مـخـتـلـف
عن اGوصلات السلكية اGعدنية. وهذا الخروج عن التكنولوجيا التقـلـيـديـة
يتيح للألياف مدى عريضا من اGميزات. والإمكانات الهائلة للألياف شيء
على جانب كبير من الأهمية حيث تتيح إمكـانـيـة نـقـل كـل أنـواع الـوسـائـط
الإعلامية. وإذا كان هناك إمكانية لنقل الإشارات في صورة آحاد وأصفار

Ones and Zerosفـفـي Oمع تــــنـاوب نـبـضـات الـضـوء بـ� الـوصـل والـفـصـل O
Oركبات ـ السـيـاراتGاستطاعة الألياف أن تنقلها. وكما تتشارك كل أنواع ا
والشاحناتO والأوتوبيسات ـ في السير على الطرق السريـعـةO نجـد أن كـل
Oالنصوص Oالرسومات Oالفاكس Oالبيانات Oأنواع الوسائط الإعلامية  ـالصوت
والصورO لقطات الفيديو  ـ�كنها هي الأخرى أن تشارك على طريق الألياف

O وفي الواقع فإنه من دون الأليافO قدSuper High Way Fiberفائق السرعة 
يصبح الطريق فائق السرعة غير عملي.

والألياف غير حساسة للتداخل الكهربي. وأحيانا ما يعاني الكثير مـنـا
من أصوات أزيز وطقطقة أثناء إجرائه محادثة هاتفيةO وهناك من يشتكون
من انخفاض الصوت أيضا. إن كل ذلك ما هو إلا أعراض التداخل الكهربي

Electrical Interfercnceفي الكابلات النحاسية. وقد تنشأ تلـك الـتـداخـلات 
في أسلاك الهاتف اGوجودة بالقرب من خطوط كـهـربـاء الـضـغـط الـعـالـي

High Tension.أو بالقرب من موتورات صناعية ضخمة أو مولدات كهربية O
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ولا تتأثر الألياف بالتداخل الكهربيO الأمر الذي يؤدي إلـى تحـسـ� جـودة
الإشارة اGنقولة بصورة مذهلة. وفي اGاضيO كان اGهندسون يبذلون جهودا
مضنية وهم يصممون برامج وعتادا كي يتفادوا الآثار الناتجة عن التداخل
الكهربي. فقد كانت البيانات اGرسلة عبر الأسلاك عادة ما تختلط بتشويش
غامض وغير مفهوم. فكان على الكومبيوترات اGوجودة على كلا الطرفـ�

» كي �كن فهم البيانات اGنقولة.Chaffأن تقوم بغربلة «الحنطة» عن «الت¹ 
ولن يفيد في ذلك بضعة أصفار قليلة أو كثيرة في مرتباتهم..! وحتى إعلان

 التي تقول فيه «�كنك سمـاع صـوت رنـة الـدبـوس»SprintOشركة سبـرنـت 
فقد وضع على أساس جودة شبكتها التي تستخدم فيها الألياف. والتي من
دونها لم يكن في إمكانك معرفة الفـرق بـ� دبـوس وإبـريـق. وهـكـذا كـانـت
عمليات نقل الإشارات باستخدام الألياف تتم في وضوح صاف. وقد استطاع
اGهندسون إعادة تصميم الشبكاتO وهم متأكدون من أن البيانات لا �كن
أن يحدث بها أي تشويش أو تشوه. والسلك الحامل للإشارة الكهربية يشع
موجات كهرومغناطيسية. ومع علمنا أنها إشعاعات ضئيلة للغايةO إلا أنهـا

»Sensorلكي يتصنت شخص ما بالبساطة نفسها التي يتم بها لصق «مجس 
على السلك. ومن السهل اكتشاف ما يسري بالضبط عـبـر الـكـابـل ـ سـواء
أكان صوتاO بيانات أو لقطات فيديو ـ وذلك �جرد الشعور بالإشعاع. ولأن
السلك لا يحدث به أي تشويش عند وضع المجس فمن اGمكن وضع مراقبة
Oوهكذا يكون السلك كابوسـا أمـنـيـا. أمـا الألـيـاف Oخفية على ما يجري به
فهي ليست كهربية ولا تصدر أي إشعاعات. والطريقة الوحيدة لاكتشاف ما

 (تلس�) بهاO ومن حسنSpliceيسري على الألياف هو عمل وصلة تراكبية 
الحظ أن ذلك يقطع الاتصال ومن السهل اكتشافه. ولذا فمـن اGـسـتـحـيـل
الدخول خلسة على وصلة ألياف. وهذا هو السبب في أن الصناعات التي
تتطلب تدابير وقائية مهمةO مثل الصناعـات والـتـوريـدات الحـربـيـةO كـانـت
أكبر عملاء تكنولوجيا الألياف منذ فترة طويلة. وفـي اGـسـتـقـبـلO سـتـكـون
ميزة الأمن التي تتمتع بها تلك الأليـاف عـامـلا مـهـمـا لـكـي تـؤدي خـدمـات
عديدة للمنزل. وهناك جيل جديد من الخدمات اGـصـرفـيـة والـتـسـوق مـن

اGنزل يحتاج إلى شبكة مؤمنة ـ وفي استطاعة الألياف تحقيقها.
وللألياف �يزات هائلة في الحجم والتـكـالـيـف. فـفـي بـعـض الأمـاكـن
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العامة أحيانا يكون هناك الكثير من الكابلات اGارة خلال أنظمة الصـرف
الصحي والمجاري الإنشائية داخل اGبانيO بحيث لا يكون هناك موقع لقدم
لأي كابلات أخرى. وفي هذه الحالة من اGمكن استبدال آلاف الجدائل من

 واحدة من الألياف.Strandالسلك بجديلة 
وليست الألياف أصغر حجما فقطO بل إنها أسهل في الصيانة أيـضـا.
وعندما يحدث قطع في كابل الأليافO فمن اGمكن تحديد مكـانـه بـدقـة لا
تتعدى مترا من مكان القطع ـ وهي ميزة مهمة في كابل من الأليـاف �ـتـد
Gسافة بضعة أميال ومدفون تحت الأرض. والأكثر سهولة بالـطـبـع أن يـتـم
حفر ثقب فوق مكان القطع مباشرة بدلا من حفر خندق طويل للبحث عنه.
وقد كان للحجم الصغيرO والتحس� الواضح في جودة نقل الإشاراتO وسهولة
Oالصيانة أثره في توفير ضخم للنفقات لشركات الهاتف. وحتى وقتنا هذا
Oميزات مقصورة على الشبكات الداخلية لشركات الهاتـفGفمازالت تلك ا

إلا أن الألياف في طريقها إلى منازلنا.
وليست شركات الهاتف هي الصناعة الوحيدة اGستفيدة من تكنولوجيا

 على درجة عالية من الاتساقSynergyالأليافO فهناك درجة تعاون وتداؤب 
ب� تكنولوجيا الألياف والكومبيوتر. فكلاهما يشـارك فـي الـلـغـة نـفـسـهـا ـ
الآحاد والأصفار. و�كن ذلك الكومبيوترات من الاتصال مع بعضها البعض
بسرعات عالية للغايةO وعبر مـسـافـات طـويـلـة دون الحـاجـة إلـى تـرجـمـة.
وباستخدام الألياف �كن لكومبيوتر في بوسطن أن يتصل بآخر في سـان
فرانسيسكو كما لو كانا معا في الغرفة نفسها. و�كن لهذين الكومبيوترين

» نفسهاO أي السـرعـةInternal Speedsأن يتصلا على «السرعات الداخـلـيـة 
 مع مشغلMicro Computer Chipنفسها التي تتصل بها رقاقة كومبيوتر دقيق 

 في الكومبيوتر الشخصي نفسه. ويبدو الأمر كمـا لـوDisk Driveالأقراص 
أن الشبكة لم تكن هناك على الإطلاق.

والنصف الآخر من العلاقة التداؤبية هي أن تلك الكومبيوترات جزء لا
Oغنى عنه من تكنولوجيا الألياف الضوئية. والكومبيوتر يقوم بترجمة الصوت
ولقطات الفيديو والصوء إلى آحاد وأصفار ضروريـة لـعـمـلـيـة الـنـقـل عـلـى
الألياف. وتكنولوجيا الكومبيوتر هي اGسؤولة في الواقع عن تشغيل نبضات
الصور على الألياف نفسها. كما أن الكومبيوترات لا غنى عنها لإدارة وتنظيم
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شـبـكـة الألـيـاف الـقـومـيـة اGـتـرامـيـة الأطـراف. فـمـن دون الألـيــافO تــبــدو
الكومبيوترات كعقول عملاقة محبوسة في زجاجاتO منفصلة عن بعضـهـا
البعض. وبالنسبة للكومبيوتراتO فإن الاتصال عن طريـق الأسـلاك يـشـبـه
Oومضات جهاز إرسال الإشارات بطريقة مورس. ومن دون الكومـبـيـوتـرات
ستكون الألياف مجرد جدائل من الزجاج. إن الكومبيوترات والألياف مـعـا

هما مفاتيح اGستقبل.
(Bell Corporate Research) وAT&Tوتـــقـــوم شـــركـــات الاتـــصـــال مــــثــــل 

bellcoreوOBell Northern Researchلاي� مـنGبتمويل بحوث الألياف �ئات ا 
الدولارات. وها هي استثماراتها تؤتي ثمارها.

 فيBell Northern Research معامل حديثة في Northern Telecomولشركة 
مدينة أوتاوا بكندا. وهي تدفع باستمرار بتخوم جديدة تكنولوجيا الألياف
الضوئية إلى الأمام. ففي منتصف الثمانينياتO � الوصول لسرعة مقدارها
١٬٥ جيجابايت/ث (١٬٥ �ليون نبضة ضوء وصل  ـفصل في الثانية) Gنتجات
تجارية وكانت أقصى سرعة في اGعمل يتم السعي للـوصـول إلـيـهـا هـي ١٠
جيجابايت/ ث. وقد اعتبرت في وقتها سرعات انفجاريةO �ا يدفع مـعـه

التكنولوجيا وبالتأكيد الاحتياجات العملية قدما.
ومنذ ذلك الح�O والسرعات تتزايد عـلـى نـحـو مـثـيـرO فـسـرعـة الــ ١٠
جيجابايت/ ث تعتبر الآن سرعة عيارية. وأثناء تحرير ذلك الكتابO يعمل
الباحثون لتطوير إليكترونيات جديدة �كنها أن ترفع سرعة الألياف الحالية
إلى ١٠٠ جيجابايت/ ث. وفي الواقع فإن قدراتنا على رفع سرعات الألياف
Oلتبدو غير محدودة. ففي كل وقت يصل فيه الـبـعـض إلـى سـرعـة جـديـدة
تصل مجموعة أخرى من الباحث� إلى سرعة أعـلـى. وعـنـدمـا يـكـون ذلـك
الكتاب ب� يديكO فمن اGمكن أن تزداد الـسـرعـة مـرة أخـرى عـلـى طـريـق

اGعلومات فائق السرعة.
Oومن أجمل �يزات الألياف أن زيادة السرعة لا تعني استبدال الألياف
بل يتم تغيير أجهزة استقبال النقل الإليكتـرونـيـة اGـتـصـلـة بـكـل طـرف مـن
طرفي الكابلO وهي لا hثل سوى جزء بسيط من تكـالـيـف الـشـبـكـةO ومـن
السهل الحصول على وصلة من الألياف العاملة وبتكاليف رخيصة نسبيا.
Oإن تكنولوجيا الألياف الضوئية لهي في الواقع معجزة هندسية حديثة
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وهي الحافز الذي سيأخذ بيدنا إلى عصر الإنفوميديا.
فالألياف تعيد صياغة وتشكيل صناعة الاتصالات من جديد.

رجال شرطة المرور
لا تحل تكنولوجيا الألياف سوى نصف اGشكلة فقط. إنها طريقة جديدة
Oتلك ذكاءh علومات من مكان إلى آخر. إلا أن الألياف لاGأكثر سرعة لنقل ا
وليس بها ذكاء مورث أيضا. إذن فكيف سيتم إنشاء آلاف التوصيلات ب�
اGلاي� من البشر على الشبكة القومية? لابد لنا من وجود شيء ما ـ بعض
أجزاء ذكية من التكنولوجيا في شبكة شركة الهاتف ـ وعلى تلك الأجزاء أن
تعرف من الذي يجري اGكاGة وGن. إن تلك اGعدات تسمى مفاتيـح تحـويـل

. وكل هاتفO في أي مكان من أمريكا الشماليةO موصلPhone Switchالصوت 
�فتاح تحويل الصوت هذا. وهناك آلاف منه منتشرة هنا وهناك في أرجاء
الدولة. وقد يكون هناك عشرات في مدينة رئيسية مخبأة في مبان معينة

Bell أو Nynex OBell(يصعب وصفـهـا) وتـعـرف فـقـط بـعـلامـة �ـيـزة مـثـل 

Southمـع تـوصـيـل Oدن الصغرى مفتاح خـاص بـهـاGعظم اGعلى أبوابها. و O
جميع اGنازل واGصالح والشركات بالبلدة به. وعنـدمـا يـلـتـقـط شـخـص مـا
سماعة الهاتف في مدينة نيويورك ويطلب رقما فـي لـوس أنجـلـوسO فـقـد
hر اGكاGة خلال مفاتيـح عـدة قـبـل أن يـرن جـرس الـهـاتـف عـلـى الـطـرف
الآخر. فإذا كانت اGكاGة محليةO وفي نطاق اGدينة نفسها أو الجوارO فقد
Oتتم من خلال مفتاح واحد. وتعتبر شبكة مفاتيح التحويل للهاتف الحديث
أعقد آلة صنعها الإنسان على مر تاريخهO وتتطلب عملياتها الناجحة آلافا
من مفاتيح التحويل المحوسبةO واGبرمجة بحيث تعمل جميعها في انسجام
وتوافق تام. وهناك آلاف من العامل� ومئات الكومبيوترات مكرس� لصيانة
تلك الشبكة وإدارتها بحيث �كننا الضغط على عدة أرقام كي نتحادث بكل

بساطة مع أصدقائنا أو ندير أعمالنا بسهولة تامة.
ومن ناحية أخرىO نجد أن شبكات تليفزيون الكابل غير متصلة �فاتيح
تحويل على غرار ما يحدث مع الصوت البشري. فهي شبكات إذاعة وحيدة

O وكل منزل بشبكة كابل يستقبل كل القنوات طوال الوقت.One Wayالاتجاه 
ونحن نلتقط القناة التي نرغب في مشاهدتهاO وذلك بتوليـف تـلـيـفـزيـونـنـا
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 الطريق في وجه كلTunerعلى قناة بعينها. وفي الوقت نفسه يغلق اGوالف 
القنوات الأخرى التي لا يزال إرسالها ساريا إلى منازلنا. ويقوم التليفزيون
بتجاهلها ويعرض لنا فقط ما يدور في القناة المختارة. ولنفرض أن رقمها
٣ حيث سيشير الرقم اGوجود على اGوالف لأي من القنوات العديدة اGتاحة

والجاري حاليا مشاهدتها.
لن تكفي أي شركة من شركات الهاتف أو شبكات بث شـركـات الـكـابـل
لطلبات عصر الوسائط اGعلوماتية. فكلاهما قد تقادم وعفى عليه الزمن.
ولطريق اGعلومات فائق السرعة متطلبات لن تسـتـطـيـع أي مـن الـشـبـكـات
اGوجودة تخفيضها. فلابد لتلك الشبكات من أن توفر إمكانات ليس لتوصيل
الصوت فقطO بل لقطات الفيديو عالية السرعة أيضا. ولابد لها من قدرة
توفير خدمات متنوعة للمنزلO وبوصلة واحدة تتيح لكل أعضاء الأسرة أن

يتلقوا مختلف الخدمات في آن واحد.
ولكن لم تبدو تلك الخصائص على هذا القدر من الأهمية? فـلـنـتـخـيـل
أنفسنا وقد استقر بنا الأمر في عصـر الـوسـائـط اGـعـلـومـاتـيـة. إن الـوالـد
يجلس الآن في غرفة اGعيشةO وقد اتصل �كتبة الـفـيـديـو لـهـيـئـة الإذاعـة

 وهو يتلقى الآن بضع نصائح احترافية في لعبة الجولف منNBCالقومية 
» موجود في غرفتهJason» وهناك أحد الأولادO «جاسون Tom Kite«توم كايت 

O بحثا عن مغامرة جديدة. بينما شقيقتـهSegaيتصفح مكتبة ألعاب سيجـا 
O تجري محادثة هاتفية مع صديقة لـهـا. أمـا الأم فـتـقـرأVanessaفانيسـيـا 

ملخصا قانونيا لقرار محكمة حول قضيـة وشـيـكـة. وهـكـذا فـكـل فـرد مـن
» لصديق أو موردVideo Callأفراد الأسرة يقوم بإجراء «مكاGة تليفزيونيـة 

خدمة تليفزيونية. والجميع موصلون في آن واحدO �ا يختاره كل منهم على
حدة. وكل مكاGة عبارة عن عرض تلـيـفـزيـونـي كـامـل ولـيـس مـجـرد صـوت
فقط. كيف �كن لأي من الشبكات اGوجودة الآن أن توفر كل ذلك الـتـنـوع

من الخدمات? الإجابة بسيطة هو أنها لا تستطيع.
 أن تتداول الصور التليفزيونية.Voice Networkفلا تستطيع شبكة الصوت 

Oنزل نفسه فـي آن واحـدGت� هاتفيت� من اGبل حتى لا �كنها تداول مكا
ولكي يتم تنفيذ مكاGت�O فلابد أن يتوافر للمنزل رقمان وخطان منفصلان
للهاتف ـ يتصلان مباشرة مع مفتاح تحويل الشركة. وهكذا لا �كن لشبكة
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الصوت أن تسد ذلك الفراغ.
 فيمكنها تداول الصور التليفزيونيةO إلاCable Networkأما شبكة الكابل 

O وهي تقـومSwitchedأنها أحادية الاتجاه وليست مـتـصـلـة �ـفـتـاح تحـويـل 
بتوصيل ٥٠ قناة تقريبا إلى اGنزلO وهذا كل ما هنالك. فلا �كنها توصيل
كل واحد من أعضاء أسرتنا اGفترضة مع الخدمة التي يريدها. لاحظ أن
تلك القنوات ليست قنوات تقليدية. فالوالـد يـتـفـحـص بـدقـة عـشـرات مـن

O كي يجد إرشـاداتNBCمكتبات الصور التليفزيونيةO وليس مجرد مكتـبـة 
الجولف لعبته اGفضلةO وقد يلقي جاسون بنظرة على عشرات من مكتبات
الألعاب لكي يعرف ما هو اGوجود واGتاح منهاO والوالدة أيضا ستقـوم هـي
الأخرى باستعراض العديد من الخدمات الفورية اGـتـاحـة. وفـي كـل مـكـان
يتحولون فيه إلى مكتبة جديدةO فإنهم يقومون بإجراء مـكـاGـة. وكـل واحـد
منهم إ�ا يقوم بإجراء سلسلة من اGكاGات التليفزيونيةO ولـذا فـإن شـبـكـة

الكابل لن تفي بأي منها.
ومن حسن الحظ أن مصانع معدات الاتصالات مازالت تـعـمـل لإيـجـاد
طرق لحل تلك اGشكلة منذ وقت مضى. وقد � استحداث تكنولوجيا تحويل
جديدة �كنها تحميل إشارات متعددة من الصور التليفـزيـونـيـةO والـصـوت
والبيانات للمنزل نفسه في آن وحدO. وذلك من خلال وصلة ألياف مفردة.

Asynchronous (ATM)وتسمى تلك التكنولـوجـيـا بـنـمـط الـنـقـل الـلامـتـزامـن

Transfer Modeوتتلخص تلك التـكـنـولـوجـيـا الجـديـدة فـي تـقـطـيـع الـصـور .
) تسمى الخلاياBiteالتليفزيونية والصوت والبيانات إلى كتل صغيرة (قضمة 

Cellsمكن إرسال العديد من تلك الخلايات عبـر الألـيـاف نـفـسـهـاGومن ا .
وفي الوقت نفسه. ونستخدم الآن السيناريو السابق نفسه كمثال. فاGكاGة

». كما ستـولـد دروسVoice Cellsالهاتفية لفانيسيا ستولد «خلايـا صـوتـيـة 
» وهو ما يفعله جاسون عندماVideo Cellsالجولف للوالد «خلايا تليفزيونية 

�ارس ألعاب الفيديوO والوالدة وهي تتبع ملخص قرار المحكـمـة. وتـسـري
كل الخلايا بغض النظرعما تحتويهO وعلـى الألـيـاف نـفـسـهـا فـي اتجـاهـهـا
للمنزل. ولكل خلية عنوان دقيق للغاية داخلها (كرقم الهاتف) والذي يوجهها
إلى الجهاز اGلائم لها ـ أي التليفزيونO والكومبيوتر الشخصيO أو الهاتف.
وفي إمكان كل جهاز أن يعيد تجميع الخلايا مرة أخرى كي يعيد تـنـشـيـط



217

وداعا للقد;: مرحى للجديد

الإشارة الأصليةO سواء كـانـت عـرضـا أو لـعـبـة فـيـديـو أو مـكـاGـة هـاتـفـيـة.
 في إمكانها الجمع ب� عدة صور تليفزيونيـةO ومـكـاGـاتATMوتكنولوجيـا 

تليفزيونية (مرئية) أو صوتية من وإلى اGنزل نفسهO بحيث تسري جميعهـا
من خلال وصلة ألياف مفردة.

وقد يبدو الأمر كله محتاجا إلى عمل هائلO إلا أن سرعة انتقال الإشارات
High Speedفي الألياف وإمكانيـة الـتـحـويـل الـكـومـبـيـوتـري فـائـق الـسـرعـة 

Computer Switchingسيجعلانه في متناولنا. وسيكون �ط النقل اللامتزامن 
شيئا لا �كن الاستغناء عنه لعصر الوسائط اGعلوماتية كالألياف نفسـهـا.
وحيثما تكون الألياف هي طريق اGعلومات فائق السرعة فإن تكنولوجيا الـ

ATMـات الـوسـائـطGـرور ـ الـتـي تـوجـه سـريـان مـكـاGستكون هي شـرطـة ا 
الإعلامية في أرجاء البلاد وحول العالم أجمع.

فرص التحويل
AT&TOفي الوقت الحاليO ينتاب أكبر مصانع الاتصالات في العالم مثل 

O وسيمنزO وكثير غيرهاO نشاط محمومONorthern Telecom وOFujitsu وNECو
 فائقة السرعة.ATMلتطوير جيل جديد hاما من مفاتيح تحويل تكنولوجيا 

و�ثل ذلك اGشروع ساحة القتال الجديدة لصانعي مفاتيح التحويل.
وفي ذلك المجال ترتفع معدلات الرهان ارتفاعا كبيرا. حيث سيتم إنفاق
بلاي� الدولارات على مفاتيح التحويل الجديدة للوسائط الإعلامية خلال
السنوات القليلة القادمة ـ وسيكون قصب السبق من نصيب تلك الشركات
التي حققت قفزات باكرة في السوقO ومع تكنولوجيا جديدة ذات استخدام

محدود في الوقت الحاليO ستشهد تلك الشركات �وا متفجرا.
 أكثر من Carriers١٠٠وبحلول العام O٢٠١٠ ستنفق شركات نقل اGعلومات 

بليون دولار لتحديث شبكاتهاO وقد التـزمـت الـيـابـان �ـشـروع قـومـي تـبـلـغ
استثماراته ٤٥٠ بليون دولار لإدخال شبكات الألياف إلى كل منزل في أرجاء
البلد بحلول العام ٢٠١٥. وسينفق الاتحاد الأوروبي حوالى ٢٠٠بـلـيـون دولار
بحلول العام ٢٠٠٠. أمـا كـنـداO وهـي واحـدة مـن أصـغـر الـلاعـبـ� فـي ذلـك
المجالO فتنوي أن تستثمر حوالى ١٠ بلاي� دولار لإدخال شبكات الألـيـاف
على مستوى الدولة. وستنفق كل دولة صناعية أموالا باهظة لإعادة شباب
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بنيتها التحتية اGتقادمة على مدار العشرين سنة القـادمـة. والاسـتـثـمـارات
على مستوى العالم في ذلك المجال تصل لأرقام هائلة وقد استحوذت على

اهتمام أكبر صناع الاتصالات في العالم.
 اليابانيـة وهـيFujitsuوخلال السنوات القليلة اGاضيةO أنـفـقـت شـركـة 

 بلاي� الينات على البحوث والتطوير واGنتجاتATMرائدة في تكنولوجيا 
 عن اقتحـام هـذا المجـالO فـتـطـرح هـيAT&Tالجديدة. ولا تتـوانـى شـركـة 

 وهي ذات سرعةGCNS٢٠٠٠الأخرى منتجها الجديد من مفاتيح التحـويـل 
صاعقة تبلغ ٦٦٢ جيجابايت/ ث. ولكي �كنك الإحساس بتلك السـرعـات

 عبارة عن بنسO وإذا ما وضعنا تلك البنـسـاتBitاGذهلة تخيل أن كل بـت 
فوق بعضها البعض على هيئة عمود فسيبلغ ارتفاعـه ٦٥٣٠٠ مـيـل! وإذا مـا
وضع ذلك العمود على أحد جوانبه فقد يكفي طوله للإحاطة بالكرة الأرضية

٢٥ مرةO أو الوصول إلى القمر والعودةO كل ذلك في ظرف ثانية!!
 النائب لأول لرئيس مجلـس إدارةG.A. Shanholtويقول ج. أ. شانهولـت 

NEC America إن NECلديها منتج حقيقي. «لسنا على غرار هـؤلاء الـذيـن 
Northern». ويعد ذلك غمزا لشركة Veporwareيبيعون الآن البرمجيات الزائلة 

Telecomوالتي تعتبر متأخرة قليلا في الـدخـول إلـى الـلـعـبـة. وفـي الـوقـت 
 رئيس شعبة الوسائط العلـمـيـة فـيRick FalettiنفسهO يتعهد ريك فـالـيـتـي 

Northern Telecom Inc قائلا «سيكون لنا تواجد بالقطع». وحـتـى IBMفهـي 
(٦) من أسرار وأعاجيـبATMتسعى بجسارة خلف ما جاءت به تكنولوجيـا 

وذلك باستثمارات أولية حوالى ١٠٠ مليون دولار لإصدار منتجات جديدة.
 حاليا بالفعل بإغارات حاشدة في عالم حقيقي من إنشاءاتAT&Tوتقوم 

Time. ففي أبريل O١٩٩٣ وقع اختيار مـؤسـسـة ATMوتجهيزات تكنولوجـيـا 

Warner على مفتاح تحويل متعدد الوسائط مـن إنـتـاج AT&Tكي يعمل فـي 
J.Collinsشبكتها اGتكاملة الخدمات في أورلاندو. وقد صرح جوزيف ج. كولنز 

Josephـديـر الـتـنـفـيـذي لــGرئيس مجلـس الإدارة وا  Time Warnerفي ذلـك O
 لهو إلىAT&Tالوقت قائلا «إن ذلك الجيل التالي من نظام التحويل لشركة 

 أنAT&Tأبعد حد أكثر اGعدات من نوعه تعقيدا». ولم يكن في استطـاعـة
تجد فرصة أحسن من ذلك Gنتجها لو كانت قد قامت بتحرير النص بنفسها.
وستشهد أورلاندو أول استـخـدام تـجـاري Gفـاتـيـح الـتـحـويـل الجـديـدة مـن
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.AT&Tإنتاج 
 بعقد قيمته ٥ بلاي� دولارAT&Tوعلى الجانب الآخر من القارةO فازت 

 حيث ستكون اGقاول الرئيسي لها وهي تتحول إلى شبكةPac Bellمن شركة 
ATMO أيضا تقدما ضخما في عالم تكنولوجيا Fujitsuالجيل التالي. وتحقق 

وقد حصلت على عقد من كارولينا الشمالية لبناء شبكة سريعة على مستوى
O(٧))NCIHالولاية كلهاO وهو طريق اGعلومات السريع لكارولينا الشـمـالـيـة (

وتعتبر ولاية كارولينا الشمالية الآن الرائدة في التكنولوجيا الفائقةO وقبلة
O عاصمةRalieghالأنظار لاستثمارات البحوث والتطوير. ففي مدينة رالي 

O والتي تقع عـلـىResearch Triangle Parkكارولينا الشماليةO تـعـتـز مـؤسـسـة 
مساحة تبلغ ٧ آلاف فدان �واقعها ال ـ٥٠ للبحوث والتطويرO والتي تستأجرها

-OCiba وODu Pont وONorthern Telecom وIBMمؤسسات لهـا اعـتـبـارهـا مـثـل 

Geibyو OBasfعلومـات الـسـريـع مـحـورا رئـيـسـيـاGوترى الولاية في طريق ا .
لبنيتها الأساسية وقدرتها على الاستمرار في جذب مؤسسات التكنولوجيا

الفائقة في جميع المجالات الصناعية.
مع كل تلك الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها تطوير التكنولوجيا يقول

OKonihiko «كونيهيكو تايا NECاGدير الرئيسي لهندسة النظم في مؤسسة 

Taya.إلا أننا متأكدون من قدرتهـا Oقد تتأخر الأرباح حتى القرن القادم O«
 على أن الريادة في تـكـنـولـوجـيـا الاتـصـالاتNEC وFujitsuوتراهن كـل مـن 

الجديدة ستساعدهما في اختراق سوق الولايات اGتحدة وهي تتـطـور مـن
. وعندما تحولتATMالأسلاك النحاسية إلى الألياف الضوئية وتكنولوجيا 

شركات الهاتف في السبعينيات والثمانينيات إلى مفاتيح التحويل الرقمية
 التحولONorthern Telecom انتهزت مؤسسة Digital Voice Switchesللصوت 

الذي حدث في التكنولوجيا كي تقتنص ٤٠% من أرباح سوق مفاتيح التحويل
 قد استطاعت أن تحققNorthernفي الولايات اGتحدة. وإذا كانت مؤسسة 

ذلك في السبعينياتO فقد كان في استطاعة اليابان أن تحقق نجاحا �اثلا
في التسعينيات.

 قرار اليابان في سعيها لتكون قوة عظـمـىFujitsu وNECوhثل كل مـن 
في عصر الإنفوميديا. وقد التزمت اليابان التزاما قوميا لتصبح رائدة من
رواد الاتصالات على مستوى العالم. وتتوقع مشاركة قدرهـا ٢٠% مـن نـاتج
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 من جانب الخدمـات الجـديـدة فـي مـجـالGNPالإنتاج القـومـي الإجـمـالـي 
الاتصالات واGعلوماتO وذلك بحلول العام O٢٠٠٠ وهو مبـلـغ هـائـلO يـسـاوي
عوائد اليابان من صناعة السيارات. ومن الواضحO أن الهدف القومـي هـو

السيطرة على ذلك السوق الحاسم في النهاية.
لا يستطيع أحد أن يتفوق على اليابان في قدراتها الـتـخـطـيـطـيـة عـلـى
اGدى الطويل. واليابانيون يطورون استراتيجيات قومية لـفـتـرات تـاريـخـيـة
حقا. وهم يدرسون تطور الصناعات في إطارات زمنية تبلغ ٢٥ عاماO وفي
بعض الأحيان أطول من ذلك. وفي نطاق تلك النظرة الشاملةO يقررون أي
الفرص ستكفل استثمارا على مستوى الثروة والمجهود القومي�. ولذا فاليابان
تدعم بنصيبها في مبلغ التـريـلـيـون دولارO والـذي سـيـتـم إنـفـاقـه فـي سـوق
الاتصالات العاGيةO وسوف تقاتل الشركات اليابانية الـعـمـلاقـة فـي مـجـال
الاتصالات كي تنال نصيبها مع شروع مختلف الأ· في بناء طرق اGعلومات

فائقة السرعة الخاصة بها.
وGا كانت اليابان ستعيد النظر hاما في بنيتها القـومـيـةO فـإن نـصـيـب
الأسد من التمويل الضخم اGرصود لذلك ويبلغ ٤٥٠ بليون دولار سـيـذهـب
لشركات الاتصالات اليابانيةO والتي ستقوم بدور جوهري في hويل تصنيع
وتطوير منتجات جديدة رائدة. وعندما يصبح طريق اGعلومات فائق السرعة
الجديد لليابان حقيقة واقعةO سيؤدي خدماته كنموذج دوليO وواجهة عرض
للتكنولوجيا واGنتجات اليابانية. ويهدف الاستثمـار فـي الـبـنـيـة الأسـاسـيـة
القومية إلى دفع الشركات اليابانية في مجال الاتصالات لكي تتبوأ مكانها

في موقع الريادة في الأسواق العاGية.
Oوقد بدأ الكونجرس الأمريكي يهتم بالفعل �ا طرأ على الساحة أخيرا
وأثار مخاوفه من أن تنتزع اليابان لواء الريادة التكـنـولـوجـيـة فـي أمـريـكـا.
وتلعب الشركات الأمريكية القوية دورا حاسـمـا فـي الحـفـاظ عـلـى الـبـنـيـة
الأساسية القومية للمعلومات. واليابان ليست وحدهـا الـتـي تـدرك أهـمـيـة
تكنولوجيا الاتصالات أو مقدار التغير الذي تواجهـه كـل مـن الـدولـتـ�. إن

الجهاز السياسي الأمريكي متيقظ.
وفي اGاضي وحتى في أيامنا هذهO كانت الـشـركـات الأمـريـكـيـة تحـقـق
نجاحا ضئيلا في تسويق سياراتهاO وكومبيوتراتهاO وغسالاتها الأوتوماتيكية
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في السوق الياباني. ولا يحتمل أن يتحسـن مـوقـف شـركـات الـتـكـنـولـوجـيـا
الأمريكية في محاولاتها لاختراق سوق الاتصالات اليابانـي. وعـلـى الـرغـم
من ذلك فسوق أمريكا الشمالية مفتوحة على مصراعيها Gشاركة يابانيـة.
والكونجرس الأمريكي محق في اهتمامه برفع مهارات التكنولوجيا الفائقة

لعماله وصناعاته وتغذيتها أولا بأول.
ولا بد من أن يهتم الكونجرس الأمريكي بالحفاظ على بلاي� الدولارات
من أن تتسرب للخارجO وذلك باستخدام تلك الثروات الطائلة التي ستنفقها
OـمـتـازةGشركات الهاتف وشبكات الكابل لإنشاء الآلاف من فرص الـعـمـل ا
واGشاريع الأمريكية التي تدر دخلا وفيراO مـع تـعـزيـز ومـنـاصـرة اGـشـاريـع
الأمريكية. فلم لا تذهب الأموال التي تنفقها الشركات الأمريكية على تحديث
بنيتها الأساسيةO لتشييد صناعة قوية لـلاتـصـالات فـي الـولايـات اGـتـحـدة
الأمريكية? ولم لا يوجه إنفاق الولايات اGتحدة بحيث يحول شركـاتـهـا إلـى

كيانات جديدة لتضطلع بدور قوي على اGسرح الدولي? لم لا بالفعل?!
 بالفعـل بـبـنـاءFujitsu وNECولكي تهدأ عاصفـة الـنـقـدO قـامـت كـل مـن 

مرافق للتصميم والتصنيع داخل الـولايـات اGـتـحـدة. وكـمـا يـقـول رويـتـشـي
 «نحن نهدف إلى التصنيع المحلي لكل شيء تقريباRoichi SugiokaOسوجيوكا 

وقد نصدر أيضا إلى الولايات اGتحدة». وGا كان اليابانيون يحاولون دائما
أن يكونوا مواطن� متحدين �تازينO ويجب أن يكونوا كذلك. فإن الاتصالات
ستكون مرتعا خصبا للنشاط السياسي والتجاري أيضا. فبعد ما حدث من
أزمات طاحنة في صناعات السيارات والإليكترونيات الاستهلاكيةO فلابـد
أن تكون الاتصالات إحدى الصناعات التي ستجعلها أمريكا حكرا عليها.
وفي كنداO نجد أن أكبر شركة لصناعة الاتصالات تدخل السباق أيضا.

 وما لها من سـطـوة حـالـيـة وشـهـرة فـيNorthern Telecomفرغـم أن شـركـة 
الصناعةO مازالت بداياتها بطيئةO فقد أعلنت عن مفتاح التحويل الجـديـد

 وعرضته فيMagellan Concordeللوسائط اGتعددة والذي أنتجته تحت اسم 
 في ديسمبر O١٩٩٣ إلا أنه لن يكون جاهزا قبلCable NetاGعرض التجاري 

العام ١٩٩٥ وإذا ما كان سيـوفـي �ـا وعـدO فـقـد يـكـون مـنـافـسـا قـويـا. والــ
Concorde مصمم بأسلوب تجزيئي Modularlyبحيث �كن لشركات الهاتف 

أو شركات خدمات الكابل أن تطلبه بسرعات تتراح ب� ١٠جيجابـايـت/ ث
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إلى ٨٠ جيجابايت/ث ليوفي باحتياجاتها.
 وما تطرحهAT&Tورغم قدرات ذلك النظامO فإنه يقل قدرة عن منتجات 

Fujitsu من ناحيـة الـقـوة الحـصـانـيـة Horse Powerالمحضة. وسيـكـون عـلـى 
 إذا مـا أرادت أن تـكــونMagellan أن تـقـوي مـن عـضــلات Northernشـركــة 

 الآن تقف فـيNorthernمنافسا قويا في سوق الولايـات اGـتـحـدة الـرائـج. و
حلبة اGنافسةO إلا أن اGشترين مازالوا في انتظار منتج حقيقي. ولن يلتزموا
مع البائع ما لم يلمسوا بأنفسهم ويروا بأعينهم منتجا يعمل بالفعل. والتزام
شركة ما بإحلال شبكتها الحالية بشـبـكـة وسـائـط مـتـعـددة جـديـدة hـامـا
مازال مشروعا استراتيجيا بعيد اGدى كي يتعلق بوعود التسليم اGستقبلية.
وحاليا تبدأ شركات الهواتف وشركات خدمات الكابل بالفعل في تنـصـيـب
تكنولوجيا جديدة ـ من الصعب أن تعمل مع جهاز لن يكون في متناول اليد

 بطيئة فـي تـقـدمـهـاO فـإنـهـاNorthernقبل العـام ١٩٩٥ أو بـعـد ذلـك. ولـكـون 
تخاطر بفقد ما اكتسبته بشق الأنفس من «مروج» الولايـات اGـتـحـدة وهـي

 على نحو مستمر وبسرعة.ATMتحتاج إلى الحصول على مرسوم تكنولوجيا 
. وحينماNEC وFujitsuوAT&Tوقد � إحالة عديد من اGشاريع الضخمة إلى 

يكون الفوز أو الخسارة بالهيمنة على الاتصالاتO سنجد وراءه تكنولـوجـيـا
ATM بـدأت شـركـة Oامـاh وفي هذه الأيام .Northernأولى خطواتـهـا نـحـو 

 تحـصـيـان عـوائــدFujitsuو AT&Tمـيـدان اGـعـركـة بـيـنـمـا نجـد أن كـلا مــن 
انتصاراتهما بالفعل. وقد شرعت عشرات من مصانع الاتصالات في تطوير

 مع تكنولوجيا الألياف. وهناك البلاي� من الدولارات التيATMتكنولوجيا 
سيجري استثمارهاO إلا أن تلك البلاي� ستكون البذور التي ستنـثـر فـقـط

كي تجني حصادا وافرا يصعب حصره.

تنظيم الوضع للتغيير
تعاني صناعة الاتصالات الآن آلام المخاض لتغييـر �ـوذجـي. وكـمـا أن
مسيرة التكنولوجيا قد أرغمت صناعة الكومبيوتر علـى اGـرور خـلال أربـع
مراحل متميزة. فهي ترغم الآن صناعة الاتصالات على تحـويـل أجـهـزتـهـا
نحو سرعات جديدة. وGا كان التحول إلى الألياف الضـوئـيـة وتـكـنـولـوجـيـا

ATMنازل حقيقة علميةGتعددة مباشرة إلى اGيجعل من توصيل الوسائط ا 
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واقعةO فلا مفر من أن يتغير النموذج الصناعي الحالي.
ستؤثر تلك التغيرات بالقطع في مصانع أجهزة ومعدات الاتصالات إلى
جانب شركات الهواتفO وخدمات الكابل التي تستخدم التكنولوجيا. وسيكون
على تلك الشركات أن تناضل وهي تغـوص فـي عـالـم الألـيـاف الـصـنـاعـيـة

 كي تحافظ على بقائها وتحقق ازدهـارهـا. وهـي تـواجـهATMوتكنولوجـيـا 
الآن تحديا كي تطور مجموعة تكنولوجية جديدة لاستخدامها من سلسـلـة
جديدة من اGنتجات. وعليها أن تعيد التفكير فيمن سيكونون عملاءها ومن
ثم تعيد التركيز على منتجات جديدة بعينها. وإذا ما كانت شركات الهواتف
قد اشترت مفاتيح تحويل الصوت في اGاضيO فإن شركات خدمات الكابل
تشتري اليوم مفاتيح التحويل للألـيـاف والـوسـائـط اGـتـعـددة. ومـن دواعـي

 أنها أدركت ذلك التحول وأعلنت عن إنـتـاجـهـا مـن مـفـاتـيـحNorthernفخـر 
O بهدف خـدمـة شـركـاتNet Cable في معـرض الـتـجـارة Magellanالتحـويـل 

تشغيل الكابل بدلا من عملائها التقليدي�O وشركات الهواتف.
واGصانع التي ستتحول من تكنولوجيا الأسلاك إلى تكنولوجيا الألياف
الضوئيةO ومن مفاتيح تحويل الصوت إلى الوسائط اGتـعـددةO ومـن تـقـد�
Oإلى تقد� خدمات جديدة للمنزل Oالخدمات للمشاريع التجارية والصناعية
ستكون في وضع مناسب يسمح لها بالدخول في اGرحلة التالية من تـطـور
صناعة الاتصالاتO وستكون تلك اGصانع منافسا قويا يحصد الجوائز. أما
هـؤلاء الـذيـن لـن يـواكـبـوا اGـسـيـرة فـسـيـعـانـون مـن نـفـس مـصـيـر مـصـانــع
الكومبيوترات الرئيسيةO التي لم تستطع استيعاب معنى مجيء الكومبيوتر
الشخصيO فسرعان ما يبتلعها غبار التكنولوجيا الذي تثيره أثناء تقدمها.
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أزمة شركات نقل المعلومات

Oخلال النصف الأخير من القرن التاسع عشـر
 للاتصالات تسيطر علىWestern Unionكانت شركة 

الاتصالات عبر اGسافات الطويلة من خلال شبكتها
التلغرافـيـة الـتـي عـرفـت بـاسـم «مـن الـسـاحـل إلـى

». وفي ١٥ فبراير From Coast To Coast١٨٧٦الساحل 
 hــامــا عــنــدمــا قــالWestern Unionتــغــيــر عــالــم 

«الكسندر جراهـام بـل» جـمـلـتـه اGـشـهـورة «مـسـتـر
واطسونO تعال هناO إني أريدك» من خلال مكـاGـة

هاتفية تاريخية.
وفي العام نفسهO قدم «بل» عرضا جمـاهـيـريـا
لاخـتـراعـه الجـديـد «الـهــاتــف» بــاGــعــرض اGــئــوي

Centennial Exhibitionفـي مـديـنـة فـيـلادلـفـيـا وقــد 
أحدث ضجة هائلةO إلا أن خبراء الصناعة في ذلك
الوقت لم يروا فيه سوى لعـبـة عـلـمـيـة مـثـيـرة ذات
قيمة تجارية محدودة. وفي الواقع فقد عرض «بل»

 لقاء مبلـغWestern Unionأن يبيع اختراعه لشركـة 
هزيل حوالي ١٠٠ ألف دولار. وقد رفضت الشركة
العرضO وذلك بالطبع Gا كان يتمتع به هؤلاء الذين
يسيطرون على الصناعة من نـقـص فـي الـبـصـيـرة
علـى نـحـو �ـوذجـي! ولـم �ـض سـوى عـامـ�O إلا

 تتمـنـى أن تـدفـع عـن طـيـبWestern Unionوكـانـت 

10
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خاطر ٢٥ مليون دولارO إلا أن «بل» كان قد غير رأيه في عملية البيع كلية!!
وسنعرف أيا من الشركات ستظـهـر عـلـى الـسـاحـة لـتـهـيـمـن عـلـى صـنـاعـة
الاتصالاتO وأيا منها ستتهاوى جانبا. وهكذا قدر للعبـة «بـل» الـعـمـلـيـة أن

 أكبر شركة في العالمO و أسطورة الشركات في زمانها.AT&Tتجعل من 
واليومO تجد صناعة الاتصالات نفسها في مفترق طرق أهم بكثير مـن
الانتقال من التلغراف إلى الصوتO حيث مازالت معظم عوائد شركة الهاتف
تأتي من الصوتO بينما ستشهد السنوات العشر القادمة تحولا إلى خدمات
الفيديو واGعاملات التجارية. وما من واحدةO سواء ب� شركات الهاتف أو

 التسعينـيـات.Western Unionشركات خدمات الكابلO ترغـب فـي أن تـكـون 
وعندما يكون طريق اGعلومات فائق السرعة حقيقة واقعةO فعلى تلك الشركات
أن تواجه خيارا بسيطا ـ إما أن تـصـبـح مـلـكـا عـلـى الـطـريـقO أو أن تـلـفـظ

أنفاسها على جانب منه.
ومثلما حدث Gصانع الاتصالاتO فإن شركات الهاتف وخدمات الكـابـل
hر الآن بعمليات تغيير جذرية لنماذجها الشاملة. ويدفع التقارب التكنولوجي

Convergenceلكـي Oالتي ظلت منفصلة على مدى تاريخها Oتلك الصناعات 
تتلاقى معا في مضمار تصادمي. وفي اGاضي كان لكل منهـا احـتـكـاراتـهـا

. ولكل منها رؤيتهاBroadcast TVالخاصة بها: الصوت أو التليفزيون الإذاعي 
الـواضـحـة لعـمـلائـهـا والخدمات التي تـوفـرهـا. وكـان �ـوذجـهـا الـتـجـاري
مفهوما hاما ومستقرا. أما الجـيـل الـجـديـد مـن تـكـنـولـوجـيـا الاتـصـالات

O فيعيد حاليا كتابة قواعدMultimedia Communications Techمتعددة الوسائط 
اللعبة.

ولاتزال الأسباب التاريخية للانفصال في الصناعة ب� شركات الهاتف
وشركات خدمات الكابل سارية اGفعول. فكلتاهما مازالت مجبرة على التركيز
في تقد� مجموعة الخدمات نفسها للعملاء أنفسهم. خدمات الإنفوميديا
للمنزل. وعندما يتقارب هذان العملاقان الصناعيانO ستندمج بعض شركات

O وبعضها سيمضي قدما منفردا بينما ستظل شركاتCarriersنقل اGعلومات 
أخرى رهينة الفشل. و�رور الوقت سيكون عليها كلها أن تعيد التفكير في
مخططات مشاريعهاO وتعيد تقييم احتياجات عملائهاO كما تـعـيـد تـعـريـف

وتحديد الخدمات التي تقدمها.
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المناطق العذراء
�ر الآن كل مظهر من مظاهر صناعة نقل اGعلومات ـ الهاتف والكابل
ـ بتغير غير مسبوق. وحتى وقت قريبO كان هناك تركيز على اGنافسة في

Sprint وMIC وAT&Tمجال نقل اGعلومات للمسافات الطويلة ب� الشركات 

وشركات أخرى. وقد تحولت حلبة اGنـافـسـة إلـى الـسـيـطـرة عـلـى أهـداف
محلية في متناول اليدO وهي الطريق الإليكترونية الواصلة للمنازل. فها هي

O وشركاتONynex و OBell Atlantic وBell southشركات الهاتف الإقليميةO مثل 
أخرىO تتحول عن احتكاراتها الدافئة اGـريـحـة إلـى دش اGـنـافـسـة الـبـارد.
وتـضـع شـركـات الـكـابـل نـصـب أعـيـنـهـا سـوق الخـدمـات الجـيـدة نــفــســهــا

للإنفوميدياO والذي تهفو إليه شركات الهاتف.
Federal Communications (FCC)واليوم تعيد اللجنة الفيدرالية للاتصالات 

Commission «نظمGأو «ا regulatorوالتي حافظت على انفصال هذه الشركات O
لوقت طويل ـ النظر في عقائدها التنظيمية الأساسـيـة. وسـيـؤدي كـل شـد

 في الصناعة.Spasm Wrenchingوانقباض تنظيمي إلى فورة نشاط تحويلية 
ويجبر السوق التنافسي الجديد شركات النقل على تبني تكنولوجـيـات
جديدة وإعادة النظر في شبكاتها. وسيكون على تلك الشركات أن تخـتـرع
وتنفذ نطاقا جديدا من خدمات الوسائط اGعلوماتية. ولابد لها من تغييـر
مركز نشاطها على مستوى اGؤسسةO واقتصاديات مشاريعها وكيفية وضع

خططها التنظيمية.
و�رور الوقتO سيكون عليها أن تبحث عن روح اندماجية جديدةO عن
ثقافة اندماجية جديدة. وسيقتضي الأمر أن تقوم بكل تـلـك اGـهـام فـي آن
واحد. ومن الصعب الاعتقاد بأن أي عنصر من عناصر صناعة الاتصالات

 وفيرO وأنه لن يتغير علـى مـدى الـسـنـوات الـقـلـيـلـةinfluxلن يكـون ذا دفـق 
القادمة. وسيتحدى مقدار ومعدل ذلك التغير الصناعةO و«اGنظم»O وشركات

نقل اGعلومات كما لم يتحدها شيء على مدار تاريخها الطويل.
وبرغم أن احتكار شركات الهاتف قد نجـح فـي نـشـر خـدمـات الـهـاتـف
لتصبح جزءا من الحياة اليوميةO إلا أن ذلك الاحتكار قد عمر طويلا بعـد
انقضاء الفائدة من الهاتف نفسه. ومشكلة الاحتـكـار هـو أنـه يـكـافـئ تـلـك
الشركات لكونها تعيش في اGاضي. وهو يتيح لها أن تحتلب موارد العوائد
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اGوجودة حاليا. وتلك الشركات لـم تجـد مـا يـحـثـهـا عـلـى الـتـحـرك الـدائـم
والجسور نحو اGستقبل. فبدلا من أن تستثمر كلية في التكنولوجيا الجديدة
والخدماتO فإنها قامت بالتركيز على الخدمات التي تدر أكبر عوائد فقط.
وGا كانت الأغلبية العظمى من الـعـوائـد تـأتـي مـن خـدمـات الـصـوتO فـقـد
قامت شركات الهاتف بإنفاق معظم أموالها عـلـى تحـسـ� شـبـكـة الـصـوت

Voice Networkعلومات لم تحتج ببساطة إلىGوهكذا نجد أن شركات نقل ا .
عوائد من الخدمات الجديدة الرائـدة. وبـالـطـبـع مـا مـن خـطـأ فـي تـقـد�
خدمة هاتفية على مستوى �تاز من الجودة ـ بل إن الأمر هو أن هناك ما
هو أكثر بكثير �ا �كن عمله. وعلى النقيض من ذلكO سنجد أن صناعة
الكومبيوترات لم تقم باتخاذ إجراءات احتكارية محكـمـة كـي تحـمـيـهـا مـن
تيارات التغيير الباردة التي تثيرها التكنولوجيا. فلم يكن أمامها مـن خـيـار
سوى أن تقبض على �ر التكنولوجيا من ذيله وتواصل التقدم بلا انقطـاع
دفاعا عن حياة غالية. ولو كانت صناعة الكومبيوتر احـتـكـاراO فـر�ـا كـان
تقدمها قد أصبح فاترا. وهل ينتاب الشك أي واحد منا ولو للحظة في أنه

 باختيارهـا الحـرPCsO قد أنتجت الكومبيوترات الشـخـصـيـة IBMلو كانـت 
Bread andفهل كانت ستحيل مشروعها الضـخـم كـمـصـدر ثـابـت لـدخـولـهـا 

Butter وأعني به مشروع إنتاج الكومبيوتر الرئيسي OMain Frameإلى التقادم O
عمدا من تلقاء نفسها? قطعا لا!! وبالطبع كانت ستستمر في احتلاب بقرة
موارد الكومبيوتر الرئيسي بلا حدودO وفي الوقت نفسه تعطي النزر اليسير
من اهتمامها للتكنولوجيا واGنتجات الجديدة حسبما يسمح وقتها وبـرويـة

 بطيئة �ا فيه الكفاية استناداIBMشديدة. وفي السبعينيات كانت خطوات 
Gا لها من وضع مهيمن على السوقO ناهيك عن الاحتكار.

إن التقدم الهائل الذي حدث في تكنولوجيا الحوسبةO والفوائد الناجمة
عن ذلك لكل قطاعات الصناعة الأخرى في الواقعO ما هو إلا نتيجة لعامل
واحد هو اGنافسة. فمن دون أبلO ومايكروسـوفـتO وكـومـبـاكO وانـتـل وهـم

O ر�ا كانت الحوسبة ستصبح في رصانة وهدوء وثباتIBMيكبحون جماح 
صناعة الاتصالات.

ولنتأمل موضوعا كهذا. لقد أصبحت كل تكنولوجيا الكومبيوتر الدقيق
micro computerوالألياف الضوئية حقائق تجارية في الوقت نفسه تقـريـبـا 
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وهو أوائل السبعينيات. ومنذ ذلك الوقتO شاع اسـتـخـدام الـكـومـبـيـوتـرات
الدقيقة على اGستويات جميعهاO بل لقد أصبحت جزءا أساسيا في الحياة
اليومية للمشاريع الاقتصادية واGنازل. أما اليومO فإن الألياف... رغم كل ما
قدمته من بشائر النجاح والفوائد العلمية فمازال استخدامها محدودا في
نطاق اGشاريع الكبرىO ولم تجد بعد طريقها إلى اGنزل كلية. وذلك برغـم
بداية الكومبيوتر الدقيق والألياف الضوئـيـة مـعـا فـي آن واحـد. إن الـفـرق
اليوم لافت للنظر بالفعل. وباختصار فإن الفرق في تطورهما التجاري إ�ا

يكمن في كلمة واحدة هي اGنافسة.
نحمد الله على أن صناعة الاتصالات تقف اليوم على عتـبـة الـتـغـيـيـر.
وإذا ما كان هناك ما يدفعها اليوم فلا شيء غير اGنافـسـة. وتـنـاضـل الآن
شركات الهاتف وشركات خدمات الكابل كي تتبوأ مركز الريادة في الدخول
بالألياف الضوئية إلى اGنازل. وتدخل غمار اGنافسة كي تهيمن على خدمات
الإنفوميديا الناشئة. إن مـن سـيـمـكـنـه الـسـيـطـرة عـلـى خـدمـات اGـكـاGـات

O ومشاهدة البرامج لقاء اشتراكO والـتـعـلـم مـنVideo Callingالتليفزيـونـيـة 
بعدO والتسوق من اGنزلO وخدمات أخرى كثيرةO وإدارتها بنجـاح هـو الـذي
سينجح في السيطرة على مستقبل الاتصالات. إن من سيمكنه نشر الألياف

أولاO ستكون له اليد العليا.
Oإن خدمات الإنفوميديا لهي مناطق عذراء لم يدعها أحد لنفسـه بـعـد
فهي حقول خصبة جديدة في انتظار من يطالب بها ويغزوها. إن الإنفوميديا
Oنافسة في التسعينيات وما بعدها. لقد انقضى عصر الاحتكاراتGهي حلبة ا

عصر الرضا الذاتي والراحة.

منافسون على مضض
لا تتنافس شركات الهواتف ولا شركات خدمات الـكـابـل بـرغـبـة أكـيـدة
وبوازع تلقائيO فهي مجبرة على الدخول في حلبة اGنافسة. وكل منـهـا قـد
تفضل كثيرا أن تستعيد وضعـهـا الاحـتـكـاري بـدلا مـن الـدخـول إلـى حـلـبـة
اGنافسة إلا أن تلك الصناعات ليس أمـامـهـا سـوى خـيـار ضـئـيـل فـي ذلـك

المجال.
تعاني خدمات الصـوت الـتـقـلـيـديـة لـشـركـات الـهـاتـف الآن مـن حـصـار
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O وشبكات الاتصالاتCellular Servicesلأنشطتها. أما خدمات الهاتف الخلوي 
 فلـهـا مـن الـقـدرة أنPersonal Communication Networks (PCN)الشـخـصـيـة 

تحل مكان الهاتف ذي الخط السلكي كلية. وفي الوقت نفسهO تجرى حاليا
عمليات تحديث لشبكات الكابل التليفزيوني كي �كنها نقل الصوت أيضا.
وفي اGملكة اGتحدة على سبيل اGثالO من السهل إجراء مكاGة هاتفيـة مـن
Oامـاh خلال شبكة كابل تليفزيوني كما تتم من خلال شبكة شركة الهاتف

ويتزايد العدد �عدل ٢٠ ألفا شهريا.
وشركات الكابل ليست محصـنـة هـي الأخـرى ضـد ضـغـوط اGـنـافـسـة.
فهناك تكنولوجيا جديدة تتيح للمنازل استقبال الإشارات مباشرة من الأقمار

O متخطية بذلك شبـكـةDish AntennaالصناعيةO من خلال الهوائي الـطـبـق 
الكابل كلية. والالتزام الضخم الذي تتعهده شركات الهاتف لتحديث شبكاتها
كي �كنها نقل الإشارات التليفزيونية أيضاO إ�ا هو أعظم حافز للعمل.

إن التقدم التكنولوجي بأنواعهO واشتعال اGنافسة يضعان اللاعب� في
حالة تأهب دائمO ويدفعانهم قسرا للتحرك خارج نطاق الخدمات الاحتكارية

التقليدية نحو مناطق لم تقتحم بعد.
وخذ ذلك في اعتبارك أيضا: تحصل شركات الهواتف بصورة �وذجية
على ما هو أكثر من ٦٠ في اGائة من عوائدها من خدمات الصوت القد�ة
العادية. وترغب تلك الشركات في التحول إلى تكنولوجـيـا الألـيـافO إلا أن
خدمات الصوت لا تحقق دخلا يكاد يكفي لتبرير استثمار البلاي� الضرورية
من الدولارات. فمالك اGنزل اGتوسط لن يقبل زيادة في الرسوم مقدارهـا

O(١)مائة في اGائة لقاء مجرد تحس� في صوت عمة الأولاد علـى الـهـاتـف
ويتوقع أصحاب اGنازل أن يكون ذلك التحس� مجانا. وبرغم ذلـك فـإنـهـم
سيدفعون عن طيب خاطر لقاء خدمات جديدة ـ «الإنفوميديـا»O والـتـي لـم
يقتحم تخومها أحد بعد. فعلى شركات الهواتف أن تـفـتـح أبـوابـهـا لـعـوائـد
خدمات جديدةO كاGكاGات التليفزيونيةO واGشاهدة لقاء أجرO والتسوق من
اGنزلO وذلك لتبرير نفقات إنشاء شبكة الألياف. ومن دون زيادة العوائد من
الخدمات الجديدةO لن يكون هناك hويل كاف للانتقال إلى عالم الألياف.
وتعاني شركات خدمات الكابل من اGأزق نفسه. فاليومO تتدفق كل دخولها
من تقد� خدمات الإذاعة والتليفزيون والراديو. وقد تعرضنـا بـالـفـعـل Gـا
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ستقدمه الإنفوميديا للإذاعة التليفزيونية: فستتقـادم تـلـك الإذاعـة �ـرور
الوقتO وتفسح مكانها للتليفزيون التفاعلي. إلا أن شبكة الـكـابـل اGـوجـودة
حاليا إذاعية بطبيعتها. ولا �كنها تداول اGكاGات التليفزيونيـة وتحـويـلـهـا
إلى تفاعلية. ولن يكون في استطاعة شركات الكابل أن تستـمـسـك �ـاض
يتقادم بسرعة ويجد الأبواب موصدة في وجهه لتحول بينه وب� الخدمات
اGستقبلية الجديدة. إن أخطر الضغوط التنافسية وأهمها هو أنه لا شركات
الهواتف ولا شركات تشغيل الكابل مستعدة للوقوف موقف اGتـفـرج بـيـنـمـا
يقتنص الآخرون الخدمات الجديدة. وسـيـحـشـد كـل مـنـهـم جـمـيـع مـوارده

للمنافسة والفوز.

التهديد الواقع على خدمات الهاتف المحلية
هناك سبع شركات هواتف أقاليمية في الولايات اGتحدةO يطلق عليهـا

Local Exchange (LEC)بصفة عامة «ناقلات الاتصالات الهاتفـيـة المحـلـيـة» 

Carrier وتقوم بتوفير الخدمات الهاتفية المحلية والخارجية Long Distantفي 
نطاق مناطق تشغيلها. ولكي يتم إجراء مكاGات خارج مناطقهاO فإنها تلجأ

(IXC)لخدمات شركات يطلق عليها «ناقلات الاتصالات الهاتفية الـدولـيـة 

Inter-Exchange Carrier مثل AT&T OMCI أو SPRINT.
والشركات السبع التي ذكرتها هي على النحو الـتـالـي حـسـب الـتـرتـيـب

التنازلي للحجم:
Bell South, Nynex, Bell Atlantic, Ameritech, U.S. West, South Western

Bell, Pacific Telesisوتحتكر تلك الشركات الخدمات الهاتفية المحليـة فـي .
نطاق مناطقها. إلا أنها تواجه تهديدا على عديد من الجبهات. حيث تقوم
بعض الشركات بتقد� الخدمات البديلة بتوصيل مشاريع عديدة مبـاشـرة

 لإجراء اGكاGات الخارجية واتصالات الكومبيوتر ـ متخـطـيـةIXCبشركات 
Cellularخدمات شركات الهواتف المحلية  ـكما أن الهواتف الخلوية المحمولة 

phonesاما خدمات شركات الهاتف ذي الخط السـلـكـي. وكـلـمـاh تتخطى 
تهاوت الحواجز التنظيميةO سيتصـاعـد تـهـديـد شـركـات الـكـابـل اGـنـافـسـة
Oلخدمات الهاتف التقليدية. وإذا ما قامت شركات الهواتف بتحديث شبكاتها
سيمكنها نقل الصوت بالسهولة نفسها التي يتم بها نقل الصور التليفزيونية.
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هواتف بلا أسلاك
تتخلص الهواتف من أسلاكها كما تتخلص الثعاب� مـن جـلـودهـا. وفـي
اGستقبل اGنظورO ستصبح أعداد متزايدة من الهواتف محمـولـة ومـتـحـررة
من الأسلاك التي تربطها باGنازل واGؤسسات (وكأنها أحبال سرية). تـرى
ماذا سيحدث عندما ينفصل اGولود عن أمه. عندما ينقطع الحبل? وما هو
تأثير ذلك على شركات الهواتف التي تعتمد دخولها بصفـة رئـيـسـيـة عـلـى
الهواتف السلكية? إن الصورة لقاhة حقا. وفي الواقعO فإن تلك الشركات
قد شرعت بالفعل في الـدخـول إلـى مـشـاريـع الـهـاتـف المحـمـول (لأغـراض

 وهاتف شبكة الخدمةCellularالتبسيطO سنسمي كلا من الهاتف الخلـوي 
 باسم الهاتف المحمول) إلا أنه سوق تنافس جذب لاعـبـ�PCNالشخصية 

كبارا.
 تعاود الدخولAT&Tوفيما قد يصبح تحولا تاريخيا مفاجئاO نجـد أن 

إلى السوق المحلي الذي فقدته طوال السنوات العشر السابقة. وإذا عـدنـا
 قد أجبرت على التحول مـن عـمـلـيـاتAT&Tإلى ينايـر O١٩٨٤ سـنـدرك أن 

 (الشاشة ذات الكريسـتـالLCDالهاتف المحلي والذي عرف حيـنـئـذ بـاسـم 
السائل). واقتصرت في ذلك الوقت على توفـيـر خـدمـات اGـكـاGـات بـعـيـدة

O وهي تستفيد من �يزات التـكـنـولـوجـيـا الجـديـدةAT&TاGـدى. وتسـعـى 
ودخول شركاء معهاO لتعديل أوضاعها كي تعاود اقتناص جزء كبير من سوق

 نفسها مرة أخرى في مواجهـةLCDsاGكاGات المحلية. وهكذا تجد أجهـزة 
 التي كانت رؤوما يوما ما!!AT&Tتهديد متزايد من قبل الأم 
Mc Caw Cellular شركة الهاتف المحمول AT&Tوفي العام O١٩٩٣ اشترت 

�بلغ ١٢٫٦ بليون دولارO متخذة بذلك خطوة كبرى بسبيل عودتها إلى سوق
 واحدة منMc Caw Cellularالصوت المحلي. وتعتبر عملية الاستيـلاء عـلـى 

أكبر الصفقات في تاريخ الولايات اGتحدة. وجار حاليا النظر في أوضاعها
التنظيمية والتشريعية.

 لهي صفقة �تازة. باعتبارها أكبر اGشارك�Mc Cawإن صفقة شراء 
في ذلك المجالO فهي hثل وحدها ٢٥ في اGائة من سوق الهاتف المحمول.

Mcوهي رائد تكنولوجي إلى جانب ريادتها في توفير الخدمات. ولقد كانت 

Cawأولى كبريات شركات الهاتف المحمول التي تقوم في جسارة بـتـحـويـل 
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شبكتها إلى التكنولوجيا الرقمية الأحدثO والتي مكنتها من توسيع قدراتها
واجتذاب مشترك� أكثرO وتقد� خدمات جديدة أكثر مـرونـة مـع تحـسـ�

جودة اGكاGات.
 على شركات خدمات الهاتـفAT&Tور�ا يؤدي الضغط الذي أوقعته 

O إلى مشكلة على اGدى الـقـصـيـرdivestitureOالمحلية لسحب استـثـمـاراتـهـا 
وفي الوقت نفسه قد يكون ذلك أكثر فائدة على اGدى الطويل. فعلى خلاف

LECs نجد أن OAT&Tلا يعوقها أي ارتباط مع تكنولوجيا خطوط الأسلاك 
اGتقادمة. فهي تغزو السوق المحلي للهاتف المحمولO وتدخل في شراكة مع

Time Warnerلتقد� خدمات مفاتيح تحويل الوسائط الإعلامية الجـديـدة 
من خلال شبكتها متكاملة الخدمة. وفي الواقعO فهـي تـعـاود الـدخـول إلـى

 �ظهرAT&Tالسوق المحلي يدا في يد مع شركات تشغيل الكابل. وتتمتع 
آخر من مظاهر القوة. ففي إمكانها طرح منتجات حوسبة واتصالاتO في
استعراض لعضلاتها التصنيعية. وتشمل منتجاتها مفاتيح تحويل الـصـوت
والوسائط اGتعددة لعملائها في المجالات التجاريةO وشركات الهواتف والكابل.
كما تستخدم تلك اGفاتيح لشبكتها القومية الخاصة. وإلى جانب ذلكO فهي
تشارك بفاعلية في سوق الكومبيوترO فهي تنتج كمبـيـوتـراتO كـمـبـيـوتـرات

 في العام National Cash RegisterO١٩٩٢ (NCR)شخصية. وقد اشترت شركة 
وهي مصنع كبير للكومبيوترات ولها باع كبير في إنتاج الطرفيات اGتخصصة

. وقد قامـتpoint-of sale retailللأنظمة اGصرفية ومخارج البيع بالتـجـزئـة 
O وهو مكـافـيءEO وGنتـجـهـا Sega لأنظـمـة ١٦ Edgeأخيرا بتطـويـر بـطـاقـة 

» تحت اسم اGسـاعـد الـرقـمـيAppleتقريبي للـجـهـاز الـذي أخـرجـتـه «أبـل 
 فـيAT&T. إن Newten personal digital assistant (PDA)الـشـخـصـي نـيــوتــن 

طريقها لأن تكـون مـن أكـبـر اGـسـتـثـمـريـن فـي مـجـالات مـتـنـوعـة Gـنـتـجـات
التكنولوجيا اGتقدمةO مع الاحتفاظ �وقعها في الهيمنة على خدمات اGكاGات

بعيدة اGدى.
 تتقلد مكانة �تازة وهي تتهيأ للمستقبل. فهيAT&Tومن الواضح أن 

تشارك شركات الكابل والهاتف على حد سواءO وتبيع التكنولوجيـا لإنـشـاء
طريق اGعلومات فائق السرعةO وتزايد في الوقت نفسه على مشاريع الهاتف
المحمول كلما أصبحت الهواتف من دون أسلاكO كما أنهـا تـصـنـع سـلـسـلـة
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O والـهـواتـف الـتـلـيـفـزيـونـيـة ذاتPDAطويـلـة مـن الـكـومـبـيـوتـراتO وأجـهـزة 
 ببناء طريق اGعلومات فائق السرعةAT&Tالتكنولوجيا اGتقدمة. ولا تقوم 

فقطO بل إنها تقوم بتصنيع الأجهزة الذكية اGتصلة به أيضا.. ولاشك فـي
أن مكانتها تلك هي موضع حسد من الكثيرين.

هناك تعاون حقيقي آخـذ فـي الـظـهـور بـ� شـركـات الـهـاتـف المحـمـول
وشركات تشغيل الكابل التليفزيوني. فهي تعمل معاO لتقد� خدمات الهاتف

 وحدها التي اهتمتAT&Tالمحمول التي تتخطى شركات الهواتف. وليست 
 ـ O حيثMcCaw أخيرا في مشاريع وأسهم شركة Tci; فقد شاركت McCawب

 باستخدام شبكة الكابلMcCawسيتم استكمال اGكاGات المحملة على هواتف 
. ولا ينبغي أن يثير دهشتنا أن تعمل الشركـات مـعـا يـداTciالتليفزيونـي لــ 

.McCaw «جون مالون» عضو الآن في مجلس إدارة TciبيدO فرئيس 
كذلك تقدمت ثلاث من الشركات المحلية لتشغيل الـكـابـل فـي مـنـطـقـة
بوسطن بعروض لخدمة الهاتف المحمول مستخدمة شبكـتـهـا الحـالـيـة مـن
الألياف والكابل المحوري. وقد نفذ عـرض نـيـو إنجـلـنـد �ـعـرفـة شـركـات:

Continental Cablevion, Boston‘s Cablevision Oفـي بـورتــســمــوت NHو OTime

Warner CableـاتGو� توصيل شبكات الكابل الثلاث لتـقـد� خـدمـة مـكـا .
 Oرور بشبكة هاتف نيو إنجلندGالهاتف المحمول دون اNew England Telephone.

 كلا من شركة الهاتفRogers Communicationsوفي كنداh Oتلك مؤسسة 
)Cantelالمحمول وشبكة كابل تليفزيونيO وتستفيد في خدمة هاتفها المحمول (

.Tci مع McCawبشبكة الكابل لاستكمال مكاGاتها. hاما مثلما تفعل 
 كومـكـاسـتRalph Robertولنـأخـذ مـثـالا آخـر مـن شـركـة رالـف روبـرت 

Comcastوهي ضالعة أيضا في مشاريع الهاتف المحمول. فكومكاست هـي 
ثالثة أكبر شركة للكابل في الولايات اGتحدةO ويبلغ عدد مشتركيها ٣ ملاي�.
وهي الأخرى تراهن �بلغ بليون دولار في مارس ١٩٩٣ كي تشتـري امـتـيـاز

الهاتف المحمول في فيلاديلفيا.
إن شركات الهاتف المحمول وشركات تشغيل الكابل تنضم الآن في فريق
واحد تتزايد أعداده باستمرار. وهي تجد من اGفيد لها أن تضم قواها في

مواجهة عدو مشترك ـ شركات الهواتف.
والهواتف المحمولة ليست بالتـهـديـد الـوحـيـد الـذي تـبـتـلـى بـه شـركـات
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الهواتف. فهي تواجه تهديدا جديدا من شركات تشغيل الكابل التليفزيوني.
 من السهل أنTv set-top boxesفالجيل التالي من الصناديق العلوية الذكية 

يصبح هاتفا هو الآخر.
ستمتلك شركات تشغيل الكابل الصناديق العـلـويـة الـذكـيـةh Oـامـا كـمـا

. وبتوفير إضـافـاتhTv Converterلك اليوم محولات الكابل التـلـيـفـزيـونـي 
غير باهظة التكاليفO سيمكنها أن تصبح مركز قاعـدة الجـيـل الـتـالـي مـن
الهواتف المحمولة في اGـنـزل وبـدلا مـن إجـراء اGـكـاGـات مـن خـلال شـبـكـة
Oوصلة بالصندوق العلـويGفإن الوحدات اليدوية المحمولة ا Oشركة الهاتف
تستطيع أن تقوم بتجميع ومركزة اGكاGات على شبكة كابل... وتلك طريقة
سهلةO وأكثر سرعة وملاءمة لشركات تشغيل الكابل كي تـتـخـطـى شـركـات

الهواتف.
 قد استثمرت ٥ ملاي� دولار في شـركـةTime Warnerلاحظ أن شركـة 

٣DO (لألعاب الفيديو) كما استثمرت AT&T٢٫٥ مليون دولار أخرى نظير 
نصيب لم يعلن عنه في الشركة. وإذا ما طرح سؤال عن سبب قيام عملاق�

»game playerمن عمالقة الاتصالات بالاستثمار في مجال «مشغل الألعاب 
فإن الإجابة واضحة. فمشغل الألعاب �كنه أن يقوم بدور البديل كصندوق
علوي قوي �تلك إمكانات اتصالات متطورة. إن ذلك هو الطريق للسيطرة
على كل الاتصالات إلى اGنـزلO ولـيـس الـتـلـيـفـزيـون فـقـط. فـمـع إمـكـانـات

Time وAT&Tالكومبيوتر الشخصي في الـصـنـدوقO وبـتـعـضـيـد ومـسـانـدة 

Warner.فليس هناك مستحيل O
تشكل الهواتف المحمولة والصناديق العلوية الذكية تهديدا خطيرا للملعب
الأساسي لشركات الهواتف: التهاتف الصوتي. وكلما تقدمت التكنولـوجـيـا
واشتدت وطأة اGنافسة فإن الاحتكار التاريخي لشركات الـهـواتـف سـيـبـدأ
في الانهيار. والطريقة الوحيدة لدعم جدرانه هي في التوسع نحو خدمات
الإنفوميديا الجديدةO لتحقيق قفزة إلى الأسواق الجديدة مادامت الأسواق

القد�ة قد بدأت في الأفول.
وحالياO تفرض شركات الهواتف رسوما باهظة نظيـر خـدمـات تـافـهـة.

O حتى ولـوVoice Callingفهي تركز بصفة رئيسية على الـتـهـاتـف الـصـوتـي 
تضاءل دور الصوت كجزء من عوائدها الشاملة. إن عليها أن تعيد الـنـظـر
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Oكلية في معادلة مشروعاتها التجارية. فيجب عليها أن تخفض من رسومها
مع تحس� الصوت وتقويتهO وتقد� خدمات ذات قيمة �تازة وعلى نطاق
واسع. وعليها أن تصبح مجمعا تجاريا للمعـلـومـات والـوسـائـط الإعـلامـيـة

أكثر منها مجرد بوتيك للصوت.
ودائما ما كان الحافز الأقوى لنـشـاط شـركـات الـهـواتـف هـو الخـسـارة
الوشيكة عنه لوعود اGكاسب اGستقبلية. ويدفعها الآن بقوة ذلك الـتـهـديـد

التنافسي اGلزم والفرصة الضائعةO كي تؤدي دورا أكثر فعالية.
وهناك خطورة عليها الآن من فقد السيطرة علـى مـحـور مـشـروعـاتـهـا
«الصوت». وإذا لم تستطع شركات الهواتف أن تغير من �وذج مشاريعها ـ
وإذا لم hلك زمام اGبادرة وبسرعةO فقـد تحـقـق شـركـات تـشـغـيـل الـكـابـل
القفزة وتستولي على الخدمات اGستقبلية الجديـدة ولا عـجـب أنـهـا تـنـفـق
بلاي� الدولارات للدخول إلى اللعبة. ومن الأوفق أن تبدأ الآن في تثـبـيـت
الدعائم لقاعدة الانطلاق بدلا من الانغلاق على نفسها بعيدا عن الساحة.
إن اGؤلف الذي يناقش اGوضوعات الحساسة دائما ما يقع تحت طائلة
الاتهام بأنه يتاجر بالخوف أو أنه متطرف. وقد أوضح موقفي هنا في بضع

» على شركة هواتفriskكلمات. فالقول بإطلاق لفظ قريب لكلمة «مخاطرة 
تعاني من السقوط يبدو سخيفا بالفعل. وعلى وجه التأكيدO فإن تلك الشركات
تعاني من خطورة وضعها بالفعل. إلا أن وجودها برغـم ذلـك لا يـقـع تحـت
تهديد وشيك الحدوثO بل تعاني الدخول التـقـلـيـديـة لـتـلـك الـشـركـات مـن
خطورة التناقض تحت ضغط اGنافسة والتقدم التكنولوجي مثـل الـهـواتـف
المحمولة. وعليها أن تتخذ ـ وكثير منها يقـوم بـذلـك ـ الإجـراءات اGـنـاسـبـة
للدفاع عن قواعد أسواقها التقليدية وعـوائـدهـا. وفـي ضـوء ذلـك الخـطـر
الواضح حالياO تبدأ شركات الهواتف في التحرك. والسؤال اGلح والواضح
الآنO هل ستتحرك في الاتجاه الصحيـح? هـل سـيـتـحـرك مـا يـكـفـي مـنـهـا
لحماية مناطق نفوذها مع توفيق أوضاعها تأهبا للنجاح اGسـتـقـبـلـي? ولـن

يقدم لنا الإجابة الشافية سوى الزمن نفسه.

صناعة الكابل تحت الحصار
وشركات خدمات الكابلO كنظيراتها في مجال الهواتفO ليست محصنة
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هي الأخرى ضد اGنافسة. إلا أن طبيعة ذلك التهديد ليست واحدة. فهـي
تجد نفسها في موقف مختلف hاما. وبرغم ذلكO فـعـلـيـهـا أن تـسـتـجـيـب
بسرعة وجسارةO مثل شركات الهـواتـفO إذا مـا كـان عـلـيـهـا أن تـدافـع عـن
احتكاراتها في مواجهة الإنهيار. وبرغم احتكار شركات تشغيل الكابل Gشاريع
توفير خدمات التليفزيونO إلا أنها مختـلـفـة hـامـا عـن شـركـات الـهـواتـف.
فالأخيرة تتمتع باحتكار إقليميO وكل منها يسيطر على نظام هاتـف �ـتـد
لعدة ولايات. ومناطق الاحتكار تلك ثابتة لا تتغير. hتد Gناطق كامـلـة مـن
الدولةO مثل الولايات الشمالية الشرقية أو الجنوبية الغربية. وعلى العكس
hاماO فلشركات تشغيل الكابل العديد من الاحـتـكـارات الـصـغـيـرةO تـخـدم
مناطق جغرافية صغيرة في نطاق مدن كبرى مثـل نـيـويـورك أو شـيـكـاغـو.
وعادة ما يكون هناك العديد من شركات الكابل لخدمة مدينة كبيرة واحدة.
ويضم احتكار شركة الكابل الكثير من اGنـاطـق الـصـغـيـرة فـي مـدن كـثـيـرة
متناثرة ب� أرجاء الدولة. ونتيجة لذلك تقسم شركات الكابل إلى كيـانـات
صغيرة متعددة. وقد hتد �تلكاتها لتشمل الدولة كـلـهـا. إلا أنـهـا تـغـطـي
مناطق جغرافية صغيرة في أماكن عديدة مـخـتـلـفـة. واحـتـكـارات شـركـات
الكابل أكثر انسيابية بكثير من شركات الهواتف. فشركات الكابل تـشـتـري
وتبيع وتدمج اGناطق المختلفة على غرار ما تفعله بطاقات البيسبول التجارية
للأولاد. وتعكس الأنشطة التجارية في مجتمع الكابل تلك الروح الجسورة

 والسريعة الخـطـى الـتـي طـبـعـتentrepreneurialاGلتزمة إداريـا وتـنـظـيـمـيـا 
الصناعة بطابعها. وفي غضون السنوات القليلة القادمةO ستحتاج شركات
تشغيل الكابل لأن تستجمع كل مهاراتها الإدارية والتنظيميـة كـي تـدرأ عـن

نفسها المخاطر التي تحيط بها.

نجوم الموت
إن أخطر التهديدات وأقربها للحدوث لشركات تشغيل الكابل هو البث
التليفزيوني من الأقمار الصناعية. فكثير من اGشاهدين لديهم الآن أطباق

 وهم راضون hاما بها. إلاsatellite dishesاستقبال إرسال الأقمار الصناعية 
أن تكنولوجيا البث التليفزيوني من الأقمار الصناعية بها عيوب جوهـريـة.
فحتى الآنO لم hثل تهديدا جديا لشركات تشغيل الكابل. وسيواجه الجيل
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القادم العيوب الحالية ويتخطاها. واليوم قد تزايد عدد أطـبـاق اسـتـقـبـال
Oإرسال الأقمار الصناعية زيادة هائلة. وهي بقطرها الذي يبـلـغ ١٠ أقـدام

 وسط اGنظر الطبيعي. وقـدBoltتلاقي صعوبة في تركيبها وتبدو كتشويه 
منعتها كثير من اGناطق الحضرية لأسباب جمالـيـة. و�ـجـرد وضـعـهـا فـي
مكانهاO تبدأ صعوبة وتعقيدات استخدامها. فـبـعـض الـقـنـوات تحـتـاج إلـى

O وبعضها لا يحتاج. وعملية اGثابرة على برنامجdecodersأجهزة فك الشيفرة 
مع� وقناة بعينها من اGمكن أن تتحول إلى عمل روتيني بغيض حـقـا وفـي
النهايةO فأطباق الاستقبال تلك عبارة عن أجهزة كهرومغناطيسية معقـدة.
فالأجهزة الإليكترونية في وحدة التحكم اGنزلية تنشـط مـوتـورات صـغـيـرة
موجودة في طبق الاستقبال بحيث تقوم بتوجيهه نحو القمر الصناعي في
الفضاء. وإذا لم يتم توجيه الطبق بدقة نحو القمر الصناعيO سيكون الإرسال

Switchingضعيفا أو يضيع hاما. وعادة ما يشير اصطلاح محطات التحويل 

stations إلى أقمار التحويل الصناعيـة switching satelliteويعني ذلـك إدارة O
 في أجهزة التحـكـمwave surferOالطبق. وعندما يتم تركيـب مـاسـح اGـوجـة 

�كن للطبق أن يظل في حالة حركة دائمـة. وأنـظـمـة الأقـمـار الـصـنـاعـيـة
غالية الثمنO ومعقدة وتتطلب صيانة عند ظهور مشاكل لا �كن تفـاديـهـا.
وفوق كل ذلكO فهي مجرد ألعاب إليكترونية باهظة التكاليف لا يقدر على
ثمنها إلا القلة. وقـد تـصـل تـلـك الـتـكـالـيـف إلـى آلاف عـدة مـن الـدولارات

للأطباق اGمتازة. ولابد أن هناك طرقا أفضل.
 أنها قد وجدت إحـدى هـذهGM‘s Hughes Electronicsوتعتقد مـؤسـسـة 

. وهي تنقل برمجة تليفزيونيـةDirec TVالطرق. والخدمة الجديدة تسمـى 
Direct Broadcast (كلمة أوائلية من ١-DBSبالفعل من خلال قمرها الصناعي 

Satelliteباشـر) وتـخـطـط لإذاعـة إرسـال ١٥٠Gـ القمر الصناعي للإرسال ا 
قناة فيديو إلى ١٠ ملاي� مشترك بنهاية العقد (التسعينيات).

 نقلة كبرى من اGفهوم التقليدي للأقمار الصناعيةHughesويعتبر نظام 
التليفزيونية. فبدلا من تلك الأطباق الضخمة التي تشبه اGظلات اGستخدمة

 سوى طبق صغير في حجمDirec TVالآن... لن يحتاج اGشتركون في نظام 
عجلة الدراجةO يبلغ قطره حوالي ١٨ بوصة. وتحقق تلك الأبعاد الـدقـيـقـة
سهولة التركيب ناهيك عن تفادي أي إقحام قبيح على اGـنـظـر مـن حـولـنـا
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حتى ولو كان منظرا جماليا شديد الحساسية.
وهناك فوائد عدة يحققها وجود الطبق ثابتا في مكانهO وتركيزه الدائم

 فهو أسهل كثيرا وأرخص في التركيب والصيانة.١-DBSعلى القمر الصناعي 
وما على القائم بالتركيب سوى تثبيته على سطح منزل العميـل (أو فـي أي
مكان في متناول اليد)O ثم يوجهه نحو القمـر الـصـنـاعـي وهـذا كـل مـا فـي

 يوضع فوقCable Converterالأمر. وهناك صندوق في حجم محول الكابل 
التليفزيون. ويتم توصيل الطبق إلى صندوق التـحـكـم الجـديـد بـاسـتـخـدام

 اGوجود في اGنزل. وتبلغ التكاليف اGبدئية للأجـهـزةCoaxالكابل المحوري 
الإليكترونية والطبق حوالـي ٧٠٠ دولار ومـن المحـتـمـل أن يـتـم تـخـفـيـضـهـا.
وستكلف الخدمة الأساسية حوالي ١٥ إلى ٢٥ دولارا فـي الـشـهـر. وهـو مـا
يتماشى مع تكاليف الكابل الآن. وترمي الخطط إلى وجود عدد من القنوات
الحرة إلى جانب الأفلام السـيـنـمـائـيـة اGـدفـوعـة الأجـر وقـنـوات الحـوادث

,Sci Fi في جدوله بالفعل قنـوات مـثـل Direc TVوالأخبار. وقد وضع نظـام 

U.S.A, TBS, CNN.مـن بـ� قـنـوات أخـرى Oوقنـاة ديـزنـي Oوشبكة الكارتون 
وعندما يثبت ذلك النظام أقدامهO سيضم إليه قنوات أكثر. وأقمار الإرسال
اGباشر ليست بالجديدة فهي بالفعل مشاريع كبيرة قائمة في اGملكة اGتحدة

 مع هيئة إذاعة إرسال الأقمار الصناعيةSKY Televisionوتتنافس الآن شركة 
 على نصيب من الكعكة. وقدBritish Satellite Broadcasting (BSB)البريطانية 

 ـSaatchi And Saatchiتكون كعكة ضخمة بالفعل. ولدى ساتـشـي وسـاتـشـي 
أكبر وكالة إعلان في بريطانيا ـ مشروع بتزويد أكثر من نصف اGنازل فـي
بريطانيا بأطباق استقبال الأقمار الصناعية. وتضع في تقديرها أن الخدمات
الجـديـدة قـد تجـذب ١٫٣ بـلـيـون دولار فـي صـورة عـوائـد مـن الإعـلانـات ـ
سنويا. وهناك بالفعل حركة بيع نشطة لـلـغـايـة لـلأطـبـاقO وقـد � تـركـيـب

حوالي مليون منها حتى الآن.
O ووجودها في متـنـاولDBSوقد كان للبساطة التي تتـمـيـز بـهـا أجـهـزة 

العادي� من الناسO حيث �كنهم وضعها في أي مكان باGنزل تصله خدمات
من قبل إحدى شركات الكابل ـ كان لكل تلك العوامل أثرها الفعـال فـي أن
تتحول تلك الأجهزة إلى تهديد فعال حقا. ويبدو الأمر سيصل في النهايـة

 تلك الأجهـزةWal Martsللدرجة التي تبيع فيها سلسلة المحـلات الـشـهـيـرة 
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.do it yourselfersبأرخص الأسعار للراغب� في تجميعها وتركيبها بأنفسهم 
 وتكمن نـقـطـةDBSوبرغم كل قدراتهاO فـمـازال هـنـاك قـصـور فـي أجـهـزة 

 في أنها وسيط إرسال تليفزيوني في اGقام الأول. وقدرتها(٢)ضعفها اGميتة
 محدودةO �ا يعنـي أنـهـا تـسـتـطـيـع بـث الإرسـالTow Wayثنائـيـة الاتجـاه 

التليفزيوني إلى اGنزلO إلا أنها لا تستطيع استـقـبـال الـكـثـيـر فـي اGـقـابـل.
والإشارات الضئيلة التي تحصل عليها من اGنزل يتم توجـيـهـهـا إلـى مـكـان
واحد فقط  ـاGراكز الرئيسية لإرسال القمر الصناعي. وتستخدم الإشارات
الصادرة من اGنزل بكل دقة لاخـتـيـار خـدمـات اGـشـاهـدة لـقـاء أجـر ور�ـا
لطلب بيتزاO إلا أن ذلك هو كل ما في اGوضوع. وتعوق أوجه القصور تلـك

 من أن تكون منافسا جادا Gنظم خدمات التليفزيون التفاعـلـيDBSأجهزة 
مستقبلا.

ولدى شركات تشغيل الكابل حافز قوي لـكـي تـدافـع عـن أسـواقـهـا فـي
مواجهة التهديد الجديد الآتي من السماء: «نجوم اGوت». وكما هو الحـال
دائماO فإن أفضل دفاع هو الهجوم العنيف. ومن ثم تهدف تلـك الـشـركـات

O والانتقال بجسارة إلـىDBSحاليا إلى الوقوف موقف الند أمام إمكـانـات 
خدمات الإنفوميدياO مع استغلال نقاط الضعف الأسـاسـيـة فـي الأخـيـرة.
وتهرع شركات الكابل إلى قطاع جديد من عالم التكنولوجيا حيث لا �كن

Interactive servicesلنجوم اGوت أن تتبعهاO ذلك هو قطاع الخدمات التفاعلية 

وليس أحب لشركات الكابل من شيء أكثر من قيامها بتطويـر تـكـنـولـوجـيـا
Dead بالفعل إلى نجوم ميتة Death Starsقاتلة �كنها أن تحول نجوم اGوت 

Starsهمة. و�اGوفي إمكان خدمات الإنفوميديا أن تثبت جدارتها لتلك ا .
 تدفع حاليا شركات الكابل إلى تقد� خدماتDBSيبعث على السخرية أن 

هاتفيةO حتى برغم أن الأقمار الصناعية نفسـهـا لا تـتـيـح تـلـك الخـدمـات.
ولكن ما هو سبب ذلك? يبدو أن اGوضوع قد نبع من واقع الـتـجـارب الـتـي
خاضتها تلك الشركات في سوق الاتصالات اGـفـتـوح عـلـى مـصـراعـيـه فـي

اGملكة اGتحدة.
وللمملكة اGتحدة تجارب مهمة في موضوع إضـافـة خـدمـات الـتـهـاتـف
الصوتي إلى الكابل التليفزيوني التقليدي. وعندما بدأت شـركـات تـشـغـيـل
الكابل في اGملكة اGتحدة في تقد� الـتـهـاتـف الـصـوتـيO لاحـظـت ظـاهـرة
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مثيرة. فعندما حصل اGشتركون على كل من خدمات الصوت والكابلO لوحظ
أن العملاء قد أصبحوا أكثر ثباتا على شبكة الكابل بعد أن شدتهم الخدمات

» لدرجةChurnالتليفزيونية كالهلب إليها ونقصت عمليات «مخـض الـزبـون 
ملحوظة. ولابد أن يكون لتأثير ذلك الحصر أهمية خاصة لشركات تشغيل
الكابل في أمريكا الشمالية. ففي إمكانه إبطاء عملية هجرة الـعـمـلاء إلـى

DBSوكل ما من شأنه أن يبطئ من عملية انهيار جوهر مشاريع شـركـات .
 إ�ـاDBSتشغيل الكابل سيكون محل سعي ونضال. والتهـديـد الـواقـع مـن 

يشكل قوة دافعة لشركات تشغيل الكابل كي تندفع نحو مشاريع الهـواتـف.
وتخطط العديد من شركات الكوابل لتحديث صناديقها العلوية الذكية وهدفها
على اGدى القصير هو إيقاف عملية هجرة اGشترك� في خدمات الـكـابـل

O وذلك بفتح قنوات أكثر وتوفير العـديـد مـن أنـظـمـة الـدفـع لـقـاءDBSإلى 
اGشاهدةO بالإضافة إلى الخدمات الإخبارية على نحو أكبر منهـا. وهـنـاك

 يعدون لخطوة تالية بالتحركTCI وTime Warnerبعض كبار اللاعب� مثـل 
نحو التليفزيون التفاعلي وتوفير نطاق كامل من خدمات الإنفوميديا.

 ستجبر في النهاية علىDBSفإذا ما حققت شركات الكابل نجاحاO فإن 
الانزواء في ركن من السوقO بحـيـث يـقـتـصـر دورهـا عـلـى تـقـد� خـدمـات
للمناطق غير المخدومة بواسطة كابل التليفزيونO مهما كان الدخل. وهناك
شيء واحد مؤكد: هو أن اGنافسة حافز بالغ التأثير لشركات الكابل وشركات

الهاتف سواء بسواء.
و�رور الوقتO ستثبت شركات الهواتف أنها أيضا منافس صلب لشركات
تشغيل الكابل. وعلى اGدى الطويلO ستتحول تلـك الـشـركـات إلـى الألـيـاف
وتوفر مصفوفة من خدمات الإنفوميديا. إلا أن ذلك سيأخذ بعض الوقت.
فلديها شبكة أسلاك هائلة استغرق إنشاؤها ١٠٠ عام. وهي لن تتحول ب�

يوم وليلةO كما لن تتخلى عنها بسهولة أو طواعية.
وبرغم التزامها بالانتقال إلى الألياف على اGدى الطويلO فإن شركـات
الهاتف لم تيأس من إصلاح شبكتها السلكية القد�ة اGتهالكة. فاستثماراتها
في تلك الشبكة استثمار هائل في الواقع. وحتى في حالة انتقالها للألياف.
فهي تحاول أن تبعث الحياة من جديد في الكابلات النـحـاس مـسـتـخـدمـة

» «خطوطAsymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)تكنولوجيا تعرف باسم 
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اGشترك� الرقمية غير اGتناظرة. وهي ترمي من خلال ذلـك إلـى تـوصـيـل
خدمات الفيديو إلى اGنازل دون أن تضطر للاستغناء عن ملايـ� الأمـيـال

من الكابلات ب� عشية وضحاها.
ADSL جدولا زمنيا لتنفيذ تجربة Rochester Telephoneوقد وضعت شركة 

لألف منزل خلال العام O١٩٩٤ وسيتاح للمشاهدين من خلالها قائمة خيارات
تضم ٣٧ فيلما سينمائيا على شاشة التليفزيون. وعندما يختار اGـسـتـخـدم
فيلما سيتم استقباله بأكمله على صندوق خاص موضوع على التلـيـفـزيـون
باGنزل. و�كن للمشترك� مشاهدة الفيلم كمـا يـحـلـو لـهـم وبـأي عـدد مـن
اGرات خلال الأربع والعشرين ساعة التاليةO أو إلى أن يتم استقبال الفيلم
التالي. و�جرد وجود الفيلم في الصندوقO سيمكـن تـشـغـيـلـه كـمـا لـو كـان

. وسيكون في استطاعة اGشاهدين استخدامVCRشريطا في مسجل فيديو 
O والإيقـافFast ForwardOجميع وظائف جهاز الفـيـديـو مـن الإسـراع أمـامـا 

O وإعادة التشغيل وهكذا. أما التكاليف فهي Rewind٨وإعادة لف الشريط 
دولارات شهريا للصندوق العلوي مع رسوم إضافية لكل فيلم.

 على نحـوOTelcos فقد تنتعش الاتصـالات مـن بـعـد ADSLوباستـخـدام 
أكثر �ا هو قائم على شبكـاتـهـاO إلا أنـه لـيـس انـتـعـاشـا بـالـقـدر الـكـافـي.
فالخدمات لا تكافئ حتى خدمات الكابل الحالية. فهي تقتصر على تقد�

. وما من قـنـوات حـرة هـنـاكPay Moviesعروض الأفـلام اGـدفـوعـة الأجـر 
للمشاهدة. فتلك التكنولوجيا أحادية الاتجاه أساسا ولا تتناسب مع الخدمات

 هذه سوى إجراء لسد فراغ بـصـفـةADSLالتفاعلية. وباختـصـارO لـم تـكـن 
مؤقتة كعلامة مكان إلى أن يتم استبدالها بالألياف والكابل المحوري.

 قد تسبب ضررا لشركـاتADSLو�ا يدعو للسخريةO أن تكنولـوجـيـا 
الهاتف أكثر منه نفعاO فهي ليست تكنولوجيا رخيصة الثمـن. وكـان الأولـى
بكل دولار � إنفاقه في البحوث والتطوير والإنشاءO أن يذهب Gد الألياف
بدلا من ذلك. وقد تلتهم تلك التكنولوجيا أمـوالا طـائـلـة فـي مـقـابـل عـائـد

 كلية.Scrappedضئيل أو لا عوائد على الإطلاق ـ وفي النهاية يتم تخريدها 
ADSLOوعلى الرغم أن شركات الهاتف تنفق وقتا طويلا في تقييم تكنولوجيا 

إلا أنها مجرد تكنولوجيا هامشية لا تشكل تهديدا حقيقيا لشركات تشغيل
الكابل. أما التهديد الحقيقي فهو شركات الهاتف الـتـي تـتـحـرك بـجـسـارة
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نحو تكنولوجيا الألياف الضوئية كي توجه ضربة ساحقة لشركات تشغـيـل
 مدخلا مسدوداADSLالكابل في صميم اختصاصها. وبذا تكون تكنولوجيا 

Dead End.نزلGتجه نحو اGعلومات فائق السرعة اGعلى طريق ا 
وتواجه شركات تشغيل الكوابل سلسلة من اGنافس� الجدد. فهي تتعرض
لنيران «نجوم اGوت». وخدماتها التليفزيونية هدف لـطـمـوح مـتـحـمـس مـن
شركات الهواتف الجديدة. لقد ولت أيام خدماتها الاحتكارية التي لا جدال
حولها إلى غير رجعة. وازدياد اGنافسة يدفعها للدفاع عن ساحاتها التقليدية
باستماتةO وهي تتحرك بجسارة لاقتحـام خـدمـات جـديـدة. ولا �ـكـن لأي
شركة من موردات الاتصالات أن تخلد للراحة تحت ظل تيجان الغار التـي

حصلت عليها يوما ماO وهي تدخل عصر الإنفوميديا.

كيف تواجه شركات الكوابل والهواتف المنافسة؟
تود كل من شركات تشغيل الكوابل وشركات الهواتف أن تفرض سيطرتها
على طريق اGعلومات فائق السرعة. ولكل منها أصول مختلفةO ولها قاعدتها
التكنولوجية الخاصة بها وتوفر خدمات متنوعة. وكل منها يحشد قـدراتـه
وضعفه للمعركة. وتتنوع ترسانات التكنولـوجـيـاO واGـهـاراتO واGـوارد فـيـمـا
بينها. ترى أي منها سيثبت أنه الأقـوىO والأكـثـر دهـاءO وسـرعـة?O أو حـتـى
مجرد أن يثبت قدرات أعظم على الاحتمال? وأي منها ستتحقق له الغلبـة
والانتشار? ترى من هو الذي سيقوم ببناء طريق اGعلومات فـائـق الـسـرعـة
ويستطيع أن يفرض سيطرته عليه? إن القول اGأثور «اعرف عدوك» ليصدق
اليوم أكثر �ا كان في أي وقت مضى. وفهم واستيعاب العدو لهو الخطوة

الأولى على درب النصر الطويل.
ودائما ما تـرتـكـز قـدرات شـركـة الـهـواتـف عـلـى دعـامـتـ� رئـيـسـيـتـ�:
احتكاراتهاO وشبكاتها اGترامية الأطراف. وكل منها مـخـاطـرة. فـالاحـتـكـار
آخذ في الانهيار فهو لم يعد دفاعا عمليا ضد اGنافسة. وستشهد السنوات
القليلة القادمة نهاية شركات الهواتف على يد خدمات الصوت التي ستمسك

بخناقها دون أمل في الفكاك منها.
وإذا ما كانت اGنافسة قد اشتعلت عـلـى خـدمـات الـهـاتـف لـلـمـسـافـات
الطويلةO فلم لا تؤدي بالتالي إلى اشتعالها في سوق اGكاGات المحلي? فسوق
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اGسافات الطويلة بعد أن حقق بداياته الصاروخيةO أخذ في النمو بسرعة
كبيرة. حيث � طرح وفرة من الخدمات الجديدة بيـنـمـا تـهـاوت الأسـعـار.

 في العام O١٩٨٤ إلا أن(٣)cried the blues كانت تندب حظها AT&Tوبرغم أن 
مشاركتها اليوم أكثر �ا كانت حينذاكO كما أنها شركة أقوى بكثير وذات
مكانة دولية. و�ا يثير الجدل أنها الآن في وضع أحسن بكثير �ا كانـت

O بكونها قد نأت بنفسهـاdivestitureعليه قبل سحب وتحويل الاستثـمـارات 
O كيPost-divestitureبعيدا عن حالة الركود التي حدثت بعد فترة التحـويـل 

تصبح ثانية أكبر شركة في العالم. وإذا كان الترياق اGر للمنافسة قد أثبت
?OLECs فلماذا لا يطبق نفس العلاج للـ AT&Tنجاحه مع 

لابـد لـشـركـات الـهـواتـفO وهـي تــرى بــوضــوح مــدى الخــطــر المحــيــط
باحتكاراتهاO أن تعتمد على خط دفاعها الثاني: الشبكات. وإذا كان شبكاتها
Oوهناك صعوبة في تكرارها سواء من الناحية التكنولوجية أو التكاليف Oقوية

O حتى ولو كانتde factoفقد تستمر في الاحتفاظ باحتكارها القائم بالفعل 
الأسواق فاتحة ذراعيها بالترحاب. وتكمن اGشكلة الحقيقية في أن شبكاتها
قد تقادمت. وفي الواقعO فإن آخر حصن حقيقـي لـشـركـات الـهـواتـف فـي
مواجهة غزوات اGنافسة التي لا ترحم ـ أي شبكاتها الضخمة ـ لابد له من

إحلال.
وفي اGاضيO لم يكن هناك من يأمل في مضاعفة شبكة الهـواتـف كـي
�كنه توفير خدمات تنافسيةO فقد كان ذلك مشروعا هائلا يتطلب نفقات
باهظة. إلا أننا لا نناقش هنا موضوع إحلال شبكة الهاتفO وإ�ا نـنـاقـش

بناء شبكة جديدة ومختلفة hاما.
ومن الناحية التاريخيةO فقد كان إحلال شبكة الـهـاتـف لا يـعـنـي شـيـئـا
البتة. أما اليوم فإن بناء شبكة جديدة وإدرار موارد دخول جديدة لهو اGعنى
الكامل. وملعب الصراع ب� شركات الهواتف ومنافسيها المحتمـلـ� �ـهـد
hاما وعليهم جميعا إحلال أو تحديث شبكاتهم. ولقد كانت شركات الهواتف
صاحبة الورقة الرابحة لفترة طالت كثيراO وبحيث لم يعد لها قيمة حقيقية

في اللعبة الجديدة.
وفي الواقع فإن الشبكات اGوجودة لشركات الهاتف قد أصبحت مسؤولية

 لفتـرةmainframe بسوق الكومبيوتر الـرئـيـسـي IBMكبرى. ومثلما تـشـبـثـت 
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امتدت Gا بعد الوقت الذي كان من اGفروض أن تتخلى عنهO نجد أن شركات
الهواتف ماتزال متشبثة هي الأخرى بالشبكات السـلـكـيـة Gـا بـعـد عـمـرهـا

 الذي سببه الاحتكارmyopiaاGعقول بفترة طويلة. فلقد أعماها قصر النظر 
عن متطلبات مستقبل مختلف hاما عن اGاضي والحاضر. فلم تستطع أن
hد بصرها Gا بعد الخدمات الهاتفية. وبدا لها أنها في غير حاجة للاستثمار
في مجال الألياف لكي توفر خدمات تؤديها بالفعلO ولذا لم تشغل بالها.

ولتنظر في تلك القضية. فلو كانت تلك الشركات قد انتهت من إدخال
الألياف Gنازل جميع مشتركيها اليومO لكانت السيطرة على طريق اGعلومات
الفائق السرعة لا hثل لها أية مشكلة. ولكان وضعها مكفولا كشركات ناقلة
للمعلومات ومهيمنة hاما. وما مـن أحـد كـان يـسـتـطـيـع أن يـجـد اGـبـررات
الكافية Gضاعفة شبكة ألياف موجودة. فر�ا كان مـوقـف تـلـك الـشـركـات
سيصبح محصنا hاما ضد غزوات اGنافس�. وعلـى أن الإدراك اGـتـأخـر

أقسى عاقبة لسوء الحظ من الإدراك اGسبق.
ومازالت هناك مشكلة أخيرة على شركات الهواتف أن تتـغـلـب عـلـيـهـا.
ور�ا كانت أكبر مشكلة واجهتها حتى الآنO وأهم من تحديث الشبكات أو
تدبير التمويلات. إن شركات الهواتف نفسها هي التي تحتاج إلى تحـويـل.
فعليها أن تتحرر من ربق القوالب الاحتكـاريـة. إن أكـبـر تحـد تـواجـهـه لـهـو

. ولكن كيف سيتع� على شركـةCorporate Cultureتغيير ثقافتها اGؤسسيـة 
Oلخـدمـات ثـابـتـة Oما أمضت أكثر من مائة عام في إدارة احتكـار لا يـتـغـيـر
وباGشروع نفسهO أن تغير نفسها? إنها اGشكلة اGوجعة نفسها التي واجهتها

AT&Tوكـثـيـر Oفي منتصف الثمانينيات. والإجابة بسيطة: بصعوبة كبـيـرة 
من التعديلات الجذريةO واGعاناة الحقيقية. مـا لـم تـعـد شـركـات الـهـواتـف
صياغة أنفسها من جديد كشركات متجاوبة ذات قدرات مهارية تتميز بروح
اGغامرة في مجال الأعمالO كي تحقق منافسة شديدةO مع نظـرة طـلـيـعـيـة
دائماO فإن النجاح في عصر الإنفوميديا سيتملص منها ويراوغها hاما.

واGشكلة ثقافية بالفعل ـ �عـنـاهـا الحـرفـي ـ الأسـلـوب الـذي يـفـكـر بـه
الناس ويتصرفونO ونظامهم العقائديO ونظرتهم إلى العالم. فمازالت شركات
الهواتف وموظفوها واقع� تحت تأثير جارف للـتـفـكـيـر الاحـتـكـاري. وهـم
Oويـحـاولـون تجـنـب المخـاطـرة كـلـمـا أمـكـن Oاما للجانب المحـافـظh يلون�
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ويتفهمون روح التغيير ببطء يحسدون عليهO كما أنهم يترددون في الالتزام
بالتغييرO ويتلكأون في إجراء تغيير حقيقي حاGا يتم إنجـاز ذلـك الالـتـزام.

 ـ(٤) ـ حدة الذهنO والقبول بالحقائق الراهنةO مع الفاعلـيـةAsويبدو أن الـ 
ليست بعناصر الكسوة اGنيعة لشركات الهواتف.

إن شركات الهواتف هي أعدى أعداء نفـسـهـا. فـهـي hـنـع نـفـسـهـا مـن
حصاد جوائز اGستقبل. وأعظم تحدياتها ليس تغـيـيـر الـشـبـكـاتO وتـدبـيـر
التمويلات اGالية أو البنية الأساسية الجديدة. بل إنه تغيير الأ�اط الـتـي
يفكر بها موظفوها ومديروها التنفيذيون على أساس يوم بيومO إنه تـغـيـيـر
الطريقة التي يرون بها أنفسهمO وشركتهم والصناعة بوجـه عـام. وهـو فـي
النهاية التزام بالوصول للجذور من أجل التغيير والتقـدم لـلأمـام بـجـسـارة
لتحويل الشركة إلى كيان جديد مختلف hاما. وعموما فلم يضع كل شيء.

 ذات مرة «إن إشاعات وفاتي كان مبالغا فيهـا إلـى(٥)وكما قال مارك تويـن
حد كبير»O فشركات الهواتف كانت حولنا في وجود استمر لفـتـرة طـويـلـة.

وقد قامت بتطوير قدرات وإمكانات متنوعة فوق شبكاتها.
لقد استطاعت تلك الشركات أن تنشئ بنية أساسية على قدر كبير من
التطور والصقل يقوم على تشغيلها حشد من العامل� من خلال الكومبيوترات
والأنظمة بحيث تستمر في أداء وظائفها على أساس يوميO والعمـل الـذي
يؤدونه لجدير بالثناء بالفعل. فعندما نرفع السماعةO نتوقع أن نسمع علـى

 بأن الخط غير مشغول. وإذا ماdial tone الإشارة الصوتية humالفور طن� 
حدثت مشكلة ماO فهناك دائما من يتلقى اGكاGة ويزيل أسباب العطل على

الفور وبكفاءة.
ونحن نعتبر الكثير �ا تؤديه شركات الهواتف كقضية مسلم بها. فهناك
آلة وراء آلة التنظيم الذي يصون الشـبـكـة. والحـفـاظ عـلـى ذلـك اGـسـتـوى
العالي من الكفاءة لشبكة الهواتف ليس بالعمل التافه. فالقدرات الـفـائـقـة
لتلك الشركات إ�ا تكمن في استطاعتها تصمـيـم وإنـشـاء وإدارة شـبـكـات

Robert M. FrederickO. ويوضح روبرت.م فريدريك switching net workتحويل 
O مركز بحوث شركة الهواتف ذلـك الأمـر عـلـىBellcoreاGدير التنفـيـذي لــ 

خير وجه عندما يقول «إن أكثر الآلات تعقيدا في البناء على مـر الـعـصـور
هي شبكة الهواتف العاGية اGترابطة.
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وعندما تتقدم شركات نقل اGعلومات إلى الجيل الثاني من تكنولـوجـيـا
الاتصالاتO ستزداد الشبكة اتساعا وقوة. كما سيزداد تعقيدها أيضا وستكون
OتطورةGوالتخطيط والإدارة ا Oقدرات شركات الهواتف على تصميم الشبكات

. وعندمـاATMأصولا لا تقدر بثمن عند انتقالها إلى الألياف وتكنولوجـيـا 
تبدأ في hزيق أوصال شبكة استغرق منها إنشاؤها مائـة عـامO فـقـد تجـد
عزاءها في أنه ما من أحد لديه القدرة على إنجاز ذلك اGشروع على نحو
أكفأ منها. ولشركات الهواتف مصدر أخرى للقوة يتمثل في وجـود قـاعـدة
مالية راسخة. ومن الواضح أن تغيير شبكـة هـواتـف عـلـى هـذا الـقـدر مـن
الضخامة ليس باGشروع الرخيص التكاليف. فهناك بلاي� من الـدولارات
سيتم إنفاقها قبل الانتهاء من التنفيذ. وما من شركة تستطيـع وحـدهـا أن
تقوم بتمويل مثل ذلك اGشروع. وتتمتع شركات الهواتف بقدرتها على تحقيق
نجاح مباشر في أسواق اGال الضخمة. وبصفة عامةO فإن ديونها الحالـيـة
من الديون اGتوسطةO ونظرة البنوك إليها كمقـتـرضـ� مـن ذوي المخـاطـرة
البسيطةO غالبا ما hكنها من تدبير hويلات ضخمة في أسواق اGال. ومن
دون سهولة في التمويلO لا �كن الإقدام على إنشاء طريق اGعلومات السريع.
والدولارات هي شحم اGنزلقات الذي سينطلق منها أي مشروع ضخم وهائل
بهذا الحجمO وفي استطاعة شركات الهواتف تدبير التمويـل اGـطـلـوب. إن
التحدي الذي يواجه شركات الهواتف لهو تحد هائل بالفعل. فعليها أن تدبر
Oوتعيد التفكير في الخدمات التي تقدمها Oوتستبدل الشبكة OاليةGالتمويلات ا
وتعدل اقتصاديات مشاريعهاO كما تحول ثقافتها اGشتركة. وعليها إنجاز كل
ذلك في سوق تحتد اGنافسة فيه دوماO بـيـنـمـا تـعـوي الـذئـاب عـلـى أبـواب

احتكاراتها الآخذة في الانهيار.
وعلى هؤلاء الذين لا يستمتعون بتحديـات الإدارة أن يـديـروا ظـهـورهـم

بعيدا ويتجنبوا شركات الهواتف في السنوات القليلة القادمة.

شركات تشغيل الكوابل
موقف شركات الكوابل على طرف نقيض تقريبا من شركات الهواتف.
فوجود نظام الكابلات المحورية في كل بيتO يجعل بـنـيـتـهـا الأسـاسـيـة فـي
موقف �تاز. وسيكون من السهل عليها وأقل تكلفة الانتقال إلى تكنولوجيا
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الألياف. وبرغم تفوق شركات الكوابل كسلالة ديناميـكـيـة hـتـلـك مـهـارات
عملية وقدرات على المخـاطـرة اGـشـروعـاتـيـةO إلا أنـهـا لا hـتـلـك الـقـدرات
التنظيمية والهندسيةO وبنية الخدمات الأساسية على اGستوى نفسه كشركات
الهواتف. ولذا فهي لا تدير شبكات ضخمة معقدةO والـتـي تـتـطـلـب بـراعـة

فائقة على اGستوى نفسه. وإنه لتناقض صارخ بالفعل.
ويختلف تاريخ شركات الكوابل اختلافا كـبـيـرا عـن صـنـاعـة الـهـواتـف.
فالكابلات حديثة نوعا ماO حيث بدأت في أواخر الستينياتO أي منذ أقـل
من ٣٠ عاما وقد اتخذت تلك الصناعات طابعا اتسم بروح النضال واGغامرة
منذ البداية مع إمكانات مهارية ديناميكية تتمثل في شخصيات مثـل جـون

. وتبلغLECs. وكان معدل �وها يفوق عدة مرات تكنولوجيا TCIمالون من 
العوائد الكلية من صناعة الكوابل حاليا حوالي ٣٠٠ بـلـيـون دولارO وهـو مـا

. وحتى لو كانت أقل حجماO إلاLECsيعادل ٢٥ في اGائة تقريبا من عوائد 
أنها hثل تحديات قوية لسيطرة شركات الهـواتـف عـلـى الـتـسـوق. ومـازال
الكثير من شبكات الكوابل ملكا لعائلات بعينها. ولكـونـهـا تحـت الـسـيـطـرة
Oستوى الشخصي بأملاكهمGلاك يهتمون اهتماما كبيرا على اGفإن ا OباشرةGا
واضع� نصب أعينهم جميع التفاصيل. ومشغلات الكوابل بطبيعتها تتميز
بروح اGبادأة والديناميكيةO وتعرف كيف تبحث عن الفرص الجديدة وتقنصها
بسرعة. ومن الأهمية أن نتذكر أن العـديـد مـن اGـديـريـن الـتـنـفـيـذيـ� فـي
شركات الكوابل اليوم من الجيل الأول  ـوهم الذين أسسوا الشركات ومازالوا
�تلكونها ويديرونها... ولذا فمستقبل شركاتهم موضوع قريب ومحبب إلى

قلوبهم.
ويكمن الفرق الرئيسي ب� شركات الكوابلO والهواتف في شبكة الكابل
Oنفسها. فهي قد � تصميمها منذ البداية لتقد� خدمات تليفزيونية للمنازل
ولها إمكانات أكبر بكثير من سلك الهاتف. أما اGشكلـة فـهـي أنـهـا مـاتـزال
أحادية الاتجاه. حيث ترسل الإشارات التليفزيونية من مركز الإرسال الطرفي

headendنازل عبر الشبكة. ومركز الإرسال الطرفي هـذا هـو عـبـارةGإلى ا 
Satelliteعن مبنى صغير مجهز بأطباق لاستقبال إرسال الأقمار الصناعية 

dishesموجودة على السطح. وهي تستقبل الإرسال من محطات تليفزيونية 
عبر الأقمار الصناعيةO كي تدفـعـه مـن خـلال شـبـكـة الـكـابـل إلـى اGـنـازل.
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والطبيعة أحادية الاتجاه للشبكة hثل مشكلة هي الأخرى إلا أن ذلك �كن
تغييره بسرعة.

ولا تواجه شركات تشغيل الكوابل حاليا تلك التكاليف الباهظة لاستبدال
الكابل إلى اGنزل مباشرة. فالكابلات المحورية اGوجودة لديهـا الـقـدرة �ـا
يكفي hاما لاستيفاء الاحتياجات اGتوقع ظهورها. حتى خـدمـات الـنـطـاق

 إلىATMالكامل للإنفوميديا. وبإدخال الألياف ومفاتيح تحويل تكنولوجيا 
الشبكةO ففي الإمكان تحويلها بسرعة إلى شبكة تفاعلية. ولا يحتاج الأمر
إلا إلى توصيل الألياف لمجموعة من ٥٠٠ منزل أو مـا يـقـارب ذلـكO ولـيـس
لتوصيلها إلى كل منزل على حدة. والكابل المحوري اGـوجـود حـالـيـا والـذي
يخدم اGنازل اليوم لديه ما يفوق الإمكانات اللازمة لخدمات تفاعلية جديدة.
وباGقارنة مع تكاليف إحلال شبكات شركات الهواتف إحلالا كلياO تعتبر
تكاليف شركات الكوابل رخيصة نسبيا. ويظهر كل الفرق في الكابل المحوري.

 بفحص ودراسة الفروق الاقتصادية ب� الكابلاتAT&Tوقد قامت شركة 
المحورية وأسلاك الهواتفO وتقدر أن الأجزاء التي تضم اGراكز الرئيسـيـة

 (من مراكز الاتصال الطرفية إلىFeeders واGغذيات Trunkلتبادل الاتصال 
مجموعات اGنازل) من الشبكة ـ hثل ١٩ في اGائة من القيمة اGالية للشبكة

» ـ وهو وصلة الكابل المحـوري عـالـيـةLast Mileبأكملها. أما «اGـيـل الأخـيـر 
السرعة على الشبكة ـ فيمثل ٧٥ في اGائـة مـن الـقـيـمـة الـدولاريـة لـشـبـكـة
الكابل كلها. وهذا الجزء ذو التكاليف العالية يجب عدم تغييره. وhثل الـ ٦
في اGائة الباقية تكاليف اGعدات في اGركز الرئيسي لتشغيل الكابل. وقـد
قامت العديد من كبريات شركات تشغيل الكوابل بتحويل أجزاء كبيرة بالفعل
من مراكز الاتصال واGغذيات بشبكاتهاO إلى ألياف وذلك خلال الـسـنـوات
القليلة اGاضية. وقد شكل ذلك دفعة بدايـة قـويـة لـهـا كـي تـسـبـق شـركـات

.raw networkالهواتف في مجال إمكانات الشبكات الخام (دون التطبيقات) 
والكثير منهم في طريقهم لإنشاء طريق معلومات فائق السرعة بدلا منها.
وحتى لو كانت نفقات تحديث شبكات شركات تشغيل الكوابل أقـل مـن
نفقات شركات الهواتفO فستظل باهظة كذلك. فالقدرة على جذب hويلات

LECsهي مطلب أساسي عاGي للنجاح. وحسب ما يتراءى الآنO فيبدو أن 

في وضع أقوى لجذب التمويلات. فهي على وجه العموم ذات ديون خفيفة
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ولديها وفرة من الأموال السائلة. أما مشغلات الكوابل فهي أصغر حجـمـا
وترزح تحت وطأة ديون ثقيلة. إلا أن ذلك لم يفت في عضدها كي تجـذب
رؤوس أموال من الأسواق. ويبدو أن مصطلح طريق اGعلومات فائق السرعة

information superhighwayوهو سحر لا(٦) قد أصبح �نزلة إغواء السيرانة O
يقاوم يجذب اGستثمرين التواق� لاعتلاء ظهر اGوجة.

ور�ا ترجع قدرتها على اجتذاب رؤوس الأموال إلى تأثير «مايكروسوفت»
فكل واحد يتطلع إلى أن يكون الأول في مايكروسوفت أخرى «أو كومباك»
Oتقدمة على صناعة الاتـصـالاتGوفي غمرة التركيز الواضح للتكنولوجيا ا
نجد أن حدة الاستثمارات قد كشفت عن دروب جديدة. فكل من شـركـات
الكوابل والهواتف تحقق فوائد جمة الآن من كل موجات الحماس العـارمـة

نحو طريق اGعلومات السريع.
وتواجه شركات الكوابل مشكلة إنشائـيـة كـبـرى ـ ألا وهـي الـتـشـظـي أو

 ـ فتلك الـشـركـات قـد �ـت �ـوا فـاحـشـا دو�ـا أيFragmentationالتـجـزؤ 
تخطيط (كيـفـمـا اتـفـق) وصـارت وكـأنـهـا لحـاف هـائـل �ـتـد فـوق مـنـاطـق
وتكنولوجيات ولكنه �لوء بالرقع من كل نوع. إنها آلاف من شركات تشغيل
الكوابل في الولايات اGتحدة وكندا. وهي مشهورة باستقلاليتها وبرغم أنها
تنتمي إلى هيئات أو اتحاداتO فإن العضوية لم تحفزها على إيجاد نوع من
الانسجام الداخلي أو التعاون. ولذا فإن توفير مجمـوعـات مـتـمـاسـكـة مـن
خدمات الإنفوميدياO وحتى في نطاق مدينة واحدةO سيكون من اGهام التي
تشكل صعوبة كبرى. وبكل مدينةO يوجد شركات عدة لتشغيل الكوابل. ولكل
منها شبكتها ذات التنظيم الخاص بها والمختلف على نحو ما. والـشـبـكـات
هي الأخرى إ�ا تبدو كالجزر المختلفة. منعزلة عن بعضها البعض. ولنتذكر
أن شركات الكوابل ما هي إلا احتكارات مستقلة أيضا وكونهـا قـادرة عـلـى
توفير نفس مجموعة الخدمات إلى جميع اGنازل في نطاق مدينة واحدة قد

 فذلك يعني أن كل شبـكـاتChoreيكون مهمة روتينية بغيضـة إلـى الـنـفـس 
الكوابل في اGدينة سيكون عليها أن تترابط معا. ومن اGؤكد أن وصلها معا

ليس مستحيلاO إلا أن ذلك يظل تحديا قائما.
والاتساق في تقد� الخدمات هو قضية أخرى. وكما ذكرناO فكل شركة
تشغيل عبارة عن كيان مستقل بنفسه. فحتى في يومنا هذاO هنـاك بـعـض
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اGنازل في اGدينة نفسها متصلة بقنوات لا يتصل بهـا مـشـاهـدون آخـرون.
فلكل شركة قائمة برامجها الخاصة بها. ومن ذلك اGنطلق فتجزيئ الخدمات
يكون قرارا إيجابيا للغاية لتوفير تغطية متسقة لخدمات جديدة على غرار

التسوق أو إنجاز الشؤون اGصرفية من اGنزل.
دعنا نقول إن سلسلة من متاجر البقالة تريد أن تطرح خدمة التـسـوق

 في نيويورك. فمادامت الأمور ستبقى على حالهاshop-at homeOمن اGنزل 
سيكون عليها أن تتعامل مع كل شركات تشغيل الكوابل اGوجودة في اGدينة
على نحو مستقلO كل عـلـى حـدة. وسـيـكـون عـلـى كـل مـنـهـا أن تـوفـر أنـواع
البقالة اGطلوبة للمنازل التي تخدمها. وإذا أضفنا عدد اGـدن فـي أمـريـكـا
الشمالية وأعداد شركات تشغيل الكوابل في كل مدينةO سيبرز أمامنا حجم

اGشكلة واضحا.
ولكي تنجح شركات الكوابل في مهـامـهـا الجـديـدةO سـيـكـون عـلـيـهـا أن
تقطع شوطا طويلا في تحقيق التوافق ب� شبكاتها وتوفير نوع من الاتساق
في خدماتها. وإذا لم تستطعO فسيكون لدى الشركات التي ترغب في اGرور
على طريق اGعلومات فائق السرعة للدخول إلى اGنازل ـ كمتاجر التـجـزئـة
والبنوك وغيرها  ـالدافع القوي لكي تتخذ الطريق السهل من خلال شركات
الهواتف التي تخدم جميع البيوت في ولايات عدة بدلا من شركات تشغيل

الكوابل اGستقلة.
ومنذ بداياتهاO كانت شركات الكـوابـل قـد صـمـمـت وأديـرت عـلـى نـحـو
مختلف hاما عن شبكات الهواتـف. فـأولا وبـصـفـة رئـيـسـيـةO فـإن الـكـابـل
التليفزيوني ليس الخدمة الأساسية مثل خـدمـة الـهـاتـف. وهـكـذا فـشـبـكـة
الكابل هي في الواقع تكنولوجيا بدائية hاما فليست من التـعـقـيـد بـحـيـث

 صارمة أو جودة(٧)يصعب إدارتها. فلا عليها أن تخضع لشروط اعتمادية
قياسية مثل شبكة الهاتف. وكل من شاهد منا مباراة كرة قدم يـبـدو فـيـهـا
الإرسال مشوشا وغير واضح وحاول الاتصال بشركة الكابل لتثـبـيـتـه قـبـل

O يعرف جيدا مقدار الفرق في الخدماتTouch down (٨)حدوث الفوز النهائي
اGقدمة.

ويلاحظ أن إدارة شبكة كوابل لا تعني أن الشركة جاهزة لإدارة شبـكـة
تفاعلية بأقصى إمكانها. إن التحدي هائل بالفعل. فسيكون علـى شـركـات
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Oوتخطيط Oتشغيل الكوابل أن تطور نوعا من التنظيم �كن من خلاله تصميم
وتركيبO وتشغيل شبكة إنفوميديا. وسيكون عليها أيضا أن تقوم بتنصيـب

 وتكنولوجيا تحويل متعددةSophisticatedوتشغيل أنظمة كمبيوترات متطورة 
O وذلك لتقد� خدمات جديـدة ـmultimedia switching technologyالوسائط 

وما من عمل فذ ستعوزه البراعة.
إن التناوب ب� أوجه قوة وضعف شركات الهواتف والكوابل ليس بالأمر
السهل. وللوهلة الأولى قد يبدو أن شركات الكوابل في وضع أحسن لأنهـا
hتلك بالفعل شبكات ذات قدرات عاليـة مـن ذلـك الـنـوع الـذي لا يـتـطـلـب
عملا مجهدا للتحديث مثـل شـركـات الـهـواتـف. وشـركـات الـكـوابـل تـتـمـيـز
باتخاذها جانب النضالO والجسارةO واGنافسةO متمتعة بـقـدرات ومـهـارات

عاليةO بينما تظل شركات الهواتف على طريق الاحتكار.
وقد يبدو أن التقادم الواضح لشبكات الهاتف ولثقافتها اGؤسسية سيضع
عقبات لا �كن تخطيها. إلا أن الانطباعات الأولى ليست على هذا القدر
من الدقةO فشركات الهاتف لديها بنية تنظيمية أساسية على قدر عال من
النضج والتطور كي تتعامل مع مشروع بناء وإدارة الشبكة الجـديـدة. وهـي
Oستحقق ذلك بكل اقتدار. وتغطي شركات الهاتف مناطق جغرافية شاسعة
بينما تتجزأ شركات الكوابل علـى نـحـو بـالـغ الـشـدة. وفـي إمـكـانـهـا جـذب
عملاء جدد وتحقيق تغطية واسعة مع خدمات ودعم ذي مستوى عالO وهو

ما لا تستطيع شركات الكوابل أن تضطلع به.
وكلتاهما ـ شركات الكوابل وشركات الهواتف ـ تتمتع بقـوى هـائـلـةO وفـي
الوقت نفسه تعاني من نقاط ضعف تشل أداءها. وبغض النـظـر عـن تـنـاوب
الأدوار بينهما. فهناك موضوع مؤكد. فكل منها في سباق للاستـمـرار. وكـل
منها ستقاتل بضراوة كي تنتزع نصيبهاO كما أن أيا منهما لن يستسلم. وسيكون
صراعهما من أجل الهيمنة على طريق اGعلومات فائق السرعة طويلا ومريرا.

المحلفون خارج اللعبة
ترى من سيكون الفائز? إن شركات الهواتف وشركات الكوابل تبذل كل
ما في وسعها من ألاعيب لترسيخ مكانتها. وهي بسبيل سبر أغوار الحلول

cross industry alliancesاGطروحة أمامها ـ فهل تكون تحالفات عبر صناعية 
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أم hضي كل منها في طريقها منفردة? ويحمل تكوين الأحلاف معه كثيرا
من الوعود. فالانفصال الإنشائـي عـلـى مـر الـتـاريـخ بـ� شـركـات الـكـوابـل
والهواتف كان به قدر كبير من التصنع. وكان يعني شيئا عندما حصلت أول
شركة كوابل على امتيازهاO أما اليوم فهو لا يعني شيئا البتة. إن تقاربهمـا

سيدمج قوى كل منهما كشريك� ويقلل نقاط الضعف لحدها الأدنى.
وهناك بضعة لاعب� قد بدأوا بالفعل في اتخاذ خطواتهم الأولى فنـجـد

 وشركت� من مـشـغـلاتh Time Warnerتلك نصـيـبـا فـي U.S.Westأن شركـة 
 منشآت عدة لتشغيل الكـوابـلSouth Western Bellالكابل. وقد اشترت شركـة 

 ستسعى في الدخول في شركات جديدةO وبرغم ذلكci وBell Atlanticوكل من 
فمع كل ما تحمله التحالفات من وعود فقد تكون الاستثناء وليست القاعدة.
واGلاحظ أنه في كثير من شركات الهـاتـفO تـبـدو الـتـحـالـفـات وكـأنـهـا

 وليـس الأمـرhagainst the grainضي في طريقها ضد الـطـبـيـعـة الـبـشـريـة 
مجرد كونها معقدة في صياغتها وتصعب إدارتها وتنظيمهاO بل لأن الشركاء
لا يرغبون في اقتسام جرة الذهب. وما من أحد منهم لـديـه الـنـيـة فـي أن
يتساوى في القسمة مع الأعداء فهم يريـدون الجـمـل �ـا حـمـل لأنـفـسـهـم
فقط. ومنطقهم في ذلك بسيط للغاية: Gاذا تشارك الآخرين إذا ما كان في

 وحب الـذات عـلـىegoإمكانك أن تهزمهـم. وكـلا اGـعـسـكـريـن �ـوج بـالأنـا 
اGستوى الشخصي أو اGؤسسي. ويشعر الكثيرون منهم بثقة كبيرة في أنهم
قادرون على كسب اGعركة وحدهم وبإمكاناتهم فقطO وهم يخططون لإثبات
ذلك. وبرغم أن اللعبة مازالت في بداياتهاO إلا أن بعض شركات الـهـواتـف
ومشغلات الكوابل قد اختارت بالفعل أن hضي وحدها على الطريق. فعلى

 بأنها hضي وحدهاO وليستPac Bellالساحل الغربي (لأمريكا)O صرحت 
Rogers Communicationsفي حاجة لشـريـك. وفـي كـنـداO نجـد أن مـؤسـسـة 

أكبر شركة تشغيل كوابل تقبل تحدي شركات الهواتف وhضي وحدها على
 ثالـثMaclean Hunter شركـة Ted Rogersالطريق. وقد امتـلـك تـيـد روجـرز 

أكبر شركة كوابلO كخطوة في سبيل تعزيز وتقوية موقفه.

مخاطر البيع أو نقص التدفقات المالية
يواجه ملاك وكبار حاملي الأسهم لشركات الكوابل قرارا صعبا: الاستثمار
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بثقل أو البيع. وعملية طرح الشركات للبيع تزداد جاذبية في أع� الكثـيـر
من شركات الكوابل. فالقيمة التسويقية لشركات الكوابل في أوجها الـيـوم
بحيث سيصعب ضربها مستقبلاO وإذا لم تستثمر شركة الكوابل التمويلات
الآن كي تقوم بتحديث شبكاتهاO فستفقد الكثير من قيمتها خلال السنوات

 وشركات الهواتف الجـديـدةDBsالخمس القادمة. فاGنافسة الـقـادمـة مـن 
الناشطة قد تؤدي إلى سحب اGشترك� والعوائد خارج أنظمتها. فمن وجهة
نظر اGشتري ذي الفكر الثاقبO فإن الدخول اGتردية وما يتـوقـع مـن طـرح
استثمارات ضخمة كي تدعم اGؤسسة نفسها سيخـسـف الأرض بـقـيـمـتـهـا
hاما. وهكذا يبدو أن الآن هو أنسب وقت للبيع. وفي حالة hسك أصحاب
الشركة بهاO سيجدون أنفسهم في مواجهة تكاليف التحديث الباهظـة كـي
يواكبوا إيقاع اGسيرة التكنولوجية. وقد يتردد البعض منهم في الاقـتـراض
ثانية �ا سيزيد مقدار ديونهم. وهناك آخرون منا ينتابهم شك في سرعة
أو مقدار التغيير الذي سيحدث في صنـاعـتـهـم. فـفـي كـلـتـا الحـالـتـ�O لـن
يكونوا مستعدين لتنفيذ التحديثات اGطلوبة وكما سيتمسك الأGان في مثلهم
الشائع «إن عدم اتخاذ قرار لهو قرار في حد ذاته»O فإن أصحاب شركات
الكوابل التي ماطلت كثيراO ولم تقم بالتحديثO في الوقت الذي أنجزت فيه
شركات الهواتف خطوات كبيرةO سيجدون أن قيم شركاتـهـم قـد تـضـاءلـت
إلى حد كبير. ومن اGؤكد أن شركات الكوابل التي تطرح استثمارات ضخمة
قد تحقق فوزا كبيرا ولكن هل هي جاهزة لبذل المجهود والقيام بالمخاطرة
في مستقبل غير مضمون? وهل هي جاهزة لقبول التحـدي والـتـنـاطـح مـع

شركات الهواتف?
إنها أسئلة صعبة في الواقع.

وقد اتخذ أحد كبار اللاعب� قراره بالفعلO وهو «جون مالون»أحد أبرع
مشغلي الكوابل في ذلك المجالO وعندما يقرر أن ذلك هو الوقت اGنـاسـب
للبيع فر�ا تكون شركات الكوابل قد أخفقت. إلا أن تلك ليست هي القضية.
فالأهم من ذلك هو أنه كان مستعدا للبيع. ومن الواضح أن شركات الكوابل
Oالية. وكلما تزداد الضغوطGوج بالضغوط التنافسية واh ضالعة في مرحلة
سيكون عليها أن تجهز استثمارات ضخمة لتحديث أنظمـتـهـا كـي �ـكـنـهـا
مواكبة خدمات الإنفوميديا. ولا يثير دهشتنا أن بعض شركات تشغيل الكوابل
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قد باعت أجزاء منها أو تقاربت كثيرا مع شركات الهواتف. ومن المحتمل أن
يكون ذلك مجرد بداية لاتجاه متنام. وهناك اGئات من صغار شركات تشغيل
الكوابل والتي تخدم ضواحي اGدن الكبرى واGدن الصغيرةO سـتـواجـه هـي
الأخرى مخاطرة من نوع خاص. فمن دون الخبرة الفنية والأطقم العـامـلـة
اGدربة أو السلطة اGالية اGتاحة في أيدي كبار اللاعب�O سيفقد معظمهـا
القدرة على تحديث شبكاتها. وستكون الشركات الكبرى من مشغلات الكوابل
هي وحدها القادرة على حشد رؤوس الأموال اللازمة للتحديث كي تنافس
شركات الهواتف. عند ذلك ستضطر شركات الكوابل الصغيرة إلى عرض

نفسها للبيع بعد أن تجرفها موجة اGد الصناعي المحتومة.
وكلما تراجعت الحكومة وخفضت من سلطان قبضتها التنظيمية استمرت
شركات الهواتف في مسيرتها التصادميةO وستدخل صناعة الاتصالات في
Oأمريكا الشمالية إلى مرحلة التماسك والاندماج على نحو شديد الضخامة

إلا أن أهم ما �يزها هو أنها مرحلة تسودها الفوضى!
ستشتري شركات الهواتف مشغلات الكوابل مع آخرينO بينما تـسـتـمـر
شركات أخرى في عرض نفسها للبيع. وفي غضون خمس سنواتO سيلتئم
شمل الصناعة من جديد. وستقع السوق تحت هيمنة عدد محدود جدا من
كبريات شركات نقل الإنفوميديا اGتكاملة. وستكون هناك دائما أعداد ضئيلة

out of theمن شركات الكوابل الصغيرة لتخدم الأماكن البعيدة عن العمران 

wayأما البعض الآخر من الشركات فسيعمل على توفير خدمـات نـوعـيـة .
على درجة عالية من التخصص أو ستستخدم تكنولوجيات غـيـر تـقـلـيـديـة

Fringe Technologyومن المحتمل أن تكـون هـنـاك شـركـات نـقـل مـعـلـومـات .
cellular TV والتليفزيون الخلوي DBsمتخصصة توفر خدمات خياريةO مثل 

Oور�ا خدمات أخرى لم يتم اختراعها بعد. إلا أنه في غضون سنوات قليلة
 ـ من عديد من الـلاعـبـ� فـيmarket consolidationسيكون انـدمـاج الـسـوق 

الساحة إلى قلائل مسيطرين ـ تاريخا وحكاية تروى.
فلنتفهم ونتقبل حقيقة ذلك الانفصال التاريخـي بـ� شـركـات الـكـوابـل
وشركات الهواتفO والذي يعتمد على نوع الأسلاك التي يستخدمونها وأنواع
الإشارات اGرسلةO كي ندرك أن ذلك الانفصال كان دائـمـا مـشـوشـا وغـيـر
Oعالم. وإذا ما تأملنا ذلك في ضوء النطاق الأكثر شـمـولا لـلأمـورGواضح ا
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. نحـنtransitional aberrationفقد يكون الأمر كله مجـرد انـحـراف انـتـقـالـي 
بسبيل الدخول إلى فترة ستتقارب فيها هاتان الصناعتان اGنفصلـتـان فـي
تكنولوجياتهم وخدماتهما ـ وفي القريب الـعـاجـلO لـن �ـكـن hـيـيـز شـركـة
هواتف عن شركة كوابل. فسيقدمان الخدمات نـفـسـهـا عـلـى شـبـكـات مـن
النوع نفسه. وستقوم شركة نقل اGعلومات بتوفيـر خـدمـات مـتـكـامـلـة. أمـا

التسميات «هاتف»O و«كابل» فستفقد دلالاتها في النهاية.
ولن يكون الانتقال إلى بنية صناعة جديدة بالأمر السهل فستكون العملية
�اثلة لتلك التي مرت بها السوق اGترامية الأطراف في النصف الأخير من
الثمانينيات. ولقد كانت فترة عمها الاضطراب والتشوش. ومازالت الأسئلة

O وهل ما حدث في السـوق مـن اضـطـراب(٩)AT&Tمطروحة حول تفـتـيـت 
واختلال يستحق اGكاسبO وهل دخول السوق المحلي اGتاح في فترة الانتقال
نفسها يستحق ذلك? قد يؤول الأمر في النهاية إلى أن يكون هناك وصلتان
لكل مـنـزلO وكـلـتـاهـمـا لـهـا الـقـدرة عـلـى تـوفـيـر نـطـاق كـامـل مـن خـدمـات

الإنفوميديا.
Oوشركات الكوابـل Oاذا استلزم الوضع أن تبني شركات الهواتفG ولكن
كل على حدة طريقا فائق السرعة للمعلومات? Gاذا يتم بناء اثن� (أو أكثر)

? ألم يكن أكثر رخصـا وأعـلـىon-rampsمن وصلات الطريق إلى كل مـنـزل 
كفاءة بناء طريق واحد فائق السرعـة يـصـل لـلـمـنـزل? ألـم يـكـن مـن واجـب
اGنظم أن يتدخل لفرض بعض النظام والرأي السديدO ولرفع كفاءة السوق

والشبكة? إن الإجابة بلا hلأ الفم وبأعلى صوت!
ولو كانت الأمور تسير بحيث تنتظم الصناعات على أسـاس «الـكـفـاءة»
فإن أول من سيسقط منها هو صناعات السيارات والصناعات الإليكترونية.
لكانت أخضعت لتنظيم نيويورك بدقة. هل نحن نحتاج بالفـعـل إلـى مـئـات
اGوديلات من السيـارات كـي نـخـتـار مـنـهـا أو لـلآلاف مـن مـخـتـلـف أجـهـزة

 اGثيـرةpermutationsالتليفزيون والراديو? وهل نحتاج إلى كل تلك التبـاديـل 
للحيرةO والتي لا نهاية لهاO ب� العلامات التجاريةO واGوديلاتO والخصائص
Oـرافـق الـصـنـاعـيـةGميـزات والأسـعـار? وهـل نـحـن بـحـاجـة إلـى تـكـرار اGوا
ومؤسسات العملاء والخدمات? في الواقع نحن لا نحتاج إلى كل ذلـكO إلا

أننا نختارO ونطلق على ذلك لفظ الرأسمالية واGشاريع الحرة.
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وإذا ما كنا نؤمن بتلك اGباد°O فنحن نؤمن معها غريزيا بالشرط التنافسي
لخدمات الاتصال. وازدادت اGنافسة ضراوةO كان التقدم والنمو أكثر سرعة

ـ وكلما ازداد تطور الخدمات ورخصت أسعارها.
إن اقتناء السيارات والأجهزة الإليكترونية في متناول معظم الناس اليوم
بفضل اGنافسة التي وفرت تلك اGنتجات على نطاق واسع. وعلـى الـعـمـوم
فقد كانت اGنافسة سببا في ضمان طرح منتجات عـلـى مـسـتـوى عـال مـن
الجودة. فالبقاء للأقوى فقط. وقد تطورت الكومبيوترات على هذا النحو
والسرعة اGذهل� بفضل اGنافسة الضارية وحدها. وعندمـا تـقـول إحـدى
Oشركات الهواتف إن الخدمات التفاعلية الجديدة ـ ستكون باهـظـة الـثـمـن
وإنه مازال أمامها وقت طويلO فلندعها تتذكر بأنـه فـي سـوق تـنـافـسـيـة لا
ترحمO لابد من ظهور آخرين ليقدموا دائما تلك الخدمات على نحو أسرع

revealationلهم! ُوبتكاليف أقل. فياله من كلام م

إلا أن كل ذلك ما زال يتوسل بالسؤالO «من الذي سيحرز قصب السبق
في سوق تشتعل فيه نيران اGنافسة على هذا الـنـحـو? إن الإجـابـة الأقـرب
احتمالا هي «كل من ذكرناهم آنفا». وجمال اGنافسة إ�ا يكمن في تنوعها
اللانهائي. إن القواعد التاريخية للتصنيف والتناسق لن تنطبق على صناعة
الاتصالات في اGستقبل. ولكي نعرف من الفائزO فـعـلـيـنـا أن نـلـقـي جـانـبـا

بنماذج الصناعة الحالية.
Gاذا لا تكون هناك شركتان لنقل اGعلومات لتوفير الخدمات إلى اGنزل?
ومن الواضح أن الكثير من شركات الكوابل وشـركـات الـهـواتـف سـتـمـضـي

O وعندما تفعل ذلكO فإن كل منهما سيقومhead to headقدما جنبا إلى جنب 
بتحديث شبكاته ويقدم خدمات جديدة لعملائه. وقد يجد أصحاب اGنازل
أنفسهم أمام شركت� لنقـل اGـعـلـومـات تـتـنـافـسـان كـي تـبـيـع لـهـم خـدمـات

الإنفوميديا.
Oـسـتـهـلـكـ�Gور�ا تكون تلك منافسة صحية لكل من شركات النـقـل وا
ولابد أنها ستقوم على أساس قيمة الخدمة والجودة والسعرO وليـس عـلـى
أساس من �لك الكابل الواصل للمنزل. وسيكون أمام اGستهلك� خيار. أما
اليوم فليس لديهم أي خيار فيمن يقوم بتوفير خدماتهم الهاتفية المحلية أو
الكابل التليفزيوني. وعلى ملاك اGنازل أن يخضعوا للرسوم الباهظة وسوء
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الخدمات فليس أمامهم حل آخر. وإذا لم يعجبك مستوى الخدمة الهاتفية
أو رسومهاO فالخيار الوحيد اGتاح أمامك هو أن ترضى بها رغما عنـك أو
تطلب قطع الخدمة. وينطبق الشيء نفسه على الكابل التليفزيوني. ولو كان
في استطاعة شركات الهواتف والكوابل معا أن توفر نفس الخدماتO فر�ا
كان عليها أن تتنافس فيما بينها بالفعل. ولناضـلـت مـن أجـل تـوفـيـر أرقـى
الخدمات بأرخص الأسعار. وقد يدفعها التنافس إلى تطوير خدمات جديدة
وإيجاد مصادر دخول أخرىO مثلما يحدث في الصناعات التنافسية الأخرى.
وقد تحقق شركات نقل اGعلومات فوائد عظيمة لأن اGنافسة قد تدفعها كي
تعتلي قمة التكنولوجيا وتلبي احتياجات عـمـلائـهـا. أمـا الـعـمـلاء فـإن أهـم
اGميزات التي سيحصلون عليها هي إمكان الاخـتـيـار بـ� شـركـات عـديـدة

للنقل والخدمات التي توفرها.
وسيناريو الشركت� الناقلت� يبدو واقعيا hاما. فمن اGمكن وجود كـل
من شركات الهواتف وشركات الكوابل في آن واحد كي تتنافس في تقـد�

 فيSprint وMCI وAT&Tالخدمة إلى اGنزلh Oاما مثلما تتنافس شركـات 
مجال مكاGات اGسافات الطويلةO ور�ا سـيـكـون ذلـك مـتـسـمـا بـالـفـوضـى
والتعقيد وارتفاع النفقاتO إلا أنه يتميز بشيء واحد ـ الأعمال التنافسيـة.

أما الفائز فهو العميلO أي أنت وأنا.
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اقتحام آفاق جديدة

سـوف تـلـعـب الـلـجـنـة الـفـيـدرالـيـة الأمـريــكــيــة
للاتصـالات دورا رئـيـسـيـا فـي رسـم آفـاق صـنـاعـة
الاتصالات عبر السنوات القليلة القادمة. فبإمكانها
أن تسمح �زيد من اGنافسة أو أن تفرض رقابتها
التنظيمية للإبطاء من سرعة �و تلك الـصـنـاعـة.
فاGنظم دائما قوة يعتد بها. ولا يقتصر مدى نفوذ
الجهة التنظيمية على مجرد إدارة الخدمات ووضع
الأسعارO فبإمكانها أن تسرع �عدل النمو أو إبطائه
بهدف تحقيق نوع من التقارب ب� شركات الهاتف
وشركات الكابل. وتتميز صناعة الاتصالات بـأنـهـا
شديدة الحساسية لأي فـعـلO أو لا فـعـل يـبـدر مـن
اGنظم. وhلك اللجنة الفيدرالية الأمريكية أن تفتح
الباب على مصراعيه أمام اGستقبلO أو أن تجعـلـه
مواربا أو أن تبقيه موصدا hاما. ومن شأن الآراء
والقرارات التي تصدرها الهيئة التنظيمية أن يكون
لها تأثيـر عـمـيـق عـلـى تـطـور صـنـاعـة الاتـصـالات
وكذلك على كل الصناعات التي تعتمد على البنية
الأساسية للاتصالات القومية. وتعود جذور التنظيم
إلى وقت بعيدO فهي تستمد أصولها من زمن أكثر
بساطة كان فيه الهاتف هاتفا بحق لا أكثر ولا أقل.

 ولجنة الاتصالات الفيدراليـةAT&Tوتدين شركـة 

11



260

ثورة الإنفوميديا

»FCC.بوجودهما لاتفاق � إبرامه العام ١٩٢١ أطلق عليه قانون جـراهـام «
 شرعية احتكار صناعة أجهزة الهاتف.AT&Tوقد منح هذا القانون لشركة 

 للتنظيم والرقابة ووافقـت عـلـىAT&Tوفي مقابل هذا الاحتكار خـضـعـت 
الاضطلاع �سؤولية توفير هذا الاختراع ليكون في متناول الجميع في كل

أنحاء العالم وبأسعار معقولة.
وقد سارت الأمور على ما يرام خلال السنوات الأولى حينما كان كل ما

 خدمات هاتفية فقطO وقد كان هذا في وقت لم تكن أجهزةAT&Tتقدمه 
الكومبيوتر وشبكات اGعلومات ذات السرعة العالية قد ظهرت بعد إلى حيز
الوجودO ولم تكن أجهزة الهاتف قد أصبـحـت بـعـد عـلـى درجـة مـن الـذكـاء

 بالجانب الـذيAT&Tوالتعقيد مثلما هي عليه الآن. وقـد الـتـزمـت شـركـة 
اضطلعت به �وجب الصفقة وأصبحت أكبـر شـركـة فـي الـعـالـم فـي ذلـك
اGيدان. فأصبح الهاتف جهازا منزليا وتجاريا واسع الانتشار يستطيع اقتناءه
أقل الناس دخلا ولن يكون بإمكاننا أبدا أن نحدد ما إذا كان �كن تحقيق

هذه الغاية في ظل نظام سوق مفتوحة قائمة على اGنافسة.
وخلال عقد الستينيات شهد العالم تحولات كثيرةO وطـلـبـت الـشـركـات

 أن تتطور بالسرعة نفسـهـا الـتـيAT&Tالتي تستخدم الكومـبـيـوتـرات مـن 
كانت تطور بها أجهزة الكومبيوتر نفسها. وهي مهمة مستـحـيـلـة بـالـنـسـبـة
Oلشركة هاتف احتكارية. ورغم التطور الذي شهدته تكنولوجيا الاتصالات

 تعيش في اGاضي مبقية على كل ما هو قد� ورافضة أيAT&Tفقد ظلت 
تجديد. الأمر الذي جعلها في النهاية لا تصمد طويلا أمام ضغوط السوق
ومقتضيات التكنولوجيا الحديثة. ففـي الـعـام O١٩٦٧ صـدر قـرار مـن لجـنـة
الاتصالات الفيدرالية يتيح للأفراد أن يقوموا بشراء أجهزة الهاتف من أي

. وفي السبعينيات ظـهـرAT&Tشركة تقوم ببيعهاO وليس فقط مـن شـركـة 
عدد جديد من شركات نقل اGعلومات إلى حيز الوجود لتتولى مهمة تزويد
الشركات الكبرى بخطوط بيانات خاصة وأخرى صوتية. وكانت الشركات
تقوم باستئجار تلك الخطوط من أجل استخدامها الداخلي حيث تقوم بنقل

 تشـهـدAT&Tسيل البيانات واGعلومـات الـصـوتـيـة بـ� مـكـاتـبـهـا. وأخـذت 
احتكاراتها وهي تشيخ تحت وطأة الزمنO وبدأت جدرانها الواقية تتـصـدع

بالفعل.
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 في ردAT&Tوحلت الضربة القاضية في يناير العام ١٩٨٤ عندما قامت 
فعل لأحد إجراءات مواجهة الحمايةO بحل فروعها الإقليميةO حيث أصبحت

. وهكذا(١))LECSهذه الفروع شركات مستقلة للاتصال الداخلي المحـلـي (
 ما ظل يعد ردحا من الزمان حجر الزاوية بالنسبة لهاO والذيAT&Tفقدت 

يتمثل في احتكارها لتقد� الخدمات الهاتفية المحلية. وهكذا تحولت منذ
ذلك الح� إلى شركة للاتصال الخارجي واضطرت للدخول في منـافـسـة

. وعلى مدى السنواتSprint وMCIمع سلالة جديدة من محدثي النعم مثل 
العشر الأخيرةO كانت الإجراءات التنظيمة مركزة على عـمـلـيـة تـصـنـيـف و
حصر سوق الاتصالات الخارجية حديثة العهد باGنافسة. وخلال هذه الفترة

 ساحة للمنافسة النشطة الخلاقةO وأصبـح أمـام الـعـمـلاءAT&Tأصبحـت 
ثروة هائلة من الخدمات الجديدة بأسعار تقل كثيرا عـن تـلـك الـتـي كـانـت

سائدة قبل فترة الحلول.
لقد قضي الأمر. فقد توقع الجميع أن تحقق اGـنـافـسـة نجـاحـا بـاهـرا

 التي كانت يوماAT&Tللمستهلك� واGنتج� على حد سواء. وحتى شركة 
ما الخصم اللدود للسوق اGفتوحO صارت الآن تتغنى بأمجاده. فقـد عـادت
ساGة إلى الساحة بعد أن كاد يطويها النسيان كما اعتقد كثيرونO ولم تكتف
�جرد استعادة مكانتها اGتميزة بل أصبحت شركة عملاقة متعددة الأنشطة.
إذن فاGنافسة ليست بهذه الدرجة من الـسـوءO حـتـى بـالـنـسـبـة إلـى أولـئـك

الذين كانوا يعارضونها أشد اGعارضة.
ومع الاستقرار اGلحوظ الذي شهدته سوق الاتصالات الخارجيةO انتقلت
الإجراءات التنظيمية إلى السوق المحلي. حيث سلطت الأضواء على شركات

) وشركات الكوابل وهي آخر الاحتكارات اGتبقيةLECsالاتصالات المحلية (
في مجال الاتصالاتO ومن المحتمـل أن يـكـون دورهـا قـد حـان لـتـقـع تحـت
سيف الرقابةO وهو ما تستحقه بالفعل. إن الاتفاق الذي تـعـهـدت �ـوجـبـه

AT&Tسؤولية تعميم الخدمات الهاتفية مقابل حصـولـهـا عـلـى احـتـكـار� 
ذلك المجالO لم يعد له الآن ما يسوغ نفاذه على الإطلاق. فجذور التنظيـم
ترتد إلى زمن أكـثـر بـسـاطـةO وهـي لا تـتـلاءم ولا تـعـمـل إلا فـي إطـار ذلـك

الزمن.
وقبل ظهور أجهزة الكومبيـوتـرO بـل وقـبـل الـتـلـيـفـزيـون كـان فـي إمـكـان
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الإجراءات التنظيمية أن تحقق نتائج ملموسة. فـكـان الـهـاتـف اGـنـزلـي هـو
الخدمة الوحيدة التي خضعت للتنظيم والرقابة. وhثل دور اGنظم ببساطة
في التأكد من أن كل فرد لديه جهازO أو في إمكانه أن يحوز جهازاO وكذلك
التأكد من ثبات الأسعار عند مستوى معقول. وكان التكليف محددا وواضح
اGعالم وأهدافه قابلة للتحقيق. وهكذا كانت مهمة الهيئة التنظيمية يسيرة
للغايةO فلم يكن هناك سوى شركة وحيـدة تـخـضـع لـلـتـنـظـيـم: وإذ لـم تـكـن
الشركات اGنافسة قد تدخلت بعد لتفسد النظام الرتـيـب لـلأمـور. وكـانـت
التكنولوجيا كأشد ما تكون بداءة ـ الهاتف ذو القرص الـدوار. وكـانـت ثـمـة
خدمة وحيدة لإدخال الحرارة وتوصيل الخطوط. وفي خضم ذلك الـعـالـم
البسيط اGستقر كانت الهيئة التنظيمية هي التي تقـود دفـة الأمـور لـوضـع
Oـام الاخـتـلافh راهن بصفة أساسية. أما الآن فقد أصبح العالم مختلفا
فقد أضحى �وج بتكنولوجيات جديـدة وخـدمـات جـديـدةO بـل بـطـرق جـد
جديدة لاستخدام تلك التكنولوجيات والخدمات. وكما رأينا من قبلO فقد
أضحت الاتصالات هي العصب اGركزي لثورة الإنفوميديا. وعالم الاتصالات
هو أبعد ما يكون عن البساطة والثبات. فحتى الهاتف قد تحول إلى جهاز
معقد متعدد الاستخدامات. وهو لا يعدو أن يكون واحدا مـن عـدد ضـخـم
ومتنام من الأجهزة اGعتمدة على شـبـكـة تـزداد تـعـقـيـدا بـاسـتـمـرار. بـل إن
أجهزة التليفزيونO والراديوO وألعاب الفيديو والكومبيوتـرات فـي أشـكـالـهـا
اGتنوعةO تعتمد جميعا على تلك الشبكة. وفي الوقت ذاتهO فإن كـثـيـرا مـن
شركات الاتصالات الوليدة تتنافس الآن على تـقـد� الخـدمـات. فـلـم تـعـد
شركات الهاتف وحدها في السوقO بل أصبحت تواجه منافسة من شركات
الهاتف المحمولO وشركات تشغيل الكوابلO وشركات تقد� خدمات الأقمار
الصناعية وغيرها. وفي الوقت نفسهO فإن شركات الاتصالات الكبرى هي
الآن بصدد استكشاف جيل جديد من الخدمات التفاعلية. فهي تعمد إلى
تكوين كيانات إندماجيةO اتحادات وشركات جديدة بهدف استغلال الاتجاه

الواعد Gنتجات وخدمات الإنفوميديا.
ثمة سؤال يطرح نفسه: هل من اGنطقي أن نتوقع هيئة تنظيمية تتفهم
طبيعة الأسواق والتكنولوجيات والخدمات التي تتغير لحظة بلحـظـة? وإذا
Oلم يكن �قدور الشركات التي تقوم بتطوير واستخدام تلك التكنولوجيات
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والتي تتنافس فيما بينها في السوقO أن تفهم هذه الأمورO فأنى للمنظم أن
يطمح إلى ذلك?

إن الهيئات التنظيمية هي أبعد ما يكون عما يحدث كل يوم على ساحة
اGنافسةO كما أنها �عزل تام عن كل دقائق التكـنـولـوجـيـا اGـعـقـدة سـريـعـة
التغير. ويتضح مع مرور الأيام أن تنظيم سوق الاتصالات وفرض الـرقـابـة

عليه لهو ضرب من اGستحيل.
ومع ذلك يأبى اGنظم إلا أن يلح في طلب اGستحيل. وتحت شعار الحفاظ
على نظام السوق واستقرارهاO تأبى الجهة التنظيـمـيـة إلا أن يـبـقـى اGـارد
التكنولوجي في قمقمه. وهي تصر على أن تقوم بفرض رقابة على سوق قد

بلغت شأوا عظيما في تطورها وابتكاريتها وإمكاناتها التنافسية.
إن عـبـارة اGـنـافـسـة الـخـاضـعـة لـلـرقــابــة هـي عـبـارة مـتـنـاقـضـة بـذاتـهـا

Oxymoron.ستحيل أن يـخـضـع سـوق تـنـافـســـيـــة لأي رقـابـةGإذ إنــه من ا O
ولنتصور ماذا �كن أن يحدث عند محاولة تنظيم صناعة السيارات عـلـى
سبيل اGثالO فإن أي تصميم جديد لسيارة سيتع� عرضه على لجنة خاصة
لكي يتم الحصول على موافقة عليه. وفي تلك الحالة سينفق اGنظم شهورا
في محاولة تقييم الآراء التي تؤيد أو تعارض تغيير شكل الرفارف أو الفانوس
الخلفي للسيارة. وسيتع� على اGصنع عندئذ أن يقوم بوقف الإنتاج انتظارا
Oولكن على تصميم معدل OوافقةGقد يتم منح ا Oنظم. وفي نهاية الأمرGلرد ا
�ا يضطر اGصنع في تلك الحالة إلى إنفاق اGلاي� من أجل إعادة تجهيز
خط الإنتاج باGعدات التي تلائم إنتاج الجزء الجديد. وهكذا نجد أن صناعة
السياراتO متى خضعت لرقابة اGنـظـمO فـسـيـكـون مـآلـهـا الـفـشـل الـذريـع.
وبالنسبة GعظمناO فإن إنتاج السيارات في ظل رقابة تنظيمية هو أمر غير
متصورO يحيلنا على الفور إلى منظر ما �كن أن نطلق عليه الشقيق الأكبر

Big BrotherOوقد وقف يراقب كل سيارة وهي تنزلق من فوق خط التجمع O
وكأنه يؤكد على وجود الرقابـة وانـعـدام الإبـداعـيـة ونـقـص الجـودة. إلا أن
هناك صناعة تفوق كثيرا في أهميتها كل الصناعات الأخرى وتعد أساسا
لنجاح تلك الصناعاتO وهي صناعة �كـن أن تـقـوم فـي ظـل وجـود رقـابـة

تنظيميةO ألا وهي صناعة الاتصالات.
على الرقابة التنظيمية حال إنشائها أن hر باخـتـبـار واحـدO إذ يـتـعـ�
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عليها أن تكون قادرة على التنبؤ بـنـتـائـج الـقـرارات الـتـي تـقـوم بـإصـدارهـا
والأحكام التي تقوم بوضعها. وإذا لم تستطع الرقابة التنظيـمـيـة أن تـتـنـبـأ
بنتائج أفعالهاO فما معنى التـنـظـيـم إذن? فـإذا كـانـت الـعـلامـة عـلـى إحـدى
الحافلات «شيكاغو» وتوجهت مع ذلك إلى نيويوركO فإن هذا لا يعني إلا أن
السائق قد انحرف عن أداء وظيفته. إلا أن غالبا ما تشرع اللجان التنظيمية
في اتخاذ مسارها دون أن تضع هدفا محددا نصب عينـيـهـا فـيـمـا يـتـعـلـق
بالجهة التي تقصدهاO وبالتالي ينتهي بها الأمر إلى أن يتوه منهـا الـطـريـق
hاما. ومع ذلكO فمازلنا نصر على ترك اGنظم يتولى قيادة الحافلةO غير
مكترث� �ا إذا كان يعرف الكيفية التي تعمل بها الحافلة أم لا والجهة التي
تقصدهاO وما إذا كانت ستصل بالفعل إلى مرادها أم لا. إن الشيء اليقيني
الوحيد الذي نستطيع أن نقوله عن اGنظم هو أنه لايزال فـي وضـع سـائـق

الحافلة.
وهكذاO فإن محاولة تنظيم سوق على تلك الدرجة الفائقة من التنافسية
واGرونة كسوق الاتصالاتO سيكون �نزلة محاولة إخضاع سوق الكومبيوتر
لإشراف ورقابة اGنظم. ومن الصعوبة �كان أن نتصور تلك الهيئة التنظيمية
في محاولاتها لفهم ذلك العالم اGتخم باGنتجات والتكنولوجياتO وشركات
البيع بكميات تصيب العقل بالخدرO بـل ومـن الـسـخـف الاعـتـقـاد بـأنـه مـن
اGمكن إخضاع سوق الكومبيوتر لرقابة اGنظمO أو أنه �كننا أن نتنبأ بدقة
بنتائج ذلك التنظيم على نحو ذي معنى وهدف. إن ذلك لهو الوضـع الـذي
يجد اGنظم نفسه فيه بالضبط عند محاولته تنظيم سوق اتصـالات تـزداد

ديناميكيتها وإمكاناتها التنافسية على نحو مطرد.
وعلى ذلكO فإذا لم يكن �قدور اGنظم أن يحدد ويوضح مدى التأثيرات
الخاصة التي ستحدثها سيطرته على الصناعة والتـكـنـولـوجـيـاO والمجـتـمـع
الاستهلاكي الذي يقوم على استخدامها إذن فلا فائدة منه على الإطلاق.
وإذا ما تحرينا وجه الحقيقةO �كننا القول إن التنظيم في عالم اليـوم قـد

أصبح عقبة كأداء في وجه الإنتاجية.
فالتنظيم من شأنه أن يبطئ عملية التطور على صعيدي التكنـولـوجـيـا
والسوق في النهايةO والبطء هو صنو الاستقرار. كما أن التـنـظـيـم يـصـيـب
السوق بشيء من الاضطراب وعدم الاستقرار (درجة عالية من اللايقينية
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Uncertaintyفـكـلـمـا OنـظـمGبحيث تتأثر الصناعة بأي إجراءات يتخدها ا O(
عطس ذلك اGنظمO سرعان ما تصاب الصناعة بنوبة من البرد!!
 ومـعFCCفي منتصف العام ١٩٩٣ قامت لجنة الاتـصـالات الـفـيـدرالـيـة 

توافر حسن النيةO بإصدار قرار أحدث هزة عنيفة في قطاع الصناعة. فقد
أصدرت هذه الجهة التنظيمية قرارا يسمح لشركات الهاتف المحلية بتوصيل
خدمات الفيديوO بالإضافة إلى دورها اGتمثل في نقل البيانات والخدمات
الصوتية التقليدية وكان ذلك �نزلة صفقة تنظيـمـيـة مـوجـهـة ضـد قـطـاع
احتكاري آخرO هو قطاع شركات تشغيل الكوابل لكي تتوقف عن رفع معدل
خدماتها البرقية على نحو مطرد. ولقد مكن ذلك القرار شركات الـهـاتـف
من أن تقتحم مناطق نفوذ شركات الكوابلO وكان �نزلة الجذوة التي استعرت

O بالإضافة إلىCross Industry Takeoversمنها حمى اGشاريع عبر الصناعية 
التعاقدات اGوسعة على الاستثمار في مجال كابلات الألياف وتكـنـولـوجـيـا

ATMوقد اعتبرت شركات الهواتف وشركات الكابلات ما حـدث مـؤشـرا .
على بداية سقوط الحواجز التي تفصل بينـهـمـا. ولـعـل فـي هـذا كـلـه خـيـر
شاهد على قدرة اGنظم على إحداث هزات مؤثرة �تد نطاقها إلى الصناعة
بل إلى المجتمع بأسره. وثمة طريقة �كن للـمـنـظـم مـن خـلالـهـا أن �ـكـن
شركات الهاتف والكابل من التقارب �ا يؤدي إلـى قـيـام سـوق تـنـافـسـيـة.
وتتمثل الخطوة الأولى في فتح باب اGنافسة على مصراعيه أمام خدمـات
الإنفوميدياO لاقتحام آفاق جديدة. وهنالك من اGؤشرات ما يدل علـى أنـه

O وشركاتLECsعلى اGدى القريب سيكون �قدور شركات الاتصالات المحلية 
الكوابل أن تحتفظ باحتكاراتها للخدمات التليفزيونية والإذاعـيـة المحـلـيـة.
وهكذا سيتاح لها الاحتفاظ بتدفق مضمون للدخل �كنها من تحقيق شيء

من الاستقرار خلال الفترات القادمة اGليئة بالاضطرابات.
ويجب أن ننظر إلى خدمات الإنفوميديا على أنها نوع جديد من الخدمات
يختلف ويتميز عن الخدمات الهاتفية والتليفزيونية التقليدية. كما أنه يتع�
ألا تخضع هذه الخدمات لأي رقابةO إذ ما معنى فرض رقابة أو تنظيم على

 (البرامج مدفوعة الأجـر) أوpay-per-viewخدمة مثل الدفع لقاء اGشاهدة 
? إذن لا يوجد هنالك داع لفرض تنظيم علىShop at Homeالتسوق اGنزلي 

ذلك النوع الجديد من الخدمات بقدر ما هو من غير الضروري فرض مثل
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 والكومبيوترات الشخصيةITVهذا التنظيم على خدمات التليفزيون التفاعلي 
وألعاب الفيديو. وهي الوسائل التي سيستخدمها الناس للوصول إلى ذلك

النوع من الخدمات.
إذنG Oاذا نجعل خدمات الإنفوميديا تلك حكرا على هذا النوع أو ذاك
من شركات الاتصال? وGاذا نحصرها في نطاق شركة بـعـيـنـهـا? وعـلـى أي
حالO فلم يتم بعد منح شركات الهاتف أو شركات الكوابل تراخيص لاحتكار
كل ما سيتم اختراعه في اGستقبل. فلندعهم يتنافسون للسيطرة على اGناطق
اGفتوحةO ولنتركهم يتصارعون للمخاطرة من أجل الاستحواذ على مجالات

الخدمات الجديدة.
 والذي يسمحFCCإن القرار الذي أصدرته اللجنة الفيدرالية للاتصالات 

لشركات الهاتف بالقيام بخدمات الفيديوO ليعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
ولقد أثبت التاريخ أنه مع تراجع دور اGنظمO فإن السوق الحر يحرز خطوات
للرقابة. ومع تراجع يد اGنظم عن خدمات الإنفوميديا فإن الصناعة سوف
تتقدم للأمام لتقود السوق وتدفع بعجلة التكنولوجيا. ولسوف يتـم تـطـويـر
مخزون هائل من اGنتجات والخدمات الجديدة يفيد منها اGستهلكونO ومقدمو
الخدمات على حد سواء. وسوف تؤدي اGنـافـسـة إلـى الإسـرع فـي عـمـلـيـة
إنشاء بنية أساسية للاتصالات القومية ـ طريق اGعلومات فائق السرعة.

ور�ا يكون اGنظم هو حجر العثرة الرئيسي والوحيد فـي سـبـيـل بـعـث
كوامن ذلك العصر الجديدO عصر الإنفوميديا. ومازلنا �لك القدرة عـلـى
إنتاج التكنولوجيا ولا يزال بإمكاننا حشد الإرادة اGشتركة وتوجيهها التوجيه
الصحيح من أجل الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا. وقد حان الوقت لأن
يقوم اGنظم أو الرقابة بتقد� خدمـات حـقـيـقـيـة لـدعـم اGـصـلـحـة الـعـامـة
والخاصة على حد سواء. ولن يكون ذلك إلا بتنحيه هو نفسه عن الطريق.
وبالطبع فلن يتم ذلك ب� عشية وضحاها أو كخبط عشوائي وإ�ا يجب أن

يتم بطريقة منظمة.
إننا نقف على أعتاب عصر جديد مليء بالتحديات. وسيتمثل التحدي
الرئيسي أمام اGنظم في قيامه بالتنحي جانباO والإفساح في الطريقO دون

أن يسبب غيابه أي اضطراب أو خلل.
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سماسرة الإنفوميديا
وبالإضافة إلى تحس� شبكة الاتصال وتـطـويـر خـدمـات جـديـدةO ومـا
تحمله من قلق تجاه دور اGنظمO فإن شركات الاتصال تواجه تحديا أعظم
خطراO يتمثل في إعادة تعريف نطاق مشاريعها. فنظرا لأن شركات الهاتف
والكابل في طريقها للتطور لتصبح شركات لنقل خدمات الإنفوميدياO فإن
طبيعة عملها سوف تشهد تحولا جذريا. ففي اGاضي كـانـت شـركـات نـقـل
اGعلومات �نزلة ورش السباكة لعصر اGعلومات. فكانت تقوم بتزويد هـذا
العصر باGواسير والتركيبات اللازمة لتدفق اGعلومات من نقطة إلى أخرى.
OواسيرGولم يأبه القائمون على أمر ورش السباكة تلك �ا كان ينساب عبر ا
وذلك لأن المحتوى لم يكن يدخل ضمن دائرة اختصاصهم. أما الكيفية التي
تستخدم بها العملاء مواسير اGعلومات فكانت من اختصاصهم همO وليس

شركات نقل اGعلومات.
وفي عصر الإنفوميدياO سوف تتحول شركات نقل اGعلومات إلى سماسرة
Oالإنفوميديا. ولكي نفهم الدور الجديد الذي سوف تلعـبـه هـذه الـشـركـات
فلنتصور السماسرة التقليدي� في الصناعات الأخرى. ولنأخذ على سبيل
اGثالO سمسار العقاراتO فهو لا �لك عقارا خاصـا بـهO الـلـهـم إلا إذا قـام
Oبشراء أحد العقارات من حسابه الخاص. إلا أن عملاءه �لكون عقـارات
والبعض منهم يرغب في البيعO بيـنـمـا يـرغـب الـبـعـض الآخـر فـي الـشـراء.
ويقوم السمسار بالتوفيق ب� الطرف�O اGشتري والبائع. وإذا ما نجـح فـي
ذلكO يتم إبرام الصفقةO ويكسب السمسار ما له عن طريق الحصول على

نسبة من تلك الصفقة.
وباGثلO فإن شركات نقـل الإنـفـومـيـديـا سـوف تـصـبـح هـي الأخـرى مـن
السماسرةO إذ إنهـا سـتـقـوم بـالـتـوفـيـق بـ� الـشـركـات الـتـي تـبـيـع خـدمـات
الإنفوميديا والعملاء الراغب� في الاستفـادة مـن تـلـك الخـدمـات. وسـيـتـم
توصيل اGصارف وتجار التجزئة بعملائهم في اGنازل. وكما هو الحال بالنسبة
لصاحبنا سمسار العقاراتO فإن شركة النقل لا تحوز اGعلومات أو الوسائط
ـ مثل الكتب الإليكترونيةO الأفلامO والحسابات اGصرفية. كما أنها لاترغب
في شراء أو بيع تلك الوسائط و اGعلومات أو حتى التحكم فيها وإدارتـهـا.
وهي مجرد وسيط فقط تعمل كحلقة الوصل ب� اGستهلك� في منـازلـهـم
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وب� ثروة هائلة من خدمات الإنفوميديا.
وأهم من ذلك كلهO هو أن شركة نقل اGعلومات ستكسب أموالها بطريقة
سمسار العقارات نفسها hاماO على أساس الحصـول عـلـى نـسـبـة مـن كـل
صفقة على حدة. فعلى سبيل اGثالO عندما يقوم أحد اGستهلك� باستخدام
الشبكة Gشاهدة أحد الأفلام التي تقدمها خدمة البرامج اGدفوعة الأجر.
فإن شركة النقل تحصل على نسبـة مـن ثـمـن الـفـيـلـم لـقـاء قـيـامـهـا بـنـقـلـه
OنزلـيGصرف اGللمستهلك. وإذا قام مستهلك آخر بالاستفادة من خدمة ا
بتحويل الأرصدة من حساب إلى آخرO فإن شركة النقل تقوم بتحصيل مبلغ
بسيط لقاء تلك الصفقة. وكذلك إذا قام مشتر بـشـراء قـمـيـص أو جـورب
وهو داخل بيتهO فإن شركة النقل تقوم بتحصـيـل نـسـبـة بـسـيـطـة مـن ثـمـن
الصفقةO بضعة سنتاتO لقاء قيامها بدور الوسيط في الصفقة ونقل الأموال
Oشتري. وبعد دخول شركات النـقـل إلـى عـصـر الإنـفـومـيـديـاGب� البائع وا
سيكون لديها فرصة فريدة للتطور وتجاوز نطاقها الحالي. وإذا لم تستغل
تلك الفرصة الاستغلال الأمثلO فلن تزيد على أن تتطور من «ورش سباكة»
إلى مؤسسات مهمتها رصف طريق اGعلومات فائق السرعة فقط. وتكـمـن
الفرصة الحقيقية في القبض على زمام عملية تشبه hاما عملية تحصيل
أجر سفر السيارات عبر الطرق الرئيسية. فتحصـيـل دولار واحـد عـن كـل
سيارة تقطع مسافة على مثل ذلك الطريق سيؤدي في النهـايـة إلـى تـراكـم
مبالغ لا بأس بهاO وهو ما سيحدث عند تقاضـي بـضـعـة سـنـتـات لـقـاء كـل
تعامل على طريق اGعلومات فائق السرعة. ولا تكمن فرصة تحقيـق الـربـح
Oنشأة تجاريةG نزل أوG في تحصيل أتعاب شهرية لقاء توصيل أو نقل خدمة

بل فيما يتم تحصيله لقاء استخدام الشبكة برمتها.
ولكي تحرز شركات نقل اGعلومات نجاحـا مـن أي نـوعO فـسـوف يـتـعـ�
عليها أن تغير من علاقتها مع عملائهاO سواء كانوا �ثلون شركات تجارية
أو كانوا أفرادا داخل منازلهم. كما أنه سيتع� عليها أن تتب� فرص الاستثمار
التي سيوفرها طريق اGعلومات فائق السرعة. ومن اGمكن أن نتساءل: كـم
من الدخل �كن أن يحققه أحد عملاء الشركةO وليكن تاجر تجـزئـة عـلـى
سبيل اGثالO عن طريق استخدام ذلك الطريق في التعامل مع اGنازل? وكم
من الأموال سيتم توفيرها عن طريق خفض أعداد اGوظف� وتقـلـيـل عـدد
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واجهات اGتاجر والفترينات نتيجة الاقتصاد في النفقات? ولنتساءل كذلك
كم يتكلف الوصول إلى الطريق السريع?

إن نجاح شركات النقل مستقبلا سوف يتوقف على مراقبتهـا الـفـعـلـيـة
لمحتوى اGعلومات وهي تتدفق عبر الشبكةO وتفهم الأغراض التي تستخدم
من أجلها وقيمتها الجوهرية للعملاء. وعلـى أي حـال فـإن سـيـارات الـنـقـل
الثقيل تدفع أكثر من السيارات العادية عند محطات رسوم الطرق الرئيسية.
ولكي نفهم ذلك التصورO فلنأخذ عملية القيام بـالأمـور اGـصـرفـيـة مـن
اGنزل كمثال. فباستخدام هذه الأنواع من الخدماتO �ـكـن لـلـمـصـرف أن
يوفر العديد من أوجه إنفاقه. فسيستخدم العملاء تليفزيوناتهم التفاعليـة

O والتيTeller Machineبدلا من أفرع اGصارف أو ماكينات الصرافة الآلـيـة 
يجب على اGصرف أن يكون قادرا على تـخـفـيـض كـلـيـهـمـا. والـيـومO يـحـرر
الناس شيكات لشراء حاجياتهم. أما في اGستقبلO فستتحول الاعتـمـادات
اGالية أوتوماتيكيا كجزء غير مرئي من اGعاملات الـتـجـاريـة الـتـي تـتـم مـن

O �ا يوفر تكاليف قيام اGصرف بتداول الشـيـكـات وShop-at-HomeاGنزل 
التعامل بها.

وحاليا يتلقى عملاء اGصرف بيانا شهريا مطبوعا منه. فإذا ما كان في
استطاعة العملاء أن يطلعوا على تلك البيانات على شاشات تليفزيوناتهـم
التفاعلية أو شاشات حواسبهم الشخصيةO فر�ا يوفر اGـصـرف تـكـالـيـف
طبع ملاي� البيانات وإرسالها بالبريد شهريا. وبالطبع فإن كل تلك الوفورات
تكون ذات قيمة مالية محسوسة للمصارف. وشركة نقل اGعلومات الداهية
ستطالب بالطبع بنصيبها في تلك الخدمة. وهؤلاء الذين �تلـكـون شـبـكـة
معلومات سيتمتعون بوضع فريد يحسدون عليه. فلما كان هناك الآلاف من
موردي الخدمات يتدافعون مطالب� باستخدام الشبكةO فـفـي إمـكـانـهـا أن
Oقدمة لكل منهم. و�كنها أن تفرض الرسومGتفرض رسوما لقاء الخدمة ا

 أيضـا ولـنTransactionليس على إتاحة الخدمة فقـط بـل عـلـى كـل تـعـامـل 
تشغل شركة نقل اGعلومات بالها بنوعية خدمة الإنفوميديا اGقدمة أو ما إذا
كان مورد الخدمة سيحقق مكاسب أم لاO فعندما يستخدم الشبكة سيدفع
Oوإذا لم يحقق نجاحا وسرعان ما سيلفظه ذلـك المجـال Oبالطبع لقاء ذلك
إلا أن هناك دوما آخـريـن جـاهـزيـن كـي يـأخـذوا مـكـانـه. ورغـم أن مـوردي
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الخدمات سيجيئون ويذهبونO إلا أن شركة نقل اGعلومات ستظل في مكانها
طوال الوقت وكأنها الراعي الدائم لكل أنواع الخدمات.

Oتجر إليكتروني ضخمG علومات �نزلة مالك الأرضGستكون شركة نقل ا
واGتاجر هي الأخرى تأتي وتذهبO بعضها يوفق وينجح في تجارته وآخرون
يفشلون. وبغض النظر عن نجاحهم أو طول بـقـائـهـمO فـعـلـيـهـم جـمـيـعـا أن
يستأجروا فترينات العرض الإليكترونيةh Oاما كما يحدث في اGستودعات

 (الخرسانية)O فسيدفعون جزءا منMallsالحقيقية داخل اGراكز التجارية 
عوائدهم Gالك الأرض مقابل امتياز استخدام مساحة إليكترونية من أرضيته.
إن عصر الإنفوميديا سيجبر شركات نقل اGعلومات على إعادة التفكير

في مشاريعها التقليدية و�اذجها اGالية.

آفاق المعلومات
في التاريخ الباكر للكومبيوتراتO عندما أصبحت وسائل اتصال للـمـرة
Oتخصصة على الساحة. وفي الستينياتGعلومات اGظهرت شبكات ا Oالأولى
قامت أولى تلك الشبكات بتقد� خدمات لمجتمعات خاصةO لها اهتمامات
بذلك المجال. وقد بدأت كشبكات للجامعة والبحوث والأغراض العسكرية.
وقد فعل من كانوا في المجال نفسه  ـوالذين كان عليهم أن يتبادلوا اGعلومات
فيما بينهم ـ الشيء نفسهO باستخدام كومبيوتراتهـمO بـعـد تـوصـيـل كـل آلـة
بزميلتها الأخرىO كي يتبادلوا التقـاريـرO والـدراسـاتO والـبـحـوث أو مـجـرد
البيانات وأي معلومات تكون محورا لاهتمامهم. وبصغر حجم الكومبيوترات
وانتشارهاO ومع تطورها لتصبح أجهزة اتصالات مـعـقـدةO أخـذت شـبـكـات
Oؤسسات عدة مختارةG علومات في النمو. وبدلا من مجرد تقد�ها العونGا
تحولت إلى شبكة عامة تقدم خدمات للجماهير. وبدخول الكـومـبـيـوتـرات
الشخصية مجال الخدمات العامةO بدأت شبكات اGعلومات التجاريـة مـثـل

Compuserve-Prodigy وأحدثها شـبـكـة OAmerica on Lineتجرب حظـهـا فـي O
الأسواق الجديدة للمنزل ومجالات الأعمال.

وشبكات اGعلومات من اGشروعات الـضـخـمـةO وأكـبـر خـدمـات تجـاريـة
Prodigy وشركة America on Line و Compuserve Prodigyتوفرها الآن شركات 

O ولديها مليونا مستـخـدم. أمـاIBM وSearsعبارة عن مشروع مشتـرك بـ� 
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Compuserve فتملكها مؤسـسـة H&R Block.ولها أكثر من مليونا مستـخـدم 
 نشاطها منذ فترة وجـيـزة وقـد اجـتـذبـت حـوالـيAmerican on Lineوبـدأت 

نصف مليون مستخدم. الشركات الثلاث جميعا hر الآن بفترة �و مزدهرة.
ويبدو أن سوق اGعلومات قد أصبح نهما لا يشبـع. والـيـومO نجـد أن هـنـاك
عددا مهولا من شبكات اGعلومات اGتخصصة يتيح كل منها أنظمة واسعـة
النطاق مـن اGـعـلـومـات والخـدمـات. والـنـاس يـسـتـخـدمـون كـومـبـيـوتـراتـهـم
الشخصية وأجهزة اGاكينتوش في منازلهم أو مكاتبهم للحصول على الخدمات

 ولديه كلمة سرO في إمكانه أنModemالجديدة. وكل من �تلك جهاز مودم 
يستخدم معاوله للحصول على كنوز مستودعات اGعلوماتية.

Oسابقات الريـاضـيـةGإن أي مستخدم في إمكانه استطلاع آخر نتائج ا
وهو في منزلهO أولا بأول وفي توقيت وقوعها. فالبيانات يتم تحديثهـا فـي

O وأثناء اGباريات. وقد احتفظت شبكة الاتصالاتReal Timeوقتها الحقيقي 
Prodigyبالأرقـام الجـاريـة والإحـصـاءات حـول أبـطـال ألـعـاب الـقـوى ولـكـل 

الأحداث الرياضية في أوGبياد O١٩٩٤ ويتم تحديثها بصفتها أحـداثـا تـنـمـو
دوما �ا يتيح Gن لديهم كومبيوترات شخصية إمكانية الاطلاع في الزمن
الحقيقي (زمن وقوع الحدث نفسه) أولا بأول على منجزات أبطال الرياضة

اGفضل� لديهمO والاطلاع على الأحداث الرياضية.
Oومختلف الريـاضـات Oستخدم� مراجعة الأنباء الجاريةGوفي إمكان ا
وأحوال الطقس. كما �كنهم متابعة أداء متاجرهمO ومخازنهم وبضاعتهم.
وهناك مكـتـبـة ضـخـمـة مـن المجـلات والـدوريـات تحـت تـصـرفـهـم. وتـدفـع

CompuserveOوحدها بأكثر من مليون مقالة منتقاة من أكثر من ٥٠٠ مجلـة 
Special Interest (SIGs)وهناك ما يسمى بجـمـاعـات الاهـتـمـامـات الخـاصـة 

Groupsستخدم� أن ينضموا إليها. وهي طرق متاحة لذويGكن لبعض ا� 
الاهتمامات اGشتـركـة ـ سـواء كـانـت ريـاضـة الـغـطـس بـأسـطـوانـات الـهـواء

O أو الحياكة أو السـيـاسـةO كـي يـتـبـادلـوا الأفـكـارScuba DivingOاGضـغـوطـة 
ويصدروا توصيات مفيدةO ويتلقوا إجابات على أسئلتهم. ويـتـبـادل الأفـراد

O وذلكElectronic Bulletin BoardsاGعلومات على لوحات النشر الإليكترونية 
بإرسال ملاحظاتهم إليكترونيا وقراءة ما ترسله الأطراف الأخرى.

 حولVirtual Communitiesويتكون ما يسمى بالمجـتـمـعـات الافـتـراضـيـة 
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) تلك. ولا يهم إطلاقـا اGـكـان الـذيSIGsجماعات الاهتمـامـات الخـاصـة (
يعيش فيه الأعضاءO طاGا كان لديهم كومبيوترات شخصية واتصال بلوحة
النشرات الإليكترونيةO فهم جزء من مجموعة ذات اهتمامات خاصة. وفي
الواقعO فقد أصبحت تلك المجموعات من القوى السياسية اGؤثرة. ويعتبـر

 أداة فعـالـة فـي أيـديElectronic Bulletin Boards (BBS)نظـام لـوحـة الـنـشـر 
أفراد منتشرين على نطاق جغرافي شاسع ولهم وجهة نظر سياسية مشتركة

Lobbyلتنظيم أنفسهم. لقد شكلوا بالفعل أسلوبـا إبـداعـيـا جـديـدا لـلـوبـي 

التغييرات السياسية.
IDS بطاقتا هوية Goreولدى كل من الرئيس كلينتون ونائب الرئيس جور 

Oوعادة ما يستمعان إلى النقاش الدائر على شبكة الاتصال Oعلى الإنترنت
 الجديد(٢)Cyber Worldوفي بعض الأحيان يشاركان في ذلك العالم السيبرني 

للجدل السياسي.
ولكثير من اGتمرس� من أصحاب اGـهـنO فـإن شـبـكـات اGـعـلـومـات قـد
أصبحت أداة لا نظير لها في قطاع الأعمال. فعلى سبيل اGثال إذا ما كان
هناك ما يحتاج إلى معرفة متعمقة في مجال الأعمال على مستوى دولي أو
طبيب يريد معلومات حول أحدث الأدوية أو محام بـحـاجـة إلـى اسـتـرجـاع
مصادر وأصول تشريعات قانونية خاصةO أو خبير كومبيوتر يطلب معلومات
حول حزمة برامج معينةO فكل هؤلاء في اسـتـطـاعـتـهـم الحـصـول عـلـى مـا
يريدون من خلال الإنترنت. وهناك قواعد بيانات لكل مهنة وكل تخصص.
وهناك مستودعات إليكترونية لا حصر لها تحتوي على مـلايـ� الـوحـدات
من اGعلومات. واليوم لا يحتاج أصحاب التخصصات المختلفة المحترفون أن
يربطوا أعمالهم باGعلومات اGوجودة في اGـكـتـبO فـهـم لا يـحـتـاجـون سـوى

كلمات سر للوصول إلى مخازن اGعلومات الإليكترونية الجديدة.
وإذا ما كنت تبحث عن طريقة جديدة لتقييد حركة الذبابO أو لتحس�
ضرباتك اGتأرجحة في مباريات الجولفO أو متابعة رحلة سفينة الـفـضـاء

»O هي تسبح ب� النجوم من خلال شاشة التليفزيونO أوVoyageur«الرحالة 
تريد أن تكشف عن استراتيجيات hويلية جديدةO أو تحديد ميـعـاد Gـسـاء

الجمعةO فلا عليك سوى رفع سماعة الهاتف وطلب شبكة الاتصالات.
أما أكبر شبكة اتصالاتO والتي جذبت أعظم اهتمامO فهـي الإنـتـرنـت.
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ويبدو أن كل واحد منا يعرف ما هي أو على الأقـل قـد سـمـع هـذا الاسـم.
والإنترنت ليست في الواقع شبكة اتصالات تجاريةO كما أنها ليسـت حـتـى
شبكة اتصالات واحدة باGعنى الضيق. بل بالأحرى هي عدة شبكات اتصالات
فردية وكومبيوترات حول العالم مرتبطة معا في كتلة لم يتبلور لها شكل بعد

amorphousرغم أنها لم تبدأ على Oإنها اتحاد كونفدرالي مفكك الأوصال ..
هذا النحو. فقد ظهرت الإنترنت إلى الوجود في الستينيات كشبكة اتصالات

Advanced Research Project (ARPA)لوكالـة مـشـروعـات الـبـحـوث اGـتـقـدمـة 

AgencyOؤسسة العسكـريـةGالتابعة لإدارة الدفاع. قد استخدمت �عرفة ا 
Oعلومات جيئة وذهابا. كما كانت تستخدمGومراكز البحوث والجامعات لنقل ا
إلى جانب مهام أخرىO في التنسيق ب� مئات المجاميع والأنشطة الضالعة
في تصميم أسلحة وأنظمة جديدة. و�رور الوقتO تطورت تلك الشبكة Gا
هو أبعد من مجرد خدمة اGنشأة العـسـكـريـة والجـامـعـات. أمـا الـيـوم فـإن
الإنترنت هي أكبر شبكة معلومات في العالم. و�تد نشاطها خلال عشرات
الدولO ويرتبط بها أكثر من مليون كومبـيـوتـر تـخـدم الـشـبـكـة مـن خـلالـهـا
حوالى ٢٠ مليون شخص. وفي الواقعO فإن كل الجامعات ومراكز الـبـحـوث
حول العالم بها إمكانات للتوصيل بالإنترنتO وفي كل يوم يتزايد عدد اGنازل
واGشاريع واGؤسسات التي تطلب خدماتها. والاتصال بالإنترنت يتكلف القليل
واGعلومات رخيصة ومتاحة بوفرة. وفي الواقعO فـإن الحـجـم الـصـرف مـن
اGعلومات اGوجودة عند أطراف أصابع اGستخدمO مازال في الأغلب خارج
نطاق القدرة على الفهمO ولتتذكر أننا نتكلم عن شبكة اتصـالات مـن آلاف
من الكومبيوترات الضخمةO ولكل منها مكتبة معلومات ضخمة. وعلى الرغم
من ذلكO فالحصول على اGعلومات من خلال الشبكة أكثر سهولة منها على

رف الكتب.
»O قام بتطويرها ماركMosaicوللإنترنت خاصية يطلق عليها «موزاييك 

. وهو التطبيق «الفيصل» الذي قام بإطلاق قدراتMarc Andreessenأندريس� 
الشبكة خارج قاعات الأكاد�ية ودخل بها إلى عالم الواقع. ولقد بـسـطـت

 للبيـانـاتAccessتلك الخاصية من قدرات الـتـخـزيـنO وإجـراءات الـوصـول 
وتداولها وإدارتها على الشبكةO بدرجة كبيرة. فمن خلالهاO يستطيع اGستخدم
أن يبرز كلمة ذات أهمية في وثيقة يقوم بقراءتها حالياO وقد تكون مصطلحا
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قانونيا أو طبيا متخصصا. و�كنه أن يشرع في البحث عن مراجع للكلمة.

ور�ا تجد أن الشبكة متوائمة مع كومبيوتر في إنجلترا وتسترجع الوثيقة.
 كلمةHighlightوفي نطاق تلك الوثيقة الجديدةO �كن للمستخدم أن يبرز 

ذات أهمية مرة أخرى ويشرع في بنـاء بـحـث آخـر. وقـد يـتـم الـعـثـور عـلـى
موائمة في مكتبة إليكترونية في سان فرانسيسكو ويتم استرجاع تلك الوثيقة
أيضا. و�كن للعملية أن تكرر مرات عدةO وفي الواقعO فإن البحث �شط
العالم بحثا عن اGعلومات. و«اGوازييك» هي مجرد البداية في طريق تحقيق
رؤيا رواد الكومبيوتر الأوائل لشبكة متصلة من اGعلومات تنـسـج خـيـوطـهـا

حول العالم.
هناك الكثيرون من اGستخدم� البارزين يتصلون بالإنترنت بـانـتـظـام.

New Yorkers في مجلة (٣)Bill Gatesوبعد ظهور مقال تعريفي عن بل جيتس 

ـ ذكر فيه عنوانـه عـلـى الإنـتـرنـت ـ انـهـالـت عـلـيـه أكـثـر مـن ٥ آلاف رسـالـة
بالبريد. وكانت تلك قفزة ضخمة من ١٠ رسائل كان يتلقاها يوميا من خارج

 أو برنامجـاSifterالشركة في الأحوال العادية. وهو يستـخـدم الآن غـربـالا 
Andrewمرشحا كي يفصل له الرسائل اGهمة من أناس مثل أندرو جـروف 

Grove ديـر الـتـنـفـيـذي لإنـتـلGا Intelعن باقـي الـسـقـط مـن سـيـل الـبـريـد O
الإلكتروني. وعلى الرغم من كل منافع الإنترنتO فلها نـصـيـبـهـا أيـضـا مـن
اGشاكل. فهي تعاني من موروثها الأكاد�ي والبحثي وكونها ليـسـت مـجـرد
شبكة واحدةO كما أنها ليست ملكا لشركة واحدة تديرها كمشروع تجاري.
وليس هناك قيادة مركزية للتحكم والإدارة. وحتـى عـمـلـيـة تـرتـيـب أسـمـاء
اGستخدم� نجد فيها تفاوتا كبيرا. وهكذا توجد الإنترنت وسط حالة من
Oالخلط الكامل والفوضى. ولكي يتم اتصال مع طـرف آخـر عـلـى الـشـبـكـة
فلابد للمستخدم أولا أن يتصل هاتفيا بالطرف الآخر ويسأله عن عنوانه
على الإنترنتO ومن ثم �كنه الاتصال عبر الشبكة. وسيكون أكبر التحديات
أمام الإنترنت هو تطوير بنية أساسية إدارية �كنها مواءمة طاقة وقدرات
الشبكةO إلا أن ذلك قد لا يتحقق على الإطلاق. ور�ا قدر لتلك الشبكة أن
تحيا للأبد في تلك الحالة من الفوضى. واليوم نجد أن الإنترنت وشبكات

Textual DataاGعلومات الأخرى عموما مقصورة على نقل البيانات النصية 

واGعلوماتO فهي شبكـات ذات سـرعـات بـطـيـئـة مـصـمـمـة لـلـكـومـبـيـوتـرات
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. وليس هناك قدرات تليفزيونيةO برغمModem (٤)الشخصية وأجهزة اGودم
خدمات الفاكسO واGؤhرات من خلال الدوائر التليفزيونيـة أو «مـؤhـرات

 والخدمات التليفزيونية الأخرىO والتي تخضعVideo Conferencingالفيديو» 
للدراسة الآن لإدخالها كخدمات إضافية على الشبكة. وتجرب الآن شركة

Prodigy.نزلGتعددة إلى اGطرقا جديدة لجلب خدمات حقيقية للوسائط ا 
 من خـلالProdigyففي نوفمبر O١٩٩٣ بدأت في اختبارات توصيل خدمات 

Oمن خلال كابلات عالية القدرات Oشبكات الكابل. وسيتيح توصيل الخدمات
للكومبيوترات الشخصية أن تستقبل الإرسال التليفزيوني والصور إلى جانب

 بصورةProdigyالنصوص والبيانات. كما سيمكن اGستخدم� من الاتصال ب ـ
فورية تقريبا وبذا تحرر خط الهاتف اGنزلي.

 في طريقـهـا الآنProdigyوالاختبارات الجارية عـلـى الـكـابـل الأول مـن 
 في سان دييجو. وستعلن شركات تشـغـيـلCox Cableلإحراز نتائج بشـركـة 

.Prodigyالكوابل الرائدة الأخرى عما قريـب عـن مـواقـع اخـتـبـار Gـصـلـحـة 
وتعتبر تلك الاختبارات خطوات استراتيجية مهمة نحو التقارب التكنولوجي

Convergenceب� تكنولوجيتي الكوابل والكومبـيـوتـر. وبـدخـول الـكـابـل إلـى 
 أن تتخذ الخطوة التالية لتوفير متعة وترفيه أعلىProdigyاGنزلO تستطيع 

قيمةO إلى جانب خدمات «التسوق من اGنزل». أما شبكات اGعلومات الأخرى
Prodigyفلن يكون أمامها خيار لكي تتبع تلك الخطوة الرائدة التي حققت بها 

السبق. وهناك مئات بالفعل من شبكات الاتصالات اGتخصصة حول العالم.
كما أن هناك الآلاف من مجموعات الاهتمامات الخاصة. وكثيـر مـن أدلـة
الشبكات في حجم دفتر الهاتف. والحمد لله أن في الإمكان الوصول إليها

على نحو فوري.
وبدخول الإنفوميديا إلى اGنزلO سيطالب الكثيرون بالتواصل مع شبكات
اGعلومات. وسيكون الدخول على تلك الشبكات مجرد واحدة من الخدمات

 أو على الكومبيوتر الشخصي باGنزل.ITVاGتاحة على التليفزيون التفاعلي 
وسيتم سهولة سحب قوائم من خدمات اGعلومات اGتوافرةO ثم اختيار واحدة
وإدخال كلمة السرO وسيقوم النظام بالباقي. فهو سيتيح للمستخـدمـ� أن
يتجولوا في قاعات اGكتبات الإليكترونية على نحو أكثر �ا كان يحدث في
مكتبات مصر واليونان القد�ة. إلا أنه لن يتم بناء تلك اGكتبات الإليكترونية
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من الطوب والأحجارO بل ستوجد فقط على هيئة نبضات إليكترونية علـى
الشبكة الدولية.

اللغز الكندي
لقد كان الكنديون دوما أسوأ الأعداء لأنفسهم. وكانت كنداO كدولةO قد
قامت بحماية شركاتها الاحتكارية لنقل اGعلومات لفتـرة امـتـدت كـثـيـرا Gـا
بعد تحول معظم الدول الصناعية إلى سوق تنافسي. ونتيـجـة لـذلـكO فـإن
كندا مازالت تعاني مخاض التعامل مع مشاكل قـامـت بـحـلـهـا دول أخـرى ـ
وعلى سبيل اGثال الولايات اGتحدة  ـمنذ سنوات مضت. وتدفع كندا شركات
O«اضيGهواتفها كي تظل على قيد الحياة وأن تناضل من أجل بقائها «في ا
بينما يتسابق العالم في خضم اGستقبـل. وفـي الـولايـات اGـتـحـدةO لـم تـعـد
اGنافسة ب� شركات نقل اGعلومات تركز اهتمامها على مجال الاتـصـالات
الهاتفية بعيدة اGدى. فعلى مدى السنوات العشر الأخيرةO قامت تلك السوق
بتعديل أوضاعها ووصلت لصيغة متوازنة. hاما مثلـمـا هـو �ـكـن فـي أي
سوق «تكنولوجيا فائقة» تنافسية. ويركز التنافس في الولايات اGتحدة والدول
اGتقدمة الأخرى كاليابان واGملكة اGتحدة الآن تركيزا شديدا على السيطرة

على «الوصول» المحلي للمنازلO أي على درب اGعلومات.
هل تستطيع كندا أن تلحق بالركب? بينما تتحرك الولايات اGتحدة بسرعة
Oوذلك بدلالة إطلاقها لتكنولوجيات إنفـومـيـديـا جـديـدة وخـدمـات Oللأمام
نجد أن كندا مازالت تخوض في مستنقع اGسافات الطويلة. فهل سيمكنها
انتزاع نفسها بسرعة كافية لكي تشارك في عصر الإنفوميديا? وهل ستترك
كندا في هذا الوضع اGؤلم خلف جارتها في الجنوب? قد يكون ذلك مصيرا

بائسا لدولة كانت يوما ما في مقدمة صناعة الاتصالات الدولية.

من الريادة إلى التقاعس
حتى وقت قريبO كانت كندا رائدة في مجال الاتصالات علـى مـسـتـوى
العالمO وقد أجريت أول مكاGة هاتفية بعيدة اGدى �عرفة إليكسندر جراهم

O وباريس �قاطعة أونتاريو. ومنذ وقـت قـريـبBrantfordبل ب� برانتفـورد 
جدا في السبعينياتO كانت كندا رائدة فـي كـثـيـر مـن مـنـاطـق تـكـنـولـوجـيـا
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الاتصالات. وكانت واحدة من أوائـل الـدول الـتـي قـامـت بـتـصـنـيـع الأقـمـار
الصناعية واستخدامها على نطاق واسع. كمـا كـانـت كـنـدا أول مـن حـولـت
شبكات البيانات إلى النظام الرقمي (الإليكتـرونـي) واسـتـخـدمـت شـبـكـات

 أسلاف نظام(٥)Packet-Switchingضخمة مزودة بأنظمة التحويل بالربطـة 
.ATMمنوال النقل اللامتزامن 

وخلال الفترة نفسهاO ناضلت شركات الهواتف لتحديث شبكاتها الصوتية
في إصرار وجسارةO وذلك بتركيب أحدث جيل من مفاتيح التحويل الرقمية.
ولقد كانت كندا رائدة عاGية في التحرك نحو شبكة قومية رقمية للصوت
والبيانات. ولكونها في مقدمة التكنولوجياO فقد امتلكت كندا بنية اتصالات
أساسية على مستوى العالم. وتوفر شبكتها الرقمية اGمتازة للصوت خدماتها
لأكثر من ٩٨% من جميع اGنازل الكنديةO ولها أعلى نسبة من الهـواتـف فـي
العالم. وفي الواقعO فإن اGنازل الكندية تفوق نظيراتها في الولايات اGتحدة
في أعداد الهواتف. ورغم كل ما حققته من تقدم في البدايةO فإن الريـادة
الكندية آخذة في التراجع بسرعة. فقد تخلفت عن الولايات اGتحدة ولسبب
بسيط hاما. فعندما تحركت الأخيرة نـحـو سـوق تـنـافـسـيـة مـفـتـوحـة فـي
الثمانينياتO أخذت السياسة الكندية في فرض حمايتـهـا عـلـى احـتـكـارات
شركات الهواتف. وهكذا كانت كندا متأخرة بصفة مستمـرة عـن الـولايـات
اGتحدة لفترة ما ب� ٨ و١٠ سنوات كي تفتح الطريق أمام مختلف خصائص

الاتصالات للمنافسة.
 للعام ١٩٦٧ العملاء في الولاياتCarterphoneوبينما حرر قرار كارترفون 

اGتحدة لشراء هواتفهم من أي جهة بيع وليس بالضرورة من شركة الهاتف.
فإن كندا لم تتبع ذلك الأسلوب حتى العام ١٩٧٩. كمـا أنـه عـنـدمـا أجـبـرت

 على التخلي عن شركات هواتفها المحـلـيـة الـعـام ١٩٨٤. وبـذاAT&Tشركـة 
فتحت الأبواب على مصاريعها أمام فيض متدفق من اGنافـسـة فـي مـجـال

اGكاGات بعيدة اGدىO بينما لم تسمح كندا باGنافسة حتى العام ١٩٩٢.
وقد تسبب تخلف كندا على مدى سنوات عن الولايات اGتحدة في ظهور
مشاكل عديدة ومتنوعة. ففي السبعينياتO لم يكن في استطاعة اGشـاريـع
Oقيم� شراء الهواتف إلا من شركة هواتف كنديةGستخدم� اGالكندية وا
Oكما كان محظورا عليهم استخدام تكنولوجيا هواتف جديدة وأكثر تـطـورا
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والتي ر�ا كانت قد وفرت لهم الكثيرO ورفعت وحسنت في الوقت نفسه من
نوعية الأداء لعملياتهم التجارية ومشاريعهم.

واليوم فنحن نأخذ مسألة شراء هاتف من أي نوعO سواء للـمـشـروع أو
اGؤسسة أو اGنزلO حسب ما يلائمهم من احتياجاتO شيئا مسلما به. ولقد
استغرقت كندا عشر سنوات أكثر من الولايات اGتحدة كي تواكب نفس ما
حققته أمريكا في أواخر الثمانينيات. أصبحت سوق اGكاGات الهاتفية طويلة
اGدى في الولايات اGتحدة على درجة عالية من التـنـافـس. وخـلال الـفـتـرة
نفسهاO ظلت شركات الهواتف الكندية محتفظة باحتكاراتها. وكانت النتيجة
ظهور صدع ب� الخدمات والأسعار الأمريكية والكندية. وأثمـرت اGـعـارك
التنافسية الضارية في الولايات اGتحدة عن وفرة في خدمـات الاتـصـالات
الجديدة بينما تهاوت الأسعار لخدمات الصوت والبيـانـات ذات اGـسـافـات
الطويلة وكان من الشائع أن ترى الكندي� يدفعون في مكـاGـات اGـسـافـات
الطويلة نفسها أسعارا تتراوح ما ب� سبعة وعشرة أضعاف ما يدفعه أبناء
عمومتهم من الأمريكي�. وخلال فترة قصيرةO منذ سمحت السياسة الكندية
باGنافسة في مجال اGسافات الطويلةO هبطت الأسعارO إلا أنها ظلت أعلى
من نظائرها في الولايات اGتحدة. ولقد كانت كندا أبطأ في تحركها نـحـو
سوق الاتصالات اGفتوحة لسبب�: أولهماO أن شركات الهواتف كانت رائدة
على مستوى العالمO وكانت اللجنة الكندية للراديو والتليفزيون والاتصالات

(CRTC) Canadian Radio-Television and Communications Commissionوالتي O
 ـ تتباطأ في تعريفها للمنافسة خوفا منhRegulatorثل السلطة التنظيمية 

انخفاض مستوى الخدمة نوعا وكما. وGاذا تدخل فيما لا طائل مـن ورائـه
O وفي الواقع الدول كلها بصفةCRTCولا �كن تطويعه?! وثاني السبب� أن 

عامةO تعتبر محافظة على نحو أكثر بكثير من الولايات اGتحدة. كما كانت
». وكانت السياسةWait and seeتلك المحافظة مدعمة �فهوم «انتظر وراقب 

اGثالية للمنظم الكندي هي أن ينتظر الولايات اGتـحـدة لـتـتـخـذ الخـطـوات
الأولىO ويراقب النتائجO ثم يتبع خطواتها مترددا. وقـد لـعـب تـردد اGـنـظـم
وجبنه دورا مهما في تأخير تقدم كندا في اتجاه السوق الـتـنـافـسـيـة. كـمـا
لعبت مواقف اGواطن الكـنـدي الـعـادي دورا أيـضـا. ومـن اGـمـكـن أن يـعـزى
الكثير من الأسباب لتأخر كندا عن الولايات اGتحدة إلى الثقافة الـكـنـديـة
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نفسها. فالكنديون محافظون في إفراط والكثير منهم يتبعون اGقولة «نحمدك
اللهم إنه يوم الاثن�». والأمر ليس مجرد مكان يترك فيه الحبل على الغارب

 في صراع ضار. فالكنديون يعتقدونLaissez Faireللمشاريع الخاصة كي تنمو 
»Natural Monopoliesأن هناك صناعات عديدة تعتبر «احتكارات طـبـيـعـيـة 

(مهما كان نوعها)O وأن الخدمة الهاتفية واحدة من تلك الاحتكارات. وهـم
يشعرون أنه من الطبيعي للخدمة الهاتفية أن تكون احتكارا مثلها في ذلك

مثلما هو متبع في محطات القوى الهيدروكهربيةO والصحةO والتعليم.
أما الناس في الولايات اGتحدة فلهم موقف مختلف hاما. فهم يدينون
بالكثير Gيراثهم الحدودي الخشن. فالتاريخ الأمريكي حافل بأبطال شعبي�

. وهناك أسـمـاءEnterbreneurialفي مجال الأعمال واGشـروعـات الجـسـورة 
 مـازال(٨)OHughes وهيوز (٧)ORockefeller وروكفلر (٦)Carnegieمثل كارنيجـي 

لها رنينها الخاص حتى الآن. وحتى في أيامنا هذهO فإن شخصيات مثل بيل
 (صاحب سلسلة من اGراكـز الـتـجـاريـة)Sam WaltonجيتسO وسـام والـتـون 

مازالت تنفخ الحياة في الحلم. وفي النهايـة فـإن أمـريـكـا هـي الأرض ذات
الشوارع اGمهدة بالذهب وكل من �تلك الطموح واGـبـادأةO لـديـه الـفـرصـة
لتحقيق ثروة. إنها ليست بتلك الدولـة الـتـي تـرى كـل شـيء وكـأنـه احـتـكـار
طبيعيO بل إنها ذلك البلد الذي �ثل الصورة النموذجية للمشروع الحر.

ويبدو أنه ما من شيء في أمريكا له حق إلهي في الاحتكار. وهم ينظرون
إلى ذلك الاحتكار كحالة غير عادية لأي مشروعO والذي يجب أن يظل تحت
الفحص الدقيق وتحيط به التحديات دوما. ونـظـام الـهـاتـف فـي الـولايـات
اGتحدة ليس استثناء. ومـا حـدث مـن فـعـالـيـات مـضـادة لاتحـاد الـشـركـات

 ر�ا لم تكن لتخطر على بالAT&TالاحتكاريةO والتي نجحت في تحطيم 
أحد في كندا. إن اتخاذ إجراءات مضادة للشركات الاحتكارية في مواجهة

Bell Canadeلهو خطوة منطقية اتخذت شكل قفزة ولم يتـم بـعـد اسـتـعـداد 
الكندي� لها. إنها حتى لا تستحق التفكيرO ومازالت أبعد كثيرا عن السعي
وراءها. وشركات الهواتف الكندية عبارة عن مؤسسات مثلها في ذلك اGدارس
واGستشفيات. وهي جزء من اGشهد الطبيعي القوميO جـزء لا يـتـجـزأ مـن
البنية الأساسية للدولة. والفرق ب� موقفي الكندي� والأمريكي� قد أصبح

عاملا مهما في حركة كندا البطيئة نحو سوق اتصالات تنافسية.
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الإبحار نحو المستقبل
بينما تلقي شركات الهاتف �راسيهـا فـي ثـبـات داخـل مـيـنـاء خـدمـات
الصوت التقليديةO نجد أن شركات الكابل الكندية تبـحـر نـحـو اGـسـتـقـبـل.
فهي تناضل في جسارة لتتابع خدمات الإنفوميديا وذلك بتحديث شبكاتها

Interactiveبسرعة لدعم تواجد الوسائط الإعـلامـيـة اGـتـعـددة الـتـفـاعـلـيـة 

Multimediaنازل. وقـد قـطـعـت شـوطـا أبـعـد مـن مـجـرد الـتـجـاربGداخل ا 
والمحاولات لنشر الخدمات التشغيلية. ومن ب� كل شركات الكابل الكندية

» أنها صاحبة البصيرة العظمى وكانت أكثرهاVideotronأثبتت «فيديوترون 
نشاطا في متابعة خدمات الإنفوميديا وملاحقتها. وتعتبر فيديوترونO �ا
حققته من عوائد بلغت حوالى ٦٠٠ مليـون دولار كـنـدي هـي شـركـة الـكـابـل

صاحبة اليد الطولى في إقليم كويبيك (يضم حوالي ثلث سكان كندا).
ولقد أصبح Gشتركي فيديوترون بالفعل ذوق تفاعلـي. وكـانـت خـدمـات

 من فيديوترون متوافـرة مـنـذ ١٩٨٩. وهـيVideowayالقنوات التليفـزيـونـيـة 
تتيح أمام اGستخدم� عديدا من الخصائص التفاعلية. وباستخدام جهاز
محمول خاص للتحكم عن بعدO �كنهـم اخـتـيـار زوايـا الـكـامـيـرا Gـشـاهـدة
أعضاء فرق رياضية أو حفلات موسيقية. كما �كنهم مسح برامج التليفزيون
أو جدولة الحفلات اGوسيقية والاشتراك في عروض ألعاب مـعـيـنـة. وفـي

LotteryOإمكان اGستخدم� أيضا مراجعة نتائج السحب على أوراق اليانصيب 
O وكذا معرفـة الـطـقـس وأحـوالHoroscopesوالإطلاع علـى جـداول الـبـروج 

الطرق.
إن خدمات القنوات التليفزيونية الحالية بها العديد من أوجه القصـور
الفنية التي سيتم القضاء عليها عندما تتـحـرك «فـيـديـوتـرون« إلـى الجـيـل

. وستجعل خدمات القـنـواتSet-Top Boxالتالي: الصناديق العلوية الذكـيـة 
Oالتليفزيونية من التليفزيون جهازا تفاعليا تاما ثنائي الاتجاه. وسيكون هناك

 معBank Card Readerكجزء من حزمة البرامـجO قـار° Gـصـفـوفـة بـطـاقـات 
مطبعة لكي تطبع إيصالات «تسوق من منزلك».

في الـعـام O١٩٩٤ كـونـت «فـيـديـوتـرون» مـن سـتـة شـركـاء آخـريـن اتحـادا
Consortiumلإطلاق خدمات إنفوميديا جديدة. والأعضاء الرئيـسـيـون فـي 

.»O مؤسسةLe Group Videotron Ltdالاتحاد هم «مجموعة فيديوترون المحدودة 
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 نيويوركO البنك الأهلي الكنديO ومؤسسة هيـدروكـويـبـيـكHearstهيرسـت 
Hydro Quebec ولوتو كويبيك OLotto Quebec� وهيئة البريد في كندا. وقد O

رصد مبلغ ٧٥٠ مليون دولار للمشروع. وسيتم تشـغـيـل اGـرحـلـة الأولـى فـي
ربيع ١٩٩٥ وقد أعطت دفعة ضئيلة للشبكة التفاعلية العاGية ثنائية الاتجاه

»(UBI) Universal Bi-directional Network.«
ويبدأ ذلك اGزيج من الشركاء في تكويـن مـفـهـوم مـا عـنـدمـا نـتـفـحـص
الخدمات المخطـطـة لـلـشـبـكـة. وسـتـشـمـل تـلـك الخـدمـات إجـراء الأعـمـال
اGصرفية والتسوق من اGنزلO والبريد الإليكترونيO إلى جـانـب الإعـلانـات

التفاعليةO والتعلم من بعد.
سيحصل عملاء أنشطة «اGصرف في البيت» على خدمات �اثلة لتلك
اGتوافرة من خلال ماكينات الصرف اGؤhتة بالإضافة لإمكان الإطلاع على

O �ا يلغي الحاجة إلى الإخطار الشهريAccount Recordsسجلات الحساب 
الذي يرسله اGصرف. وسيكون لدى العملاء إمكان استخدام بطاقات دائن

Credit أو مدين Debitوذلك لإجراء عمليات Oوبطاقات مصرفية ذكية جديدة O
الشراء والتسوق من اGنزلO ولتنظيم مواردهم النقدية. وقـد صـرح أنـدريـه

 رئيس مجلس البنك الأهلي الكندي بأن العملاء سيدفعونAndre Berardبيرار 
٤ دولارات شهريا في مقابل جميع الخدمات اGصرفية التي سينتفعون بها.
وستوفر شركة «هيرست» خدمة «صفحات ضمن كتاب الدعاية التجارية

» �ا يتيح للعـمـلاء إمـكـان الحـجـز فـيInteractive Yellow Pagesالتفاعـلـيـة 
اGطاعم واGسارح وأي منشآت ترويحية أخرى بالإضافة إلى شراء البضائع
من اGنزل. ومن اGمكن الدفع لقاء خدمات التسوق أو التسليـة بـاسـتـخـدام
بطاقات الدائن واGدين أو بطاقات ذكية يتم إدخـالـهـا إلـى قـار° الـبـطـاقـة

اGنزلي.
 بنشر الأرقام الفائزة على النظامLotto Quebecستقوم شركة لوتو كويبيك 

Oفقد يتاح للجماهير شراء أوراق اليانصيب Oجرد التقاطها. وفي النهاية�
والتقاط أرقامها من اGنزل. ولن يكون على اGتعصب� لأوراق اليانصيب أن
يركضوا في ليالي الشتاء الكندي اGتجمدة مـتـحـديـن الـعـواصـف الـثـلـجـيـة
الشديدة لكي يطلقوا العنان لدوافعهم إلى اGغامرة. وسيكون في إمكانهم أن
يفعلوا ذلك وهم مستريحون داخل غرف معيـشـتـهـمO بـاسـتـخـدام الـقـنـوات
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. والشبكة تعتبر أيضا خطوة في اتجاه ما سـيـطـلـقVideowayالتليفزيونيـة 
». وستستخدم شركة «هدرو كويبيك» الشبكةSmart Homeعليه «اGنزل الذكي 

Gراقبة الطاقة الكهربية اGستخدمة في اGنزل والتحكم فيهـا. حـيـث تـكـون
قراءات العدادات في متناول اليد. كما سيتم تنفيذ خـدمـات مـراقـبـة أمـن

اGنزل باستخدام وصلة ربطة «فيديو ترون».
إن ما ذكرناه هو مجرد القليل من الخدمات الجديدة الناشئة. وفي وقت
إعلان «فيديوترون»O أبدت ٧٥ شركة أخرى من موردي الخدمات اهتـمـامـا
بإمكانات القنوات التليفزيونية «الفيديوواي» وكان اهتماما شديدا بالفعل.
وفي الوقت الذي ستقرأ فيه هذا الكتابO سيكون العدد قد �ا �وا كثيفا.

» كجزء من خدماتها الأساسية. وستضمUBIوتخطط فيديوترون لتوفير «
القنوات الحرة اGتاحة محلياO وإمكان استجلاب برامج «ادفع لقاء اGشاهدة

Pay Per Viewشاهدة أفلام السينما وخدمات تفاعلية جديدة. ولن يكونG «
». فلنSet-Top Unitهناك رسوم إضافية لتركيب وحدة «الصندوق الـعـلـوي 

O أو إضافة ذات ثمن باهظ. وسيحصل عليهاOptionalتكون خدمة اختيارية 
كل واحد كجزء أساسي من خدمة الكابل التليفزيوني. ويقول أندريه شانيون

Andre Chagnonرئيس مجلس إدارة فيديوترون: «لم يخطر لنا على بال أن 
العميل قد يكون لديه إمكانات كي يدفع لقاء كل تلك التكنولوجيات».

ومن الواضح أن «فيديوترون» قد التزمت باسـتـراتـيـجـيـة حـد اGـوسـى.
وهي تهدف جاهدة وبأسرع ما �كن لإدخال الخدمات الجديدة إلى معظم
منازل مشتركيها. وهكذا سيكون الصندوق العلوي الخيـالـي هـو الـبـرنـامـج
المجاني أما العوائد الحقيقية فستتدفـق مـن الخـدمـات الجـديـدة. ويـتـوقـع
شانيون أنه «إذا ما أدينا عملنا على خير وجه وكانت اGنتجات �تازةO فإنهم

سيشترون بعضا من الخدمات الجديدة».
وقد استخدمت فيديوترون هذا الأسلوب فـي اGـمـلـكـة اGـتـحـدةO حـيـث
يدفع اGشتركون حوالي ١٠ دولارات شهريا لقاء الخـدمـة الأسـاسـيـة. وفـي
الواقع فإن فيديوترون تحقق حوالي ثلاثة أضعاف العوائد الكلية الشهرية
من كل مشترك. وما يثير الدهشة هو أن فيديوترون تحقق ذلك اGستوى من
العوائد بخدمة القنوات التليفزيونية نفسها «فيـديـوواي» والـبـدائـيـة بـعـض
الشيء. ومع وجود عوائد ترتفع في اضطراد بالفعل على هذا النحوO فمن
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اGمكن أن نتوقع الكثير مـن «الـفـيـديـوواي» الجـديـد والـذي سـيـتـم تـطـويـره
جوهريا.

تخطط فيديوترون لامتلاك زمام اGبادرة عـنـد طـرح الـنـظـام الجـديـد.
ففي العام O١٩٩٥ سيتم توصيل ٣٤ ألف منـزل. كـمـا أنـهـا تـخـطـط لـتـوسـيـع
الخدمة كي تشمل حوالى ٧٠% من جميع منازل كويـبـيـكO وذلـك فـيـمـا بـ�
العام� ٬١٩٩٦ ٢٠٠٢. ومن الواضح أن فيديوترون تضع نـصـب عـيـنـيـهـا أن

تكون رائدة الإنفوميديا الكندية في إقليمها الأم وما هو أكثر من ذلك.
 نائب رئيس مجـلـس إدارةRaymond Joslinوكما يقول ر�وند جـوسـلـ� 

 في كويبيـكUBIO  «إذا سارت الأمور على ما يرام Gشـروع Hearstهيرسـت 
فقد يحقق انتشارا في كل مكان في كندا والولايات اGتحدة. وتـلـك خـطـوة
كمية جيدة للأمام اعتبارا �ا � إنجازه في الولايات اGتحدة».. وقد وقعت
شركات خدمات الكابل في فلوريدا وأوهايو بالفعل اتفاقيات لإجازة استخدام
التكنولوجياO وفي الوقت نفسه تراقب شركات تشغيل الكابل عن كثب التقدم
Oالذي تحرزه فيديوترون. وإذا ما لعبت فيديوترون دورها على النحو الصحيح
فقد تتمكن من أن تتبوأ وضعـا بـارزا فـي أسـواق الإنـفـومـيـديـا الآخـذة فـي
الظهورO سواء في كندا أو على اGستوى الدولي. ور�ا يكـون قـد آن الأوان

أيضا لكي تظهر شركات الكابل الكندية بدورها تحت الأضواء العاGية.

صعود روجرز
رغم كون فيديوترون رائدا كنديا من نـاحـيـة الابـتـكـار والـتـجـديـد. فـإن

 هـي أكـبـرRogers Communications Inc (RCI)مـؤسـسـة روجـرز لـلاتـصـالات 
مشغلات الكابل وأعظمها إقداما ومغامرة. وهي مؤسسة يديرها بـإحـكـام

O والذي يتقدم بخطوات سريعة كي يصبحTed Rogersمؤسسها تيد روجرز 
 كنداO �ا hلكه من خصائص hتد بعيدا لتشمل الهواتف(٩)روبرت مردوخ

اGتنقلةO مشغلات الكوابلO الصحف ودور النشر. وهو يجتذب الألقاب التي
تطلقها عليه الصحافة التجارية كمغناطيس يجذب إليه اGساميرO بدءا من
«قطب الوسائط الإعلامية» إلى «قيصر الاتصالات». وباسـتـحـواذه أخـيـرا

»O رابع أكبر شركة تشغيل كابل فيMaclean Hunterعلى شركة «ماكل� هنتر 
كنداO يبدو كما لو أن كندا كلها قد أصبـحـت حـيـا �ـيـزا يـحـتـكـره الـسـيـد
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روجرز.
ولا ترى شركات الهواتف في روجرز جارا صديقا. وقد دفع استـيـلاؤه
أخيرا على شركة ماكل� هنتر �ؤسسته لتكون أكبـر شـركـة كـنـديـة نـاقـلـة
للمعلوماتO بعوائد مشتركة تخطت ٧ بلاي� دولارO �ا جعلها تتفوق أيضا

 أكبر شركة هاتف. والواقعO فإن شركات الهـاتـف مـحـقـةBell Canadaعلـى 
hاما في خوفها من تكتيكات روجرز التي يفاجئهم بها وكأنها قنابل شديدة

 كلما نشط نحو مرحلة تاليـة. وإذا مـا كـانـت هـنـاكBlockbustingالانفجـار 
شركة تشغيل كابل في كندا تؤرق دوما ليالي اGسؤول� التنفيذي� في شركة
الهاتفO فهي بالقطع «تيد روجرز». ولقد كان روجـرز دائـمـا رائـدا كـنـديـا.
ليس في مثابرته على السير في طرق وطأهـا جـيـداO بـل إنـه كـان بـ� أول
كندي� يرتادون تكنولوجيات الوسائل الإعلامية الجديـدة. وهـو مـثـل وايـن

; نجده يحاول أن يظل سباقا وفي اGقدمة. وتتبلورWayne Cretzkyجريتسكي 
فلسفته في إدارة الإعمال في «أوجد حاجة ضرورية وحاول أن تشبـعـهـا».

وبذلك فهو كندي حالم بحق.
وقد بدأ روجرز في الستينيات بالاستثمار في مجال تكنولوجيا الراديو

. وكانت في ذلك الوقتFrequency Modulation (FM)ذي التضم� التـرددي 
تكنولوجيا جديدة تنبئ �ستقبل لامع. فهي باGقارنة بتكنولوجيا التضم�

O قد أتاحت صوتا مجسما ذا نـوعـيـةAmplitude Modulation (AM)السعـوي 
�تازة. وGا كان روجرز مقتنعا بأنه لابـد مـن أن يـكـون هـنـاك ثـروات آتـيـة
Oعندما تحل تكنولوجيا جديدة مكان القد�ة وتلقي بها في غياهب التقادم

. وعندما ظهـرت الـكـوابـلFMفقد شرع في شراء وبنـاء مـحـطـات الـراديـو 
التليفزيونية على مسرح الأحداث في أواخر السـتـيـنـيـاتO بـدأ روجـرز فـي
استغلال العديد من الامتيازات في اGدن الكبرى. وعندما غـزت الـهـواتـف
الخلوية (المحمولة) الأسواق في أواخر السبـعـيـنـيـاتO قـام روجـرز بـإطـلاق

» لكـيCantel Mobile Communicationsمشروعه «اتصالات كانـتـل المحـمـولـة 
ينافس خدمات الهاتف المحمول لشركات الهواتف.

وفي أواخر الثمانينيات أصبح من الواضح أن احتكار اGسافات الطويلة
لشركات الهواتف على وشك أن يفتح ذراعيه مرحبا بالاستثمارات الجديدة.
وسرعان من اقتنص روجرز الفرصة بشراء ٣٢ في اGائة من مؤسسة يونتيل
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وتظل الشركات الكندية صغيرة نسبيا وقاصرة في التمـويـل عـن اGـعـدلات
القياسية العاGية».

وإذا ما فسرنا ذلك نقول إن تلك الشركات قد أصبحت أهدافا سـهـلـة
للاقتناص ومعرضة لأي تأثير وغـزو خـارجـي. ويـدرك روجـرز وحـده ذلـك

 فيAT&Tعلى نحو �تاز. وعلى الرغم من ذلكO فهو في النهاية شريك لـ 
. وجوهر الأمر أن روجرز قد وضع عملية الاستـحـواذUnitelملكية يونيـتـل 

على الشركات كمتراس في مواجهة الغزو الخـارجـي وحـجـتـه فـي ذلـك أن
الأكبر هو الأحسن. وفي الواقعO فهناك قلة من الشركات الكندية الـكـبـرى
الناقلة للمعلومات تتمتع بثقل واستقرار على نحو أقوى بكثير من الشركات

Worldالصغيرة. وأجدر للمرء امتلاك عدد صغير من «اللاعب� الدولي� 

Classمن امتلاكه الكثير من الشركات المحدودة الأفق. وسيكون ذلك حجة «
قوية إذا ما احتاج الأمر إلى وقوف الصفقة أمام محكمة اGنافسة الكندية.
إن لف صفقـة مـا فـي الـعـلـم الـكـنـدي دائـمـا مـا يـكـون أسـلـوبـا مـحـبـذا
للاستهلاك الجماهيري ولمجاراة الأوضاع السياسية. وعلى الرغم من ذلك
فهناك دائما تيارات تحتية في عملية الاستحواذ تدعـمـهـا آراء واتجـاهـات
مناقضة. فشركات تشغيل الكوابل الكندية نفسها ليست عـلـى هـذا الـقـدر
من الكبر أو القوة �ا يكفي لكي تتحـدى شـركـات الـهـواتـف. وإمـبـراطـويـة

Critical Mass (١٠)روجزر مازالت في حاجة إلى الوصول «للكـتـلـة الحـرجـة»

قبل أن hضي قدما لتصبح على قدم اGساواة معها. وقد يتيح له الاستيلاء
على «ماكل� هنتر» تحقيق الهدف الذي يحتاج إليه.

ويتفهم روجرز جيدا الحاجة إلى المحافظة على إيقاع تقـدم الـشـركـات
الاندماجية الدولية اGثيلة سواء في الولايات اGتحدة أو عبر البحار. وhاما
مثلما يحدث في الاندماج ب� صناعات الاتصالات في دول أخرىO ستندمج
صناعة الكوابل الكندية كي تؤول إلى عدد صغير من «اللاعبـ�» الأقـويـاء
الكبار. ولا مفر من اندماج الصنـاعـة الـكـنـديـة. ويـفـضـل روجـرز أن يـكـون

.Consolidatee على كونه مدمجا Consolidatorدامجا 
ولكن مازال هناك مظهر آخر لتلك الصفقة متعددة الأوجه. فر�ا تكون
ضربة وقائيةO وحركة مقصود بها أن تظل «ماكل� هنتر» �نأى عن أيـدي

Bell Canada هجنةGوعندما تسترخي التعليمات التنظيمية للملكية ا .Cross-
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Ownershipأن Oتلك من ثروات طائلةh ا� Oفإنه في إمكان شركات الهواتف 
Oوالأوفق لـروجـرز أن يـشـتـري الآن Oتنتقي بسهولة خواصا مختارة للكوابل

ويعزز موقفه بالاندماج قبل تسهيل التعليمات التنظيمية.
وامتلاك «ماكل� هنتر» يرسخ وضع روجرز باعتـبـاره رائـد الاتـصـالات
الكندية. وتعتبر «ماكل� هنتر» بحكم وضعها عملاقا ب� عمالقة الاتصالات.
فيخدم نظام كوابلها أكثر من ١٬٢ مليون مشترك أساسي و٧٢٤ ألفا آخرين
Oنيوجيرسي Oفلوريدا Oمن الذين يدفعون لقاء مشاهدة التليفزيون في أونتاريو
وميتشيجان. و�لكيته Gاكل� هنترO سيتحكم روجرز في ثلث عدد اGشترك�
في نظام الكوابل بكندا. وتغطي منطقة نفوذه بصفة أساسية أسواقا حضرية
مربحةO وعالية الكثافة. وسيكون لروجرز نصيب الأسد من مشتركي الكوابل
في الجنوب الغربي لأونتاريوO �ا فيها منطقة تورنتو العظمىO والتي hثل
منطقة القلب الاقتصادي لكندا. وتفسر قيام حوالي ثلث الأنشطة الاقتصادية
للدولة بها. أما الشركات القليلة لتشغيل الكوابل واGتناثرة في جوار منطقة
روجرز فسيكون لديها خيار ضئيل: أن تعمل معه أو تبيع حصصها بالكامل.
وبالإضافة لعملياتها في مجال الكوابلO فإن «ماكل� هنتر» تعتبر عملاقا
كنديا في مجال الإعلام والنشر. فمحـطـات إذاعـتـهـا الـواحـدة والـعـشـرون
ستكون إضافة تحتفي بها إمبراطورية إذاعة روجرز نفسها. وhتلك «ماكل�
هنتر» أيضـا حـوالـى ٢٠٠ دار نـشـر كـنـديـةO �ـا فـيـهـا الـداران الـشـهـيـرتـان

OThe Financial وصحفا مثل OProfit وCanadian Business«اGنشورات الكندرية 

Post OSun Chains إلى جانب مجلات استهلاكية مثل OChatelaine OMaclean‘s.
Cross Industryكما رأينا في عمليات الاندماج عبر الصناعية ب� الشركات 

Mergersتنوعة التي تتمتع بها ماكـلـ� هـنـتـر سـتـكـون هـيGفإن الخواص ا O
علف مدافع حرب اGعلومات الإليكترونيةO فسرعان ما ستلفح نيرانها اGنازل

الكندية.
 شركات للكوابل في الولايات اGتحدة.RCIوhتلك كل من ماكل� هنتر و

إلا أن روجرز يرمي إلى بيعها لكي يركز جهوده في كندا بدلا من بعـثـرتـهـا
بالانتشار. وهو بسبيل حشد طاقته لكي يفرض سيطرته على السوق الكندية.
وقد hت صفقة روجزر ـ ماكل� هنتر في ٨ مارس ١٩٩٤ بصفة نهائية.
وعلى الرغم من وضع جداول زمنية لاجتماع لجان التنظيم ودراسة اGشاريع
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اGنافسة Gا بعد ذلك في السنة نفسهاO إلا أنها لم تؤخذ في الاعتبار كعامل
مؤثر.

ويستمر روجرز في إظهار مقدرة كبيرة وفهما ثاقبا لاتجاهـات الـسـوق
Oوالتكنولوجيا. فبدلا من الانتظار والمخاطرة بفقد فـرص امـتـلاك �ـتـازة
نراه يتخذ خطوات فعالةO يشتري ويبنيO بينما يقبع الآخرون تحـت مـظـلـة
الانتظار واGراقبةO يناقشون ويتداولون في خياراتهم. ويجب أن تكون أنشطة
روجزر رسالة مسموعة وواضحة لشركات الهاتف. فهو يلعب ضمن تحالفات
ضخمةO ويلعب من أجل البقاء. وكلما تقاربت صناعات الكوابل والـهـواتـف
تكنولوجياO نجده يخطط لكي يكون الفائز بنصيب الأسد. وإنها للعبة واحدة

لا جائزة فيها لصاحب الترتيب الثاني.

تهديد الكابل
تشكل شركات تشغيل الكوابل تهديدا من نوع خاص لشركات الهواتـف
الكندية. فهناك ٧٢ في اGائة من ب� الكندي� بالتمام والكمال لديهم خدمات
الكابل. وهي خدمات متوافرة لـ ٩٥ في اGائة من اGنازل. والقليـلـون الـذيـن
Oناطق الريفيةGنخفضة في اGليس لديهم تلك الخدمة هم من ذوي الدخول ا
والتي يصعب توصيل الخدمة إليها لتكاليفها الباهظة. وقـد حـقـقـت كـنـدا
بالفعل أعلى مستويات التغلغل في خدمة الكوابل على مستوى العالمO وهو

ما يفرض بالتالي خطرا بالغا على شركات الهواتف الكندية.
وتتمتع كبريات اGدن الكندية في الواقع بتغطية من الكوابل بنسبة ١٠٠%.
واGدن بطبيعتها هي «اGنطقة الأثيرة» لخدمات الإنفوميديا من وجهة النظر
الاقتصادية. وقاطنو اGدينة بصفة عامة لديهم دخول عالية جاهزة إذا مـا
قورنت �توسط الدخل القومي. وتحتاج خدمات الإنفوميديا Gن ينفق الأموال
من الجماهير كي تنجح في أهدافها. وتعتبر تكاليف تحديث شبكة الاتصال
أقل نسبيا بسبب الكثافات الحضرية العالية. ستكون اGدن ميدانا لكـسـب
وخسارة معارك السيطرة على خدمات الإنفوميدياO فحيث إن أوامر منظم
Oشركات الهواتف تحتم عليها أن تقدم خدماتها للمناطق الريـفـيـة الـنـائـيـة
بينما لا تضطلع شركات تشغيل الكوابل �ـثـل ذلـك الـعـبءO وبـيـنـمـا تـنـفـق
شركات الهواتف أموالا طائلة لخدمة الجماهير في اGناطق الريـفـيـة وفـي
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الوقت نفسه تجني عائدا ضئيلاO نجد أن في إمكان شركات تشغيل الكوابل
أن تركز اهتمامها الكامل على اGراكز الحضرية عالية الكثافة وسيتيح لهم

ذلك التباين �يزات واضحة.

تسلم الرسالة
ليست شركات الهواتف الكندية بغافلة عن اGوقف. فهي تستوعب ورطتها

hاما إلا أنها تتباطأ في القيام بالفعاليات اGطلوبة.
 (اتحاد شركات الهواتف الكنديـة) فـحـوى الـرسـالـةStentorر�ا تـدرك 

أخيراO مع كل ما لها من أنشطة صناعيةO وقد أطلقـت مـبـادرتـهـا اGـسـمـاة
O ورصدت ٨ بلاي� دولار كندي على مدار عشرة أعوام وذلكBeaconباGنارة 

O مشاركة مع شركاتStentorلإنشاء طريق اGعلومات الكندي فائق السرعةO ول ـ
O عديد من تجارب نقل الصور التليفزيونيةBc Telهواتف منفردة مثل بل كندا و

الخاصة وهي تجارب تحقق تقدما مستمراO وقد أعلنت عما هو أكثر. وهي
تركز جهودها في اGقام الأول على التطبيقات الطبية والتعليمية. وستـقـام
إحدى تلك التجارب في مونتريال. حيث سيتم توصيل الأطباء في مستشفى
سانت لوقاO �عهد القلب في مونتريالO وذلك بغرض تحليـل صـور الـرنـ�

 بالأشعة السينيةMammogramsاGغناطيسيO والأشعة السينيةO وصور الثدي 
وذلك من خلال الشبكةO �ا يوفر وقت الأطباءO ويخفض تكاليف العنـايـة

 وبيلStentorالصحية ويحسن من خدمات اGرضى. وقد طرحت ستينـتـور 
» فيVideo on Demandكندا تجربة لإرسال تليفزيوني «فيديو حسب الطلب 

 في أوتاوا. ومن خلال تلك التجربة سيتمكن الطلبةCarletonجامعة كارلتون 
من متابعة محاضراتهم التليفزيونيـة وهـم فـي مـقـر سـكـنـهـم داخـل الحـرم
الجامعي. وهناك محاولةأخرى في مرحلـة الـتـطـور فـي مـتـحـف الـطـيـران

»Kodak» و«بل كندا» بالتعاون مع شركة «كوداك Stentorالقومي. فقد أقامت «
O والتي توفر معلومات تفاعليةMultimedia Kiosksأكشاكا للوسائط اGتعددة 

وسمعية بصرية لمختلف اGعارض. وبذا تكون إضافة جديدة ومثيـرةO تـعـزز
تجربة الزوار. وعلى الرغم من أهمية تلك التجارب والمحاولات من الناحية
التكنولوجية وإضافتها قيمة إلى الهيئات التعليمية والطبـيـةO فـإن قـيـمـتـهـا
التجارية ضئيلة. فكم هو عدد اGستشفيـات واGـدارس هـنـاك? ومـا مـقـدار
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الأموال الواجب عليهم إنفاقها?
إن تلك المحاولات لتشبه كثيرا عمليات البحث عن الذهب. وأحيانا مـا
يسفر البحث عن بضع قطع صغيرة لها قيمة في حد ذاتهاO إلا أنها ليست

». فهي مجردStentorكافية لتبرير إنشاء منجم. وتلك هي طبيعة محاولات «
O لا �كنها تبـريـرMother Lodeقطع صغيرة في أثر اGنجم اGثـقـل بـاGـعـدن 

استثمار ضخم صالح للتطبيق تجاريا على نـطـاق واسـع عـلـى أسـاس تـلـك
المحاولات. فهي على الأقل hثل أرضية اختبار لا بأس بها لتوفير تجـارب

قيمةO إلا أنها لن توفي باGعايير الأولية التي تجيء بالعوائد اGالية.

الطريق إلى الازدهار
في القرن ٢١ سيكون طريق اGعلومات فائق السرعة هو الطريق للرخاء
القومي. وللجان التنظيم القومية نتائج واقعية للغاية ومحسوسة. فمن دون
سياسات حكومية واضحةO سيتم استثمار دولارات بسيطة لتطوير الـبـنـيـة
الأساسية لشبكة اGواصلات القومية لـلـقـرن ٢١. وسـيـتـم إنـشـاء الأقـل مـن
أعمال الاتصالات ذات التكنولوجيا الفائقة. والأسوأ من كل ذلكO أن الدول
ستصبح أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب الـذيـن يـريـدون إقـامـة مـشـاريـع
جديدة ومصانع. والدول التي ليس بها محطات قوى هيدروكهربيةO وحيث
تسير السيارات اGستهلكة على طرق �لوءة بالحفر واGطباتO لا �كنها أن
تجتذب شركات حديثةO ومصانع ذات تكنولوجيات متقدمةO ومرافق بحوث
وتطويرا للتكنولوجيات الفائقة. و�نطق الكلام نفسهO فالدول التي لا hلك
طرقا قومية للمعلومات فائقة السرعة ستخسر كثيرا عندما تحاول اجتذاب
اGشروعات الأجنبية نحو حدودهاO بكل ما تحمله معها من وفرة في الثروات

وفرص العمل.
وهناك أمثلة لا حصر لها على التأثير الإيجابي للبنية الأساسية الحديثة
للاتصالات. ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تخلق ٣٬٥ مليون فرصة عمل عندما
يجدد ويطور شبكاتها القومية. وتتوقع اليابان والولايات اGـتـحـدة أن تـعـزز

الاتصالات من اقتصادها على نحو �اثل.
وهناك أمثلة أخرى على مستويات أقل وأكـثـر ذاتـيـةO ر�ـا تـكـون أكـثـر
دلالة. ففي العام O١٩٨٧ قامت أوماهاO بولاية نبراسكا بتنظيم وتعديل قطاع
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خدمات الاتصالاتO وكان من جراء ذلك أن اتخذت شركات نقل اGعلومات
في غرب الولايات اGتحدة وشركات أخرى خطوة جـسـورة بـتـنـفـيـذ بـرامـج
تحديث في اGدينةO ومع وجود بنية أساسية جديدةO أصبحت أوماها مركز
الاتصالات للولايات اGتحدة. ولقد أصبحت مغناطيسا للاستثمار اGشترك
بالفعل. فأقامت مؤسسة أمريكان إكسبريس مركز خدماتها التليـفـزيـونـيـة

Tele Serviceهناك حيث يعمل به ٥٣٠٠ موظف. وهناك ما هو أكثر من ٣٠٠ 
شركة تسويق خدمات تليفزيونية أخرى في أوماهاO يعمل بها أكـثـر مـن ١٥
ألف موظف. إن الأنشطة الاقتصادية التي أثـارتـهـا الـبـنـيـة الأسـاسـيـة قـد
وضعت أوماها على رأس قائمة الولايات اGتحدة للاتصالات لـلاسـتـخـدام

. وفي العام ١٩٩٢ كان معدل البطالة بـهـا ٢٬٦ فـيFull Employmentالكامـل 
اGائة فقط.

وفي صناعة النسيجO عندما وصلت الأسعار لأدنـى مـسـتـوى لـهـا الـعـام
O بولاية تينيسيO ارتفعت معدلات١٩٨٥Tellico Plains في مدينة تيليكوبلينز 

البطالة ارتفاعا شديد الوطأة حيث بلغت ١٦ في اGائـة. إلا أن الاتـصـالات
كانت موضوعة في حسبان أحد مصانع أجهزة توجيه الـسـيـارات الـعـاGـيـة
الكبرى وهي تفكر في مكان لبناء مصنع جديد. وقد أنفقت شركة هواتف

Digitalصغيرة في تيليكو بلينز ٥٠٠ ألف دولار لتركيب نظام تحويل رقـمـي 

Swithching Systemونتيجة لذلك أنشئت ٦٠٠ فرصة عمل Oكي يتوافق معها 
عند بناء مصنع أجهزة التوجيه. و� إنشاء ٥٠٠ فرصة عمل أخرى عنـدمـا

 بإنشاء مصانع جديـدة فـيMatsushitaقامت مؤسسات فورد وماتسوشـيـتـا 
اGنطقة. وتستخدم اGصانـع الجـديـدة حـوالـى ٢٠ فـي اGـائـة مـن الــ ٦ آلاف

Brunswickموظف بشركة الهواتف. وفي كنداO عملت محافظة برونسفيك 

». وقد أتاح ذلكCall Center لإنشاء برنامج «مركز للنداء NB Telمع مؤسسة 
O واتصالات حديـثـة مـع وضـعLocation Incentivesالبرنامج حوافـز لـلـمـوقـع 

أساس لإجراءات انسيابية ومبسطة لجذب مراكز النداء إلى الإقليم. وحتى
الآنO نجد أن هناك أكثر من ٣ آلاف فرصة عمل قد � توفيرها عند قيام

Federal Express OLivingston International OUnisys OPurolatorOشـركـات مـثــل 
Northern Telecom.ومراكز أخرى مفتوحة في الإقليم 

New Brunswick ونيوبرونشفيك Tellico Plainsوتدرك أوماهاO وتليكو بلينز 
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قيمة أهمية وجود بنية أساسية حديثة من الاتصالات على مستوى واقعي
hاما وشخصي في آن واحد. وستتكرر السيناريوهات نفسها كامـلـة عـلـى
مستوى عاGي وتؤدي الأدوار في تلك اGرة شركات عاGـيـة أيـضـا. وعـنـدمـا
تفكر كبريات الشركات العاGية مـلـيـا وهـي بـسـبـيـل اتـخـاذ قـرارهـا بـإنـفـاق
الدولارات على الاقتصاديات القوميةO فإن الاتصالات ستفرض نفسها على
أذهان المخطط� في تلك الشركات بثقلـهـا ووجـودهـا المحـسـوس. وكـونـهـا
قادرة على الارتباط بشبكة الاتصالات العاGية سيشكل لب قرارها بالطبع.
ويكتسب مفهوم التنظيم الكامل بعيدا عن سطوة الحكـومـة وقـوانـيـنـهـا
رخما وقوة دافعة كل يوم وهو يجتذب مختلف اGشروعات وينشط الاقتصاد.
وكما هي العادةO فإن كاليفورنيا هي الولاية الرائدة. وتعـمـل تحـت إشـراف

O وقد اقترح مجلس العلم والتكنولوجيا لكاليفورنياWilsonحاكمها ويلسون 
برنامجا يجعل من كاليفورنيا منطقة اتصالات تجارية حرة. واتخاذها اسمها

CREATEـتـقـدمـة مـن بـعـدGتجربة تنظيمية لكاليفورنيـا فـي الاتـصـالات ا) 
California Regulatory Experiment in Advanced Telecommunicaitonsقـــــــــد O(

Oيجعلها تلقي جانبا بكل صيغ التنظيم لإنشاء مجال مفتوح لـكـل الـبـائـعـ�
وشركات نقل اGعلوماتO والتكنولوجيات والخدمات. فهل يكون ذلك الاقتراح

 إلى إعلان برنامج لاسـتـثـمـار ١٦ بـلـيـون دولار فـيPac Bellقد دفـع شـركـة 
إصلاح وتجديد شبكتها? إن ذلك لأمر محتمل حقا.

وتقترح ولاية ويسكونسن إنشاء منطقة معلومات لها سلطات تفويضية.
O وهي شركة هواتف كبـرى تـخـدمAmeritechوقد قدمت شركة أميـريـتـيـك 

ولايات الغرب اGتوسطO اقتراحا لإعادة تنظيم الاتصالات بعيدا عن القوان�
الحكومية. وهكذا فإن مبادرات كهذه مع مبـادرات أخـرى هـي بـشـائـر �ـو
الاتجاه نحو رفع حجاب التنظيم. وفي عصر الإنفوميدياO فإن نجاح الدولة
وازدهار اقتصادها سيتأثر كثيرا بالاتصالات. وستحدد مهاراتها في وضع
أطر سياساتهاO وصياغة التعليمات التنظيمية (أو التنظيم بعيدا عن سيطرة
Oقدراتها على إنشاء بنية أساسية جديدة Oاما) على نطاق واسعh الحكومة

وعلى جذب الشركات العاGية إلى شواطئها.
وتستيقظ كندا أخيرا كي تدرك تلك الحقيقة العاGـيـة الجـديـدة. فـفـي

 قرارا تاريخـيـاCRTCسبتمبر O١٩٩٤ أصدرت اللجنة الكنـديـة لـلاتـصـالات 
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اعتبر كحد تفاصيل سيأتي معه بتغيرات جذرية كاسحة لصناعة الاتصالات
الكندية. ففي تغيير كامل ومفاجئ Gوقفها التقليدي المحافظO قامت بفتـح
الأسواق المحلية للمنافسة. وفي استطاعة شركات الهـواتـف الآن أن تـوفـر
خدمات الفيديوO كما تستطيع مشغلات كوابل التليفزيون أن توفر خدمات
هاتفية محلية. وقد اعتبرت القواعد التنظيمية الجديدة ضمن أكثر القواعد
تحررا وليبرالية في العالم. وهكذا وبضربة واحدة حاسمـةO فـتـحـت لجـنـة
التنظيم الكندية الأبواب على مصاريعها أمام منافسة ناضجة. وقد سبقت
بذلك دولا أخرىO وهي تتخلص من تقاعس التنظيم وتقـفـز نـحـو الـريـادة.
ومازالت صناعة الاتصال تحت تأثير الدوار الذي أصابها به ذلك القـرار.
فلقد قلب عاGها رأسا على عقب. وشركات الهواتف حرة الآن في الذهاب

 وتعمل على إنـشـاءPublic Videoقدما كي تتخطى محاولات الفيديـو الـعـام 
خدمات تجارية لأول مرة.

أما القيد الوحيد الذي يحد من نشاطها فهو أنها ماتزال محتاجة إلى
ABCOترخيص إذاعة كي تحصل على قنوات إذاعة تليفزيونيـة عـلـى غـرار 

NBC OCBCتصل إلى منازل عملائها. وعلى الجانب الآخر سنجد أن شركات 
مثل روجرز وفيديوترونO ومشغلات الكـوابـل الأخـرى فـي اسـتـطـاعـتـهـا أن
توفر خدمات هاتفية محلية باستخدام شبكات كوابلها. وسيكـون عـلـى كـل

Head on Headمن شركات الهواتف وشركات الكوابل أن تتنافس وجها لوجه 

من أجل السيطرة على ذلك المجال الذي لم يدعه أحد لنفسه بعد: خدمات
الإنفوميديا.

ومثلما حدث للولايات اGتحدةO واليابانO واGملكة اGتحدة فإن كندا فـي
Oنافسة. إنها تدخل مستقبلا غامضاGسبيلها لأن تدخل مرحلة تتزايد فيها ا
وستمر بفترة اضطراب hوج بالوعود. ور�ا يكون قد آن الأوانO لأن يسترد
عمالقة الاتصالات الكندية ريادتهم في حلبة الصراع الدولي وهي حـرة لا
تقيدها أي قيود للجان اGنظمةO وقد يستطيعـون إغـلاق الـثـغـرة (مـع أولاد
عمومتهم الأمريكي�) في الجنوب. والأهم من ذلك بكثيرO هو أن اGنافس�
النشط� الجدد قد يبدأون في hهيد طريق اGعلومات فائق السرعة لكندا

ـ الطريق إلى النجاح في اGستقبل.
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الجزء الرابع
»المال والأعمال«الإنفوميديا: تثوير 
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أعراض الساعة السويسرية

في أواخر الستينيـاتO كـان الـسـويـسـريـون هـم
اGهيمنون على صناعة الساعاتO كما كانوا كـذلـك
على مدى اGائة عام اGاضية تقريبا. ولقد زاد نصيب
سويسرا في السوق العاGي لـلـسـاعـات عـن ٦٥ فـي
اGائةO كما تخطت أنصبة السويسري� في الأربـاح
العاGية حد الـ ٨٠ في اGائة. وفي الستينيات كانـت
أي تخمينات عمن سيسيطر على تلك الصناعة في
الخمس� سنة التالية لا تؤدي إلا إلى إجابة واحدة
Oفهم الذين صنعوا أحسن الساعات Oـالسويسريون 
وأكثرها متانةO وأعلاها دقة في العـالـم. ومـازالـوا
يطورونها ويـحـسـنـون مـن أدائـهـا بـاسـتـمـرار. وقـد

 للثواني فوق عقربيSweepأضافوا عقربا متراكبا 
الدقائق والساعاتO وأدخلوا تحسينات كثيرة على
آلياتها الداخلية. ولم يكن أحد ليجسر على القول
إن هؤلاء السويسري� اGشغول� دوما ولـديـهـم مـا
يكفيهم من الحصافة والتدبرO كانوا يستكينون إلى
أكاليل الغار التي حصلوا عليها. إلا أنه بحلول العام
O١٩٨٠ تناقص نصيب سويسـرا فـي الـسـوق مـن ٦٥
في اGائة إلى ١٠ فـي اGـائـة. وهـكـذا فـي ظـرف ١٠
سنواتO تراجع السويسريون من هيمنة كاملة على

.me tooمستوى العالم إلى مجرد لاعب لا وزن لـه 

مقدمة
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وقد ضاع من فرص العمل في صناعة الساعات ما يتعدى ٨٠ في اGائة  ـولم
يكن ذلك كارثة لصناعة الساعات في سويسراO بل كان كارثة على اGستوى

القومي.
ترى ما الذي حدث? إن الأمر ببساطة هو أن التكنولـوجـيـا قـد بـاغـتـت
صناعة الساعات. ومن مفارقات القدرO أن السويسري� كانوا هم أول من
عرض ساعة جديدة لم يكن لها مثيل في اGؤhر الدولـي لـلـسـاعـات الـعـام
١٩٦٧. وكان معهد البحوث السويسري هو الذي قام بتطويرها. فلم يكن بها

. بل كانت الساعة تعملWinding Mechanismزنبرك رئيسيO ولا آلية للملأ 
ببطارية وحركة كوارتز إليكترونية. ونظرا لكونها غير تقـلـيـديـةO فـقـد رأى
السويسريون فيها بدعة جديدة. ولم يتنبهوا إلى أنهـا hـثـل تـهـديـدا ثـوريـا

لصناعتهم.
 في معرض ١٩٦٧. فسرعان ما التقطتSeikoوتصادف وجود شركة سيكو 

الفكرة وقامت بتسويقها على مستوى تجاريO وفـي الـنـهـايـة قـامـت سـيـكـو
Computerومصانع يابانية أخرى بإضافة رقاقات شبيهـة بـالـكـومـبـيـوتـرات 

Likeالـذيـن Oعاصرة. لقد أخذ الـسـويـسـريـونGلتطوير الساعات الرقمية ا 
اخترعوا الساعة الجديدةO على غرة hاما. فلم يكن لديهم أدنى فكرة عن
أن �وذجهم الصناعي الأمثلO قد ينحـرف يـومـا مـا. ولـم �ـكـنـهـم الـتـنـبـؤ
بالتغير الوشيك أو السرعة التي قد يباغتهم بهـا. وهـكـذا تـصـبـح الـنـتـائـج

رواية على شفاه الزمن.
قد نخرج من تلك الرواية بدرس�O أولهما: أن الشركاتO وفي الواقع كل
الصناعات بل حتى الأ· نفسهاO غالبا ما ترتبط باGاضي والحاضر وتلتصق
بهما وهي ترنو إلى اGستقبل. ومن السهولة �ـكـان إسـقـاط اGـاضـي عـلـى
اGستقبل مباشرة وفي خطوط مستقيمة دون أن نأخذ في الحسبان الفجوات
التكنولوجية الكبرىO وثاني الدرس�: هو أن التطوير والتقدم الذي يحدث
اليوم في تكنولوجيا اGعلومات والاتصالات هو الـسـبـب الأسـاسـي لـلـفـجـوة
اGوجودة في الصناعات الكبرى. فما يحدث من تقدم في هات� التكنولوجيت�

 في مجال الأعمالParadigmsيدفع الصناعات نحو تغيير �اذجها الشاملة 
Oاذا? لأنه في كل وقت تظهر فيه تكنولوجيا جديدة قويةG بجميع أنواعها ـ
تكون هناك ضرورة لاستخدامـهـا لـلـحـصـول عـلـى قـصـب الـسـبـق أو حـتـى
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للمحافظة على الريادة في خضم اGنافسة. وهؤلاء الذين سيستخدمونها لا
مناص أمامهم من التغيير. فلابد أن يتكـيـفـوا مـع ضـرورات الـتـكـنـولـوجـيـا
الجديدة إذا ما أرادوا أن يحصدوا الجوائز ـ وعليهم أن يتفهموا ما وراءها

Main Frameمن وعود. وهكذا كانت اGتطلبات اGلحة للكومبيوتر الرئيـسـي 

في الستينيات تحتم التخلص من آلاف الوظائف الكتابية والإدارية الصغيرة.
».effciency enginesفقد كانت الكومبيوترات الباكرة «محركات ذات فعالية 

وكانت أكثر ملاءمة لأhتة اGهام البسيطة اGتكررةO والتي كانت تستهلك كما
OؤسساتGالية على مستوى اGتة الأنظمة اhهائلا من العمالة اليدوية. وبأ
استغنت الشركات عن شاغلي وظائف مسك الدفاتر وكتبة تسجيل البيانات.
وما إن � تطوير أنظمة معالجة الأوامر والطـلـبـات الـتـجـاريـةO حـتـى وجـد

الآلاف من كتبة تسجيل الطلبات أنفسهم في قوائم العمالة الزائدة.
وبرغم كل ما فرضته الكومبيوترات الضخمة من تأثيراتO فـقـد كـانـت
hثل البدايات فقط. وباGقارنةO فإن اGوجات التالية من التـكـنـولـوجـيـا قـد

 من تأثير تلك الكومبيوترات الضخمة عـلـى قـطـاع الأعـمـال.dwarfقزمـت 
وقد ارتقت الكومبيوترات الرئيسية بالكفاءة والفعاليةO وكانت في جوهرها
مقايضة بنسبة واحد لواحد للعمالة اليدوية. فقد أصبح في إمكان الشركة
أو اGؤسسة أن تؤدي العمل نفسه على نحو أسرع وأرخص تكلفةO إلا أنه لم

يختلف كثيرا في الواقع.
 وكومبيوتراتMiniوبانتشار الكومبيوتراتO في صورة كومبيوترات صغيرة 

شخصية والتي اخترقت كل ركن وكل زاوية من عمليات اGؤسسات واGشاريع
Corporate Operations.فقد أصبح كل ذلك عرضة للتغيير O

ففي السبعينياتO كان اGطلب الأسـاسـي لـلـحـوسـبـة هـو «غـيـر أسـلـوب
عملك». وقامت الشركات بأhتة كل أوجه نشاطها الـصـنـاعـي والـتـجـاري.
ولقد كانت جزر الأhتة مترابطة مع بعضها البعض لتكون أنظمة متكاملـة

على نطاق مشترك.
وهكذا بدأت اGعلومات في السريان مـن مـكـتـب اGـبـيـعـات إلـى أرضـيـة
اGصنع. وعندما كان يتم بيع منتج ماO كانت قطعة اGعلومات تـلـك hـر مـن
نظام اقتفاء اGبيعات إلى نظام الإنتاجO ويقوم اGصنع بإنتاج اGزيد. وكان كلا
النظام� مترابطا مع النظام اGاليO ويعكس بطريقة آلية عوائـد اGـبـيـعـات



300

ثورة الإنفوميديا

وتـكـالـيـف الـتـصـنـيـع. وقـد تـعـاظـم اعـتـمـاد اGـديـريـن ورجـال الإدارة عــلــى
الكومبيوترات بحيث أصبحت معينا لا ينضب للمعلومات اللازمة عن موقف

وحالة كل سمة من سمات مشاريعهم وأعمالهم.
وكان في إمكان اGديرين ورجال الإدارة في كل أنواع الصناعات الوصول

O ومن اGعروف أن اGعلومات هي عناصرGTimelyعلومات أفضل وفي حينها 
القوة والسيطرة. وبدأت الكـومـبـيـوتـرات فـي إظـهـار الـفـرق بـ� الـفـائـزيـن

Wal-Martوالخاسرين في صناعات عديدة. ففي متاجر تجزئة على غـرار 

يتم متابعة حالة البيع والجرد على أساس يوميO بحيث يتم استكمال البضاعة
 كانFederal Expressفي أيام عدة بدلا من أسابيع. وفي شركات نـقـل مـثـل 

السعاة يعرفون مكان كل شاحنة دقيقة بدقيقةO وكذا الطائرة وعربة تسليم
 يتمCity Corpالبضائع ـ مع معرفة تفصيلية بكل بند بها. وفي مصرف مثل 

تتبع حركة الاعتمادات واGوارد اGالية والودائع ثانية بثانية حول العالم وعلى
مدار اليوم دون توقف.

وقـد hـكـنـت الـشـركـات مـن تـغـيـيـر أسـالـيـب عـمـلـهـا بـفـضــل انــتــشــار
الكومبيوترات وازدياد قدرات الاتصالات الجديدة. وذلك لكي تصبح أكثـر
فاعلية وليس مجرد أن تحقق كفاية فـي الـعـمـل. ولـقـد تحـولـت الـشـركـات

الأكثر فعالية إلى شركات hتلك قدرات تنافسية كبيرة.
ولقد أعلنت الثمانينياتO عن الضرورة اGلحة للـتـكـنـولـوجـيـا الجـديـدة.
«غير أسلوب عملـك مـع الآخـريـن». حـيـث بـدأت الـشـركـات فـي اسـتـخـدام
الكومبيوترات وشبكات الاتصالات لتغيير علاقاتها مع العملاء واGـورديـن.
وأصبحت الكومبيوترات هي السلاح التنافسي الأساسي للشركـة. وهـكـذا

Effectiveness والفعاليـة Efficiencyتخطت طبيعة اGنافسة Gا بعد الـكـفـايـة 

. لقد أصبحتIntercorporate linksوذلك لإنشاء روابط بينية داخل اGؤسسات 
عمليات أhتة سريان اGعلوماتO والبضائعO والخدمات ب� الـشـركـات هـي

أرض اGعركة التنافسية الجديدة.
واGثال النموذجي في ذلك الصدد هو عملية إمداد مستشفى أمـريـكـي

 الإليكترونيةTerminalوكان مفهومها بسيطا hاما. فهم يضعون الطـرفـيـة 
في إدارة الإمداد لأي مستشفىO ويدعون طاقم اGستشفى ليدخل الطلبات

American (كومبيوتر إمداد اGستشفى الأمريكي AHSمباشرة على الكومبيوتر 
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Hospital Supply Computerولقد كان برنامجا مدهشا حقا فـهـو لـم يـقـف .(
عند حد استعجال الطلبات. بل إنه أتاح لأطقم اGستشفيات الإطلاع علـى
معلومات تفصيلية عن اGنتجO كما أتاح لهم إمكان تتبع عملـيـات اسـتـخـدام
اGنتج إلى جانب السيطرة على مخزونهم والتحكم في التكالـيـف اGـطـلـوبـة
أيضا. ولذا لا عجب أن اGستشفيات قد تسابقت ذرافات ووحدانا لاستخدام

AHSرغم كونهم أقل تعقيدا. وفي مجال OوردينGبينما نبذت التعامل مع ا O
) فجأة من دوره كلاعب متواضع إلىAHSمشاريع إمداد اGستشفياتO قفز (

نجم فوق العادة وذلك ب� عشية وضحاها تقريبا.
 هي الأخرى نظام على درجـةAutomotive Industryولصناعة السيـارات 

.Just in Time (JIT)عالية من التطور والتعقيد ويتطلب توقيتات محددة بدقة 
) متطلبات الإنتاج لخط التجميع مع آليات تـوريـدJITويربط ذلك النظـام (

الأجزاء. وعند نزول السيارات تبدأ الكومبيوترات أوتوماتيا في استـكـمـال
نقص المخزون وذلك بوضع طلبات على آليات التوريد. دون تدخل بشري أو
إعادة تداول أوراق. وفي هذا النظام تكون كمبيوترات اGصنع على اتصـال
مباشر مع كومبيوترات اGورد. ويتم شحن الأجزاء في ساعات عدة ـ وليس
عدة أيام. وقد اضطلع اGورد �سؤولية التخزين ومراقبة المخزون وأعمال

Paymentsالجرد. وفي أثناء شحن الأجزاءO يتم تداول الفواتيـر والـدفـعـات 

بالكومبيوترات. فلم تعد العلاقة ب� اGصنع واGورد مجرد علاقة على مدى
الذراع.

هناك رباط وثيق ب� صانعي السيارات واGوردين. فهم قد كونوا علاقة
 بتوصيلهم الكومبيوتر لكل الأطراف مع بعضها البعض.Symbioticتكاملية 

وبالطبع هنا فوائد تعود على كل طرف من تلك العلاقة. وهي علاقة وثيقة
. واليومO فإن تلك الأنظمةVirtualلدرجة أنهما يكونان معا شركة افتراضية 

قد أصبحت جزءا تكامليا مع أي مصنع يعمل على نطاق واسـع بـحـيـث أن
»O «د�لرO«Chrysler «كرايسلر .G.Mشركات عاGية رائدة مثل «جنرال موتورز

» لم تعد تتحمل الـتـعـامـل مـع مـورديـنTayota» و«تويوتـا Daimler Benzـ بنـز 
Oتة أنشطتهم. فإذا كانت أنظمتهم لا تستطيع التواصلhن لم يقوموا بأ�
فلن �كنها أن تدخل حلبة اGنافسةO والكومـبـيـوتـرات تـقـوم الآن بـتـحـقـيـق
أفضل الطرق التي تعمل بها مجموعات من الشركات معا لطرح مـنـتـجـات
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�كنها اGنافسة عاGيا. وhثل الكومبيوترات اGخ أما الشبكات فهي الجهاز
العصبي لتلك الشركة العاGية التقديرية.

وقد أقامت اGصارف أيضا أنظمة معقدة لتعزيز الخدمـات اGـصـرفـيـة
لعملائها. و�كن للعملاء على اGستوى التجاري أن يوصلوا الكومبيـوتـرات
الشخصية مع كومبيوترات اGصارف لكي يتم تنظيـم الحـسـابـاتO وتحـويـل
التمويلات وإقامة الاستثمارات. وتستخدم الشركات كومبيوترات اGصارف
لتنظيم جداول الرواتبO ووضـع الـشـيـكـات الـواردة فـي حـسـابـات الـعـمـلاء
مباشرة. وقد قامت اGصارف بأhتة وصلاتها للـعـمـيـل اGـتـوسـط ـ عـمـلاء

التجزئة اGتعامل� معها.
(ATM)هـل سـبـق لـك أن اسـتـخـدمـت آلـة صـرف الـنـقـود الأوتـومـاتـيــة 

Automated Teller Machineإن كل منا قد استخدمها تقريبا. لقد أصبحت ?
تلك اGاكينات نقطة الاتصال الأساسية Gعظم عملاء اGصارف. فهي hثـل
رباطا مؤhتا ب� العميل واGصرفO حيث تتيح للعملاء سهولة الوصول إلى

كومبيوترات اGصرف والإطلاع على حساباتهم.
وقد أصبحت الوكالات السياحـيـة هـي الأخـرى عـلـى درجـة عـالـيـة مـن
الأhتة. وفي الواقع فجميعها تشترك في نظام حجز الرحلات مثل نـظـام

». ويقوم النظام بتوصيلهمAmerican Airline‘s Saber«سابر للخطوط الأمريكية 
مباشرة إلى اGعلومات اGتوافرة في جميع أنحاء العالم عن رحلات الطيران
وأنظمة الإعاشة والفندقة. ففي خلال ثوان من تلقـي مـكـاGـة هـاتـفـيـة مـن
العميلO �كنهم إجراء مسح شامل لرحلات الطيران اGـتـوافـرةO ومـراجـعـة
موقف الفنادق وحجز أحسن الخيارات. ويتم طبع التذاكر وجداول اGواعيد

وخطوط سير الرحلةO وإرسالها أوتوماتيا.
إن أي وكيل سياحي لم تتم حوسبة أنشطتهO ولـم يـدخـل ضـمـن شـبـكـة
الاتصالO لن يكون له ببساطة أي دور في سوق اGنافسةO وكل من سيشارك
في تلك العلاقات اGعقدة سيحقق فائدة ما. فاGشتري سيتلقى بضاعته أو
خدماته �عدلات أكثر سرعـة مـع تحـسـ� الخـدمـة بـصـفـة عـامـة. ولـو أن
اGوردين سيفوزون بالنصيب الأكبر من تلك الفوائدO فهم في منافسة حامية
الـوطـيـس مـن أجـل إنجـاح أعـمـالـهـم. والـذي �ـلـك مـنـهـم أشـد الأنــظــمــة

والاتصالات براعة لهو الفائز بالنصيب الأكبر غالبا.
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لا تكتفي الشركات التي تبنت التكنولوجيا اGتقدمة وقامت بأhتة نظمها
 �جرد الفوز �شـاريـع صـغـيـرة ـHighly Computerizedعلى أعلى مـسـتـوى 

فهي تسعى للفوز بعلاقـات عـلـى اGـدى الـطـويـل. و�ـجـرد مـا يـضـع اGـورد
وصلات نظامه في صميم مشروع اGشتريO سيجد نفسه حبيس اGشروع.
ومن السهل الارتباط �ورد ما... كما أنه من السهل أن تنفصم عرى ذلك

الرباط في النهاية.
و�جرد ارتباط اGورد باGشتري سيجدان أنهما قد وقعا في شرك معا.
و�رور الوقتO سيحدث ما يشبه اGوالفة بينهما. فاGشتري يدرب العامل�
لديه على استخدام النظام الجديد. وهو يقوم بتطوير إجـراءات Gـشـروعـه
مثل نظام الطلباتO والجرد ومراقبة المخزون والإدارة اGالية بحيث تتـلاءم
خصيصا مع النظام. و�رور الوقتO يصبح نظام اGورد جزءا متكاملا لعمليات
مشروع اGشتري. وعند تواصل الأنظمةO فإنها تتطور من مجرد مصافحـة

مهذبة وحميمة باليد إلى قبضة حديدية.
و�رور الوقت يكون قد � إحكام القفل حول كل من اGورد واGشتري.
وقد لا تتنبه الشركات إلى قوة ذلك القفل وتتناوله في سذاجةO فهي لا
تفهم التضمينات اGوجودة في ترابط أنظمتها مع الآخرين. دعنا نـقـول إن
أحد عملاء اGشروع يبدأ في استخدام الإدارة اGالية وأنظمة جداول اGرتبات
Gصرف ما. وتوفر أنظمة اGصرف فوائد ذات شأن. فبدلا من التوجه لأحد
فروع اGصرف لوضع ودائع ومراجعة حسـابـاتO فـإن اGـديـر اGـالـي �ـكـنـه
استخدام الكومبيوتر الشخصي اGوجود على مكتبه. وبدلا من طبع شيكات
في جداول اGرتباتO وإدارة الضريبة والخصومات الأخـرىO فـإن اGـصـرف
يقوم بكل ذلكO فمرتب موظف يذهب مباشرة إلى حسابه (أو حسابها) في
اGصرف. إن الأمور تجري في سلاسةO وبسرعة وسهولة. وهي تبدو جذابة

للعميل توفر وقته وماله ومشاحناته.
إلا أنه على العميل أن يستثمر ويوظف أمواله في تدريب العامـلـ� كـي
�كنهم التعامل مع الأنظمة الجديدة واستخدامها بكفاءة. وقد تحتاج الأنظمة
الداخلية للعميلO كالحسابات وشؤون الأفرادO إلى تعديل موالفة كي تعمـل
بكفاءة مع أنظمة اGصرف. و�رور الوقت يصبح نظام اGصرف جزءا أساسيا
في مشروع العميل. ولو أراد العميل أن ينقل نشاطه إلى مصرف آخر فـي
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أي وقت يراهO فالأمر ليس مجرد إغلاق وفتح حسابات مـصـرفـيـة عـدة...

حيث سيكون عليه أن يفك ويعيد إنشاء روابط أنظمة واتصـالات جـديـدة.
كما سيكون على العامل� أن يتدربوا من جديد على استخدام أنظمة اGصرف

الجديد.
ور�ا يحتاج الأمر إلى تغيير إجـراءات اGـشـروع والأنـظـمـة المحـاسـبـيـة
الداخلية للشركة. وعلى العميل أن يتحرك من منطلق دوافع قوية لكي يفك
أنظمته وإجراءاته من اGصرف  ـومن ثم يبدأ كل شيء من جديد مع مصرف

جديدO فقد تتطلب عملية تغيير اGصرف مجهودا هائلا.
خلال الثلاث� سنة اGاضية. كانت الطرق الحوسبية الجديدة وتكنولوجيا
الاتصالات hثل تحديا على نحو منتظم للشركات وتحثها على تغيير أساليب
Oتشغيل مشاريعها وصناعاتها. لقد أجبرتها كل مرحلة من مراحل الحوسبة
مع ما حدث من تقدمO على أن تعاود التفكيـر فـي مـشـاريـعـهـا. فـالـضـرورة
التكنولوجية مازالت تعمل بهمة. والـيـومO كـمـا فـي اGـاضـيO عـنـدمـا تجـعـل
التكنولوجيا ما كان مستحيلا شيئا �كنا. نجد أن الشركات تتحرك بسرعة
لانتهاز الفرصة والاستفادة من ذلك. وتعرف الظاهرة بصفـة عـامـة بـاسـم

». والتكنولوجيا هي أم الضرورةCompetitive Nesessity«الضرورة التنافسية 
التنافسية. و�رور الوقتO تبدع التكنولوجيا طرقا وأساليبا جديـدة لإدارة
الأعمال وتجعل ما كان مستـحـيـلا فـي مـتـنـاول أيـديـنـا. وسـرعـان مـا تجـد
الشركات الرائدة في صناعة ما أساليبها العديدة لـتـطـبـيـق الـتـكـنـولـوجـيـا
الجديدة على عملياتها الصناعية وفي مشـاريـعـهـا كـي تحـصـل عـلـى مـيـزة
تنافسية. وهي إذ تفعل ذلكO سرعان ما يجد الآخرون أنفـسـهـم مـجـبـريـن

O فقد وجد صناعATMعلى أن يحذوا حذوها. وعندما � تطوير تكنولوجيا 
تلك المحطات الطرفية التي جاءت وفقا لأحدث ما فـي الـعـصـر مـصـرفـيـا
اكتشف الفرصة اGورثة في التكنولوجيا الجديدة فسارع بشراء مقدار وفير
منها. و�جرد أن تحققت اGصارف الأخرى �ا يحـدث حـولـهـاO تـدافـعـت
لشرائها أيضا. ويا لها من لعبة من لعب الحظ! فسرعان ما كانت تكنولوجيات

ATMوج في الآفاق. ولم يكن وقوع صانعيها على الكنز من قبيل ضرباتh 
الحظO بل من خلال خطط تسويقية محكمة.

وقد تكرر السيناريو نفسه آلاف اGرات لكل صناعة. تقتنع إحدى الشركات
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بالتكنولوجيا الجديدة التي ستضعها في موقف الريادةO وسرعان ما تتبعها
Oمجبرة باقي الشركات الأخرى العاملة في الصنـاعـة نـفـسـهـا. وفـوق ذلـك
فهي ليست مجبرة أيضا في أن تستمر في �ارسة نشاطها نفسه. فالضرورة

التنافسية عبارة عن قوى هائلة للتغيير.

الحرب على جبهة المنزل
لقد أصبحت اGشاريع والأعمال حروبا إليكترونيةO واGعركة تنتقل الآن

إلى اGنزل.
ستتوسع عمليات الحوسبة والاتصالاتO وهي في سبيلها لتحقيق ريادة
تنافسية ـ وقد قبضت على زمام العملاء ـ وhتد إلى اGنزل. وستكون هناك
خدمات إنفوميديا جديدة ستسخر لاقتناص الأسواق والسيطرة على العملاء.
ستصبح الإنفوميديا أداة قوية جديدة في أيدي الشركات لكي تتفاعـل مـع

جماهير مستهلكيها.
ومن الواضح أن قدرة تلك الشركات ومهـارتـهـا فـي اسـتـخـدام الأدوات
الجديدة ستكونان هما الفيصل ب� النجاحO وب� التوقف أو الفشل. لا مفر
من الانتقال إلى اGنزل. وكل أدواته جاهزة. وسيحدث هذا الانتقال للسبب

 بـ�Corporate Linksنفسه الذي أصبحت مـعـه وصـلات الـربـط اGـشـتـركـة 
اGؤسسات الصناعية شيئا مألوفا لدينا. لقد أصبحت التكنولوجيا في صورة
الكومبيوترات والاتصالات رخيصة وبسيـطـة وفـي كـل مـكـان. فـكـل شـركـة
لديها كومبيوتراتهاO وحتى لو كانت فقط كومبيوترات شخصيةO فمن اGمكن
إنشاء توصيلات بينية بينها وب� شبكات عديدة لتفتح الأبواب على مصاريعها
Oتاحة ويحدث الشيء نفسه لـلـمـنـزلGنحو عالم جديد شامل من الفرص ا
فهناك من اGنازل من لديه كومبيوترات وعما قريب سيدخل إليها التليفزيون
التفاعلي أيضا. وتتدافع شركات نقل اGعلومات باGـنـاكـب حـالـيـا لـتـحـديـث
Oنازل. وسرعان ما ستدخل الضرورات التكنولوجياGشبكاتها الواصلة إلى ا
والتي تفرض نفسها على اGشاريع والأعمـالO إلـى اGـنـزل أيـضـا عـلـى قـدم
اGساواة. ولو استطاعت الشركات إنشاء وصلات محوسبة للمستهلك داخل

منزلهO فستفعل بالقطع. فذلك أمر لا مفر منه.
وعندما يحدث ذلكO ستبدو التغييرات التي حدثت حتى اليوم من الضآلة
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 التي لم تأت بـعـد�Paradigm Shiftsكان إذا ما قورنت بالنقلات الـنـهـجـيـة 
(وهي في طريقها إلينا). ولنأخذ في حسباننا أنه كان لكل مرحلة من تطور
الحوسبة تأثيرها اGتزايد في مجال الأعمـال. وعـلـى سـبـيـل اGـثـال أحـدث
قدوم الكومبيوترات الشخصية هزة عنيفة في مجال الأعـمـال والـصـنـاعـة
كانت أقوى بكثير �ا أحدثته الكومبيوترات الكبيرة. وهو ما سيحدث مـع

دخول الإنفوميديا إلى اGنزل.
ستجبر الضرورة التنافسية الشركات على خوض معركة ضارية للتفوق
والفوز باGنزل. ترى ما هو اGصرف الذي سيسمح Gنافسيه بـأن يـتـعـامـلـوا
مباشرة مع عميل ما  ـوهو مسترخ في غرفة معيشته? ومن هو تاجر التجزئة
الذي قد يسمح Gنافس ما لكي يتميز عنه بعرض خدماته الجديدة واGثيرة
من خلال إمكانات «تسوق وأنت في منزلك» التي ستوفرها الإنـفـومـيـديـا?
وأي وكيل سفريات أو عقارات لديه استعداد لكي يسمح Gنافس آخـر �ـد
وصلات محوسبة للمنزل? ما من أحد لديه استعداد لـلـتـخـلـي عـن وضـعـه

اGمتاز في حلبة اGنافسة.
إن إتاحة الفرصة للمنافس كي يحقق سبقا أو ميزة فـي تـلـك اGـنـطـقـة
الجديدة ليعادل hاما الانسحاب من اGعركة. وبوصول الشركات لـلـمـنـازل
ستكون مجبرة على إعادة التفكير كلية في مشاريـعـهـا. ومـن الـطـبـيـعـي أن
يكون استخدام أساليب جديدة للتعامـل مـع عـمـلاء يـنـتـشـرون عـلـى نـطـاق
جماهيريO سيكون له تأثيره اGتزايد على أرجاء الشركة جميعـهـا. سـتـبـرز
OبيعاتGشتركة  ـأقسام اGؤسسة اGتحديات جديدة أمام كل عضو من أعضاء ا
الـتـسـويـقO الخـدمـاتO الـتـصـنـيـعO والـتـوزيـع واGـالـيـات والأقـسـام الأخـرى ـ

وستجبرها على التغيير. ولن يكون هناك استثناء.
وعندما يبزغ فجر العصر الجديدO سيدرك البعض حجم ذلك الجيشان
القادم في الطريق. وسيقيمون تأثيره على صناعاتهم وبذا سيمتلكون زمام
Oوهم ينشرون قوافل النجاح. أما الآخرون فسيكونون كالسويسري� Oالريادة
حيث سيقفون ببساطة ليشهدوا التغيرات وكأنها بدع لا �كنها أن hثل أي
أهمية لتؤثر في شركتهـم أو صـنـاعـتـهـم... إنـه خـيـار بـ� فـرصـة ضـخـمـة

ومخاطرة كبيرة.
وكما حدث في اGاضيO سيكون هناك من يتشككونO وبالطبع سينظرون
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Oومدى سرعة انتشارها وتأثيراتها Oا �كن أن تقدمه التكنولوجيا من نجاحG
بع� الشك. كما أنهم سيتشككون في تأثيراتها على مشاريعهم. إلا أنه لابد
أن تأخذ في حسبانك أن ذلك قد يحدث. وأنه سيؤثر في مشاريعك وأعمالك.
وماذا إذن? أليس من قبيل الحصافة والحكمة أن يقوم اGديرون واGسؤولون
الإداريون بتلطيف آثار المخاطر القادمة? ألا يتطلب إمكان تغيير بهذا الحجم

استقصاء واهتماما? فالمخاطرة كبيرة. ور�ا أستطيع تغطية رهاناتي!
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مصارف بلا صرافين

لم تكن النقود موجودة طوال أكثر فترات التاريخ
امتدادا. وكان البشر الأولون يستـخـدمـون أسـلـوب
اGقايضة في تجارتهم فكانوا يبيعون بضاعتهم لقاء
ما يحتاجونه من بضائع. وعلى مدار معظم تـاريـخ
الجـنـس الـبـشـريO كـان نـظـام اGـقـايـضـة هــذا هــو
الطريقة الوحيدة اGتاحة للناس لامـتـلاك الأشـيـاء
التي لا �كنهم تنميتها أو تصنيعها بأنفسهم. وفي
النهاية أدرك البشر أن اGقايضة لا �كنها أن تفي
باحتياجاتهم. ولابد أن تكون هناك طريقة أفضل.
ويرجع تاريخ أقدم العملات اGعروفة إلى حوالي
٧٠٠ ق.م فهناك في مدينة ما في الشـرق الأوسـط

»O وجد رجل مـبـدع أنـه مـنLydia (١)تدعـى «لـيـديـا
اGمكن استخدام أقراص معدنية صغيرة كوحـدات
عيارية للتجارة. وكانت الأقراص تصنع من معـادن

 والفضة(٢)مختلفة أكثرها شيوعا النحاس والبرونز
والذهب. وباستخدام الناس للعمـلاتO أصـبـح فـي
استطاعتهم أن يحملوا معهم كيسا صغيرا بدلا من
البضائع نفسها التي يتعاملون بها. ولكونها عيارية
على نـحـو مـلائـمO عـلـى الأقـل فـي نـطـاق المجـتـمـع
المحليO فقد أخذ الناس يدركـون مـا تـسـاويـه تـلـك
العملة البرونزيةO ذات الحجم اGع�O بدلالة البضائع

12
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الأخرى. فقد كان في إمكان اGرء أن يشتري سكينا بعملت� برونزيت�O كما
�كن شراء خنزير بعملة فضية. وهكذا اخترعت النقود كما نعرفها اليوم.
لقد أثبتت العملة أنها صيغة شديدة الـتـحـمـل مـن صـيـغ اGـبـادلـة. ولـم
تستخدم العملات الورقية حتى القرن ١٧ في أوروبا الغربية. ومن الطبيعي
أن يخترعها الصينيونO لكونهم ذوي حضارة عمليةO في القرن التاسع. وقد
استغرق انتقال اGفهوم ثمانية قرون فقط كي ينتقل من الشرق إلى الغرب.
وكان التجار واGصارف التي استحدثتO هم الذين قاموا بنشـر الـنـقـود
الورقية حيث كانوا يبادلونها بالذهب والفضة. وكانت كل عملة ورقية �ثابة

 من اGصرفO يلتزم فيها بدفع مبلغ ما لحاملـهـا يـسـاوي جـزءا مـن(٣)تعهـد
. وبذا لم يعد الناس في حـاجـة لأن يـحـمـلـوا مـعـهـمBullionسبيكـة ذهـبـيـة 

زكائب الذهب ويتعرضوا لمخاطر السطو عليهم. وهكذا كانت أوراق النقـد
Bank Notesالجديدة أكثر ملاءمة بكثير لعقد صفقات الـشـراء الـكـبـرى أو 

إدارة اGشاريع والأعمال. وفي Gح البصر أصبحـت الـعـمـلات الـورقـيـة هـي
العملات القياسية لمجالات الأعمال والتحويلات اGصرفية الشخصية بجميع

أنواعها.
ولقد كانت العملات الورقية حافزا هائلا للتجارة. فقد كان من السهل
حملهاO ولها قيمة قياسية معقولة ولاقت قبولا على مستوى عريض كوسيط
للتبادل. ووجد رجال اGصارف في النقود الورقية ميـزة لاقـت اسـتـحـسـانـا
خاصا بينهمO فقد أصبح في إمكانهم أن ينتجوا نقودا أكثر �ا لديهم من
السبائك الذهبية في أقبية مصارفهم. وكل ما عليهم هو أن يطبعوا أوراقا
أكثر. وقد أصبح ذلك سيفا ذا حدين. فكان رجال اGصارف قـادريـن عـلـى
إنتاج النقود حسب رغبتهم. وبذا يحفزون التجارة على الازدهار أكثر (وباGرة
يحققون فوائد لأنفسهم). إلا أنه إذا ما زاد عدد الأوراق اGطبوعةO سيدرك
الناس أنها أقل من قيمتهاO وبـذا ظـهـر إلـى الـوجـود مـفـهـوم حـديـث آخـر ـ

.Inflationالتضخم 
وفي القرن الـ ١٩ وأوائل القرن الـ O٢٠ حدث التغير اGهم الـتـالـي. فـقـد
فاق كم النقدO المحفوظ في أمان داخل الحسـابـات اGـصـرفـيـةO بـكـثـيـر كـم

الأوراق النقدية اGتداولة.
تتبادل الأيدي النقود ما ب� اGشـاريـع والأعـمـالO وبـ� الأفـراد دون أن
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تستقر في يد أحد. فقد وجدت النقود كي تظهر ببساطة على شكل أرقام
. وأصبح من الأمور الشائعـة أن تـتـم اGـدفـوعـاتLedgerفي دفتـر الأسـتـاذ 

بكتابة شيكO وقد قللت تلك الأداة اGالـيـة الحـاجـة إلـى الـعـمـلات الـورقـيـة
بدرجة حاسمة. فبدلا من أن يحمل اGرء نقوده معه أينما ذهبO �كنـه أن
يحرر شيكا يطلب فيه من مصرفه أن يحول أموالا من حسابه إلى حساب
آخرO وعندما يتداول اGصرف شيكا ماO فهو يخفض ببساطة حساب أحد
العملاءO ويرفع حساب عميل آخر بالكمية المحددة. وهكذا حلت الحسابات
اGصرفية مكان النقود الورقية علـى نـطـاق واسـع ـ مـجـرد أرقـام فـي دفـتـر

الأستاذ.
وعلى الرغم من ذلك فحتى وقت قريب للغايةO كـانـت الـنـقـود الـورقـيـة

 بالذهب حتى أسقطت الولاياتBackedوالحسابات اGصرفية ماتزال مغطاة 
اGتحدة اGعيار الذهبي للنقد ـ أي الحاجة إلى أن يكون جميع النقد مغطى
بنسبة مئوية معينة من السبيكة الذهبية التي تحفظـهـا هـيـئـة الاحـتـيـاطـي

. وهكذا ظل اGفهوم اGورث في أول عملةFederal Reserve Boardالفيدرالية 
ذهبية � سكها في «ليديا» ـ وهو أن النقود لابد أن تتضمن قيمة ـ دون أن
�سه أحد. ثم أصبحت النقـود مـجـرد أوراقO تـسـتـرد قـيـمـتـهـا فـي صـورة
بضائع وخدمات فقطO وليس سبيكة ذهبية. وتتواجد قيمتها فقط في ذهن
من يتداولها. ومادام كان للناس ثقة في النقود الورقيـةO تـكـون لـهـا قـيـمـة.

و�جرد ما يفقدون ثقتهم بهاO فلا قيمة لها.
لقد تطورت نظرتنا للنقود مع تطور المجتمع. فقد كانت hثل احتياجات
ومتطلبات اGشاريع والأعمال واGصارف والحكومةO والتـي شـكـلـت الـصـيـغ
المختلفة للنقود. واليوم hثل النقود شريان الحياة لكل اGشروعات والاقتصاد
القومي. وفي كل يوم تنساب بلاي� الدولارات عبر شبكات تغطي كل الكرة
الأرضيةO بنفس السهولة والسرعة التي تسقط بها العملة في عداد انتظار

 فمن دونها يتوقف اقتصادDigital Moneyالسيارة. أما النقود الإليكترونية 
العالم وقطاعات الأعمال بأكملها. إن التمويلات النقدية الإليكترونية لهي

 الذي سيحفظ تلك الآلة العاGية للتجارة ويضمن لنا حركتها.LubricantاGزلق 
لقد اتخذت النقود على مدار الأزمنة صورا وأشكالا مختلفةO واستخدمت
الأصدافO والبندقO والحجارةO والورق كنقود. إلا أنه ليس هناك أكثر مدعاة
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للغرابة والدهشة من نقود لا توجد على الإطلاق. واليومO نجد أن الغالبية
العظمى من النقود ما هي إلا نبضات إليكترونية فـي أي كـومـبـيـوتـر. ومـن
اGمكن تداولها وتحويلها بسرعة الضوء. وعلى الرغم من ذلـك فـلـيـس لـهـا
شكل محسوس عـلـى الإطـلاقO فـهـي لا تـوجـد إلا فـي عـالـم سـريـع الـزوال

Ephemeral من الرقاقات Chipsفمازلنا Oالإليكترونية والألياف. وبرغم ذلك 
نطلق على تلك الأرقام الإلـيـكـتـرونـيـة «دولارات» و«يـن» و«مـارك». إن آخـر
شواهد للنقودO كما عرفناها تاريخياO هي العملات اGعدنية والورقية داخل

)Bitsمحافظنا. ومعظم نقود العالم الآن نجدها موظفـة كـبـتـات (نـبـضـات 
OـؤسـسـةGدخرات عـلـى مـسـتـوى اGدخرات الشخصية واGكومبيوتر لتمثل ا

 للمـؤسـسـةReceivablesO وكذا سندات الـقـبـض Payablesوالديون اGدفـوعـة 
O والديون القومية بالطبع.Bondsوالقروض اGصرفيةO والأسهم ووثائق الديون 

وكلما مضينا قدما في عصر الإنفومـيـديـاO سـتـخـتـفـي آخـر الـدولارات
الورقية القليلة المجعدةO وقد خبا ضوءها داخل جيوبناO حيث ستأخذ الطريق
نفسه الذي سلكه أسلافها من الأصداف والبنـدق والحـجـارة. سـتـسـتـبـدل
التكنولوجيا النقود الورقية بكومبيوترات في حجم بطاقات الائتمانO يطلق

. إن أطفالك وأطفالي سيعيشونSmart Cardsعليها اسم البطاقات الذكيـة 
» وآخر دولار والأيدي تتبادلها. إن عصر(٤)Dimeكي يروا فاتورة آخر «دا� 

 الذي يولع مؤلفو روايات الخيال العلمي بالكتابةCreditsاGفاخر والانجازات 
عنه قد أصبح وشيكا للغاية بالفعل.

النقود الذكية
وكما يحدث في الصناعات الأخرىO ستكون الكومبيوترات والاتصالات
هي وسائط التغيير. وقد استخدمت اGصارف الكومبـيـوتـرات والـشـبـكـات
لإدارة وتحويل الاعتمادات لسن� عديدة. إنها الصبغ الجديدة للكومبيوترات
 ـوالتي ستتيح لنا إمكان التقدم إلى  ـتلك اGوجودة في اGنزل وفي محافظنا 
الخطوة التالية. إنه طريق اGعلومات فائق السرعة إلى اGنزلO الذي سيتيح

 بالسهولـةElectronic Fundsللناس تنظيم وإدارة «الاعتمادات الإليكـتـرونـيـة 
نفسها التي تفعلها بها الشركات واGصارف. وفي الواقعO فإن العـالـم عـلـى

  hامـا. إنPhysical Moneyقيد خطوة قصيـرة مـن إلـغـاء الـنـقـود الـعـيـنـيـة 
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اGواطن� العادي� �ن لا يشغلون منصبا أو وظيفة عامة  ـمثلي ومثلك  ـهم
الذين يستخدمون النقود دون غيرهم �ا يتراءى لهمO وحتى لو كنا �تلـك

 كبديلO ومعظم الشركات لا تستـخـدم سـوى الأوراقDebitبطاقات ائتـمـان 
النقدية للتعامل مع الجمهور. فسرعان ما ستحل البطاقات الذكـيـة مـكـان

بطاقات الائتمان التي شاعت في كل الأرجاء.
ولقد كانت البطاقات الذكية محور اهتمام مكـثـف وتـطـويـر عـلـى مـدى
أكثر من ٢٠ عاما. وحتى منذ سنوات عدة قليلة مضتO كانـت تـكـنـولـوجـيـا
الكومبيوترات والذاكرة كبيرة للغايةO تتسم بالتكلفة العالية وعدم اGرونة إذا
ما أريد تخفيض أحجامها إلى حجم بطاقة الائتمان. وعلى مدى السنوات
القليلة اGاضيةO وصلت التطويرات أخيرا إلى نقطة أصبحت معها البطاقات

الذكية حقيقة عملية.
 كرائدة عاGية في تكنولوجيا البطاقة الذكيةAT&Tلقد سطع نجم شركة 

التي طرحتها في حجم �اثل حجم بطاقة الائتمان تقريباO إلا أنها تحتوي
. وهي مزودة بنظـامAssociated Memoryعلى معالج دقيق وذاكرة مصاحبـة 

أمان فريد خاص بها لحمايتها ضد استخدامها من غير اGصرح لهم.
واستخدام تلك البطاقات من البساطة �كان. فهي تعمل دون أي تلامس

Contactlessلكنها Oاما في نطاق البطاقةh عني أن الإليكترونيات مغلفة� O
محصورة ب� شريحت� رقيقت� من اللدائن. وتحمل الـبـطـاقـة مـا يـكـافـئ
صفحات عدة من اGعلومات الشخصية اGطبوعة Gستخدم البطـاقـة. ويـتـم
انتقال البيانات ب� البطاقة ومركز القراءة/الـكـتـابـة �ـجـرد إدخـالـهـا فـي
اGركز. وبذا فهي قريبة الشبه كثيرا ببطاقة الصرف الإليكتروني القياسية.

 متينة ومقاومة للبلى. ولا يتطلب انتقال البيـانـات مـنـهـاAT&Tوبطاقة 
 كالبطاقات الـذكـيـة الأخـرىMetal to metal contactOوإليها تلامسا مـعـدنـيـا 

حيث أن التجهيزات الإليكترونية مثبتة على سطح البطاقة. بينما يقل البلى
وخطر التلوث والتلف نتيجة الكهرباء الإستاتيكية عندما تكون التجهيـزات

مخبأة داخل البطاقة.
وكما تضم المحفظة الحقيقية أوراقا ماليةO فإن البطاقة الذكية تحتوي

Top Upعلى نقود إليكترونية. ومن اGمكن أن يقوم اGستخـدم بـاسـتـعـواض 

. وبدلا مـن سـحـب(٥)ATMالنقد الإليكتـرونـي فـي الـبـطـاقـة عـنـد أي مـنـذ 
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O �كنه أن يسحب اعـتـمـادات مـالـيـةPapper Fundsاعتمادات مالـيـة ورقـيـة 
إليكترونية. وعندما تتم عمليات الشراءO فإن ما يدفعه اGستخـدم يـخـصـم
من النقد اGوجود في البطاقة. فإذا ما قاربـت عـلـى الـنـفـاذO فـمـن اGـمـكـن

إعادة ملئها في أي منفذ صرف إليكتروني.
وقد استخدم العملاء في «فرنسا» البطاقات الذكية منذ الثمانينـيـات.
فمن اGمكن للمرء أن يدخل بطاقته الـذكـيـة فـي عـداد الانـتـظـار لـسـيـارتـه
للدفع نقدا. كما �كن له أن يدفـع بـهـا فـي الـهـواتـف ذات الـعـمـلـة لإجـراء
مكاGاته. وتقوم العدادات والهواتف بخصم اGطلوب بدقة من البطاقة آليا.
واستخدام البطاقة الذكية على هذا النحوO يجعلها تلغي النفقات غير اGباشرة

الناتجة من تداول النقد العيني في معاملات ضئيلة القيمة.
) عـنAT&T) و(Chemical Bankوفي الـولايـات اGـتـحـدةO أعـلـن كـل مـن (

استراتيجية تحالف في نوفمبر ١٩٩٣ لطرح تطبيقات مصرفية للبـطـاقـات
الذكية. واستخدام البطاقات الذكية على غرار بطاقات الصرف الإليكتروني

ATMومجالا أوسع من Oيتيح لها أن توفر للعملاء تعزيزا للتأم� والحماية O
» النائب الأول لرئيـسRonald Bracoالخدمة الجديدة. يقول «رونالد براكـو 

)Chemical Bankصرفية الإليكترونية... «إننا نجد في البطاقاتGللشؤون ا (
الذكية فرصة سانحة لتحقيق وضع أكثر ملاءمة لعملائنا والسيطرة عـلـى
hويلاتهمO مع تقليل محاولات الاحتيال والتلاعب أيضا وذلك بتوفير تعريف

أكثر تحديدا للعميل...».
وفي أول تجارب لهذا التحالفO سيتم إصدار بطاقات ذكـيـة لـعـدد مـن

 �كن استخدامها للشراء من كافتيريا الشركة. وسيكونChemicalموظفي 
في إمكان اGوظف� أن يحولوا النقد إلى البطاقات من حساباتهم اGصرفية

AT&T لـ NCR. ويقوم قسم Chemicalلدى منافذ صرف إليكترونية مختارة 

بتوريد منافذ الصرف الإليكتروني اGتوائمة مع البطاقات الذكية. و�جرد
ما تثبت تكنولوجيا البطاقة الذكية نفسها في تجـارب اGـوظـفـ�. سـيـأخـذ

Chemical Bankفي اعتـبـاره تـوفـيـر الـبـطـاقـات الجـديـدة لـقـاعـدة عـمـلائـه 
العريضة. كما ستضاف تطبيقات أخرى للبـطـاقـة. ويـقـول «بـراكـو»: «ر�ـا
سيكون في إمكان البطاقات الذكية أن تغير من طبيعة العمليات اGصرفية

للمستهلك كلية...».
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نحن ندرك أن البطاقات الذكية هي الآن الأداة الرئيسية لتوصيل خدمات
اGعاملات النقدية واGعلومات إلى عملائنا. وبطاقة ذكية واحدة �كنها أن
تؤدي وظائف بطاقة الائتمان وبطاقة الائتمان اGدينة وبطاقة منفذ الصرف

 الكل في واحد. ومن اGمكن للعملاء أن يـحـصـلـوا عـلـىATMالإليكتـرونـي 
البطاقات من منافذ الصرف الإليكترونيةO والهواتفO وأجهزة التلـيـفـزيـون

التفاعليO ومراكز البيع التجارية.
وليست اGصارف هي اGستفيدة من البطاقات الذكية وحدها. فسيجني
اGستهلك ثمارها هو الآخر. فالبطاقات بديل ملائم وسهل الاستعمال للتعامل
بالنقد والشيكاتO وبطاقات الائتمان تفي بالوظائف نفسـهـا وكـل ذلـك مـع
سهولة تداول رقاقة واحدة من اللدائن. ويستطرد «براكو»... «كلما نظـرنـا
قدماO سنجد أن البطاقة الذكية قد تصبح دفتر شيكات اGستـقـبـلO حـيـث
تعكس كل معاملات العميل اGالية ومدفوعاته. وسيكـون لـدى اGـسـتـهـلـكـ�
القدرة على إدارة سنداتهم وأوراقهم اGالية في أي وقت وأي مكان تقريبا».
والبطاقة الواحدة لها من القدرة لكي تحل محل نطـاق مـن اGـمـتـلـكـات

 التي تحتويها محفـظـة أو كـيـس نـقـود �ـوذجـي.paraphernaliaالشخـصـيـة 
فيمكنها أن تلعب الدور نفسه كعملة معدنية وورقيةO ودفتر شيكات وعشرات
من بطاقات الائتمان. وما هو أكثر من مجرد أن تحل مكانهمO وستساعدنا
في إدارة وتدبير أمورنا اGالية على نحو أفضل. وستحتـوي الـبـطـاقـة عـلـى
سجل مالي لجمع اGعاملات اGالية التي hت حديثا وكذا موازنات الحساب
الجاري. ولن يكون على العميل بعد ذلك أن يحرر كل شيك بنفسهO ويدون
بيانات عن اGعاملة اGالية التي hت ويرد على إخطار اGصرف الوارد إليـه

كل شهر. فكل ذلك سيكون موجودا على البطاقة.
وقد تـصـبـح الـبـطـاقـات الـذكـيـة الـصـديـق الـوفـي لـلـمـسـافـر اGـشـغـول.
فاستخدامها لا ينحصر في مجرد تنظيم تداول النقدO ففي إمكانهـا تـتـبـع
وتنظيم ترتيبات السفر بسهولة تامة. وعلى سبيل اGثالO تستطيع البطاقة
OـسـافـرGتخزين ومعالجة بيانات حول شركات الطيران التي يتعامل معها ا
وإجراءات تأجير السيارة وحجز الفنادق. كما �كنها أن تعمل كوسيط ب�
مختلف أنظمة الكومبيوترات غير اGتوائمة بالشركات. فتوصيلها بكومبيوتر

O سيتـيـحPersonal digital advisor (PDA)من نوع اGرشد الرقمي الـشـخـصـي 
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للمسافر أن يراجع خط رحلته ويغير ما يراه أوتوماتياO ومن اGمكن استخدام
البطاقات الذكية لتتبعO وإدارةO واسترجاع اGواقع والأماكن التي تردد عليها
اGسافر إذا ما أراد الاشتراك في مسابقات الجوائز. ففي إمكانها تسجيل
رحلة الطيرانO وما استخدمه من فنادق وما استأجره من سياراتO كما أنها
تعمل على تراكم بيانات مواقع السفر إليكترونيا. كلما استـخـدمـت لـلـدفـع
لقاء مختلف الخدمات. وقد تستطع البطاقات الذكية أن تحل مـكـان تـلـك
العمليات اGضجرة التي تقوم بها Gلء استمارات تلك الجوائزO ثم إرسالـهـا

 ومن اGمكن بكل بـسـاطـة أن تـوصـلGclaim the vouchersطالبة اGـسـتـنـدات 
البطاقة في قار° الفندق وإذا كان محتويا على نقاط كافيةO مثل أن يكون
اGبيت في فندق اGطار مجانا كما �كنك توصيلها بقار° شركـة الـطـيـران
لتصدر تذكرة مجانية على الفور. وفي النهاية ستلعـب الـبـطـاقـات الـذكـيـة

دورا مهما في إزالة بعض التعقيد والارتباك من موضوعات السفر.
ATMومن واقع الحياة التعسة أن نجد منـافـذ الـصـرف الإلـيـكـتـرونـيـة 

وبطاقات الائتمان وقد أصبحت مراكز جذب للأنشطة الإجرامية. ويقـول
» رئيس مشروع البطاقات الذكية فيDiane Wetherington«ديان ويذرنجتون 

AT&TOإن الحاجة لتأم� أقوى لتمثل محركا آخر مهما لتلك التكنولوجيا» 
خاصة في سوق مثل مدينة نيويورك». ويـسـتـطـرد قـائـلا: «لـقـد أصـبـحـت
بطاقات الشريط اGغناطيسي ذات سمعة سيئة لكونها سهلة التقليد. وتختلف
البطاقات الذكية عن البطاقات اGمغنطةO في أنه مستحيل قـراءتـهـا لـغـيـر
اGصرح له. وعلاوة على ذلكO فقد وجد أنه باستخدام البطـاقـات الـذكـيـة
لكي تحل مكان النقد في معاملات مالية كثيرةO نقص معدل الجـرائـم فـي
منافذ الصرف الإليكترونية». وإذا ما حققت لنا البطاقات الـذكـيـة مـجـرد

قدر أكبر من التأم� الشخصي سيرحب الناس بها داخل محافظهم.
 التغير النموذجي بأن تشكل النقود الإليكترونية ضغطاAT&Tوتتصور 

على الصناعات اGصرفيةO وتتخذ الآن استعدادهـا كـي تـسـتـفـيـد مـن ذلـك
»O كبير الباحث� في إدارةARich Mandelaumالوضع. ويقول «ريتش ماندليوم 

 مقتنعة hاماOAT&T «إن AT&Tأنظمة وحلول البطاقات الذكية في شركة 
بأن صناعة البطاقات الذكية في طريقها للازدهار» ويستطرد قائلا: «السوق

موجودة والتكنولوجيا قد أثبتت قدراتها».
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ويشير «ويذرنجتون» إلى أن السوق الجديد سيكون ذا طابـع انـفـجـاري
قائلا: «نحن نتوقع hاما أن كل اGصارف سترمي بكل ثقلها مستقبلا نحو
البطاقات الذكيةO والتي ستتعاظم قدراتها على نحو أكثر بكثير من بطاقات
منافذ الصرف الإليكترونية اGوجودة اليوم». وسـيـكـون عـلـى الـشـركـات أن
تنتج ملاي� البطاقاتO كل منها �ثل كومبيوترا بالغ الصغرO أما اGصارف

 الآلاف من ماكيناتupgradeفسيكون عليها أن تستبدلO أو على الأقل تحدث 
-Point-ofالصرف الإليكترونية اGوجودة حاليا. كما سيكون على مراكز البيع 

sale terminals(أي ماكينات تسجيل النقد) أيضا أن تستسلم لتـحـديـثـهـا أو 
استبدالها كي �كنها استقبال البطاقات الذكـيـة. وبـانـتـشـار فـكـرة الـقـيـام

O سينهض سوق جديد متـسـعhome bankingبالأعمال اGصرفية مـن اGـنـزل 
 انتقالا �وذجيـاAT&Tالجنبات لتكنولوجيا التسوق اGنزلي. وقـد حـقـقـت 

نفذته بذكاء أصبح معه دليلا ومرشدا وبذا رسخت مكانها للريادة اGبكرة.
وهناك مناطق أخرى من العالم تسبق أمريكا الشمالية بالفعل في مجال
استخدام البطاقات الذكية. فقد استـخـدمـت بـنـجـاح فـي أنـظـمـة أوروبـيـة
وآسيويةO وكان معظمها للتطبيقات اGصرفية والهاتفية. وسيتم إصدار أكثر
من ١٫٢٥ بليون بطاقة مدفوع ثمنها مـن قـبـلO (بـحـلـول الـعـام ١٩٩٥). عـلـى
مستوى العالمO فهناك ٧٥ دولة تستخدم البطاقات الذكية لتطبيقات الهواتف.
ويقدر حجم التعاملات التجارية بحلول العـام O٢٠٠٠ مـن خـلال الـبـطـاقـات
اGدفوع ثمنها قبل بأكثر من ٢٠ بليون دولار سنويا ـ ور�ا كان ذلك تقديرا

متحفظا أيضا.
وقد كونت الشركات التي تنتمي لصناعات عديدة اتحادا فيما بينها كي
تضمن الريادة العاGية للولايات اGتحدة إذا ما توافرت الـتـكـنـولـوجـيـا عـلـى
مستوى العالم خلال السنوات القليلة القـادمـة. وفـي الـوقـت الحـالـي نجـد
�ثل� من قطاعات الصناعات التـالـيـة: والخـدمـات اGـالـيـةO واGـواصـلات
البعيدةO والفنون الترويحيةO والنشرO والبرمجياتO والكومبيوتراتO والرعاية
الصحيةO على اتصال وثيق بالوكالات الحكومية تـوحـيـدا لجـهـودهـم لـدفـع

عجلة ونشر استخدام تكنولوجيات البطاقات الذكية.
The Smart Cardوقد نشأ ذلك الاتحادO ويسمى منتدى البطاقة الذكيـة 

Forumتزايد باستخدام البطاقات الذكية. وتشملGي اGنتيجة للاهتمام العا 
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أهداف ذلك اGنتدى توجيه مـوضـوعـات اGـنـافـسـة مـن خـلال الـتـطـبـيـقـات
واGمارسة في مجال الأعمالO وكذا تسهيل تجارب السوق للبطاقات متعددة

.multiple-use cardsالاستعمالات 
وسيلعب اGنتدى دورا حاسماO حيث سيمتد نشـاط الـبـطـاقـات الـذكـيـة
ليغطي الصناعات كلها. ومن اGمكن استخدام بطاقة واحدة لحمل اGعلومات
اGاليةO وسجلات الصحةO والأرصدة ذات الأغراض الخاصة والـتـي �ـكـن

O والطرق التـي لـهـا رسـوم مـرورSubwaysOاستخدامـهـا فـي خـطـوط اGـتـرو 
وفواتير الهواتف. وسيقوم اGنتدى بتنظيم المجهودات اGتوافرة وينـسـق بـ�

التجاربO والتي �تد نطاقها ليغطي صناعات متعددة.
ومع وجود شركات عديدةO يضمها نطاق �تد من الصـنـاعـات تحـاول
جميعها استخدام البطاقة نفسهاO ستكون هناك حاجة ملحة لإنشاء هيئـة

Catherineتنظيمية. وتقول الرئيسة اGؤقتة للمنتدى السيـدة «كـاتـريـن ألـ� 

Allen نائبة رئيس مجلس الإدارة لشؤون التكنولوجيا في سيتي بنك «CitibankO
«إن هدفنا هو تشجيع ورعاية الاتصالات عبر الصنـاعـات والـقـطـاع الـعـام
�ا سيؤدي إلى إقامة تجارب السوق الأمريكية الشماليةO وسيمثل استكشاف

interخبراء الصناعة للمعايير القياسية الخاصة بقابلية التشغيل الـبـيـنـيـة 

operability standards.جزءا مهما من ذلك المجهود 
وقد ضمت اGؤسسات التي شاركت بداية في اGنتدى اGؤسسات التالية:

American Express Co آبـل O.Apple Computer OASI OAT&Tبنك مـونـتـريـال O
Bank of Montreal OBay Bank OBell Atlantic OBell Core OCES OIBM, Citi BankO

Innovatron OMaster Card International OMicro Card مايكروسوفت OMicrosoftO
News Data Com OPhilips Home Services الواشنطن بوست OThe Washington

Post توشـيـبـا ـ أمـريـكـا OToshiba AmericaOـتـحـدةGاليـة لـلـولايـات اGوزارة ا O
VeriFoneو OVisa international.وآخرين 

وقد � تطوير نطاق مدهش بالفعل من استخدامات البطاقات الذكية.
. اليابانية بتطـويـرNippondenso Co بالاشتراك مع مؤسـسـة AT&Tوقامـت 

تطبيقات لاستخدام البطاقات الذكية في تحديد هـويـة اGـوظـفـ� وإنـشـاء
نظام للتحكم في الدخول إلى اGباني. ويستخدم السائقون على طريق جديد

 بولاية كالـيـفـورنـيـاO بـطـاقـاتOrange Countryذي رسوم فـي أورانج كـونـتـي 
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AT&Tا يـلـغـي الحـاجـة لـلـتـوقـف عـنـد� Oالذكية لدفع الرسوم إليكترونيا 
محطة دفع الرسوم. كما تستخدمها الشركات لتحديد هوية اGوظف� لضمان
تأم� الدخول إلى أنظمة الكومبيوترات اGشتركـة. وتـسـتـخـدم الـبـطـاقـات
الذكية لتنظيم اGكاGات الهاتفيـة وشـراء الـبـضـائـع. ولـهـا نـطـاق �ـتـد مـن
التطبيقات الطبية والحكومية. وتستخدم الحكومة الإيطـالـيـة الآن نـظـامـا
إليكترونيا على أساس البطاقة الذكية لتنظيم مستحقات المحال� للمعاش.
وتستخدم البطاقات الذكية لتخزين اGعلومات الطبـيـة اGـهـمـة واGـعـلـومـات
الأخرى اGتصلة بالشؤون الصحيةO مثل تغطية موضوعات التأم�O وتحديد
سجلات اGرضىO كصور الأشعة السينيةO وصور اGسح بالرن� اGغناطيسي

MRI.
وفي إمكان الحكومات أيضا أن تستخدم البطاقات الذكية كي تساعـد
Oوالـكـفـالـة الاجـتـمـاعـيـة Oوالـعـجـز Oفي تنظيم مطالب الاحتياجات الطبيـة
والبطالةO ومطالب الجماهير الأخرىO إليكترونيا. كما أن استخدامها بدلا

 سيقلل منbenefit checksمن بطاقات الطعام اGطبوعة والشيكات الخاصة 
عمليات التزوير ويـعـزز الـتـأمـ� لـصـالـح اGـسـتـلـم. وفـي الجـامـعـات �ـكـن
استخدامها �عرفة الطلبة وهيئة التدريس كمفاتيح للغرف في مباني اGدن
الجامعيةO ولأماكن انتظار السياراتO ومراكز الكومبيوترO وكذا كـبـطـاقـات

vending (٦)إئتمان لقاء الوجباتO والكتبO ونسخ اGستنداتO وماكينات البيع

machine.ـ وحتى الغسالات الأوتوماتية 
لقد ذكرنا مجرد أمثلة لاستخدامات البطاقات الذكية التي لا حصر لها
(فنحن لم نقم سوى بخدش السطح فقط). و�جرد أن يشيع استخدام تلك
البطاقات (شيوع الدولار)O ستتضح تطبيقـات أخـرى لا حـصـر لـهـا. ولابـد
Oـثـيـرة الجـديـدةGسها تلك التكـنـولـوجـيـا اh لكل صناعة وكل شركة من أن

ولابد لكل شركة أن تفسر غموضها وما الذي تعنيه لها.

PDAالمساعد الإليكتروني الشخصي 

كيف يستكمل الناس معاملاتهم اGالية اGستمرة دون الدفع نقدا? وكيف
للمرء أن يشتري ماكينة تهذيب حشائش مستعملة من جاره من دون نـقـود
ورقية? ثم كيف سيدفع اGرء منا أجر السباك الذي أصلح صنبورا لديه? إن
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الأمر من السهولة �كان. عليهم استخدام اGساعد الإليكتروني الشخصي.
Personal Digital (PDAS)ستلعب تلك اGساعدات الإليكترونـيـة الـشـخـصـيـة 

Assistants دورا مهما في مجـتـمـع لا يـتـعـامـل بـالـنـقـود cashlessوقد يـكـون O
�Portableكنا أن تصبح على هيئة ماكينات الصرف الأوتوماتيكية المحمولة 

ATMsساعد الإلـيـكـتـرونـيGمن السهل إدخال البطاقة الذكية في فتحة ا .
 لـمعرفــة حـجـم اGـبـيـع عـلـى الـفـورO ويـسـتـطـيـع اGـسـاعـدPDAالشـخـصـي 

الإليكتروني أن يـتـداول فـي سـهـولـة اGـتـطـلـبـات الأمـنـيـةO ويـضـبـط مـيـزان
اGدفوعات على البطاقات الذكية.

 رخيصة الثمن تكون وظيفـتـهـاPDAsوفي نهاية اGطاف قد يتم تطـويـر 
مقصورة على تداول اGعاملات اGالية الشخصية فقط. ومن اGمكن أن تكون
في حجم مصغر (يدخل في الجيب). ومع إنتاجها باGلايـ� قـد تـكـون فـي
Oرخص كومبيوترات اليوم التي في حجم البطاقة. وبدلا من طبع نقود ورقية
سيكون من الأرخص للحكومات في النهاية أن توفر لكل مواطـن مـسـاعـدا

 (ور�ا يكون قد بدأ إنتاجهFinancial PDAإليكترونيا شخصيا للأمور اGالية 
بالفعل). وقد يجيئ اليوم الذي نتسلم فيه خطابا للحضور إلى فرع اGصرف

 يتوافق معها.PDAلاستبدال نقودنا الورقية ببطاقة ذكية مع 

صراف داخل التليفزيون
بوصول طريق اGعلومات فائق السرعة إلى كل غرفة معيشةO ستوفر لنا

 كامل الوظيفة في اGنزل.ATMالبطاقات الذكية منفذا إليكترونيا للصرف 
» واحدة من أولى خدماتBank at homeوتعتبر خدمة «اGصرف في منزلك 

طريق اGعلومات فائق السرعة وأعظمها تبشيرا باGستقبل.
وتتيح مصارف كثيرة الآن بالفعل خدمة العملاء بواسطة الهاتف. وفي
أي مكان ـ سواء كانوا باGنزل أو اGكتب ـ �كنهم الاتصال بنظام كومبيـوتـر
اGصرف حيث يقومون بإنهاء معظم أعمالهم اGالـيـة الـروتـيـنـيـة. ويـتـفـاعـل
اGستخدمون عن طريق لوحة مفاتيح الهاتف اGصغرة على نحو �وذجي مع
النظام. وبعض لوحات اGفاتيح تلك تكون على درجة عالية من التكنولوجيا
اGتقدمةO و�كنها إدخال اGعلومات مباشرة بصوت اGستخدم. ومهـمـا كـان

O فجميعها تتيح نـطـاقـا واسـعـا مـن الأنـشـطـةinterfaceواسطة الاسـتـخـدام 
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اGصرفية. ومن اGمكن إنجاز كل ما �ـكـن أمـام مـاكـيـنـات الـصـرف الآلـيـة
ATMفيما عدا عمليات السحب أو الإيداع نـقـدا وفـي Oباستخدام الهاتف 

استطاعة العملاء الحصول على موازنة حساباتهم كما �كنهم تلقي إخطارات
مؤقتة يتم إرسالها مباشرة بالفاكس إلى منازلهم أو مكاتبهم. كما �كنـهـم
تحويل hويلات ب� الحسابات المختلفة ودفع الفواتير. وعلى الرغم من أن
النظام قد أثبت فعاليته وملاءمتـه لأمـور عـديـدةO إلا أنـه مـازال بـه عـيـوب

جسمية.
إن التفاعل مع الكومبيوتر عبر الهاتف مازال أمـرا مـرهـقـا بـطـبـيـعـتـه.
فالخوض فيما يبدو أنه لا ينتهي من توجيهات من نوع «إذا أردت أن تراجع
موازنة حسابك أدخل ١»O «وإذا أردت تحويل مبلـغ مـا أدخـل ٢ بـدلا مـن ١»

. وإصلاح الأخطاء حتى أبسطها لا يبدوLimboإ�ا يضع العميل في متاهة 
بداهة على قدر من الوضوح. إن سـهـولـة تـقـد� خـدمـة الـقـيـام بـالأعـمـال
اGصرفية هاتفيا مازال أمامها طريق طويل. وهناك بـعـض أنـظـمـة الـقـيـام
بالأعمال اGصرفية من اGنزل تتيح لعملائها الاتصال باستخدام كومبيوتراتهم
الشخصية. وتشبه تلك الأنظمة ما يستخدمـه عـمـلاء اGـصـرف مـن رجـال
الأعمال من أنظمة لإدارة أمورهم اGالية اGشتركة والاندماجية. وهي أكثر

»Finger Problemsسهولة للاستخدام وتتغلب على كثير من «مشاكل الأصابع 
». وبرغـمbank-by-phoneاGوجودة في «خدمة اGصرف باستـخـدام الـهـاتـف 

ذلكO فلا الكومبيوترات الشخصية أو الهواتف في استطاعتها تداول النقد.
وهناك عيب كبير في القـيـام بـالأعـمـال اGـصـرفـيـة بـواسـطـة الـكـومـبـيـوتـر

 أو السـحـبdepositالشخصي أو الهـاتـفO وهـو عـدم الـقـدرة عـلـى الإيـداع 
withdrawنقدا. و�لي الواقع العملي ضرورة استخدام الناس للنقد. فعلى 

الرغم كل فوائد الخدمات اGصرفية من اGنزلO فمازال العمـلاء يـواجـهـون
 أو فرع اGصرف مرات عدةATMضرورة الذهاب إلى منافذ الصرف الآلية 

 على أية حالO فقـدATMفي الأسبوع. وإذا ما كان عليهم الذهاب إلـى الــ 
�كنهم أيضا إنهاء بعض أمورهم اGصرفية الروتينية اGـرهـقـة فـي الـوقـت

 من اGصرف اGنزلي موضوعاATMنفسه. ور�ا تجعل الحاجة للذهاب إلى 
أقل جاذبية. وستبدأ البطاقات الذكية في ترسيخ ذلك النقص فـي الـنـتـاج

الحالي من خدمات القيام بالأعمال اGصرفية من اGنزل.
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وhثل أكشاك خدمات الفيديو اGصرفية أسلوبا آخر تحاول اGـصـارف
من خلاله أhتة تفاعليتها مع العملاء. وتوضع تلك الأكـشـاك فـي مـنـاطـق

 ومحطـاتmallsعامة ذات كثافة مرورية من اGشاةO كالمجمعـات الـتـجـاريـة 
مترو الأنفاق. وتلك الأكشاك في الواقع ما هي إلا أنظمـة فـيـديـو ـ هـاتـف
ثنائية الاتجاه. وفي إمكان العملاء أن يقوموا باتصالاتهم اGبـاشـرة مـن أي

 مجهزة بجهاز الصرف الآلي فيما يشبه hاما إجراء معاملاتهمboothكابينة 
داخل أي فرع للمصرفO إلا أن التفاعل هناO بالصـوت والـصـورةO يـتـم مـن

خلال شاشة.
Oصرفية للعملاءGوبالإضافة لإتاحة نطاق كامل من مختلف الخدمات ا
فإن الكشك في إمكانه أيضا أن يعمل كمكـتـب مـبـيـعـات. فـفـي اسـتـطـاعـة
العملاء أن يناقشوا مسائل الرهوناتO والقروضO ومسارات الائتمان والقضايا
اGالية الأخرى مع مندوب اGصرف. ومن اGمكن إhام اGعاملات والتحويلات
اGالية باستخدام الكشك كفرع مصرف حقيقي. إن الدخول إلى كشك قـد
يكون هو الدخول إلى فرع اGصرف في اGستقبل حـيـث يـلائـم احـتـيـاجـات

العميل hاما ويوفر للمصرف أيضا إمكانات تسويق أكثر شمولا.
وقد بدأ اGصرف اGلكي تجارب كشك الفيديو في العام ١٩٩٤. ويـعـتـبـر
ذلك اGصرف واحدا من أكبر اGؤسسات اGالية في العالمO حيث يبلغ حجم
أصوله الثابتة أكثر من ١٠٠ بليون دولار وhتد عملـيـاتـه اGـالـيـة فـي جـمـيـع

 رئيس مجلس الإدارة واGديرAllan Taylorأرجاء اGعمورة. وقد قال ألان تيلور 
التنفيذي للمصرف «نحن نتجه حاليا إلى توسيع نطاق استخدامنا للفيديو.
وفرق الاستطلاع الآن تعمل جهدها كي يتمكن اGصرف من إجراء تجـارب
لبعض تلك اGعدات. كما يخطط اGصرف أيضا لطرح خدمات إجراء الأعمال

 وقد وجه «تايلور» خطاباO حـمـل عـمـقhome-bankingاGصرفية مـن اGـنـزل 
نظرته وإحساسه الصحيح نحو اGستقبلO لحاملي الأسهم في اجتـمـاعـهـم
السنوي قال فيه «عندما يصبح الاندماج ب� مؤسسات الاتصالات العملاقة
وشركات الوسائط الإعلامية حقيقة واقعةO سواء كنا نحبذه أم لاO سنكون
على شفا عالم جديد hاما: أول شبكة بشرية عاGية تفاعلية. إن ذلك هو
عالم اGعرفة الذي لم تطأه قدم بعد ـ عالم من الوسائط الإعلامية اGتعددة
تتقارب فيه الخدمات لتصل منازلها في نهاية اGطاف» وكم أنت محق أيها
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«التايلور».
إن الجيل التالي من خدمات اGصرف اGنزليO وهي خدمات تـسـتـخـدم

ITVsطـريـق اGـعـلـومـات فـائـق الـسـرعـة لـربـط الـتـلـيـفـزيـونـات الـتـفـاعـلـيــة 

والكومبيوترات اGنزلية مع الأنظمة اGصرفيةO في طريقه لأن يصبح حقيقة
واقعة في القريب العاجل. وستسير الخدمات اGـصـرفـيـة يـدا بـيـد مـع مـد

طريق اGعلومات فائق السرعة إلى اGنزل.
ما فائدة وجود وصلة فائقة السرعة إلى اGنزل دون أن تحمل شيئا ما?
إن خطوط الطيران لا تـسـيـر طـائـراتـهـا دون ركـابO كـمـا أن شـركـات نـقـل
اGعلومات لن hد أنابيبها فائقة السرعـة وهـي فـارغـة نـحـو اGـنـازل. وكـذا

 لن تألوا جـهـداcommunications carriersالشركات فإن ناقـلات الاتـصـالات 
في جذب عمليات اGصرف اGنزلي كي تكون من أولى الخدمات التـجـاريـة
اGقدمة على شبكاتها فائـقـة الـسـرعـة. وهـذا هـو الـسـبـب فـي أن شـركـات

» قد كونت نطاقـا مـنVideotronالكابل التليفزيوني من أمثال «فيـديـوتـرون 
 في مشاريع مد شبكاتهاpart-and-parcelالتحالفات التجارية كجزء أساسي 

الجديدة. وسيكون «مصرف اGنزل» واحدا من أولى الخدمات التي ستدفع
مصاريف الشحنO وذلك لتبرير التوصيلات إلى اGنزل.

وفي الواقع ستكون خدمة رائدة. ففي النهاية هي خدمة يحتاجها الجميع.
وكم يكون رائعا أن يزداد عدد اGستخدم� على الشـبـكـة زيـادة هـائـلـة فـي
وقت قصير. وإنها لخدمة جذابة ومفيدة لقطاع عريض مـن الـنـاسO وهـي

مصدر يجلب ثروة حقيقية لشركات نقل اGعلومات.
 خدمة اGصرفBanque Nationaleستطرح فيديوترون واGصرف القومي 

اGنزلي في كندا العام ١٩٩٥. وستقوم مصارف أخرى في كندا باختبار خدمة
اGنزل من خلال شبكة مونتريـال الجـديـدة لـفـيـديـوتـرون. وسـتـمـضـي تـلـك
الخدمات الجديدة Gا هو أبعد بكثـيـر مـن الخـدمـات اGـصـرفـيـة الـتـي تـتـم
بالهاتف. ومن ضمن مكونات حزمة الخدمات اGنزلية التي تقدمها فيديوترون
«قار°» لبطاقة اGصرف وطابعة إيصالات. وسيستخدم اGـصـرف الـقـومـي
بطاقات ذكية بدلا من البطاقات اGغناطيسيـة الـتـقـلـيـديـة ذات الـشـرائـط.
OـصـرفـيـةGسـتـخـدمـ� نـطـاق كـامـل مـن الخـدمـات اGوسيكون في متناول ا
بالإضافة إلى إمكان طبع إخطارات اGصرف باGنزل. وسيمكنهم أن يسحبوا
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نقدا «إليكترونيا» على البطاقة ويدفعوا لقاء ما يشترونه من بضاعة وخدمات
(كدفع ثمن تذكرة السينما) مستخدم� النـظـام. ومـن الـطـبـيـعـي أن يـكـون
نظام اGصرف اGنزلي الجديد معقدا لا يسهل استخـدامـه فـي الـبـدايـة إلا
أنها ستكون صيحة أبعد بكثير من تلك الرسائـل الـغـامـضـة الـتـي تـرسـلـهـا
ماكينات الصرف الآليةO والتي يستخدمها الناس الآن. فكم مرة قمت بالضغط

 أو كم مرة لم تكن مـتـأكـدا �ـا تـفـعـلـه فـيATMعلى الزر الخـطـأ فـي الــ 
الخطوة التالية «وأنت في حاجة ماسة لصرف جزء من حسابك»? إن النتيجة
الحتمية هي أن اGاكينة ستقذف بالبطاقة في وجهك دو�ا أي رسالة منها
تنير الطريق أمامك �ا يسبب لك الإحباط فلا شيء سوى تلك الإجابـة:

» فماكيـنـات الـصـرف الآلـي مـازالTransaction Canceled«� إلغاء اGـعـامـلـة 
أمامها شوط طويل.

والحمد لله أن أنظمة اGصرف اGنزلي الجديدة ستكون شيئا مختلـفـا.
 على شاشاتهم hثل مختلف الخدماتiconsفسيطالع اGستخدمون أيقونات 

التي �كن الاختيار بينها. وإذا ما صادفتهم عوائق ما أو وجدوا ارتباكا في
عمليات نقل التمويلات أو دفع الفواتيرO سيوفـر الـنـظـام بـرامـج مـسـاعـدة

Helpـمـكـن إرشـادGاكينتوش. فـمـن اGاما مثل الكومبيوتر الشخصي أو اh 
اGستخدم� لوظائف أكثر تعقيدا بكثير في مجال الإدارة اGاليةO مثل إدارة
وتنظيم ملفات استثمارهم. وفي النهايةO ستكون تلك الأنظمـة قـادرة عـلـى

 وإجراءات القروض الجديدة بينما هم يسددونmortgagesتنظيم الرهونات 
. وسيكون في الإمكانinteractivelyتلك القد�ةO ويتم كل ذلك بصورة تفاعلية 

O أوtrust accountsقريبا تقد� خدمات أخرى مثل تنظيم حسابـات الأمـنـاء 
O واGوضوعات اGالية الأخرى. وستكونbondsشراء الأسهمO وتأمينات البضائع 

هناك أمام اGصارف واGؤسسات اGالية الأخرى فرصة لتطوير أنظمة الإدارة
IntuitاGالية الشخصية. ولتتخيل حزمة برمجيات مثل تلك التي طـرحـتـهـا 

 ولها القدرة على قراءة البـطـاقـات الـذكـيـة والـتـوصـيـلQuickenتحت اسـم 
مباشرة إلى نظام الصرف اGنزلي. فقد �كنها تداول النطاق الكامل Gمتلكات
ومعاملات اGرء اGاليةO وقد �تد مداها Gا بعد الحسابات اGصرفية وأعمال

Stocksالبيع والشراءO ور�ا استطاعت أيضا إدارة الاستثمارات كـالأسـهـم 

O ومكافأة التقاعد وكل ما لهtrusts والتأميناتO والائتمان Bondsوالسندات 



325

Cمصارف بلا صراف

طبيعة مالية.
 في استطاعتهاQuickenوحتى في يومنا هذاO فإن حزم برمجيات مثل 

تدبير وإدارة العديد من تلك العناصر ـ الحساباتO وأوراق الاستثمار اGالية
Portfoliosإلا أن إدخـال جـمـيـع(٧) وإخـطـارات حـسـاب الـقـيـمـة الـدفـتـريـة .

 قد يكون مدعاة للضجـرO إلـىQuickenاGعاملات اGالية يدويا في بـرنـامـج 
 مواكباQuickenجانب تعقيداته وتعرضه الدائم للأخطاء. فلكي يظل برنامج 

Oوكل شيك وأي معاملة مالية Oلابد من إدخال كل إيصال Oلأحدث البيانات
يدوياO وإلا فلن ينتبه البرنامج لها. وإذا ما كان موصلا �دخل ما لبطاقـة
اGستخدم الذكيةO فقد يحتفظ بكل البيانات مرتبة آلياO ولـن يـكـون هـنـاك
إدخال يدوي بعـد ذلـك. وسـتـصـبـح تـلـك الأرقـام اGـدونـة يـدويـا فـي دفـاتـر

O وما يدون عـلـىdog-earedالشيكاتO وصفحـات دفـاتـر اGـذكـرات اGـطـويـة 
القصاصات الورقيةO مجرد تاريخ وقد لا تكون الأhتة على كل هذا القدر

من السوء على الرغم من كل ذلك.
سيصبح اGصرف اGنزلي جزءا مـتـكـامـلا مـع خـدمـات اGـنـزل الأخـرى.
Oمشتراة على الشبكة Oسيتم خصم تكاليف أي منتج أو خدمة Oوفي النهاية
أوتوماتيا من الحساب. ولـكـي يـشـتـري اGـسـتـخـدم شـيـئـا مـا مـن أي تـاجـر

O فما عليه سوى إدخال بطاقتـه فـي الـقـار°electronic merchantإليكتـرونـي 
الآلي اGوجود باGنزل كي يدفع حسابه وسرعان ما يقفز الإيصال من الطابعة.
وسيعكس كل من حسابي التاجر واGشتري ما � بينهما من معاملات مالية
على الفور. وتعتمد شركات نقل اGعلوماتO والتي تعمل الآن جاهدة لتحديث
شـبـكـاتـهـاO عـلـى اGـصـرف اGـنـزلـي لـلـحـاق بـالـركـب وتـثـبـيـت أقـدامـهـا بـ�
اGستخدم�. ورغم ما عقدته فيديوترون من تحالف مبدئـي مـع اGـصـرف

O فهناك العديد من اGـصـارف الأخـرى ووفـرة فـيbanque nationaleالقومـي 
العملاء الآخرين. وكم يكون الـوضـع أحـسـن بـكـثـيـر إذا مـا رغـب أكـثـر مـن
Oمصرف في استخدام شبكة فيديوترون للوصول إلى العملاء في عقر دارهم
فليس هناك ما يدخل السرور على قلب فيديوترون أكثر من قيامها بخدمتهم
جميعاO فالأمر وما فيه مجرد توسيع Gواصلات الشبكة وزيادة اGكاسب.

وتعتمد فيديوترون وشركات نقل اGعلومات الأخرى على سرعة مضاعفة
O وعندما طرح أول مصرف أجهزة الصرف الآليةSnowball effectأنشطتها 
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ATMsحاز قصب السبق على منافسيه واستطاع أن يستحوذ على نصيـب 
كبير من السوقO ومـا هـي إلا فـتـرة وجـيـزة وكـانـت أجـهـزة الـصـرف الآلـيـة
إجبارية. �ا أوجد ضرورة تنافسية. وسينطبق الشيء نفسه على اGصرف

اGنزلي.
وعندما يطرح اGصرف القومي خدمة اGصرف اGنزليO ستجبر اGصارف
الأخرى على تقد� خدمات �اثلة كي تبقى في حلبة اGنافسة. وGا كانـت
فيديوترون hتلك مدخلا للشبكـة... فـسـيـكـون عـلـيـهـم جـمـيـعـا اسـتـخـدام
فيديوترون لطرح خدماتهم. �ا يعزز حركة مرور اGعلومات واGكاسب بالتالي

ـ وهو ما سيكسب فيديوترون وضعا تحسد عليه.
والأسلوب الذي تتبعه فيديوترون وكذا السيناريو التنافسي الـنـاتج عـن
Oسيتكرر على نحو �اثل في كل أرجاء أمريكا الشمالية. وفي البداية Oذلك
سيكون ذلك على شكل خدمة جديدة مبتكرة يطرحها رائد ما في صناعة
معينة. و�جرد رواجهاO ستجد الشركات الأخرى نفسها مجبرة على توفير
خدمات �اثلة كي تظل في دائرة اGنافسة. وسرعان ما تتكون موجة عارمة
من الضغط التنافسيO تعجل بتوصيل خدمات جديدة للمنزل �عدل أسرع

�ا هو متوقع بصفة عامة.
ولتفكر في الأمر على النحو التالي. كم سيستغرق انتشار أجهزة الصرف
الآلية لتصبح شيئا مألوفا? ما هي إلا بضع سنوات. أما اليوم فمن الصعب
أن نتصور عمليات مصرفية عن تلك الأجهزة. لقد أنفقت اGصارف وزميلاتها
من الشركات بلاي� الدولارات للوصول بالبنية الأساسية لأجهزة الصرف
الآليO سواء على اGستوى القـومـي أو الـدولـي إلـى مـا هـي عـلـيـه الآن. أمـا

الوصول للمنزل فسيتطلب منهم أن ينفقوا ما هو أكثر من ذلك بكثير.
Oعيشة على مستوى الأمـةGالية إلى غرف اGوكلما اتسع نطاق الشبكة ا
Oصرفي تغيرا دراميا. وتحفل البطاقات الذكيةGسيتغير النشاط التجاري ا
واGصرف اGنزليO والأكشاك بوعود عظيمة للمصارف حيث سيشكلون سويا

 لديهم. وأكبرoperating overheadsصيغة مثلى لإلغاء نفقات التشغيل العامة 
نفقات مفردة Gصرف ما هي الاضطلاع بنفقات شبكة ضخمة ذات فـروع

تجزئة ـ اGبانيO وأطقم العامل� وتعزيز البنية الأساسية.
وكلما أصبحت التجـارة الإلـيـكـتـرونـيـة أكـثـر شـيـوعـاO حـيـنـئـذ سـيـمـكـن
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Oللمصارف أن تشرع في خفض نفقاتها على مسارات عديدة. فبمرور الوقت
سيقل عدد العملاء في الأفرعO كما سيقل عدد الشيكات وبطاقات الائتمان
اGتداولةO وكذا الاستمارات والأوراق. كما أن الإخطارات اGصرفية اGطبوعة
اGرسلة بالبريد ستتناقص أيضاO وتقل أعداد الـدولارات الـتـي تـنـتـقـل بـ�
مختلف الأيدي. وتحفز كفـاءات الـتـشـغـيـل الـكـبـرىO �ـا هـو مـأمـول مـنـهـا
مستقبلاO اGصرفي� على السعي لاقتحام مناطق تكنولوجيا جديدة  ـاللحاق

بركب طريق اGعلومات فائق السرعة لزيادة الربحية.
والعمل اGصرفيO وهو إحدى الصناعات التي تعتبر النـقـود بـضـاعـتـهـا
Oطاف داخل كومبيوتر. و�رور الوقتGسيقبع وحيدا في نهاية ا Oالأساسية
ستختفي آخر فاتورة مدفوعة بالدولارO وستـخـتـفـي الحـاجـة لـوجـود أفـرع
للمصارف. أما ماكينة الصرف الوحيدة التي سيراها أطفالنا فستكون وجها
بابتسامة عريضة على شاشة التليفزيونO سواء في كشك أو باGنزل. سيلمس
أولادنا آخر دولار ورقي. ولن يحدث ذلك غداO وقد لا يـحـدث قـبـل عـشـر

سنواتO إلا أنه سيحدث بالتأكيد.
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لقد كان خريفا باردا على غير العادة سـقـطـت
فيه أوراق الأشجار مبكرا. وقد أدرك «جون رايـت

John wrightوهو لم يكن Oأن الشتاء يطرق الأبواب «
يكره الشتاء بـصـفـة عـامـةO إلا أنـه لـم يـسـتـطـع أن
يستوعب فكرة رفع الثلج بالجاروف Gوسم آخر. و
من ثم رأى أنـه ر�ـا حـان الـوقـت لـلاسـتـثـمـار فـي

مروحة رفع الثلج الجديدة.
ومن قبل كان «جون» يفكـر كـل سـنـة فـي شـراء
مروحةO في الوقت ذاته تقريباO إلا أنه كان يتفادى
التكاليف ويصرف النظر كل مرةO رغم أنه لم يكن
فقيراO إلا أن البعض �ن يقترب من سن اGعاش لا
�كنه أن يبدد مدخراته التي جمعها بشق الأنفس
بسهولةO ولم يكن متأكـدا مـن كـيـفـيـة اGـقـارنـة بـ�
مختلف اGوديلات اGتوافرة بأعداد كبيرة. وبالنسبة
Oكان شراء مروحة ثلج صفقة ضخمة O«للسيد «جون
وكان يريد التأكد من أنه سيشتري النوع اGـطـلـوب
بالضبط. وبدا له من الأهمية �كان الحصول على
موديل يتناسب مع احتياجاتهO بحيث يكون السـعـر
معقولا كما أنه لابد أن يتحمل شتـاءات عـدة. ولـم
يستطع «جون» أن يضطلع وحده بتلك اGهمة وGعرفته
بأن كل ما هو ميكانيكي معرض للكسرO فقـد أراد

13
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أن يشتريها من تاجر محلي.
أدرك «جون» أن الأمر قد يستغرق وقتا Gراجعة اGصانع المختلفة ومعاينة
منتجاتهاO ولذا توجه إلى اGطبخ لإعداد فنجان قهوة قبل الاستـقـرار عـلـى
حلO و�جرد أن جهز قهوتهO أخذ رشفة وقفز إلى الـتـلـيـفـزيـونO وكـان قـد

اعتاد hاما على تليفزيونه التفاعلي الجديد.
-Setبعد أن قامت شركة الكابل بتركيب الصندوق الذكي العلوي الجديد 

Top-Boxـامـا عـنـدمـا قـامh أصبح منظر الشاشة مخـتـلـفـا Oكما ذكر آنفا O
 متراصة من أعلى الشاشةMenusصاحبنا بتشغيل الجهاز. فكان هناك قوائم 

إلى أسفلهاO وكأنها ظل نافذة منسدل. وقد كان من أسباب سعادته أن وجد
لديه قدرة على التقاط كل قنواته المحببةO إلا أنه كان يفضل التقاط عرض
مسرحي أو فيلم سينمائي مع� أيضا. ولم يكن لـدى «جـون» سـبـب مـقـنـع

O إلا أن اليوم يبدو وقتـا مـنـاسـبـاYellow Pagesلاستخدام صـحـف الإعـلان 
للبداية.

Shopping Menuعندما اختار صاحبنا صحف الإعلان من قائمة التسوق 

 اGعتاد. وكان من حسنNynexاGعروضة أمامه على الشاشةO ظهر له رمـز 
الحظ إدراكه أن بعض الأشياء ظلت كما هي دون تغيـيـر. وقـد أدخـل ذلـك
الطمأنينة على قلبه. وباستخدام جهاز التحكم من بعدO اختار «جون» بـنـد

»  من الفهرس.Home and Garden Equipment«معدات اGنزل والحديقة 
ولم hر ثانيتان حتى ظهرت قائمة تضم أنواعا شتى من معدات الحدائق
Oا لم يكن يعنيه أمر ماكينات قص العشب أو مقصات تـشـذيـب الأسـوارGو
فقد قفز مؤشره إلى مراوح الثلج ونقر الفأرة. عند ذلك ظهرت قائمة من

Homelite OJohn Deereec ONoma OTroy-Biltأسماء اGـصـانـع اGـعـروفـة ـ مـثـل 

وآخرين. ولم يكن «جون» راغبا في التعامل مع شركات لا يعرفهاO ولذا فقد
O وهو اسم مألوف له. وما هي سوى طرفة ع� تقريباO إلاTroy-Biltاختار 

 ومعه رمز مزخرفCoverallsوقد ظهرت صورة لرجل يرتدي حلة عمل أنيقة 
. وخلفه كان هناك صف من مراوح الثلج الجديدة يشع بريـقـا.Troy-Biltلـ 

وخلال الدقائق القليلة التي تلت ذلكO أخذ «جون» يصغي إلى شروح وأوصاف
لمختلف تلك اGاكينات. وقد وجد موديلا بدا له أنه يوافق احتياجاتهO وبنقرة

 واقفا أمـامTroy-Biltخفيفة على الفأرةO كانت هنـاك صـورة Gـمـثـل شـركـة 
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منزل �تلئ الدرب اGوصل إليه بالثلج عن آخره. وأثناء قيام ذلك اGوظـف
Narratorباستخدام اGوديل اGطلوبO كان «جون» مـسـتـمـتـعـا بـشـرح الـراوي 

الذي أخذ يوضح مختلف خصائص و�يزات اGاكينة: كيف سيـتـم تـوجـيـه
 وهكذا. ومن منطلقThrottleالثلج وإلى أي اتجاهO وكيفية استخدام الخانق 

البيان العملي الذي أجراه �ثل الشركةO شعر «جون» أن هذه اGروحة هي
Oقاس الذي يستطيع استعماله وأن قوتها كافية لإزالة الثلج من أمام منزلهGا

ووجد أنه مستريح لذلك اGنتج.
)O ظهـرتVideo Clipوعندما أوقف «جون» العرض (قصاصـة الـفـيـديـو 

 على الشاشة. وقد أجل «جون» القيام بجولـة فـيOptionsبعض الخيـارات 
Troy-BiltاGصنعO والغرض منها تشجيـع الـعـمـيـل لـلإقـبـال عـلـى مـنـتـجـات 

Oكما �كن إرجاء الحصول على معلومات شهادة الضمان Oوتحس� صورتها
أما البيانات الأخرى فلا يوجد بينها ما يستحق الالتفات إليه حاليا. ففـي
إمكان «جون» أن يحصل عليها دائما إذا ما أراد الحصول على تفصـيـلات

 (اخرج من البرنامج) لتظهر الـقـائـمـةQuitأكثر فيما بعد. وبذا نـقـر خـيـار 
الأصلية Gصانع مراوح الثلج مرة أخرى.

وقد شاهد «جون» ثلاثة عروض بيانية لشـركـات أخـرىO وعـنـدمـا كـان
العرض الرابع في منتصفهO شعر بحاجة لفنجان قهوة آخـر. ولـم يـنـس أن

 (توقف) قبل قيامه. ولاحظ أن الصورة قد تجمدت علـىPauseيضغط زر 
الشاشة وهو يغادر الغرفةO وكأنهـا تـنـتـظـر عـودتـه فـي صـبـر. ولـدى عـودة

 ليبدأ العرض البياني على الفور كما لو لم يغـادرهPlay«جون» قام على زر 
على الإطلاق. ولا يبدو أن استخدام بعض الخصائص الجديدة كان شديد

 القد�. وبعد استعراضVCRالاختلاف عن أسلوب مسجل استخدام الفيديو 
العروض البيانيةO شعر «جون» أن هناك ماكينات عدة في استطاعتها أداء
اGطلوب. إلا أن عنصر الثمن ظل هو الحكم. وفي النهاية كان عليه أن يتأكد
أنه لن ينفق نقوده هباء. وأثناء محاولاته على لوحة التحكمO لاحظ «جون»

 (الثمن) وبالفعل كان ذلك الخيار موجودا ضمن قائمـةPriceخيارا بعنـوان 
Searchو�جرد التقاطه ظهرت على الشاشة قائـمـة انـتـظـم فـيـهـا O(بحث) 

البائعون والأسعار على نحو �تاز. وفي تلك القائمة كـانـت هـنـاك أسـمـاء
البائع�O وأنواع اGوديلات التي يتعاملون بهاO وسعر كـل مـنـهـا. و�ـا لـفـت
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نظره أن أثمان اGوديلات التي أبدى اهتمامه بها هي فقط التي ظهرت على
الشاشة.

وجد «جون» أن هناك بائع� كانت أسعارهم قريبة جدا. وقد أخذ بع�
Troy-Biltالاعتبار كل ما شاهده وقرر أن السعر والجودة في عرض شركة 

هما الأنسب له. ورغم ارتفاع الثمن قليلا عن بعض اGراوح الأخرى إلا أن
مروحته كانت أكثر متانةO وتحمل ضمانا أقوى. رغم أن البائع الأقرب سعرا
عرض تسليم البضاعة مجانا مع تقد� خدمات منزلية مجانية للسنة الأولى.
وبقليل من التمعن والفحصO وجد «جون» أن اGوديل اGطـلـوب جـاهـز لـدى
البائع و�كن تسلمه في ظرف يوم�. إلا أن «جون» يجد نفسه وقد تورط
في مشكلةO فرغم أنه قد شاهد العروض البيانية التفاعلية من قبلO وكان
من السهل عليه أن يطلع مستمتعا على أحدث اGنتجاتO إلا أنـه لـم يـشـتـر

بالفعل أي شيء ولم يعرف كيف يتم ذلك... ما هو العمل الآن?
 (علامة الاستفهـام)Question Markكان «جون» قد استخدم من قبل زر 

على جهاز التحكم من بعدO الذي قدم له يد العون على أكمل وجهO فعندما
ضغط الزرO ظهرت مجموعة من الخيارات على الشاشة. كان واحدا منها

 (القيام بالشراء). وعندما اختارهO ظهر عرض بيانيMaking a Purchaseهو 
بالفيديو على الشاشةO يبدو فيه أحد اGشاهدين في منزله يشتري مجففا
للشعر. ولم يكن ذلك ما يريده «جون»O إلا أن العملية كانت سهلة. ومن ثـم
Oخرج من العرض البياني وعاد إلى ما كان عليه بالضبط منذ دقيقت� فقط
ولم يجد أي مشقة في شراء مروحة الثلج باتـبـاع مـا شـاهـده فـي الـعـرض
البياني. وكم كان لطيفا أن تبدي مصارف عدة استعدادها لتوفير التمويل
اللازم للمروحة. إلا أن «جون» قرر أن يدفع الثمن كاملا من حساب التوفير
الخاص بهO وبذا سأله النظام أن يضع بطاقته في «القار°» وهكذا � طبع
إيصال كامل بتاريخ التسليمO وذلك في ظرف بـضـع ثـوان فـقـط. ورغـم أن
«جون» كان يعرف أن باستطاعته تغيير التاريخ باسـتـخـدام الـنـظـامO إلا أن
التاريخ ووقت التسليم اGقترح كانا مناسب�O ومن ثم قام �جرد النقر على

 (موافق).OKزر 
وكان «جون» مندهشا للكيفية التي hت بها العملية في سرعة وسهولة
وقد فكر فيما كانت تستغرقه في العادة عملية شراء جهاز مهم مثل مروحته
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 ـولم يكن الجديدةO ولم ينس بالطبع أنه كان عليه أن يخرج بحثا عن واحدة 
ذلك باGهمة التي تستغرق دقيقة بالطبع. وكم كان �تعا أن يجلس في منزل
Oفي إحدى الأمسيات الهادئة ويتفحص ما يتوافر من بـضـائـع ومـشـغـولات
ويقارن موديلا بآخر. وكم كان ذلك بونا شاسعا ب� تلك اGتعO والخروج في
ليلة اشتد بردهاO ثم التنقل من متجر إلى آخرO ومعظم اGتاجر لا تكون فيها
اGوديلات كلها جاهـزة. ولا يـبـدو أن رجـال اGـبـيـعـات يـعـرفـون الـكـثـيـر عـن
منتجاتهمO وفوق ذلكO فمجرد العثور على رجل مبيعات كان يبدو غالبا من

اGهام الروتينية البغيضة إلى النفس.
لاO لم ينس «جون» ذلك على الإطلاقO فقد كان يتطلـع بـالـفـعـل لـشـراء
مروحة الثلج الجديدة. ور�ا كان من اGفيد له أن يخفف من وقع زمهـريـر
الشتاء القادمO ولذا شرع يخطط لاستخدام صفحات الإعلانات الجـاهـزة

على نحو أكثر تكثيفا في اGستقبل.
إن «جون رايت» هذا كان من وحي خيالناO أما الـتـسـوق الـتـفـاعـلـي مـن
اGنزل فهو حقيقة موغلة في واقعها. ور�ا لم تكن الأنظـمـة الـبـاكـرة عـلـى
القدر نفسه من التطور والتعقيد كالسيناريو السابقO إلا أنها لن تـسـتـغـرق
وقتا طويلا ليكتمل نضوجها. وهناك بالـفـعـل طـاقـم ضـخـم مـن الـلاعـبـ�
يبذلون ما في وسعهم لطرح خدمات التسوق اGنزلي. فكل واحدة من كبريات
 ـترقب شركات اGعلومات  ـسواء ضمن شركات الهاتف أو مشغلات الكوابل 
Oنزل. والبعض منها حسمت الأمرGعن كثب كيف تتطور أنظمة التسوق من ا
وطرحت مع شركائها أنظمة جديدة عدةO لتحقق بها سبقا في البداية. وقد

Bell Atlantic OTCI OWest OGTEOقامت شركات نـقـل مـعـلـومـات عـلـى غـرار 
Videotron OBell South OTime Warnerأو تـخـطـط لـطـرح Oوأخـريـات بـطـرح O

خدمات تفاعلية للتسوق اGنزلي. وتتخذ كل واحدة من كـبـريـات الـشـركـات
إجراءات مراقبة محكمة لكيفية تطور التكنولوجيا والسوق. وسيصبح التسوق
من اGنزل هو حجر زاوية الخدمات عندمـا يـصـل طـريـق اGـعـلـومـات فـائـق

السرعة إلى اGنزل.
ويحقق التسوق اGنزلي منافع متنوعة للمستهلك العادي مثلـك ومـثـلـي.
ففي إمكانه أن يوفر وقتا ثمينا. وهو أسلوب رائع لعقد مقارنة ب� مختلف
اGتاجرO ومن اGمكن أن يشكل نوعا من اGتعة اGفيدة في حد ذاته. إن الوقت
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ليعد واحدا من أندر السلع في منزل مفعم بالنشاطO وإذا ما فكرنا في كم
ما يضيعه الناس من وقت للقيام بأعمال التسوقO سـنـجـد أن هـنـاك مـا لا
نهاية له على ما يبدو من قوائم بنود البـقـالـةO واGـلابـسO ولـوازم الحـدائـق
واGنزل. ولا يقتصر الأمر على مجرد التسوق فقط ـ فالوصول إلى اGتـجـر
اGناسب هو الذي يلتهم الوقت. وأحيانا يستغرق الوصول إلى اGتجـر وقـتـا
أطول بكثير من التسوق نفسه للحصول على بند بعينه. وإذا كان ذلك بندا
ضخما كثلاجة أو موقد أو أثاثO فمن اGعهود أن يطوف اGرء بعدة (أو كثير

من) اGتاجر قبل اتخاذه لقرار الشراء.
إن من الأفضل كثيرا استهلاك معظم الوقت الذي نقضيه في التسـوق

Qualityفي أنشطة أخرى. ويعتبر الـعـثـور عـلـى وقـت ذي «طـبـيـعـة خـاصـة 

Time.همة للأسر التي يكون الأب والأم فـيـهـا مـن الـعـامـلـ�Gمن الأمور ا «
وآخر ما يطمح فيه الوالدان بعد يوم مشحون بالعمل لهو قضاء أمسية في
التسوق. ومعظم الناس يفضلون كثيرا قضاء الوقت في اGنزل مع الأولاد أو
الانهماك في الأعمال اGنزلية الروتينية. وقد يفضل الوالدان كثيرا قـضـاء
Oأو بناء �وذج ما OنزليGساعة يساعدان فيها أطفالهما في أداء واجبهم ا
أو حياكة ثوب جديد لدمية مفضلة على التجوال في متجر للبقالة. كما أن
التسوق من اGنزل أكثر ملاءمة لشراء أنواع معيـنـة مـن الـسـلـع. والـبـقـالـة ـ
تعطي لنا مثالا �تازا. ففي الواقع لا يرغب أي منا في الذهاب إلى محلات
البقالة إنها شيء مزعجO ومعظم الأشيـاء الـتـي يـشـتـريـهـا الـنـاس مـن تـلـك

O اللO¹ الزبدO البيضO الخبز  ـوهي بنودCerealالمحلات هي أطعمة الحبوب 
مكررة ودائما ما تشتريها الأسرة كل أسبوع� بصورة روتينية. وقـد يـكـون

 أن ينظم تسوق البقالة للأسرة.Shopping Agentمن السهل لأي وكيل تسوق 
فيعيد طلب الأشياء كلما نفدت. وقد تكون جاهزة للتسليم في متجر البقالة
في الليلة نفسها أو اليوم التالي. والكومبيوترات بطبيعتـهـا جـاهـزة بـصـفـة
فوريةO ويقظةO وhتاز بصبر لا حدود لهO على عكس الكثيرين من موظفي
اGتاجر ورجال اGبيعات. وستكون أنظمة التسوق اGتطورة متاحة على جميع
اGستويات ومن السهل استخدامها ـ كما ستكون ودية... فعندما نسأل عن
خصائص مشغل أسطوانات ليزر جديدة للمرة العاشرةO فلن ينصرف عنـا

نظام التسوق اGنزلي وقد أعلن عن اشمئزازه!
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ووسائل الراحة من الضروريات Gعظم الناسO وستكون هنا فوائد جمة
لكبار السن ومن أقعدهم العجز واGعوق� عندما يستطيـعـون الـتـسـوق مـن
Oلهؤلاء الذين لا يستطيعون الخروج من منازلهم Oفهو نافذة جديدة OنزلGا

أو من تكون حركتهم محدودةO لتطل بهم على عالم السلع والخدمات.
وكلما تقدم الناس في أمريكـا الـشـمـالـيـة فـي الـعـمـرO وعـنـدمـا يـصـبـح
الناضجون الصغارO من الرجعي� العجائزO فإنهم سيقضون معظم وقتـهـم
في اGنزل. و�ا سيدخل السرور إلى قلوبهم إدراكهم أن الـتـسـوق اGـنـزلـي
سيعود عليهم بقيمة اجتماعية أيـضـا ـ وأن الأمـر لـيـس مـجـرد حـيـلـة لـكـي

يتخلى الناس عن أوراقهم اGالية التي بذلوا في جمعها الجهد والعرق.
وستكون القدرة على عقد مقارنات ب� مختلف اGتاجر واحدة من أعظم
منافع التسوق اGنزليO وكما رأينا في سيناريو «جون رايت»O فإن القدرة على
انتقاء أفضل منتج ـ مهما كان ذلك يعـنـي لـلـفـرد اGـسـتـهـلـك ـ لـهـي إضـافـة
حقيقية. فكما نعرف جميعا مدى صعوبة التنقل ب� اGتاجر المختـلـفـة فـي
جولات مضنية سيرا على الأقدامO بالإضافة إلى استهلاك الوقت ومقدار
ما يصيبنا من إحباطO عندما لا نجد ضالتنا من أحسن اGنتجات. ومع وفرة
اGنتجات في الأسواقO فإن من اGستحيل أن يـنـتـاب اGـسـتـهـلـكـ� إحـسـاس
بالرضا Gا حصلوا عليه من حيث هو أفضل اGتوافر في السوق نوعا وسعرا.
ويعتبر التسوق من اGنزل أداة �تازة Gا �كن أن نـطـلـق عـلـيـه «تـسـوق

». إن الإبحار عبر صفحات الإعلان التفاعليةComparison ShoppingاGقارنة 
سيوفر للمستهلك� مستوى مريحا بقدر ما شاهدوه من إمكانات يجب على
السوق توفيرهاO وستكون لديهم القدرة على اتخاذ قرارات أفضل نـشـاطـا
وفاعلية والإحساس بقدر أكبر من الثقة بأنهم يقومون بالخيار الصحيح.

O وهـي شـركـةHewlett & Packardوقد أنهت مؤسـسـة هـيـولـيـت وبـاكـارد 
كومبيوترات كبرىO مؤخرا دراسة شاملة عن اGستهلك احتوت على ردود من

٤ITV آلاف شخص قاموا بالإجابة عن أسئلة حول التليفـزيـون الـتـفـاعـلـي 

 لأنظمة التسوقMock-Upsوقد اطلع البعض على �اذج بالحجم الحقيقي 
HP» من مؤسسة هيوليت وباكارد Laurie FrickاGنزلي. ويقول «لوري فريك 

«إننا لم نفهم هذا النوع من اGستهلك�. ولذا فقد قمنا بدراسات تسويقية
هائلة». وقد انصب جزء من العملية على اكتشاف حقـيـقـة مـا يـحـدث فـي
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حياة الناسO وكيف سيمكنهم استخدام مثل ذلك النظام. وقد أظهر اGسح
 أن مستهلكي اليوم أكثر ذكاء ووعيا �ا يعـتـقـد بـصـفـةHPالذي قامت بـه 

عامة. وإحدى التطبيقات الأكثر توقعا من مستخدمي اGستقبل هي القدرة
على القيام بتسوق اGقارنةO فالناس تدرك جيدا أنها لا تعرف سوى القليل
عما تشتريهO إلا أن التسوق اGنزلي سيعالج ذلك النقص. فإلى جانب خاصيته
العمليةO ستكن له قيمة كأداة تسلية أيضا. فالناس يـتـرددون عـلـى اGـراكـز
التجارية باعتبارها نشاطا ترويحياO حيث يتنقلون ب� الفترينات ويـقـلـبـون
في السلع. وسيكون في مقدورهم القيام بالنشاط نفسه في اGركز التجاري
الإليكتروني. كما سيكون من دواعي سرورهم قضاء سـاعـة يـقـلـبـون فـيـهـا
قصاصات الفيديو لأحدث أجـهـزة الاسـتـريـو اGـوسـيـقـيـةO وأدوات الـصـيـد
والقنصO ومختلف موديلات اGلابسO ومستحضرات التجميلO أو ما لديك.
إن مشاهدة عرض أزياء أو مراقبة لاعب جولف شهير وهو يستعرض أحدث

» Gتعة في حد ذاته. وكما يـحـدث hـامـا فـيSpaldingمضرب جولـف مـن «
اGركز التجاري الحقيقيO فإن إنفاق النقود ليس شرطا للتجول خلال مركز

تجاري إليكتروني.
و�ا لاشك فيهO أن الناس ستواظب على الخروج من اGنزل لـلـتـسـوق.
فالتسوق قد أصبح وسيظل نشاطا محبباO فاGراكـز الـتـجـاريـة قـد صـارت
أماكن للمتعة والتسلية بقدر ما هي أماكن للتسوق. فمـعـظـمـهـا يـضـم دورا
للسينماO ومطاعم وملاهي للأطفال  ـوكل ذلك لجذب عملاء وزبائن دائم�.
إلا أن الناس لن تذهب إلى اGركز التجاري من قبيـل الـضـرورةO سـيـكـسـب
اGستهلكون درجة جديدة من اGرونةO فسيكون لديهم الحرية في التسوق من

قبيل اGتعة الاجتماعية ببساطة بدلا من التسوق من منطلق الضرورة.
سيكون التسوق اGنزلي في النهاية شيئا عاديا كاستخدام الهاتف. وسيكون
من الأمور الشائعة مشاهدة عرض أزياء وطلب اGوديلات التي لفتت أنظارنا.
وستكون مقاساتنا لدى البائع� في ملف خاص للتأكد من مناسبـة الحـلـل
والأثواب كما يجب. وسيكون في متناول النساء أن يشاهدن عروضا عملية
لكماليات الأزياء وأخرى لكيفية استخدام مستحضرات التجميلO ثم يطل¹
اGنتجات التي تناسب احتياجاتهن. أما الرجال فسيشهدون عروضا لأدوات
الصيدO وعندما تجذبهم معدة ماO فإنهم يـأمـلـون فـي اصـطـيـاد «الـسـمـكـة
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الكبيرة»O ومن اGمكن أن تكون تلك اGعدة في صندوق معدات الصيد الخاص
بهم خلال يوم�. وحتى اتخاذ القرارات للمنتجات عالية الثمن كالسيارات

والقواربO من اGمكن أن يتم من اGنزل.
أما الجزء الوحيد من عملية الشراء والذي لا �كن إhامه فـي اGـنـزل

. فاGنتجات الـوحـيـدة الـتـي لـن يـسـتـطـيـعHands-Onفهو التـقـيـيـم الـنـهـائـي 
اGستهلكون شراءها وهم في منازلهم هي تلك التي لا بد من تجربتها قبـل
الشراء ـ وليس هناك الكثير من تلك الأنواع. فالعالم مليء بآلاف البائع�
الذين يبيعون ملاي� اGنتجاتO وسيتيح التسـوق اGـنـزلـي لـلـنـاس إمـكـانـات
الوصول إلى كل تلك اGنتجاتO وليس فقط ما هو موجود في ركن اGتجر.

 والكومبيوترات الشخصيةZirconiasأكاسيد الزركونيوم 
يبلغ حجم مبيعات التجزئة في الولايات اGتحدة سنويا تريليـونـي دولار

Trillion Dollar2تقريبا. ولهؤلاء الذين يجدون صعوبة في التعامل مع الأرقام 
الضخمةO فالرقم يساوي ٢٠٠٠ بليون دولار! إن فاترينات العرض باGـتـاجـر
الأمريكية لتفسر لنا هذا الكم الضخم من الأنـشـطـة الاقـتـصـاديـة لـلأمـة.
فمعظم تلك الدولارات يتم إنفاقها في اGتاجر الحقيقية: وهناك حوالى ٢ ـ
٣ بلاي� دولار تقتنصها شبكات التسوق من اGنزل التي تستخدم التليفزيون
كفاترينة عرض Gتاجرها الإليكترونيةO إلا أنه من المحتمل أن تتضاعف تلك

 إلى ما هو أكثر من ٣٠ بليون دولار بنهايةExponentiallyاGبالغ بصورة أسية 
القرن. سيضطر تجار التجزئة إلى البـحـث والاسـتـقـصـاء والاشـتـراك فـي
ذلك الطريق الجديد نحو المجتمعات الاستهلاكيةO وستدفعـهـم إلـى الأمـام
فعاليات اGشاريع اGرجوة مستقبلا وضغوط الضرورة التنافسيـة. وقـنـوات

Interactive Home ShoppingOالتسوق اGنزلي هي رائدة التسوق اGنزلي التفاعلي 
وقد جذبت بالفعل اهتمام مجموعة أتبـاع مـن اGـسـتـهـلـكـ� وشـهـدت �ـوا

 قـدHome Shopping Network (HSN)مكثفا. وكانت شبكـة الـتـسـوق اGـنـزلـي 
انطلقت في الأسواق في الثمانينيات.

ولقد �ت شبكة التسوق اGنزلي بحيث أصبحت أكبر شبكة تسوق فـي
الولايات اGتحدةO وفي سنوات التشغيل الخـمـس الأولـى لـهـا ـ بـ� الأعـوام
١٩٨٥ و١٩٩٠ ـ حققت �وا وتخطت عوائدها السنوية حاجز البليـون دولار.
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لقد عبر ذلك عن الأداء اGمتاز لرجل مبيـعـات الـتـجـزئـة الجـديـد. وهـكـذا
حققت شبكات التسوق اGنزلي إحصاءات �تازةO فقد وصل إرسال المحطة
لأكثر من ٥٠ مليون منزل من خلال شبكات كابل تليفزيوني. وقد انضم إليها
أكثر من ٥ ملاي� عضو نادي مسجل. ولديهم بالطبع ما ينفقونه من نقود.
ولهؤلاء الأعضاء دخل يبلغ في اGتوسط ٦٤ ألف دولارO كما يبـلـغ مـتـوسـط
أعمارهم ٤٣ سنةO وهم ينـفـقـون فـي اGـتـوسـط ٣٠٠ دولار فـي الـسـنـة عـلـى
الشبكة. وhثل الإحصاءات القلب النابض للطبقـة الـوسـطـى فـي أمـريـكـا.
وشبكات التسوق اGنزلي ليست بالخدمة الجديدة اGركزة في قطاع صغير
Oفهي تلقى رواجا وجاذبية على نطاق واسع Oمن السوق باهتمامات خاصة
حيث يغطي أعضاؤها نطاقا كبيرا من الإيرادات واGميزات. وشبكات التسوق
اGنزلي ليست وحدها في ميدان الصراع الدائر حول التسوق اGنزلي. فهناك

)O وتلعب هي الأخرى دورا رئيسيا وقد استطاع «باري ديلـلـرQVCمؤسسة(
Barry Dirller رئيس مجلس إدارة «QVCأن يحشد الدعم الكافي لكي يتقدم 

بعطاء مقداره ١٠ بلاي� دولار من أجل بارامونت العام ١٩٩٣ وقد خسر أمام
» بعد معركة ضاريةO إلا أنه ظل محافـظـا عـلـىViacontمؤسسة «فياكونـت 

ثقله في مجال التسوق اGنزلي.
وترتبط الشبكتان معا بعلاقـة وثـيـقـة مـن خـلال مـالـك مـشـتـرك ـ وهـو

O ولـه حــصــةJohn Malone. لــ «جـون مــالــون» Liberty Media Corpمـؤسـســة 
. ولكل منQVC كما �تلك ٢٢% من HSNمسيطرة في شبكة التسوق اGنزلي 

TCIو Bell Atlantic نصيب أيضا من Libertyوقد انخلع قلب «مالون» رعبا .
O وهي شركة كابل كبرىO تطرح عطاءComcastوهو يشهد أخيرا كومكاست 

. إن كبريـاتQVCمقداره ١٬٢ بليون دولار لـلاضـطـلاع بـدور يـتـفـوق عـلـى 
شركات الكابل والهاتف تتسابق الآن بالفعل لاتخاذ وضـع راسـخ فـي لـعـبـة

التسوق اGنزلي.
 موضوع اندماجهما معاQVC وHSNوقد درست شبكة التسوق اGنزلي 

العام ١٩٩٣. إلا أن اGناقشات لم تتبلور عن شيء ملموس. وفي الوقت نفسه
 تعاني فيه مخاض عطائها لبارامونتO كانت هناك إمكاناتQVCالذي كانت 

Priceلا تزال قائمة لاندماج تسوق منزلي على طول الخط ب� مـؤسـسـتـي 

Clubو Costco.يهدف إلى الهيمنة على الصناعة 
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وكلتا الشبكت� قد نضجتا �ا فيه الكفاية لتتخطيا بكثير أنشطة بـيـع
دمى الأطفال اGصنعة من مكعبات أكاسيد الزركونيوم والتماثيـل الخـزفـيـة
الصغيرة في أيامها الباكرة. وهي في طريقها لأن تتحول إلى تجارة التجزئة
كالاتجاه السائد لبيع مفردات لا ترتبط عادة مع قناة تسوق منزلي هابطة

Kitschy قامت OنزليGوفي محاولة لتوسيع دائرة الاهتمام بالتسويق ا .QVC

 نحو بيع أحدث إنتاجها من اGلابسSaks Fifth AvenueOبجذب نظراء لها من 
وحتى مفردات التكنولوجيا الفائقة يتم دفعها أيضا من خلال الشبكة  ـوهي

تحقق نجاحا لا بأس به.
» مدير التسويق في مايكـروسـوفـتSteve Ballmerيشاهد «ستيف بـاGـر 

 في وقت فراغه إلا أنه ليس مهتـمـاQVCقناة التسويق اGنزلي التي تبـثـهـا 
بالشراء ـ فهو يراجع مبيعات منتجاته فقط ـ وهو يشاهد في القناة الكبرى

 اGطور Gايكروسوفـت قـدمـا عـلـى شـاشـات٦٫٠ DOSكيف �ضي بـرنـامـج 
التليفزيون في جميع أنحاء الوطن. ويقول «لقد بـعـنـا بـالأطـنـان» ولـم يـكـن

هناك من هو أشد دهشة منه.
ويـدرك «بـاGـر» واGـديـرون الـتـنـفـيـذيـون الآخـرونO �ـن يـتـعـامـلـون فـي
التكنولوجيا الفائقة أن التسويق اGنزلي ليس وهما أو شطحة خيالO فكلما
انخفضت أسعار الكومبيوتر الشخصي حققوا نجاحا فائقا كبائع�. وتبيع

 آلافا من الكومبيوترات الشخصـيـة المحـتـويـةHSNشبكة التسويق اGـنـزلـي 
 طراز ٤٨٦ في الشهر بسعر ١٩٠٠ دولار ـ ثـمـنCD-ROMعلى محرك لـيـزر 

» نائب رئيس مجلس إدارة اGشتريـاتJim Adamsرائع ـ ويقول «جيم آدامـز 
 «نحن لا نكف عن محاولة إيقافهم. إنهم ينتجونHSNلشبكة التسويق اGنزلي 

لنا �عدل هائل»O ومازالت منتجات الكومبيوتر hثل شريـحـة صـغـيـرة مـن
حجم اGشروعO إلا أنها تزداد أهمية يوما بعد يوم. وينتبه بائعو الكومبيوتر
ليدركوا hاما أن الظهور في عرض تسويقي ما هـو إلا أداة لـلـوصـول إلـى

Thirdملاي� اGشترين القادرينO والأمر ليس مجرد مـسـتـنـسـخـات بـعـيـدة 

Rate offshore Clonesللكومبيوتر الشخصي (من الدرجة الثالثة) يتم عرضها 
أمام الجماهير.

»O مدير العلامات التجارية للـمـسـتـهـلـكJim Keenanويقوم «جيم كيـنـان 
وقنوات البيع بالتجزئة «إن جل اهتمامي هو تواجد منتـجـاتـي حـيـث يـهـتـم
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العملاء بالتسوقO سواء كان ذلك من خلال قنوات البـيـع بـالـتـجـزئـة أو مـن
 بانتظام عـلـىIBM مـن PS/1خلال شاشة التليفزيـون». هـذا وتـبـاع أجـهـزة 

O وقد وضعت سوق اGنزل نصب عينيها. وهناك مؤسسات كبرىQVCشبكة 
 قد استفادت هي الأخرىLeading Edge وCompaqأخرى على غرار كومباك 

من قيامها بالأدوارالأولى على شبكة التسوق.
Oإن بيع آلاف الكومبيوترات الشخصية لهو أمر مرغوب فيه في حد ذاته
وهناك أيضا الفائدة التي عمت مع تفتح الوعي للعلامة التجارية فالكثـيـر
من الناس يتفتح إدراكهم وتزداد قدراتهم على فهم واستيعاب الكومبيوترات
اGنزلية وذلك �راقبتهم لشبكات التسوقO فمشاهدتها وهي تبيع الأطـبـاق
جنبا إلى جنب مع اGنظفات والأوعية وما إليها من مستلزمات الحياة اليومية

. أداةQVC مع HSNيجذبهم إلى عالم الواقع. وhثل شبكة التسوق اGنزلي 
رائعة لتعريف الناس بالكومبيوترات بأسلوب بسيط لا يشكل أي تهديد على
الإطلاق. ويتلقى الجمهور تدريبا خاصا �عرفة البائع� كي يقوموا بنـقـل
خصائص ومنافع الكومبيوترات اGنزلية للمشاهدينO وهم إذ يبيعونهاO يلعبون
دورا في تخفيض أسعارها بسوق اGنزل وبذا يتاح للطبقـات اGـتـوسـطـة أن

Jeffتكون أكثر انفتاحا على عالم التكنولوجيا. ويدرك «جيف سـانـدرسـون 

Sandersonبيعات والتسويقGبيعات في قسم اGدير العام لاستراتيجية اGـ ا «
الأمريكي Gايكروسوفت  ـ تلك الفوائدO ويشير إلى «أن التسويق اGنزلي هو
أحد الأدوات التي يتجاوز فيها العرض اGقدم عمليات البيع الواقعي السائر».
أما بائعو الكومبيوتر فقد قاموا بتكييف الوضع بحيث � طرح منتجاته
من التكنولوجيا الفائقة للبيع وسط سلع تتراوح ب� حوامل كؤوس البـيـض
وحلي الأزياء. وسيبدو التسوق اGنزلي لهم �نزلة قناة جديدة محملة بالإثارة

 إلى أسـواقSoftware وبرمـجـيـات Hardwareستدفع �ـنـتـجـاتـهـم مـن عـتـاد 
جماهيرية يبزغ نجمها حاليا.

ألم تنتبك الدهشة يوما وأنت تتساءل عن أسباب ذلك النـجـاح الـفـائـق
الذي حققته شبكات التسوق اGنزلي �غرياتهـا اGـتـدنـيـة? هـنـاك عـدد مـن
الأسباب في الواقعO فالتسوق اGنزلي يقدم تسلية ومتعة على درجة عالية.
فهو تسوق يقوم في صورة استعراضO والأحداث حية حيث يستطيع الناس
وهم في بيوتهم أن يتفاعلوا مع نجوم الاستعراض بشرائهم Gنتجاتهم ويبدو
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» إلا أن اGشاهدينThe Price is Rightالأمر وكأنه �ارسة لعبة «السعر ملائم 
يلعبون ويدفعون نظير السلع اGعروضة بدلا من أن يكسبوها وبدأ ينتـابـهـم

شعور كما لو كانوا جزءا من النشاط نفسه.
Oوتضم الشبكات مضيف� يتمتعون بجاذبية للجماهير وحجة قوية للإقناع
كما يتميزون بالوضوح وهو يقصون الحكايات ويرددون النكات حول اGنتجات
ويظهرونها في أروع صورة. وعادة ما يحصل اGضيفون على العملاء الذين
يكونون قد اشتروا منتجا بالفعل لكي ينهالـوا عـلـيـه بـاGـديـح «إنـهـا لأعـظـم
مقشرة بطاطس ـ بكل معنى الكلـمـة ـ رأيـتـهـا فـي حـيـاتـي كـيـف �ـكـن لأي

إنسان أن يقاوم شراء دزينة منها?».
وإذا ما تركنا اGزاح جانبا سنجد أن اGضيف� بصـفـة عـامـة عـلـى قـدر
كبير من اGعرفةO فهم يتلقون تدريبا خاصا �عرفة بـائـعـي اGـنـتـجO وهـم إذ
يشاركون اGشاهدين في اكتساب اGعرفة باGنتجO إ�ا يرتدون عباءة «الخبير
اGوثوق به» ويستشعر اGشاهدون راحة في شراء سلعة مـا بـسـبـب جـاذبـيـة
اGضيف ولأنهم يضعون ثقتهم في «آراء خبيرهم» وفي عالم �وج باGنتجات
اGتنافسةO عالم مضطرب كهذاO فإن مجرد مناداة البعض  ـ�ن �يل إليهم

ـ بأن شيئا ما هو الأفضلO قد يكون مقنعا للغاية.
والعروض تنفث الحياة والحيوية في اGنتجاتO وهي ميثاق لقدرة رجل
اGبيعات الحقيقي كي يقدم ويعرض ويضاعف اGنتجات. وإنه لبون شاسـع
ب� ذلك وب� التعامل مع موظف اGتجر فاتر الهمةO والذي لا �لـك سـوى
النزر اليسير من اGعلومات حول منتجه. والأهم مـن ذلـك كـلـه أن شـبـكـات
التسوق اGنزلي تستمر في بيع كل أنواع اGنتجات وتحقـق فـي ذلـك نجـاحـا

مدهشا.
OتحـدةGرجو منه في الولايات اGنزلي النجاح اGوبعد أن حقق التسوق ا
فهو يتطلع الآن إلى تحقيق نجاح �اثل بالخارج ويخطط «جيرالد هوجان

Gerald Hogan ؤسسةG دير التنفيذيGا «HSNفهو يتفاوض Oلتصدير نجاحه 
»O وهي منSky Broadcastingحاليا في صفقة دولية مع الهيئة البريطانية  «

NewsOاGؤسسات التي لها نشاط واسع في أوروباO وhتلك نصفـهـا شـركـة 
».Rupert Murdochوهي بدورها �ـلـوكـة لـعـمـلاق الإعـلام «روبـرت مـردوخ 

Oوترمي الصفقة إلى تطوير خدمات مبيعات بالتجزئة الإليكترونية في أوروبا
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وإذا ما انطلق اGشروعO فإن الأقمار الصناعية سوف توجه خدمات التسوق
اGنزلي إلى دول غرب أوروباO فيما عدا أسبانيا والبرتغال.

وقد جذب التسوق اGنزلي في أمريكا الشمالية اهتمام قطاع كبير مـن
تجار التجزئة التقليدي�O والذين يأخذون ذلك الوسط الجديد بكل جدية.

. للدخول في اللعبة بإطلاق مشروعه «تليفـزيـونR.H. Macy & Coويخطط 
Macy وستخصص قناته لبـيـع الـسـلـع مـن مـتـاجـر Oفي خريف ١٩٩٤ «Macy

 فقط.Bullockو
ورغم أن التسوق اGنزلي اليوم لا يبدي تفاعلا على اGستوى نفسه مثل
سيناريو عمنا «جون رايت»O إلا أنه إثبات دامغ لنجاح الفكرةO فالناس سوف
تشتري اGنتجات �جرد مشاهدتها على شاشة التليفزيونO فلا علـيـهـم أن
يغادروا منازلهمO لاتخاذ قرار وليس بالضرورة أن يلمسوا اGنتج حتى يقتنعون.
وإذا كانوا على استعداد لـشـراء مـنـتـج عـلـى اGـسـتـوى نـفـسـه مـن الـتـعـقـيـد
كالكومبيوتر الشخصي �جرد مشاهدته على شاشة التليفزيونO فإنه �كن
بيع أي شيء باستخدام ذلك الوسيط الجديدO وهو  وسيط متعدد الجوانب
على نحو هائل حقا. ولتتخيل شبكة تسوق مـنـزلـي تـتـيـح لـلـمـشـاهـديـن أن
يتخذوا قرارا بشأن البند الذي سيعرضه «اGضيف» بعد ذلكO وكذا اGميزات
التي يريدون معرفتها عنه. ولن يكون هناك انتـظـار �ـل يـطـول أمـده بـ�
عروض Gلابس سيداتO وكؤوس البيض وأزهار من الحريرO إذا ما أردت أن

.Compaqتستعرض بالفعل كومبيوترا شخصيا حديثا من إنتاج كومباك 
 على تقد�Hostوبتفاعل اGشاهد مع العرضO �كنه أن يحث اGضيف 

�يزات وفوائد ذلك الكومبيوتر الشخصي اGتألق وفي إمكان اGضيـف أن
يقدم شهادات جودة من ملاك الكومبيوتر الشـخـصـي. عـنـدئـذO يـسـتـطـيـع
Oشاهدون أن يوجهونه لتقد� السعر وشروط الدفع. ومن الناحية الفنيةGا
فإن ذلك من السهولة �كان. فكل منظر ما هو إلا مجرد قصاصة فيـديـو

Video Clipشاهد في عملية التتابع. وإذا كان في استطاعتناGبحيث يتحكم ا O
أن نجعل من عروض الألعاب عروضا تفاعليةO فلم لا مع التسوق اGنزلي?
ومع النمو الشديد الذي تتمتع به قـنـوات الـتـسـوق اGـنـزلـي الـيـومO فـإن
احتمالات ظهور تسوق منزلي ابتكاريO وتفاعلي حقيقي لا حدود لها. ومن
اGمكن تحويل قدرة التسوق اGنزليO وكل العناصر الـتـي تحـقـق لـه الـنـجـاح
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.Interactive Shopping MediumاليومO مباشرة إلى واسطة تسوق تفاعلي 
 الخطوة التالية.OHSN وشبكة التسوق اGنزلي QVCوحاليا تتخذ مؤسسة 

CompuServe وProdigyفكلتاهما تخطط لإتاحة التسوق التفاعلي على شبكات 

للمعلومات. وسيكون في استطاعة الناس وهم أمام كومبيوتراتهم الشخصية
أن يشاهدوا ويشتروا مـنـتـجـاتـهـم. ولـن تـكـون الخـدمـة فـي صـورة عـروض

تليفزيونية كاملةO إلا أنها إشارة واضحة للاتجاه نحو التفاعلية.
إن صناعة التجزئة تبدأ الآن في سبر أغوار الإمكانات الحقيقية للتسوق

اGنزلي.

كتالوجات بلا ورق
ينفق اGستهلكون الأمريكيون بالفعل أكثر من ٨٠ بليون دولار سنويا على

Catalogأنشطة التسوق من خلال قوائم الأسـعـار اGـصـورة (الـكـتـالـوجـات) 

Shopping.و�ثل ذلك النوع من التسوق حجما ضخما في المجال التجاري .
وهناك اGئات من بائعي التجزئة الكتالوجات الكبرىO واGتخصصة في مجال

. وهم يبيعون كل شيء من أحذية رعاة البقر حتى أربطة العنقNicheمع� 
O ومن آلات البيانو القد�ة حتى الأزهار الحريريةO ومن اGلابسGucciمن 

الداخلية الفاضحة حتى دانتلا العصر الفيكتوري. ولا عليك سوى أن تذكر
اسم ما تريده وستجده في مكان ما بالكتالوج.

وبانتشار طريق اGعلومات الإليكترونيO ستتحول شركات إصدار كتالوجات
اGنازل إلى ذلك الوسيط الجديدO حيث ستكون أول من يستخدم التليفزيون
التفاعلي والكومبيوتر الشخصي في اGنزل. ومادامت تعتمد على الـتـسـوق
اGنزلي كي تحقق وجودا فعالاO فلم لا تستبدل كتالوجاتها الورقية التقليدية
بالكتالوجات الإليكترونية? ورغم كل ذلكO فهي بالفعل في خضم مشروعات
التسوق اGنزلي: إلا أنها مازالت مرتبطة بالكتالوجات الورقية اليومO فإذا ما
كانت تعتمد على اGبيعات للمنازلO فلم لا تـنـتـقـل إلـى وسـيـط أكـثـر تـنـوعـا

وأشد قوة مادام قد أصبح في متناولها?
وقد بدأت بعض تلك الشركات بالفعل في اختبار ساحة النزال. وحاليا

L.L.Beanيتم طرح كتالوجات تحــمـل عــلامـــات تـــجـــاريـــة مـن مـؤسـسـتـي 

 مدمجةO.CD-ROM و١٩ شركة أخرى على أسطوانات ليـزر Tiffany & Coو
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 (بلا إلحاح). وهي �نزلة منتجـات اسـتـرشـاديـةEn Passantتحمل العـنـوان 
 من إنتاج أقسام الإعلام الجديدةPilot Home Shopping Productللتسوق اGنزلي 

 لـلاتـصـالات.Redgate, EDS, Apple Computerفـي شـركـة آبـل لـلـكـومـبـيـوتـر 
Oدمجة عروضا متعددة الوسائط سمعية ومرئيـةGوتستخدم الأسطوانات ا

Williams SonomaO وLands Endللسلع اGوجودة في فاترينات عرض اGتاجر 
وآخرين من تجار التجزئة الناجح� على الساحة. وGا كانت تلك الأسطوانات
تعمل على كومبيوترات شخصيةO فهي تتمـيـز بـبـعـض الخـصـائـص الـذكـيـة
وهي مهيأة بحيث �كن للمستخدم� أن يختاروا مشغولات وسلع لزوجاتهم
وآبائهم وأولادهم مقدما. فمن اGمكن أن يتسوق الناس هدايا عيد اGـيـلاد
في أغسطس وفي الوقت نفسه �كنهم جـدولـة الـتـسـلـيـم بـحـيـث يـتـم فـي
الأسبوع السابق لعيد اGيلاد. وتلك خاصية �تازة تتيح للجماهـيـر مـرونـة

كافية وتساعدهم على تذكر تلك التواريخ اGهمة.
 مؤشرا لاتجاه جديد للتسوقEn Passantوتأمل آبل في أن يكون منتجها 

 بصفة رئيسية إلى مـسـتـخـدمـيCD-ROMبالتجزئة. وينـصـب إرسـالـه مـن 
-Mac متوائمة مـع مـاكـيـنـتـوش CD-ROMاGنازل الذين �تـلـكـون مـشـغـلات 

Compatibleوتحاول شركة آبل وشركاؤها قياس كم الانتشار الذي سيحققه 
ذلك الوسيط الجديد.

» مدير اGشروع في ثقة «إن ذلكSteve Franzeseويقول «ستيف فرانزيس 
اGنتج الاسترشادي قد يتمخض عن خدمة تسوق تفاعلي على نحو أكبر في
اGستقبل». وإذا كان الأمر كذلكO فقد يتم تسليم الـكـتـالـوجـات اGـوضـوعـة
على أسطوانة مدمجة في النهاية عـبـر طـريـق اGـعـلـومـات فـائـق الـسـرعـة.
والأسطوانة اGدمجة تحمل في الواقع كما ضخما من الكتالوجاتO و�جرد
تشغيل طريق اGعلومات السريع واتخاذه لوضعهO ستصبح هي الأخرى مـن

اGنتجات اGتقادمة.
تتحالف اليوم كبريات شركات الهاتف والكابل مع شركات الكومـبـيـوتـر
كي تقتحم الساحة الإليكترونية بجيل جديد من اGراكز التجارية المجمعـة.

 لخدمات الفيـديـوO ومـؤسـسـةBell Atlanticوفي ينايـر ١٩٩٤ أعـلـنـت شـركـة 
O وهي إحدى معاقل البرمجيات الكبرىO عن خطط مشتركةOracleأوراكل 

لتطوير وتسويق برمجيات تفاعلية متعددة الوسائط. وستستخدم الشركتان
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O وهوStargazer لنـظـام Platformبرامج قاعدة بيـانـات مـن أوراكـل كـمـنـصـة 
Oأفلام سينما Oنظام سيتيح برامج فيديو حسب الطلب (برامج مدفوعة الأجر
ألعابO أخبارO ... إلخ) بالإضافة إلى خدمات تسوق منزلي تفاعلية. وجاري

.Bell Atlanticحاليا اختبار ذلك النظام في السوق بالفعل في نطاق أنشطة 
وستقود تلك الاختبارات مباشرة إلى أنشطة تجارية موسعة لمجال كبير من
الخدمات التفاعلية فيما بعد في غضون ١٩٩٤. والنظام عبارة عن برنامـج

 لهMetaphorO يستخدم اGركز التجاري على سـبـيـل المجـاز Navigatorباحث 
حيث سيتاح للمشاهدين مناظر تشبه hـامـا مـا نـراه فـي اGـركـز الـتـجـاري
الحقيقي. وسيكون في إمكان اGستخدمـ�O مـن خـلال الأجـهـزة المحـمـولـة
للتحكم من بعدO أن يتجولوا في هذا اGركز التجاري أو ذاك. كما �كـنـهـم
التركيز على سلعة معينة تلفت انتباههم في فترينات اGتجر الإليـكـتـرونـي.
وإذا ما استقروا على طلبهمO فبإمكانهم القيام بإجراءات الشراء إليكترونيا.

 منتج رائد في الواقع يتميز بقدرات ضخمةO وما هو إلاStargazerإن نظام 
 لاستخدامBell Atlanticمثال باكر Gا سيأتي بعد من أشياء أعظم. وتخطط 

 Gا هو أكثر من مجرد الترفيه والتسوق اGنزليO فهي ترى فيهStargazerنظام 
 بتقد� البرمجياتBell Atlanticمنتجا في حد ذاتهO وستقوم كل من أوراكل و

والخدمات لشركات الهواتف والكابل الأخرى. وقـد أعـطـى الـطـرح اGـبـكـر
 في السوق مجالا لخبرة واسعة لكلا الشركت� بحيث �كنهماStargazerلنظام 

تسويق النظام إلى جانب برامج أوراكل متعددة الوسائط في آن واحد. ولا
» رئيس مجلس الإدارة واGديـرRaymond W. Smithيزال «ر�وند و. سميـث 

 متفائلا حول احتمالات النجاح في اGستقبل.Bell Atlanticالتنفيذي Gؤسسة 
 وأوراكل يبدآنBell Atlanticوقد قال عند طرح النظام «بهذا الإعلانO فإن 

في تشييد واجهة العرض للمستقبلO وذلك بإتاحة خدمات تفاعلية �جرد
»GLarry EllisonOس زر»... مرحبا بعنصر الإنفوميديا. ويقول «لاري إليسون 

رئيس مجلس الإدارة واGدير التنفيذي لأوراكل «لدينا رغبة أكيدة في التحالف
 بسبب رؤيتها الواضحة واستراتيجيتـهـا والـتـزامـهـا بـسـوقBell Atlanticمع 

الخدمات التفاعلية متعددة الوسائط. إننا نرنو للمستقبل مع توقعات عظيمة
لانتشار خدمات تجارية حقيقية في العام O١٩٩٤ و�جرد ما تثبت التكنولوجيا
وجودهاO تصبح في متناول الجميعO فإن شركات الهاتف والكوابل الأخـرى
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ستتسابق لاستخدامها ـ وقد بدأ الكثير السباق بالفعل.
 باعتبـار أن شـركـة الـهـاتـف تـدسStargazerولا يجب النـظـر إلـى نـظـام 

تكنولوجيا جديدة غير مرغوب فيها على مجتمع أعمال راسخ لا يبدي أدنى
 وأوراكل قد اتخذتا موقفهمـا ذاكBell Atlanticاهتمام. فما لاشك فيـه أن 

كي تحققا مكسبا كبيرا لدى إطلاقهO أما ما يثير الدهشة رغم ذلكO فهو أن
الاستجابات الباكرة من مجتمع الأعمال تشير إلى مستوى عال من الاهتمام
والإثارة بالتسوق اGنزلي. فمنـذ الإعـلان عـن اGـشـروعO قـد انـهـالـت سـيـول
اGكاGات على وحدة خدمات الفيديو �ن لديهم رغبات شديدة في الاستثمار
لتسويق اGنتجات والخدمات في اGراكز التجارية الإلـيـكـتـرونـيـة الجـديـدة.

O وهم على حقO أن كل واحد من كبار تجار التجزئةStargzerويتوقع شركاء 
سيدخل الساحة.

 هي الأخرى اقتناعـا �ـشـاريـع الـتـسـوق الإلـيـكـتـرونـيAT&TOوتــبـــدي 
Ink  وهـي فـرع جـديـد مـن مـؤســســة eShopوتـسـتـثـمـر حـالـيـا فــي شــركــة 

Development Corpوستقوم الشركة الجديدة بتطوير برمجـيـات لخـدمـات .
 بتصميم واجهة اسـتـخـدامeShopالتسوق اGنزلي التفاعليـة. وحـالـيـا تـقـوم 

Virtual ستبدو كمتجر افـتـراضـي Graphics-Based User Interfaceجرافيكـيـة 

Storeوترمي إلى مساعدة بائعي التجزئة التقليدي� على تحويل كتالوجاتهم .
الورقية إلى منتجات مصورة أنيقة �كن الاطلاع عليها من خلال شاشات

 إلى أن خدماتـهـمeShopالكومبيوترات أو التليفزيـون. ويـنـوه اGـديـرون فـي 
ستتجاوب مع اتجاهات سوق السلع �ا يسمـح لـتـجـار الـتـجـزئـة بـتـحـديـث

النظام بسهولة وسرعة لكي يواكب أحدث الأزياء على نحو مستمر.
 في البداية خطوط الهاتف العاديـة لـتـتـيـح لأجـهـزةeShopوستستـخـدم 

 توصيلPDAs, MACs, Compatible, IBMالكومبيوتر الشخصي اGتوائمة من 
خدمات التسوق اGنزلي. وستشهد الخطط اGستقـبـلـيـة تـوسـعـا كـبـيـرا فـي
إمكانات اGنتج. حيث سيصبح في الإمكان توصيل ماكينات ألعاب الفيديو

eShopمع الصناديق العلوية للكابل التليفزيوني من خلال الشبكة. وتخطط 

لتحقيق ذلك في منتصف العام ١٩٩٤.
Prodigy وCompuServe وAmerica on Lineوتقدم شبكات اGعلومات مـثـل 

هي الأخرى خدمات تسوق منزلي جديدة. وهي في سـبـيـلـهـا إلـى تحـقـيـق
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AmericaذلكO تتبع أساليب مختلفة من زوايا عدة مثيرة للانتباه. وتشارك 

on Line نزلـيGشركة التسوق ا Shoppers Expressلتطوير خدمات تفاعلـيـة O
لتوصيل مواد البقالة والأدوية للمنازل. وقد تعاقدتا بالفعل مع نسق متماسك

SafewayOمن مجموعة قوية مبدئية من شركاء البيع بالتجـزئـة عـلـى غـرار 
Kroger OWin-Dixie OAlbertson‘s OHook-Super RX OEckerd Drugs.

Prodigy (شبكات التسوق اGنزلي) مع QVC ËHSNوتتفاوض الآن كل من 

 بغرض التوسع في مفهوم شبكة التسوق وتخطي أنـشـطـتـهـاCompuServeو
اGعتادة. وهدفهم من وراء ذلك هو إتاحة خدمة التسوق اGنزلي التفاعـلـيـة

. وقد � إعداد جـدولCompuServe وGProdigyلاي� عدة من مسـتـخـدمـي 
زمني بحيث تكون متوافرة من أواخر ١٩٩٤ حتى أوائل ١٩٩٥.

وهناك تجارب تجريها الآن شبكات اGعلومات لإرسال أسطوانات مدمجة
للمستخدم� تحتوي على صور ولقطات فيديو لمختلف السلع. حيث �كنهم
استعراض محتويات الأسطوانة اGدمجة في أوقات فراغهم دون أن يرتبطوا
بالشبكة. وعندما يلفت انتباههم شيء ماO فيمكنهم عندئذ التوصيل بالشبكة
لكي يطلبوا ما يريدونهO وينتقل الطلب أوتوماتيكيا في مساره إلى مورد ذلك
اGنتج اGطلوب. ويعتبر ذلك اGفهوم حلا مؤقتا لح� وصول طريق اGعلومات
فائق السرعة إلى اGنزل. وهو يجمع ب� خصائص وقدرات الصورة والفيديو
للأسطوانة اGدمجة على طلب اGنتجات باستخدام الكومبيوتر الشـخـصـي

وشبكة الهاتف البطيئة واGتاحة اليوم.
وتشارك الإنترنت هي الأخرى فـي مـشـاريـع الـتـسـوق اGـنـزلـي. كـمـا أن
الشركات الصغيرة للبيع بالتجزئة قد بدأت في عرض سلعها على الشبكة.
وقد بدأت شركات اGقاولات الصغيرة حديـثـا فـي سـبـر الأغـوار الـتـجـاريـة
للإنترنت. واGشكلة اGطروحة الآن هي كيف تتـعـايـش الـثـقـافـة الأكـاد�ـيـة
OنزليGوالبحثية للإنترنت جنبا إلى جنب مع الخدمات التجارية كالتسوق ا
واGستخدم� بطبيعتهم لم يتعودوا بعد على رؤية نوع من الإعلانات لا يلح

» على لوحة إعلاناتهم اGفضـلـةO إلا أنIn your Face«ويجبرك على الشـراء 
الأمر جد مختلف مع ما هو أكثر من ٢٠ مليون مستخدم (ومن المحتمل أن
يبادر الجميع إلى الـشـراء) يـسـتـخـدمـون الإنـتـرنـتO الـتـي سـتـكـون �ـنـزلـة
مغناطيس لخدمات التسوق. أما أعظم اGشروعات طموحا حتى الآن فهـو
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O وهي شبكة دليلية مقرها «كـالـيـفـورنـيـا»Commerce Netالشبكة التـجـاريـة 
Oاجتذبت بالفعل ملاي� الدولارات في منح حكومية ومنح من القطاع الخاص

»Apple» ومؤسسة «آبل Hewlett-Packardوقد كانت مؤسسة «هيوليت  ـباكارد 
من أوائل من بادروا بالرعاية وتبني اGشروع. وستعاني الإنترنت ومستخدموها
من صدمة ثقافية كبرى عندما يبدأ النشاط التجاري في انتـزاع جـذورهـا

الأكاد�ية.
 �همة أخرىO فهي تتحـالـف مـع مـؤسـسـةProdigyورغم ذلك تضـطـلـع 

Nynex لإصدار كتالوجات الصفـحـات الإعـلانـيـة Yellow Pages.التفاعـلـيـة 
وهما يستعدان الآن للدخول في أنشطة التسوق اGنزلي بالدخول في خدمة
مشتركة مثل الصفحات الإعلانية وتحويلها إلى طريق اGعلومات الإليكتروني
السريع. وستتيح صفحات الإعلان التفاعلية تلك Gستخدمي الكومبيوترات

 قدرة الاتصال بقاعـدة بـيـانـاتMAC وماكيـنـتـوش Prodigyالشخصـيـة مـن 
تضم ١٬٧ مليون شركة بـ «نيويورك» و«نيوإنجـلـنـد»O وعـادة مـا نجـدهـا فـي

 (حوالي ٣٠٠ صفحة).Nynexالصفحات الإعلانية 
 جميـع مـزايـا الـصـفـحـاتProdigyوستوفر الخـدمـة الجـديـدة لأعـضـاء 

الإعلانية في صيغة تفاعلية. وسيتمكن الأعضاء من الوصول مباشرة لكل
 الإعـلانــيــة وعــرض الإعــلانــات لـــ «نــيــويــورك»Nynexقــوائــم صــفــحــات 

و«نيوإنجلند». وسيتم ذلك على نحو أكثر ملاءمة وسهولةO كما سيكون أكثر
إثارة ويحمل قدرا أكبر من اGعلوماتO ولا وجه إطلاقا Gقارنته بذلك الحجم

 واجهة استخدامProdigyالضخم واGزعج للمنتجات الورقية. وستملك خدمة 
 تشمل أنساقا لونية متكاملة للصور. وكون تلكGraphics Interfaceجرافيكية 

القوائم جاهزة سيحقق لها الذيوع والانتشارO فلن يواجه اGستخدمون بتلك
الرسالة اGزعجة «نأسفO الرقم الذي طلبته خارج نطاق الخـدمـة حـالـيـا»

.Nynexفقوائم الإرسال سيتم تحديثها يوما بيوم �عرفة 
أما اGعلنون فسيجنون أيضا مكاسب لا حصر لها. حيث ستكون الخدمة

 على درجة كبيرة من اGرونة عنها للنموذج الورقـي. وعـنOn Lineالجاهزة 
طريقها سيمكنهم تعديل اGعلومات والرسائل الإعـلانـيـة بـسـهـولـة وسـرعـة

 المحليةDirectoriesOبصفة يومية. وسيمتد النطاق الإعلاني لهم Gا بعد الأدلة 
وعلى سبيل اGثالO قد يصل تجار السيارات والأثاث إلى عملاء خارج الولايات
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اGتحدة.
 آمالا عظيمة على الخدمة الجديدة. وهناك العديد منProdigyوتضع 

شركات الهواتف وكم ضخم من صفحات الإعلان في انتظار اللحاق بركب
 على أهبة الاستعـداد لاقـتـنـاصProdigyطريق اGعلومات فـائـق الـسـرعـةO و

الفرصة. وفي هذا الصدد يقول «روس جلاتسر» رئيس مجلس إدارة شركة
Prodigy للـخـدمـات «يـحـقـق تحـالـف Nynexـلـكـهh ـاG ميزة كبرى كنـتـيـجـة 

الشركات الخاصة من صلة طبيعية وثيقة hكنها من تقد� هذا النوع من
الخدماتO وتشييد منصة متينة للمستقبل تستطيع جذب آخرين... شركات
الهاتفO نحو نظـام إعـلانـي قـومـي مـن صـفـحـات إعـلان جـاهـزة يـدعـمـهـا
اGعلنون». ويتصور ذلك اGشروع صفحات إعلان تغطي أرجاء أمريكا كلها ـ
وليس مدينة واحدة ـ وهو هدف �كن تحقيقه hاما مع وجود تكنولوجيـا

الحوسبة والاتصالات التي نشهدها اليوم.
» أيضاHearst» و«هيرسـت Video Tronوفي كنداO تخطط «فـيـديـوتـرون 

لإصدار صفحات إعلان تفاعلية. وستتوافر في الـبـدايـة لـلـمـشـتـركـ� فـي
»O اGتعهد التقليدي لصفحات الإعلان الـورقـيـة.QUEBECمنطقة «كوبـيـك 

ولن تستسلم شركات الهاتف لعملية الإغارة التي تقوم بها «فيديوترون» على
مناطق نفوذها التاريخية. فالصفحات الإعلانية تدر دخلا كبيرا لشركـات
الهاتف. ولذا فمن اGنطقي أن نتوقع صـراعـا ضـاريـا حـول الـهـيـمـنـة عـلـى

صفحات الإعلان الإليكترونية الجديدة.
وكما رأينا من قبلO فإن بشائر النـجـاح لـلـتـسـوق اGـنـزلـي تـثـيـر ظـاهـرة

. فطريق اGعلومات فائـقCross Industry Alliancesالتحالفات عبر الصناعـة 
السرعة والخدمات الجديدة هما هـدف مـؤسـسـة جـديـدة تـدعـى «اGـعـمـل

Collaboratory on InformationاGشترك لبحوث البنية الأساسية للمعـلـومـات 

Infrastructureويخطط مشروع استكشاف التكنولوجيا لتطوير �وذج أصلي «
Prototypeواستكشاف تكنولوجيات تتيح البنيـة الأسـاسـيـة Oمن البرمجيات 

القومية للمعلومات أمام نطاق عريض من اGستهلك� إلى جانب منـفـعـتـهـا
 بالتعاون في مجال الإشراف والتـنـظـيـمBell CoreاGرجوة. وتقوم مؤسـسـة 

للبحوثO وهي �نزلة الذراع الطولى للبحوث والتطويـر لـشـركـات الـهـاتـف
 في إجراء البحوث مؤسسات متنوعة مثلBellCoreالمحلية. وتؤازر مؤسسة 
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Cap Cities /AE ODigital Equipment Corp O.Hewlett-Packard OJC PenneyO
Nerthern Telecomوسيقومون معا باستكشاف الإمكانات المحتملة لطـريـق .

اGعلومات فائق السرعة. وبالطبع سيكون التسوق اGنزلي واحدا من الخدمات
التي ستخضع للفحص والدراسة.

وتتخذ بعض الشركات وجهة تكنولوجية مختلفة لـلـوصـول إلـى اGـنـزل.
) والتي تحاول تطويرTV Answer (والتي كانت تسمى EONفهناك مؤسسة  

نظام قومي ثنائي الاتجاه مع تحول لم يسبق له مثيل  ـفهي تخطط لاستخدام
 وإرسال من أقمار صناعية بدلا من الأليـاف أوAir Wavesموجات هوائيـة 

الأسلاك.
 اتفاقيات مع ٤٠ شركة لتجارة التجزئةO ومصارف وشركاتEONوGؤسسة 

إنتاج تليفزيوني لكي تدفع بخدماتـهـا عـلـى الـنـظـام الجـديـد. وقـد وافـقـت
Journal OJC وهي: EONالشركات التالية على توفير محتويـات عـلـى نـظـام 

Penney OMeridian BanCorp OPublishers Clearing House OGraphics O٨٠٠FlowersO
Bose Music Express وتأمل .EONأن تحث تلك الخدمات العملاء على إنفاق 

مبلغ ضخم يبلغ مـن ٤٥٠ إلـى ٥٠٠ دولار لـشـراء الـصـنـدوق الـعـلـوي وجـهـاز
التحكم من بعد.

 �تعة لأنها تتخذ طريقا مختلفا وهي تتـوجـه نـحـوEONوتبدو تجربـة 
اGنزلO مثلما كان يحدث في الأيام الأولى لصناعة السياراتO حـيـث كـانـت
الشركات تعبث بتكنولوجيات غريبة على عصرها كالسيارات ذات العجلات
الثلاث وتلك التي تسير بدفع البخار. وفي بعض السيارات الباكرةO كـانـت
إدارة عجلة القيادة إلى اليم� تجعل السيارة تنحرف يساراO والضغط على

بيدال البنزين يبطىء من سير العربة!
سيتمخض هذا الفيض والوفرة في الاتصالات وتكنولـوجـيـا الحـوسـبـة
اGتاح اليوم عن نطاق واسع من اGفاهيم الجديدة والابتكارية. ولن يـصـمـد
سوى قلائل لاختبار التطبيقات التجارية القاسي. ولـن يـكـون هـنـاك سـوى
حفنة صغيرة مختارة كي تحمل على عاتقها اGعايير القياسية للتيار السائد.

إلا أنه Gن اGمتع أن نراقب الخيال الإبداعي للإنسان وهو يعمل.
 وهي تغادر الطريق اGألوفO عليها أن توقف أنشطتها كي تحفظEONو

مسارا آخر لنفسها Gغامرتها الجديدة.
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الكتالوجات الإليكترونية
تقف شركات تجارة التجزئة وبيوتات إصدار الـكـتـالـوجـات عـلـى أهـبـة
الاستعداد لتحقيق مكاسب من الدخول في أنشطة خدمات التسوق اGنزلي

بصفتها طريقا جديدا لتصريف منتجاتها.
 تعمل في مجال إصدار الكتالوجات Gـدة Sears١٠٧ولقد ظلت مؤسسة 

أعوام حتى أغلقت أبوابها في يناير ١٩٩٣. وكانت خسائرها قد بـلـغـت ١٢٠
مليون دولار في العام الذي سبق إغلاقها. ور�ا كانت هناك أسباب عديدة
لاستسلام تلك اGؤسسة اGوقرة لـلـواقـع اGـالـي: فـقـد كـان هـنـاك ركـود فـي

Home وWalMartالاقتصادO وظهرت شركات جديدة للبيـع بـالـتـجـزئـة مـثـل 

Depot ضيقت عليها الخناق في السوق. وتركز متاجر WalMartنشاطها في 
اGناطق الريفية واGدن ـ حيث كان للكتالوج سطـوتـه وتـأثـيـره. وكـلـمـا ازداد
الناس مرونة كانت لديهم القدرة على التحرك نحو اGتاجر الجديـدة الـتـي
hنح تنزيلات في الأسعارO وهي اGتاجر الضخمة واGراكز التجارية اGلحقة

مباشرة باGصانع.
 نفسهO فهو مـازال عـلـىSearsور�ا كان أهم تلك الأسباب هـو كـتـالـوج 

حاله منذ مائة عام مضتO يضم صورا ونصوصاO وذلك رغم التغير الحاسم
الذي حدث في تجارة التجزئة خلال ذلك القرن. وقـد كـان الـكـتـالـوج أداة
�تازة في قد� الزمنO إلا أنه أصبح ضيفا ثقيلا تجاوز فترة إقامتهO ولم

يعد يناسب احتياجات السوق في الثمانينيات والتسعينيات.
ولـيـسـت الـقـضـيـة هـي الـتـسـوق بـاسـتـخـدام الـكـتـالـوج ـ بـل الـوســيــط.
فالكتالوجات الورقية وخاصة تلك التي في سمـك دفـتـر الـهـاتـفO لـم تـعـد

Nicheالوسيط اGناسب للتسوق اGنزلي. وقد تكون الكتالوجات اGتخصصة 

Catalogsوالتي تركز نشاطها على منتجات وأسواق بعينها (كبـذور نـبـاتـات 
الحدائق) مفيدة للغايةO أما الكتالوج الذي يحاول أن يـضـم بـ� دفـتـيـه كـل
شيء ليرضي جميع الأذواقO فلم يعد مـفـضـلا فـي الـتـسـعـيـنـيـات. كـمـا أن
OـعـيـنـةGثل فاقدا لكل فرد يبحث فيه عن ضالته اh معظم محتوياته كانت

لغياب عنصر التركيز فيه.
لقدكانت اGشكلة الكبرى تكمن في الحجم المحض ومدى التنوع الهائل
في السلع. فإنتاج الكتالوج الواحد يتكلف ١٠ دولاراتO ونظرا لارتفاع ثمنه
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 لم تستطع أن تبيعه (أو حتى hنحه) لكل بيت. وكانت هناك نسبةSearsفإن 
ضئيلة من اGنازل التي امتلكته. ورغم ذلك فقد كان في استـطـاعـة شـبـكـة

 الوصول لكل منزل في جميع أنحاء الدولة. فقد أنشأتSearsتوزيع منتجات 
جهاز توزيع ضخم �كنها من تسليم السـلـع إلـى مـلايـ� الـبـيـوتـاتO إلا أن
معظمهم لم يحصل على الكتالوجO ولذا كان هناك خلل جوهري في معادلة

.Searsمشروع 
ولم يكن هناك أي ضمان لكي تنفق اGنازل التي لم تحصل على كتالوج

) على شراء سلعة منNickelحتى ولو عملة من فئة السنتات الخمسة (نكلة 
Searsفمعظم من يستخدمون الكتالوج يتخذونه أداة لمجـرد قـتـل الـدقـائـق O

القليلة قبل موعد العشـاءO ولـم تـكـن هـنـاك طـريـقـة مـوثـوق بـهـا فـي أيـدي
اGستهلك� والذين كانت تحدوهم الرغبة بالفعل لإنفاق نقودهم على سـلـع

Sears.
لقد كان حجم وتصميم الكتالوج �ثلان مشكلـة كـبـرى. فـمـن الـصـعـب
تقليب مئات الصفحات بحثا عما يطلبه العميل من بند واحد بـ� بـنـود لا
حصر لها توقعه في حيرة وارتباك. ومن اGعتاد أن يكون مجرد العثور على
الفهرس عملا روتينيا بغيضا. فما بالك والوسيط نفسه لا �كنـه تحـديـد
اGطلوب بدقة إذا ما � العثور على اGنتج أخيـرا! فـالـوصـف الـذي يـقـدمـه
النص مع الصور ينقصه الكثير للإيضاح. ومن الصعوبة �كان اختيار ثوب
من صورة لا يتعدى حجمها طابع البريد. قد � حصرها في ركن الصفحة.
والأمر �اثل في صعوبته hاما اختيار أداة ميكانيكية من صـورة مـصـغـرة

مزودة بوصف مبتذل ينقصه الكثير لخصائصهاO وطريقة استخدامها.
والكتالوج وسيط جامد يفتقد الحياةO فرغم كل ما في جعبة اGصورين
من إبداعO وما يتميز به كتاب النصوص من أGعيةO فلا �كنهم على الإطلاق
أن يبعثوا الحياة في سلع مطبوعة على صفـحـات عـدة. ولا �ـكـن لـلـصـور
والكلمات أن تتنافس مع معايشة الأشياء في واقعها. و�ثل ارتـفـاع أعـداد

 (وجميـع مـؤسـسـات إصـدارSearsالسلع اGرتجعة مـشـكـلـة كـبـرى Gـؤسـسـة 
الكتالوج). فالسلع لا تبدو هي نفسهاO كما تخيلها العملاء عـلـى صـفـحـات
الكتالوجO عندما تصل إلى باب اGنزل. فالكتالوج في الواقع وسيط سيء لا
يصلح لتصوير الأزياء وملابس السيدات والرجال والأحذية وما لا حصر له
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من السلع الأخرى.
وأخيرا وليس آخراO فإن الكتالوج يكون قد تقادم قبل وصوله إلى بـاب
العميل. فالأسعار تتغير من آن إلى آخر والسلع تستبدل ويظهر فيها موديلات
جديدة على نحو دائم. إلا أن العملاء مازالوا يحتفظون بالكتالوج ويتوقعون
أن كل شيء مازال موجودا على أرفف اGتاجر. وبـعـد خـوض كـل الـصـعـاب
للحصول على كتالوجO يفاجأ العميل بنفاد الصنف أو توقـف إنـتـاجـهO وهـو

يتصل هاتفيا ليطلبه.
الواقع أن الكتالوجات الورقية أسلوب يفتقد الـسـلاسـة إلـى حـد بـعـيـد
لتصريف مختلف السلع. وهذا هو السبب في أنها مجتمعة لم تحقق إلا ما

هو أقل من نسبة ٥% من حجم مبيعات التجزئة الحالية.
إن نظام التسوق من اGنزل لهو وسيط جديد hامـا. فـهـو عـلاج نـاجـح
للمشاكل اGوروثة في الكتالوجات الورقية. بـل إنـه يـدخـل تحـسـيـنـات عـلـى
متاجر التجزئة التقليدية. وهو نظام يحمـل فـي جـعـبـتـه ثـروة مـن الـعـوائـد

المحتملة للكتالوجات وواجهات متاجر التجزئة (الفترينات) أيضا.
 تحمل بـ� طـيـاتـهـا CD-ROM٢٠واليومO فإن إنتـاج أسـطـوانـة مـدمـجـة 

SearsكتالوجاO لهو أرخص بكثير من كتالوج ورقي واحد. وبدلا من أن تدفع 

١٠ دولارات لإصدار كتالوجها الورقيO نجد أن شركة مثل «آبل» في إمكانها
»O والذي يحتوي عـلـى ٢٠ عـنـوانـاEn Passantأن تطبع نـظـامـهـا «بـلا إلحـاح 

مقابل دولار واحد. إن إرسال أسطوانة مدمجة رقيقة بالبريد لهو أرخص
OـدمـجـةGبكثير من توزيع كتالوج في حجم دفـتـر الـهـاتـف. والأسـطـوانـات ا
مثلها في ذلك خدمات التسوق من خلال الشبكةO متنوعة الاستعمالات على
نحو مثير أكثر من الورق. وعندما يتم استغلال النـطـاق الـكـامـل لـلـقـدرات
السمع بصرية لذلك الوسيط اGدهشO سيكون أداة مبيعات أقوى بكثير من
الكتالوجات الورقية. وفي الواقعO فهو أفضل من تأمل السلع داخل المحال
Oالتجارية. فالعملاء لا �كنهم معاينة عرض عملي لأدوات ومعدات ميكانيكية
كماكينات جذ العشب في الحدائقO والقوارب وأجهزة نقل الثلجO واGعدات
الرياضيةO والكثير من اGنتجات الأخرى داخل اGتاجر. إلا أن في استطاعتهم
معاينة عروض عملية متخصصة على الأسطوانة اGدمجة. بل إنه من اGمكن
Oنتجات الشخصية كالأزياء ومستحضرات التجميلGأيضا تحقيق مبيعات ا
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.Interactive Shoppingعن طريق إقناع العميلO من خلال التسوق التفاعلي 
ومن اGمكن تحس� فعالية كل �يزات وفـوائـد مـشـاريـع الـكـتـالـوجـات
الإليكترونية من خلال التسوق التفاعلي. ومقارنة بتجارة التجزئةO سنـجـد
أن النفقات غير اGباشرة للكتالوجات الإليكترونية منخفضةO فلا يلزمها أن
hتلك مئات الواجهات التجارية (فاترينات العرض) اGرتفعة التكاليف وصولا
للعملاء في جميع أنحاء البلاد. كمـا أنـهـا لا تحـتـاج إلـى ذلـك الحـشـد مـن
الأيدي العاملة والمخزون الضخمO وليس هناك ضرورة لأن تتواجد مستودعات
البضائع حيث يتواجد الناس. وهي في غنى عن احتلال مساحات باهظـة

O بل �كنها أن تتمركـزMega-Mallsالتكاليف في اGراكز التجارية الضخمة 
خارج اGدينة في الباحات اGوجودة في اGناطق الصناعية. وقد يحل مستودع

. ومن اGمكنMetropolitanعملاق مكان ٢٠ متجرا أو أكثر في عاصمة كبرى 
لجهاز تشغيل الكتالوج الإليكتروني أن يخدم الأمة كلها من خلال مستودعات

عدة بدلا من آلاف الفاترينات باهظة التكاليف.
و�جرد اتصال معظم اGنازل بطريق اGعلومات فائق السرعةO سـتـؤتـي

O وقدSearsقوى مشروع الكتالوج الإليكتروني ثمارها. ترى هل تذكر ورطة 
كان في إمكانهم تسليم سلعهم في كل مكان إلا أنهم لم يكونوا �ستطيع�
أن يصلوا بكتالوجاتهم إلى كل منزل?! أما الكتالوجات الإليـكـتـرونـيـة فـفـي
إمكانها أن تسري خلال الشبكة إلى كل منزل فـي أرجـاء الـبـلاد. وعـنـدمـا
يتأتى للمستهـلـكـ� أن يـسـتـعـرضـوا الـسـلـع اGـوجـودة فـي اGـركـز الـتـجـاري
الإليكترونيO ستكون لديهم القدرة على الوصول إلى اGنتج الذي يحتاجون
إليه. وستكون الأسعار في منتهى الدقة كما ستتدفق السلع بلا توقف وتواكب

أحدث الصيحات.
 نشاطها في مجال الكتالوجات الإليكترونيةSearsومن يدري? فقد تعاود 

O وتنبعث فيها الحياة من رمادها كالعنقاء! ورغم كلProdigyمن خلال شبكة 
شيء فما من أحد �لك ذلك الكم اGتراكم من الخبرة في ذلك المجال مثل

Sears.

الإدراك الحسي هو الواقع
سيتحدى نظام التسوق اGنزلي شركات إصدار الكتالوجات وتجار التجزئة
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وسيدفعهم لإعادة التفكير في الدور الذي يلعبونه في السوق وكذا علاقاتهم
باGستهلك�.

» قد استغرق عشرينSam Waltonفلنتأمل ذلك اGثال: إن «سام والتـون 
عاما لتحقيق نجاحه اGدوي على اGستوى القوميO فقد كان عليه أن يشيد
٢٠٠٠ متجر من أجل ذلك. وكان الهدف من تلك اGتاجر هو تغطية البلاد ـ
OتـاجـرGستهلك�. وقد احتاج إلى ذلك العدد من اGوصولا لأكبر عدد من ا
ذلك الأسلوب الأمثل للتواجد في السوقO كي يكون صورة لشركة ضخمة ـ
ويصبح اسما مألوفا يجري على ألسنة الجماهيرO ومن دون تلك اGتاجرO لم
يكن �ستطيع أن يدفع بذلك الكم الضخم الضروري لتحقيق الاقتصاديات
اGلحة. ومن دون ذلك الكـم والـقـدرة عـلـى الـضـغـط عـلـى اGـورديـن وصـولا

 �ستطيعة أن تكون مورداWalMartلأفضل الأسعارO لم تكن سلسلة متاجر 
O خـاصـة خـلالWalMartذا أسعـار فـي مـتـنـاول الجـمـيـع. ولـقـد كـان نجـاح 

الثمانينيات ـ حيث أصبحت سلسلة هائلة من اGتاجر ـ راجعا إلى حد بعيد
لاستخدامها الكومبيوترات وشبكات اتصالات على قدر كبيـر مـن الحـنـكـة

 Gتابعة مبيعاتAutomated نظاما مؤhتا WalMartواGهارة. فقد استخدمت 
اGتاجر وموقف المخزون بصفة يومية. وكان كل متجر يبعث �علومات آنية

Timely كتب الرئيسي عن السلع التي يزداد الطلب عليهاGدقيقة إلى ا Hot

 ـوذلك خلال أيامO وليس أسابيع أو شهورا.Flopوكذا ما تخلى عنه العملاء   
وهكذا أتاحت اGعلومات الدقيقة للنظام أن تتخم اGتاجر بالسلع التي تلقى
إقبالا من اGشترين منهمO وفي الوقت نفسه يقلل من كم السلع التي أداروا
لها ظهورهمO فقد كان في استطاعته تحـديـد رواكـد الـسـلـع عـلـى الأرفـف

بسرعة ومن ثم إسقاطها من قوائم التوريد.
و�ثل تكدس السلع في اGتاجرO بينما لا تكون هناك مراقبة مـسـتـمـرة
للمخزونO مشكلة كبرى. وهي مهمة توازن حساسةO فـالمخـزون يـأتـي عـلـى
اGساحات اGتاحة على الأرفف والأموال أيضاO بينـمـا يـسـبـب اخـتـفـاء بـنـد

 بتطوير نظامWalMartمع� إحباطا للمستهلك� ويضر اGبيعات. وقد قامت 
شامل لإدارة المخزون واستعواضه بحيث يتم ذلك في ظرف يوم أو يوم� ـ
وعادة يكون ذلك من اGصنع مباشرة ـ وبذا يلغي hاما الحاجة إلى تخزين
السلعة في مستودعات. وعلى نحو مثاليO فإن جميع أنواع السلعO خـاصـة
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التي يزداد الطلب عليهاO لابد أن تكون ضمن المخزون بصفة دائمة.
O �ا استكملتـهWalMartوقد hخض نظام إدارة المخزون الذي طورتـه 

من روابط مؤhتة مع مورديهاO عن تحس� معدل تدوير الأموال في المخزون
لدرجة مدهشة وصلت ثلاث� ضعـفـا. وتـوفـر الـشـركـة مـئـات اGـلايـ� مـن
الدولارات سنوياO حيث تضمن الكومبيوترات والـشـبـكـات خـفـض المخـزون
وفي الوقت نفسه رفع معدلات تواجده في المخازن وسهولة الحصول عليه.
فالعملاء يزدادون رضاO والتكاليف آخذة في التناقص بينما تتصاعد الأرباح.
وإنه لتوافق رائع. وهكذا فالتكنولوجيا كانت ولا تزال ركيزة نجاح سـلـسـلـة

 في كونها مؤسسة كبرى لتجارة التجزئة.WalMartاGراكز التجارية 
ويفتح التسوق التفاعلي عـلـى مـسـتـوى قـوي الأبـواب عـلـى مـصـاريـعـهـا

 ـ في شهور بدلا من سن�.WalMartللقادم� الجدد الذين يقلدون �وذج 
ففي استطاعة خبير التكنولوجيا الجديدة أن يحقق بـذكـائـه تـواجـدا عـلـى
اGستوى القومي في فترة قصيرة. وهو ليس في حاجة إلى ٢٠٠٠ متجر لكي
يغطي أنحاء البلاد كلها. ففي استطاعته التواجد في غرفة اGعيشة في كل
منزل بأنحاء البلادO وذلك �جرد توصيل التليفزيون بطريق اGعلومات فائق
السرعة. وفي الإمكان أن تظهر على الساحة شركة تجزئة على نحو مكثف
في غضون أسابيع عدةO وقد تكون واجهة متجرها متاحة علـى نـحـو أكـثـر

.WalMartشيوعا من ٢٠٠٠ واجهة متجر (فاترينة) حقيقية لسلسلة متاجـر 
إن التليفزيون لوسيط إعلامي هائـل. ور�ـا لـولاه Gـا أنـفـق الـنـاس بـلايـ�
الدولارات سنويا على تلك اGواد الحـاكـة ذات الـنـكـهـة ـ مـعـجـون الأسـنـان.

فالناس hيل للاقتناع �ا تراه على شاشة الجهاز.
وإذا ما كانت هناك شركة تجزئة جـديـدة تـتـخـذ وضـعـا لـهـا كـمـشـارك
ضخم على اGستوى القـومـيO فـمـن هـو الـذي سـيـقـول إنـهـا غـيـر ذلـك? إن

. وإذا ما صورت شركة ما نفسها فيPerception is Realityالإدراك هو الواقع 
حجم كبير وبدت ذات صلابـة وجـديـرة بـالـثـقـةO إذن فـهـي كـذلـك. وإذا مـا
ظهرت وكأنها لها وجود على اGستوى القومي وقدرة ضخمة على الـتـأثـيـر
في السوقO إذن فهي كذلك. وقد تكون واجهة متجر رفيعة الشأنO يعززها
تداول وتسويق مؤhت لمختلف السلع مع نظام إنجاز محنـكO هـو الـطـريـق
الجديد لنجاح تجارة التجزئة. ومع وصول طريق اGعلومات فائق الـسـرعـة
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إلى كل بيتO لن يكون من الضروري وجود سلسلة �تدة من اGتاجر الحقيقية
O(الشاشة) تجر ستكون هي واجهة الجهازGلتغطية أنحاء البلاد. فواجهة ا
وسيكون الإدارك بالنسبة للمستهلك هو الواقع. وستتشكل صورة شـركـات
البيع بالتجزئة الجديدة باستخدامها للوسيط الجديد. وليس بالطوب واGلاط
والسلع اGكدسة على الأرفف. وستكون شاشة التلـيـفـزيـون فـي اGـنـزل هـي
أعظم الأماكن قيمة لتجارة التجزئـة عـلـى اGـسـتـوى الـقـومـي. وأكـثـر تجـار
التجزئة نجاحا سيكونون هؤلاء الذين يفهمون ويتبنون ذلك الوسيط الجديد.

 خطوةWalMartوقد تخطو تجارة التجزئة في العصر الجديد بتكنولوجيا 
أخرى إلى الأمام. وقد يتم أhتة كل خصائص التشغيل بهاO بدءا من تلقي
الطلبات في الواجهة الإليكترونية حتى عمليات شحن الـبـضـائـع لـلـعـمـيـل.
وبدلا من تحمل مخزونات ضخمةO فقد يستطيع تاجر تجزئة طلب البضائع
على النحو نفسه الذي تطلب به اGصانع الآلـيـة قـطـع الـغـيـار ـ فـي الـوقـت
نفسه hاما. ومن اGعروف أن اGصانـع اGـؤhـتـة لا تـقـم بـتـخـزيـن مـنـسـوب
مرتفع من قطع الغيار على خط التجميعO فهي تدفع �ورديها لشحن اGطلوب

خلال يوم واحد من استلامها لأمرد التوريدO مباشرة للمشتري.
وقد تستخدم تجارة التجزئة في العصر الجديد خدمات الطرود والبريد
اGوجودة حاليا بدلا من إنشاء شبكتها الخاصة للتوزيع إلى اGنـازل. ولـيـس

Federal Express OUnited Parcel ServiceOهناك ما هو أفضل من شركات مثل 
DHLفي القيام �هام التوزيع على نطاق ضخم. حـيـث تجـوب شـاحـنـاتـهـا 

الطرق طوال النهار لتسليم طرود البريد لقطاع الأعمالO وفي الإمكـان أن
Oا بعد ساعات العمل الرسمية وقبلها أيضاG يستمر تواجدها على الطريق

لتسليم الطرود للمنازل.

من المصنع مباشرة
من اGمكن أن يغير التسوق اGنزلي التفـاعـلـي مـن قـطـاع أعـمـال تجـارة
التجزئة بطرق أخرى مهمةO فر�ا تتغير العلاقة ب� اGصانع وتجار التجزئة.
وفي الوقت الحاليO تستخدم اGصانع سلاسـل مـتـاجـر الـتـجـزئـة وبـيـوتـات
إصدار الكتالوجات لتصريف منتجاتها حيث إنها السبيل الوحيد للوصـول
إلى السوق الاستهلاكيةO وهي القنوات الوحيدة التي �كنها توصيل اGنتجات
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من اGصنع إلى أيدي اGستهلك� مباشرة. وسيتغير ذلك بالتأكيد.
hول اGصانع الغالبية العظمى �ا نراه في إعلانات التليفزيون. فنحن
نشاهد إعلانات عن السـيـاراتO والأحـذيـةO واGـشـروبـاتO ومـسـتـحـضـرات
التجميلO وحشد من منتجات أخرىO إلا أنه يلزمنا دائـمـا أن نـزور مـتـاجـر
التجزئة لكي نجعل من عملية البيع واقعـا ونـشـتـري الـسـلـع اGـطـلـوبـة. أمـا
التسوق اGنزلي فيتيح للمصانع اتصالات مباشرة كي تبيع منتجاتها ـ وليس

مجرد عرضها ـ للمستهلك� في اGنازل.
ولم لا نستطيع شراء اGنتـجـات مـبـاشـرة مـن اGـصـانـع? ونـحـن نـشـاهـد
إعلاناتها في التليفزيون كل يومO فـلـم لا �ـلـك مـجـرد أن نـطـلـب مـن تـلـك
اGصانع منتجاتها بصفة مباشرة? ترى ما الذي سيحدث عندما يصبح من
الضروري للمستهلك� أن يذهبوا إلى اGتجر لشراء السلع? في الـواقـع أنـه
كلما أصبحت  الإعلانات التقليدية إعلانات تفاعليـةO كـان فـي اسـتـطـاعـة
اGستهلك� شراء اGنتجات مباشرة. ولن يشغلهم البحث عن أي من اGتاجر
قد طرح العطر الجديد وأيها يبيع الأدوات اGيكانيـكـيـة. وقـد لا تـتـمـلـكـهـم
الدهشة وهم يحصلون على أفضل الأسعار أو عندما يجدون الصنف ضمن
المخزون. ولا عليهم سوى طلـب اGـنـتـج بـعـد انـتـهـاء الإعـلان ـ مـبـاشـرة مـن
اGصنع. سيتيح التسوق اGنزلي التفاعلي للمستهلك� خيارات جديدة لانتقاء
وشراء السلع. ترى كيف سيستغل الصناع تلك القنوات الجديدة إلى السوق?
وكيف سيؤثر التسوق اGنزلي في حجم مبيعاتهم أو الاستراتيجية التي يتبعونها
Oوتجار التجزئة Oفي التوزيع? وكيف سيغير العلاقات التقليدية ب� الصناع
وبيوتات الكتالوجات? لقد أصبح Gؤسسة «والت ديزني» بالفعل سلسلة متاجر

». ترى كـم هـيSony» و«سونـي Mikassaخاصة بها. وهو مـا فـعـلـتـه أيـضـا «
أعـداد اGـصـانـع الأخـرى الـتـي سـتـسـارع أيـضـا بـفـتـح واجـهـات مـتـاجــرهــا

الإليكترونية كي تتخطى تجارة التجزئة التقليدية?
ويثير التسوق اGنزلي أسئلة أكثر من الإجابات. وهو وسيط جديد �تلك
زخما هائلا. فهو �ثل اتصالا وثيقا ومباشرا بـاGـسـتـهـلـك فـي بـيـتـه. وهـو
تسوق سيغير الأسلوب الذي يتفاعل به تجار التجزئة التقليديون وبـيـوتـات
Oالكتالوجات مع عملائهم. كما سيغير العلاقات التقليدية ب� تجار التجزئة

واGوزع� ورجال الصناعة.



359

متاجر دون أرفف

 الـذي سـتـحـدثـه تجـارة الـتـجــزئــةDentتـرى كـم هـو عـمـق ذلـك الــغــور 
الإليكترونيةO والتي تعمل فعلها في التكنولوجـيـات الجـديـدةO فـي الأسـواق
التقليدية? وكيف سيشكل هؤلاء الجدد من تجار التجزئة تلك التكنولوجيا

التي تتدفق في مرونة على نحو يحقق لهم فائدة?
حتى الآن لا نجد إجابات شافية. ومازال الوقت مبكرا جدا لكي نعرف
شيئا. إلا أن الزمن هو الذي سيجيبناO عندما تصبح التكنولوجيا في متناول

الجميع ويبدأ تجار التجزئة في الاستفادة من إمكاناتها.
وليس هناك الآن أنشطة وفعاليات في ميدان الـتـسـوق اGـنـزلـي بـالـكـم
الذي يجبر كل كبار تجار التـجـزئـة ودور إصـدار الـكـتـالـوجـات لـكـي تـدلـوا
بدلوها في ذلك اGيدان. والتسوق اGنزلي هو بالفعل ظاهرة ضخمة آخـذة

.Bank Homeفي التنامي بسرعة كبيرةO مثـلـهـا فـي ذلـك اGـصـرف اGـنـزلـي 
وفي بدايات ظهور التسوق اGنزلي كان للـقـادمـ� الجـدد فـرصـة لـلـتـحـرك
درجة أو درجت� في أسلوب التقاط أوامر الشراء بالتجزئة. أما الآن فـإن

WalMart OPrice Club OCostCo OHomeموجات الصدمة التي أثارتها شركات 

Depotفي أرجاء عالم تجارة التجزئة فستبدو كما لو كانت مجـرد رقـرقـة O
Ripplesنزلي التفاعلي عبر طريقGعلى سطح بركة إذا ما قورنت بالتسوق ا  

.Digital Super HighwayاGعلومات الإليكتروني فائق السرعة 
وحتى الآنO فإن تجار التجزئة قد استخدمـوا الـتـكـنـولـوجـيـا Gـزيـد مـن
الكفاءة والفعالية لشركاتهـم. أمـا فـي اGـسـتـقـبـلO فـسـيـسـتـخـدمـون بـراعـة
كومبيوتراتهم وطريق اGعلومات فائق السرعة للمنافسة داخل اGنزل. تـرى

Price التاليـة أو WalMartمن سيستخدم ذلك الوسيط الجديد لكي تصبـح 

Clubوفي أي صيغ جديدة ومتنوعة سيظهر هؤلاء الجدد? إن الزمن القادم ?
لكفيل بالإجابة.

ورغم كل ما هناك من لا يقينيةO فهناك حقيقة واحدة مؤكدةO فالشركات
التي ستدخل المجال مبكرا ستكون لديها فرصة أفضل للنجاح من تلك التي
ستحجم عن ذلك. وهؤلاء الذين سيبذلون مجهودا لفهم الوسيط الجـديـد
ويستغلون إمكاناته اGتوقعة سيحتلون موقعا أفضل لاقـتـنـاص الـفـرص مـن

هؤلاء الذين سيتقاعسون.
إن اGعرفة قوة. ومن ثم فمعرفة الاتجاه الذي تسير فيه الـتـكـنـولـوجـيـا
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وكيف ستؤثر في صناعة التجزئةO ستقوي من تلك الشركات وتدفعها لكي
تكون رائدة بدلا من تابعة. وفي أوقات التغـيـرات الـكـبـرىO عـنـدمـا تـفـاجـأ
اGؤسسة أو الشركة بذلك المجال الجديدO وهي لم تتخذ أهبـة الاسـتـعـداد

بعدO يكون ذلك هو المخاطرة بعينها.
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الإعلان هو شريان الحيـاة لـكـل اقـتـصـاد حـر.
فهو يخلق وعيا باGنتج ويشكل حافزا للطلب علـيـه
من اGستهلك. ولن يشتري اGنتج من لا يعرف عنـه
شـيـئـا بـالـطــبــع. والإعــلانO خــاصــة الإعــلان فــي
التليفزيونO يعتبر واحدا من أقوى اGؤثرات الثقافية
والاقتصادية في مجتمعنا  ـفهو لا يحدد ما نشتريه

فقط ـ بل يشكل أيضا نظرتنا للحياة.
وللإعلان تأثير كبير على جميع الخصائص التي
تتسم بها حياتناO فهو يؤثر في نوعية ما نرتديه من
Oوفي ماركات ما نستخـدمـه مـن سـيـارات Oملابس
وفيما نتناوله من مشروبات. والإعلان يرشدنا إلى
Oأنواع الأدوية التي نتعاطاها للصداع والحساسيـة
والكيفية التي ننظر بها ونشمO وما الذي يجب علينا
أن نتناوله من طعام. كما يوجهنـا لـلأسـلـوب الـذي
نتصرف ونتفاعل به مع الآخرين. وإذا لم نضاهي
تلـك الـشـخـصـيـات الـتـي �ـوج بـهـا عـالـم الإعـلان
الخيالي ونحاكيها في سلوكهاO فإننا لن نكون على

القدر اGطلوب من التمدين والتأنق!
ويحتدم الجدل في عنف شديد حول الإعلانات
التي تتناول أساليب حياتناO فهل لابد من السـمـاح
للمعلن� بالتأثير علينا كي نتناول البيرة واGشروبات

14
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الكحولية الأخرى? هل يجب أن يكون في مقدورهم إقناعنا بالتدخ� وتعاطي
الأدوية ـ حتى ولو كان ذلك قانونيا? وهل صحيح أن أولادنا يشعرون بنقص
في آدميتهم لأنهم لا �تلكون أحدث موضات أحذية الجري? وهل لابد أن
ترزح الأسر ذات الدخول اGنخفضة تحت ضغط شراء موضات معينة مـن
اGلابس كي يلقى أولادها قبولا اجتماعـيـا? وهـل مـن الـضـروري أن نـشـعـر
اGرأة دوما بأن البدانة ولون الشعر أيضا أسباب مرادفة لنقص جاذبيتها?
وهل يجب على الرجل منا أن يستشعر العجز لأنه قد كتب عليـه أن يـكـون
أصلع? وهكذا فالإعلان كان ومايزال مثارا للجدل. وفي السنوات القـلـيـلـة

القادمةO سيزداد الجدل من حوله أيضا.
هناك بعد كامل وجديد hاما يأخذ طريقه إلى الظهور في مجال الإعلان.
وسيط يشكل بالفعل تأثيرا شديدا على حياتنـا. بـل إن تـأثـيـره سـيـتـعـاظـم
أيضا في السنوات القادمة فما كان يعد وسيطا سلبيا أحادي الاتجاه سيصبح
في الغد القريب وسيطا تفاعليا. فإذا كانـت الإعـلانـات تـتـنـاثـر الـيـوم فـي
حرية لترصع العروض التليفزيونية (بعضها يتعارض hاما مع ما نـادى بـه
الذي سبقه)O فيا ترى ما الذي سيحدث عندما نتوقف عن مجرد مشاهدة
الإعلانات التليفزيونية ونبدأ في التفاعل معها? وما الـذي يـحـدث عـنـدمـا

 محل الإعلانات التليفزيونية العاديةIntermercialsتحل الإعلانات التفاعلية 
Commercials?

Oعلنون سوى النزر القليل عن تأثير إعلاناتهم عـلـيـنـاGواليوم لا يعرف ا
فيما بعد أننا نشتري اGنتجات عندما تعرض علينا بشكل مكثفO وتلح في
إقناعنا �ا فيه الكفاية. وفي القريب العاجل لن يكتفي اGـعـلـنـون بـاقـتـفـاء
وتتبع الإعلانات التي يشاهدها اGرءO بل سيتمكنون من معرفة الكيفية التي

يتفاعل بها الناس مع كل جزء من الإعلان.
ستتغير طبيعة الفن الإعلاني نفسه. فسيكون أشد تعقيداO وأكثر نفاذية
وانتشاراO مع ازدياد قدراته على اقتحام حياتنا. ترى ما هو مقدار التأثيـر
الذي سيسببه عندما يصبح تفاعليا? هل سيفرض نفسه على بعض أفراد

المجتمع ـ كبار السن أو اGعوق� على سبيل اGثال?
سرعان ما يصبح من الصعوبة �كان معرفة ما الذي يتم الإعلان عنه
وما الذي لا يعلن عنه. وبطريقة ما سيصبح الإعلان أكثر مهارة ور�ا أكثر
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جسارة. وسيدعم اGعلنـ� نـحـو الأداء الأفـضـلO ويـذكـر فـي الـوقـت نـفـسـه
الاهتمام العام �ناورات السوق لتحريك الأسعار مع الاحتفاظ بالسرية.

إن صناعة الإعلان واGستهلك� تدخل الآن ميدانـا تـتـأجـج فـيـه نـيـران
صراعات ضارية.

الشراء بعد المشاهدة
على الرغم من كل ما تتمتع به الإعلانات التليفزيونية من إمكاناتO فهي
مازالت أداة متبلدة تنقصها الديناميكية. حيث تنفق بلاي� الدولارات على
الإعلانات التي تصل Gلاي� الناسO ورغم ذلك فلا يشتري اGنتجات سوى

نسبة متضائلة كنتيجة مباشرة Gشاهدتها في التليفزيون.
وقد يصل إعلان ما لأحدث سيارات «فورد» إلى ٢٠ مليون شخص مـن
خلال العرض الرئيسي الأول لهاO إلا أن الذين يتأثرون منهم لدرجة الإقدام
على شراء عربة «فورد» كنتيجة Gشاهدة الإعلان لا يشـكـلـون سـوى نـسـبـة

ضئيلة للغاية.
ومن اGستحيل عمليا تحديد من الذي يشاهد الإعلان بالفعل. وكم هو
عدد اGشاهدين من الأطفال الصغارO وكبار السنO واGعوقـ� أو اGـعـوزيـن?
ومن اGؤكد أن تلك النوعيات غير مؤهلة كعملاء تواق� لشراء سيارة جديدة.
وليس هناك سوى نسبة ضئيلة من اGشاهدين هي التي تبحث عـن سـيـارة
جديدة أثناء عرض الإعلان. فلماذا تهدر النقود علـى إعـلانـات زائـدة عـن
الحاجة? ولم تضيع الأموال على العروض الإعلانية لـ «فورد» واGوجهة إلى

أناس ر�ا يكونوا قد اقتنوا بالفعل سيارة «فورد» جديدة مؤخرا?
Gاذا تهدر دولارات اGعلن� ويضيع وقت اGشاهدين في عروض إعلانية
لا معنى لها? إن الهدف الأصلي للإعلان هو بيع منتج ما. ولكي يـتـم ذلـك
لابد من وصوله Gشاهد تحدوه الرغبة الصادقة ولديه القدرة عـلـى إنـفـاق
نقوده مشاهد مهتم باGنتج الذي يتم عرضه. وإذا لم تستطع صناعة الإعلان

تحقيق ذلكO يكون الإعلان قد ضل الطريق نحو أهدافه.
واGعلنون أنفسهم لا يستطيعون تحـديـد مـن هـو الـذي سـيـصـلـه إعـلان
مع�. كما لا �كنهم معرفة مدى تأثير الإعلان على جماهيـر غـفـيـرة مـن
اGشاهدينO فيما عدا أعلى اGستويات. ولكنهـم يـسـتـطـيـعـون إدراك مـا إذا
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كانت الحملة الإعلانية قد حققت مبيعات من عدمهO كما �كنهم الكشـف
عما إذا كان الإعلان قد صاغ رأيا عاما مع ما يرمي إليه ب� الجماهيرO أو
إذا ما كان قد جعلهم يصرفون النظر عنه باGرة. إلا أن ذلك يؤثر في اتجاه

معاكس لنطاق الإعلان.
ومع تلك الحملات الإعلانية المجمعةO يكون من الصعب hاما التمييـز
بـ� تـأثـيـر إعـلانـات المجـلات الـصـادرة فـي الـوقـت نـفـسـه وبـ� إعـلانــات
التليفزيون. أيهما له التأثير الأكبر? وأي قطاع من النظارة قد شاهد كليهما?
وما هو التأثير الذي وقع على شخص ما بعينه? من يدري. ومع ذلك فهناك
٤٠٠ مليون دولار تنفق سنويا على إعلانات للمستهلك. وصناعة الإعلان لا
تتعامل مع الأفرادO بل مع الجماهير العريضة. فهي لعبة أعداد. فإذا كـان
الإعلان معروضا لعشرة ملاي� مستهلك على سبيل اGثالO فهـنـاك نـسـبـة
ضئيلة معينة منهم هي التي ستذهب إلى اGتجر وتـشـتـري اGـنـتـج ـ أمـا إذا
كانت الإعلانات معروضة بصفة مستمرةO علـى مـدار سـنـوات عـدة ـ فـفـي
هذه الحالة ستنشأ صورة وتنطبع في الأذهان ـ فيما �كن تعريفه بصـورة

 ـ وهو ما حـافـظ عـلـى اGـنـتـج فـي نـوع مـنProduct FictionاGنتـج الخـيـالـيـة 
القداسة كجزء من ثقافتنا. وهذا هو السبب فـي أن مـطـاعـم «مـاكـدونـالـد

MCDonaldيبلغ رأس مالها ملاي� عـدة مـن Oقد أصبحت سلسلة غذائية «
الدولارات لبيع فطائر من اللحم اGـفـروم بـ� شـريـحـتـ� مـن الخـبـز. وهـو
السبب نفسه الذي �كن شركات اGشروبات الخفيفة من تصنيع وبيع بلاي�
العلب من «ماء محلى ذي لون بني» على مدار سنوات. إن قدرة الإعلان هي

فن أخذ القليل وتحويله إلى الكثير.
ويتخذ اGعلنون خطوات للوصول إلى وضع �كنهم مـن فـرض سـيـطـرة
أفضل على جماهير مستهلكيهم. ولكي يحددوا أهداف إعلاناتهمO نجدهم
في حاجة لأن يتعرفوا على فن يتابع إعلاناتهمO وماذا يتابع ومتى. وبالطبع
فليس هناك أي معنى أو ميزة فـي عـرض إعـلانـات عـن مـنـتـجـات الألـبـان

). ويحاول اGعلنونLactoseلأناس يعانون من حساسية لسكر الل¹ (اللاكتوز 
أن يقبضوا على زمام اGشكلة. ففي الـعـام ١٩٩٤ قـامـت مـؤسـسـة تـصـنـيـف

» فيBlack Boxes» بوضع «صناديق سوداء Nielsenوتقدير الخدمات «نيلسن 
منازل � اختيارها. وقامت تلك الصناديق �راقبة ما يشاهده الـنـاس مـن
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مختلف الفئات وهم �نازلهم. وhكنت «نيلسن» من معرفـة الأوقـات الـتـي
تواجد فيها اGشاهدون في غرفهم ومتى غادروها. إن الفكرة التي طرحتها
«نليسن» كانت أكبر من مجرد تصوير لحاجة الصناعة إلى اGعرفة بل كانت

حلا شاملا. فهناك دائما طريقة أفضل.

Intermercialsالإعلانات التجارية التفاعلية 

 من طبيعة صناعـةIntermercialsستغير الإعلانات التجارية التفـاعـلـيـة 
الإعلان. وإذا ما كانت إعلانات اليوم hارس فعالياتها على اGستوى الواسع

O فإن الإعلانات التجارية التفاعلية ستعمل على اGستوىMacro Levelالنطاق 
 متفردة لكل فـردPitch. حيث سيفضل تصميم درجة Micro Levelالمجهري 

عن توجيه رسالة قياسية منتظمة إلى الجماهير. وبدلا من مشاهدة وابـل
من مختلف الإعلاناتO ستة ور�ا ثمانيـةO ضـمـن فـقـرة إعـلانـيـة مـاO �ـا
يبعث الخدر في اGخO سيكون لكل فرد تجربته الشخصية الفريدة مع إعلان
تجاري تفاعلي ما. و�رور الوقت ستتطور الصـنـاعـة خـارج نـطـاق الـطـرق
التقليدية القد�ة والتـي hـطـر اGـلايـ� بـوابـل مـن الـهـراء الـيـومـي نـفـسـه
«شاهدني ـ اشترني». ولن تختفي تلك الإعـلانـات الـتـقـلـيـديـة hـامـا (وقـد
يكون ذلك أملا بعيد اGنال). بل سيكون هناك صيغة إعلانية جديدة أكثـر
حميمية وشخصية. وستتكامل الصيغـتـان الإعـلانـيـتـانO الـواسـعـة الـنـطـاق

والمجهريةO بدلا من أن تحل إحداهما مكان الأخرى.
وفي نهاية الأمرO ستكون الإعلانات «اGـصـائـد اGـعـروفـة الـيـوم جـزءا مـن
نطاق إعلاني كاملO وسيتغير الغرض منها. فهي اليوم تعتبر غاية في ذاتهـا.
أما غدا فستصبح وسيلة لاقتناص اهتمام الجماهيرO كـي تـقـنـعـهـم بـاخـتـيـار
إعلان تجاري تفاعلي. وفي غضون السنوات القليلة القادمةO قد تطلب إعلانات

» الجديدة من اGشاهدين لأحد العروض التليفزيونيةCryslerسيارات «كريزلر 
» على جهاز التحكم من بعد اGوجود ب� أيديهمEnterOأن يضغطوا زر «ادخل 

إذا ما كانت لديهم رغبة في مشاهدة إعلان تجاري  تفاعلي في نهاية العرض.
وهي لن تتدخل وتقاطع العرض التالي لأن برامج اGـشـاهـدة سـتـكـون حـسـب
الطلبO ولن تتبع مخططا زمنيا معدا من قبل. وعند انتهاء العرضO �كنـهـم
استخدام الإعلان التجارية التفاعلي للعثور على تفصيلات أكثر حول منتجات
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«كرايزلر» الجديدة. الأمر الذي يثير السؤال التالي: لم يزعج الناس أنفسهم
�شاهدتها? ولم يغير البعض مسارهم ليشاهدوا إعلانا تجاريا? إن الإجابـة
سهلة: ستكون الإعلانات التجارية التفعالية مفيدة ومسلية في آن واحد. فكل
منا لديه مـا يـريـد شـراءه مـن أشـيـاء. ونـحـن نـعـيـش فـي مـجـتـمـع الاقـتـصـاد
الاستهلاكي. والإعلانات التجارية التفاعلية وسيلة يصبح الناس عن طريقها

 التي تتم ب� اGنتجات اGتنافسة. هلTrade-offsأكثر وعيا ومعرفة باGبادلات 
تذكر صديقنا الخيالي «جون رايت»? لقد شاهد سلسلة كاملة من الإعلانات

التجارية التفاعلية لمجرد أن ينتقي مروحة الثلج اGناسبة له.
وسيختار جمهور اGستهلك�O �ن لهم اهتمامات خاصة برياضة الشراع

Sailing وسيقى الإستريوفونيةGومعدات ا OStereoسلسلة Oوالصيد والجولف O
من الإعلانات التجارية التفـاعـلـيـة لمجـرد مـواكـبـة أحـدث مـوجـات تـطـويـر
اGنتجات. وسيكون هذا النوع من الإعلانات تنويعا آخر على موضوع الترفيه.
وهناك طريقة أخرى بل أكثر مباشرة لإقناع الـنـاس �ـشـاهـدة الإعـلانـات
التجارية التفاعلية. فيستطيع اGستهلكون تجميع «أبناط» GشاهدتهاO وعـنـدمـا
يجمع اGشاهد ما يكفي من تلك الأبناط �كنه أن يشاهد فيلما سينمائيا مجانا
(من دون إعلانات)O أو يجري مكاGة هاتفيةخارجية مجانيةO و�كنه أيـضـا أن
يقايضها للحصول على سلع بدلها. وتستخدم الفكرة نفسها اليوم �عرفة العديد
من شركات التجزئةO عندما ترصد مكافآت للعملاء عند التسوق من متاجرها.

» وهي لا تكتسـبStore Moneyفهم �نحون نقاطا أو ما يسمى «بعملـة اGـتـجـر 
قيمتها إلا مقابل بضاعة من متاجرهم. وكمـا أظـهـرت تجـارب «بـافـلـوف عـلـى
الكلابO فإن الجوائز تعتبر حافزا قويا لإيضاح استجابة مطلـوبـة ـ وقـد أثـبـت
نظام الجوائز أنه سلاح قادر في حروب أنصبة الـسـوقO ولـذا نجـد الـشـركـات
جميعها بدءا من شركات الطيران حتى شركات التجزئةO وحتى شركات إصدار
بطاقات الائتمان تتسابق لاستخدامهO بهدف السيطرة عـلـى قـاعـدة عـمـلائـهـا

Customer Baseإن الإعلانات التجارية التفاعلية تفتح الأبواب أمـامـنـا لـنـطـاق .
جديد كامل من الجوائز. وسيدفع اGعلنون لنا كي نشاهدهم.

هذا الإعلان لك شخصيا
والإعلانات التجارية التفاعلية الذكيةO بتـصـمـيـمـهـا اGـمـتـازO سـتـجـذب
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اGستهلك�O بالضرورة كما أنهم سيستمتـعـون وهـم يـتـلـقـون اGـعـلـومـةO �ـا
يساعدهم على اتخاذ قرارات شرائية على نحو أفضل. إنها ظاهرة فريدة

Commercial Breaksستظهر للوجود. فبدلا من استهلاك الفقرات الإعلانية 

لإعلانات عن الفشار أو اGشروباتO سيختار الناس أن يشاهدوا الإعلانات
 لشراء منتج أو خدمة. وفي الواقع فإنPrecursorالتجارية التفاعلية كبشير 

اGشاركة الإيجابية للمستهلك� كي يختاروا إعلانا تجاريا تـفـاعـلـيـا تحـقـق
فائدة ضخمة للمعلن�O فأسلوب اGمارسة يجـعـل مـنـهـم مـشـاركـ� تـواقـ�
لعملية البيع نفسها. وبدلا من إنفاق ملاي� الدولارات على إعلانات يحاول

O فإن الإعلانات التجارية(١)معظم اGشاهدين تفادي ما تسببه لهم من ضجر
-Tunedالتفاعلية تركز جهودها على نوع يقظ hاما من اGشاهدين ومتوالف 

inصدر الإعلاني. والجماهير التي تختار استخدام نظام الإعلاناتGمع ا 
التجارية التفاعلية يكون لديها على أقل تقدير اهتمام باGنتجO ور�ا تكـون
مستعدة من قبل لشرائه. واحتمال أن تصرف النظر وتضن بنـقـودهـا مـرة
أخرى لأبعد بكثير من بعض الذين يشاهدون إعلانا تليفزيونيا أحادي الاتجاه
موجه لقطاع عريض من جماهير اGشاهدين. فنظام الإعلانات الـتـجـاريـة

التفاعلية أداة أقوى تركيزا بكثير.
و�جرد ما يختار اGشاهد إعلانا تجاريا تفاعلياO فإن اGعلن يكون لديه
مجالا واسعا لإجراء مناورات جـديـدة لـتـصـريـف مـنـتـجـه ـ أمـا الإعـلانـات

 وليس هناك(٢)التجارية العادية الحالية فلا hلك أي آلية للتغذية اGـرتـدة
أي طريقة يتمكن بها اGعلن من معرفة ما يريده العميل وماذا يهمه بالضبط
ولذا فالإعلان العادي النموذجي يعرض لقطات عدةO يؤمل اGعلن أن تكون
Oوالغني Oوالكبير Oلسيارة جديدة مثلا. فيصل الإعلان نفسه للصغير Oمثيرة
والفقير ـ أناس من جميع الأذواقO والخلفيات والوسائل الاقـتـصـاديـة. أمـا
الإعلان التجاري التفاعلي فسيكون مختلفا hاما. ومن اGمكن توليف الإعلان
التجاري التفاعلي مع اGشاهد على الجانب الآخر من شاشة التلـيـفـزيـون.
وعلى غرار رجل اGبيعات الناجحO فيمكنه الاستعلام عن العملاء اGتوقع�
قبل اتخاذ خطوة البيعO كما �ـكـنـه أن يـكـشـف عـن مـوديـل الـسـيـارة الـتـي
يقودها العميل في الوقت الحاليO وما هي حالتهاO ويجمع اGعلومات حـول
عمر العميلO وعاداته في القيادةO ومطالبه الأساسية لسيارة جديدة. وقد
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يكون الكثير من تلك اGعلومات متوافرا بالفعل في الكومبيوتـر الـذي يـديـر
الإعلان التجاري التفاعلي.

و�جرد تجميع ملف كامل عن العميلO يكون الإعلان التجاري التفاعلي
جاهزا للموالفة على النحو الصحيح.

ومن الأرجح أن يختلف إعلان السيارة اGوجه لجنتلمان عجوز عنه لسائق
حصل على رخصة القيادة توا. فالشخص اGسن قد تهمه الراحة بالدرجة
الأولـىO وقـراءة عـداد اGـسـافـاتO وقـدرة الـسـيـارة عـلـى الـتـحـمــل (اGــتــانــة

Durabilityومقاومتها للصدأ وامتداد الضمانات. أما الشـاب فـقـد يـكـون O(
 للمحركO وتصمـيـم وأنـاقـةHorsePowerأكثر اهتماما بالـقـدرة الحـصـانـيـة 

 ودرجة أدائها. أما الـعـائـلاتO واGـعـوقـونOptionsاGوديلO وكم الـكـمـالـيـات 
والجماعات الأخرى من اGشترين فقد يكون لهم باGثل اهتـمـامـات فـريـدة.
والإعلان التجاري التفاعلي �كنه أن يحدد من الذي يتـعـامـل مـعـه ويـقـوم
بتوليف إعلانات اGبيعات كي تتناسب مع نوعية اGتلقي. ولن يتماثل إعلانان

على الإطلاق.
ستتطور الإعلانات التجارية من مجرد إعلانات تنطلق من وسائل الإعلام

Mass Media إلى إعلانات تفصيـل لـلـجـمـاهـيـر Mass Customizationـ والتـي 
يشاهدها اGلاي�O إلا أنها تبدو متفردة (وكأنها تخاطب شخصا بعينه) في
كل مرة تعاود فيها الظهور. وهذا هو الإعلان الذي سيخاطبك شخصيا!

لدينا رقمك ـ وما هو أكثر
ستحقق الإعلانات التجارية التفاعلية فائدة أخرى للمعلن� ولكن على
نحو آخر ـ فائدة قد لا تلقى قبولا من اGستهلك�. فبمرور الوقتO سيجمع
اGعلنون كما ضخما من البيانات عن جماهير اGشترين ـ وهي بيانات علـى
Oمستوى خاص جدا. فكلما تفاعل الناس مع الإعلانات التجارية التفاعلية
فهم يفتحون دون علمهم نافذة على عاداتهم وحياتهم الخاصة. وقد تستخدم
البيانات اGتراكمة من استخدام الإعلانات التجارية التفاعليةO ويتم تداولها
�عرفة أنظمة الكومبيوترات اGرتبطة بالشبكة. وبتلك الطريقة سـيـتـمـكـن
اGعلنون والبائعون من استخلاص معلومات مفيدة من تلك البيانـات الخـام

hاما كمن يستخرج العصارة من برتقالة.
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ولم نذهب بعيداO فحتى في يومنا هذاO سنجد أن الناس وهي تتـدافـع
باGناكب في غابة الشراءO إ�ا تترك خلفها آثارا من اGعلومات. ففي كل مرة

O تخزن اGعلومات آليا. وفي كلCharge Cardنستخدم فيها بطاقة الحساب 
 ما اشتريناه من بقالةO تخزن(٣)مرة يقرأ فيها ماسح كود الخطوط اGتوازية

اGعلومات على الفور. وعندما نركب طائرةO أو نستـأجـر سـيـارة أو نـسـجـل
أسماءنا في الفنادقO فإننا نترك آثارا من اGعلومات. ويتكرر الأمر عنـدمـا
نفتح ملفات الضرائبO أو نتردد على الطبيب أو ندخل مستشفى. ولا تتعامل
معظم الشركات عادة ببيانات اGتعامل� معها إلا فيما ندرO وقد لا تستخدمها
باGرةO سوى في أغراض مالية أو موضوعات جرد المخزونO وشؤون اGؤسسة
الأخرى. فاGعلومات لا يتم تخزينها أو إدارتـهـا مـن مـنـطـلـق عـبـر صـنـاعـي

Cross-Industryلـيـس Oأو على أساس مستوى شخصي. وفي كلـمـات أخـرى 
 يـقـوم بتجميـع كـل اGـعـلـومـات اGـتـاحـة عـنBig Brotherهناك شقيـق أكـــبـر 

أشخاص بعينهم ـ ماذا يشترون وكيف يعيشون. إلا أن ذلك قد يتغير hاما.
Oعلومات فائق السرعة قناة لـلـمـعـلـومـات حـول الأسـرةGسيكون طريق ا
والأفراد من حولها. وسنستخدم تلك الوصلة اGفردة عـالـيـة الـسـرعـة إلـى
منازلنا Gشاهدة عروضO وأفلام سينمائية وأخبار مختلفةO كما سنستخدمها
للألعاب. سواء �فردنا أو مع الآخرين. وسنشتري من خلالها ما نريده من
السلع ونتابع الإعلانات التجارية التفاعلـيـة. وسـنـرسـل ونـسـتـقـبـل الـبـريـد
والفاكسات. إلى جانب اGعلومات الأخـرى فـي مـجـال الأعـمـال فـضـلا عـن
OذكورةGعلومات الخاصة. وفي كل مرة نؤدي فيها نشاطا من تلك الأنشطة اGا

سيتم حفظ سجل بكل ما حدث.
والاختلاف الذي �يز طريق اGعلومات فـائـق الـسـرعـة هـو سـريـان كـم
هائل من اGعلومات خلال وصلة واحدة إلى اGنزل. ومن السهل تتبع ودمـج
فيض من البيانات حول السكان. ولدى الشركات حافز قوي لإجراء ذلـك.
واGعلومات قوة بالتأكيد. وعلى سبيل اGثال فاGعلومات اGتاحة حـول مـنـزل
مع� والقاطن� به قد تكون ذات قيمة كبيرة. وعلى سبيل اGثال فقد تحتوي
على أنباء سارة حول أفضليات الإجازة. وقد تظهر نبذة موجزة أن الأسرة

.Sunbeltعادة ما تحصل على عطلتها في «مارس» كي تهرب إلـى مـنـطـقـة 
ويفضل أفراد الأسرة شاطئ «خليج فلوريدا» ويترددون ب� «سان بطرسبرج»
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و«نابلي». وGا كان لديهم أربعة أطفالO فإنهم يحتاجون إلى ثلاث غرف نوم
مشتركة. ويفضل أن تطل على منظر المحـيـط مـبـاشـرة. وهـم يـسـتـأجـرون
شاحنة صغيرة لنقل لوازمهم طوال إقامتهمO وعادة ما يذهبون إلـى إحـدى

. وقد ذهبوا إلى عالـمTheme Parksحدائق «فلوريدا» ذات الطابـع الخـاص 
» العام اGاضي.Disney World«ديزني 

و�ثل ذلك كما ضخما من اGعلومات � تجميعه �نتهى السهولة إذا ما
استخدمت الأسرة طريق اGعلومات فائق السرعة لتخطيط رحلاتها والقيام
بأعمال الحجز. وهناك قطاع عريض من الشركات العاملة في مجال السياحة
قد يرحب بالوصول إلى مثل ذلك اGلف القـيـم لـلـمـعـلـومـات. فـعـن طـريـقـه
�كنهم تحديد الوقت الذي يتصلون فيـه بـالأسـرة حـول إجـازتـهـا الـقـادمـة
Gناقشة مطالبها في السفر والسكن ـ حتى ولو كان أفرادها يفضلون ذلـك

) بدلا من الذهاب مرة أخرى إلى عالم «ديزني».Buschالعام زيارة حدائق (
وقد يتم تجميع اGعلومات بأساليب لا تسبب ضررا باGرة. فمن اGمكـن
تصميم الإعلانات التجارية التفاعلية بحيث تتأثر بالأسلوب الذي تستخدم
به. وكمثال: هناك زوجان يستخدمان إعلانا تجاريا تفاعليا بحثا عن سيارة.

(٤)وهما يتساءلان عن خـصـائـصـهـا مـثـل اسـتـهـلاك الـوقـودO و«الانـبـعـاثـات

Emissionsركبة والقابلة لإعادة استخـدامـهـاGوجودة في اGوكم الخامات ا «
. وGا كانا يستخدمان إعلانات تجارية تفاعلية أخرىRecyclableOمرة أخرى 

فإنهما يتساءلان عن الأنواع نفسها من الأسئلة اGطروحة حول الأمور البيئية.
إن مثل تلك اGعلومات قد تحقق فائدة عظيمة لمجموعات المحـافـظـة عـلـى
البيئةO والذين يحبذون ضم أعضاء جدد أو يلتمسون منحا وتبرعات خيرية.
إن ما قد يبدو تافها من اGعلومات ر�ا يتـم تجـمـيـعـه (وكـأنـهـا أحـرف مـن
الكلمات اGتقاطعة) ليشكل صورة كاملة حول فرد ما وقاطني اGنزل جميعا.
إن للمعلومات قيمة هائلة. ولتتصور ملفا شخصيا عنك كسـلـعـة. فـقـد
يحتوي على معلومات حول موقفك اGاليO وتفضيلاتك في الشراءO وأنـواع
الرياضات التي hارسهاO والرحلات وأنشطة وقت الفـراغO ومـا فـوق ذلـك

»Information Setبكثير ور�ا يصبح من اGمكن شراء «مجموعتك اGعلوماتية 
وبيعها ب� اGعلن� والبائع� ـ وكأنها سلعة تجارية.

وهو ما يحدث بالفعل في يومنا هذا مع قوائم البريد وسجلات الأرصدة
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اGصرفية. فهل تساءلت يوما Gاذا تلقيت في بريدك تلك النشرة الإعلانية
? قدIBM التي طرحتهـا Power PCsعن الكومبيوترات الشخصية الجديـدة 

» أو «عالم الكومبيوترByteيكون ذلك من جراء اشتراكك في مجلات «بايت 
». فتلك المجلات تبيع قوائم بريدها Gن يشتريـهـا مـنPC Worldالشخصـي 

Databaseالـبـائـعـ�. أمـا اGـعـلـنـون الآخـرون �ـن لـديـهـم قـاعـدة الـبـيـانـات 

Advertisersعلومات وبـيـعـهـا لـلأطـرافGفهم يتكسبون بالفعل من تجميع ا O
الراغبة في اقتنائها. لقد أصبحت تجارة البيانات راسخة الأقـدام hـامـا.
وقد يكون طريق اGعلومات فائـق الـسـرعـة أرضـا خـصـبـة جـديـدة لـنـمـوهـا

اGستقبلي.
ومن اGمكن استخدام اGعلومات لتوجيه مجهـودات اGـبـيـعـات بـدقـة كـي
تشتري ملفا لشخص ما. وقد يكشـف مـثـل ذلـك اGـلـف عـن أن الـقـائـم (أو
القائمة) بالعطلة يفضل الرحلات البحرية على الاسترخاء �نتجع في إحدى
الجزرO وتفضل اGنتجعات الفردية على الأماكن المخصصة بالعائلات!! كما

». ويستطيع اGلف أنSedansأنه يفضل عربات السباق على طراز «السيدان 
يكشف عن أنه قد اشترت آخر سيارة منذ ثلاث سنوات وأن فترة الضمان
قد انقضت. وقد يحتوي اGلف على معلومات من قبيل سبب شرائه للسيارة
في اGقام الأول. ور�ا يكون قد حان الوقت لبيع سيارة جديدة من منطلق
ما � تجميعه من معلومات عن سابق شرائه لسيارة. من اGمكن أن يصبح
الإعلان كبندقية تصيب الهدف بدقةO حيث يتـم تـوجـيـه إعـلان مـعـ� إلـى

شخص بعينه على أساس ملف تفصيلي.
وإذا ما كانت السرية ومحاولة الاحتفاظ بالخصوصية موضع نقاش في
أيامنا هذهO فمما لاشك فيه أنها ستكون موضع اهتمام كبيرO عندما يصل
طريق اGعلومات فائـق الـسـرعـة إلـى أعـتـاب مـنـازلـنـا. وسـتـعـاود جـمـاهـيـر
اGستهلك�O ورجال الأعمال والساسةO التفكير في مسائـل الخـصـوصـيـات
والعزلة والمحافظة على السرية. إنها لفكرة تثير الرعب بالفعل ـ على الأقل
من منظور السرية ـ عندما نجد طريقا قوميا للـمـعـلـومـات فـائـق الـسـرعـة
يربط بيوتنا بآلاف من الكومبيوترات المجهولة الاسم واGلامح. ولابد أنـهـا
ستثير زوبعة من أسئلة شائكة ستأخذ أعواما كي تجد لها حلولا ـ هذا إذا

ما كان هناك حلول أصلا...
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الإعلانات كعروض ترفيه
بدخول صناعة الإعلان عصر الإنفوميديا ـ ستواجه وكالات الإعلانات
مجموعة جديدة من التحديات. فلكي تحقق تلك الإعلانات التجارية التفاعلية
نجاحا يذكرO لابد أن يفكر اGعلنون فيها كصيغة جديدة من صيغ الترفيه ـ
شيء ما تجدر مشاهدته بدلا من محاولة تفادي رؤيته. ولابد أنهم سيحاولون
أن يجعلوا من الإعلان نوعا من العروض الكوميدية الهزليةO والتي تجـذب

الاهتمام وتكون ذات قيمة على اGستوى الشخصي.
وعلى مدار السنوات القليلة اGاضيةO أخذت الإعلانات بالفعل تكتسب
Oمذاقا له طابع الترفيه. فالعروض الإعلانية تـتـم الآن فـي أمـاكـن جـديـدة
وغير عادية باGرة. ولنأخذ ألعاب الفيديو للأطفال كمثالO وحاول أن تقضي

لحظة فراغ Gتابعة بعض الألعاب الرياضية والسباقات.
 تتسابق حول اGضمارO بينما تنوهIndyفعندما كانت السيارات من طراز 

»O و«إطاراتMobil Oil» و«موبيل أويل Toyotaالأعلام فوق الأسفلت عن «تويوتا 
»O أخذ صناع الإعلانات يدركون أن الأولاد يقـضـون فـيGoodyearجودييـر 

اGتوسط ساعت� ونصف كـل يـوم فـي أرض الألـعـابO كـمـا أخـذوا يـدركـون
أيضا أنهم يفقدون فرصة كبرى لتقد� عروضهم اGرئية  ـالإعلانات اGصممة
على أساس الألعاب. أما الأولاد الكبار ـ البالغون فهم يقضون أيـضـا وقـتـا
أطول أمام شاشة الألعاب. وعندما يشاركون في مباراة بيسبول كبرى تتجمع
لها الجماهير اGتعصبةO أو مباراة جولفO أو أنواع أخرى من الألعابO فإنهم
في الواقع يشاهدون إعلانات من عالم حقيقي تتزايد أعدادها دوما وهي
تسري في عالم الألعاب الخيالي. و�ا لاشك فيه أن الإعلانات اGصممـة
على أساس الألعاب في طريقها الآن لأن تصبح اتجاها مـتـنـامـيـا ومـوضـة

شائعة.
والجماهير اليوم تشاهد بالفعل عددا من العروض الباهرة لا يتمخض
العرض فيها عن شيء سوى إعلان طويل نوعا ما  ـالإعلان التجاري التفاعلي.

 تخـفـيـضـاPrime Timeوتحـاول تـلـك الإعـلانـات أن تـتـفـادى أوقـات الـذروة 
للنفقات. وعلى الرغم من ذلكO فقد حقق بعضها نجاحا فائـقـا. وقـد قـام

»O مروج الإعلانات الشهـيـرO بـحـمـلـة روج فـيـهـاTony Robbins«توني روبـنـز 
لسلسلة من الإعلانات التجارية الـتـفـاعـلـيـة. وعـلـى الـرغـم مـن أن الأرقـام
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والإحصاءات غير متوافرةO فهناك إشاعـات تـتـواتـر عـن أنـه قـد حـقـق مـن
جولة واحدة من إعلاناته اGقنعة للغاية ملاي� عدة من الدولارات. وأيضا

) (وتبيع اسطـوانـاتRolling Stoneفقد قامت مؤسسات عاGية مثل مـجـلـة (
) O(وسيقى الروك الكلاسيـكـيـةG مدمجةSwedish Formulaوتبيع مقويـات) (

 التي ابتدعتها)Imagination Machine» (بآلة الخيال Philipsللشعر)O و«فيليبس 
باستخدام الإعلانات التجارية التفاعلية لتعزيز وتنمية مبيعات منتجاتها.
وتتميز إدارة صيغة إعلانية تجارية تفاعلية أكثر طولا في فترتها الزمنية
بفوائد و�يزات مهمة. فهناك وقت لتطوير موضوع رئيسي مـا واجـتـذاب
اGشاهد للمشاركة في العرض واGنتج ذاته. وتقدم العروض على نحو أكثر
وثائقيةO مع وضع تلميحات علمية هنا وهناك في السياقO كي تخلق نـوعـا
من اGصداقية. وGا كانت الإعلانات بهذه الطريقة hتد لفترة أطولO فهناك
وقت كاف لبلورة نوع من الفهم والاستيعاب للمنتجO وقت كاف لإقناع اGشاهد

hاما وهو يتخلى عما كسبه من مال بشق الأنفس!!
وهكذا تصبح الإعلانات التجارية التفاعلية وسيطا إعلانيا جديدا يحوز
القبولO وهي إعلانات مغلفة في هيئة عروضO تشاهدها أعداد غفيرة من

الجماهير.
) إعلاناتـهـاHSN) و(QVCواليوم تطرح شبكات التـسـوق اGـنـزلـي مـثـل (

أيضا وهي تتخفى في صورة عروض للترفيه. وقد نجحت في ذلك نجاحا
) موجهة للأطفالQ٢) قد افتتحت قناة ثانية تسمى (QVCمدويا لدرجة أن (

) فتعـدR.H.Macy&coواGراهق�. أما شركات البيع بالتجـزئـة عـلـى غـرار (
قناة تسوقها اGنزلي وهي تتوهج حماسا.

وتتفجر اGواهب الابتكارية لدى صناع الإعلان وهم يتفننون في كيفـيـة
إخفاء الرسالة التجارية ودمجها كجزء من العرض الفني. وهم بذلك يخفون
ملامح الخط الفاصل ب� الترفيه والإعلان. لقد أصبحت كوميديا اGوقف

Situation Comediesوعروض الألعاب وثيقة الصلة بصناعة الإعلان للدرجة O
التي دخل فيها الإعلان في صميم النسيج الفني للعرض نفسه. حيث تظهر
اGنتجات على الشاشةO لتدور حولها اGناقشاتO أو قد تكون موضوعا للمزاح
والتفكهO وكأننا في واقع الحياة الفعلي. وتتنـافـس شـركـات الـسـيـارات كـي
تظهر منتجاتها في مناظر اGطاردات وفي مناظر أخرى تضع السيارة فـي
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مشهد يبرز عظمتها في سياق الإعلان كأن يغادرها أحد النجوم أمام فندق
فخم مثلا. وهكذا تصبح اGنتجات نجوما مطلوبة دوما في العروض.

»The Price is Rightوتعمل عروض الألعاب الشهيرة مثل «الثمن صحيح 
» على ترويج اGنتجات وإلقاء الضوء عليهاWheel Of FortuneOو«عجلة الحظ 

وذلك بإنشاء جوائز في صورة الفوز بالإقامة في منتجع سياحي أو الحصول
على تذكرة طيرانO فذلك نوع من الإعلان أيضا. والواقع أن رؤية اGنتج على
أي صورة ما هي إلا إعلان عنه. إن مشاهدة اGتسابق� وهم يقفزون فرحا
عند إعلان فوزهم بسيارة جديدة أو طقم لغرفة طعام إ�ا يضع اGنتجات

تحت دائرة ضوء ساطعة.
لقد أصبحت الفواصل ب� الترفيهO وألعاب الفيديوO والإعلانات التجارية
واهية للغايةO فستستخدم الإعلانات التجارية التفاعلية كل تلك العـنـاصـر
لإبداع وسيط إعلامي جديد. وبذا hتلك تفاعلية ألعاب الفيديـوO وتجـمـع

»SitComO (٥)ب� أهمية التسلية لعروض الألعـاب أو «الـعـروض الـكـومـيـديـة
وب� القيمة التجارية للتسوق اGنزلي. وسيكـون صـنـاع الإعـلان مـشـغـولـ�
لأقصى حد باستنزاف كل ما أمكنهم �ا تزخر به تلك الإعلانات من قوى
وإمكانات. ولكي تدرك hاما تلك الإمكانات المحتملةO فسيكون على صناع
الإعلان أن يجيدوا مهارات جديدة مـتـعـددةO فـعـلـيـهـم أولا أن يـتـآلـفـوا مـع
التكنولوجيا الجديدة ويتعرفوا على أساسياتهاO ولابد لهم من معرفة بإدارة
قواعد البيانات Gعلومات اGستهلكO والسيطرة على الطبيعة التفاعلية للوسيط

الجديد.
وكما هو الحال عند محاولة فهم كل مستحدثO فإن استكشاف إمكانات
الإعلانات التجارية التفاعلية سيكون حافلا بالتجارب والأخطاء في البداية.
فعلى اGعلن� أن يطلقوا بالونات الاختبار ليرقبـوا أي الإعـلانـات سـيـنـجـح
وأيها سيخفق. و�رور الوقت سيتعلمون كيف يستخدمون الإعلانات التجارية
التفاعلية لتحقيق تفاعل إيجابي مع جماهير اGستهلك�O وكيف يستحوذون
على اهتمامهاO وكيف �ارسون ضغوطهم لشراء أحدث السلع. وهناك فرق
كبير ب� ما يستطيعه اGعلنون عندما يكون على الجماهير أن تشاهد شيئا
مفروضا عليها وب� أن تشاهد ما تختاره ويحلو لـهـا. وسـيـكـون عـلـيـهـا أن
تدرك الفرق ب� ما يستحق أن تدير مفاتيح التليفزيون له وما الذي يستحق
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أن تغلق الجهاز دونه.
وسيجلب الوسيط الجديد معه فلسفة جديدة و�وذجا إعلانيا جديدا
أيضا. وسيكون من واجب اGعلن� أن يطوروا علاقة ما ب� الإعلانات مـن
خلال الوسائط الإعلامية التقليدية والإعلانات التجارية التفاعلية. وستكون
هناك دائما رسائل منتظمة موجهة للسيطرة على قطاع عريض من جماهير
اGستهلك�. ولا تناسب الإعلانات التـجـاريـة الـتـفـاعـلـيـة أنـشـطـة مـبـيـعـات
اGشروبات الخفيفةO أو الهامبورجر أو البيرة. حيث أن نجاح تلك الأنواع من
اGنتجات الترفيهية البسيطة يعـتـمـد عـلـى ضـمـان اسـتـمـرارهـا أمـام أعـ�
الجماهير. فهي تعتمد على جرعات ضخمـة مـن مـخـدر جـمـاهـيـري ـ يـتـم
تعاطيه في حرية وعلى الدوام. ولن يهجر اGعـلـنـون نـظـام الإعـلان أحـادي
Oالجديد والقد� Oفالنوعان Oالاتجاه الذي تطرحه أجهزة الإعلام التقليدية
سيتواجدان جنبا إلى جنب. إلا أنه عندما تصبح الإعلانات التجارية التفاعلية

O فكيفAdvertising mixصاحبة النصيب الأكثر أهمية في اGزيج الإعلاني 
سيتواجد الاثنان معا? وكيف سيعزز أحدهما من قيمة وقدرة الآخر? تـلـك
أسئلة يقع عبء إجاباتها على عاتق صناع الإعلان وهم ينقبون فـي أرجـاء

ذلك الوسيط التفاعلي الجديد.
ولكن من الذي سيدفع تكلفة الإعلانات التجارية التفاعلـيـة الجـديـدة?
ففي العصر الحاضر يتم hويل الإعلانات في أجهزة الإعلام �عرفة بائعي
اGنتجاتO والذين يضعون ملاي� الدولارات في أيدي شبكات التليفزيـون ـ
ويتكلف الإعلان Gدة ٣٠ ثانية ٩٠٠ ألف دولار في أشهر محطة إعلان للترفيه

.SuperBowlالرياضي (قبلة اGعلن�) ـ 
وستحتاج الإعلانات التجارية التفاعلية إلى �وذج hويلي مختلفO وقد

. حيث في كل مرة يستخدم أحد ماPay Per useيكون الدفع لقاء الاستخدام 
إعلانا تجاريا تفاعلياO ستتلقى شركة نقل اGعلومات (سواء شركة تـشـغـيـل
الكابلO أو شركة هاتف) تحويلا ماليا صغيرا لقاء توصيل الإعلان للمنزل ـ
قد يكون بضعة سنتات. وتجمع شركة نقل اGعلومات الرسوم طوال الشهر
وتحولها للمعلن أو اGصنع الذي عرضت منتجـاتـه. ومـفـهـوم الإعـلان عـلـى
أساس الاستخدام ليس بجديد. فهو متكرر الحدوث في كل مرة تتلقى فيها
فاتورة الهاتف. فاGكاGات الخارجية يتم جدولتها مع الرسوم في كل مرة يتم
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فيها اتصال. فتصنيف وإدارة اGعلومات من اGهام التي تؤديها الكومبيوترات
بكفاءة عالية.

وقد يختار اGشاهدون ب� مشاهدة أفلام سينـمـا بـنـظـام «الـدفـع لـقـاء
ads أو بإعلانات خارج سياق الفيلـم Ads inاGشاهدة» مع إعلانات داخليـة 

outOوأحدهما يتكلف ١٫٩٥ دولار والآخر ٣٫٩٥ دولار. إن صناعة الإعلانات .
مثلها في ذلك شركات نقل اGعلومـات وصـنـاع اGـنـتـجـاتO سـتـواجـه تحـديـا

جديدا كي تطور �اذج جديدة تتناسب مع الوسيط الجديد.
إن كل جديد في أي مجال لابد أن يـظـهـر وقـد صـاحـبـتـه عـلـى الـدوام
تحديات وفرص جديدة. وبالنسبة للإعلانات التجارية التفاعليةO فـكـونـهـا
جديدة في حد ذاتها يحقق فائدة وفرصا كبرى. فهي مثيرةO متنوعة وتثير
الاهتمام. وما من صناعة أكثر ميولا لكي تكون متجددة ومختلفة باستمرار
من صناعـة الإعـلان. فـشـركـة الإعـلان الـتـي لا تـتـمـيـز بـالـنـشـاط الـدائـب
Oـوت بـكـونـهـا رائـدةhيتة. فهي تحيا وGوالاختلاف تعتبر نفسها في حكم ا
ومؤسسة لاتجاه جديد. إن ركوب موجة «الإعلانات التجاريـة الـتـفـاعـلـيـة»
Oسيكون هو الطريق الوحيد أمام شركـات الإعـلان كـي تـعـرض مـنـجـزاتـهـا
لتطلع عملائها بأنها متوالفة مع العصرO وأنها رائـدة ابـتـكـاريـة تـرفـض أن
تخلد للركود. وتبني الإعلانات التجارية التفاعلية وترويجها سيكون سبيلا
لشركات الإعلان كي تحرز قصب السبق في اGنافسة. وحاGا تبدأ إحداهن
في عمليات تطويرها وتوجيههاO ستجبر الضرورة التنافسية الآخرين على
أن يحذو حذوها. و�جرد ما تستقر الشبكات والأنظمة في أماكنهاO ستبدأ

الاندفاعية الحقيقة.
ورغم ذلكO فحتى يومنا هذاO مازالت معظم الوكالات الإعلانية الكبرى
غافلة ولم تستعد بعد للتعامل مع الإنفوميديا وما تحدثه الإعلانات التجارية

»O رئيس مجلسAllen Rosenshineالتفاعلية من تأثير. ويقول «ألن روزنش� 
) العاGية «هناك حساسية معينة عندما تـتـكـلـم عـن أشـيـاء لاBBDOإدارة (

�كنك أن تطرحها للتوزيع».
 إدراك سليم للأولويات اGلحة لكي تستحوذTime Warnerولدى مؤسسة 

على انتباه اGعلن�. فهي كشركات توريد الخدمـات الأخـرىO تـعـرف جـيـدا
أنها ستحتاج Gصادر دخل من الإعلانات كي تستطيع hويل استثمـاراتـهـا.
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وهي إذ تتوجه نحو الترفيه التفاعلـيO تجـد نـفـسـهـا فـي حـاجـة إلـى فـنـون
إعلانية جديدة.

لم ينخرط في سلك الوسيط الجديد سوى القليل من الشركات. فشركات
 مـازالـت فـي طـورCone & Belding وFoot» وWunder man Cato Johnsonمـثـل 

البداية لتطوير مفاهيم إعلانية تفاعلية مشتركةO صوتا ونصا. أما شركات
 فتقتحم تلك اGشروعات بالفعل. وقد انـتـهـى «ألـفـريـدHearstالإعلام مثـل 

 بالولايات اGتحدةO وحالـيـاO«FCC الرئيس السابق لــ Alfred Silkesسليكـس 
)O إلا أنهHearstرئيس مجلس إدارة شعبة الإعلام والتكنولوجيا الجديدة لـ (

مع ظهور طريق اGعلومات فائق السرعةO فإن إيـرادات إعـلانـات صـحـيـفـة
Hearstؤسسة تتقاضى ٤٩ سنتا على كـلGفتلك ا Oبوبة ستواجه تهديداتGا 

دولار من عوائد إعلاناتها اGبوبةO ويعتقد «سايكس» أن أفضل استراتيجية
تتبعها الشركة هي أن تعمل على الفوز بنصيب من ذلك النشاط الإعلامي

الجديد.
ومع تطور الصناعةO سيتبع آخرون الخطى نفسها. ترى هل يربط العملاق
الإعلاني القادمO بكل ما يحويه من حماس وإشارةO طالعه بالوسيط التفاعلي
Oالإعلاني الجديد? قد يتحول ذلك إلى حقيقة بالفعل. ففي صناعة الإعلان
كما هو الحال في الصناعات الأخرىO تكون فترات الاضطراب الـعـظـيـمـة
هي نفسها فترات المخاطرة. وكل امر° يتطلع للقمة. وقد تكون الإعلانات

التجارية التفاعلية هي أقصر الطرق إليها.
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كان «جون وشيري» يقطنان شـقـة صـغـيـرة فـي
Oوعندما نـال «جـون» تـرقـيـة حـديـثـا OدينةGوسط ا
وكان ينتظر طفلا من زوجته في الوقت نفسهO فقد
قرر الزوجان الانتقال إلى منزل عائلي مستقلO يكون
قريبا من اGدارس ومراكز التسوق. ولم لا? ولديهما
القدرة على ذلك. ولم يكن هناك ما يؤرقهما سوى
المجهود اGضني الذي يـتـطـلـبـه الـبـحـث عـن مـنـزل
الأحلام في خضم اGدينة. وقـد أدرك الاثـنـان أنـه
لابد من طريقة أفضل للبحث عن اGنزل اGـوعـود.
وGا كانا يعملان طوال الوقتO فلم يكن لديهما فسحة
من الوقت للمضي قدما في طقوس البحث وزيارة
منزل تلو الآخرO على أمل العثور عـلـى ضـالـتـهـمـا.

ولذا فقد بدءا في البحث عن بدائل.
عندما شاهدا إعلانا في صحيفة محـلـيـة عـن
خدمات تسويق منزلية من خلال الكومبيوترO فقد
قررا أن يخوضا تلك المحاولة. وعندما وصلا لذلك
اGـكـتـب اGـسـمـى «أصـدقـاء الـعـقـار الإلـيــكــتــرونــي

Electronic Realty Associatesرحــب بـــهـــمـــا أحـــد O«
اGـنـدوبـ� فـي مـودة واصـطـحـبـهـمــا إلــى مــحــطــة
كومبيوتر. وعندما جـلـسـا أمـام الـشـاشـةO طـرحـت
عليهم أسئلة عـدة حـول مـواردهـمـا اGـالـيـةO ومـدى

15
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السعر الذي �كنهما التحرك في نطاقهO وعدد غرف النومO واGوقع اGفضل
للمنزلO والخدمات المحلية اGتوافرة مثل التـسـوق واGـدارسO وأسـئـلـة عـدة
أخرى. وقد أدخلت تلك اGعلومات إلى الكومبـيـوتـر الـذي بـدأ يـعـمـل. ومـن
خلال قاعدة بياناته اGسجل بها اGنازل اGتاحةO قام بتحديد عدد منها كانت

هي الأكثر ملاءمة للشروط التي قدمها «جون وشيري».
لقد ظهر اGنزل الأول على الشاشةO وكـان فـي اسـتـطـاعـة الـزوجـان أن

 للمنـزلFront ViewOيشاهدا على مختلف أقسام الشاشة مـسـقـطـا رأسـيـا 
ومناظر عدة للمنزل من جهات مختلفـةO ومـنـاظـر لـلـشـارع الـذي يـقـع فـيـه
اGنزل مع مناظر عدة له من الداخلO وكان في استطاعـتـهـمـا الـتـجـول فـي
الغرف المختلفة للمنزل. فزارا اGطبخ أولاO ثم غرف النوم وبعدها الحمامات.

حتى أنهما hكنا من النظر خلال النوافذ Gشاهدة الفناء الخلفي!
وبعد استخدامهما للنظام Gعاينة عدد من اGنازلO اتخذ الزوجان قرارهما
وتوقفا عند أربعة منازل وأبديا رغبتهما في زيارتهم. وبالفعل اصطحبهما
اGندوب Gعاينة اGنازل الحقيقية. و�جرد ما تفحصها «جون وشيري»O استقر

رأيهما بسرعة على واحد منها كان هو اGناسب لهما hاما.
Oوهكذا بعد أن قضى الزوجان ساعت� أو ثلاثا في مـكـتـب الـسـمـسـار
وبعد إجراء زيارات عدة سريعة أتاحت لهما فرصا حاسمةO وجدا منزلهما
الجديد. وقد قام النظام بأداء معظم العمل اGرهق بدلا منهما. ولقد كانت

في الواقع تجربة لطيفة منعشة لا عناء فيها.
هل كان ذلك من قبيل الخيال العلـمـي? لا عـلـى الإطـلاق. فـكـل مـا هـو

 قد دخل اليوم مـرحـلـة الإنـتـاج أوCase Studyمدرج في «دراسـات الحـالـة» 
توضع تصميماته على لوحة الرسم. إن مكاتب أصدقاء العقارات الإليكترونية
هذه لها الآن أكثر من ٣ آلاف وكيل أو مندوب في جميع أنحاء العالم والرقم

آخذ في الازدياد بسرعة.
وتجذب هذه الخدمات انتباها على نطاق واسعO سواء من قبل اGشترين
والسماسرة التقليدي�. ويتهافت اGشترون عليها Gلاءمتها الواضحة وقدرتها
على زيادة السرعة التي يستطيعون بها العثور على منزل جديد. أما السماسرة

ERAفتجذبهم الخدمات لأن مندوبي مكاتب أصدقاء العقارات الإليكترونية 

يبيعون العقارات بأعداد أعلى كثيرا من مـنـافـسـيـهـم فـي الاتحـاد الـقـومـي
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O والذين يعتـمـدون عـلـىNational Association of Realtors (NAR)للسمـاسـرة 
 أساسا.Paper Basedالوثائق الورقية 

 ـ٧٥٠ ألفNARويدرك الاتحاد القومي للسماسرة ( )O وهو الآخر يتمتع ب
Multiple Listing (MLS)مندوب حول العالم ويؤدي خدمات القوائم اGتعددة 

Serviceـاضـيـة كـانGأن في ذلك تهديد خطير لوجوده. وطوال السنـوات ا O
الاتحاد القومي للسماسرة يـقـسـم الـدولـة إلـى مـنـاطـق جـغـرافـيـة صـغـيـرة
لسماسرة من الأعضاء يدفعون رسوما للحصول على قوائـم الخـدمـة. أمـا
اليومO فعلى الرغم من ندرة الوقت اGتاح للعامل� من الأزواج لكي يـبـحـثـوا
عن منزلO إلا أن عمليات البحث عـن مـنـزل ومـا يـتـبـعـه مـن إخـلاء وإعـادة
التسك� في ازديادO �ا يجعل توفير الوقت وسهولة الحصول على القوائم
القومية من الضروريات. ويستجيب الاتحاد القومي للـسـمـاسـرة لـلـتـهـديـد
الواقع عليه من أسلحة التكنولوجيا اGتقدمة واGستخدمة لكي تنال شريحة
من فطيرته (بشق الأنفس). وقد أعلن عن خطط لاستثمار عبـر الـولايـات
اGتحدة. وهو يخطط أيضا لإتاحة خدمات جديدة في مجالات أخرى كتدبير
hويلات اGنازل والتأم� على اGشترين المحتمل�. واGدهش حقا هو كيف
�كن لتحد بهذه الخطورة موجه لوضع راهن للصناعـة أن يـحـرك ويـعـبـئ

لاعبا يغلبه النعاس ليسيطر على مجرى الأحداث على هذا النحو.
وينتقل سماسرة العقارات الأذكياءO والذين يتحرقون شوقا للريادةO إلى
الخطوة التالية. وهو افتتاح أكشاك مزودة بشاشات تعمـل بـالـلـمـس �ـكـن
للجماهير استخدامها لاستعراض صور اGنازل. وتعمل مكاتب أصدقاء العقار
الإليكتروني على أنظمة قوامها الأسطوانات اGدمجةO وقد وضعت خططها
الزمنية بحيث يتم طرحها في العام ١٩٩٥. ومع تلك الأنظمة الجديدةO يظهر

 للمنزل على الشاشة. وفي إمكان اGشـتـريـن أنFloor PlanاGسقط الأفقـي 
يلمسوا اGسقط الأفقي ويتجولوا دون مرشد في أرجاء اGنـزلO تـصـحـبـهـم
خلال جولتهم عروض سمع بصرية للتوضيحO بل إنهم يستطيعون فتح الغرف
الخاصة الصغيرةO ويلقون نظرة على ما بداخلها. ولا �كن للكومبيوتـرات

وهي على هذا القدر من السوء أن تستطيع ترتيبها.
ونظام البحث عن اGنزل �ساعدة الكومبيوتر يتفوق كثيرا على الطريقة
النموذجية اGعتادة لشراء اGنزل. فمعظم اGشترين اGتوقع� يقضون ساعات
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لا نهاية لها في مكاتب سماسرة العقارات وهم ينكبون على تفـحـص صـور
صغيرة أبيض وأسود تختلط خطوطها في كتب خدمات الـقـوائـم اGـتـعـددة

MLS Booksوهي الأخرى مجلدات في حجم دليل الهاتف. والأوصاف التي O
يقدمونها للمنازل ملغزة تستغلق على الفهم في أحسن الأحوال. ومن اGستحيل
إدراك أي إحساس باGنزل من تلك القوائم. فكيـف لـلـمـرء أن يـأخـذ فـكـرة
واضحة عن اGنزل وكيف تبدو اGنطقة المجاورة في الواقـع? واGـتـاح أمـامـه
مجرد منظر خارجي للمنزل من واجهتهO دون أي مناظر له من الداخلO أو
للمبنى بشكل عام أو الشارع أو أي أماكن للترفيه. والطريقة الوحيدة لكي

تتفحص كل ذلك هو الذهاب بنفسك إلى هناك.
ومعظم الناس يزورون عشرات اGنازلO إلا أن أغلبها لا يكون قريبا عما
يبحثون عنه بأي حال. ويا له من تبديد هائل للوقت والجهدO ليس فقط من
جانب اGشتريO بل من جانب اGندوب� أيضا. ألم يكن من الأفضل لهم أن
يصرفوا الوقت في عرض اGنازل مع وجود احتمال كبير لـبـيـعـهـا بـدلا مـن
العمل كخدمة تاكسي ومرشد سياحي لكل منزل يحمل لافتة «للبيع» عـلـى
ناصيته? وتحقق الأسر التي تبيع منازلها فوائد هي الأخرى. فهناك الكثير
من اGشترين يتفحصون منزلهم من بعد. وعادة ما تتم صفقة البيـع خـلال
Oزيارات واقعية أقل. وبذا يكون تعرض الأسر التي تـعـرض مـنـزلـهـا لـلـبـيـع
للمضايقة أقل كثيرا من جراء دخول وخروج أعداد أقل �ن يودون الشراء.
فالمحافظة على البيت مرتبا ونظيفا تأهبا لزيارة الراغب� في الشراء واحدا
تلو الآخر لشيء مضجر للغاية. ومندوبو مكاتب أصدقاء العقار الإليكتروني
الذين يستخدمون الكومبيوترات الشخصية المحمولة يتحركون الآن بالفعل.
OـنـزلGفالتكنولوجيا نفسها التي يستخدمونها قابـلـة لـلـنـقـل مـبـاشـرة إلـى ا
فاGعلومات �كن توصيلها إلى ملاي� من أجهزة التليفزيون التفاعلية. والناس
في استطاعتهم أن يبحثوا عن ضالتهـم مـن اGـنـازل وهـم مـسـتـريـحـون فـي
غرف معيشتهمO وإذا أرادوا مكاGة مندوب ماO فلا يتطلب الأمر سوى طلب

O فالسمسارVideo Phoneمكتب السمسار (أو منزل اGندوب) في الهاتف اGرئي 
واGشتري يستطيعان الاتصال ببعـضـهـا صـوتـا وصـورة مـن خـلال ركـن فـي
الشاشة بينما يقلبان في صور اGنازلO ويتناقشان في مزايا وعيوب اGنازل

وهي تظهر أمامهما.
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ستكون في مقدور أنظمة العقارات اGنزلية القيام بأكثر �ا هو مجرد
اGساعدة في شراء منزل. وشراء منزل سيجر معه أنشطة أخرى عـديـدة.
أقلها أن الناس يحتاجون بالتأكيد إلى hويل وتأميناتO كما أنهم في حاجة
أيضا لمحاميهم لتداول الأوراق واGستندات وخلافه. وكلما صارت الأعمال
في اGصارف وشركات التأم� أكثر تعقـيـداO فـقـد �ـكـنـهـا تـطـويـر روابـط
مؤhتة مع أنظمة العقارات اGنزلية. وقد تسري كل اGعلومات وثيقة الصلة
بها ب� اGشتري واGصرف وشركة التأم�. ومن خلال النظام تختفي الحاجة
لزيارة فرع اGصرف أو مكتب التأم�. أما شركات السمسرة العقارية التي
ستصل لهذا اGستوى من البراعة والحنكةO وهو القدرة عـلـى ربـط عـمـلـيـة
شراء اGنزلO والتمويل والتأم� أيضا وضمها جميعا في حزمة واحدة متقنة
الترتيبO فستفوز بفرص تسوق كبيرة على منافسيـهـا مـن أصـحـاب الـقـلـم

والورق.
وكلما تقدم عصر الإنفوميدياO أصبحت تلك الرحلة الشاقة التي نقـوم
بها إلى مكاتب السمسرة العقارية من ذكريات اGاضي. ومـن خـلال شـبـكـة

Prodigy تقوم مكاتب أصدقاء العقارات الإليكترونية OERAبالفعل بطرح ٥٠ 
ألف قائمة في متناول الجماهير مباشرة. وبوصول طريق اGعلومات فـائـق
السرعة إلى اGنازلO ستكون خدمات العقارات اGؤhتة من الأمور الشائعة.
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لـقـد قـطـع نـظـام الحـجـز لــلــخــطــوط الجــويــة
 شوطا طويلا منـذ طـرحـه لأولSABREالأمريكيـة 

مرة العام ١٩٥٥. وقد � تصميم هذا النظام «بيئـة
Semi Automatic Businessالأعمال نصف اGؤhـتـة» 

Environment (SABRE) بالتعاون مع مؤسسـة OIBM

لأhتة عمليات حجز رحلات الطيران الأمريـكـيـة.
ومازال مستخدما لدى وكالات السفر وفي مـواقـع

التسجيل باGطاراتO لتنظيم حجز اGقاعد.
 بـأنـه أول نـظـام حـجــزSABREويـتـمـيـز نـظــام 

محوسب للخطوط الجويـةO وهـو أيـضـا أول نـظـام
يستخدم أنظمة قواعد البيانات على نطاق تجاري
واسع. وكان يدعم في البداية شبكـة مـن ١٢٠٠ آلـة
كاتبة طرفية على البعدO استخدمت لتنفيذ ومتابعة
عمليات الحجز. ورغم أنه كان بدائياO فـإنـه حـقـق
نفعا كبيرا. فقد وضع شركات الطيران الأمريكيـة
في مكانة تفوقت فيها كثيرا على أي خطوط جوية
أخرى في ذلك الوقت. ومازال هو الـنـظـام الـرائـد

لحجز رحلات الطيران.
Delta وأنظمة أخرى مثـل SABREوحاليا يقوم 

Air lines World spanبتـنـظـيـم عـشـرات الآلاف مـن 
رحلات الطيران يوميا حول العالم. وما من شركة

16
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طيران تستطيع القيام بواجباتها أو الدخول في حلبة اGنافـسـة دون واحـد
Oمنهما. والنظامان لا يستخدمان فقط �عرفة العامل� في شركة الطيران
بل يستخدمهما أيضا الآلاف من وكلاء و�ثلي وكالات السفر حول العالم.

 �ا هو أكثر من مـجـرد حـجـزSABREواليومO تقوم أنظمـة عـلـى غـرار 
رحلات الطيرانO فقد تحولت أنظـمـة حـجـز مـتـكـامـلـة لـلـرحـلاتO تـرتـبـط
بالفنادقO واGنتجعات السـيـاحـيـةO ووكـالات تـأجـيـر الـسـيـاراتO والـرحـلات
البحريةO وما هو أكثر من ذلك. لقد أصبح القيام برحـلـة أو سـفـر عـمـلـيـة
معقدة للدرجة التي لا �كن التفكير في تنظيمها من دون الكومبـيـوتـرات.
فأنظمة الحجز هي العقول بينما hثل الشبكات العاGية الجهاز الـعـصـبـي

لصناعة السفر والسياحة.
 مشاريع ضخمـة.SABREوقد أصبحت عمليات بيع مداخل إلى نـظـام 

 للقيام بحجوزات العـطـلاتSABREفوكلاء السفر يدفعون لقاء استـخـدام 
 هذا حدا أدنىSABRE من Americanوالسفريات لعملائهم. وتحقق شركة 

 هذا لا يقتصر علىSABREللربح أعلى ما تحققه الطائرات في رحلاتها. و
مجرد الاهتمام بأنظمته فقطO فهو على اتصال دائم بكل ما �كن لعمالقة

الحوسبة وللاتصالات الآخرين القيام به.
IBM قلـقـا أكـثـر مـن مـؤسـسـات عـلـى غـرار Americanوتبـدي مـؤسـسـة 

O وشركات التكنولوجيا اGتقدمة الأخرى �ن تلعب أدوارا مهمة فيAT&Tو
ذلك اGيدانO أكثر �ا تبديه نحو شركات الطيران اGنافسة. وينبع القلق من

 وتكنولوجيات الاتصالات الآخذة(١)الكيفية التي ستؤثر بها مؤhرات الفيديو
في الظهورO على حدها الأدنى من الربحية. وإذا ما استخدم الناس اGؤhرات
التليفزيونيةO والبريد الإليكترونيO والوسائل الأخرى للاتصالO فلن يحتاجوا

.Americanإلى السفر كثيرا. إن التكنولوجيا تقطع كل السبل أمام شركات مثل 
وعلى الرغم من كونها الأداة الكبرى لتطوير العمليات التجاريةO فهي hثل

التحدي الأكبر Gشروعها.
وعموما فبوصول طريق اGعلومات فائق السرعة إلى اGنزلO سيتيح عاGا

: فهيOSABRE ولنتأمل فيما تفعله Americanمن الفرص أمام شركات مثل 
توفر Gندوبي وكالات السفر مدخلا لنطاق كامل من اGعلومات عن السـفـر
Oوالرحلات. وتتيح لهم التنقل خلاله للبحث عـن أفـضـل رحـلات الـطـيـران
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SABREوترتيبات الإقامة وكل ما يحتاجه اGسافر لأعمال الحجز. وتستطيع 

القيام بأعمال الحجزO وطلب التذاكر وطبع جداول اGـواعـيـد. فـهـي نـظـام
سفريات كامل. ترى ما الذي قد يحدث إذا ما أتيح للشخص العادي استخدام
مثل تلك الإمكانات من اGنزل? إن الإجابة بسيطة. فقد يستطـيـع الـعـمـلاء
القيام مباشرة �ا تفعله لهم وكالات السفر اليوم. فلم يذهبـون إلـى وكـالـة
سفريات لإجراء الحجز? وهم يستطيعون الاتصال مباشرة بأنظمة السفريات

اGتقدمة الشاملة.

إن تسافر قبل أن تركب الطائرة!!
في إمكان أنظمة السفر في الغد أن تؤدي ما هو أكثر بكثير �ا تستطيعه
وكالات السفر اليوم. فبينما يقتصر وكلاء السفريات على التعامل مع نصوص
وأرقام تظهر على الشاشات أمامهمO فإن طريق اGعلومات فائق السرقة إلى

SABREاGنزل سيتمتع بقدرات سمع بصرية. ور�ا يعزز إمكانات أنـظـمـة 

لخدمة العملاء في اGنازل كي يشاهدوا مناظر ويسمعوا أصواتا صادرة من
الأماكن التي سيتوجهون إليها لقضاء عطلاتهم ـ بحـيـث يـتـم ذلـك قـبـل أن

يصعدوا إلى الطائرة التي ستقلهم إلى هناك.
ولتتأمل إمكانات الإعلانات التجارية التفاعلية السياحية. فاليوم يتردد
الناس على مكتب السفريات كي يخوضوا في تلال من كراسات الاستخدام
ودلائل الرحلات السياحية. وعلى أحسن تقدير يطلعون على صورة صغيرة
Gنتجع أو قصاصة بها صورة لغرفة hثل هذا الفندق أو ذاك ـ وهي صورة
يبدو أنه كان من اGستحيل الحصول عليها لدى وصولهم إلى مكتب السفريات!
والأكثر احتمالا هو أن الإعلانات التجارية التفاعلية السياحية ستبـدو
في هيئة جولة تليفزيونية في اGنطقة أو اGنتجع اGراد السفر إليه. أو ليس
شيئا رائعا أن تقضي أمسية في جولة ب� مختلف جزر الكاريبيO باحثا عن
أنسب واحدة لك لقضاء عطلتك القادمة? حيث سيمكنك مشاهدة مناظـر
Oوسماع أصوات حية في مختلف الجزر. كما �كنك أن تتمشى على البلاج
وتتفحص اGنتجع. وبدلا من الصور الفوتوغرافية الصغيرةO �كنك أن تقوم
Oوتـأخـذ فـكـرة واضـحـة عـن الـغـرف OـنـطـقـةGبجولة كاملة فيه حيث تـرى ا
واGطاعمO وحمامات السباحة... بل حتى �كنك القيام بجولة تفقدية خلال
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اGدن المجاورة.
ونظرا لأن التجارية التفاعلية ذات خاصية تفاعليـةO فـيـمـكـنـك تـوجـيـه
النظام لكي يريك جزرا ومنتجعات بعينها تكون مثار اهتمامكO وعند عثورك
Oيستطيع النظام إرشادك لطريقة إنهاء إجراءات رحلة الطيران Oعلى ضالتك
وتجهيزات حجز السيارة وأي ترتيبات حجز أخرى قد تكون ضرورية. كما
�كنك أن تتأكد من خلاله أن الغرفة التي عاينتها هي الغرفة نفسها التي
قمت بحجزها. وعند الانتهاء من ترتيب كل العناصر اGطلوبةO سيقوم النظام
�راجعة التفاصيل معك للقيام بأي تعديلاتO أو تصويبات. وعندما يكون
كل شيء قد � ترتيبهO سيطبع النظام دليلا كاملا للرحلة من الألف للياء.
وقد تكون العملية كلها على درجة عالية من الصقل واGهارة ـ أفضل كثيـرا
من التعامل مع وكالات السفريات اليوم. وكل مراحلها �كنة بفضل برمجيات

البحث المحسوبة.
 لتطوير وكيل سفرياتDELTA مؤسسة AT&Tوبعد عناء طويلO تشارك 

O إلا أنهAudio-VISUALإليكتروني. وفي البداية قد لا يكون سمعيا بصريا 
سيكون قادرا على أداء ما يقوم به الوكيل البشري الـنـمـوذجـي الـيـوم. فـإن
مجرد إطلاعك النظام على بعض اGعلومات حول المجموعة التي ستسافر

معك وطبيعة رحلتكO سيكفيه للقيام بالباقي.
ولنفرض أنك تخطط للذهاب في عطلة إلى فلوريدا. وسيصحبك في
تلك الرحلة زوجتك وطفلان. فمن اGمكن أن يتـلـقـى الـوكـيـل الإلـيـكـتـرونـي
اGعلومات اGتوافرة حول رحلتك ـ عدد الأشخاصO التواريخO مكان العـطـلـة
اGقـصـودO وتجـهـيـزات الـسـكـن والإعـاشـة ـ لـيـهـرع إلـى الـبـحـث فـي «عـالـم

» Gعلومات السفر لتدبير عدة خيارات لك. و�جردCyber world (٢)السيبرنية
Oوحجز الغرف Oمراجعتك لاقتراحات النظام فيما يخص رحلات الطيران
Oكنك اختيار ما يناسبك من كل ذلك. وسيقوم النظام بالحجـز� Oوخلافه
وطلب التذاكرO كما سيطبع دليلا للرحلة برمتها  ـومع أنك قد تكون محتاجا

 للدعاية وطرق الاستخدام. إلا أنه ماBrochuresإلى دلائل وكراسات ورقية 
Oوالـسـيـارات Oعاينة وحجز باقي البنود مثل رحلات الـطـيـرانG من ضرورة
والتذاكر لدخول مزارات مثل ستوديوهات «يونيـفـرسـال». وحـتـى والـنـظـام
مازال وليداO فهو قادر hاما على تخطي وكلاء السفر الحقيقي�O وتجاهلهم
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hاما.
 بتدخلها اليوم لإزاحة مؤسسـات سـفـريـات مـنAT&Tما الذي تعنـيـنـه 

 جهودهـا عـلـى خـدمـةSABRE? وتركـز Americanالوزن الثـقـيـل عـلـى غـرار 
 ستبدأ في الاستيلاء عـلـىAT&Tاحتياجات وكلاء السفريـات. وإذا كـانـت 

الأعمال من الوكلاء بكونها تتوجه مباشرة إلى اGنزلO فهي بتلك الطـريـقـة
 تعد نفسها لـعـالـم مـتـغـيـر.American. إلا أن SABREتستلـب الأعـمـال مـن 
SABRE أن يتصلوا بالفعل بنظام Pordigy وCompuserveويستطيع مستخدمو 

مباشرة من كومبيوتراتهم الشخصية باGنازل. وبإمكانهم القيام بأعمال الحجز
لرحلاتهم وأسفارهمO والدفع ببطاقات الائتمان فيتلقون تذاكرهم على الفور.

 بشراسة على جبهة اGنزل... حيث سيوجهانAmercian وAT&Tوستتنافس 
اهتمامهما للمسافر بدلا من الوكيل السياحي أو مندوب السفريات. وسيصبح

ذلك ضرورة تنافسية.
إن كل ذلك لا يبشر بخير لوكلاء السفـريـات فـي يـومـنـا هـذا. فـبـمـرور

Software travelالزمنO ستضطلع التكنولوجيا ـ برمجيات وكلاء السفريـات 

agentsهام التي يؤديها الوكلاء البـشـريـون الـيـوم. والـكـومـبـيـوتـراتGـ بكل ا 
تناسب hاما إنجاز نوعيات اGهام التي يؤديها اليوم وكلاء السـفـريـات مـن
البشر. ففي النهايةO ألا يعتمد هؤلاء الوكلاء بالفعل على أنظمة الكومبيوترات
في أداء أعمالهم? من اGؤكد أنهم يفعلون ذلك. ومع توسعات بسيطة لتلك
الأنظمةO مع وجود كومبيوتر شخصي أو تليفزيوني تفاعـلـي فـي الـبـيـت أو
اGكتبO سيستطيع اGستهلكون استخدامهما مباشرةO وما عـلـيـهـم سـوى أن
يتلقوا توجيها يضبط معارفهم الأولية عن تلك الأنظمة كي تكون في متناول

.Techno llliterateكل مسافر لا �تلك الحد الأدنى من اGعلومات التكنولوجية 
Oسرعان ما سيكون وكلاء السفريات من بني البشر فصائل على حافة الخطر

وليسوا وحدهم في ذلك.

مصير السماسرة من بني البشر
هناك أعداد غفيرة من الناس يعملون كوكلاء أو سماسرة في العديد من
الصناعات (وتلك مجرد مسميات مختلفة للوظائف نفسها). فهناك مندوبو
التأميناتO وسماسرة الأسهم والسنداتO والوكلاء اGاليونO وكلاء العقارات
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وسماسرة الجمارك وآخرون. ويتقاسم الوكلاء والسماسرة جميعهـم سـمـة
مشتركة واحدة ـ وهي أنهم لا �لكون السلعة التي يبيعـونـهـا. أمـا الخـدمـة
التي يقدمونها فهي العمل على اGواءمة ب� البائع واGشتري. ومعظم الوكلاء
يستخدمون الكومبيوترات بالفعل في إنجاز أعمالهم. ولقد رأينا أمثلة توضح
كيف يتعرض وكلاء العقارات ومكاتب السفريات لمخاطـر فـقـد وظـائـفـهـم.

وهناك آخرون تهددهم المخاطر نفسهاO وها هي �اذج منها:
من اGمكن تصميم برمجيات تحمل عـنـوان «مـنـدوب الـتـأمـيـنـات» لـكـي
يتلقى كل اGعلومات الضرورية من العميلO ولتكن معلومات عن التأم� على
الحياة (ور�ا تكون قد لاحظت مندوب التأم� البشري وهو يطـلـب مـنـك

Software Agentبيانات ويدخلها إلى الكومبيوتر) ـ أما الوكيل الكومبيوتـري 

فيمكنه البحث في كومبيوتر كبريات شركات التأم� عن عقود أو سندات
تأمينية (بوالص) قد تتناسب مع احتياجاتك. فهو يعرض عليك الخيـارات

 واGميزاتPremiumsOاGمكنة مثل شركات التأم� المحتملة ومقدار الأقساط 
Oوعندما تتخذ قرارك Oلكي تدرسها بإمعان. وفي إمكانه الإجابة على الأسئلة
يستطيع أن يحجز لك بوليصةO ويقوم بترتيب نظام الدفع وإرسال الوثائق

إليك في منزلك.
ويتبع سماسرة الأسهم السيناريو نفسهO وهم اليوم على درجة عالية من
الأhتة. فالسمسار الإليكتروني يستكمل اGعاملات اGالية والتجارية للعميل
كلية. ومعظم الناس يستخدمون سمسارا بالتحديـد لـشـراء وبـيـع الأسـهـم.
وهم يعرفون بدقة ما يريدون شراءه أو بيعه قبل أن يرفعوا سماعة الهاتف
لاستدعاء سماسرتهم. وفي السنوات القليلة اGاضيةO حقق سماسرة الخصم

Discount Brokersـامhرواجـا وبــروزا عـلـى الـسـاحـة لأنـهـم يـركـزون عـلـى إ 
 وليس بتقد� إرشاداتExclusivelyصفقات الشراء والبيع على نحو مقصور 

ومشورات تعتمد على الخبرة ونفاذ البصيرة مع توقعات السوق.
وقد تكون أنظمة السمسرة من ب� أسهل الأنظمة وصولا للمنزل. فمن

 أو «كرايسـلـر» لأيIBMالسهل شراء أو بيع ١٠٠ سهم مـن أسـهـم مـؤسـسـة 
عميل تتاح له تلك الإمكانية. وما هو الفرق ب� سمسار يؤدي ذلك من خلال

نظامه أو عميل يؤدي اGهمة نفسها على حسابه الشخصي?
من اGمكن حل قضايا الأمن مثلما � التعامل معها في موضوع اGصرف
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اGنزلي. وفي الواقعO قد يكون �كنا ربط نظام السمسرة بنظام اGصـرف
اGنزلي للعميل. وعند إجراء اGعاملات اGاليـة لـلأسـهـمO يـكـون مـن الـسـهـل
إيداع أو سحب التمويلات من حسابه اGصرفي وفـقـا لـذلـكO كـمـا أنـه مـن

 لكي تكـونHome BrokerageاGمكن التوسع في أنظمة الـسـمـسـرة اGـنـزلـيـة 
جزءا من نظام استثماري شخصي شامل. فيستطيع العملاء استخدام النظام
لوضع أوامر شراء/بيع إليكتروني عند وصول أثمان الأسهم إلى حد مع�.
وقد تتم اGعاملات اGالية أوتوماتيا بحيث تعكس حافظة العميل الاستثمارية

 تلك اGعاملات. ور�ا يكون النظام اGتكـامـل بـرمـتـه عـلـىPortfolioواGاليـة 
درجة عالية من الصقل والامتياز. وبذا قد يصبح أداة قوية في يد اGستثمر

بالصدفة وسميه اGتحمس على حد سواء.
واGستثمرون �يلون دوما لاكتساب معرفة بالتكنولوجيا. ومعظمهم لديه
كومبيوترات شخصية بالفعلO سواء في اGنزل أو في اGكتب. ومعظمهمO إن
لم يكن جميعهمO قد يكونون مهيئ� لتقبل كل جديـدO بـل يـزداد حـمـاسـهـم

دوما للتحرك قدما نحو استخدام وكيل السمسرة الإليكتروني.

الوكيل الأمثل
واليوم نجد الآلاف اGؤلفة من البشر يعملون كوكلاء من نوع ما أو آخر.
إلا أنهم جميعهم من صنف واحد ـ فوكلاء السفـريـاتO عـلـى سـبـيـل اGـثـال
يفعلون  الشيء نفسه. وقد يكون بعضهم متخصصا في رحلات العمل بينما
يتعامل آخرون في مجال الرحلات الشخصية. إلا أنهم يؤدون تقريبا اGهام
نفسها بوجه عام. فعندما ينتهون من استكمال حجز لرحلة ما Gصلحة أحد
العملاءO ينتقلون بعدها لإنهاء الحجزO بالطريقة نفسها تقريباO للعميل التالي.
والأنشطة نفسها يؤديها آلاف من العملاء أو الوكلاء في دورة لا تنتهي. إلا

أن تلك الدورة قد تصل لنهايتها قريبا.
ولابد من إبداع الوكيل الإليكتروني اGبرمج مرة واحدة  ـفليس من الضرورة
أن ننبه آلاف اGرات فهناك ببساطة الآلاف من الوكلاء يؤدون كلهـم اGـهـام
نفسها مع اختلاف بسيط. إن الأسلوب الذي نستخدم بـه «حـزم الجـداول

Spread sheet(٣)ليوضح تلك النقطة. فالـنـاس تـسـتـخـدم أنـظـمـة الجـداول «
لتنفيذ مهام تخرج عن نطاق الحصر. فالبعض يستخدمها لوضع تقاريرهم
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اGاليةO وآخرون يستخدمونها لضبط ميزانيات اGنزل. كما أن معظم اGديرين
في قطاع الأعمال يستكملون من خلالها اGيزانية اGشتركة للمؤسسةO وهي
مستخدمة لتنظيم خطط اGشاريع والأعمالO وتقارير اGبيعات  ـوحتى متابعة
نتائج مباريات البيسبول. إن حزم الجداول في الواقع أداة هـائـلـة مـتـعـددة

الأغراض.
وفي إمكان الوكلاء الإليكتروني� (المحوسبـ�) أن يـكـونـوا أكـثـر مـرونـة
واستجابة. فمن اGمكن تصميم وكيل سفريات Gساعدة اGديرين التنفيذي�
في قطاع الأعمال على ترتيب رحلات عمـل إلـى «هـونج كـونج» بـالـسـهـولـة
نفسها التي ينظم بها رحلة عائلية إلـى جـزيـرة «بـرمـودا». وhـامـا كـحـزمـة
برمجيات جداولO فالوكيل الإليكترونـي لابـد أن يـتـم تـطـويـره مـرة واحـدة.

. الذي طـورتـه(٤)Excelفالناس لا تـشـتـري ١٠ مـلايـ� نـسـخـة مـن بـرنـامـج 
مايكروسوفت ـ بل يشترون نسخة واحدة يتم نـسـخـهـا ١٠ مـلايـ� مـرة. إن
السلاسة واGرونة اGوروثة في البرمجيات هي التي hكنها من تطويع نفسها

كي تتواءم مع احتياجات الفرد وتلبيها.
ولا يحتاج الوكيل اGبرمج سـوى مـحـاكـاة وظـائـف وكـيـل واحـد مـن بـنـي
البشر. و�جرد ما يتمكـن مـن أداء وظـيـفـة وكـيـل مـكـتـمـل اGـهـاراتO فـفـي
استطاعته أن يتكـرر حـسـب الـطـلـبO آلاف أو مـلايـ� اGـرات. واسـتـنـسـاخ

» أو الوقتPhysical Traumaالبرمجيات لا يتطلب أعباء «الصدمة الجسدية 
اGنصرم في استنساخ البشر..!! فهو لا يتطلب سوى مجرد طبع الأقراص.
بل إنه من الأسهل أن ترسل النسخة نفسها إلى آلاف الكومبيـوتـرات عـبـر

البلاد باستخدام طريق اGعلومات فائق السرعة.
و�جرد ما يستطيع وكيل واحد مبرمج أن يقلد الوكيل الآدميO يكون من
اGمكن استبدال كل الوكلاء من بني البشر. ليسقطوا في غياهب التـقـادم.
ستؤثر ظاهرة الوكيل هذه في الصناعات التي لا تعتـقـد أنـهـم وكـلاء عـلـى
Oوالأطبـاء والمحـامـون إنجـازه Oالإطلاق. إن الكثير �ا يستطيع المحاسبون
من اGمكن أداؤه على اGستوى نفسه من خـلال مـا يـعـرف بـاسـم «الأنـظـمـة

». وهناك بالفعل حزم برمجيات للكومبيوتر الشخصيExpert Systemالخبيرة 
�كنها اGنافسة في مجالات تلك اGهن التي تستخدمها كل منها. فالأرفف
في متاجر الكومبيوترات متخمة بالبرمجيات التي تساعد اGستهلك� على
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حفظ ومتابعة ملفات ضرائب الدخلO وكتـابـة وصـايـاهـمO وصـيـاغـة عـقـود
الإيجار وتشخيص الأمراض اGزمنة الشائعة. بل إن الأنظمة اGتقـدمـة مـن
تلك الأنواع تستطيع تقد� العون حتى لأمهر الأطباء في تشخيص الحالات
الصعبةO ومساعدة الصيادلة في تفادي التأثيرات الجانبية للأدوية وتقـوم
بتحديد التفاعلات اGضادة (التأثيرات الجانبية) اGمكنة ب� عديد من الأدوية
التي تعاطاها مريض ما. والأنظمة الخبيرة مستخدمة أيضا وعـلـى نـطـاق
واسع في اGهن القانونية. ومن السهل hاماO وأرخص كثيرا أيضاO للبعض
أن يستخدموا حزمة برامج على الكومبيوتر الشخصي لاسـتـكـمـال عـوائـد
الضرائب كما تؤديها بالضبط الخدمات التجهيزية لـلـضـرائـب الحـقـيـقـيـة
�عرفة أفراد من بني البشر. وهو ما يطبق أيضا في الأنشطة الـقـانـونـيـة
الدقيقة كتجهيز وصية شخصيةO والوكالات الشرعيةO وصياغة وثيقة إيجار

أو استكمال عقود نقل ملكية.
وتطوير وكلاء من هولاء الخبراء لتلك اGـهـن يـجـذب بـالـفـعـل اهـتـمـامـا
كبيرا. ورغم كل شيء فلابد من التنـويـه بـأن الـولايـات اGـتـحـدة بـهـا ثـلاثـة
أضعاف المحام� اGوجودين في أرجاء العالم كله. وهناك ما هو أكـثـر مـن
١٠٠ مليون استمارة ضرائب دخل يتم تحريرها سنويا. والدولة تخوض في
بحر مائج من الأدوية اGوصوفة والأدوية اGضادة...!! ومن اGؤكد أن بعض
المحام�O والمحاسب�O والأطباءO والصيادلة سيدركون أهمية تلك الـفـرص
ويقدحون زناد أفكارهم ويسخرون مواهبهم لإبداع أنظمة خبراء لاستخدامها
مع عملائهم. إن الفرص هائلـة. والمحـتـرفـون فـي تـلـك المجـالات المخـتـلـفـة

يجدون فيها مخاطرة تستحق اGغامرة.
ستتأثر صناعات ومهن عديدة بقدوم الوكلاء اGبرمج� وأنظمة الخبراء.
وسيكون أمامها تحد كبير للاستفادة منها. وقد تحقق وكالة سفريات فائدة
كبرى وتتفوق على منافسيهاO عندما تكون في وضـع يـسـمـح لـهـا بـتـوصـيـل
عملائها بوكيل مبرمج. ور�ا تستطيع الشركة خفض أكبر مصدرين لنفقاتها
غير اGباشرة بتسريح الوكلاء البشري� وإخلاء أماكنهم. وقد يكون الجمع
ب� توفير التكاليف وتوفير خدمات جديدة مبتكرة لعملائها مجلبة للنجاح
لوكالة تعرف من أين تؤكل الكتف ـ وفي الوقت نفسه سيكون ذلك �ـنـزلـة

كارثة Gندوبيها من ب� البشر!
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أما الوكالات السياحية الأخرىO والتي ليست على اGستوى فـي سـرعـة
تبني الإمكانات التكنولوجية الجديدةO فسيكون عليها أن تتنبه Gنافسيها في
ذلك المجال �ن اكتسبوا تلك اGهارات التكنولوجية. ولابد أن صناعة السياحة
والسفريات ستشهد انتشاراO وهو ما ستمر به صناعات أخرى تأثرت بالقوة

نفسها بالوكلاء اGبرمج� والأنظمة الخبيرة.
واGتنافسون الأقوياء يأخذون أهبة الاستعداد ويرسخون أوضاعهم بالفعل

Deltaللاستفادة من الفرص السانحة. وعندما تبدي مؤسسات فـي حـجـم 

O فإن ذلكhome travel اهتماما �جال أعمال السفريات من اGنزل AT&Tو
إيذان لنا بأن نتنبه جميعا.
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نشر بلا ورق

الـورق هـو أعـظـم وسـيـط لـتـوصـيـل الخــواطــر
والأفكار والأخبار ـ أي كـل أنـواع اGـعـلـومـات ـ وقـد
ساهم الورق فـي خـدمـتـنـا عـلـى أكـمـل وجـه خـلال
عصور طويلةO وهنالك أكثر من حضـارة سـاهـمـت

في تطويره.
بدأ اGصريون في تسجيل الحروف الهيروغليفية
على ورق البردي منذ العام ٣٣٠٠ ق.مO وبالطبع فإن
ورق البردي لم يكـن ورقـا حـقـيـقـيـا. وكـان لابـد أن
يستـغـرق الأمـر ثـلاثـة آلاف عـام أخـرى ـ أي حـتـى
حـوالـى الـعـام ١٠٠ قـبـل اGـيـلاد ـ قـبـل أن يـتــســنــى
للصيني� أن يبتكروا ورقا كالذي نعرفه اليـوم. إلا
أن التاريخ كما عهدناه دائما تارة يخطـئ ويـصـيـب
أحياناO وهكذا لم يستخدم الصينيون ورقهم الجديد
في الكتابةO بل استخدموه في عمل لفافات لحـزم
الأشياء سهلة الكسرO ومعذرة ـ لعمل ورق التواليت
ـ وهو مجال آخر كان للصيني� قصب السبق فيه.
وكان لابد أن يستغرق الأمـر حـتـى الـعـام ١٠٠ قـبـل
اGـيـلاد حـتـى يـتـم الـبـدء فـي اسـتـخـدام الـورق فـي

الكتابة.
ومنذ فجر التاريخ كان للورق خصائص �يزة.
فـقـد hـيـزت لـفـائـف الـبـردي الـتـي اســتــخــدمــهــا

17
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اGصريون بسهولة الاستخدام وخفة الوزن من تلك الألواح الفـخـاريـة الـتـي
استخدمها معاصروهم ـ السومريون القدماء ـ إذ لم يكن الـبـردي بـالـشـيء
القابل للكسر أو الذي ينوء الحصان بحمله عند نقله. وهكذا كان الورق �ا

لا يدع مجالا للشك وسيلة أكثر رقيا.
كانت السمة اGميزة للورق هي قدرته على نقل الخواطر والأفكار. فقد
كان بديلا عن الكلمة اGنطوقةO فعن طريق تدوين اGعلوماتO أمكن تخزينها
واسترجاعها ونقلها حسب الرغبة. وكان الورق رقيقا وخفيف الوزنO واتسم
باGرونة إلى درجة مكنته من استيعاب وتداول كميـة كـبـيـرة مـن اGـعـلـومـات

بكفاءة.
وهكذا تسنى للرسل أن يقطعوا مسافات بعيدة على ظهور الجياد حامل�
معلومات دقيقة مكتوبة على الجهة التي كانوا يقصدونها. وأمكن الاحتفاظ
بالسجلات التجارية للصفقات اGالية وشحنات البضائع على ظهور السفن.

بل أمكن تشييد مكتبات ضخمة ومستودعات هائلة للمعرفة.
وكان بناء اGكتبة العظيمة بالإسكندرية �صر هو أحد الإنجازات الرائعة
للإسكندر الأكبرO فقد كانت أعجوبة الزمان وأضحت كعبة يحج إليـهـا كـل
راغب في اGعرفة وقاصد للعلمO وظلت علـى مـدى مـئـات الـسـنـ� مـنـطـقـة
جذب لخيرة مثقفي وعقول العالم. ونظرا Gا كان يحف الأسفار في العصور
القد�ة من صعوبات وخطورة إلى جانب البطء الـشـديـدO فـقـد كـان خـط
الدراسة والبحث متوافرا لقلة من الباحث� في الإسكندريةO وكانت الدراسة
في تلك اGكتبة العظمى مساوية للدرجات العلمية اGتاحة اليوم مـن مـعـهـد

.OYale أو جامعة هارفارد أو يل MITماساتشوستس للتكنولوجيا 
ورغم فوائده الجمةO وكل ما أداه للجنس البشريO ورغم كل آلاف السن�
التي خدمنا فيها على خير وجهO فـإن الـورق يـتـقـادم بـسـرعـة كـبـيـرة. وقـد
نشهد في القريب العاجل آخر الكتب الورقية أما أطفالنا فمن اGؤكد أنهم
سيشهدون اختفاء الورق. فاليوم نجد أن كل اGعرفة التـي ضـمـتـهـا مـكـتـبـة

O وفيCD-ROMsالإسكندرية العظيمة قد تضمها عادة أسطوانات مدمجة 
عصر الإنفوميديا سيكون في متناول الشخص العادي ثروة لا �كن تخيلها

من اGعلومات.
لقد صمد الورق لامتحان الأزمانO إلا أنه لم يعد الوسيط الأمثل لحفظ
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Oعلومات وتداولها وإدارتها. فهو وسط «استاتيكي» ساكن لا بنبض حـيـاةGا
يقتصر على الكلمات والصور. وهذا اGزيج اGتدفق من الصور والكلمات في
أفضل حالاته ليس سوى بديل رديء للوسائط السـمـع بـصـريـة. إن مـجـرد
ملاحظتك للوقت الذي ينفقه الأطفال طواعية بصحبة كتاب أو مجلة (دون
إرغام من الآباء) في مقابل ما يقضونه من وقت أمام التليفزيون أو ألعـاب
الفيديوO سيؤكد لك أنهم ينجذبون تلقائيا للتليفزيون حتى وإن كانوا يستمتعون
بالقراءةO فإن كانت الصورة تساوي ألف كلـمـةO فـإن فـيـلـم الـفـيـديـو جـديـر

�ليون.
قد تكون اGعلومات في الورق مناسبة في بـعـض الأحـيـانO إلا أنـهـا فـي
أحيان أخرى تكون في غاية السوء إذا ما أريد تـداولـهـا وتـنـظـيـمـهـاO فـمـن
اليسير تداول كتاب واحد أو مجلة أو صحيفةO أما نقل وتداول أعداد كبيرة
من الكتب والمجلات فهو أمر عسير للغاية. وكم هي اGشقة التي يتحمـلـهـا
محب القراءة إذا ما أراد الانتـقـال مـن مـنـزلـه إلـى سـكـن جـديـدO مـن نـقـل
صناديق الكتب والمجلات وغير ذلك مـن الـوريـقـات والـقـصـاصـات كـمـا أن
توفير اGكان اGلائم للمكتبة الورقية لهي معاناة أخرى واستنزاف للوقت.

إن آفة كل باحث ومتخصص وكاتب إ�ا تكمن في الوصول إلى الحقائق
الصحيحة أو النذر اليسير من البياناتO فالعالم يعج بكمية كبيرة من اGعلومات
التي تتضاعف كل سنت� تقريبا; فإن روافد محيط اGعرفة لا تنضب أبدا.
إن اGشكلة الحقيقية لا تتعلق بالكم وإ�ا بالوسائل المحدودة للوصـول إلـى
اGعلومات وعجزنا عن الحصول على اGعلومة اGطلوبةO فمن العجـيـب أنـنـا

نسبح في بحر زاخر من اGعلومات دون أن ندري كيف نروي ظمأنا.
وكما أنه من العسير توافر قدر هائل من اGعرفة فإنه يسـتـحـيـل أيـضـا
توافر قدر هائل من اGعلوماتO فهي الأساس الذي تنبع منه اGـعـرفـة وهـي
التربة الخصبة التي تنبثق منها اGعلوماتO فمن دون اGعلومات تغدو اGعرفة

 معtoo muchوالتعلم والتطور من الأمور اGستحـيـلـة. واGـلاحـظ أن الـوفـرة 
. إذh Oxymoronثلان معا نوعا من الخلف اGتناقض InformationاGعلومات 

كيف يتسنى لأي مفكر في حضارة متقـدمـة أن يـعـتـقـد لـلـحـظـة واحـدة أن
هناك معلومات وفيرة?

إن اGشكلة الحقيقية تكمن في الورقO فمن اGسلم به أنه يصعب الوصول
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إلى اGعلومات اGسجلة على الورقO حاول مثلا أن تجد فاتورة دراجة اشتريتها
أو زوج مـن الـزلاجـات لابـنـك أهـديـتـهـا فـي إحـدى اGـنـاسـبـات (أتحـدى أن
تستطيع)O وحاول أن تعثر على اGقـال الـذي جـذب انـتـبـاهـك فـي الجـريـدة
التجارية الشهر اGاضيO وحاول أن تصل إلى تلك اGعلومات الشهية اGوجودة
في بحث ما أو بيانات وردت في تقرير لا نتذكر عنوانهO وحاول أن تصل إلى
وصفة الطهو تلك الخاصة التي وضعتها في مكان أم� ـ لا تستطيع العثور
عليه. إن اGعلومات الورقية سرعان ما تصبح عـسـيـرة اGـنـالO وهـكـذا فـإن

«جوتنبرغ» ومطبعته كانا نعمة ونقمة.
من اGهم دائما أن نوجه اهتمامنا إلى اGـرض لا الـعـرضO فـاGـشـكـلـة لا
تكمن في اGعلومات و�وها اGذهلO حيث إن مسألة كم اGعلومات وحدها لا
تعدو كونها عرضاO بينما تكمن اGشلـكـة الحـقـيـقـيـة فـي عـجـزنـا عـن إدارة
اGعلوماتO وعجزنا عن تخزين كم كبير من اGعلومات والوصول إليها بطريقة

فعالةO وعجزنا عن إتاحة عالم اGعلومات للجميع.
وإذن فإن الحل هو تخزين اGعلومات إليكترونياO وإدارتها واستدعاؤها.
فاليوم ليس هناك ما يحول دون استخـراج وتـخـزيـن ونـشـر اGـادة الـورقـيـة
اGطبوعة إليكترونياO ومن السهل hاما نقل الكلـمـات والـصـور بـاسـتـخـدام
الكومبيوتر الشخصي أو التليفزيون التفاعـلـي أو حـتـى الـصـنـدوق الـعـلـوي
الذكي. سيكون طريق اGعلومات فائق السرعة هـو قـنـاة تـغـذيـة اGـعـلـومـات
Gنازلنا ومكاتبنا. ولقد أصبح حـقـيـقـة وشـيـكـة أن تحـل الـبـنـيـة الأسـاسـيـة

للتكنولوجيا محل الورق.
ويرزح الناشرون تحت ضغط بسبب اقتراب موعد نهائي أكثر أهمية من
مجرد إصدار صحيفة الغد في اGوعد اGطلوبO فهم على موعد مع تقنيـة
الإعلام الجديدةO فقد انتقلت منتجاتهم من الكلمات والصور على الأوراق
مطبوعة إلى منتجات محوسبة جديدة من الوسائط اGـتـعـددة فـي سـهـولـة
ويسر. ترى إلى متى ستصمد قطاعات النشر الكبرى ـ الصحف والمجلات
والكتب واGوسوعات واGراجع  ـأمام هذه التغييرات المحتومة: وهل سيتكيف
الـنـاشـرون الـتـقـلـيـديـون لـلـمـواد الـورقـيـة مـع جـيـل جـديـد مـن الـنــاشــريــن
الإليكتروني�? أم تراهم يتركون لهم الساحة? إن إجابات تلك الأسئلة هـي

التي ستصيغ مستقبل تلك الصناعة.
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الصحافة الإليكترونية الجديدة
لقد صاحبتنا الصحف في صورها المختلفة لقرون عدةO وقد � رصد
أول استخدام للصحف في البلاط الإمبراطوري الصينيO وفي القرن السابع
� تداول اGعلومات عن مناسبات وأحداث البلاط في نطاق أسوار اGدينة
المحرمة لبك� على أوراق مكتوبة بخط اليد. أما أول صحيفة أوروبية فقد

Mercuriusنشرت في إنجلترا في تسعينيات القرن السادس عشرO وبدأت «

Gallo-Belgicusفي التداول ب� أفراد الطبقة الجديدة من التجـار ورجـال «
الأعمالO وكانت تلك الصحيفة تنشر الأخبار التجـاريـة مـن أنـحـاء الـقـارة.
وقد اقتصرت تلك الصحيفة على جمهور صغير له اهتمامات خاصةO ولم
يكن بوسع التكنولوجيا اGستخدمة في ذلك الوقت (خط اليد ثـم الـطـابـعـة

اليدوية بعد ذلك) إنتاج الصحف بكميات كبيرة.
ولم تنقل الصحف إلـى طـور وسـائـل الإعـلام إلا فـي سـتـيـنـيـات الـقـرن

» أولWilliam Bullockالتاسع عشرO عندما أنتج الأمريكـي «ويـلـيـام بـولـوك 
مطبعة دوارةO وقبل «بولوك» استخدم أصحـاب اGـطـابـع فـي اGـدن مـطـابـع

 لإنتاج نسخ قليـلـة لـلاسـتـهـلاك المحـلـيFaltbedOيدوية ذات فرش مـسـطـح 
وكانت تغذية ماكينة «بولوك« اGذهلة تتم �لفات عملاقة من الورق لتتحول
إلى آلاف الصحف في بضع ساعاتO وبالتأكيد فإن أحفاد «بولوك» سوف

ينبهرون بالوسائل الحديثة التي ستحل محل اختراعه الرائع.
Oإن عددا من كبار الناشرين ينهل الآن من مع� التكنولوجـيـا الجـديـدة
وتعد «الواشنطن بوست» مثالا �تازا لهذا النشاط الرائـد الجـديـدO فـقـد

.» والتي سوف تصـدرDigital Ink Coأنشأت مؤسسة تابعة جديدة تسـمـى «
منتجات إخبارية ومعلوماتية لتوزيعها عـلـى نـطـاق واسـع مـن خـلال طـريـق
اGعلومات فائق السرعة. ومن أولى منتجاتها في هذا المجال نسخة كمبيوترية
للصحيفة ومن اGقرر إصدارها في منتصف O١٩٩٤ وسوف تستخدم منتجات
أخرى مصادر مجلة النيوزويك وقطاعي الإذاعة والبرق بالواشنطن بوست

وخدمة قاعدة بيانات اGعلومات الحكومية التشريعية.
» منتجات إنفوميديا تضم نصوصا ورسوماتDigital Inkوسوف تصدر «

وصورا ولقطات فيديو وموسيقى ووسائل سمعيةO وسوف يتم تصميم هذه
اGنتجات لاستخدامها في أجهزة الكومبيوتر والكابل التليفزيوني والهواتف
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والخدمات اللاسلكية.
وسوف تقدم صحيفة الـ «بوست» الإليكترونية ما هو أكثـر بـكـثـيـر �ـا

O حيث ستوفرPaper Basedتقدمه اGنشورات الصحفية اGعتمدة على الورق 
الأخبار باستخدام الوسائط اGتعددةO وليس �جرد استخدام صور وكلمات
تقليدية أي أنها ستتجاوز ما تعرضه الصحف عادة لتقدم النصوص الكاملة
للأحاديث واGزيد من الأخبار المحليةO وصفحة كاملة للبرامج الترفيهية لــ
«واشنطن» وضواحيها. أما عن الإعلان فسوف يتجاوز مجرد القصاصات
الصغيرة اGألوفة التي يلقى بها إلى الصفحات الأخيرة لـلـصـحـيـفـةO إذ إن
صحيفة ال ـ«بوست» الجديدة ستتضمن اGزيد من اGعلومات في أشكال أكثر
تنوعا. أما ما هو أكثر أهمية فهو أن الوصول إلى تلك الثروة الجديدة من

اGعلومات سيكون أكثر سهولة عن نظيراتها الورقية.
إن الصحيفة ذاتها سوف تتطور للتفاعل مع القراءO فبدلا من أن يضطروا
للتنقيب في أكوام من ورق الصحف سوف يكون باستطاعتهم الوصول مباشرة
إلى ما يريدونO إذ ما الداعي إلى أن يضطر القراء إلى تصفح وتقليب باب
العقارات ـ وهم لا يرغبون في شـراء بـيـت جـديـد ـ لـيـصـلـوا إلـى الخـبـر أو
الحدث الرياضي الذي يهمهم? وسوف تتيح صحيفة الـ «بوست» الجـديـدة
للقراء الـوصـول مـبـاشـرة لأقـسـام الأخـبـار والـريـاضـة والإعـلانـات اGـبـوبـة
وصفحات اGال وغيرها. إضافـة إلـى ذلـكO فـسـوف يـتـخـذ الإعـلان �ـطـا
تفاعليا أيضاO حيث يستطيع القراء الوصول مباشرة لإعلانات اGنتج الذي
يبحثون عنهO وكذلك فسوف تصبح الإعلانات نفسها أكثر شمولا وتفصيلا.
إن في جعبة وسائل الإعلام الجديدة الكثير لتعطيهO فقـد جـاء الـوقـت
الذي يستطيع فيه الناس أن «ينقبوا» لاستخراج اGعلومات من اGوضوعات
الإخبارية وصفحات الرياضة واGال والإعلاناتO وسوف يتاح لهم الوصول
إلى عالم من اGعلومات من اGستحيل أن تـسـعـه أطـر الـصـفـحـات الـورقـيـة
العادية في وقتنا هذاO إذ من اGمكن أن نبحث عن تفـاصـيـل بـعـيـنـهـا حـول
البوسنة أو فلسط� �ا لا يتاح حاليا في الأخبار بوجه عام. وفـي مـجـال
آخرO سنجد أنه بدلا من الاكتفاء برصد انخفاض سعر سهمO فإن اGستثمر
في استطاعته أن يستدعي خلفية من اGعلومـات حـول الـشـركـة والأحـداث
التي أدت إلى هذا التحولO وبدلا من مجرد قراءة نتيجة مباراة البيسـبـول
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للفريق الذي نشجعهO يستطيع محبو هذه الرياضة الوصول إلى تـفـاصـيـل
حول نجوم اللعبة إلى جانب مشـاهـدة لـقـطـات لأفـضـل الـلـعـبـات فـي هـذه
الرياضةO ويستطيع من يرغب في شراء سيارة ـ دون الحاجة إلى الخـوض
عبر آلاف من إعلانات السيارات اGستعملة ـ أن يحدد نطاق السعر والنوع
والسنة التي يريدهاO وهكذا فسوف تتطور قدرة القراء على الوصـول إلـى
مزيد من اGعلوماتO وسوف تحتوي الصحيفة الإليكترونية على مـجـمـوعـة
أفضل من الأحداث الإخبارية والصفحات الـريـاضـيـة والإعـلانـات اGـبـوبـة
على نحو أكثر تفصيلا واستقصاءO وبذلك تكون وسيلة أكثر شمولا وتفاعلا

وتنوعا.
وسوف تحقق الوسيلة الجديدة منفعة كبرى أخرى للقراءO حيث تخطط
OـوسـعGصحيفة الـ «بوست» لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع عـلـى أرشـيـفـهـا ا
وبذلك يستطيع القراء الإبحار في اGاضيO للبـحـث بـتـفـاعـل عـن اGـقـالات
اGهمة واستعادتهاO وسوف يكون لتلك الخاصية ميـزة كـبـرىO فـالـصـحـيـفـة
اليوم تتميز بالإنجازO وغالبا ما يسترعي انتباهنا خبر عن التجارة أو الرياضة
أو التعليم أو غير ذلكO وقد تكون لدينا الرغبة في معرفة اGزيد عـن ذلـك
 ـو على سبيل اGثال: كيف تطور أحد اGواقف السياسية أو ملابسات الخبر 
حدث تجاري مع� كاندماج ب� اGؤسسات أو استحواذ بعضها على بعض?
وتتيح إمكان الوصول للأرشيفات الإليكترونية للمستخدم� إمكان تحديد

كم ونوع اGعلومات التي تناسب احتياجاتهم الشخصية.
إن النشر على أعتاب حقبة تكييف اGنتج حسب الطلب على نطاق واسع

Mass Customizationإذ تـكمن قوة الصحيفة الإلـيـكـتـرونـيـة مـن اخـتـلافـهـا O
بالنسبة لكل قار°O فبدلا من أن يحصـل مـلـيـون شـخـص عـلـى الـصـحـيـفـة
نفسها يوميا فسوف يتاح لهم الوصول إلى القدر نفسه من اGعلوماتO إلا أن
Oعلومات بطريقة متفردة وشخصية للغايةGكل واحد منهم سيستخدم تلك ا
وسوف يستطيـع مـلايـ� الـقـراء تـصـمـيـم صـحـفـهـم الإلـيـكـتـرونـيـة حـسـب
احتياجاتهم الشخصية. إن ما تبقى أمام الصحـف كـوسـيـلـة قـيـاسـيـة أيـام

معدودة.
وأما عن مفهوم الصحيفة اGتميزة فسوف يتغيرO فمـن اGـؤكـد أن نـشـر
Oأفضل مقال عن أحدث الأخبار سيظل دائما هو صاحب الأهمـيـة الأولـى
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إلا أن ما �يز الصحف الرقمية هو تقد� أكثر اGعلومات شمـولا وأفـضـل
الوسائل للوصول إليها.

أخبار في أخبار
كلما تطورت الصحف لتصبح إليكترونـيـةO تـلاشـى الحـد الـفـاصـل بـ�
الأنواع المختلفة لوسائل الإعلامO فاليوم يسهل إدراك الفارق ب� صحـيـفـة

 الإخبارية. ولكن ما الذي يحدث عندما نستقبل جريدةCNNالصباح وقناة 
الصباح على التليفزيون التفاعلي في صورة برنـامـج تـفـاعـلـي مـن وسـائـط

 Gيدان عمل الصحيفة? وهلCNNإعلامية متعددة? فهل يعني ذلك اقتحام 
 عن آخر الأخبار جزءا من الصحفCNNستمثل لقطات الفيديو الخاصة ب ـ

الإليكترونية?
من اليسير في وقتنا هذا أن نلحظ الحد الفاصل بـ� المجـلات ومـواد
الفيديوO ولكن الـبـعـض قـد يـتـخـطـى هـذا الحـد الـفـاصـل مـثـل «بـنـتـهـاوس

Penthouse التي أنتجت أسطوانة مدمجة أطلقت عليها اسم «Virtual Photo

Shootويـضـع هـذا O(«صورا فوتوغرافية بتكنولوجيـا «الـواقـع الافـتـراضـي) 
البرنامج اGشاهد خلف العدسة hاما مثلما يفعل مصور «بنتهاوس»O وبدلا
من قراءة مجلة «بنتهاوس» (على فرض صحة كلمة «قراءة» لمجلة «بنتهاوس»)
يستطيع اGشاهد أن يأخذ لقـطـات لـعـارضـي وعـارضـات المجـلـة مـن زوايـا

» يظهر على الـشـاشـة بـنـفـسـهBob CuccuoneمختلفـةO بـل إن «بـوب كـوكـون 
ليقدم نصائحه وآراءه النقديةO ولن يتوقف الجنس علـى اسـتـغـلال وسـائـل

الإعلام الجديدة مادام يحظى باهتمام أفراد الجنس البشري.
وإذا ما كانت أسطوانات «بنتهاوس» اGدمجـة مـثـيـرة جـنـسـيـا أكـثـر مـن
كونها إباحيةO فقد ظهرت أسطوانات مدمجة أخرى توفر عروضا مجسمة

Triple-X ratedوتحوي هذه الأسطوانات برامج إباحية حقا �كن للمشاهد O
التحكم فيهاO وقد � عرض مثل هذه اللقطات بالفعل ويتم توزيعها حالـيـا

على الإنترنت.
ورغم أن هذه قد تكون أمثلة غير أخلاقية فإن اGواد الإعلامية الجنسية
تحقق مبيعات عاليةO وتوضح هذه الأمثلة أن الأسطوانـة اGـدمـجـة تـصـبـح
نقطة التقاء ب� وسيلتي إعلام تقليديت�  ـالمجلات والفيديوO حيث اندمجت
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الوسيلتان في وسيلة تفاعلية جديدة تتخذ خصائصها من كلتيهماO وhـثـل
الوسائط الإليكترونية خروجا على اGألوف يجبر القائم� على إنتاج اGواد

الإعلامية اGطبوعة على إعادة النظر في أدوارهم.
ما هو الفرق ب� صحيفة إليكترونية ومجلة إليكترونية? إن الفارق واضح
Oأما المجلات فهي بطبيعة الحال شهرية Oفالصحف يومية Oفي عصرنا هذا
وفي الوقت الذي تقدم فيه الصحـف مـلـخـصـا عـن أحـداث الـيـومO تـسـعـى
المجلات لعرض مادتها بأسلوب أكثر توسعا بهدف تحليل وتقييم اGوضوعات
وليس مجرد سردها. والصحف تحاول أن تقدم وجبة متكاملة لقرائها على
اختلاف مشاربهم بتغطيتها لنطاق واسع من اGوضوعات والاهتمامات يتراوح
Oبوبة وطقس اليومGواد الإخبارية الأساسية والرياضية والإعلانات اGب� ا
أما المجلات فهي تركز على نقطة بعينها بحرصها على العمق والتـفـصـيـل
فيما يتعلق بالأحداث العاGية والتجارة والسيـارات والـكـومـبـيـوتـرات وعـدد
ضخم من المجلات اGتخصصة الأخرىO انظر مثلا إلى العـنـاويـن الـتـالـيـة:
النيوزويكO الرياضة اGصورةO السيارة والسائقO عالم الكومبيوتر الشخصي...
إلخO و�كن تلخيص الفـارق بـ� الـصـحـف والمجـلات فـي صـورة تـوقـيـتـات

وتركيز على موضوعات بعينها.
فما الذي يحدث إذن عندما يتم تحويل الصحيفة والمجلة إلى وسـائـط
إليكترونية? سوف يكون بوسع الصحيفة أن تكون أكثـر عـمـقـا فـي تـنـاولـنـا
للموضوعاتO وسوف يكون من اGمكن توزيع المجلات إليكترونيا بصفة يومية
ـ وهنا �كن الحصول على مقالات منفردة بشكـل جـزئـي. ألا �ـلـك قـار°
مجلة عالم الكومبيوتر الشخصي الرغبـة فـي الاطـلاع عـلـى مـقـال يـرصـد
أحدث أخبار تلك الصناعة وقت حدوثها? ألا يرغب قراء تـلـك المجـلـة فـي

O أو نظام تشغيـلPowerPCمعرفة تفاصيل إعلان أول كومبيـوتـر شـخـصـي 
» وقت ظهوره! ولا داع للدهشة حينما نجدPentuemقائم على معالج «بينتيم 

مجلة البوست تتحدث مع شقيقتها النيوزويك. ولا عجب حينما تعرض الـ
» عددا من قصص الأخبار الجارية من ٨ ـ ١٢ وملخص لها يومياTime«تا� 

» علىGAmerica On Lineستخدمي الكومبيوتر من خلال موقع «أمريكا معك 
الإنترنت. وقريبا جدا سوف يكون لـدى مـن يـعـمـلـون فـي مـجـال الـصـحـف

والمجلات الكثير ليحدثوا عنه.
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ولا تقف صناعة المجلات جامدة فـي مـكـانـهـا هـي الأخـرىO بـحـيـث إن
مجلة الـ «نيوزويك» الربع سنوية متـوافـرة عـلـى نـسـخـة قـرص إلـيـكـتـرونـي

» منتجا على أسطوانة مدمجةZiff-DavisللكومبيوترO وتصدر مؤسسة النشر «
CD-ROM يطلق عليه «من مختارات الكومبيوتر Computer Selectوهو منتج «

مفيد وجذاب.
» شهريا على أسطوانة مدمجةComputer Selectويحصل اGشتركون في «

تحتوي على ثروة من اGعلومات مستـقـاة مـن الـعـديـد مـن اGـنـشـورات حـول
تجارة الكومبيوترO إذ تحتوي كل أسطوانة مضغوطة على أكثر مـن ٧ آلاف
مقال تجاري ووصف لـ ٢٨٠ ألفا من منتجات أجهزة الكومبيوترO ومعلومات
حول ٤٥ ألفا من منتجات برامج الكومبيوتر وملفات عن ١٢ ألف شركة تعمل
في صناعة الكومبيوترO وإن لم يكن ذلك كافيا فهناك أيضا مسرد يضم ١٥

ألف كلمة لتوضيح اGصطلحات الصعبة لتلك الصناعة.
» على ذلـكComputer Selectولا تقتصر القوة الحقيقية Gنـتـجـات مـثـل «

الكم الهائل من اGعلومات التي تضمهاO وإ�ا تكمن هذه القوة في قدرة مثل
تلك البرامج على تخزين اGعلومات على أسطوانة مدمجة سهلة الاستعمال
(بدلا من مكتبة ورقية كاملة)O بالإضافة إلى سرعة الوصول إلى ذلك الكنز
من اGعلوماتO فعلى سبيل اGثال �كنك بسهولة أن تجد على تلك الأسطوانة
اGدمجة قائمة بجميع البائع� الذين يبيعون حزم البريد الإليكترونيO فما
عليك إلا أن تدخل كلمة «البريد الإليكترونـي» وسـوف يـبـحـث الـنـظـام فـي

قاعدة بيانات البائع� ثم يظهر لك قائمة باGصنع� والبائع� معا.
وفي إمكانك تنظيم معايير البحث في تسلسل معاO فإذا أردت أن تحصل
على كل مرجع للكومبيوتر الشخصي والشاشات اGلونة فـسـيـمـكـنـك ذلـك.
وخلال ثوان قليلة سوف تظهر لك قائمة تضم جميع بائعي الشاشات اGلونة

لأجهزة الكومبيوتر الشخصي.
ويعد هذا النوع من مستودعات اGعلومات هبة Gن يقومون بعمل بحثـي
أو يبحثون عن منتجات أو ينقبون فقط عن معلومة دفـيـنـةO وتـتـكـلـف هـذه
الخدمة ٧٠٠ دولار سنويا ـ وهي تكلفة مناسبة للمتخـصـصـ� واGـؤسـسـات

التي تحتاج إلى معلومات موضوعية وشاملة حول صناعة ما.
إن الحدود الفاصلة ب� الصحف و المجلات  ـبل وب� التليفزيون والورق
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ـ في طريقها للسقوطO وهي إذ تـفـعـل ذلـكO سـيـواجـه مـوردو مـسـتـلـزمـات
وسائل الإعلام الورقية والبصرية تحديا لإعادة تقييم عملهم وأدوارهم في
ظل صناعة جديدة وشـديـدة الاخـتـلافO وسـرعـان مـا سـيـكـتـبـون مـقـالات

إليكترونية عن مدى تقدمهم في عالم الإنفوميديا.

المكتبة الإليكترونية
يوشك جميع ناشري وسائل الإعلام الورقية أن يخوضوا غمار مرحلـة
شديدة الاضطرابO وأقرب تلك التهديدات موجه لناشري اGراجعO وبالفعل

 في مواجهة ضغوطBritannicaفقد بدأت موسوعات مثل اGوسوعة البريطانية 
من جانب دخلاء جدد إلى ميدانها الذي انفردت به من قـبـلO وهـو تـوثـيـق

وحفظ اGعرفة.
لقد حان الوقت للاسـتـغـنـاء عـن اGـوسـوعـات الـتـي تـتـخـذ شـكـل كـتـاب
والاستعانة بالوسائل الإليكترونية الحديثةO فتلك اGوسوعات الورقية مرتفعة
الثمن وضخمة وصعبة الاستعمالO حيث تضع قيودا على كيـفـيـة تـسـجـيـل
محتوياتها وإتاحتها GستخدمهاO فالوسيلة الوحيدة اGتاحة لعرض اGعلومات
هي الكلمات والصورO ويخلو عالم الوسائل الإليكترونية من مثل تلك القيود.
و�كن تخزين موسوعة كاملة على أسطوانـة مـدمـجـة واحـدة (أو عـلـى
أسطوانات إذا كانت اGوسوعة ضخمة)O ويعود قدر كبير من تكلفة اGوسوعات
التقليدية إلى تكلفة طباعة وتجليد وتوزيع هذه الأعمال الضخمةO أما في
حالة وضع اGوسوعة على أسطوانة مدمجة فيمكن إعادة إنتـاجـهـا مـقـابـل
OنازلGعلومات فائق السرعة إلى اGوعندما يصل طريق ا Oدولار واحد تقريبا
فلن تكون هناك حاجة إلى الأسطـوانـات اGـدمـجـةO وسـوف يـكـون �ـقـدور
مستخدمي الكومبيوتر الشخصـيO والـتـلـيـفـزيـون الـتـفـاعـلـي الـوصـول إلـى
اGعلومات التي يريدونهاO حيث ستربطهم الشبكة �كتبات إليكترونية ضخمة

CompuServeمن اGراجع. وقد بدأت الإنترنت وموردو اGعلومات الآخرون مثل 

بالفعل في اتخاذ مواقع الريادة للتغييرات القادمة.
واGراجع يصعب نقلهاO فهي ليست كالروايات والمجلات والصحفO إلى
جانب أنها تشغل مساحة كبيرة على الأرفف في اGكتب أو اGنزلO ومن غير
اGعقول أن يصطحب أحدنا مكتبته الهندسية أو التجاريـة فـي رحـلـة عـمـل
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تحسبا لاحتمال البحث عن معلومة ماO بينما إذا احتفظ بأسطوانة مدمجة
في حقيبة أوراقه للرجوع إليها خلال رحلتهO سيبدو الأمر أسهل كثيرا من

الناحية العمليةO وهنا تظهر ميزة سهولة النقل حقا.
غير أن اGيزة الكبرى هي القدرة على صـيـاغـة اGـعـلـومـات فـي أشـكـال
جديدة وسهولة الوصول إليهاO أولـيـس مـن الـرائـع أن نـرى لـقـطـة سـمـعـيـة
بصرية لحيوان يصحبها تعليق بدلا من مجرد النظر لصورة في كتاب? أولا
hثل لقطة فيديو عن أنواع القطارات المختلفة أو عن جولـة سـيـاحـيـة فـي
أستراليا تطويرا وتحسينـا لـصـفـحـات مـن الـوصـف والـصـور? إن الـورق لا
�كنه أن �نحنا الإحساس نفـسـه بـالـواقـعـيـة أو يـقـدم نـطـاقـا واسـعـا مـن
اGعلومات للمستخدمO وذلك لأنه لا يوجد ما يعادل الخبرة السمعية البصرية.
ولعلها مهمة شاقة أن تبحث عن اGعلومات في موسوعةO فعادة ما يكون
الفهرس في جزء واGعـلـومـات فـي جـزء آخـر ـ أو ر�ـا أجـزاءO وفـيـمـا عـدا
اGوضوعات الثانويةO فإن البحث عن أي شيء في اGوسوعة يعني أن تطرح
أجزاء عدة على الأرض كلها مفتوحة على صفحات مختلفة تشغل مساحات
كبيرة وبعضها عليها تعليقات على ملصـقـات صـفـراء فـوسـفـوريـةO أمـا مـع
اGوسوعة الإليكترونية فإن الأمر مختلفO حيث يستطيع اGستخدم أن يذهب
مباشرة إلى ما يريد ليقتطع اGعلومات اGوجودة على الشاشة ويحفظها في

أحد اGلفات الإليكترونية الخاصة به.
إن تصوير أو نسخ صفحات عدة من الورق ليتطلب جهدا كبيراO ولكـن
الأمر جد مختلف مع النسخة الإليكترونية حيث تكون اGوسوعة في شـكـل

 بالفعلO و�كن استخدام مقص أو قلمO إذ �كن عمل كل ذلكDigitalرقمي  
على الشاشةO وفي هذه الحالة يكون اGنتج النهائي مطابقا للمادة الأصلية

سواء أكان تقريرا أو واجبا منزليا.
ورغم احتواء اGوسوعات على كم كبير من اGعلومات فإنها تتيح طريقة
واحدة للوصول إليهاO ور�ا كان الفهرس أكبر من اGوسوعة نفسها إذا كان
متضمنا للأشكال المختلفة التي تربط اGعلومات مع بعضها البعضO ولنفترض
أننا نحتاج إلى معلومات متنوعة عن الص� فسنجد قسما يتضمن معلومات
عن جغرافية الص� وآخر يتناول الـصـنـاعـة وثـالـثـا عـن اGـوانـئ أو الحـيـاة
Oالبرية. ويعد الفهرس الورقي وسيلة رديئة لإحالة الأجزاء إلى بعضها بعضا
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أما اGوسوعة الإليكترونية فتقدم معلومات شاملة ومتنوعة بالطريقة الـتـي
نختارها; فيمكننا مثلا أن نبحث عن جميع الثدييات ذات الفراء في أمريكا
الشمالية أو عن كل السلالات اGعرضة للانقراض في الهـنـدO و�ـكـنـنـا أن
نجد معلومات عن جميع الأشـجـار ذات الأوراق اGـتـسـاقـطـة فـي إنجـلـتـرا.

 اGعلومات بأساليبMix and Match Capabilityوتتعدد إمكانات مزج ومواءمة 
لا حصر لهاO إلا أن اGوسوعات الإليكترونية في الوقت الحالي لاتزال ذات
إمكانات محدودة فـي هـذا المجـالO ولـكـن قـدرات الخـلـط واGـواءمـة سـوف

تتحسن بتطور الوسيلة نفسها.
إن اGوسوعات الورقية لا تستطيع منافسة موسوعات الوسائط اGتعددة
نظرا لصغر حجمها وسهولة نقلهاO وتتميز موسوعـات الـوسـائـط اGـتـعـددة
بغزارة الوصف وتعدد فوائدها والتنوع حيث �كن الوصول إلى اGعلـومـات
بسرعة وسهولةO وكذلك �كن إعادة إنتاج ذلك النوع الجديد من اGوسوعات
مقابل تكلفة ضئيلة جداO مقارنة بتكلفة نظيراتها من اGوسوعات الـورقـيـة

التي سرعان ما ستصبح مجرد أثر.
ويواجه عمالقة النشر التقليديون من أمثال ناشري اGوسوعة البريطانية
تهديدا ليس مصدره اGنافسون التقليديون الذين يتعـامـلـون فـي اGـنـتـجـات
الورقيةO ولكنه يأتي من جانب الشركات التي تأخذ بأسباب التـكـنـولـوجـيـا

�ا يتماشى مع صناعة النشر.
وتقتحم مايكروسوفت مجال نشر اGراجع على نطاق واسعO فقد أصدرت

O وهي موسـوعـة مـتـعـددةEncartaمنتجات جـديـدة مـتـعـددة مـثـل مـوسـوعـة 
الوسائط صدرت العام O١٩٩٤ وتتناول بطبيعتها التفاعلية الشديدة نصوصا
وصورا تقليدية إلى جانب وسائل سمعية وبصرية ورسوم متحركةO وتصحبنا
أسطوانة مايكروسوفت اGدمجة التي تتناول الديناصورات إلى عـالـم تـلـك
المخلوقات العملاقة Gا قبل التاريخ. كما يسلك برنامج مايكروسوفت «جاليري

» مسلكا جديدا; فهو ليس مجرد عرض لصورO وإ�ا يعتمدArt Galleryالفن 
أساسا على القيام برحلة مشوقة عبر متحف الفن القومي الشهير بـلـنـدن

» وإلى جانب مشاهـدة أعـمـالNational Gallery of Art«الناشيونال جالـيـري 
أساط� الفنO يتيح ذلك البرنامج Gستخدميه الاطلاع بعمق على الأساليب
الفنية والسير الذاتية للفنان�O وبذا يعد البرنامـج الـذي يـضـم أكـثـر ٢٠٠٠
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صورة للوحات فنية لا تقدر بثمن من الفنO مأخوذة من سـجـلات اGـتـحـف
الفوتوغرافيةO فهو أداة عظيمة النفع لطلاب الفن ومرجعا لمحبيه.

ويتهدد ناشري اGراجع خطر من جانب بعض منافسيهم من ذوي النظرة
The World Book Encyclopediaالطليعية للمستقبلO فقد صدرت مـوسـوعـة 

 من فيليبسO كما ينشر قسم وسائل الإعلامCD-Iعلى شكل أسطوانة مدمجة 
» موسوعة تفاعلية جميع أجزائها الستة والعشرينComptonOالحديثة بشركة «

بالإضافة إلى أطلس العالم الكامل مسجلة على أسطوانة واحـدة. فـلـمـاذا
» وباستطاعتنا الاستماع إلى كونشرتوهاته? ولا حـاجـةBachنقرأ عن «بـاخ 

بنا أن نقرأ عن رحلات الفضاءO إذ ما علينا إلا أن نشاهد لقطة فيـديـو لــ
» وهو يهبط على القمرO كما �كننـا أيـضـاNeil Armstron«نيل أرمستـرونج 

الاستماع إلى خطاب تولية «جون كيندي» بأكملـه. ومـن الـصـعـب مـنـافـسـة
»Compton.بعد أن أطلقت العنان لخيالها بفضل ابتكارات أجهزة فيليبس «

وسوف يظهر في اGـسـتـقـبـل الـقـريـب عـدد كـبـيـر مـن اGـراجـع والـكـتـب
الإرشادية الأخرى على الأسطوانات اGدمجةO وهناك برنامـج أطـلـق عـلـيـه

 عبارة عن مرشد إليكتروني لأفلام السينما ومنتجيها٩٤O Cine Maniaاسم 
ويحتوي على أكثر من ٢٢ ألف مقالة نقدية من ثلاثة كتب إرشادية بالإضافة

Time Lifeإلى ٤ آلاف قصة ولقطات فيديو للأفلام الأصلية. ويتيح برنامج 

35mm PhotographyOللمصورين الفوتوغرافي� الناشئ� أن يصقلوا مواهبهم 
حيث يعرض مشاهد على اGتفرج� ويتيح لهم إمكان الـتـقـاط صـور لـهـذه
اGشاهد من زوايا تصوير مختلفة ثم يعرض عليهم النتـائـجO وقـد أصـدرت

 الذي يعـد مـرجـعـا مـوثـوقـا بـه عـنAmerica برنـامـج Rand McNaalyشـركـة 
الولايات اGتحدة.

وقد بدأت متاجر اGوسيقى في استخدام أسطوانات مدمجة تشمل آلاف
العناوين اGوسيقيةO ويستطيع مستخدم الكومبيوتر الشخصي أن يختار عنوانا
Oوعندما ينتهي العميل من الاختيار Oأو فنانا أو قد يكتفي بالتجول عبر الكتالوج
يتم طبع اGواد اGوسيقية التي اختارها ليسدد ثمنها وهو خارج من اGتجر.

كتب بلا ورق
» مؤسس ورئيس مجـلـس إدارة شـركـةAkio Moritaيفخر «أكيـو مـوريـتـا 
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 الذي أنتجـتـه الـشـركـةO وهـوDiscman«سوني» بجهازه الجـديـد ديـسـكـمـان 
كومبيوتر في حجم راحة اليد يشبه إلى حد كـبـيـر اGـسـاعـد الإلـيـكـتـرونـي

). وإذا ماApple‘s Newton (وعلى سبيل اGـثـال نـيـوتـن آبـل PDAالشخـصـي 
أدخل اGرء في ذلك الجهاز أسطوانة مدمجة قطرها ٣ بوصاتO يظهر على
الشاشة النص الكامل للكتاب. ويلغي هذا اGنتج اGتقن الحاجة إلى الكـتـب

الورقية التقليدية hاما.
سوف تدمج اGساعدات الإليكترونية الشخـصـيـة الحـقـيـقـيـة دون شـك

. وسيجد الـذيـن يـسـافـرون وقـدDiscManوظائف على غـرار الـديـسـكـمـان 
» في حقيبة أوراقهم أن من اGناسبNewtonاصطحبوا كومبيوترهم «نيوتن 

لهم إدخال خرطوش صغير يحتوي على نص الكتاب كي يعرض أمامهم على
الفور من خلال الشاشةO أما اGولعون بالقراءة ففي إمكانهم اقتناء خرطوش
يحمل عديدا من الكتب �نتهى السهولة. ولقد أغنتنا اGساعدات الشخصية

 بالفعل عن حمل أشياء أخرى كالآلات الحاسبة واGفكراتPDAsالإليكترونية 
الإليكترونية. وما هو الداعي لتحمل مضايقات اصطحاب الكتب الضخمة?
فهناك بالفعل ما يشبه الكتب متاح على نطاق واسع ويتخذ شكل منتجـات
إليكترونية لجهاز نيوتن. كما تتوافر الخرائط وكـتـب الـرحـلات الإرشـاديـة

».Berlitzوحتى مقررات اللغة والترجمة Gدارس «بيرليتز 
سوف يتبارى مصممو البرامج في التطوير والإجادة والتفكير في طرق

 مساعدا شخصيا إليكترونياDiscManجديدة. فهل لابد أن يصبح الديسكمان 
على أكمل وجه? وهل من الضروري أن يكون للمساعد الشخصي الإليكتروني

? ومشـغـل أقـراصHigh Resolutionشاشة ملـونـة ذات درجـة وضـوح عـالـيـة 
مدمجة صغير بحيث �كن استخدام الوسائط الإعلامية التفاعـلـيـة أثـنـاء

 العادية? قد يـكـون إنجـازا عـظـيـمـا أنPDAالسفر إلـى جـانـب وظـائـف الــ 
نستخدم أجهزة تشبـه نـيـوتـن لـلاطـلاع عـلـى الـكـتـب والمجـلات والـصـحـف

التفاعلية ونحن على سفر.
وهناك شيء مؤكد هو أن تحويل الروايات والكتب (فاخرة التجليد) إلى
صيغة إليكترونية قد أصبح في غاية البساطة. فالكتب التي تحـتـوي عـلـى
نصوص فقط تأخذ حيزا ضئيلا للغاية من الذاكرةO مقارنة بأفلام الفيديو
وأسطوانات اGوسيقى اGدمجة التي �كن تخزين اGئات منها على أسطوانة
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 واحدة ـ والديسكمان الذي أنـتـجـتـه «سـونـي» مـا هـو إلاCD-ROMمدمجـة 
مثال ابتدائي صغيـر لـذلـك الاتجـاه اGـتـنـامـي لـتـحـويـل الـكـتـب إلـى صـيـغـة

إليكترونية.

متاجر المعلومات
في نهاية اGطافO ستفقد كل أنواع الوسائط اGطبوعـة أي مـعـنـى لـهـا.
وكلما توافرت كميات ضخمة وعلى نطاق واسع من اGعلومات التي تخرجها
الوسائط اGتعددة على طريق اGعلومات فائق السرعةO أصبح الحصول عليها

أكثر شبها بالاشتراك في خدمة عنه من شراء سلعة.
سوف تفقد وسائل الإعلام اGطبوعة أهميتها نتيجة لهذا التطور الهائل.
فإذا كنا اليوم نواظب على شراء الصحف والمجلاتO فإننا مستقبلا سوف
نشترك في خدمات متخصصة تغني عن شرائها. ومن اGمكن أن يشـتـرك
محبو الرياضة في خدمة رياضية يحصلون عن طريقهاO على نتائج اGباريات
ومقالات عن اللاعب� والأحداث وغيرها من الأخبار التي تستحق اهتماما
خاصا. ومن اGمكن أن يحصلوا على شـرائـط فـيـديـو لـكـل اGـبـاريـات الـتـي

تشارك فيها فرقهم اGفضلة.
أما هواة السيارات ففي إمكانهم أن يشتركوا في خدمة معلومات خاصة
بالسياراتO كما �كنهم أن يركزوا على اهتماماتهم الخاصة مثل السيارات
القد�ة اGعدلةO والسيارات الرياضية الفاخرة وما إلى ذلك. كما �كـنـهـم
الحصول على شرائط فيديو مسجل علـيـهـا اخـتـبـارات الـطـرقO وأسـالـيـب
الترميمات والإصلاحات والصيانةO ومعلومات أخرى كسباقات الـسـيـارات

».Grand Prixمثل سباق «الجائزة الكبرى 
ومن اGمكن مشاركة اGتخصص� في مجالات ذات اهتـمـامـات خـاصـة
Oكالحسبة الشخصية والطب والهندسة وغيرها الكثير من مختلف المجلات
وقد يجد الأطفال ما يتناسب مع مستواهم من مواد بحثية. و�كن أن توفر
نوادي القراءة واGكتبات لأعضائها أحدث ما صدر لكتابهم اGفضل� �جرد
ظهورهاO وذلك بطرق إليكترونية وكم يكون �تعا أن نجد كتب «ستيفن كنج

Stephen King جون جريـشـام» O«John Grisham أو «جيمس ميـتـشـنـر «James

Michnerعلى عتبة دارنا (الإليكترونية) �جرد نزولها في الأسواق. وذات «
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يوم سوف نجد العبارة التالية على شاشات أجهزة تـلـيـفـزيـونـاتـنـا اGـنـزلـيـة
 «أدخل بطاقة هويتكO إذا أردت قراءة ذلك الكتاب».ITVالتفاعلية 

Washingtonهل كل ذلك مجرد تنبؤات مستقبـلـيـة? لـقـد بـدأت شـركـة «

D.C.في تنفيذها بالفعل. وتقوم هذه الشركة بتسويق الصحف والمجـلات «
والنشرات الإخبارية ومعلومات عن اGشاريع وقطاع الأعمال عبر الإنترنت.

 منHeads UPوقد أضافت أخيرا خدمة أخبار يومية مـتـخـصـصـة تـسـمـى 
. بعد تنقيحها من أكثر من ٣٠٠ مصدر. ويفحص ذلكIndividual Incمؤسسة 

» بتصريـح مـنSmartالنظام يوميا ١٥ ألف موضوع بواسطـة جـهـاز يـدعـى «
  ـجامعة كورنيل. كما يسترجع مقالاتGerhard Saltonدكتور جيرهارد سالتون 

عن موضوعات يهتم بها الأعضاء. فيمكن أن يلقي اGشتركون نظرة عاجلة
على مقتطفات من الأخبار ثم يقومون باسترجاع النص الكامل لـلـمـوضـوع

الذي يجذب انتباههم.
 «إن النشرJim Leightheiser» جيم ليثيـزر Individualويقول مدير إنتـاج «

الإليكتروني للمعلومات يتيح لنا الوصول إلى أكثر من ٢٠ مليـون مـشـتـرك.
وهي سوق إليكترونية ضخمة. وقد أصبحت تلك الخدمة واحدة من أكـثـر
الخدمات شيوعا عبر شبكة الإنترنت»O حيث يدخل عـلـيـهـا اGـسـتـخـدمـون
أكثر من ٤٠ ألف مرة يوميا. وتحمل تلك الخـدمـة عـنـاويـن ٩٠ مـجـلـةO وقـد
روجت اشتراكات في ٢١ دولةO وهي تجمع بذكاء ب� الـعـامـلـ� فـي مـجـال

اGعلومات والإعلام الدولي.
» إلى إنـشـاءIndividualوقد مهدت الخدمات الجديدة الـرائـدة لـنـظـام «

»O«MotorolaO و«Lotsتحـالـفـات مـع الـعـديـد مـن كـبـريـات الـشــركــات مــثــل «
».O«Gartener Group ومجموعة «جارتنر O«Eo و«O«Apple و«AT&Tو«

ويتزايد عدد الأفراد اGـشـتـركـ� فـي الخـدمـات الإلـيـكـتـرونـيـة لـتـرويـج
اGعلومات ويهرعون إلى متاجر اGعلومات. فبدلا من الاشـتـرك اGـعـتـاد فـي
الجرائد والمجلات العاديةO تستخدم متاجر اGعلومات طريق اGعلومات فائق
السرعة كي �دهم �علومات � تهيئتها لتـلائـم احـتـيـاجـاتـهـمO هـذا ويـتـم
تهيئة الخدمات بالجملة. وهناك ملاي� اGشترك� للخدمة نفسـهـاO إلا أن
اGعلومات النوعية الدقيقة التي يحصل عليها كل فرد تكون متفردة ومختلفة
وبوصول طريق اGعلومات فائق السرعة إلى اGنازلO ستكون متاجر اGعلومات
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في متناول كل منا. وستكون هي متاجر الكتب الإليكترونية للمستقبل.

أتتوقف المطابع؟!
يرتبط النشر في أذهاننا ارتباطا وثيقا بالورقO إلا أن هناك جيلا جديدا
من ناشري الإنفوميديا يشق طريقه نحو الظهورO وهؤلاء بتحررهم من قيود

الورقO سيثيرون جميع حواسنا برسائلهم اGتعددة الوسائط.
وبوصول طريق اGعلومات فائق السرعة إلى منازلناO سيمكننا استعراض
محتويات متاجر اGعلومات الإليكترونية من معلومات. ستكون لديـهـا نـسـخ
إليكترونية من كل صحـفـنـا ومـجـلاتـنـا وكـتـبـنـا اGـفـضـلـة. وسـتـئـن رفـوفـهـا

الإليكترونية من كم هائل من اGراجع في أي موضوع �كن تخيله.
 المحمولةO فستتيح لنا الحصولMedia Padsأما أجهزة الوسائط الإعلامية 

على معلومات الإنفوميدياO ونحن على سفرO بالسهولة نفسها التي نتداول
بها اGعلومات في اGكتب أو اGـنـزل. وسـيـكـون فـي مـقـدورنـا أن نـدخـل إلـى

الشبكة أينما كنا.
ويسارع بعض الناشرين لإبراز اGشاكل اGتعلقة بالنشر الإليكترونيO ومن
وجهة نظرهمO هناك مشكلات لا نهاية لها. فمازال الناس يفضلون الكتب
الورقية (ملمسا وشكلا)O ولا يوجد بعد أجهزة كومبيوترات شخصية كافية
ذات قدرات متعددة الوسائطO في ح� يسهل حمل الكتب والمجلاتO فليس
هـنـاك مـا يـكـفـي مـن اGـسـاعـدات الإلـيـكـتـرونـيـة الـشـخـصـيـة المحـمـولـة أو
الكومبيوترات الشخصية المحمولة. والشبكة ليست في وضع يتيح لها نشر

السائط الإعلامية الإليكترونية.
وتلك اGشكلات ما هي إلا تصورات أكثر منها حقيقة واقعة. وهي مجرد
مرحلة انتقالية ستتلاشى hاما في غضون بضع سنوات كضباب الصباح.
وقد تسببت تلك النظرة اGتعندة للمستقبل في توجيه لطمة كبرى Gؤسسة

IBMـ كـمـا ذكـرنـا فـي فـصـول سـابـقـة ـ وذلـك عــنــدمــا تجــاهــلــت وازدرت 
الكومبيوترات الشخصية عند ظهورها لأول مرةO وبذا كانت تحفر مقبرتها
التكنولوجيا بنفسها. ومن السهل أن يتخذ اGرء موقفا سلبيا تجاه اGستقبل

إذا ما كان شديد الارتباط باGاضي.
والواقعO فهناك البعض �ن يفتقد الشكل التقليـدي لـلـكـتـابO إلا أنـنـا
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High-Techبصفة عامة قد أصبحنا بالفعل مجتمعا للتكنـولـوجـيـا الـفـائـقـة 

Societyتخصص� ورجال الأعمال لا يجدون فرقا ب� تفـحـصGومعظم ا .
النص والصور على شاشة كومبيوتر شخصي وب� قراءاتها في كتاب تقليدي.
وهم يقدرون فوائد الوسائط الإليكترونية الجديدة ويدركون أهميتها hاما.
ور�ا سيفتقد بعض أبناء جيلنا بالطبع ملمس الكتب الورقيةO إلا أن أولادنا
بالقطع لن ينتابهم مثل هذا الشعور. فقد اعتادوا بالفعل على ملمس ومشاهدة

 والكومبيوترات الشخصية. وقد(١)»O«Sega والـ «سيجا Nintendoالـ«نينتندو 
ألفوا اصطحابـهـا مـعـهـم إلـى كـل مـكـان واسـتـخـدامـهـا فـي أي وقـت. وهـم
يترعرعون في عالم يتجه بأجمعه إلى مجال الوسائط الإعلامية الرقمـيـة
أكثر منه إلى عالم الورقO وسيكون من الطبيعي أن نتصفح الكتب والمجلات
الإليكترونيةO واGواد البحثية الإليكترونية كما لو كنا نتصفحها على الورق.
إن الوسائط اGتعددة هي الآن مصدر الجذب الذي سيقنع السواد الأعظم
من الناس كي يستثمروا أموالهم في مجال الكومبيـوتـر. ومـازال كـثـيـر مـن
اGنازل لا يرى في شراء كومبيوتر شخصي شيئا له قيمة بدرجة كافية كي

 أو معالج للكلمات. إلاNumber Crunchierيؤدي مجرد وظيفة طاحن للأرقام 
أن الوسائط اGتعددة تضيف بعدا جديدا hاما للكومبيوترات الشخصيـة.
إنها تجعل منها أداة للتسلية وللتعليم في آن واحد. كما أنها تضاعف اGكتبة
الورقية في اGنزل مرات ومرات. ويظل الكومبيوتر الشخصي كما هو إلا أنه
يصبح أيضا مركزا سمعيا وبصريا. فيمكنه أن يدير الألعاب ويتصل بخدمات

 أن ترد علىCompaqمتنوعة لشبكة الاتصالات. و�كن للأجهزة من إنتاج 
اGكاGات الهاتفية وأن تتلقى الرسائل. ويـسـهـل هـذا اGـسـتـوى الجـديـد مـن
تعدد الوظيفية الأمور كثيرا على اGستخدم العادي ويوفر له بعض أمواله.

 مع الوسائط اGتعددة.Symbioticوللكومبيوترات الشخصية علاقة تكافلية 
فهما سيصبحان معا نظاما للنمور مكتفيا بذاته. وكلما توافرت الـوسـائـط
اGتعددةO ازداد الطلب على الكومبيوترات الشخصيـة. وكـلـمـا كـانـت هـنـاك
كومبيوترات شخصية أكثرO زاد الطلب على الوسائط الإعلامية. وسيزداد
الطلب زيادة هائلة لدرجة الهوس عندما يصبح طريق اGعلومات فائق السرعة
شريانا عاملا لنقل ذلك المجال اGترامي الأطراف من الوسائل الإعـلامـيـة
إلى اGنزل. وأسواق الكومبيوتر الشخصي اGنزلي والوسائط اGـتـعـددة هـي
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بالفعل أسواق ضخمة وتعد نفسها الآن لانطلاقة هائلة.
وبانتشار الكومبيوترات الشخصية اGنزليةO ستشهد النمـاذج المحـمـولـة
أيضا �وا ضخما. فإذا كنت تهوى الاستماع إلى الراديو في اGنزلO فـإنـك
لن تستطيع الاستغناء عن آخر للسيارةO أو عندما تـسـتـرخـي عـلـى شـاطـئ
البحر. ستصبح الكومبيوترات الشخصية جزءا حميما من حياتناO بـحـيـث
إنه في غضون سنوات قليلة سنقدح زناد فكرنا بصعوبة كي نتذكر كيف أنه
لم يكن لدينا في وقت ما كومبيوتر في جيبناO أو محفظتنا أو حقيبة أوراقنا.
وحتى فـي يـومـنـا هـذاO فـمـن الـصـعـب تـذكـر مـا مـضـى عـلـيـنـا قـبـل ظـهـور
الكومبيوترات الشخصية في حياتناO رغم أنه لم �ض عليها بيننا سوى ١٠

سنوات فقط.
وستحدث الظاهرة نفسها مع الوحدات المحمولة. ويرى «جون بابانيك»

» أن الوسائط اGتعددة وتكنولوجيا الأجهزةTime-Lifeرئيس تحرير مؤسسة  «
 هي مفتاح التحول الحالي في اGنتجات الورقيةO ويقولPortabilityالمحمولة 

«إن التليفزيون قد تفوق على الصحف والمجلات لأنه أتـاح الحـصـول عـلـى
اGعلومات بصورة فورية وزودها بالصورة الحية. أما الآن فتكتسح الصحف
والمجلات الإليكترونية التليفزيون �ا لديها من إمكانات هائلة Gزج الـنـص

مع الصوت والصورة بالإضافة إلى سهولة حملها ونقلها».
ولكن ما الذي سيموت إذا ما أصبحت كل وسائل الإعلام إلـيـكـتـرونـيـة
ومحمولة? ما الذي سيحدث عندما �تلك القدرة على نقل فيلم سينمائي
أو عرض تليفزيوني من الشبكة مباشرة والاستمتاع به ونحن على سفر? ثم
ماذا سيحدث عندما تختفي الحدود ب� التليفزيون التـفـاعـلـي والـصـحـف
Oالإليكترونية? وأخيرا كيف سيبدو الأمر عندما تكون كل الوسائل الإعلامية

في متناولنا في أي مكانO وأي وقت?
ويحاول معمل الوسائط الإعلامية في معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا

MIT»  ـعـلـومـاتGمع مـعـمـل تـصـمـيـم ا Knight Ridderالـتـوصـل إلـى بـعـض «
الإجابات. فهم يجرون تجارب على تكنولوجيا مستقبلية عبارة عن خـلـيـط

 من الصحفO والمجلاتO والتليفزيون. وتستخدم النمـاذج�Amalgamتزج 
Oتعددة شاشات مسطحة لـعـرض الـعـنـاويـن والأعـمـدةGالأصلية للوسائط ا
والصور الفوتوغرافية والإعلاناتO إلا أن ذلك حيث تنتهـي أوجـه اGـقـارنـة
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والتشابه فقط. وفي استطاعة القار° تكبير أحرف الـكـتـابـةO والـقـفـز بـ�
مختلف الأخبار والرواياتO وتحويل الصور الثابتة إلى لقطات فيديوO والتفاعل
مع الإعلانات للحصول على تفاصيل أكثر ووضع ترتيب ما. فالتكنولوجيـا
تتحرك بسرعة متخطية hاما أي تشابه إليكتروني مع الصحفO والمجلات

والكتب: إننا بصدد إبداع صيغ إعلامية جديدة ومختلفة hاما.

نقذ شجرةا
سيكون أي مجتمع لديه وعي بيئي مجبرا على أن يأخذ الوسائل الإعلامية
الإليكترونية مأخذ الجدO فالورق اGستخدم في الكتب والمجلات يؤدي إلى
تدمير ثروة قومية ضخمة وهي الغاباتO حيث يتم تصنيعه من لب الخشب.

 ليستRecyclingوحتى مع توافر النيات الحسنةO فإن إعادة تصنيع الـورق 
سوى قطرة في بحر وسط ملايـ� الأشـجـار الـتـي تـذهـب ضـحـيـة لـلـمـادة
اGطبوعة. كما أن صناعات الورق تلقي بأطنان من اGواد السامة في البحيرات
والأنهار. وتلك القضايا اGلحة ستجذب مزيدا من اهتمامات الرأي الـعـام.
ومن اGسلم به أن أرباب وملوك الوسائط الإعلاميـة الإلـيـكـتـرونـيـة الجـدد
سيروق لهم hاما اGشاركة في معالجة القضايا شديدة الحساسيةO لتصحيح

الأوضاع البيئية عندما يبيعون كتبهم ومجلاتهم وأوراقهم الإليكترونية.
وهناك عوامل تحركها اGادة ستلعب دورا متزايدا أيضاO حيث سيـكـون
لإلغاء التعامل بالورق فوائد محسوسة للغاية للناشرين أنفسهم. فهم سيوفرون
الأموال وهم يدقون أبواب الفرص الجديدة. فهناك حوالى ٥٠ في اGائة أو
أكثر من تكاليف الناشر يذهب لإنتاج وتوزيع الكتاب أو المجلة أو الصحيفة
الورقية. وإلغاء التعامل مع اGواد اGطبوعة سيوفر الكثير. ومـن اGـمـكـن أن
يوجه ذلك إلى التطوير والتوسع فـي إنـتـاج الـوسـائـط الإلـيـكـتـرونـيـة. وفـي
Oاستطاعة الناشرين التقليدي� أن يدعـمـوا خـصـائـص أوراقـهـم (المجـلات
الصحفO والكتب... إلخ)O وخبراتهم ومهاراتهم كي �كنهم اقتحام السـوق

الجديدة.
أما هؤلاء الناشرون اGتشبثون بقد�همO فهناك سلالة جديدة من الناشر
الإليكتروني ستجبرهم على قبول حتمية التـغـيـر. ولـن يـكـون ذلـك الـنـاشـر
مجرد جهاز من الوزن الثقيل �تلك تكنولوجيا رفيـعـة كـأجـهـزة سـونـيO أو
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». بل سيكون في قدرة كل من لديه كومبيوترIBMمايكروسوفتO أو «آبل» أو «
شخصي ومدخل للشبكة أن يصبح ناشرا إليكترونيا ذا قدرة وفعالية. هـل

.? فـباســتـخـدام أدوات نـشـر رفـيـعـة اGـسـتـوى مـتـعـددةIndividual Incتذكـر 
الوسائط للكومبيوتر الشخصيO تستطيع الشركات الصغيرة �ن امتلكـت
ناصية التكنولوجيا أن توفر وسائط إعلامية جديدة Gلاي� البشر. وباGثل
كما جعلت مطبعة «جوتنبرغ» من الورق أول وسيط إعلاميO فإن الكومبيوترات
الشخصية ستجعل من كل كومبيوتر شخصي على سطح اGكتب دارا للنشر.
والواقعO مازالت هناك مشاكل جديدة وشائكة تنـتـظـر حـلـولا. إذ كـيـف
سيتم التحكم في استخدام ونشر الوسائط الإعلامية الإليكترونية �جرد
وضعها على الشبكة? وعندما يحصل البعض على مجلة إليكترونية وهو في
منزلهO ما الذي سيمنعه من إرسال نسخة منها لصديق? وكل منا يستـعـيـر

»O إلا أن ذلك �ثلTime أو ال ـ«تا� Sports Illustratedمجلة الرياضة اGصورة 
بعدا جديدا hاما. كيف يتسنى للفنان أو الناشر أن يحافظ على مـلـكـيـتـه
الفكرية? ففي الإمكان نقل العديد مـن لـقـطـات الـفـيـديـو مـن هـنـا وهـنـاك
وتجميعها كي تكون عملا جديدا ولكن هل هـو جـديـد حـقـا? إلـى أي مـدى
hتد حقوق اGؤلف� الأصلي� في العالم الإليكـتـرونـي الجـديـد? وحـتـى لـو
كانت القوان� تكفل حلا لتلك اGشكلة نظرياO فهل hتلك تلك القوان� قوة
التنفيذ من الوجهة العملية? ما الذي سيوقف هؤلاء الذين �تلكون تكنولوجيا

متقدمة من نسخ وتوزيع الوسائط الإعلامية خلسة?
وقد واجهت صناعة البرمجيات مشاكل �اثلة. حيث يقدر اتحاد ناشري
البرمجيات قيمة البرامج التي � نسخها بطرق غير قانونية بحـوالـي ٧٬٤
بليون دولار في العام O١٩٩٣ وهو مبلغ هائلO ينافس العائد السنوي الكلي من
تطبيقات صناعة البرمجيات نفسهاO والذي يبلغ ٨ بليون دولار. إن التحدي

» على الوقوفMedia Piratesالحقيقي هو إجبار «قراصنة الوسائط الإعلامية 
عند حدهم.

لم hض سوى بضع سنوات عندما شاهدنا الشاشات الضخمة اGسطحة
 في الفيلم الشـهـيـر ٢٠٠١: أوديـسـاFlat-Panel Displaysعلى جـدران اGـنـازل 

 وكانت وقتها خيالا علميا محضـا. إنـهـا(٢)»A Space Odyssey ٢٠٠١الفضـاء 
اليوم حقيقة واقعة بالفعل. إن عالم الخيال العلمي يتحول على أيدينا إلى
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دنيا الواقع العلمي بسرعة مذهلة.
 (الإليكتروني) هو حقيقة واقعة اليوم أيضا.Paperlessوالنشر اللاورقي 

Normوهو ليس من قبيل الخيال العلميO بل سيكون هو اGعـيـار والـنـمـوذج 

بأسرع �ا يتوقع معظم ناشرو (الورق). ولم تحدث ثورة في الصناعة بهذا
الحجم منذ مطبعة «جوتنبرغ» البدائية.
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حكومة التبسيط والفعالية

تعد الحكـومـة الـفـيـدرالـيـة الأمـريـكـيـة �ـنـزلـة
منظمة مهولة مترامية الأطرافO حيـث يـعـمـل بـهـا
Oو٨٠٠ ألف عامل بالبريد O٢٫١ مليون موظف مدني
بالإضافة إلى ١٫٨ مليون آخرين يعملون في القطاع
العسكري. وبهذا يكون عدد العامل� بها أكثـر مـن
سبعة أمثال العامل� في أكبر اGؤسسات الأمريكية.
إن اGيزانية الفيدرالـيـة والـتـي تـقـدر بـحـوالـي ١٫٥
تريليون دولارO لتعد أكبر من إجمالي الناتج القومي

Gross Domestic Productـانــيــا ثــالــث أكــبــر قــوةGلأ 
اقتصادية في العالم.

وعـلـى الـرغـم مـن hـيـز الحـكـومـة الأمـريـكــيــة
بـحـجـمـهـا الـضـخـمO فـإن الـسـمـات الأخــرى الــتــي
سيتناولها هذا الجزء تبدو مشتركة مع الحكومات
في كل أنحاء العالم. فلم يحدث أبدا أن استأثرت
حكومة واحدة بكل تلك السمات الدميمة من نقص
الكفاءةO واGيل للإهمالO والفساد. ولذا hثل تـلـك
الحكومة حقا النموذج اGتاح لاستعـراض عـدد مـن

اGشكلات والتحديات والفرص.
وكثير �ا تقوم به الحـكـومـة الأمـريـكـيـة يـعـود
للثلاثينيات بالرغم من كـبـر حـجـم تـلـك الحـكـومـة
واستهلاكها الضخم للموارد. فإذا ما زار أجـدادنـا

18
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اGكاتب الحكومية التي تبلغ ٣٠ ألف مكتب ميدانيO فإنهم سيشعرون به في
زمانهم. فمازال موظفو هذه اGكاتب يصدرون الشيكاتO ويخلطون الأوراق

بغير نظام. ومازالوا يعيشون ويتنفسون ب� مختلف الصيغ الورقية.
والإجراءات الحكومية تقوم على الآلاف من الاستمارات الورقية. وبالطبع
يجب إرشاد الجمهور لكيفية ملء تلك الاستمارات. فحـول مـوضـوع واحـد
فقط  ـوهو كيفية ملء �وذج استمارة عن أداء موظفO يحتوي دليل اGوظف�

 على ٩٠٠ صفحة من التعليمات. إنThe Federal Personnel manualالفيدرالي 
وزن مجموعة القوان� الخاصة باGوظف� والقواعد والتوجيهات والإرشادات
الوزارية التي تستخدمها وزارة الزراعة حوالي ١٠٨٨ رطلا وتلك وزارة واحدة

فقط.
إن منافض الرمادO (النوع الذي يوضع على اGكتب)O لهي بند واحد فقط

Multipleمن أكثر من مليون بند موصـوفـة بـالـتـفـصـيـل فـي جـدول الـشـراء 

Award Scheduleواصفات والرسومات لتحديدGتحتل ٤ صفحات كاملة من ا .
الأبعاد واللونO والطلاء والعلامات اGطلوبة لشراء منافض رماد زجاجـيـة.
ويحتوي الجدول على تفصيلات لأكثـر مـن مـلـيـون بـنـد مـنـفـصـل بـدءا مـن

 حتى أنبوبة الاختبار. والـعـمـلـيـة الـتـي يـخـوضـهـاForkliftsأوناش الشـــوكـة 
اGوظفون لشراء تلك البنود موضحة في ٤٥٠٠ صفحـة مـن قـواعـد الـشـراء

 وتبلغ تلك العملـيـة مـن الـتـعـقـيـدFederal acquisition requlationsالفيدرالـيـة 
والطول لدرجة أن الحكومة تشتري كومبيوترات على أحدث صـيـحـة عـنـد
بدء عملية شراء إحدى هذه السلعO ولكن عند انتهاء خطوات هذه العملية
تكون موديلات تلك الكومبيوترات قد تقادمت. فالظاهرة كما أطلق عليهـا

أحد اGراقب� هي «شراء السلعة بثمن مضاعف».
وتقدم مصلحة التأمينات الاجتماعية خدماتها لأكثر من ١٠ ملاي� من
البشرO ولكن مكتب المحاسبة العام يقدر أن ٣٠ ألفا منهـم قـد أصـبـح غـيـر
مستحق لتلك الإعانات اGالية. ومن اGتوقع زيادة مبالغ الإعـانـات إلـى ١٫٤
مليون دولار بحلول العام ١٩٩٧. ويعاني هؤلاء الذيـن يـسـتـحـقـون الإعـانـات
بالفعل من صعوبات في تأخر استلام الإعانات. ولا ندهش إذن أن تحظى
مجموعة اGطالبات الجديدة والتي يبلغ عددها ٧٠٠ ألف حالة بأولوية على

مراجعة الحالات اGوجودة حاليا.
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والتحويلات النقدية الإليكترونية هي اGعيار في القطاع الخاص. فهذه
الطريقة تكلف حوالي ٦ سنتات لكـل تحـويـلO مـقـارنـة بــ ٣٦ سـنـتـا أو أكـثـر
يتكلفها الشيك. ومازالت الإدارة اGالية للخزانة العامة تـصـدر حـوالـي ١٠٠
مليون من الشيكات أكثر من التحويلات النقدية الإليكترونية. ويتم إصدار
Oلاي� من الشيكات كل عام لشراء البضائع والدفع مقابل الخدماتGمئات ا
ولدفع مرتبات موظفي الحكومة الفيدراليةO ودفع بدل السفر لهم وكـذلـك
لإصدار الإقرارات الضريبية. ويتم دفع نصف الإعانات والاجتماعية فقط
إليكترونياO �ا يجعل مصلحة التأمينات الاجتماعيـة أكـثـر جـهـات الـعـالـم

إصدارا للشيكات.
لقد أصبحت عبارة «من فضلك املأ هذه الاستمارة» هي أول ما يسمعه
الفرد من اGوظف الحكوميO وفي كل عام تتداول الحكومة مئات اGلاي� من
الاستمارات التي �لأها أفراد الشعب. وتتعامل إدارة الإيرادات الداخليـة

(IRS) Internal Revenue Serviceوهـكـذا Oوحدها ١٫٧ بليون استمـارة سـنـويـا 
 ومئات من الوزارات والوكالات غارقة في خضـم بـحـرSSA وGSAنجد أن 

من الاستمارات. ويبدو أن كل اتصال ب� أحد اGواطن� والحكومة يستوجب
ملء استمارة. بل إن هناك استمارات يجب ملؤها للحصول على الاستمارة

اGطلوبة!
هل لاحظت أنه لا يوجد من يعرف كيفـيـة مـلء هـذه الاسـتـمـارات ـ ولا
حتى موظف الحكومة الذين يصدرونها. منذ أربع سنواتO اكتشف مـكـتـب

 أن موظفي إدارة الإيراداتGeneral Accounting Office (GAO)المحاسبة العام 
) قد أجابوا على أسئلة من �ولي الضرائب بإجابات خاطئة.IRSالداخلية (

ومنذ ذلك الاكتشاف الرهيبO قامت الوكالة بتحسـ� مـعـدلات أدائـهـا كـي
تصل نسبة الدقة في الإجابة على الأسئلة إلى ٨٨%. أما الآخرون فلم يكونوا
على هذا اGـسـتـوى الجـيـد. بـل إن مـعـظـمـهـم لا يـعـرف حـتـى أن أداءه دون

اGستوى.
إن نطاق وصعوبة التعامل والتفاعل ب� الأفراد أو الشركات والحكومة
لهما تأثيرهما السلبي على البشر وعلى الاقتصاد. فقد أكدت دراسة أجريت
العام ١٩٩٣ أن القطاع الخاص يتكلف حوالي ٤٣٠ بليون دولار سـنـويـا عـلـى
الأقلO للالتزام بالقواعد وهو ما يساوي بالضبـط ٩% مـن إجـمـالـي الـنـاتج
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القومي للولايات اGتحدة!
» ذات يوم: «إن بإمكانناWernher Von Barun (١)وكما قال «فيرنر فون براون

أن نقهر قوى الجاذبيةO إلا أن الأعمال الكتابية تكون هي القوة القاهرة في
بعض الأحيان».

خطوة أولى
» في سبتمبر العام Al Gore١٩٩٣أصدر نائب الرئيس الأمريكي «آل جور 

تقريرا بعنوان «من البيروقراطية للإنتاج: نحو حكومة تعمـل أكـثـر وتـكـلـف
From Red Tape to results-creating a gorvernment that works better andأقـــل» 

cost lessوالتقرير عبارة عن نشرة حول الأداء الـقـومـي تـضـم الـتـوصـيـات .
اللازمة لتحس� أداء الحكومةO وتركز بـشـكـل أسـاسـي عـلـى كـيـفـيـة الأداء
وليس على ما يجب أن تؤديه. وكان الهـدف مـن تـلـك الـنـشـرة هـو تحـسـ�
Oناطق التي قرر صناع السياسة أن تلعب الحكـومـة دورا فـيـهـاGالأداء في ا
وهي �نزلة خريطة لطريق على مستوى رفيع لتحويل الأداء الحكومي ورفع

كفاءته وفاعليته في التجاوب مع عملائها ـ أفراد الشعب الأمريكي.
و�ا يثير السخريةO أن الحكومة الأمريكية كانت من أوائل من استخدم
تكنولوجيا الكومبيوتر.  فقد استخدم الجيش الأمريكي الكومبيوتر «مارك»

 كما ذكرنا من قبل لحساب قوة قذائـف اGـدفـعـيـةO كـمـاIBMالذي أنتجـتـه 
 لجدولة الإحصاء الرسمي للسكان العامUnivacاستخدم أول كومبيوتر من 

١٩٥١. وفي العام ١٩٦١ قام اGعهد القومي �ركز الرعاية الصحية في «بيثسدا
BethesdaريضGراقبة حالة اG بولاية ميريلاند بتركيب أول نظام محوسب «

أولا بأول.
وبالرغم من أن الكثير من إدارات الحكومة قد استخدمت الكومبيـوتـر
منذ بداية ظهورهO مثلها في ذلك الحكومات في كل مكانO فإنها كانت بطيئة
في التغيير للأحداث. فلم تستطع مواكبة التكنولوجـيـا الـتـي كـانـت تـتـقـدم
بسرعة الضوء. فمعظم أنظمة الحكومة قد�ة عفى عليها الزمنO وبينـمـا
تتقادم التكنولوجيا خلال فترة لا تزيد عن الشهرO نجد أن بعض الأنظـمـة
الحكومية لم تتغير سوى بقدر ضئيل منذ الستينيات والسبعينيات. وتـقـوم
الإدارات بتشغيل نسخ من الأنظمة لتقوم �هام الأنظمة الـقـد�ـة نـفـسـهـا
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دون تحديث. وحتى في حالة وجود أنظمة غير متخلفةO فإن البيروقراطية
التي أحاطت بها كانت متخلفة بالفعل. إن إعادة تنظيم الإدارة الحـكـومـيـة

ليست تحديثا للتنقية فقطO ولكنها إعادة هيكلة للعمل الحكومي.
ومن ب� كل التحديات التي تواجه الحكومةO تأتي مسألة الانطلاق في
طريق الإصلاح على رأس القائمة. وبالرغم من أنها تبدو مهمة ثقيلةO فإن

«كيندي» قالها ذات مرة: «طريق الألف ميل يبدأ بخطوة أولى».

حلم أم حقيقة؟
) أكثر من ١٠٠ مليونIRSفي كل عامO تتسلم إدارة الإيرادات الداخلية (

إقرار ضريبي من الأفراد ومختلف الهيئات. ولا يكفي أن دفع الضرائب في
حد ذاته بغيض إلى النفس �ا فيه الكفايةO فمعظم اGواطن� لا يستطيعون
Oاستيعاب ما في تلك الاستمارات. وبعد صراع يدوم لساعات في قراءتهـا
يجد الناس أنفسهم غير قادرين على تحديد إذا ما كانوا قد دفعوا أكثر أو
أقل �ا يجب عليهم أن يدفعوه. إن الشركات العملاقة التي تبلغ استثماراتها

  قد اعتمدت في بناء مشاريعهاH&Rعدة بلاي� من الدولارات مثل مجموعة 
على مجرد هذه السمة الرئيسية في العمل الحكـومـي وهـي عـدم الـكـفـاءة
والفوضى. إذا كان على الناس أن يدفعوا الضرائبO فلماذا نضيف الإهانة
إلـى مـا قـد يـحـدث مـن ضـرر? Gـاذا نـدفـعـهـم لـشـركـات الخـدمـات لـتــمــلأ
الاستمارات التي لا يستطيعون حل شفرتها وذلك لقاء رسوم بالطبع? على
كل حالO إذا أصرت مصلحة العائدات الداخلية على أن يخوض الناس في

هذه اGعاناة الضريبية سنوياO فعلى الأقل يجب أن تعاونهم في ذلك.
وقد استخدم العديد من شركات الـقـطـاع الخـاص بـالـفـعـل نـظـام مـلء
وتوزيع الاستمارات إليكترونيا. فعلى سبيل اGثـالO بـدلا مـن مـلء اسـتـمـارة
ورقية للمطالبة �صروفات السفرO �لأ اGوظف استمارة إليكترونية على
الكومبيوتر الشخصي الخاص به ثم تحـول الاسـتـمـارة إلـيـكـتـرونـيـا Gـديـره
Oالية للشركة ليتم صرفهاGدير مباشرة للإدارة اGويحولها ا Oللتصديق عليها

حيث تحول النقود مباشرة للحساب الجاري للموظف.
وتتميز معالجة الاستمارات الإليكترونية بالعديد من اGزايا. فهي أسهل
كثيرا من تداولهاO وتستغرق وقتا أقل في ملئـهـاO وتـنـتـقـل فـي رشـاقـة هـنـا
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 بالإضافة إلـى(٢)وهناك بسرعة البرق. وبالطبع لا تسـتـهـلـك (أشـجـارا..!!
ذلك. والاستمارات الورقية اGعقدة مثل الإقرارات الضريـبـيـةO تـكـون عـادة
مصحوبة بكتيب من الحجم السميك يشرح كيفية ملئها. أمـا الاسـتـمـارات

» الفورية. فإذا كان اGرء لاHelpالإليكترونية فإنها توفر برنامج «اGساعدة 
يعرف كيفية ملء خانة معينةO فيمكنه أن يطلـب مـعـاونـة الـكـومـبـيـوتـر عـن

) وسيظهر الشرح على الشـاشـة. وإذا مـا حـدث أيHelpطريق ضغـط زر (
خطأO فإن النظام يصدر تحذيرا لإصلاح هذا الخطأ. وبالنسبة للاستمارات

O فيمكن للنظام أن يوضح الـعـلاقـات بـ�(٣)من ذوات التعقيد اGاكيافـيـلـلـي
الخانات اGتكررة بأسلوب بسيطO كما �كنه القيام بالعمـلـيـات الحـسـابـيـة
ويوفر على اGستخدم� استـعـمـال الآلات الحـاسـبـة أو الـطـرق الحـسـابـيـة

القد�ة.
والاستمارات الورقية غير عملية على الإطلاقO فيجب إرسال الاستمارات
الضريبية بالبريد للمنزلO مصحوبة بكتيب التعـلـيـمـات. ويـقـوم اGـئـات مـن
العامل� �صلحة العائدات الداخلية بالرد علـى اGـكـاGـات الـهـاتـفـيـة الـتـي
تستفسر عن كيفية ملء الاستمارات. فإذا ما � الانتهاء من ملئهـاO فـإنـهـا
ترسل بالبريد مرة أخرى Gصلحة العائدات الداخلية ليقوم عدد كبـيـر مـن

 في تحويل تلـك الاسـتـمـاراتTerminalsاGوظف� يعملون عـلـى الـطـرفـيـات 
الورقية لنظم الكومبيوترات الخاصة باGصلحة. وهي عملية مكلفة ومرهقة
للغاية. فكل خطوة يقوم بها عدد كبيرO قد يصل لآلاف من البشرO وبالطبع

تحدث أخطاء جسيمة أثناء عملية إدخال اGعلومات للنظام.
و�جرد وصول طريق اGعلومات فائق السرعة إلى اGنازلO سيتغيـر كـل
ذلك. فيمكن للناس أن �لأوا الاستمارات الإليكترونية عـلـى الـكـومـبـيـوتـر
الشخصي الخاص بهم أو من خلال تليفزيوناتهم التفاعـلـيـة. ومـن اGـمـكـن
إرشادهم خلال تلك العملية عن طريق نظام إدارة خاص بالاستمارات. فإذا
حدث وواجهتهم صعوبات بالرغم من ذلك فيمكن للنظام أن �دهم باGساعدة

)Helpصلحة عنGفيمكن الاتصال بأحد أفراد ا OشكلةGوإذا لم يحل ذلك ا (
طريق نافذة الاستدعاء التليفزيوني التي تظهر على ركن من الشاشة حيث

يقوم خبير اGصلحة �ساعدة اGسخدم في مشكلته الشائكة.
ويتم تغذية كومبيوتر مصلحة العائدات الداخلية �علومات عن الضرائب
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في الوقت نفسه الذي يتم فيه ملء الاستـمـارة عـلـى الـشـاشـة فـي اGـنـزل ـ
وذلك دون بريد أو مزيد من النسخ والتدوين. و�جرد أن تقوم الكومبيوترات
بفحص الإقراراتO سوف يحـصـل المحـظـوظـون مـن اGـمـولـ� عـلـى إشـعـار

O أما هؤلاء الأقل حظاO فسوفdirect-deposit refundباسترداد ودائعهم مباشرة 
.direct debitيحصلون على إشعار بالدين اGباشر 

Oؤقت (الإليكترني) ثورة في عالم النظم الضريبيةGوقد يحدث التشغيل ا
كما سيكون له الفضل في التخلص بالفعل من نظام الاستمارات الورقـيـة.
وبذلك فلن تكون هناك حاجة لإرسالها بالبريد. وسوف يكـون الـنـاس أقـل
إحباطا وهم �لأون تلك الاسـتـمـارة الإلـيـكـتـرونـيـة. وسـوف تـرتـفـع نـسـبـة
الإقرارات الصحيحة وستصل في موعدها. وسوف تقل بـالـفـعـل الـتـكـلـفـة
Oالعالية التي تستخدم لإدارة مصلحة العائدات الداخلية. والأهم مـن ذلـك
أن الناس سوف تزداد إحساسا بالثقة في أن تقديراتهم الضريبية صحيحة.
وبذا يتحسن أسلوب خدمة العملاء ويزداد رضاهم كمـا نـأمـل ونـتـوقـع مـع

عالم الضرائب.
وقد تبدو إدارة الإيرادات الداخليةO وهي الوكالة الفيدرالية التي يفضل
معظم اGواطن� تجنبهاO وكأنها أقل الهيئات اهتماما برفع مستـوى خـدمـة
العميل. إلا أنها بصدد تحقيق ذلك بالفعل حيث تعمل جاهدة لإنشاء نظام
إليكتروني متكامل للملفات اGاليةO والتقاريرO ودفع الضرائب بحلول الـعـام
١٩٩٦. ويتيح ذلك النظام تداول ملفات للعوائد الضريبية للأفراد والشركات

إليكترونيا.
وسوف يكون في إمكان اGواطن� فتح ملفات ضرائبية فيدرالية وملفات
أخرى خاصة بالولايات في آن واحد. وسوف توفـر اGـلـفـات الإلـيـكـتـرونـيـة
وحدها على إدارة الإيرادات الداخلية والوكالات المحليـة إرسـال مـا يـعـادل

ملء ٧٥ عربة بضائع في السكك الحديدية من الاستمارات.
Oوتخطط إدارة الإيرادات الداخلية لتطبيق معايير قياسية لخدمة العميل
والتي ستحث العملاء على استخدام الاستمـارات الإلـيـكـتـرونـيـة. ويـسـتـرد
العملاء ودائعهم خلال ٤٠ يوما. أما هؤلاء الذين سيسـتـخـدمـون لإقـرارات
الإليكترونية فسوف يستـردون ودائـعـهـم خـلال ١٤ يـومـا. ومـن دون الإيـداع
اGباشرO سيستغـرق الأمـر ٢١ يـومـا لإصـدار الـشـيـك. وسـوف تـشـجـع هـذه
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الإجراءات الناس على استـخـدام الاسـتـمـارات الإلـيـكـتـرونـيـة. واسـتـخـدام
الحكومة اGؤhتةO بتفاعلها البارع مع عملائها لا يعد بادرة خيـر لـشـركـات
القطاع الخاصO والـتـي تـتـكـسـب مـن عـدم كـفـاءة الحـكـومـة. فـالمحـاسـبـون
والشركات التي يقوم عملها على مـسـاعـدة الـنـاس فـي تـفـهـم وحـل مـا فـي
الإقرارات الضريبية من تعقيداتO سيواجهون خطرا دون شك. ور�ا يكون

O كي تنوع فيCopmuServe لشركة H&Rذلك هو أحد أسباب شراء مجموعة 
أنشطتها. وكلما زاد اتجاه الوكالات الحكومية والشركات والأفراد نحو تبني
الأhتة والتكنولوجيا الحديثةO كتب لهم الفوز. فسيكون النظام أكثر كفـاءة
وأقل تكلفة كما يرفع بعض اGعاناة من على كاهل جمهـور لـديـه مـا يـكـفـيـه

بالفعل وأكثر من الضغوط.

معاونة المحتاجين
في كـل عـامO يـتـعـامـل أكـثـر مـن ٤٧ مـلـيـون أمـريـكـي مـع إدارة الـضـمـان
الاجتماعيO والتي تختص �عاشات كبار السنO تأمينات العاجزين والناج�

Supplemental  Security (SSI)من الكوارث. ويشابه برنامج الضمان التكميلي 

Programهـذا مـع إدارة الإيـرادات الـداخـلـيـة فـي كـونـه مــصــنــعــا ضــخــمــا 
للاستمارات. فاGوظفون في ١٣٠٠ مكتـب يـردون عـلـى أكـثـر مـن ٦٠ مـلـيـون
مكاGة هاتفية كل عام. وكلما زاد تعداد السكانO سيزداد عبء العمل بالتبعية.
ومؤخراO أظهر التقرير الذي كتبه أحد اGراقب� العمومي� أن إرضاء العميل
قد هبط في خلال ٤ سنوات متلاحقةO بسبب فترات الانتظار الطويلة في

اGكاتب واGشكلات اGتزايدة في الاتصال بأحد أفراد الإدارة هاتفيا.
إن أhتة اGنازل وطريق اGعلومات فائق السرعة ليحملان ب� طياتهمـا
وعودا طيبة كثيرة لإدارات على غرار الضمان الاجتماعي تعود عليها بالنفع.
فمعظم التعاملات التي ستتم ب� الأفراد واGوظف� في اGـكـاتـب سـيـمـكـن
Oتداولها دون أن يغادر الأفراد منازلهم. فباستخدام التليفزيـون الـتـفـاعـلـي
�كنهم ملء الاستمارات وتقد�ها. وباستخدام خاصـيـة الـتـواصـل اGـرئـي

Video Confrencingكن للموظف� أن يروا العملاء ويتعاملوا معهم كما لو� O
كانوا أمامهم في مكاتبهمO ولن يضطر الناس للذهاب إلى اGكتب لاستـلام

الشيكات الخاصة بهم عندما يتبعون أسلوب الإيداع اGباشر.
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وتلك التحسينات لهي من الأهمية �كان في ضوء نوعـيـات اGـواطـنـ�
الذين تتعامل معهم إدارة الضمان الاجتماعي. فمعظمهم من كبار السن أو
العاجزين. والأمهات اGطلقات أو الأرامل لا �كـنـهـن اصـطـحـاب أولادهـن
Gكتب إدارة الضمان الاجتماعي. وبعض كبار السن لا �كنهم الخروج مطلقا.
وهكذا فإن الاتصال الإليكتروني باGنازل يتيح فائدة كبرى للمواطن� الذين

تقل حركتهم.
وسوف يرفع هذا الأسلوب من عبء الأعمال على كواهل موظفي إدارة
الضمان الاجتماعيO ويوفر لهم الوقـت حـتـى يـكـونـوا عـلـى اسـتـعـداد لأداء
خدمات أكثرO كما سيوفر لهم فرصة التركيز في العـمـل الـذي يـتـمـثـل فـي

مساعدة العملاء بدلا من الخوض في متاهة الأنشطة الإدارية.
إن بعض الولايات الرائدة قد بدأت بالفعل في العمل على إنشاء الحكومة
اGستقبلية. في «كاليفورنيا» تتوافر الخدمات الحـكـومـيـة ٢٤ سـاعـة يـومـيـا
على مدى أيام الأسبوع السبعة. وهناك برنامج نجـح فـي خـفـض مـعـدلات
طلبات الإعانة الاجتماعية من ٣٨% إلى صفرO كما خفض أعداد العامـلـ�
إلى الثلث ووفر ٢٠% من ميزانيته السنويةO هذا وتوفـر أكـشـاك اGـعـلـومـات
الجديدة ب ـ«كاليفورنيا» للمواطن� اGعلومات اللازمة عن ٩٠ برنامجا حكوميا.

Job Matchingففي أحد تلك البرامجO نجد أن تكلفة خدمة مواءمة الوظيفة 

Service.قد انخفضت من ١٥٠ دولار إلي ٤٠ دولار للفرد الواحد 
وأنها لخطوة واحدة فقط للانتقال بخدمة الاتصال بالهيئات الحكومية
من خلال أكشاك الفيديو العامة إلى توفيرها مباشرة باGنازل. و�جرد ما
يصبح طريق اGعلومات فائق السرعة حقيقة قوميةO ويتاح للناس الاشتراك
في تلك الخدمات دون التردد على اGكاتب الحكومية أو حتى تلك الأكشاك.
Oوسوف �كنهم ذلك وهم مسترخون في منازلهم. وبلغة الحكومة الفيدرالية
ذات الثلاث� ألف مكتب ميدانيO فهناك وفر هائلO ناهيك عن تحس� أداء

الخدمات الحكومية توفرها للجميع.

النقد الإليكتروني والائتمان
�ارس اGواطن العادي نشاطه اGالي دون استخـدام الأمـوال الـسـائـلـة.
فالناس يستخدمون آلات الصرف الأوتوماتية على مدى ال ـ٢٥ ساعةO وكذلك
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O ويتم إيداع التمويلات اGاليةdebit والبطاقات اGدينة creditبطاقات الائتمان 
مباشرةO كما يتم الدفع أوتوماتيا من حساباتهم اGصرفية. وتلك الطـريـقـة

مرضية وفعالة. وقد ينطبق هذا على الحكومة أيضا.
دعنا نتأمل دورة الورق اGستخدمة في إدارة نظام الإعانات الاجتماعية.
إن برنامج الكوبونات الغذائية وحده يستهـلـك بـلايـ� الأوراق والـتـي يـقـوم
بإعدادها آلاف من اGوظف� الإداري�. وقد � طبع أكثر من ٣ بلاي� كوبون
غذائي في العام ١٩٩٣. وزعت على ١٠ ملاي� أسرة. وفي كـل شـهـرO يـقـوم
٢١٠ آلاف من تجار الغذاء اGعتمدين �بادلة هذه الكوبونات بـالـطـعـام. ثـم
يحملون هذه الكوبونات إلى ١٠ آلاف مؤسسة مالية لتحويلها إلى نقود من
مصرف الاحتياطي الفيدرالي. ويقوم موظفو اGصرف بعد الكوبونات  ـالتي
� عدها عشرات اGرات بالفعل من قبلO ثم يقومون بالـتـخـلـص مـنـهـا. إن
تكلفة إدارة هذا النظام العجيب لتبلغ حوالي ٤٠٠ مليون دولار سنويا ـ دون

حساب قيمة طوابع الغذاء.
تلتزم وزارة الزراعة بإصدار طوابع الغذاء الإليكتروني بحلول العام ١٩٩٦.
ولتنهي بذلك دورة الورق اGهولةO كما ستحسن من مستوى خدمة الـعـمـلاء
والتحايل والنصب. ومن اGمكن استخدام النقد في عديد من البرامج مثل
برامج الرعاية الصحيةO والإعانات الاجتماعيةO وتغذية الطفلO والإعانات
العامة على مستوى الدولةO وتوفير اGساكن. وبذا �كن توفير بلاي� الشيكات
والكوبوناتO والتقليل من الأعمال الكتابيةO واستمارات التسجيل والاستحقاق

والتي تعوق نظام الإعانات.
Office of management and Budget (OMB)وقد بدا مكتب الإدارة واGيزانية 

في تطبيق تلك الطريقة. ويعمل النظام بتكنولوجيا اليوم. فبالنسبة للبرامج
Oوالضمان الاجتمـاعـي Oعاشات الفيدراليةGالتي تحتاج سيولة نقدية مثل ا
وإعانات البطالةO فسوف يـتـم نـقـل اGـبـالـغ اGـالـيـة مـبـاشـرة إلـى حـسـابـات
اGستحق� باGصارف. وسوف يتم فتح حساب جار Gن ليس لهم حسـابـات
�جرد إدراجهم في أحد البرامج. أما اGشاركون في برامج لا تحـتـاج إلـى
سيولة نقدية كبرنامج كوبونات الغذاءO فسوف تكون لهم حسابات ائتمانية
�كنهم من خلالها شراء السلع الغذائية من متاجر متـفـق عـلـيـهـا. وسـوف
يسعى النظام بأكمله كي يتسق مع البنية الأساسية الحالية للنظام التجاري
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لتحويل التمويلات إليكترونيا.
وفي اGستقبلO سيمتد مفهوم الحكومة الإليكترونية إلى ما هو أكثر من
مجرد تحويل الأموال عن طريق إصدار بطاقات «ذكية» متعددة الوظائف.

 بالبطاقةO سيمكن للـمـشـاركـ�Computer Chipومع وجود رقاقة كومبـيـوتـر 
تسليم الإعانات العامة والاشتراك في البرامج التدريبيةO وتـلـقـي خـدمـات

O ومن اGمكـن أن(٤)قدامى العامل�O أو الدفع في مقابل الرعـايـة الـنـهـاريـة
يكون لهم حسابات ائتمان خاصة لكل برنامج إعانة يشتركون فيه. وسوف
تحتوي البطاقة على معلومات عن موقفهم اGالي �كنها اقتفـاء ومـراجـعـة
حسابات الإعانة كل على حدة. وفضلا عن التحسينات الهائـلـة فـي كـفـاءة
الخدماتO فإن البطاقات الذكية سوف تقطع شوطا طويلا في التقليل من
عمليات التحايل. ستتدفق العملات الإليكترونية والائتمانات من خلال طريق
اGعلومات فائق السرعة. بحيث سيتم تسجيل تعـامـلاتـهـا عـلـى الـبـطـاقـات
الذكية الشخصية وإدارتها من خلال التليفزيـون الـتـفـاعـلـي. وسـوف تـتـيـح
التكنولوجيا الحديثة للحكومة بأن تدير برامجـهـا بـطـرق مـخـتـلـفـة hـامـا.
فالحكومة الإليكترونية ستكون أكثر قدرة على تحقيق العدالة والأمانO كما
أنها ستكون أكثر استجابة Gطالب اGواطن�O وأكثر كفاءة من الأنظمة الحالية

القائمة على ذلك الحشد من الأوراق.
وتشير التقديرات الأولية أن التحويل الإليكتروني لكوبونات الغذاء وحدها
سوف يوفر أكثر من بـلـيـون مـن الـدولارات خـلال خـمـس سـنـوات. وإذا مـا
أخذنا في الحسبان أن هناك الكثير من البرامج التي طورتها التكنولوجيـا
الحديثةO فكلها إضافات. وإن توفير بليون دولار من هنا وبليون من هنـاك

سرعان ما يكون ثروة حقيقية.

البريد الإليكتروني
قدمت هيئة البريد الأمريكية حوالي ١٦٠ بليون خدمة بريدية في العام

 حقا. وقد بدأت في تطوير نظام١٩٩٣Mind Boggling ـ مجهود يربك العقل 
خدمات العملاء لسبب وجيهO وهو أنها تواجه مـنـافـسـة شـديـدة. فـهـيـئـات

 قد �ت بشكل كـبـيـر وطـورتDHL وFederal Expressالبريد الخاصـة مـثـل 
شبكات التوزيع الخاصة بها لتغطي العالـم بـأسـره. ومـثـلـهـا فـي ذلـك مـثـل
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مؤسسات أخرى استمتعت بنجاح ساحق نتيجة للركود في خدمات الحكومة.
وإذا ما كان معظم الناس مازالوا يستخدمون خدمات هيئة البريد للحصول
على خدمة بريدية من الدرجة الأولىO فإن استخدام هيئات البريد الخاصة

وخاصة البريد الإليكتروني يتزايد بسرعة كبيرة.
وتستشعر خدمات البريد العادية بالفعل تهديدا واقعا عليها الآن بسبب
استخدام أجهزة الفاكس. فكل فاكس نستخدمه يلغي الحاجة إلى استخدام
البريد العادي وفي اGستقبلO سوف تواجه أجهزة الفاكس بدورها تهـديـدا
بسبب استخدام البريد الإليكتروني. وفي الواقع فإن «البريد الإليكتـرونـي

Electronic Mailفكلما �ت القـدرة عـلـى Oمصطلح وصفي على نحو فريد «
تبادل اGعلومات بكل أنواعها إليكترونياO فإن الحاجة لنقل أي رسائل مادية
على أي صورةO حتى ولو كانت بالفاكسO ستقل إلى درجة كبيرة بل ر�ا قد
تختفي hاما. ومنذ سنوات عدة مضتO كان البريد الإليكتروني مقـتـصـرا
على مجتمعات صغيرة تضم العامل� في الداخل ومبنى واحداO وبالتأكيـد
في نطاق مؤسسة واحدة. أما الآن فـإن الـطـلـب يـزداد عـلـى شـركـات مـثـل

AT&Tو Compuserveو America on-lineOوالإنترنت لنقل البريد الإليكتروني 
فإذا كان رقميا فيمكن إرساله عبر الشبكة. ثم ما هو الشيء الذي لا يعمل
الآن إليكترونيا بالفعل? فاGوسيقىO والفيديو والصورةO والرسومات الهندسية
المجسمة وحتى ألعاب الفيديو كلها تعمل بالنظام الإليكترونيO حتى الصوت
والنص. ماذا سيكون مصير مكتب البريد حـ� تـصـل تـكـنـولـوجـيـا الـبـريـد
الإليكتروني إلى كل مكانO على الكومبيوتر الشخصي واGنزل? ماذا سيحدث
حينما يكون من الأسهل إرسال خطاب إلى «اGساعد الإليكتروني الشخصي

PDAبدلا من مـحـاولـة تحـديـد OسافرينGوجود في حقيبة أوراق أحد اGا «
ميعاد على الورق في مدينة بعيدة? و�ثل طريق اGعلومـات فـائـق الـسـرعـة
ونظم اGعلومات الإليكترونية اGتزايدة التهديد الأكبر Gكتب البريد وشركات
الخدمات البريدية الخاصة أيضا. (والفكرة يجب أن تلفت انتباهنا Gصير

٨٠٠ ألف عامل يعملون في الهيئات البريدية الحكومية والخاصة).

النسور في الأسمنت
Gاذا كان تحرك القطاع الخاص نحو تطبيق التكنولوجيا الحديثة أكثـر
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سرعة من الحكومة? يرجـع ذلـك فـي اGـقـام الأول إلـى أن الحـكـومـة هـيـئـة
 والهيئات العامة الحكومية لا تتوقف عن العـمـل لمجـردMonopolyمحتكـرة 

أنها لا hتلك أحدث وأفضل الآلات أو لأنها لا تتـبـع أفـضـل طـرق الإدارة.
وثانيا: لأن اGوظف� الذين لديهم رغبة أكيدة في التحديث مكبلون بالروت�
الحكوميO واGيزانيات التفصيليةO وإجراءات التدبير اGعوقة. ومن الصعب
أن تحلق في السماء كالنسـر وقـدمـاك مـغـروسـتـان فـي غـلاف مـحـكـم مـن

 ذلك التقدمNational Performace ReviewالأسمنتO وتعزز نشرة الأداء القومي 
السريع للحكومة الإليكترونية. فهي خطوة كبرى نحو مستقبل جديد أفضل
لكل من الحكومة واGواطن الأمريكي العادي. ولنضع في حسباننا أن تفهم
طبيعة اGشكلة ومجالات الفرص اGتاحةO على نحـو يـتـمـيـز بـالـذكـاء وحـدة

الذهن لهو الخطوة الأولى نحو الإنجاز الحقيقي.
وقد بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات إيـجـابـيـةO وهـي تـتـخـذ بـالـفـعـل
خطوات تجريبية نحو عصر الإنفوميديا. إن مصلحة الإيرادات الـداخـلـيـة
في طريقها لاستخدام الأhتة لـلـربـط بـيـنـهـا وبـ� الـعـمـلاء. كـمـا أن إدارة
الضمان الاجتماعيO وهيئة البريدO وإدارة شؤون اGتقاعدين يقومون بعمل
منافذ للخدمات الحكومية مشتركة فيما بينها. وبذلك تكـون هـنـاك ثـلاث
جهات تقدم خدماتها من خلال منفذ واحد. أما مكتبة الكـونجـرس وإدارة
الطاقةO وهيئة الفضاء والطيران القوميO واGؤسسة القومية للعلوم والوكالات
الفيدرالية الأخرىO فقد وضعوا معلوماتهم الخاصة على شبـكـة الإنـتـرنـت
�ا جعلها في متناول اGلاي�. وحتى الحكومة نفسها قد بدأت في استخدام
طريق اGعلومات فائق السرعة. ولكن الحكومة آلة في غاية الضخامة وسوف
يستغرق التغيير فيها وقتا طويلا. ففي الشركات الكبيرة يستغرق التغـيـيـر
من ٦ إلى ٨ سنواتO أما الحكومة الـفـيـدرالـيـة فـهـي أكـبـر هـيـئـة بـ� تـلـك
اGؤسساتO و�ا لاشك فيه أن الأمر سيستغرق منها وقتا أطول من الآخرين

لركوب الطريق الصحيح والوصول للسرعة اGطلوبة.

التغير هو الوضع الطبيعي
سرعان ما ستخترق تكنولوجيا الإنفوميـديـا اGـنـازل وقـطـاعـات الـعـمـل
المختلفة. وسيغطي طريق جديد للمعلومات فائق السرعة أمريكا الشمالية
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برمتها. وعندما تتغير البنية الأساسية للتكنولوجيا القوميةO فلابد أن يتواءم
قطاع الأعمال معها تبعا لذلك التغيير.

سوف يواجه رواد كل صناعة تحديات كبرى لفهم أساليب التغير وكيف
يؤثر ذلك على مؤسساتهمO وسيتفهم الرواد اGتـفـتـحـون مـن ذوي الـتـفـكـيـر
التقدمي أن التكنولوجيا تشبه موجات اGد والجزر ـ وأن تقدمها لهو شـيء
مؤكد. والقضية الآن هل ستكون الشركة قادرة على التكيف مع التكنولوجيا
الجديدة وركوب اGوجة وصولا لبر الأمـان أم سـتـظـل فـي مـكـانـهـا لـتـواجـه
مصيرها وهي فـي طـريـقـهـا نـحـو الـقـاع. وسـوف يـرى الـرواد الـتـقـدمـيـون
الإنفوميديا وكأنها مفتاح الفرص اGستقبليةO وهناك آخرون لن يجدوا فيها

سوى مجرد تهديد.
سيكون على الشركات أن تعيد تشكيل هياكلهاO كي �كنها أن تنهل من
القدرات الكاملة للمسقبل. وفي محاولة منها لتطوير الأداء الحكومـي فـي
الثلاثينياتO قامت حكومة «روزفلت» باستخدام �وذج الأداء لشركة «جنرال
موتورز». وما إن حلت الثمانينيات حتى أدركت «جنرال موتورز» نفسهـا أن
نظامها لم يعد صالحا للعمل. وفي الستينيات أيضا أقامت الشركات أنظمة

.Top Downبيروقراطية مركزية تتدرج فيها السلطة من أعـلـى إلـى أسـفـل 
وقد قسمت اGهام المختلفة إلى أجزاء بسيطة كل جزء في نطاق مسؤولـيـة
عدد أو مستوى مع� ومختلف من اGوظف�O وكل من هـذه اGـسـتـويـات (أو

) تقسم فيها اGهام إلى تفصيـلات دقـيـقـة. وقـد قـامـت تـلـكLayerالطبـقـة 
النظم البيروقراطية بأداء ما هو منوط بها من خلال التقيد الصارم بإجراءات

 والتسلسل الرأسي للأوامرStandard Operating ProceduresOالتشغيل القياسية 
O إلا أنه كان هنـاك بـطء وإرهـاقStandardizedوخدماتها اGوصفـة قـيـاسـيـا 

شديدان في تلك البيروقراطيات.
وعندما واجهت تلك الشركات الأمريكية خطر اGنافسة الشديدة والتهديد
الفعلي بالإفلاس بدأت كبريات اGؤسسات في تحديث طرق الأداء. وحتـى

GMجنرال موتورز» أدركت أن البيروقراطيات الكبيرة ليـسـت بـالـفـعـالـيـة» 
»O أول قسم جديد لهـا خـلال Saturn٦٧اGطلوبة. وعندما أنشأت «سـاتـورن 

 نـموذجـا مختلفـا hـامـا لـلأداء. فـقـد تـخـيـرت أفـضـلGMعاماO اعتـنـقـت 
موظفيها وأكثرهم براعة وذكاء لإنشاء مؤسسة أكـثـر حـداثـة وذات هـيـاكـل
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تنظيمية وقواعد أكثر بساطةO كما قـامـت بـرفـع كـفـاءات الـعـامـلـ� إرضـاء
للعملاء.

إن أفضل الشركات هي تلك التي تظل دائما في حالة تغير نحو الأفضل.
OـنـافـسـةGوضـغـوط ا Oقتضيات التحديث التكنولوجـيG ودائما ما تستجيب
OشتركةGواحتياجات العملاء. وقد ساعدت التكنولوجيا على تبسيط بنيتها ا
وعلى توفير طرق سهلة لخدمة العملاء... حيث جعلت منهـا هـيـئـات أكـثـر
سرعة وفطنة وشراسة في اGنافسة. hتلك الآن عنصرا قويا جديدا تأخذه
في الحسبان وهي تتقدم نحو اGستقبلO سلاحا تنافسيا جديدا في ترسانتها
وهو الإنفوميدياO وسوف يتحداها ذلك السلاح كي تعيد التفكير في النموذج
اGتبع في مشروعاتها مرة أخرى. وأفضل الشركات هي التي تستجيب لثورة
الإنفوميديا. فسوف تقدم على التغيير دون تردد. فتلك الثورة لن تجبرهـا
على التغيير فهي قائمة بالفعل بالتغيير على نحو متواصل. وبالنسبة لأفضل
الشركاتO لا يعد التغيير مرحلة انتقالية لها وإ�ا وضعا طبيعيـاO والـعـالـم
اليوم �وج بحركة سريعة بحيث لا يترك مجالا لالتقاط الأنفاس ولو للحظة

واحدة.
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الجزء الخامس
تغيير أساليب معيشتنا
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أمريكا وفيض من الأجهزة
الذكية

حتى اليومO فالكومبيوترات ليس لها سوى تأثير
طفيف للغاية في الحياة داخل اGنزل Gعظمنا. ورغم
ذلك فالتكنولوجيا تتغلغل في أماكن العمل. وعـلـى
مدار العشرين عاما اGاضية. قامت التـكـنـولـوجـيـا
بثورة فـي مـجـال مـكـاتـب  الأعـمـال وورش الإنـتـاج
باGصانع. إلا أن اGنزل لم يحظ سوى بتغيير ضئيل.
Oحاول أن تنقل أسرة من السبعينيات إلى منزل اليوم
وسنجد أنها لن تلاحظ سوى فرق بسيط. فأفراد
الأسرة قد يعرفون كيفية تشغيل كل شيء في اGنزل:
اGوقدO وفرن اGايكرويفO والـتـلـيـفـزيـونO ومـسـجـل
الفيديوO والغسالةO والمجفف  ـحتى الهاتف الحديث.
فالأجهزة يتم توصيلها مقابس الكهرباء نفسهاO وكذا
الهاتف وكابل التليفزيونO بالطريقة نفسها التي كان

يتم بها ذلك منذ عقدين.
إن كل الأجهزة مازالت معنا منـذ ذلـك الـوقـت.
والأجهزة الوحيدة الجديدة على غـيـر اGـعـتـاد هـي

O وألعـابCD-Playersمشغـلات الأقـراص اGـدمـجـة 
الفيديو والكومبيوترات الشخصية ـ تـلـك الأجـهـزة
التي شملتها يد التكنولوجيا الكـومـبـيـوتـريـة. وهـي

مقدمة
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hثل نذر وبشائر التغيير ـ ليس فقط على مستوى اGنـزلO بـل فـي حـيـاتـنـا
نفسها.

Oوبالـتـأكـيـد خـلال عـشـر سـنـوات Oوفي خلال السنوات الخمس التالية
ستصبح تكنولوجيا الإنفوميديا الجديدة والخدمات شيئا مألوفا في اGنزل.
وسيصبح السفر على طريق اGعلومات فائق السرعة أكثر شيوعا منه على

الطرق الخرسانية والاسفلتية.
سيمتزج التليفزيون والكومبيوتر الشخصيO وألعاب الفـيـديـو والـهـاتـف
معا في تجانس مع بعضها البعض. وستختلط سماتهم الشخصية معا بحيث
لن يكون من السهل hييز أحدها عن الآخر. وستتداخل وظائفها. وسيظهر
جيل جديد من أجهزة الاتصال الذكية ليتواصل مع طريق اGعلومات فـائـق

السرعة.
. ور�ا يـصـبـحSony وليـس سـونـي IBMقد يكون تلـيـفـزيـونـك الجـديـد 

. وكذا قد يـكـونApple بدلا من أبـل Nintendoكومبيوترك التـالـي نـيـنـتـنـدو 
 بدلا من سيجاPhilipsمشغل ألعاب الفيديو التالي الذي ستقتنيه فيليبـس 

Sega أما مركز الترفيه القادم الذي ستتردد عليه فقد يكون كومباك .Compaq

Oوليس باناسونيك. وسنكتب خطابا لصديق ونرسله مستخدم� التليفزيون
بينما ستظهر أخبار اGساء على شاشة كومبيوترنا الشخصـي. وسـنـسـتـمـع
لأحدث موسيقى وهي تنبعث من أسطوانة مدمجة عـلـى مـشـغـل الألـعـاب.

 على نحو أكثر بكثير �ا هي عليهSmart Appliancesستكون الأجهزة الذكية 
اليوم: حيث ستتيح للشخص العادي أن يؤدي وظائف الحياة اليومية بأساليب

مختلفة hاما.
سنتجول في اGراكز التجارية الإليـكـتـرونـيـةO ونـتـسـوق ونـنـجـز شـؤونـنـا
اGصرفية من خلال تليفزيوناتنا. كما سيمـكـنـنـا شـراء مـواد الـبـقـالـة الـتـي
نحتاجها والسلع الأخرى حتى ولو كانت اGتاجر قد أغلقت أبوابها. وستبيع
شركات الهاتف خدمات «ادفع لقاء اGشاهدة»O بينما سيمكنك إجراء مكاGات
هاتفية توفرها شركات الكابلات. وسنشاهد نشرات أخبار الساعة الحادية
عشر مساء عند الساعة الثامنة وسبعة وأربع� دقيقة. وكذا أحدث أفلام
السينما متى أردنا ذلك. وسيمكننا الاتصال �نازلنا ونحـن عـلـى الـطـريـق
داخل سيارتنا في يوم شديد البرودة لنخبره بتشغيل التدفئة وسخان القهوة.
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وستختفي الحدود ب� اGنزل ومكان العمل ولن يكون التمييز بينهما بالأمر
السهل. أما أولادناO فلن يكون تعـلـيـمـهـم مـحـصـورا فـي قـاعـات الـدرس أو
الفصول الدراسية. ستصدم التغيرات الكثيرين �ا تحملـه مـن إرهـاصـات
مستقبليةO حتى أصحاب الخيال والابتكارات. وبـرغـم ذلـكO فـإن مـا يـبـدو
اليوم مستحيلاO سيكون خلال العقد القادم من الأمور الشائعة والعادية في
حياتنا. إن قدرة الناس على استيعاب التكنولوجيا الجديدة لا حدود لها.

وحتى تلك التكنولـوجـيـات الـرائـعـة الـلافـتـة لـلـنـظـرO والـتـي تـعـتـبـر مـن
الاختراعات الحديثة كالكومبيوترات الشخصيةO ومشـغـلات الأسـطـوانـات
اGدمجةO وألعاب الفيديوO قد أصبحت بالفعل متأصلة في نفوسنا ومغروسة
في صميم أعمالنا وفي حياتنا اليومية اGنزلية للدرجة التي أصبحت معها

لا تلفت الانتباه.
وبعض الناس يتطلع في شوق نحو التكنولوجيا الجديدة كالأطفال وهي

-Technoتشتهي الآيس كر�. وهم يرون فيها نوعا من اGتعة التكنـولـوجـيـة 

treatومعظمهم يتلقونها في اعتدال أو تنتـابـهـم الحـيـرة إزاءهـا ويـتـخـذون .
موقفا متناقضا منها. فهم يرون القيمة النفعية للتكنولوجيا الجديدة ويقبلونها
�جرد ظهورها. كأنها مجرد جزء من التطور الطبيعي للعالم من حولـهـم.

. وهؤلاء همTachno-averseوهناك أيضا قلة تكره التكنولوجيا وتنفر مـنـهـا 
الفصائل البشرية الآخذة في الاختفاء بسرعةO وهم الذين يرفضون شراء
التليفزيونات من أي نوعO حتى ولو كانت تليفزيونات ذكيةO فهذا لا يهـمـهـم
على الإطلاق وبغض النظر عن مكانك اللائق بك في مدرج التقبل التكنولوجي

Techno receptivity scaleفإن الإنفوميديا سرعان ما تلقي بظلال تأثـيـرهـا O
الجارف على منزلكO وعائلتكO وحياتك نفسها.
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الحياة في ظل المنزل الذكي

في اليوم الحادي والعشرين مـن أكـتـوبـر الـعـام
O١٨٧٩ توصل «توماس إديسون» إلى اختراع اGصباح
الكهربائي. وقبل ذلك التاريخ لم يكن هنـاك سـوى
عدد قليل من اGنازل يضاء �صابيح الغاز; إذ كانت
معظم البيوت تستخدم مصابيح الزيت أو الشموع
للإنارة. والواقعO أنه لم يتم توصيل أسلاك الكهرباء
إلى اGنازل إلا بعد مطلع القرن العشرين ـ إن ذلك
اGصباح الكهربي الصغير الذي يتدلى من سـقـوف
منازلنا والذي لا نفكر في وجوده إلا حينما يتوهج
فوق رؤوسناO كان أحد معـجـزات عـصـر مـنـصـرم.
فقد كان وحده وراء دخول أمريكـا الـشـمـالـيـة إلـى

عصر الكهرباء.
لقد قاد ذلك اGصباح ضئيل الحجم إلى إنشاء
بنية أساسية ضخمة لتوليد وتوزيـع الـطـاقـة. وقـد
أدى ذلك إلى ظهور الأجهزة الكهربائية التي نراها
في عصرنـا الحـالـي ـ فـمـا كـان لجـهـاز الـراديـو أن
يحقق ما حققه من انتـشـار دون مـنـافـذ الـكـهـربـاء
اGوجودة في كل منزل. وهكذا فغالبا ما تؤدي أشياء

بسيطة إلى إحداث تغييرات جوهرية.
فـفـي الــعــام O١٥٨٩ قــام الــشــاعــر الإنجــلــيــزي

» بوصف أولJohn Harrington«سيرجون هارينجتون 
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. وكان قد أمر بتشييده وفق مواصفاتFlush Toiletمرحاض مزود بسيفون 
 بإنجلترا. ولم �ض وقت طويل حتى شهدتBathخاصة في منزله في باث 

عمته اGلكة «إليزابيث الأولى» بنفسهـا ذلـك الاخـتـراع الجـديـد الـعـجـيـب!!
».Richmondوأمرت بإنشاء واحد �اثل لقصرها في «ريتشموند 

ولم تصبح السباكة الصحية ودورات اGياه جـزءا لا يـتـجـزأ مـن تـركـيـب
اGنازل الحديث إلا بعد وقت لـيـس بـالـقـلـيـل مـن دخـول الـعـالـم إلـى الـقـرن
التاسع عشر. بل إن شبكات الصرف الصحي داخل اGنازل لم تصبح ركنـا
أساسيا في كل منزل إلا بعد دخول القرن العشرين بردح من الزمن. وكانت
الكـهـربـاء والـصـرف الـصـحـي فـي بـدايـة ظـهـورهـمـا بـدعـة دخـيـلـةO فـقـبـل
اختراعهماO كان البديل اGعتاد هو استخدام الشموع للإضاءة والتجول ليلا
بحديقة اGنزل حيث �كن للمرء أن يلجأ Gكان يحتفظ فيه بخصوصيته!!
أما جيلناO فسوف يخطو الخطوة القادمة نحو «البيوت الذكية». وستصبح

تلك البيوت الذكية أمرا مألوفا بالنسبة لأطفالنا وأطفالهم.
وسوف يجثو أطفالنا على ركبتيهمO طالب� إلينا أن نحكي لهم عن أيام
زمان قبل اختراع الأجهزة الذكية. إنهم سوف يضحكون ملء أشداقهم عند
سماعهم حكايات عن إدارة مفتاح الكهـربـاء وإغـلاق الـنـوافـذ عـنـد هـطـول
Oنازل لم تكن تسمع أصواتنا وترد عـلـيـهـاGالأمطار. ولن يصدقوا أبدا أن ا
باختصارO فكل شيء من أمر ذلك العالم القد� الطريفO سيكون مصدرا
لا ينضب لدهشتهمO بقدر دهشتنا نفسه لدى سماع ما كان يرويه لنا أجدادنا

عن زمانهم الأكثر بدائية وبساطة.
وإذا كنا اليوم نجد بيوتنا خرساءO فإن سياراتنا قد أصبحت تضم تحت
سقوفها عددا هائلا من الأجهزة الذكية يفوق نصيـب اGـنـازل الـعـاديـة مـن
هذه الأجهزة. فأجهزة الكومبيوتر داخل السيـارة عـلـى سـبـيـل اGـثـال تـقـوم
�راقبة كل ما يصدر منها من إشارات أساسيةO وتقوم بتسجيل كل ما هو
غير طبيعي أوغير معتاد. بل إنها تتحـكـم فـي كـل جـوانـب عـمـلـيـة تـشـغـيـل
السيارة ـ من أداء المحركO واستخدام الكوابحO والـتـسـخـ�O الـتـبـريـد. إلـى
إضاءة اGصابيح في الغسق. وقد �كن القول إن الذكاء الوحيد اGتاح Gعظم
الناس داخل منازلهم هو الثيرموستات اGعـلـق عـلـى الحـائـط. إلا أنـه عـلـى

اGدى القريب سيضم اGنزل أجهزة ذكية أكثر �ا في السيارة.
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 بحيث لن يـتـعـدىChipsوعندما تنخفض أسعار رقاقات الـكـومـبـيـوتـر  
ثمنها بضعة بنساتO ستكون كل خصائص اGنزل من الأجهزة الذكية. وستقوم
كومبيوترات صغيرة بالتحكم في كل صغيرة وكبيرة باGنزل بدءا من ماكينة

صنع القهوة وإقفال الأبواب حتى صنابير اGياه والنوافذ.
وسيتم توصيل طريق اGعلومات فائق السرعة Gا هو أكثر من التليفزيون
التفاعلي والكومبيوتر الشخصيO والهاتف. ففي آخر اGطافO سيتم توصيل
كل جزء من أجزاء اGنزل بالشبكات. ولن تحتاج إلى وجودك بـاGـنـزل لـكـي
تعرف ما يفعله الأطفال. كما لن تحتاج إلى أن تكون بـداخـل مـنـزلـك لـكـي
تغلق النوافذ إذا ما أمطرت السماءO فطريق اGعلومات فائق السرعة سيكون

جاهزا على الدوام. وسنكون على اتصال مستمر �نازلنا.
ولنفترض أنك قمت برحلة ونسيت أن تغلـق أحـد الـنـوافـذO بـل وتـركـت
الباب مفتوحا لدى خروجكO قد يتسلل لص إلى داخل اGنزلO وقد تـهـطـل
الأمطار وتغرق السجاد. في هذه الحالةO ليس ثمة مشكلة على الإطلاق  ـما
عليك إلا أن ترفع سماعة هاتفك وتتصل باGنزل (باGعنى الحرفي) وتأمره

بإغلاق النوافذ وغلق الباب.
ولنواصل الافتراض بأنك عائد إلى منزلك منهكا بعد أن قضيت النهار
ونصف الليلة في مكتبكO إن كل أمانيك حينذاك لتنحصر في حمام ساخن
ونومة دافئة في سريرك. ما عليـك سـوى أن تـتـصـل بـاGـنـزل وتـعـلـمـه أنـك
بالطريق. ولتأمره حينئذ أن يجهز لك البانيو ويفتح جهاز التدفئة في فراشك.

وما عليك إلا أن تفعل ذلك وستجد كل شيء قد أعد لدى وصولك.
وعندما نكون متواجدين في بيوتناO فسوف تستشعر تلك الأجهزة وجودنا
وتحركاتنا وتحرص على راحتنا. فمثلا سيـكـون مـن شـأن غـرف اGـنـزل أن
Oفتضيء مصابيحها تلقائيا �جرد دخولنا إليـهـا Oتستشعر غدونا ورواحنا
دو�ا حاجة إلى استخدام مفاتيح الكهرباء. و�ـجـرد دخـولـنـا إلـى حـجـرة

»Brahmsنومنا وحلول موعد النـومO فـلا بـأس مـن مـقـطـوعـة لــ «لـبـراهـمـز 
لتشيع جوا من الاسترخاء في فراش ترتفع درجة حرارته أوتوماتيا لـنـنـعـم
بالدفء (هذا فقط إن كنا في فصل الشتاء بطبيعة الحال). وفي توقيتـات
أخرى من اليومO تتوقف اGصابيح عن إرسال ضوئهاO وكذلك تتوقف اGوسيقى

عن العزف ويعود الفراش باردا كما كان.
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وهكذا ستصبح حجرات اGنزل وكأنها تحس �ن يشغلها. ويتحدد الجو
العام داخل كل حجرة بحسب طبيعة الحـجـرة نـفـسـهـا ومـن يـتـواجـد فـيـهـا
ووقت تواجده. وكذلك يتغير ذلك الجو العام وفـقـا لـلـمـنـاسـبـات المخـتـلـفـة
والوسط المحيط. فمثلا إذا كان اليوم مشمسا ساطعة شمسهO يكون لتناول
الإفطار طابعه الخاص. إذ تنفتح النوافذ من تلقاء نفسها لتسمـح بـدخـول
نسيم الهواء العليل ويأخذ التليفزيون في بث أخبار عن الطقس وغيرها من
الأخبار (بالتتابع الذي نرغب فيه) وقد تبدأ القهوة في الغليان. و�جرد ما
ترتفع درجة الحرارة والرطوبةO تسارع النوافذ بالانغلاق وتسدل الـسـتـائـر
تلقائيا وتبدأ أجهزة التكييف في العملO وهي تقـوم فـقـط بـخـلـط الـنـسـبـة
الصحيحة من الهواء النقي الخارجي بحيث لا يضار جو اGنزل ويظل صحيا.
وسيشهد اGستقبل كذلك قدرة منازلنا على الاستجابة لأصواتناh Oاما مثل
الكومبيوترات والتليفزيون. فبدلا من أن نقوم بغلق النوافذ بأيدينـاO فـإنـنـا
سنقوم بإصدار الأوامر للنـوافـذ بـأن تـنـغـلـق وحـدهـا ويـتـولـى الـكـومـبـيـوتـر

 إhام اGهمة. ولكي نحدد نوع الجو المحيط الذيServosواGوتورات اGؤازرة 
نرغب أن يسود الغرفةO فما علينا إلا أن نخبرها �ا نريدهO إذا كنا نرغب
في خلق أجواء للعشاء... مثلاO فإن الحجرة تستجيب بتعديل الإنارةO إسدال
ستائر النافذة وعزف مختارات موسيقية مناسبة. وقد نرغـب ألا يـشـاهـد
أطفالنا عروضا بعينها أو لا يقوموا �زاولة ألعاب فيديو معينة. ور�ا نريد
كذلك قصر اGشاهدة على أوقات محددةO كأن يكون ذلك في الساعة التي
Oدرسة مباشرة. إن ذلك لن �ثل مشكلة علـى الإطـلاقGتعقب العودة من ا
وما علينا إلا أن نخبر أجهزة التليفزيون والفيديـو بـالـقـواعـد والـتـعـلـيـمـات
اGطلوبةO وستمتثل بالفعل ما نريد. فهي أكثر إذعانا من غالبـيـة الأطـفـال.
Oبيننا وب� منازلنا وما بها مـن أجـهـزة مـن الأمـور الـعـاديـة Oسيكون الحوار

hاما كما لو كنا نخاطب بعضنا البعض اليوم.
إن كل شيء داخل اGنزل له القدرة على الأhتة. فحتى الأبواب الخارجية
سوف يكون لديها نوع من الحساسية البيئية والأمنية. وبالفعل فلدينا اليوم

.Touchpadsوسائل إنذار أمنية باستخدام لوحات مفاتيح صغيرة بالـلـمـس 
ومع تقدم العصرO سينفتح الباب �جرد أن نقول لـه ذلـك فـسـيـكـون لـديـه
القدرة على hييز صوتنا. ولم لا; أفلا يستجيب البيت لصوت سيده? (وقد
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يستـجـيـب لـصـوت الأولاد أيـضـا). وإذا حـدث أن انـدفـع الأولاد إلـى خـارج
اGنزل وتركوا الباب مفتوحاO فإنه سوف ينغلق أوتوماتيا من أجل تخفـيـض

استهلاك التكييف في أيام الصيف القائظة.
كذلك سيكون للنوافذ القدرة على استـشـعـار الـضـوء والأمـطـار. فـعـنـد
سقوط الأمطارO تنغلق النوافذ بشكل تلقائي. وفي أوقـات أخـرىO وحـسـب
درجات الحرارة بالداخل والخارج وكذلك نسبة الرطوبةO أو حسب تفضيل
الهواء النقي أو هواء التكييفO �كن للنوافذ أن تنفتح أو تنغلق أوتوماتـيـا.
Oوبعض الناس يفضلون النوم ونوافذهم مفتوحة في ليالي الصيف الدافئة
والبعض الآخر لا يفضلون فتحها إلا قبيل نزولهم إلى الطابق الأسفل لتناول

الإفطار.
قد تصبح الأجهزة اGنزلية العادية أجهزة ذكية. ففي الإمكان أن تشعل
مواقد الغاز بالأشياء التي يتم تسخيـنـهـا زيـادة عـن الحـد اGـطـلـوب وتـقـوم
بإغلاق الشعلة قبل أن يتحول الطعـام فـي الـقـدر إلـى قـطـعـة مـن الـفـحـم ـ
فسيكون في مقدور الأفران أن تستشعر أي تسرب للأدخنة وتنبه الطباخ.
أما أفران اGيكروويف فستميز نوع الطعام اGطلوب إعداده وتضع البرنامج
اGناسب لطهيه. كذلك سيكون في مقـدور اGـدافـئ الـذكـيـة أن تحـدد مـتـى

 في اGدفئة عن الحد اGسـمـوح بـهO كـمـا �ـكـنـهـاSootتزداد نسبـة الـسـنـاج 
تحديد الوقت الذي تصل فيه حرارة الغازات اGنبثقة باGدخنة إلى معدلات
عالية للغاية تتطلب أن تصدر اGدفئة إنذارا. حتى اGراحيض ستقوم بتنظيف
نفسها تلقائيا بعد استعمالها مباشرةO وتقوم الصنابير بتعديل درجة حرارة
اGياه وفق احتياجاتنا. كما أن أجهزة مراقبة النباتات الصغيـرة والـتـي لـهـا
القدرة على متابعة احتياجات كل نباتO ستحدد اGوعد اGناسب لري أصدقائنا

ذوي الأوراق الخضراء.
سيصل منزلنا إلى درجة من الذكاء hكنه من تحديد وقت غيابنا عنـه

»Dormant ModeبدقةO وحينئذ سيضع نفسه أوتوماتيا فـي «طـور الـسـكـون 
ويذهب في سبات عميق لح� عودتنا. بعد أن يخفض مـن درجـة حـراريـة
للتقليل من تكاليف التدفئة أو أن يسدل ستائر النافذة في الصيـف لـتـظـل
الغرفة أكثر برودة. وإذا ابتعدنا عن اGنزل لفترات طويلةO فإنه سيدرك ذلك
تلقائياO ويقوم بخفض التدفئة إلى درجة أقل �ا لو كان غيابنا عن اGنزل
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سيستمر لبضع ساعات. أما الأجهزة اGنزلية التي لن يكون لهـا اسـتـخـدام
أثناء غيابنا مثل سخان اGياهO فسيتم فصلها عن الكهرباء لتـوفـيـر الـطـاقـة
وإذا حدث شيء غير طبـيـعـي ونـحـن خـارج اGـنـزلO فـمـن شـأنـه أن يـتـصـل

بالسلطات كما يتصل بنا على الفور.
وفي نهاية اGطافO فإنه سيراعى عند بـنـاء الـبـيـوت أن يـتـم تـوصـيـلـهـا
بشبكة أسلاك خاصة بالأجهزة الذكية. ولن تكون منافذ التيار في جدران
البيوت مصدرا للطاقـة فـحـسـبO بـل إنـهـا سـتـكـون مـزودة �ـقـبـس مـدمـج
للاتصالاتO وقد لا يختلف شكل منافذ التيار في اGستقبل عما هـو عـلـيـه
قابس اليوم ـ شوكتان بارزتان وأخرى مستديرة. إلا أن مركـز اGـثـلـث الـذي

 صغيرا للاتصالات. وبـذاPulgتشكله هذه الشوكات الثلاث سيضم قابسا 
يصبح لدينا منفذ واحد للطاقة الكهربـيـة والاتـصـالات فـي آن واحـد. ومـا
عليك سوى توصيل القابس باGقبس ليحصل الجهاز اGنزلي على حاجته من
الطاقة ويكون متصلا بشبكة الاتصالات اGنزلية بالإضافة إلى اتصاله بطريق
اGعلومات فائق السرعة في آن واحدO أما الأجهزة الـقـد�ـة ـــ الخـرسـاء ـــ
فسوق تظل متصلة بشبكة التيار الكهربائي فقطO ولن يتـاح لـهـا بـأي حـال

التوصيل �قبس الاتصالات اGوجود في مركز اGنفذ.
ومن الناحية الفنيةO فكل ذلك من اGمكن تحقيقه. أما التحدي الحقيقي
فيمكن في إقناع شركات الكهرباء والاتصالات أن تتفق على معيار قياسي
Oوما إلـى ذلـك. ومـع مـرور الـزمـن Oومنافذ التيار Oواحد لشبكات الكابلات
Oسائل الفنية ذات الطابع السياسي الشائك سـيـتـم حـلـهـاGفإنه حتى تلك ا
فليس هناك ثمة سبب واحد يدعو إلى توصيل عدة أنواع من الكابلات إلى
بيت واحد. ومن اGمكن دمج خطوط الكهرباءO الهاتفO التليفزيون وكذلـك

دوائر الأمن والاتصالات الداخلية في كابل واحد.
وليست البيوت الذكية بالاختراع الجديدO فشركات البناء تجري تجاربها
في ذلك المجال منذ سنوات عديدة. ومنذ بداية الثمانينياتO نجد أن هواة
الكومبيوترات قد استطاعوا التحكم في الإضاءة �نازلهم ومكاتبهمO وأدوار
أجهزتهم ورشاشات العشب في بساتينهم وما هو أكثر من ذلك بكثير. فهم
يستخدمون كومبيوتراتهم الشخصية للتحكم في اGقابس الذكية Gنافذ الطاقة
الكهربية ومفاتيح الإضاءة. والقصر الذي يعيش فيه بيل جيتس في سياتل
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Seatleمكتظ بكل ما يخطر وما لا يخطر على البال من أجهزة إليكترونيـة 
O مع تكنولوجيا إعلامية صاخبة تحملgizmosذكية (لم يحدد لها اسم بعد 

أحدث صيحات البراعة الابتكارية فـي تـلـك المجـالات (وهـو مـا لا يـنـاسـب
سوى خبير تكنولوجي على هذا اGستوى بحق).

وتتجاوز الشركات ذات الطابع الابتكاري حاليا بالبيوت الذكية مرحـلـة
الغموض التكنولوجي وميدان هاوي التكنولوجية فهي تجعل منها واقعا على

 الكنديـةHydroنطاق واسعO وعلى سبيل اGثالO فسوف تقوم شركة هيـدرو 
Videotron(كويبيك) باستخدام شبكة الكابلات الجديدة التي تنتجها شركة 

GCEBUsراقبة تلك البيوت الذكية والتحكم فيها. ويتكون النظام من وحدات 

 الذكي باGنزلO وبالتاليSet Top Boxصغيرة �كنها الاتصال بالصندوق العلوي 
بالكومبيوترات اGوجودة بالشركة اGرسلة للطاقة. وتلك الوحدات في حجم

 لأجهزة الراديو النقالي. وفي تلك الحالاتO يتـمAdaptersمهايئات الفولـت 
توصيل جهاز مثل غسالة الأطباق �نفذ التيار مباشرةO بل بوحدة التحكم

CBUs.ثم �نفذ التيار بعد ذلك Oأولا 
O يتيح لشركة الكهرباء أن تحدد الأجهزةModulesواستخدام تلك الوحدات 

اGتصلة بالتيار وكمية الطاقة التي تستهلكها. وبدلا من إرسال فاتورة شهرية
بالاستهلاك الكلي للطاقةO فإن الشركة �كنها وضع قائمة مسلسلة تتضمن
استهلاك كل جهاز على حدة. �ا يسهل على اGستهلك� التحكم في استغلال

الطاقة على نحو أفضل نظرا لاستيعابهم طرق الاستخدام اGطورة.
و�كن لشركة الكهرباء أن تحيط أصحاب البيوت علما بفرص التوفير
اGمكنة للطاقةO وفي أي بنود أخرى تكون مثارا لاهتمامهمO وذلك على نحو
مباشر عبر شاشة التليفزيونO وعلى سبيل اGثالO لنفترض أن البـعـض قـد
قام بضبط الثيرموستات �ا أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة في اGنزل إلى
٨٠ درجة فهرنهيت في إحدى ليالي الشتاء. في تلك الحالة ستظهر رسالة
متحفظة عند طرف شاشة التليفزيون تخبر صاحب اGنزل �قدار الطاقة

الذي �كن توفيره إذا ما � خفض درجة الحرارة إلى ٧٢ درجة.
اGوجودة لديهـمCEBUsويستطيع الأفراد أن يتحكموا فـي وحـدات أداء 

مباشرةO فبإمكانهم برمجة نظام الإضاءة في منازلهم بحيث تعطي انطباعا
بأن أصحاب اGنزل متواجدونO في الوقت الذي يكونون فيه بالخارج. و�كن
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لصاحب اGنزل أن يقوم بتشغيل غسالة أطباق عند منتصـف الـلـيـل تجـنـبـا
للضوضاء وكذلك �كن أن يقوم بضبط ستريو حجرة النوم في hام السابعة
صباحا لكي يوقظه على موسيقى هادئة. وحتى لو كـان اGـرء فـي الـطـريـق
يقضي عطلتهO فيمكن أيضا أن يتحكم في منزله فلا عليه سوى رفع سماعة
الهاتف ويستدعي منزله بلمس أزرار لوحة اGفاتيح اGوجودة بهاO وما هي إلا
ثوان معدودةO ويكون جهاز التدفئة قد خـفـض أو رفـع درجـة الحـرارة. أمـا
الأجهزة اGنزلية الأخرى فكل على حدة يكون قد � تشغيله أو إيقافه حسب
الحاجة hاما كما لو كان صاحبـنـا مـوجـودا فـي بـيـتـه بـالـفـعـل. ومـع مـرور

 جزءا قياسيا لكلCEBUsالوقتO ستصبح الوظائف التي تؤديها وحدات الـ 
مفتاح ومنفذ كهرباء.

وهناك شركات أخرى للطاقة في طريقها للتحول نحو عالم التكنولوجيات
)TCI) تـــشــــارك الآن (Pacific Gas And Electricالـــذكــــيــــة. فــــمــــؤســــســــة (

و«ميكروسوفت» في تجارب لإقامة نظام للمراقبة والتحـكـم اGـنـزلـيO ومـن
 بكاليفورنياWalnut CreekاGقرر أن يقوم ذلك النظام بخدمة خمس� منزلا في 

في البداية على أن يتم التوسع فيما بعد إلى أكثر من ٢٠٠٠ منزل في غضون
) في نهايـة اGـطـاف Gـد الخـدمـة إلـىPG&Eالعام ١٩٩٥. وتـخـطـط شـركـة (

عملائها البالغ عددهم ١٣ مليونا في شمال وسط كاليفورنيا. وسوف تقوم
 بتوصيل اGنازل بشبكة الكابلات التليفزيونية والتي hلكهاO بينماTCIشركة 

. و�جردSet Top Boxستوفر «ميكروسوفت» نظام تشغيل الصناديق العلوي 
ما يثبت النظام أقدامهO سيباع للمرافق الكهربية الأخرى عبر أنحاء الولايات

Electrical PlantاGتحدة. ويضطلع الآن مجلس محطات القوى الكـهـربـائـيـة 

Board.في «جلاسجو» بولاية «كنتكي» �شروع �اثل 
وثمة منعطف دقيق تشهده اGشاريع اGشتركة ب� مرافق الكهرباء وشركات
نقل اGعلومات. فشركات الكهرباء ذات موارد مالية ضخمة واكتسبت خبرة
ذات باع طويل في مجال تصنيع كابلات الألياف الزجاجية. ويحقق شركاؤها
في مجال الكابل التليفزيوني فائدة كبرى من شبكـات الألـيـاف الـزجـاجـيـة
التي تنتجها تلك الشركاتO وكذلك �ا تقدمه لها من دعم مالـي لـتـوسـيـع
نطاق عملياتها الخاصة بها. ومن ثم سوف تلعب شركات الطاقة الكهربائية

دورا رئيسيا في بناء وتوصيل طريق اGعلومات فائق السرعة باGنزل.
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ومع بدء دخولها مجال استخدام تكنولوجيات اGنزل الذكيO فإن شركات
Oالطاقة ستكون أكثر قدرة على إدارة شبكاتها. ففي أيام الصيف المحـرقـة
تلتهم أجهزة التكييف كل قطرة بشبكة الكهرباء. ولتجـنـب حـالات انـقـطـاع
الكهرباء في أجزاء من الشبكةO تستطيع أن تطلب من اGستهلك� تخفيض
استهلاك أجهزة التكييف أو غلقها hاما. فتحمل ارتفاع الحرارة لبرهة من
الزمن أفضل كثيرا من العتمة التامة نتيجة انقطاع التيار في يوم قائظ من

أيام الصيف.
وللقدرة على مراقبة الأجهزة الكهربائية والتحكم فيها ـ كـل عـلـى حـدة
لكل بيت ـ فائدة عظمى. وناهيك عن التوفير اGباشر في النفقـات نـتـيـجـة
إلغاء قراءة العدادO فهناك طفرة في وعي مؤسسات الطاقة وعملائها حول
مكان وكيفية استهلاك الطاقةO عندما يصبح الجميع على مسـتـوى جـديـد
من الخبرة يتيح لهم التحكم في تلك اGرافق ذات النفقات الباهظة. وذلك
من شأنه أن يساعدنا على إدارة أفضل Gورد مهم. والطاقة الذكية ما هي
إلا واحدة من ابتكارات عديدة من شأنها أن تقلب منازلنا رأسا على عقب.
وهناك أشياء مازال بيننا وب� تحقيقها بون شاسع مثل الأبواب الحساسة
للأصوات بينما نحن بالفعل قاب قوس� أو أدنى من تحقيق أشياء أخرى.
فمنذ بضع سنوات كانت أجهزة الثيرموستات اGبرمجة تعد اختراعا باهظ
الثمنO أما اليـومO فـقـط أصـبـحـت تـلـك اGـنـظـمـات الحـراريـة مـن الأجـهـزة
الرخيصة التي لا يكاد يخلو منها بيت. وهي الآن من اGعدات الأساسية في
كل اGنازل الحديثة. وتقوم شركات الكهرباء حاليا بتوصيل منظمات الحرارة
اGنزلية بالكومبيوترات اGوجودة لديها. ويبدو أن التطور نحو اGنزل الذكي

يسير بخطى أسرع �ا يعتقد غالبية الناس.
إن البيوت تتكلف أضـعـاف مـا تـتـكـلـفـه الـسـيـارات بـالـطـبـع. ولـن hـثـل
التكنولوجيات الذكية إلا قدرا ضئيلا من تكـلـفـة اGـنـزل الحـديـثO إلا أنـهـا
ستقدم فوائد عظيمة لسكانه. فنحن نقضي في بيوتنا وقتا أكبر بكثير من
ذلك الذي نقضيه في سياراتنا باستثناء الذين يسافـرون مـسـافـات بـعـيـدة
للذهاب إلى عملهمO وبيوتنا تزودنا بنطاق أكبر من الخدمات. كل شيء بدءا
من الترفيه إلى النوم والطعام. فهي مصدر سعادتنا وفخارنا (بعـد أولادنـا
بالطبع) فلم لا نحرص على تزويدنا بكم من الأجهزة الذكية اGـدمـجـة بـهـا
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Built in?يفوق ما نزود به سيارتنا 
إن اGنازل التي سيشتريها أولادنا سوف تكون جد مختلـفـة عـن اGـنـازل
التي نعيش فيها اليوم. وإذا كنا نحن الآن نجد السباكة الداخلـيـة وأعـمـال
الكهرباء أمورا مسلما بهاO فإنهم لن يشغلوا أنفسهم بأمور مثل «استـدعـاء
اGنزل هاتفيا» أو تهيئة جو الغرفة �ا يتلاءم مع مزاج اللحظة في وقت من
الأوقاتO فستكون اGنازل وهي على قدر كبير من التقدمO بالنسبة إليهم من

الأمور اGعتادةh Oاما كما تبدو ألعاب الفيديو لنا اليوم.
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تواصل بلا حدود وتواجد
دائم

The بعنوان «الجيل القادم Star Trekفي سلسلة 

next Generation نجد أن الكاب¸ «بيـكـارد O«Picard«
يستطيع أن يحادث أي شخص في أي مكان �جرد

 التي يحملها وذكرGCome-badgeس شارة الاتصال 
اسم من يريد التحدث إليه.

ألا يـشـبـه ذلـك مـا يــدور فــي روايــات الخــيــال
الـعـلـمـي? فـي الـواقـع أن الأمـر لـيـس كـذلـك عــلــى
الإطلاق; فلسنا ببعيدين hاما عن تحويل ذلك إلى
حقيقة علمية ملموسةO ولنتذكر أن الكاب¸ «كيرك

Kirk في سلسلـة «Star Trekالأصلية كان يستـخـدم 
جهاز اتصـال فـي حـجـم كـف الـيـد يـشـبـه إلـى حـد
مدهش الهاتف المحمول اGعاصر الذي تنتجه شركة

 ـوبالطبع لا �كننا حتى الآن أنMotoralaموتورولا   
نستخدمه في إجراء اتصالات ب� النجوم: فالواقع
أنه لابد من بقاء الأشياء في إطار عالم الأحلام.
ويسهل دائما على من يـحـمـلـون أجـهـزة الـنـداء

 أن يكونـواCellular والهواتف الخلويـة Pagersالآلي 
على اتصال دائم بذويهمO أصـدقـائـهـم وزمـلائـهـم.

Orbitorوبالرغم من أن الهواتف الحديثة مثل جهاز 

20
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 ليست في حجم شارة كاب¸ «بيكارد»O  فإنها لا تعدوNorthernالتي تنتجها 
أن تكون في حجم بطاقات الائتمانO فيمكن حملها بسهولة في قبضة اليد.
وسرعان ما ستزود تلك الأجهزة بوظائف تشبه تلك التي رأيناها في سلسلة

Star TrekـةGـكـاGسيكون بوسعنا أن نـقـوم بـإجـراء ا Oفبدلا من طلب الرقم .
الهاتفية �جرد أن نخبر جهاز الهاتف باسم من نريد التحدث إليهO وعلى
الفورO تقوم شبكة هواتف ذكية �عرفة ما إذا كان الشخص اGطلوب موجودا
في مكتبه أم في منزله أو إذا كان داخل سيارته أو ينعم بجولة على الشاطئ.
وأيا كان مكان وجودهO فإن الهاتف فوق مكتبه أو في جيب سترته سيحدث

). وهكذا سيسهل عـلـى الـنـاس أنChirpذلك الصوت اGعروف (السقـسـقـة 
يكونوا على اتصال دائم وفوري ببعضهم البعض.

ولن تقتصر الاتصالات في اGستقبل على الصوت فقط فـبـإمـكـانـنـا أن
نرسل بالفعل عدة رسائل ونحن على الطريق. و�كن حاليا إرسال البـريـد
الإليكترونيO الفـاكـسـات والـبـيـانـات المخـتـلـفـة بـاسـتـخـدام الـكـومـبـيـوتـرات

Personal (PDA)الشخصية المحمولة أو الأجهزة الرقمية اGساعدة الشخصية 

Digital Assistants مثـل أجـهـزة O  Newton) التي تنتـجـهـا شـركـة APPLEأو (
)EO) التي تنتجـهـا (AT&Tكن لـلـنـاس تـلـقـي� Oوبالإضافة إلى الرسائل .(

الأخبارO وتخزين اGعلومات... وهناك الكثير في طريقه إلينا. فعما قـريـب
سيكون من اGمكن إرسال كل أنواع اGعلومات لأي شخص وفي أي مكان وأي

وقت.
ولكن ما هو شعور الناس إزاء هذا «التواجـد الـدائـم»? فـعـنـدمـا قـامـت

) بإجـراء اسـتـطـلاع لاخـتـبـار شـبـكـة الخـطـوطBell Atlantic Mobikشـركـة (
الشخصية للهاتف الخلويO � توجيه ذلك السؤال نفسه للناس. وبدلا من
أن يشعر الناس بأنهـم مـهـددونO فـقـد قـال اGـشـاركـون فـي الاسـتـطـلاع أن
Oإمكان الاتصال بهم طوال أربع وعشرين ساعـة قـد وفـر لـهـم راحـة الـبـال
ونوعا من اGرونة وسهولة التواصل �ن يريدون فإذا كان الأولاد في حفلة أو
في الطريقO فإنه �كن الاتصال بهم بشـكـل مـبـاشـرO حـتـى لـو كـان هـاتـف
اGنزل مشغولا �جموعة صاخبة من معتادي الحفلات. وقد توفر الهواتف
الشخصية عنصر الأمان للناس. ففي حالة حدوث إصابة أو سرقةO �كن
للمجني عليه أن يلمس زر الاستغاثة بـالـهـاتـفO الـذي يـرسـل بـدوره إشـارة
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الاستغاثة فيتسنى للبوليس أو فريق الخدمات الطبية أن يرد عليها ويستجيب
لها. إن التواجد اGستمر على الشبكة سيجلب معه فوائد عظيمة.

ويشعر رجال الأعمال أن إمكان التواصل اGستمر على مدى أربع وعشرين
ساعة من شأنـه أن يـؤدي إلـى زيـادة الإنـتـاجـيـة مـن خـلال تحـسـ� خـدمـة
العملاء. فبدلا من أن تصطدم أذن العميل بتلك الرسالة الصوتية الشهيرة
اGزعجة «ألو... أنا لست على مكتبي الآن»... فمن اGمكن الاتصال مباشرة
Oندوب خدمة العميل بحيث إذا لم يكن ذلك الأخير موجودا على مكتـبـه�
تحول اGكاGة تلقائيا إلى هاتف الجيب الذي يحمله. هل �كن أن نتخيل أن

» نفسه يتلقى رسالة صوتية فورية? إنه لأمر مستبعد!Kirkكاب¸ «كيرك 
OشاكلGفإن ذلك التواجد الدائم ليس بالعلاج الناجع لكل ا Oوبرغم ذلك
فالناس في حاجة إلى وجود خواص معينة في هواتفهم تتحكم في إمكانات

) رغبةBell Atlanticالوصول إليهم. وقد أثبتت الدراسة التي أجرتها شركة (
الأفراد في أن يكون هنالك شاشة hكنهم من عرض اGكاGـات الـتـي تـأتـي
إليهم. فهم يرغبون في التعرف على الشخص اGتصل قبل أن يقوموا بالرد
أو يقرروا أن يقبلوا أو يرفضوا الرد على اGكاGة. وبالطبع فهنالك طـريـقـة

معروفة للتمتع بالخصوصية. وهي القيام بإيقاف الهاتف عن العمل.
واليومO تتركز استخدامات الهاتف المحمول بصفة أسـاسـيـة فـي قـطـاع
الأعمال ويشيع استخدام الهواتف المحمولة بصفة عامة ب� مندوبي اGبيعات
والخدمات اGتجول�O وأفراد أطقم البناء وأصحاب الحرف الذين تتطـلـب
Oطبيعة أعمالهم الحركة الدائبة. ومع تقدم التكنولوجيا وانخفاض الأسعار
Oفإن أجهزة الهاتف اللاسلكية ستكون في متناول الجميع. وفي نهاية الأمر
سوف تصبح هذه الأجهزة أكثر انتشارا من تلك التي تعمل بالأسلاك اليوم.
OستقـبـلGفإذا كان علينا أن نخترع جهاز هاتف جديد في ا Oوعلى أي حال

فإنه لن يكون مزودا بأي أسلاك على الإطلاق.
وثمة طرق أخرى سيطرقها اGستقبل في مجـال الاتـصـال بـ� الـنـاس.

» فـي كـتـابـه «المجـتـمــعHoward Rheingoldفـكـمـا يـقـول «هـوارد رايـنـجـولــد  
Virtual Communityالافـتـراضـي: الحـيـاة فـي ظــل الــتــقــدم الإلــيــكــتــرونــي 

Homesteading on Electronic Frontierإن ما يحتاجه الناس هو إيجاد فرصة» «
لتكوين علاقات مع جيرانهم اGتواجدين في أماكن نائية من القرية العاGية»
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فهو يتصور عاGا يستطيع فيه أناس لم يتقابلوا قط أن يتواصلوا بفضل ما
يجمعهم من مصالح مشتركةO وأن يقضوا أوقاتا عبر الشبكة يتناقشون في
أمور السياسةO ويقومون بعقد صفقات تجـاريـة أو يـتـبـادلـون الأحـاديـث أو

يغازلون بعضهمO أو يشتركون في ألعاب مختلفة.
ويكمن جوهر الحياة الجديدة في إعلانات الكومبيوتر اGوجهة لجماعات
Oـرات الـكـومـبـيـوتـرhومـؤ Oكشبكات تبادل الأحاديث Oالاهتمامات الخاصة
Oوالبريد الإليكتروني. وفي الأفراد الذين يشتركون فـي الاهـتـمـام بـالـبـيـئـة
والسياسةO والتحف الأثريةO جمع الطوابـعO حـيـث �ـكـنـهـم تـبـادل الأفـكـار

) تقـومCompusetve) و(ProdigyواGعلومات فـي أي وقـت. إن شـركـات مـثـل (
بالفعل بتوفير منتدى لجماعات الاهتمامات الخاصة تلك. ورغم أن نشاطها
الآن يقتصر على تبادل اGعلومات النصيةO وإرسال الرسائل المختلفـةO فـإن
اGستقبل القريب سوف يشهد قدرة أعضاء تلك الجماعات على رؤية بعضهم

البعض بالألوان الحيةO وتبادل الصور ومشاهد الفيديو.
وفي خلال حياة أولادناO لـن �ـكـن تـصـور أحـد خـارج نـطـاق الاتـصـال
بالشبكة أو يتعذر الوصول إليه. فمهما يكن مكان تواجدهO فـسـيـكـون عـلـى
اتصال دائم بالشبكة الدولية. وبالفعلO سيكون �قدور أولادنا حمل وسائل
الاتصال الخاصة بهم أينما ذهبوا وتكون مهمة الشبكة هـي تحـديـد مـكـان

تواجدهم وكيفية الوصول إليهم. إننا نكاد أن نكون معهم الآن.
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لتسقط تلك الجدران

تتهاوى الجدران ب� جميع اGؤسسات الأمريكية
تحــت وطــأة تــكــنــولــوجــيــا الحــوســبــة المحــمــولـــة
والاتصالات. فبالنسبة للكثيرينO لم يعد اGكتب هو
ذلـك اGـكـان اGـادي اGـنـحـصـر بــ� أربــعــة جــدران
OـلـفـاتGيتوسطها مكتب خشبي وخزانات لحفـظ ا
أو مجرد مكان يتقاسمـه زمـلاء عـدة. لـقـد أصـبـح
OـرءGكتب هو أي مـكـان �ـكـن أن يـتـواجـد فـيـه اGا
سواء أكان هذا اGـكـان هـو اGـنـزلO أو الـسـيـارةO أو
مقر العمل أو حتى مكان قضاء الإجازة. نعـم لـقـد
أصبحت اGكاتب كيانات تخيلية أكثر منها وحدات

مكانية ثابتة وذات معالم محددة.
وبالفعلO فإن الكثيرين منا يعملون الآن في هذه

». وقد خـطـاVirtual Offices«اGكاتـب الافـتـراضـيـة 
» والهواتفNotebookأصحاب «كومبيوترات الجيب 

المحمولة خطواتهم الأولى نحو عالم «موقع العـمـل
»O حــيــث أصــبـــحـــتMobile Work PlaceاGــتــنـــقـــل 

 هيPDAالكومبيوترات الشخصية النقالة وأجهزة 
سطح اGكتب الإليكترونيO وباستطاعتها الاحتفاظ
�علومات أكثر �ا تحويه أضخم خزانة للملفات.
وتـتـيـح الأدوات الجـديـدة لـلـمـشـتـغـلـ� فـي مـجــال
اGعلوماتO سهولة كبيـرة فـي إدارة أعـمـالـهـم أثـنـاء

21
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إقامتهم بالفنادق أو وهم يحلقون بالطائراتO باGرونة نفسها والانـسـيـابـيـة
التي يعملون بها داخل مكاتبهم.

وقد وصف اGدير التنفيذي لواحدة من كبريات اGؤسـسـات اGـالـيـة فـي
«كندا» مكان عمل من هذا القبيل علـى الـنـحـو الـتـالـي: «مـا هـو إلا عـام أو
Oولن يكون لأي من مديرينا التنفيذي� مكتبه الخاص أو سكرتـيـره Oعامان
بل إنهم سيستخدمون أي تسهيلات أو موارد بشرية تلائم ما سيقومون به
من عمل على نحو مباشر. وسوف يحملون أجهزة نقالة hكنهم من الوصول
في الوقت نفسه إلى كل اGوارد اGتاحة من اGعلومات والأشخاص والأنظمة

من أي موقع وفي أي وقت».
ولنا أن نتساءل: Gاذا تتبنى الشركات ذلك اGفهوم الجديد للعمل وتعطيه

»? لأن ذلك اGفهوم يلائم النموذجFlexi-Placeأسماء مستحدثة على غـرار «
O وهو �وذج يحاول أن يتميـزCorporate ModelاGؤسسي الجديد للشركـات 

بالبساطة والفعاليةO فيه تخفيض لقوة العملةO وأكثر قدرة على اGنـافـسـة.
ويتسق مع اتجاه جديد نحو العامل� وأخلاقيات العمل. إن الـشـركـات قـد
بدأت تعتنق وجهة نظر مفادها أنه من اGمكن طرح الثقة في العاملـ� كـي
يبذلوا قصارى جهدهم في القيام بالعمل إذا ما hت معاملتهم على مستوى
لائق من الاحـتـرامO ومـنـحـوا حـريـة الحـركـة فـي الـعـمـل واسـتـخـدام أدوات

التكنولوجيا الجديدة.
» أن تغلق مبانـي كـامـلـةO ولأسـبـابIBMلقد استطـاعـت شـركـات مـثـل «

»O فرجال اGبيعاتO والعاملـون فـيFlexi-Placeترجع في جزء منها لبرامـج «
قطاع الخدمات يقضون معظم أوقاتهم في الطريق أو �واقع العملاء فـي
أي مكان. فلم تتحمل الشركة النفقات الباهظة لإنشاء مـكـاتـب فـي وسـط
Oدينة والتي لا تستخدم سوى لبضع دقائق كل يوم? وبالإضافة إلـى ذلـكGا
فإنه من اGمكن لكل عضو في ذلك البرنامج أن يتنازل عن مـكـتـبـه الـدائـم

 اGنتشرةShared Officesمقابل السماح له باستخدام عدد من مكاتب الشركة 
في كل أنحاء اGدينةO بل وكل أنحاء البلاد. فإذا ما أراد أن يستخدم واحدا
منهاO فما عليه إلا أن يذهب إلى أقربها في اGنطقة التي يتفق تواجده فيها.
ولا يضم ذلك النوع من اGكـاتـب سـوى طـاولـة وهـاتـف و مـقـبـس لـتـوصـيـل
البياناتO يستطيع العضو من خلاله أن يقوم بتوصيل كومبيـوتـره المحـمـول
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بالشبكة اGشتركة وخدماتها المختلفة. و�كن للعامل� أن يتصـلـوا بـشـبـكـة
البريد الإليكتروني التابع للشركةO كمـا �ـكـنـهـم أيـضـا أن يـقـومـوا بـتـبـادل

اGعلومات مع أنظمة الكومبيوترات اGركزية.
» برنامج يروق لكل من أصحاب العمل والعاملـ�Flexi-Placeويبدو أن «

على حد سواء. فقد أتاح للشركة توفير الأماكن ونسبة كبيرة من تـكـالـيـف
التشغيل غير اGباشرةO ومن خلاله يتوفر اGديرون على الإشراف على أداء
اGوظف� بدلا من مراقبة حضورهم وانصرافهم وبالنسبة لـلـعـامـلـ�O فـهـم
يقبلون على البرنامج حيث يساعدهم على اتخاذ القراراتO �ا يعني مزيدا
من الرقابة والتحكم والإحساس باGسؤولية. ويتع� على الشركة حينئذ أن
تضفي عليهم احتراماO وإلا فلن تثق بهم كي يضطلعوا بأعمال الشركة دون

متابعة تفصيلية مستمرة لأدائهم.
 له من اGنافعTele Workingإن العمل من خلال  أجهزة التحكم من بعد 

على اGستوى الشخصي ما لا يعد ولا يحصى. ففي الأسر العاملةO قد يودع
الأب أولاده وهم في طريقهم إلى اGدرسة قبل التاسعة صباحاO بحيث يكون
في اGنزل قبل عودتهمO كما �كنه أو الأم الاستفادة بساعت� من العمل قبل
اGدرسةO أو بعد وضع الأولاد في فراشهم. أما هؤلاء الذين يقطعون مسافات
بعيدة لأعمالهم يومياO فيمكنهم مغادرة منازلهم في موعد متأخـر والـعـودة
إليها في وقت مبكر لكي يتجنبوا ساعات الذروةO بل في إمكانهم ألا يذهبوا

إلى العمل على الإطلاق.
والعمل Gدة ساعة واحدة باGنزل يعود علينا بإنتاجية أكثر من قضائهـا
في معاناة اختناقات اGرورO وهكذا يصبح معيار النجاح الشخصي هو إنجاز

العمل وليس مجرد تدفئة كرسي اGكتب لثماني ساعات متواصلة.
وكما هو معروفO فالناس الأكثر سعادة هم الأعـلـى إنـتـاجـيـة. وبـصـفـة
عامةO إذا كانوا يعرفون جيدا ما هو اGتوقع منهمO فإنهم سيؤدونه على خير

» hيل إلى تشجيع كلFlexi-PlaceوجهO بغض النظر عن مواقعهم. وبرامج «
من يخطو إلى الأمام.

لقد حققت الشركات التي تتبنى مفهوم اGـكـتـب الافـتـراضـي اقـتـصـادا
ملموسا في النفقاتO وفي الوقت نفسه أخذت تجني مكاسب ر�ا لم يظهر
لها أثر بعد. فقد اكتشفت تلك الشركات أن العامل� يعتزون كثيرا بحريتهم
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الجديدةO ولديهم ميول لتقدير صاحب العمل ذي الأفكار التقدميةO والذي
�نحهم ثقته ويتيح لهم مزيدا من اGرونة على اGستوى الشخصيO �ا يعد
عاملا رئيسيا للاحتفاظ باGمتازين من العمال فبمجرد ما يتنسم العاملون
نسيم الحريةO فإنهم يفكرون كثيراO ويترددون قبل اتخاذ قرارهم بالانتقال
إلى شركة أخرى لا توفر لهم سوى وظائف مكتبـيـة. ورغـم مـا يـحـمـلـه مـن
مستقبل واعدO فإن العمل عن بعد لا �ثل حلا لكل اGشاكلO إذ إنه يصطحب
معه تحديا حقيقيا. فتشغيل هذه اGكاتب الافتراضية يتطلب إدارة حازمـة
والتزاما شخصيا. واGديرون الأكفاء يقومون بالفعل بإرساء أهداف واضحة
Gن يعملون تحت أيديهمO سواء كانوا على الطريق أو أمام مكاتبهمO مادموا
يعرفون ما هو اGتوقع منهم. وينفق الأكفاء من اGوظف� من ثماني إلى عشر
ساعات يوميا في العملO أيا كـان مـكـان تـواجـدهـم. ولا تـبـدو بـيـئـة الـعـمـل
الجديدة تلك على شيء من الصعوبة إلا للمديرين والعامل� بالطبع. فمن
السهل على أي مدير لا �لك من الكفاءة ما يكفي لنجاحه في ذلك المجال
الجديدO أن يتجاهل من لا يراه أمامه من العملاء. أما اGهملون من العامل�
فما أسهل عليهمO وهم في منازلهـم أن يـنـصـرفـوا عـن واجـبـاتـهـمO �ـجـرد
خوضهم في مشاكلهم الأسرية اليوميةO كما أن أي يوم مـشـمـس قـد يـكـون
مغريا لهم في القيام بنزهة ونسيان ما هم بصدده. ومع ذلك فإن بـرنـامـج

»Flexi-Placeشكلات بدلا من محاولةGيحرص على إلقاء الضوء على تلك ا «
إخفائها. فهو يلزم اGديرين على كـل اGـسـتـويـات أن يـركـزوا عـلـى اGـعـايـيـر
الحقيقية للنجاحO وهي الكفاية الإنتاجيةO وتحقيق الجودة واستيفاء متطلبات
Oسواء كانوا رؤسـاء أو مـرؤوسـ� OعاييرGالعميل. والذين لا يلتزمون بتلك ا
سيكونون خارج الصف ولن يستطيعوا الصمود طويـلاO والـواقـع أن مـجـرد

التواجد في مكان العمل
أو اGواظبة على الحضور لم يقف يوما على قدم اGسـاواة مـع الـكـفـايـة

الإنتاجية.

المؤسسة الافتراضية
نحن نحيا في عصر اGـؤسـسـات الافـتـراضـيـةO حـيـث تـربـط المجـسـات
الإليكترونية للمصرف تلـك اGـؤسـسـات والـشـركـات بـعـمـلائـهـا اGـشـتـركـ�
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ومصارفها اGراسلة حول العالم. وترتبط مصانع السيارات ارتباطـا وثـيـقـا
�ئات من اGوردين الذيـن يـرتـبـطـون بـدورهـم بـآلاف غـيـرهـم. وبـذا قـد لا

» و«تويـوتـاChrystler» و«كرايـزلـر FORD» و«فـورد GMتوقف شـركـات مـثـل «
Toyota و«هونداي «Hondaiإنتاج سياراتها سوى يوم� أو ثلاثة أيـام عـلـى «

الأكثر إذا ما انقطعت صـلاتـهـا بـاGـورديـن. وكـذلـك الـطـائـراتO حـيـث يـتـم
تصميمها وتركيبها من خلال تضافر الجهود اGتآلفة Gئات الآلاف من العامل�
اGنتم� إلى شركات مختلفة حول العالم. فعلى سبيل اGثالO فإن الطائرات

» يقوم بتصنيعها اتحاد أوروبي ضخم من الشركات العاملةAirBusالـ«إيرباص 
في مجال الصناعات الفضائيةO وتقوم مئات الشركات اGشتركة في اتحادات
رسمية وغير رسمية بتطوير أجهزة وبرامج الكومبيوتر. وقد تضافرت جهود

» في إنتاج جيل من الكومبيوتراتMotoroal» و«IBM» و«Appleشركات مثل «
. وهكذا تصـبـح الـشـركـةPower PC Micro Computersالشخصيـة الـصـغـيـرة 

الافتراضية حقيقة معاصرة.
و�تد مقر العمل الافتراضي عبر اGؤسسات الافـتـراضـيـة. وتـتـشـارك
الآن مصانع الطائرات والسيارات مع مورديها لتصميم قطع الغيار ووحدات
التجميع. وغالبا ما يعمل اGهندسون في كثـيـر مـن الـشـركـات مـع بـعـضـهـم
البعض على موقع العمل الافتراضي لتطوير منتجات جديدةO سـواء كـانـت
OـعـلـومـاتGنتجات برامج كومبيوتر أو لعب أطفال. إنهم يتقاسمون اGهذه ا
والتصميماتO والخواطر والأفكار دون حاجة إلى تقارب مكاني فيما بينهم.
لقد أصبح موقع العمل الافتراضي حقيقة بفضل طـريـق اGـعـلـومـات فـائـق
السرعة الذي يتيح الاتصال ب� تلك الأجهزة والأجهزة الرئيسية اGركـزيـة

التي توجهها.
من السهل على فريق من اGهندس� في شركات عدةO أن يعقد اجتماعا
Oرات الفيديوhنتديات التي تنظم عن طريق مؤGفي شكل منتدى من تلك ا
حيث يستطيعون تبادل صور مرئية لتصميماتهم. بل �كنهـم تـبـادل أفـلام
فيـديـو تـتـضـمـن تـصـورا لـكـيـفـيـة أداء �ـاذج الـسـيـارات والـطـائـرات الـتـي

. و�كن تنظيـمSimulated Settingsيتقاسمونها من خلال أنظمة المحاكـيـات 
مثل تلك الاجتماعات طبقا للغرض منها. ويستطيع ذلك الفـريـق أن يـنـفـق
ساعت� لحل مشكلات تتعلق بالتصميمO أو مـنـاقـشـة بـعـض الـقـضـايـا فـي
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اGكان نفسه (اGكان الافتراضي بالطبع).
ويوفر موقع العمل الافتراضي كثيرا من الوقت الثم� ويتميز بأنه أكثر
مرونة وفاعليةO �ا يساعد على إنجاز اGهمة اGطلوبة على خير وجه. وهو
بالطبع أقل تكلفة من السفر الفعلي. ويستثمر قسم الألياف فـي مـؤسـسـة

»BASFرات للفيديو تخدم ٢٤ موقعا في جميعhمليون دولار في أنظمة مؤ «
أنحاء العالمO ويوفر حاليا ١٠٬٤ مليون دولار سنويا تذهب لتكاليف السفر
والانتقال. وبخلاف الاقتصاد في النفقات اGاليةO فمن الأسهل أن يتم تنظيم
اجتماع افتراضي بدلا من عقد اجتماع حقيقي لفريق مكـون مـن عـشـريـن
أخصائيا مثقل� بالأعباء ليتقابلوا في مكان واحد فـي سـاعـة مـحـددة. إن
مجرد تحديد وقت الاجتماعO والتوصل إلى اتفاق ب� أعضاء الفريق حول
الجهة اGضيفة وحجز تذاكر السفرO كل ذلك في حد ذاته من اGهام اGضنية.
إن التكاليف غير اGباشرة التي تنفق والوقت الذي يضيع في السفر عادة ما
يستنزف من الجهد أكثر �ا يتطلبه الاجتماع نفسه. والعائق الوحـيـد هـو
عدم الوصول تلك اGناطق اGعتادة التي ستطير إليها الأسـرة فـي عـطـلـتـهـا

القادمة. فالتقدم لم يكن كاملا في يوم من الأيام.
وقد قامت الشركات الكبرىO والتي hتـلـك شـبـكـات اتـصـالات خـاصـة
متقدمة بالفعلO ببناء مواقع عمل افتراضية خاصة بها كـمـا أن الـشـركـات
التي تعكف على تحقيق تفوق تنافسي وتحرص على أن يكون منـتـجـهـا هـو
الأول والأفضل في السوق ـ لا �كنها أن تفعل ذلك على أكمل وجه إلا من
 ـوبالفعل قامت بعض الشركات بخفض دورة خلال موقع العمل الافتراضي 

تطوير اGنتج لديها بنسبة ٩٠%.
إن شركات مثل «باتا» للأحذيةO والتي لها أفرع في ٦٠ دولةO تسـتـخـدم
التكنولوجيات الجديدة من أجل إحراز تفوق استراتيجـي. وعـلـى حـد قـول

»: «إن اGركز الرئيسي ما هوTomas Bataرئيس مجلس الإدارة «توماس باتا 
O فشبكتنا اGتكاملة تسمح للـوحـدات المحـلـيـةSwitchboardإلا لوحة مفاتيـح 

بالتجاوب الفوري مع السوق بأولويات عاGية».
وكما تقوم الشركات ببناء مرافق ومصانع جديدة hاماO فسوف يتعـ�
عليها أن تقوم ببناء وتشييد البنية الأساسية للحوسبة والاتصالات من أجل
ربط تلك اGنشآت والوحدات مع اGؤسـسـات الـشـريـكـة حـول الـعـالـم. وفـي
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اGستقبلO فإن قوة ما يعرف باسم الشركة الافتراضية ـأو مجموعة الشركات
ـ هي التي سوف تحدد النجاح أو الفشل. وإنه التقدم الفني لمجمـوعـة مـن
الشركاتO وليس لكل شركة على حدة في نطاق تلك المجمـوعـةO هـو الـذي
سيتوقف عليه وضعها خارج نطاق اGنافسة. وتعتبر اليابان دولـة مـتـقـدمـة
بالفعل في هذا اGضمارO وهو ما يجعل كبريات الشركات الأمريكية والأوروبية

تتعجل اللحاق بركابها.
لن تدور رحى معركة الهيمنة الصناعية ب� جدران مراكز التصميم أو
في غرف اجتماعات مجالس الإداراتO بل ستخوضها الشركات الافتراضية

سواء بالنصر أو الهز�ة على جبهة مواقع العمل الافتراضية.
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م أطفالك بحقِّعل

حتى أكثر التلاميـذ حـمـاسـة واجـتـهـادا والـذي
Oترعرع في كنف الدين وعلى درجة عالية من الثقافة
يحتاج إلى قدر من اGلاطفة والمحايلة لكي يتـنـاول
كتابا ويشرع في قراءته. بينما نجـد الـوالـديـن فـي
حاجة إلى عتلة لإبعاد أولادهم عن شاشة التليفزيون
وألعاب الفيديو. إن هذا ليحمل لنا في طياته رسالة
مهمةO وهي أن الأطفال يفضلون مشاهدة التليفزيون
و�ارسة ألعـاب الـفـيـديـوO ومـهـمـا نـاقـشـنـا مـزايـا
ومساو° هذه الظاهرة وقتلناها بحثا فإن ذلك لـن

يغير شيئا من تلك الحقيقة البسيطة.
علينا أن نتقبل تلك الحقيقة ولابد أن نستفيـد
منها ونطوعها Gصلحتنا. وGاذا نثيـر غـبـار مـعـركـة
نـحـن فـي غـنـى عـنـهـا? إن الـتـلـيـفــزيــونO وخــاصــة
التليفزيون التفـاعـلـيO وسـيـط هـائـل حـقـا. فـلـم لا
نستفيد به في تحس� خبرات التعلم لدى أبنائنا?
وهذا لا يعني إطلاقا أن الكتب لم تعد مجدية وأنها
سرعان ما ستصبح وسائط مهجورة داخل حـجـرة
الدراسةO فأنا شخصيا من مدمني القراءة وحـبـي
للكتاب أمر مغروس بداخليO إلا أن التجربة اGرئية
التي يتيحها التليـفـزيـونO وخـاصـة إذا مـا اقـتـرنـت
بإمكان التحكم والتفاعل مع الصور اGرئية هي بكل

22
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اGقاييس خبرة تخرج عن نطاق اGقارنة.
» ذات مذاق لاBrain Candyإن الصور اGرئية لهي �نزلة «حلوى عقلية 

يقاوم. فالأطفال يروق لهم أن يروا أشياء جديدة ومختلفـة. ولـديـهـم قـدرة
مدهشة على استيعاب الصور وفي استطاعتهم استيعاب اGفاهيـم اGـرئـيـة
واGسموعة الصعبة على نحو أسهل بكثير من القراءة والتخيـل. واGـلاحـظ

 تأسرMulti Sensoryأن خبرة العلم التفاعليةO والقائمة على تعدد الحواس 
انتباههم بدرجة كبيرة. فلماذا يشحذون خيالهم في تصور بلد أجنبي بينما
�كنهم معاينته بالصوت والصورة? فبدلا من أن نراقبهم وهم يتـصـفـحـون
في ملل أحد النصوصO فلنتح لهم فرصة التفاعل الـواقـعـي مـع الـوسـائـط

O أو تنكب طريق اGعلـومـاتCD-ROMاGتعددة من خلال الأقراص اGدمجـة 
فائق السرعة مع «دليل اGسافر إلى اGدن الكبرى في العالم» من مـؤسـسـة

Interoptica أو موسوعة الأفق الأمريكي American Vistaالصادرة عن «وسائل 
الإعلام البصرية التطبيقية ولنتيح لهم تصفح قواعد بيانات الوسائط اGتعددة
والبحث عن معلومات وافية في التاريخO العلومO التكنولوجياO الحياة البرية
وغيرها من اGوضوعات وثيقة الصلة. ولن يقتصر دور الكومبيوتر في تعزيز
نوعية اGواد التي يتعلمها الطلبة بل سيشمل كيفية وتوقيت هذا التعلم ومن

يقوم بعملية التدريس.
يتـجـه قـطـاع الأعـمـال حـالـيـا نـحـو ريـادة الـعـالـم فـي مـجـال اسـتـخـدام
التكنولوجيات الجديدة. وينطبق ذلك أيضا على تبـنـي أ�ـاط جـديـدة فـي
التعليم والتدريب. وقطاع الأعمال هو دائما في طليعة أي تغيير فهو ضالع
بالفعل في استثمارات هائلة في مجال التدريب الفني الـعـالـي بـاسـتـخـدام

Bell Atlanticالتكنولوجيا اGتقدمة. وخير مـثـال فـي هـذا الـصـدد مـؤسـسـة 

Network Serviceلخدمات الشبكات. ففي العام ١٩٩٤ حققت خطوة عملاقة 
 حاليا بنقلBell-Atlanticنحو استخدام الوسائط التعليمية الجديدة وتقوم 

برنامجها للتدريب على التكنولوجيا خارج إطار الفصل الدراسي إلى عالم
الوسائط الإليكترونية. وقد قامت بإدخال مواد تدريبية تعتمد على الكومبيوتر

.. وتغطي تلك اGناهج موضوعاتCBT Systems USA Ltdوضعتها مؤسسـة 
متعلقة باتصالات البياناتO والشبكاتO ولغات البرمجةO وعمليات الحوسبة

 ـالعميل  Client-Server Computingالقائمة على نظام حوسبة محطة الخدمة 
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. وهكذا سيشيع استخدامRelational Data Basesوقواعد البيانات العلائقية 
UNIX.وشبكات أخرى ب� جميع القطاعات سواء الإدارية أو غير الإدارية 

CBTإن الاستخدامات غير المحدودة التي تتيحها اGكتبة الكلية لأنظمة 

 متوافرا في كل دقيقة وعلى مـدارOn Lineتجعل التعلم بالاتصال اGبـاشـر 
اليومO بحيث يتم التدريب في أي وقت أو أي مكان يحتاج إليه اGرء حسـب
ظروفه. وفي إمكان اGوظف� �ن يحضرون الحلقات الدراسية أن يطوعوا
مواد الدراسة وفقا لظروفـهـم الـفـرديـةO إذ يـسـتـطـيـعـون اخـتـيـار مـا يـتـفـق
واحتياجاتهم ويتركون ما يعرفونه من قبل. كما �كـنـهـم أن يـتـعـلـمـوا عـلـى
مراحل أو خطواتO مهما استغرق الأمر من وقت لتـغـطـيـة مـوضـوع بـعـيـنـه

(فالكومبيوترات قد تكون صبورة للغايةO على عكس أصحاب الأعمال).
 أن تحقق تحسنا جوهريا Gستويات الأداء مع تخفيضBell Atlanticوتتوقع 

تكاليف التدريب وتقوم حاليا بتبني الإجراءات التي تثبت بهـا جـدوى ذلـك
O وهي إحدىSteelcaseالبرنامج الجديد. وفي مثال آخرO اكتـشـفـت شـركـة 

شركات تصنيع الأثاث اGكتبيO أن التدريب باستخدام الوسائط اGتعددة قد
أسفر عن تحسينات كبرىO إذ �كن للموظف� أن يكونوا على اتـصـال �ـا
يزيد على ثلاثمائة وحدة من وحدات التدريب من خلال الوسائط اGتعددة
باستخدام كومبيوتراتهم الشخصية والشبكة الـتـابـعـة لـلـشـركـة. وبـتـطـبـيـق
البرنامج الجديدh Oكن مركز التدريب التابع للشركة مـن خـدمـة مـا يـزيـد
على ثلاثة آلاف موظف كل عامO وبذا تجاوز اGتوسط التقليدي البالغ ٦٠٠
موظف كل عام. وفي الوقت نفسه انخفضت تكاليف التدريـب مـن حـوالـي
٢٠٠ دولار لكل طالب إلى ٢٠ دولاراO تحسنا �تازا يبلغ عشرة أضعاف مـا

كان قائما.
 واستخدام التعليم القائم على الوسائط اGتعددةO يحقق فوائد عـديـدة
للشركة واGوظف� على حد سواءO إذ يتزايد عدد اGوظف� اGستفيدين من
مكتبة تعليمية أكبر حجما. وبالنسبة للشركةO فيمكنها أن تقلل من نفقاتها

خلال تطويرها للمستوى التعليمي للعامل� بهاO إنها فائدة متبادلة.
ولا تقتصر الفائدة على الشركة أو العامل� بها وحدهمO بل hتد أيضا
Oإلى الشركة التي تنتج تلك البرامج التـدريـبـيـة. ولـنـأخـذ مـثـالا عـلـى ذلـك

 فعمرها لم يتعد عشر سنواتO و� تأسيسها في دبـلـنCBT Systemشركة 
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بإيرلنداO وتعمل في إنتاج وتوزيع برامج التدريب التفاعلي للمهني� الـذيـن
يعتمدون على التكنولوجيا اGتقدمة. وبعد أن أصبح اGقر الرئيسي لها هـو
«سان فرانسيسكو»O فقد ازدادت مبيعات الشركة في الولايات اGتحدة من
٥ ملاي� دولار العام ١٩٩١ إلى ١٠ ملاي� دولار العام ١٩٩٣. وهـو مـعـدل لا
بأس به على مدى ثلاث سنوات. من يسـتـطـيـع أن يـقـول بـعـد هـذا كـلـه إن
الاستثمار في التعليم غير مجد...? إن إنتاج مواد وبرامج التعليم باستخدام
الوسائط اGتعددةO لكل من قطاع الأعمالO واGعاهد التعليميةO سيكون سوقا

عملاقة سريعة النمو.

الفصل الدراسي التخيلي
ها هو التعليم اGعتمد على الكومبيوتر يدخل إلى مدرسة عـلـى مـقـربـة
منك. و�ا لاشك فيه أن هناك كومبيوترات شخصية فـي مـعـظـم فـصـول
اGدارس الابتدائية والثانوية. إلا أن اGشكـلـة هـي أن مـعـظـم تـلـك الأجـهـزة
قد�ة أو حالة سيئة من حيث الصيانةO والبرمجيات اGتوافرة قليلة للغاية
وآخذة في التقادم حيث لا يتم تحديثها باستمرار. كما أن اGعلم� والطلبة
أيضا لم يتلقوا تدريبا كافيا على استخدام تلك الأجهزة بل ر�ا لم يتلقـوا
تدريبا باGرة. وثمة نسبة ضئيلة متناقصة من الأجهزة تحتوي على مشغلات
الأقراص اGدمجة وإمكانات الاتصال. ومن دون الوسائط اGتعددة والقدرة
على الدخول على شبكة الاتصالO فتلك الأجهزة هـي أقـرب إلـى أن تـكـون

آلات كاتبة مبجلة وكومبيوترات منها وسائل تعليمية!!
إن أقراص الليزر اGدمجة بالوسائط اGتعددة تأخذ الطلاب إلـى عـالـم

 التي تنتجهاAmazoniaتعليمي جديد. وعلى سبيل اGثالO فإن برامج أمازونيا 
مؤسسة «بارامونت» تنقل الأطفال إلى غابة �طرة وتتركهم يتفاعلـون مـع
نباتاتها وحيواناتهاO كما أن موسوعـة الأحـيـاء الـثـديـيـة مـتـعـددة الـوسـائـط

Multimedia Encyclopedia of Mammalian Biology ماك جـروهـيـل» McGraw-

Hillا تحتـويـه مـن صـور ولـقـطـات فـيـديـو حـيـةG تعتبر موسوعة متكاملة O«
وأصوات لعدد كبير من الحيوانات اGتوحشة. وكذلك تضع «جـولـة بـالانـك

Jour of Palenqueشاهد وسط أطلال مدينـةGالتي أنتجتها مايكروسوفت ا «
 قد�ةO كما أنها تتيح للأطفال أن يجولوا ببصرهم وسطMayan (١)مايانية 
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كل ما يدور حولهمO حيث �كنهم استكـشـاف مـداخـل اGـبـانـي الـقـد�ـة أو
إلقاء نظرة أكثر عمقا على الأعمال النحتية التي تزين الجدران.

وإذا كان الأطفال يقومون بعمل مشاريع بحثية أو دراسات Gـوضـوعـات
» التي أنتجتها مايكروسوفتEncartaمعينةO فإن اGوسوعات التفاعلية مثل «

سوف تقدم لهم عونا لا يقدر بثمنO حيث ستتيح لهم التعرف إلى فيض من
اGعلومات وبدلا من أن يشعر الأطفال بأنهم مهددون من قبل الكومبيوترات
ذات التكنولوجيا اGتقدمةO فإنهم يهرعون إليها كما تلجأ الضفادع إلى اGاء
وينهمكون فيها بكل عقولهم حيث يكتشفون آفـاقـا واسـعـة مـن اGـعـلـومـات.
وبدلا من انصراف الأطفال عن اGوسوعات التقليدية بسبب إمكانات الطباعة
المحدودة وكلماتها الضخمةO فإن الصور ولقطات الـفـيـديـو الـتـي تحـتـويـهـا

أقراص الليزر اGدمجة تجذبهم إليها.
وعلينا فقط أن نأخذ في الحسبـان أن الأشـخـاص الـذيـن جـاوزوا سـن
الأربع� فقط هم الذين يحبون القراءة ويشعرون  أن الكومبـيـوتـر مـصـدر

تهديد لهمO أما بالنسبة للأطفال فإن العكس هو الصحيح.
Oعتمد علـى الـكـومـبـيـوتـر كـل يـومGويتزايد النشاط والاهتمام بالتعليم ا
ويجري حاليا تنفيذ عدد من اGشروعات. فقد قامت وكالة الإذاعة العمومية

» ويهدف إلى اختبار الوسائـطMedia Fusionبطرح مشروع «دمج الوسائط 
اGتعددة التي تعمل على شبكات الكومبيوتر في اGـدارس. وبـالإضـافـة إلـى

» سيقوم بـالـتـعـاون مـع «مـايـكـلMicheal MilkenذلكO فإن «مايـكـل مـيـلـكـ� 
» للبدء في تنفيذ شبكة التعليم الترفيهي. ولنتخيلMicheal Jacksonجاكسون 

أن مثل تلك الشبكة ستكون �نزلة قناة تعليمية تفاعلية.
وقد قامت اGؤسسة الوطنية للعلوم بالبدء في تنفيذ مشروع عن «التصور

) في جامعة «نـورث ويـسـتـرنCollaborative Visualization) «CoVisاGشـتـرك 
Northwesternشروع إلى تحس� وتطوير الخبرة التعليميةGويهدف ذلك ا .«

لطلاب اGدارس الثانوية. باستكشاف البيئات التعـلـيـمـيـة اGـوزعـة مـتـعـددة
. والـهـدفDistributed Mutlimedia Learning Enviroments (DMLE)الوسـائـط 

من وراء ذلك هو استخدام التكنولوجيا في توسيع نطاق الخبرات التعليمية
خارج حدود الفصل الدراسي.

وسوف يقوم اGشروع باستقصاء الكيفية التي �كن بها للكومبـيـوتـرات
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اGزودة بوسائط متعددةO واGتصلة بإحدى الشبكاتO أن تدعم وسائل تعـلـم
وتدريس العلوم. وقد جذب ذلك اGشرع مجموعة مؤسسـات رئـيـسـيـة �ـا

,Ameritechكان لديها الرغبة في اGشاركة واGساهمة فيهO ومن بينها شركتا 

Bellcore ومتحف الاستكشـافـات الـعـلـمـيـة OExplorarorium Science Museum

Urbanachampaingn/ Nationalبجامعة إلينويO إيربانا كامب�/ اGركز القومي 

Center.بالإضافة إلى جامعة ميتشيجان OتطورةGلتطبيقات الكومبيوتر ا 
ويعتمد اGشروع على شبكات اGعلومات وخدمات الوسائط اGتعددة من
Oالبعد بهدف مد حدود الفصل الدراسي. �ا يؤدي إلى توسيع عالم الطلاب
و�نحهم إمكان الدخول على قواعد بيانات متنوعة موزعة على كل أنحـاء
Oالدولة. وسيتمكن الطلاب أيضا من العمل في مشاريع مشتركة فيما بينهم
بل ومع آخرين من البعد في فصول ومدارس أخرى. كما ستـتـاح لـلـطـلاب
فرصة التعامل مع عدد كبير من الخبراء من غير اGدرس� الذين يتعاملون
معهم داخل الفصل. وباستخدام الكومبيوترات والشبكةO �كن للطـلـبـة أن
يشاركوا في مناقشات إليكترونية (رقمية) حول مجال مـعـ�O أو يـحـصـلـوا

على مساعدة عند تنفيذ مشروع ما.
 الذيKids Netومن الأمثلة النموذجية على ذلك مشروع شبكة الأطفال 

. وقدNational Geograhpic Societyتقوم بإنجازه الجمعية الجغرافية الوطنية 
hكن الأطفال من آلاف الفصول باGدارس الابتدائية أن يقوموا بعمل بحث
عن الأمطار الحامضية التي تسقط على بيئاتهم المحليةO وأن يجمعوا بياناتهم
عبر شاشات الكومبيوتر وأن يجروا استفسارات واستقصاءات حول أسباب
وجود اختلافات خاصة بكل منطقة في البيانات التي قاموا بجمعها. فقد
Oسائل التي تصدى لها الطلاب مهمة ومتصلة بـالأحـداث الجـاريـةGكانت ا
وقد تعلموا أساسيات اGمارسة العلمية وhكنوا من استكشاف بعض اGفاهيم
العلمية. وكذا اكتسبوا أبعادا جديدة في استراتيجيات البحث العلميO وتجميع
البيانات وطرائق تحليلهـا عـن طـريـق اGـمـارسـة والـتـنـفـيـذO ولـيـس �ـجـرد
اGشاهدة. وهكذا تعلم الطلاب العلوم باGشاركة الإيجابية لا �جرد اGلاحظة

والدراسة.
» من اGشروعـات الـطـمـوحـةCoVisويعتبر مشـروع «الـتـصـور اGـشـتـرك 

الواعدة ومع اGضي قدما فيهO سوف يضفـي أبـعـادا حـقـيـقـيـة حـول قـيـمـة
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وأهمية استخدام تكنولوجيات الحوسبة والاتصالات في التعليم.

سادة المكان والزمان
منذ ظهور التعليم الرسميO ارتبط التعلم بشخص واحد ومكان واحـد:
ألا وهما اGدرس والفصل. بيد أن الكومبيوترات اGزودة بالوسائط اGتعددة
والتي تعمل على شبكات سوف تعطـيـنـا فـرصـة لإعـادة الـتـفـكـيـر فـي ذلـك
النموذج العتيق الذي عفى عليه الزمنO ولن يقف تعامل الكومبيوترات الواعد
مع القضايا واGسائل التعليمية فقطO بل سيتعداه إلى القضايا الاجتماعية

اGرتبطة بها.
تتيح الـكـومـبـيـوتـرات لـلـطـلاب إمـكـان الـوصـول إلـى مـخـتـلـف اGـصـادر
والأشخاص في مختلف أرجاء الدولة. و�كن للدارس� أن يشكلوا مجموعات
متناظرة اGستوى وذات اهتمام واحد يتجاوز نطاق مدرستهم أو البيئة المجاورة
لهم. وفي الفصول الافتراضيةO سيكون بإمكان الأطفال مشاهدة ومناقشة
Oأ شياء عدة في الوقت نفسه وعلى الشـاشـة نـفـسـهـا. وفـي أحـيـان أخـرى
�كن لكل منهم أن يعمل على حدة حيـث سـيـتـاح لـه إمـكـان الـدخـول عـلـى
قاعدةواسعة جدا من اGصادر. وكم هو عدد اGرات الـتـي يـتـضـح فـيـهـا أن
الفصل الدراسي يعاني من نقص ما في نصوص تاريخية أو رياضية أو أي

مراجع لازمة لأحد اGشروعات العلمية?
وفي نظر البعضO قد يبدو من السخف تصور أنه سيأتي يوم يكون فيه
بإمكان أي كومبيوتر شخصي أن يتصفح عددا غـيـر مـحـدود مـن اGـصـادر

على الإنترنت.
وهناك أطفال �ن لديهم كومبيوترات شخصـيـة بـاGـنـزل يـسـتـطـيـعـون
التفاعل مع مجموعات كبـيـرة مـن الأصـدقـاء مـن بـعـدO حـتـى يـتـسـنـى لـهـم
استكشاف اGوضوعات ذات الاهتمام اGشترك. و�يل هؤلاء الأطفـال إلـى
التركيز على أمور بعينها مثل الهوايات وألعاب الفيديو والأحاديث العـامـة.
و�ا يبعث على الإثارة واGتعة لهمO أنهم يستطيعون تبادل الرسائل واGعلومات
عبر الشبكة. وهم مولعون بذلك النشاط (وإلا ما قاموا به)O وسوف يظهر
الأطفال درجة الحماس نفسها إذا كان ذلك التعامل عن طريق الشبكة جزءا

من عملية التعليم الرسمي وليس مجرد هواية لتمضية وقت الفراغ.
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 لأي مجتمع مقياسا للفرصTax Baseوغالبا ما تعد القاعدة الضريبية 
التعليمية اGتاحة به. وهناك كثير من الأطفال المحروم� وكتب عـلـيـهـم أن
يظلوا محصورين في إطار مكاني وزمني واحد لا يتغـيـرO وإذا مـا اتـسـمـت
Oمدارسهم أو البيئة المحيطة بهم �عدل مرتفع من الجر�ة وتعاطي المخدرات
فلن يكون أمام هؤلاء الأطفال سبيل واحد للخلاص. وهناك كثيرون يريدون
خيارات أخرى فهم يبغون سبيلا للخـروجO إلا أنـه قـد كـتـبـت عـلـيـهـم حـيـاة

فرضتها بيئاتهم الحالية فرضا.
في هذه الحالة قد تكون الكومبيوترات العاملة على شبكات ذات فائدة
في ذلك اGضمارO حيث تتيح لهم الانطلاق خارج حدود اGسافـات والـزمـن
فيتمكنون من اGشاهدةO بل واGشاركة في عالم يـقـع خـارج إطـار ظـروفـهـم
المحلية. كما تساعدهم على تطوير أنفسهم حيث يتسنى لهم التـفـاعـل مـع
أشخاص آخرين والاطلاع على أماكن أخرى إذ �كن للكومبيوتر أن يفـتـح
لهم الأبواب على مصاريعها Gشاهدة أناس وأماكن تختلف اختلافا بينا عن

واقعهم الحالي.
حقا إن اGرء ليتشكل من خلال من حولهO إن منح الطلاب غير المحظوظ�
فرصة للتفاعل مع الآخرين �ن لديهم تجارب حياتية مخـتـلـفـة بـل نـظـرة
مختلفة للعالمO قد يساعدهم على تحطيم قيود الإحباط وخيبة الأمل. وقد
تدفع المجالات الجديدة من هـم أكـثـر حـظـا إلـى الانـطـلاق ومـد يـد الـعـون
Oبل والتعاون معهم للتغلب على العقبات الاجتماعية القائمة حاليا Oللآخرين
وسواء تلك اGتعلقة بالبيئة أو الوضع الاجتماعي. وبالنسبة لأولئك الطلاب
الذين يحظون بوضع اجتماعي أفضلO فإن مشاكل الطلاب غير المحظوظ�
قد تصبح أكثر وضوحا إذا أتيحت لهم الفرصة للتفاعل مع أشخاص يعانون

من أزمات فعلية ومازال لديهم بارقة أمل.
 من ربط ٢٧ مدرسة ثانويةLehigh Valleyوفي بنسلفانياh Oكنت شركة 

ريفية محرومة من الخدمات (والتابعة لها) بعشر كليات في اGنطقـة. وقـد
قامت باستخدام برامج تعليم تفاعلية ثنائيـة الاتجـاه بـاسـتـخـدام الـفـيـديـو
Oـراحـل الأولـى مـن الـبـرنـامـجGبـل إنـه فـي ا Oوحققت نتائج باهرة ومـشـجـة
انخفضت معدلات الطلاب اGنقطع� عـن الـدراسـة بـنـسـبـة ١٠%. ويـجـرى
حاليا زيادة عدد طلاب اGدارس الثانوية الذين يسمح لهم بالالتحاق بالكليات
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بنسبة ٢٥%.
قد لا تتمكن الكومبيوترات من تحطيم الأسوار الفاصلة ب� اGوسـريـن
واGعدم�O وقد تسمح للقليل منهم بالانـطـلاق وبـالـتـالـي الـعـبـور فـوق هـذه
الأسوارO وقد تؤدي إلى إبقاء الأطفال في التعـلـيـم لـفـتـرة أطـول وبـالـتـالـي
تساعدهم على اGضي قدماO بل إنه في إمكان الكومبيوترات أن تفعل ما هو

أكثر من مجرد تعليمهم: ففي استطاعتها تغيير حياتهم hاما.

مدارس بلا أسوار
Oوالأسر Oوالطلاب Oتصلة بشبكات لجميع الأفرادGتتيح الكومبيوترات ا
واGدرس�O واGسؤول� الإداري� أن يـعـيـدوا الـنـظـر فـي طـبـيـعـة مـصـطـلـح
«اGدرسة» فبدلا من التفكير في أمر اGدارسO فإن تلك الأجهزة ستدفعهم
إلى التركيز على عملية التعليم والتعلم. فليس من الضروري أن تتم عملية
التعليم في اGدارس. فكما أتاح الكومبيوتر لرجال الأعمال درجة جديدة من
الحرية والانطلاقO حيث انفصلت أعمالهم عن مقر العـمـل الـفـعـلـيO فـفـي
استطاعته أن يفعل الشيء نفسه بالـنـسـبـة لـلـطـلاب. ولا يـتـحـتـم أن يـكـون
الفصل الدراسي الافتراضي مكانا بعينـة كـمـا هـو الحـال فـي مـقـر الـعـمـل
بالنسبة لرجال الأعمالO فيمكن للأطفال أن يتعلموا في منازلـهـم بـل وفـي
أكواخهم أو أثناء خروجهم في رحلة مع والديهمO حيث سيظلون خلال ذلك

كله على اتصال بزملائهم في الفصل ومدرسيهم.
وتفرض هذه الدرجـة الجـديـدة مـن اGـرونـة عـلـى اGـدرسـ� والإداريـ�
اGسؤول� عن التعليمO أن يعيدوا النظر في تقييم طبيعة العلاقة ب� اGدارس
ومفهوم التعلم. ولكن كيف �كن لتلك اGنهجية الجديـدة أن تـسـاعـدنـا فـي
مواجهة التكاليف العالية للتعليم اGتمثلة في اGباني وصيانة الأبنية التعليمية?
بل كيف ستؤثر في عدد التلاميذ الذين �كن للمدرس أن يعملهم بفاعلية
وكفاءة? وكيف �كنها أن تساعدنا في مواجهة قضايا اجتماعية مثل المخدرات
والجر�ة والازدحام الشديد وتوفير الأمان اGدرسي? قـد يـقـل الإحـسـاس
بالسآمة لدى الأطفال ويزداد إقبالهم على التعلم عندما يتواجدون في بيئة
تعليمية تفاعلية حافزة تستخدم تكنولوجيات متقدمةO �ا يتيح للمدرس�
والأسر بل والأطفال أنفسهم درجة أكبر من اGرونة في تحديد زمان ومكان
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التعلم. ومن اGمكن أن تقل أحجام الفصول وتصبح أقل ازدحاما. ترى كيف
ستؤثر هذه التـغـيـيـرات فـي الـقـضـايـا مـصـدر الإزعـاج الـدائـم لـلـمـدرسـ�

والإداري�?
ويثير التعلم عن طريق الكومبيوتر العديد من القضايا الصعبة والشائكة.
ولهذه القضايا تأثيرات بعيدة اGدى. ومع تقدم التكنولوجياO وتزايد الأعباء
اGلقاة على كاهل اGدارسO واGتـمـثـلـة فـي الـتـكـالـيـف اGـتـزايـدة والـضـغـوط
الاجتماعيةO فستزداد إثارة تلك القضايا سالفة الذكر. وسوف تصبح الحاجة
إلى الوصول إلى حلول وإجابات لها أمرا حيويا لقدراتنا على تعليم أطفالنا
على نحو صحيح. ولسوف يفرض التواصل مع تلك التكنولوجـيـا الحـديـثـة

اGدرس� والإداري� والساسة أن يصلوا إلى إجابات شافية.

فصل دراسي مفعم بالحيوية
Oامـاh فلا يوجد اثنان متشابهان Oيختلف الأطفال عن بعضهم البعض
إذ تختلف اهتماماتهم واستعداداتهم كما أنهم يتعلمون بنسب مختلفة. كما
أنه من اGستحيل Gدرس في فصل يبلغ قوامه ثلاث� طالبا أو أكثر أن يعلم
كلا منهم على حدة. ومن غير اGنطقي أن يتوقع من اGدرس� أن يكونوا على
درايـة دائـمـا بـحـاجـات ومـتـطـلـبـات وتـقـدم كـل طـفــل تحــت أيــديــهــم. أمــا
الكومبيوترات فيمكنها أن تساعد اGدرس� في التركيز على كل طفل �فرده

ــ ما الذي يتعلمه وكيف يحقق تقدما?
و�رور الوقتO سوف تصبح كومبيوترات الوسـائـط اGـتـعـددة الـوسـيـلـة
التعليمية الأساسيةO فبدلا من أن يشاهد الطلاب اGـدرس وهـو يـسـتـخـدم
خريطة لشرح كيف أن «ماجلان» كان أول مواطن غربي يقوم برحلة بحرية
حول الأرضO و�كنهم أن يشاهدوا عرضا حيا للـرحـلـة يـسـتـعـيـد الأمـاكـن
والأحداث التاريخية. بل من اGمكن أن تكون رحلة «ماجلان» جزءا من منهج
شامل لدراسة التاريخ يغطي كل مستويات الطلاب. ولكن ينبغي ألا يصـاغ
ذلك التاريخ بطريقة مـجـدولـة فـي صـرامـة تـنـفـرهـم. و�ـكـن لـلـطـلاب أن
يستعرضوا اGوضوعات التاريخية التي تثير اهتماماتهم. وفي تلـك الحـالـة
سوف يقتفي الكومبيوتر ما شاهدوه وما لم يشاهدوهO بل وسيدفعـهـم إلـى
قياس واختبار فهمهم واستيعابهم للمادة الـعـلـمـيـةO ويـرشـدهـم إلـى أجـزاء



473

م أطفالك بحقUعل

أخرى لم يتم تغطيتها بعد. ومـن اGـمـكـن أن تـركـز مـجـمـوعـة مـن الـبـرامـج
التعليمية التفاعلية على مواد مختلفة مثل الرياضياتO والعلومO والفـيـزيـاء
واللغات وغيرها ولا تقتصر مهمة الكومبيوتر على إرشاد الطلاب فقطO بل
إنه يقيس ويوجه ويقيم التقدم الذي يحرزونهO بل وسيطوع العملية التعليمية

لاحتياجات وقدرات كل طفل على حدة.
Gاذا نرهق اGدرس �هام يضطلع الكومبيوتر بها على أكمل وجه? وعلى
سبيل اGثالO فبدلا من أن يستفيض اGدرس في الحديث عن وظائف الأذن
الداخليةG Oاذا لا نترك الأطفال يشاهدون ويستمعون إلى عـرض تـفـاعـلـي
ثلاثي الأبعاد? حيث �كنهم أن يروا الأذن الـداخـلـيـة بـألـوان طـبـيـعـيـة مـن
جميع الزوايا. وقد يثير النموذج موجات صوتية تدخل الأذنO وتقوم بإحداث
اهتزازات العظام الدقيقة التـي تـثـيـر بـدورهـا الأعـصـاب لإرسـال إشـارات

»Fantastic Voyageصوتية إلى اGخ. وكما حدث في فيلم «الرحلة العـجـيـبـة 
في السبعينيات من هذا القرنO �كن للطلاب أن يطيروا داخـل الأذن وأن
ينتقلوا إلى طبلة الأذن وما وراءها. وقد يصاحب هذا العرض سرد للمعلومات
اGطلوبة. و�كن للطلاب أن يركزوا على التقاط موضوعات تروق لهمO وأن

يحصلوا على شرح أكثر تفصيلا للأجزاء التي لا يفهمونها.
Oإن العرض ثلاثي الأبعاد (المجسم) للأذن ليس من قبيل الخيال العلمي
حيث � تطوير البرنامج بالفعلO و�كن استخدام التكنولوجيا نفسـهـا فـي
تدريس أعضاء أخرى من جسم الإنسان للأطفال مثل القلب والرئت� واGخ.
وقد تنقلهم الصور ثلاثية الأبعاد إلى أماكن لم تطأها قدم إنسان قطO رحلة

 أو داخل الشمس أو رحلة عبر(٢)عبر النظام الشمسي أو داخل ثقب أسود
DNAالتركيب الذري للكربون أو خلال لولب الحمض النووي «دي. إن. إيه» 

Helixإن إنشاء رسوم أو صور واقعية لأشياء عادة لا �لك إلا أن نتخيلها .
ليمثل وسيلة تعليمية هائلة القدرة.

بإمكان الكومبيوتر إذن أن يقوم بأشياء تتجاوز مجرد العرض الخيالـي
والسرد. فيمكن مساعدة اGدرس� على التركيز على ذلك الجزء اGهم مـن
وظيفتهمO ألا وهو التدريس. فبمجرد أن ينتهي التلاميذ من مشاهدة أحد
العروضO يقوم الكومبيوتر بامتحان كل طالب وتسجيل النتائج ووضعها في
متناول اGدرسO كما يستطيع أن يقوم برصد التقدم الذي أحرزه كل طـفـل
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عـلـى حـدة عـلـى مـدار الـعـام الـدراسـي. وGـاذا يـضـطـر اGـدرس إلــى وضــع
الاختبارات وتصحيحها ثم تتبع النتائج الدراسية وهي مـهـمـة ضـخـمـة مـع
عدد من الطلاب يبلغ ثلاث� طالبا وعدد من اGواد الدراسية يزيد على ستة
أو أكثر? وGاذا نضيع وقت اGدرس في القيام �هام إدارية يستطيع الكومبيوتر
أن يؤديها بطريقة أفضل منه? لقد قمنا بأhتـة مـقـار الأعـمـالO وقـد حـان
الوقت لإعادة التجربة على مكاتب اGدرس�; لقد آن الأوان بـالـفـعـل لـرفـع
عبء اGهام الإدارية وإزاحتها عن كاهل اGدرس بحيث يركز على تلاميـذه.

» بتطوير نظام للرسائل الإليكترونيةVander Biltلقد قامت جامعة «فاندر بلت 
». ويتيح ذلك النظام لأولياء الأمور والطلابClassnoteيسمى «مفكرة الفصل 

الدخول على ملفات الواجبات اGدرسية وترك رسائل إليكترونية للمدرس�.
والنظام مصمم للتقليل من الأعباء الإدارية وتحس� الاتصال ب� اGدرس�
Oورفع أداء الـطـلاب. وقـد أثـبـت نجـاحـه بـالـفـعـل Oوالطلاب وأولياء الأمور
فبلغت نسبة الزيادة في الطلاب ١٥% وكذلك تحسنت درجاتهم وزاد معدل
إنهائهم للواجبات اGنزليـة زيـادة مـلـحـوظـة. وفـي الـوقـت ذاتـه ازداد مـعـدل

»Baltimoreالاتصال ب� أولياء الأمور واGدرسة بنسبة ٣٣%. وفي «بالتيمور 
انخفض معدل التأخر الدراسي بنسبة ٦٠%O وقد أدى نجاح «مفكرة الفصل»

تلك إلى تطبيقها في ٢١ ولاية.
لقد اتخذت بالفعل الخطوات الأولى نحو الفصل الدراسي اGؤhت.

الألعاب التعليمية
» أحد العامل� في معامل مـعـهـدSeymour Papeitيعتقد «سيمور بابـيـت 

O «أنه ينبغي للوسائل التعليمية أن تتـخـذMITماساتشوسيتس للتكنولوجيـا 
» لتعطي إحساسا أكثر من أن تكـون مـجـردNintendoشكل ألعاب «نينتـنـدو 

كتب دراسية». وهو محق في قوله هذا. فلم نناضل مع الأطفال كي نجبرهم
على القراءة والاستذكار بينما �كننا أن نوفر لهم أدوات ووسائط جـديـدة

تجذب انتباههم ولا تصرفه بعيدا?
إن استعارة مفهوم الألعاب يتناسب مع عملية التعلم hاماO حيث يستطيع
الطلاب استخدام «مجاديف تلك الألعاب» في التجول عبـر سـيـنـاريـوهـات
تعليميةO كركوب سفينة فضاء للقيام برحلة إلى القمر أو التجديف في نهر
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الأمازون في قارب صغير. وفي الإمكان تصغير أحجامهم لدرجة لا �كن
معها رؤيتهم إلا من خلال المجهرO ذلك كي يتمكنوا مـن اسـتـكـشـاف جـسـم
الإنسان أو تركيبات الذرة. فيمكنهم كذلك أن يتقمصوا شخصية «كولومبوس

Columbusويواجهوا القرارات الصعبة نفسها التي تعرض لها فـي رحـلـتـه «
الخطرة أثناء اكتشاف أمريكا. وخلال تصفح الطلبة لـلألـعـاب الـتـعـلـيـمـيـة
المختلفة �كنهم أن يجمعوا نقاطا Gا يؤدونه وما يرونـه مـن مـهـامO وكـذلـك
للإجابات التي يقدمونها للأسئلة والألغاز التي يواجهونها طوال تجوالهم.

» تحتByoderbundولتتأمل تلك اللعبة التفاعلية التي طرحتها مؤسسة «
 أين هي كارمن سان دييـجـو?Where in the World is Carmen Sandiegoاسم «

في هذا العالم?» حيث يستكشف الأطفال العالم بحثا عن كارمن وشركائها
في الجر�ة من خلال مفاتيح الألغاز اGعطاة لهم وأسئلة مطروحة عليهم.
ولكي يقتفي الأطفال أثر كارمن وشركائهاO يتع� عليهم أن يستعينوا �رجع
لفك لغز مفاتيح الأدلة وإيجاد الإجابات الصحيحة. وأثناء تجوالـهـم حـول
العالم فإنهم يقومون بزيارة مدن ومعالم مهمة. وفي النسخة اGطروحة على
قرص مدمجO يستطيع الأطفال مشاهدة تلك اGعالم بألوانها الحيةO وهـذه
اللعبة نفسها تظهر في برنامج تليفزيوني يحمل الاسم نفسهO وتعتبر معبرا
إلى النسخة التي تعمل على الكومبيوتر حيث يزداد كم الإثارة أثناء �ارسة
اللعبة. وثمة لعبة أخرى مصاحبة تسمى «أين كارمن سان دييجو فـي هـذا

» ودائما ما يهرع الأطفال Gمارسة?Where in time Is Carmen Sandiegoالزمان? 
كلتا اللعبت�O بل قد يحذو الوالدان أيضا حذوهـم. وفـي الـقـريـب الـعـاجـل

Where in the Galaxyسنجد  ب� أيدينا «أين كارمن سان دييجو في المجرة? 

Is Carmen Sandiego?.وقد تشكل سلسلة من برامج الألعاب تلك اتجاها ما «
سوف تصبح الألعاب التعليمية وسيلة تعليمية ذات قدرة هائلة. وهناك

IBM ONintendo OUnisysOالعديد من شركات التكنولوجيـات اGـتـقـدمـة مـثـل 
وشركات أخرى تقوم الآن باكتشاف الإمكانات الحالية وتطوير ألعاب جديدة.
فالألعاب التعليمية قد أضحت بالفعل سوقا جديدة تتنامى بسرعة كبيرة.
واليومO يحاول آلاف اGعلم� �ن تختلف مهاراتهم في فرع ما من فروع
العلم أن يتصدوا لشرح موضوعات معقدة للغـايـة. وفـي ذلـك الـصـدد فـإن
توافر لعبة تعليمية عالية الجودة لدى كل طـالـب حـول مـوضـوع مـا ولـيـكـن
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تركيب الذرةO إ�ا يتيح للطلاب فرصا أكيدة للـتـعـامـل مـع ذلـك الـنـوع مـن
اGواد التعليمية اGتميزة بدلا من الاعتماد على اGهارات الخاصة والاهتمامات
الشخصية لآلاف اGعلم�. وفي عالم يتغير بسرعة ويزداد تعقيدا يوما بعد
يومO فمن غير اGعقول أن ننتظر من جميع اGعلم� أن يواكبوا التغير. ويقوموا

بتغطية كل شيء فهناك طريقة أفضل دائما !
وبالفعل يظهر الأطفال استعدادا تاما لاستيعاب التكنولوجيا التعليميـة

 بتوصيل كابلات الأليافAmeritechالجديدة; وقد قام أحد مشروعات شركة 
الزجاجية Gنازل مائة من طلاب الفرقة الرابعة �ن يتصلون باGركز السمعي

البصري �درستهم المحليةO وذلك على سبيل التجربة.
 أن الأطفال سوف يشاهدون أفلام رسومAmeritechافترض فريق خدمة 

متحركة صبيحة كل سبتO ومن ثم فقد قاموا بإجراء عمليات مراجعة على
النظامO ولدهشتهم وجد العمال أن كل توصيلة Gنزل ظلت مشغولة لساعات
عدة. وقد أحرز النظام نجاحا منقطع النظير لدرجة أنه ظل مفتوحا طوال

فترة الصيف.
» نائب رئيس مجـس إدارةReichard Brownوقد اعتبر «ريتـشـارد بـراون 

Ameritechهذا الأمر دليلا على أنه «في الشبكة التفاعليـة لا �ـكـن إلـغـاء 
دور اGدرسة على الإطلاق وينبغي أن يكون الأمر كذلك في مجتمع يـعـتـبـر

التعليم جزءا من الحياة نفسها».

قدما نحو الأساسيات
ومع كل هذه الضجة اGثارة حول التكنولوجيات اGتقدمة فقد يصبح من
السهل ضياع اGهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والعد في هذا الخضم
الـهـائـل. وواقـع الأمـر أن تـلـك اGـهـارات سـتـصـبـح أكـثـر أهـمـيـة فـي عـصـر

الإنفوميديا.
فبالرغم من كل الإمكانات اGدهشة للكومبيوتراتO فإنها لن تحل محل
القراءة. ولا يعني كون الكومبيوترات مزودة بالوسائط اGتعددة أن الحروف
الأبجدية قد عفى عليها الزمن. إلا أنه يجب علينا تطوير كومـبـيـوتـرات لا
تستخدم الكلماتO فلاشك أن كل من تعلم كيفية استخدام الكومبيوتر قـد

O سواء كان في شكل كتاب أوManualتعلم ذلك من خلال دليل الاستخـدام 
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معلومات معروضة على الشاشـة. فـاسـتـخـدام أي خـاصـيـة أو وظـيـفـة فـي
الكومبيوتر يتطلب مهارات قراءة متقدمةO خاصة أن أدلة استخدام الكومبيوتر

ليست في سهولة أي مواد فنية أخرى.
Oهام في آلاف الشركاتGلقد استخدمت الكومبيوترات لتنفيذ ملاي� ا
وأي من تلك اGهام يتم تنفيذها من خلال قراءة ما هو موجود على الشاشة.
ونظرا لأن الكومبيوترات قد أصبحت هي الـطـريـقـة الجـديـدة لاسـتـخـدام
أبسط الأدوات اليدوية كاGثاقبO والمخارطO وأطقم اللحام واGناشيرO فلابد
Oللعمال أن يقوموا باستخدام عقولهم أكثر من أيديهم. وفي عصر الإنفوميديا
سوف تصبح القراءة من اGهارات الضروريةO بل سوف يصبح ارتفاع معدلات
القدرة على القراءة في مجتمع ما أساسا للتفرقة ب� الأ· التي �كنها أن

hضي قدماO وتلك التي ستتخلف عن الركب.
وكذلك لن تحل الكومبيوترات محل الكتابةO بل ستقوم بتسهيل كتابتهـا
(أو طبعها)O ونقل الكلمة اGكتوبة مـن مـكـان إلـى آخـر. بـل �ـكـنـهـا الـقـيـام
Oوإلى حـد مـا الـتـدقـيـق الـنـحـوي أيـضـا Oا نكتبهG بعملية التدقيق الإملائي
ولكنها في النهاية لن تحل محل الكتابة. وبالنسبـة لـلـعـامـلـ� فـي مـجـالات
معرفيةO وكذلك اGتخصص� ورجال الأعمالO فسوف تظل الكتابة وسيطا
أساسيا لتسجيل ونقل اGعلوماتO ولسوف �ضي وقت طويل قبل أن نشهد
تصميمات أعدت من خلال الكومبيوتر للسيارات أو الطـائـرات أو اGـبـانـي

من دون فيض من النصوص اGكتوبة اGرافقة لها.
Oـتـعـلـقـة بـالأعـمـالGكما سنحتاج إلى وقت جد طويل لإجراء البـحـوث ا
وتحرير التقارير وعرض اGعلوماتO من دون استخدام الكتابةO فهي مهـارة
سيظل حتى أحفادنا في حاجة ماسة إليها. وسوف تظل القدرة على إنتاج
مواد مكتوبة واضحة ودقيقة وذات جودة عالية من اGهارات الأساسية فـي

اGستقبل.
واGهارة العددية هي الأخرى على قدر كبير من الأهمية بحيث لا يستغني
عنها مجتمع يقوم على التكنولوجيات اGتقدمةO ويجب إيضاح أهمية الحاجة
إليها للجميع. إن أكثر اGهام بساطة في حياتنا اليـومـيـةO كـحـسـاب الـنـقـود
اGتبقية من شراء سلعة ما بأحد اGتاجر سوف تتطلب مهارات عددية حتى

لو تحولت النقود إلى «بطاقات ائتمان».
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ومن غير اGعقول أن نعطي أطفالنا آلات حاسبة في سن مبكرةO فالأعداد
لا معنى لها إذا لم تستطع عقولنا أن تربطها بالواقع اGادي من حولنا.

إننا لا نستخدم الأرقام في عد الأشياءO وقياس اGسافاتO وتتبع الزمن.
إن الفرق ب� ٬١٠ ١٠٠٠ على شاشة الآلة الحاسبة لا يعدو أن يكون خطأ في
الضغط على مفاتيح الآلة ولكنه لا يعني أي شـيء بـالـنـسـبـة لـلـمـسـتـخـدم.
وبالرغم من أن غالبية الناس سوف يدركون في نهاية الأمر الفـرق بـ� ١٠
دولارات و١٠٠٠ دولارO فإنهم لن يستطيعوا إدراك الفرق ب� ١٠ ميكروفاراد

 في التصميمات الإليكترونية)Capacitanceو١٠٠ ميكروفاراد (وحدات سعة 
إلا أنه إذا لم يتم اكتشاف الخطأO فإنه قد يقضي hاما على مشروع بحثي
أو يلقي �نتج ما إلى سلة اGـهـمـلات. وهـكـذا إذا لـم يـتـعـلـم الـفـرد الـقـيـام
بعمليات حسابية في ذهنه منذ الصغرO فإن الأرقام بالقياس إلـيـه سـتـظـل
مجرد أعداد. وهي في الواقع تفوق ذلك بكثيرO فهي �نزلة رمـوز عـدديـة
للعالم من حولنا. والآلات الحاسبة ما هي إلا مجرد أداةO تـكـون مـحـفـوفـة
Oمثلها في ذلك مثل الكومبيوترات Oشاكل إذا ما تناولتها أيد غير ماهرةGبا

فهي ليست بديلا عن القدرة على التفكير.
وكلما توغلنا في اGستقبلO اكتسبت الكومبيوترات أهميتها الفائقة كوسيلة

»Talking Computersهائلة لتعليم اGهارات الأساسية. «فالكومبيوترات الناطقة 
سوف تعلم الأطفال القراءةO واستخدام لوحة اGفاتيح والقيـام بـالـعـمـلـيـات
الرياضية بطريقة منتظمة متدرجة. و�كن لتلك الأجهزة أن تحـدد نـقـاط
ضعف الطالب وبالتالي تركز عليها. والكومبيوترات لا �كنها الحكم علـى
مستوى الطلابO كما أن صبرها لا ينفد على الإطلاقO وهي دائما شريـك
جاهز ومستعد دوما للمشاركة في العملية التعليمية. وبالنسبة لطالب ضعيف
اGستوىO فإن استخدام الكومبيوتر أقل إحراجا له ومضايقة من تعامله مع
اGدرس أو مع أقرانه. وستستخدم الكومبيوترات بحيث تؤدي مهمة تحس�
وتطوير تلك اGهارات الأساسـيـة عـلـى نـطـاق واسـع بـ� الـنـاس سـواء لـدى

البالغ� أو الأطفال.
إن الاعتقاد بأن الكومبيوترات تجعل من القراءة والكتابة والعد مهارات
Oعفى عليها الزمن لهو خيال محض قد يفوق روايات الخيال العلمي بالفعل
فهي لن تحول دون الحاجة إلى تلك اGهارات الأساسيةO وإذا كان هناك ثمة
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شيء من هذا القبيل فسوف تزداد الحاجة إلى أشخاص يتمتعون بأسـاس
راسخ من اGهارات الأساسية في عصر الإنفوميديا.

وعلى الرغم من أن الكومبيوترات وطريق اGعلومات فائق السـرعـة مـن
الأدوات الجديدة القويةO فإنها في النهاية لا تستطيع أن تفكر. ولقد ساعدت
الكومبيوترات الإنسان في تحقيق الكثيرO وسوف تـكـون  مـحـورا لـتـطـورنـا

اGستقبلي ولكن ينبغي أن نكون على حذر من إغراءات التقنية.
وليست أجهزة الكومبيوترات بديلا للمدرس� وللعملية التعليميةO إ�ـا
هي أدوات تساند وتدفع التعليم وتحسن وتطور من فاعلية اGدرس�. وهي
ليست بديلا Gن لديهم اGهارات والخبراتO حيـث إنـهـا تحـسـن مـن قـدرات
أولئك الذين لديهم مهارات بالفعل. أما من يعتقدون أنه �كن للكومبيوترات
أن تحل مشاكل فإنهم يقعون في خطأ فادحO فالتكنولوجياO بغض النظر عن
مدى تقدمها وقوتها ليست سوى دعم متقدم للناس والأعمال والصناعات
لحل مشاكلهمO وسوف تظل الكومبيوترات دائما وأبدا وسيـلـة فـي مـتـنـاول
الجنس البشري إلا أنها لن تحل أبدا محل الروح الإنسانية واGهارات واGثابرة

التي hيز الجنس البشري.
يجب على اGعلم� أن يقدموا أقصى ما في جعبتهم من دعم لـلـتـعـلـيـم
اGمنهج للمهارات الأساسية. فلما كنا بسبيل الدخول إلى عصر يتخذ التقدم
الفني فيه وضعا غير مسبوق فسوف تكون هناك حاجة ماسة إلى أشخاص
على قدر عال من اGهارات بصورة ليس لها مثيـل. ونـحـن فـي الـواقـع أمـام
مفترق طرق ووضع صعبO فمع احتياجنا لترسيخ إحدى قدمينا في أساسيات
اGاضيO نجد أننا بحاجة أيضا إلى انطلاق الأخرى قدما نحو اGسـتـقـبـل.

وكم سيكون ذلك تجربة موجعة.

التعليم هو المستقبل
إن التعليم هو أساس مجتمعناO وأي مجتمع يعتمد على بـنـيـة أسـاسـيـة
Oتكنولوجية على درجة عاليـة مـن الـتـعـقـيـد والـتـقـدم كـصـنـاعـة الـسـيـارات
والقطاراتO واGعدات الكهربيةO والهواتفO والأقمار الصناعيةO والعديد من
الأجهزة ذات التكنولوجيا اGتقدمة سوف تحتاج إلى أشـخـاص عـلـى درجـة
من الكفاءةO قادرين على المحافظة على ذلك المجتمع وإدارة شؤونه وتطويره.
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وفي سوق عاGي يعتمد على التكنولوجيا اGتقدمـةO فـإن أي أمـة لـديـهـا
قدرة على اGنافسة تعتمد فقط على مهارات وإخلاص مواطنيها وتفانيهم.
ومن اGسلم به وجود عوامـل أخـرى تحـدد نجـاح المجـتـمـع فـي اGـعـتـرك
الدوليO ولكن في غياب اGهارات والتفاني تفقد العوامل الأخرى أهميتهـا.
عندما يتوافر هذان العنصرانO فإنهما يتغلبان على أوجه النقص التي قـد

توجد في مناحي مختلفة.
إن التحدي الذي يـواجـه الحـكـومـة ورجـال الـتـعـلـيـم هـو إيـجـاد الـطـرق
والوسائل اللازمة لتسخير التكنولوجيا للقيام �همة تـعـلـيـم الأمـةO وتـنـفـق

Remedialالشركات الأمريكية ٢٥ مليون دولار سنويا على التدريب الإصلاحي 

Trainingوهي نفقات أصبحت أمرا ضـروريـا لـلـقـيـام بـالأعـمـال. وكـل عـام 
تخرج اGدارس الثانوية في أرجاء الدولة ٧٠٠ ألف شاب من غيـر اGـؤهـلـ�
وظـيـفـيـا و٧٠٠ ألـف آخـريـن �ـن يـتـخـلـفـون عـن الـدراسـة. وإذا مـا كــانــت
التكنولوجيا الجديدة قادرة على تحس� العملية التعليمية ـ وهذا أمر أكيد
Oوإذا كان في إمكانها جذب انتباه شبابنا Oـفمن المخزي ألا نلاحقها بحماس 
وإطالة فترة بقائهم في اGدارسO وزيادة الجرعة التعليميـة أثـنـاء وجـودهـم
بهاO فإنها لن تغير مؤسساتنا التعليمية فقطO ولكنها ستغير حتما مجتمعنا

وحياتنا.
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حدائق افتراضية وحانات
سيبرنية

) أينما تتداخـلVRيكون «الواقع الافتراضـي» (
الحدود ب� الألعاب والرحلات وأفلام السينماO كما
لو كان الإنسان داخل فيلم أو لعبة وفي الوقت نفسه
يكون متحكما فيهما  ـوالفكرة الكامنة وراءها بسيطة

كل البساطة:
دع الناس يتصورون أنهم في مكان ما لا يوجدون
فيه فعلاO بل دعهم يعتقدون أنهـم يـفـعـلـون أشـيـاء
وهم لا يفعلونهـا فـي الـواقـع. وهـنـاك سـبـل كـثـيـرة
لإجراء مـثـل ذلـك الخـداع. إلا أن الـشـيء الـوحـيـد
Oالثابت هو أنه لابد للتجربة من أن تحاكي الـواقـع
فلابد أن تستحوذ على أذهان الناسO بحيث يكون

إرجاء الواقع مكتملا.
وحتى وقت قريب كانت التكنولوجيا اGستخدمة
في الواقع الافتراضي قاصرة على الكومبـيـوتـرات
عـالـيـة الأداءO والمحـاكـيـات اGـوجـودة فـي المجـالات
الـعـسـكـريـةO حـيـث كـانـت مـسـتـخـدمـة فـي تـدريـب
الطيارين اGقاتل� وسائقي الدبابات. ومع انخفاض
أسعار الكومبيوترات الأساسية عالية الأداء تصبح
«رحلات» الواقع الافتراضي شيـئـا مـألـوفـا. حـيـث

23
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تكون من الأمور الشائعة في منتزهات التسلية وأروقة الألعاب.
 لسفينةٍوفي بعض ألعاب الواقع الافتراضي يجلس اللاعب داخل محاك

فضاء ويستطيع اGشاهدة من خلال «النافذة» الأمامية. والتي تتـيـح نـظـرة
O ويشبه ذلك كثيرا ماComputer generatedعلى العالم قد صاغها الكومبيوتر 

).3Dيجري على شاشة ألعاب كبيرة ثلاثية الأبعاد (
وباستخدام �وذج للوحة تحكم بالحجم الطبـيـعـيO يـحـلـق الـطـيـار فـي
الفضاءO ويدخل في معارك حامية الوطيس مع طياري الأعداءO ويشبه ذلك

) العودة الى اGستقبل الذي أنتجته شركة «يونيفرسالBack to Futureبرنامج (
» من إنتاج مؤسـسـة «عـالـمBody warsستوديو»O وبرنـامـج «الحـروب الحـيـة 

»O والجهاز معلق على وصلات هيدروليكيـةO ويـتـحـركDisney Worldديزني 
ويهتز ليعطي إيحاءات برحلة حقيقية إلى الفـضـاء. والـواقـعO فـإن سـفـيـنـة
الفضاء تتحرك مسافة أقل من قـدم واحـدة فـي أي اتجـاه إلا أنـهـا تـعـطـي
إحساسا بالواقع على نحو يثير الدهشة. ومن الصعوبة �كانO واGرء يشعر
Oبوجوده داخل «السفينة» وأمام لوحة التحكم وأثناء رؤيته العدو وهو يهاجمه
بل والشعور بتأثير الضرب  واهتزاز السفينةO أن لا يستولي الحدث hاما

عليه. ولا غرو أن يسمى ذلك «الواقع الافتراضي».
إن ألعاب الواقع الافتراضي في طـريـقـهـا لأن تـصـبـح أكـثـر مـن مـجـرد
Oإنها تتحول الى جزء حيوي من الثقافة الجديدة لدى الشباب Oوسيلة للترفيه
ما الذي سيفعله مدمنو الألعـاب إذا مـا اشـتـد عـودهـم? إنـهـم سـيـخـرجـون
لقضاء ليلة في اGدينة وسط منتديات الواقع «الواقع الافتراضي». وتعكف

» والتي تقعVirtual World Entertainmentمؤسسة «ترفيه العالم الافتراضـي 
»O إحدى ضواحي «سان فرانسيسكو»O حالياWalnut Creekفي «والنوت كريك 

على أن تجعل الواقع الافتراضي جزءا من الواقع الاجـتـمـاعـي. فـبـدلا مـن
قضاء أمسية الجمعة في أندية الديسكوO يذهب اGرء إلى «العالم الافتراضي»
في ليلة أخرى من خلال أدوات التحكم لينافس أشخاصا متحمـسـ� لـهـم

Battleتفكيره نفسه. وهم يجتمعون ليلعبوا لعبة تسمى «تكنولوجيا اGعركـة 

techعبارة عن معركة ب� لاعب� عـدة فـي عـالـم خـيـالـي تـسـكـنـه أجـهـزة «
الروبوت العملاقة. حيث يتحكم كل لاعب في أحد الـوحـوش اGـيـكـانـيـكـيـة
اGستقبلية. وفي إمكان اللاعب� مراقبة ذلك العالم الخيالي وأن يتحركـوا
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حوله وأن يحارب كل منهـم الآخـر. وعـنـدمـا يـتـم تحـطـيـم آخـر روبـوت فـي
Jules«تكنولوجيا اGعركة»O يح� الأوان لفترة راحة في قـاعـة «جـول فـيـرن 

VerneـرطـبـاتGحيث يعيش اللاعبون الأحداث مرة أخرى أثناء تناولهـم ا «
والوجبات الخفيفة.

وليس من العجيب أن تفيض تلك الألعاب واGنتديات «باللمسات الديزنوية
Disney-esque Feelبل إن تيم ديزني ابن شقيق والت ديزني يترأس مجموعة O«

من اGستثمرين في «العالم الافتراضي».
 اGتحدث الرسمي باسم «العالمLourie Dittrichوقد صرح لوري ديتريش 

الافتراضي» قائلا:
«يحتوي اGركز على ما قد تتوقعه من مستويات تفاصيل العروض اGثيرة
لعالم ديزني. وتبلغ الأسعار هناك من ٧ إلى ٩ دولارات لكـل ١٠ دقـائـق فـي
اللعبة الواحدةO وهي أسعار «ديزنوية» أيضا. ولا مكان للجبناءO ومن كانت

محافظهم فارغة بالطبعO في تلك الألعاب.
و�ثل «العالم الافتراضي» بيئة كاملة في حد ذاته... حيث يختار اللاعبون
اسما تخيليا لدى دخولهمO ويظل ذلك الاسم ملازما لهم طوال مدة بقائهم.
وهناك موظفون يقومون بتحية الرواد عند الباب ويقودونهم إلى حيث يتلقون
بيانا موجزا حول طبيعة اGهمةO وأثناء التجهيز لكل مـهـمـةO يـقـوم مـرشـدو
Oويجيبون عن أسئلتهم Oتدرب� من خلال أفلام فيديو موجزةGالتوجيه بتلق� ا
ثم يتوجهون في النهاية نحو الكابينة وهي عبارة عن كرسي من الجلد مزود

بشاشة ولوحة تحكمO و�جرد ربط الأحزمة يبدأ العمل.
هناك خطط تحث على نشر «العالم الافتراضي» في أرجاء الدولة كافة
وإذا � ذلك فسيتحدى اللاعبون بعضـهـم مـن خـلال زي مـن تـلـك اGـراكـز
اGنتشرةO وبالتالي قد تجرى منافسات دوريـة يـتـبـارى فـيـهـا الـلاعـبـون مـن

جميع الأنحاء دون حاجة إلى السفر.
وليست مؤسسة «ترفيه العالم الافتراضي» هـي الـشـريـك الـوحـيـد فـي
تلك السوق الجديدةO فقد أنتجت شركة سيجا أحد ألعاب الواقع الافتراضي

O وهي لعبة يشترك فيها ثمانية لاعب� يتناوبون كابينة قيادةAS-Iتحت اسم 
مكوك فضائي. وحجم فتحة الرؤية الأمامية الضخم عـبـارة عـن شـاشـة ٦
أقـدامO تحـاكـي الـنـظـر فـي أرجـاء الـفـضـاء واسـتـكـشـافـهO وتـقـوم الآلــيــات
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الهيدروليكية بإضفاء الإحساس الحي للرؤية واللمس. ولا �كن لـلاعـبـ�
أن يتحكموا في اGكوك أو يقودوهO ولكن �كنهـم أن يـطـلـقـوا قـذائـف عـلـى
O«ـعـركـةGتجهة نحوهم. وعلى عكس نظام «تكنولوجـيـا اGالأهداف القاتلة ا

 لا تنوع التجربة في كل مرةO حيث إنها ـ إلى حد كبير ـ لعبة ذاتAS-Iفإن 
سيناريو ثابتO �ا يجعلهـا تجـربـة مـن ذوات اGـرة الـواحـدة ولـيـسـت لـعـبـة

مستمرة تزداد خططها وتتحدث دوما.
Virtuallyوهـنـاك شـركـة أخـرى تـسـمـى «نـظــم الــتــرفــيــه الافــتــراضــي 

Entertainment Systemsوقد أنتجت مجموعة مكونة مـن سـتـة ألـعـاب ومـن «
. وفي تلك اللعبةDactyl Nightmareأكثرها شيوعا تلك اGسماة «كابوس داكتل 

O يرتدي اللاعبون خوذة من اللدائنarcade styleوهي من طراز الرواق اGقنطر 
مزودة بسماعات حول آذانهم وشاشات فيديو مدمجة في اGقدمة اGتحركة

. ويقف اللاعبون على منصة ذات تكنولوجيا متقدمة تحـيـطVisorللخوذة 
بها قضبان تثبيت دائرية Gنع الحركةO حيـث يـنـهـمـكـون hـامـا فـي الحـدث
بفضل الصوت المجسم واGشاهد الواقعية اGصورة. فيجدون أنفسهم وسط
لوحة تبدو طبيعية متقاطعـة الألـوان مـثـل رقـعـة الـشـطـرنجO وتـظـهـر صـور
اللاعب� الآخرين على الشبكة كما �كنهم كذلك النظر إلى أسفـل لـرؤيـة
اGدفع في أيديهم. و�كنهم باستخدام ذلك اGدفع أن يشيروا به نحو الاتجاه
الذي يريدونهO وأن يطلقوا القذائف على خصومهمO وينقضوا على كائنات
من عصر ما قبل التاريخ (الدكتيـل). وتـتـاح لـلاعـب كـذلـك حـريـة الـدوران
والحركة كي يتجنب قذائف خصومه. وإذا ما أصيب فإنه يتفجرO لـيـظـهـر
مرة أخرى في موقع آخر على اللوحة. وكلما نجح الـدكـتـيـل فـي الإمـسـاك
بأحد اللاعب�O فإنه يرتفع في الهواء ليسقط من أعلىO ويحس اللاعبـون

إحساسا حقيقيا للغاية بأنهم يسقطون بالفعل على أرضية اللوحة.
قد تأخذ ألعاب الواقع الافتراضي عدة أشكال وأ�ـاط. فـهـنـاك لـعـبـة

» عبارة عن مغامرةLegend guestافتراضية أخرى تسمى «البحث الأسطوري 
قروسطية. يتجول اللاعبون فيها داخل قاعات إحدى القلاع. وعندما يشترك
فيها عدة لاعب� فقـد تـدوم فـتـرة قـد تـصـل إلـى خـمـس سـاعـات. و�ـكـن
لـلاعـبـ� أن يـأخـذوا فـتـرة راحـة يـتـنـاولـون فـيـهـا شـرابــاO ثــم يــخــطــطــون
للاستراتيجية التي سيمضون عليها ثم يستكملون اللعبة من حيثما انتهوا.
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وجميع الألعاب التخيلية مصممة بنمط تفاعلي يستوعب أربعة أشخاص
بحيث �كن لمجموعة من الأصدقاء يضمهم رواق أن يلعبوا ضـد بـعـضـهـم
بدلا من العكوف على الكومبيوترO فالـلـعـب ضـد الآخـريـن يـضـفـي الـسـمـة
الشخصية على اللعبةO حيث يدفع اللاعب� ليلعبوا أكثـر مـن مـرة لـلـتـفـوق
على خصومهم الحقيقي�. والقدرة على جذب اللاعب� إلى اللعبـةO لـيـس
Oولكن من خلال اللعـب مـع آخـريـن �ـن يـعـرفـونـهـم Oجرد إثارتهم فقط�
ويؤدي ذلك بالطبع إلى زيادة الدخل الوارد من تـلـك الألـعـابO الأمـر الـذي
أصبحت معه سوقا جديدة متنامية في مجال صناعة الألعاب. وسوف يكون
الجيل التالي على نطاق أكثر إثارةO حيث يجري إنشاء تحالفات ب� الشركات

 لتدعيم الألعابSpectrum Holobyte, Para mount, Edison Brothersالكبرى مثل 
الجديدة بخصائص سينمائية.

» من الخصائـصStar Trekو�لك «الجيل التالي» من إنتاج سـتـارتـريـك 
 ̧ Holodeckالجديدة ما يجعله أكثر إثارة حيث يتم الترحيب باللاعب� على م

O ثـم يتلقون تعلـيـمـات مـوجـزة ويـتـم إرشـادهـمStarship Enterpriseالتابعـة لــ 
Gضمون اللعبة. وعليك أن تتوقع أن يطرح عليك العـامـلـون هـنـاك الـسـؤال
التالي عند الدخول «كيف ترى الآن عمليات المحاكاة في القرن العشرين?»

O والغرفة الناقلةEnterpriseOوسوف يشارك اللاعبون محاكيات لكوبري في 
. وجـاري تـطـويـر الـلـعـبـة أثـنـاء تحـريـر هــذهKlingon war birdوكـذا كـوبـري 

الأسطورةO ومن اGتوقع أن تكون مثيرة لـلـغـايـة. والـواقـع أن تـنـويـعـة ألـعـاب
الواقع الافتراضي لا حدود لهاO وفي نهاية الأمرO كلما تقدمت التكنولوجيا
وازدادت احتياجات السوقO سوف تطرح ألعاب جديدة على الوتيرة نفسها

التي تظهر بها أفلام سينمائية جديدة.

العلاقات السيبرنية
بالنسبة لكثير من الأطفال لم تعد الرحلة إلى أروقة الألعاب بعد ظهـر
Oبل أصـبـحـت مـن الـعـادات الاجـتـمـاعـيـة Oيوم السبت مجرد رحلة ترفيهية
فالألعاب وتلك اGمارسات الجماعية لهي �نزلة التطـور اGـنـطـقـي Gـرحـلـة

الطفولة حيث يلعب الأطفال ألعاب فيديو بسيطة في بيوتهم.
ماذا يحدث عندما يكبر الأولاد العاكفون على الألعاب? إنهم سيبحثون
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عن قدر أكبر من الإثارة من خلال الألعاب في أمكنة يرتادها الكبار. كالحانات
واGنتديات ـ وهو ما �كن أن نطلق عليه الألعاب الاجتماعية. وعندما كـان
جيلنا آخذا في النموO انتقلنا من السيارات اللعبة إلى السيارة الحقيـقـيـة.
وعندما يكبر أولادناO سينتقلون من ألعاب الفيديو اGنزلية إلى ألعاب افتراضية
أكثرة إثارةO وفي خلفية اجتماعية أكثر نضجا. وستدعـم الأعـمـال نـفـسـهـا
التجربة الاجتماعية للعب. فاللعب تفاعليـا مـع جـمـاعـة يـضـيـف قـدرا مـن
الإثارةO وبداهةO وإحساسا بالواقع. إلا أن الألعاب الجماعية لها تأثير جانبي
آخر له جانبه اGمتع أيضاO فكثير من اللاعب� سرعان ما يصبحون جنودا
نظامي� في هذه أو تلك من الألعاب. وهكذا تنمو الفرق المختلفة مع شعور
بالانتماءO وتنشأ الصداقات وتتكون ظاهرة اجتماعيـة جـديـدة ـ الـعـلاقـات
السيبرنية. وليس من الضروري أن تكون تلك الأنـواع مـن الـصـداقـات بـ�

الناس محدودة بالبلدة أو اGدينة نفسها.
Oاما مثلما يؤدي الالتحاق بناد للتنس أو الجولف إلى أصدقاء جددhو
فإن اللعب الاجتماعي سيؤدي إلى علاقات ما ب� الأشخاص. إلا أن هؤلاء
الأصدقاء الجدد قد يكونون منتشرين في أرجاء الدولة. سـيـصـبـح طـريـق
اGعلومات فائق السرعة جزءا من النسيج الاجتماعي للأمةO يربط أصدقاء

متباعدينO أثناء وبعد خوضهم تجربة الواقع الافتراضي.
و�رور الوقتO ستكون تكنولوجيا الواقع الافـتـراضـي أكـثـر مـن مـجـرد
لعبةO ستصبح جزءا عاديا من أعمالنا وحياتنا الـشـخـصـيـة. فـاGـهـنـدسـون
Oسـيـجـرون تجـارب قـيـادة الـسـيـارات الجـديـدة عـلـى سـيـارات افـتـراضــيــة
وسيطيرون بطائرات افتراضيةO ويتجولون في مبان افتراضيةO وسيتقابـل
اGديرون واGهنيون في قاعات مؤhـرات افـتـراضـيـة. يـتـبـادلـون اGـعـلـومـات
الإلكترونية بالسهولة نفـسـهـا الـتـي يـقـلـبـون بـهـا فـي الأوراق عـلـى اGـائـدة.
وسيتجول الناس خلال اGراكز التجارية الافتراضية. أما من يريدون شراء
منزل فسيقومون بجولات عديدة داخل منازل افتراضية قبل الإقدام علـى
الشراءO وكذلك من سيقومون بعطلات فإنهم سيتفقدون الأماكن التي يودون
قضاء عطلاتهم بهاO قبل القيام بالعطلة الفعليةO من خلال زيارتهم للأماكن
السياحية الافتراضية. كما سيبحر الطلبة في التاريخ الافتراضي لدراسة
الحضارات القد�ة والفضاء الافتراضي لدراسة النجوم والكواكب. وسيقابل
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الساسة ناخبيهم في لقاءات افتراضية بقاعة مجلس اGدينة. إن الإمكانات
اGتاحة لا حدود لها.
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لاتزال الثورة التي أحدثـهـا الـكـومـبـيـوتـر تـدفـع
�وجاتها الجديدة الهائلة واحـدة تـلـو الأخـرى فـي
صورة صدمات ساهمت إلى حد بعيد في تشكـيـل
مجتمعنا اGعاصر. وعندما استخدمت الكومبيوترات

 لأداء مــهــام روتــيــنــيــة فـــيMainframesالــكــبــيـــرة 
الستينيات ـ كمسك الدفاترO وفي الإدارة ومراقبـة
المخزونO استغنت اGؤسسات عن أعداد كبيـرة مـن
موظفي الأعمال الكتابية. وهكذا كانت الحاجة إلى
توفير الأيدي العـامـلـة سـبـبـا رئـيـسـيـا وراء اقـتـنـاء
الكومبيوترات الجديدة �ا لها من بريق وجاذبية.
ولقد ظل اGوظفون من أصحاب الياقات البيضاء
يـعـتـقـدون لـفـتـرة مـا أنـهـم �ـنـأى عـن نـيـران ثـورة
الكومبيوترO وقد كانوا بالفعل بعـيـديـن عـن أوارهـا

حتى نهاية الثمانينيات.
Oومع وصول الكومبيوترات الشخصية إلى ذروتها
كان هناك تزايد هائل في قدراتها على إنجاز ما لا
حصر له من مهام مع تقدم �اثل في درجة تعقيدها
Oودقتها. وهكذا أصبحت ركيزة ثابتة فوق كل مكتب
وأصبح من المحتم أن تقتحم عالم الإدارة اGتوسطة
لتطيح بالعديد من اGوظف� الإداري�. ومع حـلـول
نهاية الثمانينياتO كانت الكومبيوترات الشخصـيـة

24
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بالإضافة إلى ما حدث من ركود اقتصادي شديد فـي تـلـك الـفـتـرةO كـارثـة
حقيقية لكثير من الناس وذلك لأن الشركات أخذت تقلل حجم العمالة بها
(أو بالأحرى تصححه إذا استخدمنا تعبيرا سياسيا). وهكذا أخذ اGديرون
وفرق السكرتاريةO والذين ظلوا ينعمون لسنوات طويـلـة بـالأمـان فـي كـنـف
مكاتبهمO يشهدون وظائفهم اGستقرة تتبخر أمام أعينهم وتذهب أدراج الرياح.
سيكون تأثير عصر الإنفوميديا أشد ما يكون على العمالة فـسـتـصـبـح
الوسائط اGتعددة متنوعة الأغراضO والتي تعمل من خلال أحدث صيحات
التكنولوجيا من الأشياء اGألوفة. وسيكون هناك فيض في تطوير ما يعرف

» وكثير من أصحاب اGـهـنProfession Specificباسم أنظمة «التوجه اGـهـنـي 
كاGعماري�O والأطباءO ومهندسي اGيكانيكا والإلكترونيات والطيران وكذلك
المحاسب� وغيرهم  ـستتاح لهم تلك الأنظمة الجديدة التي صممت خصيصا
من أجل مجالات أعمالهم. وتـتـوافـر الآن أعـداد كـبـيـرة مـن تـلـك الأنـظـمـة
اGهنية الخاصة لتساعد اGهندس� على تصميم رقاقات الحاسب وتطويـر
برمجيات جديدة و�اذج جديدة من السياراتO والطائرات والكباري وحشد
من منتجات أخرى. واليوم يقتصر استخدام تلك الأنظمة عـلـى الـشـركـات
العملاقة التي تستطيع أن تتحمل النفقات الباهظة التي تـتـكـلـفـهـا لإقـامـة
محطات الكومبيوترات. وخلال السنوات القلـيـلـة الـقـادمـةO ومـع اسـتـمـرار
الأسعار في الانخفاضO فإن تلك النوعية من الأنظمة ستكون فـي مـتـنـاول
الشركات الصغيرة واGتخصص�. وسوف تكون كفيلة بإحداث ثورة في تلك

اGهن.
إن وضع محطة قوية في متناول يد أحد اGتخصص� سيكون من شأنه
زيادة إنتاجه كما وكيفا. ومن اGؤكد أن أولئك الذين �لكون زمام التكنولوجيات
اGهنية ويستشرفون ما يضمه اGستقبل ب� جنباته ويأخذون أهبتهم لاستيعاب
التكنولوجيا الجديدة وتبنيها. سيصبحون أكثر إنتاجية من نظرائهم �ن لا

يحوزون تلك التكنولوجيات الكومبيوترية.
ويتضح بالفعل تأثير تلك التكنولوجيا في مجالات مثل النشرO تصميمات
الطائرات والسياراتO وتطوير برمجيات وأنظمة الكومبيوتر وكثير غيرهـا
من المجالات الأخرى. إن نجاح الرواد القلائلO سيلقي في غياهب النسيان
والتقادم بأعمال ووظائف لا حصر لهاO وسيكون وبالا على أتـرابـهـم الأقـل
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حنكة ومهارة.
غالبا ما يقال «إن اقتصادنا هو اقتصاد خدمات». فمعظم الناس يشغلون
وظائف في مجال تقد� الخدمات للآخرينO سواء أكانوا يعملون في محطات
بنزينO أم متاجر أو مطاعم وجبات سريعة أو كمصرفي�. وهناك الكثيرون
Oغيرهم �ن يعملون في صناعة أو أخرى. فقد يـعـمـلـون وكـلاء سـفـريـات
سماسرة بورصة أو عقارات وما إلـى ذلـك. وثـمـة عـدد كـبـيـر مـن يـعـمـلـون
بالحكومة يقومون أيضا بخدمة الجـمـاهـيـر (أو عـلـى الأقـل يـتـعـامـلـون مـع

الجماهير).
ترى ماذا يحدث عندما يقوم الناس بالتسوق وهم داخل منازلهـم? ومـا
الذي يحدث عندما يقوم سماسرة البرمجيات �ساعدة القائم� بعطلاتهم
في حجز تذاكر سفرهم أو مساعدة اGستـثـمـريـن فـي شـراء الأسـهـم? ومـا
الذي يحدث عندما يقوم الناس بالحصول على الخدمات اGـصـرفـيـة وهـم
داخل بيوتهم بدلا من الذهاب إلى أحد الأفرع الحقيقية للـمـصـرف حـيـث

يقوم على إدارته أناس من لحم ودم?
مع تغلغل الكومبيوترات اGتصلة بالشبكات داخل كل بيت في كل أنحاء
الدولةO ستبدأ اGوجة التالية من خفض حجم العمالة فهناك الكثيرون �ن
يعملون كوسطاء ب� الشركات وعملائها. وهؤلاء سيتم تصفيتهم. فالاتصالات
اGباشرة ب� الكومبيوترات التابعة Gؤسسة ما وب� اGستهلك داخل مـنـزلـه

سوف تحولهم إلى عمالة زائدة.
إن الشركات ستستخدم طويق اGعلومات فـائـق الـسـرعـةO الـواصـل إلـى
اGنزلO في خفض أعداد واجهات عروض سلعهاO وفروع اGصارف ووكلائها

من البشر.
سيستخدم اGديـرون الـتـنـفـيـذيـون بـاGـؤسـسـات اGـبـررات نـفـسـهـا الـتـي
استخدمت في اGـاضـي لأhـتـة اGـزيـد مـن الأنـشـطـة فـي مـجـال الأعـمـال.
وسيدعون أن الشركة ستوفر الكثيـر بـخـفـض الـعـمـالـة وإغـلاق فـاتـريـنـات
العرض. وستزداد قدرة اGؤسسة على اGنافسة وستتبوأ مكانها في السـوق
وتزيد من أرباحها. والحق أن كل ذلك صحيح وسيحدث بـالـتـأكـيـدO ولـكـن

السؤال هو «ما هو الثمن الذي سندفعه على اGستوى الاجتماعي»?
فعلى أرض الواقعO لن يكون هناك مهنة مـا يـحـل الـكـومـبـيـوتـر مـحـلـهـا
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hاما; وكذلك الحال بالنسبة للوظائف الخدمية. ولكن ما سيحدث هو أن
كثيرا من الأفراد واGهني� الذين يعملون في الـصـنـاعـات الخـدمـيـة سـيـتـم
الاستغناء عنهم. أما اGهم فهو هل ستكون تلك التغييرات من التدرج بحيث
يغطي ما سيحدث من إنهاك طـبـيـعـي (يـتـمـثـل فـي تـرك اGـوظـفـ� الـعـمـل
والتقاعد) الحاجة إلى خفض العمالة? وهل سيؤدي النـشـاط الاقـتـصـادي
اGزدهر (يتمثل في زيادة إقبال اGستهلك� على الشراء وزيادة إنتاج اGصانع)
إلى تخطي الركود? الحق أنه إذا لم يتـضـافـر ذلـك الـنـمـو الاقـتـصـادي مـع

 في تعويض عملية الإحلال بنجاحO فكيف ستبدو الخياراتattritionالإنهاك 
اGتاحة والتي ستطرح أمام الشركاتO وتواجه المجتمع ككل?

�ا لاشك فيه أن ثورة الإنفوميديا ستـثـيـر مـشـكـلات عـديـدة تـتـحـدى
الحكومة والشركاتO عندما تتصدى لها. فهل سـيـكـون عـلـى الـشـركـات أن
تخفض أيام العمل في الأسبوع إلى أربعة أيام أو حتى ثلاثة أيام كي �كنها
الحفاظ على مستوى العمالة لديها? إن تخفيض عدد أيام العمل في الأسبوع
هو الآن موضع نقاش جاد في العديد من الدول الأوروبية وفي بعض الأوساط

الصناعية بأمريكا الشمالية.
وهل ستضع الشركات قيودا على استخدام التكنولوجيا الحديثـة الـتـي
قد تحل محل أعداد كبيرة من البشر? قد يكون ذلك من الأولوياتO ولكن ألا
�كنها تطبيق برامج التكنولوجيا على نحو تدريجي من أجل تخفيف الآثار
الاجتماعية? وإذا لم تفعلO فهل ستتدخل الحكومة لتفرض نوعا من النفوذ
على الشركات التي تفكر في خفض عمالتها بشكل كبـيـر? وهـل تـسـتـطـيـع
الحكومة حشد الإدارة السياسية للتدخل فيما سيحدث من فوضى سياسية
واجتماعية? وهل سيتحتم علـيـهـا ذلـك? وهـل سـيـكـون لـلاتحـادات اGـهـنـيـة
والنقابات صوت مسموع? إن السؤال الأساسي هو: هل ستسمح الحكومـة
وقطاع الأعمال باستغلال التكنولوجيات الحديثة على نطاق قد يتضرر منه

المجتمع?
إنه سؤال يتخذ أهميته من صبغته العاGية. وإذا افترضـنـا جـدلا بـنـمـو
وعي اجتماعي كاف لدى أمريكا يدفعها لتخفيف وطأة التكنولـوجـيـا عـلـى
مواطنيهاO فهل ستحذو اليابانO وتايوان وكوريا حذوها? وهل تخفيف تـلـك
الصدمة في بلد ما من شأنه أن يحقق لدول أخرى ميزة تنافسية في السوق
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العاGي? سيكون هذا السؤال هو قضية الساعة. وها هـي الـيـابـان وحـدهـا
ترصد ٤٥٠ مليارا من الدولارات لإنشاء طرق معلومات فائقة السرعـة مـن

الألياف على مستوى الدولة.
إن الإجابة على أي من تلك الأسئلة اGطروحة ليست من السهولة �كان.
Oوكلما تفاقمت إبداعات وتطبيقات التكنولوجيات الجديدة وتسارع معدلها
يصبح البحث عن إجابات شافية لكل تلك التساؤلات ضرورة قومية ملحة.
وعلى الرغم من ذلكO فالصورة ليست قاhة hاماO فمع الاستغناء عن
بعض عناصر قوة العمل في مجال مع�O سيزداد الطلب عليها في مجالات
أخـرى. ومـن الـواضـح أن صـنـاعـات الـتـكـنـولـوجـيــا اGــتــقــدمــة ـ ولاســيــمــا
الكومبيوترات والاتصالات والإليكترونيات الاستهلاكية. سوف تشهد �ـوا
هائلا. فطبقا لتقديرات السوق الأوروبية سيؤدي إنشاء طـريـق اGـعـلـومـات
فائق السرعة. بالقارة الأوروبية إلى خلق ٣٫٥ مليون فرصة عمل جـديـدة.
Oعلومات نهم كبير لوسائل الإعلامGوسيكون للتليفزيون التفاعلي ولطريق ا
واGعلومات والخدمات الجديدة من كل نوع. وبالطبع ستزداد الحـاجـة إلـى
اGـتـخـصـصـ�. وبـصـفـة عـامـة ـ لـسـوء الحـظO فـإن أولـئـك الـذيـن سـتــحــل
التكنولوجيا محلهم لن يكون لديـهـم مـن الخـبـرة والـدرايـة مـا �ـكـنـهـم مـن
الانتقال إلى مثل تلك الوظائف الجديدةO التي سوف تؤول إلى الجيل الواعد

» في مدارسنا. فثمة ثروة هائلة من فرصSmart Kidsمن «الأطفال الأذكياء 
العمل تنتظر من لديهم خلفية تعليمية قوية.

إن كل التغييرات في حاجة إلى وقتO والتغييرات الكبرى تتطلـب وقـتـا
طويلا. وهذا من شأنه أن يتيح للشركات واGشرع�O وحتى الأفراد العادي�
فرصة للتفاعل والتكيفO على ألا يزيد الأمر عن الحد اGعقول. وحـتـى لـو
استغرق الأمر سنواتO فإن تلك التغييرات سوف تكون كبيرة وسيكون الفرق
واضحا  ـومعظم التغيير سيتم خلال السنوات العشر القادمة. وسيتم اكتماله
hاما خلال عشرين عاما. وبحلول ذلك الوقتO سنكون قد خرجنا بلا عودة
من ثورة الإنفوميديا إلى عصر الإنفوميديا. وكما هو الحال بـالـنـسـبـة لأي
تحول عظيمO فإن الوقت الحالي هو الوقت اGناسب لكي نبدأ تـقـيـيـم وقـع
تلك الأحداث علينا والقيام بالإجراءات اGناسبة. فضميرنا الاجتماعي �لي
علينا ذلكO وإذا لم نفعلO فسيكون حكم الأجيال الحالية والـقـادمـة عـلـيـنـا
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قاسيا لتخاذلنا وقصر نظرنا.
ومن اGهم أن نكون متفائل�. فعلى مدى تاريخ التصنيعO ظل القلق يراود
الناس من أن تقوم الآلات بسلبهم وظائفـهـم وتـدمـيـر عـاGـهـم. وقـد أثـبـتـت
الأيام أن أولئك اGتشائم� كانوا على خطأ تام. فقد أصبح لدينا مـسـتـوى
أعلى من فرص وظروف عمل أفضل وأكثر أمناO بالإضافة إلى تحقيق مزيد
من الأمن الاجتماعي لعدد أكبر من الناس أكثر من أي وقت مضى. وينطبق
هذا على الدول الصناعية وليس دول العالم الثالث. ومن هذا اGنظور فإن
بزوغ فجر عصر الإنفوميديا من شأنه أن يحسن مـن حـيـاتـنـا بـدلا مـن أن
يؤدي إلى تدهورها. وبالتأكيد لن يخلو الأمر من كثيـر مـن «الاضـطـرابـات
الانتقالية»O كما حدث في أي ثورة صناعية أو تكنولوجيا كبرىO إلا أننا إذا
ما تطلعنا Gا ما بعد هذه الاضطراباتO وبعد أن يهدأ الغبارO فقد نجد أن
عاGنا قد أصبح مكانا أفضل لعيش الإنسانO وليس الـعـكـس. ومـن يـدري?
فر�ا نصل في النهاية التي ما انتظرناه طويلا وروجنا له كثـيـراO «أسـبـوع

».three-day work weekأيام العمل الثلاثة 

الأغنياء والفقراء
سيكون من شأن الإنفوميديا تعميق الفروق ب� اGوسريـن واGـعـسـريـن.
فاGدن اGكدسة بالسكان ستجد طريقها إلى الإنفوميـديـا قـبـل غـيـرهـا. إذ
ستكون قادرة على نفقات الخدمـات الجـديـدة الـتـي لا تـقـدر عـلـيـهـا اGـدن
الأخرى. فالتكنولوجيات الجديدة ستذهب إلـى حـيـث تـتـواجـد الإمـكـانـات
اGالية أي إلى اGدن الكبرى. فمدن مثل نيويوركO ولوس أنجلوسO ودالاس
وشيكاغوO وغيرها من اGدن ستحوز قصب السبق في اللحاق بركب طريق
اGعلومات فائق السرعة. إن إدخال تلك التكنولوجيات سوف يتطلب مخاطرات
عالية من ناحية التكلفة اGالية. فإذا لم يكن الإقليم أو الدولة التـي تـرغـب

في إدخالها على قدر من الثراءO فسوف تنحدر إلى ذيل القائمة.
وهناك سبب آخر لتفوق اGدن الكبرى في ذلك اGضـمـار. فـمـن الأوفـر
اقتصاديا أن يتم توصيل خدمات الإنفوميديا إلى اGدن اGأهولة بـالـسـكـان
من أن يتم ذلك في المجتمعات الريفية اGتناثرة. فاGدن ذات الكثافة السكانية
العالية والتي يرتفع فيها مستوى الدخل اGتوافـرO سـتـكـون �ـنـزلـة عـوامـل
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جذب قوية لتكنولوجيات وخدمات الإنفوميديا.
وفي اGاضيO كان تركيب الهاتف خدمة لا غنى عنها. ومع اسـتـثـنـاءات
قليلةO فإنه بفضل السياسات واللوائح الحكومية أصبحت الهواتف متـاحـة
لكل فرد وفي كل مكان. والآن هل الوصول إلى خدمـات الإنـفـومـيـديـا حـق
مكتسب? أم هو امتياز قاصر على أولـئـك الـذيـن �ـقـدورهـم أن يـتـحـمـلـوا
تكلفته? وهل تعد خدمات مثل «الدفع لقاء اGشاهدة»? أو «التسوق اGنزلي»
حقا مكتسبا? وهل هي خدمـة أسـاسـيـة? إن تـلـك الأسـئـلـة مـطـروحـة الآن

بالفعل في الدوائر السياسية وردهات المجالس التشريعية.
والواقع أن اGوازنة ب� الجانب� ستمثل تحديا جديدا وصعبا أمام الجهات
اGنظمة. وقد لا تكفي حكمة اGلك سليمان لحل تلك اGعضلـة. وفـي نـهـايـة
الأمرO لن يكـون هـنـاك قـرار واحـد «صـائـب» مـن شـأنـه أن يـرضـي جـمـيـع

الأطراف.
وكما هو الحال بالنسبة للقضايا ذات الأبعاد الاجتماعية الكبـرىO فـإن
رجال السياسة والحكومة هم الضالعون في البحوثO واGـنـاقـشـات وصـنـع
القرار. وقد بدأ ذلك بالفعل. فحتى الآونة الأخيرةO كانت هنـاك مـنـاقـشـة
حادة حول العلاقة ب� شركات الهواتفO وشركات تشغيل الكابلات وشركات
Oالأقمار الصناعية  ـولن يكون من السهل تقرير من ذا الذي سيقدم الخدمات
وماهية تلك الخدمات وGن سيتم تقد�ها. وقد ثار جدل حاد حول الجهـة
التي سيمكنها القيام بالإنتاج والتحكـم فـي المحـتـوى الـذي سـيـنـسـاب عـبـر
الشبكةO ولا �ثل ذلك سوى البداية فقط مع انتشار استخدام طريق اGعلومات
فائق السرعة على نطاق واسعO ودخول الخدمات الجـديـدة إلـى كـل بـيـت.
Oنافسون للتخلص من سيطرة السياسات واللوائح الحكوميةGوكلما ضغط ا
فإن «مطبخ» التكنولوجيا اGتقدمة سوف �وج بالحركة والنشـاط ولـسـوف
يكون التعامل مع الإنفوميديا من القضـايـا الـسـيـاسـيـة الـكـبـرى فـي نـهـايـة

التسعينيات. وسيحتدم الجدل كثيرا في القرن القادم.
ولكن هل سيكون استخدام طريق اGعلومات فائق السرعة حقا مكتسبا?

metaphorولنتأمل الأمور التالية: إن اGـراكـز الـتـجـاريـة هـي �ـنـزلـة المجـاز 

اGستخدم لكثير من خدمات الإنفوميديا. فبدلا من الذهاب إلى أحد اGراكز
Oأو تأجير فيلم فيديو OصرفيةGالحقيقية للتسوق وإنهاء بعض الإجراءات ا
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�كننا أن نفعل ذلك من داخل بيوتنا. ففي مراكز التسوق الحقيقيO �كن
لكل منا أن يدخل وينتقل ب� مختلف المحال وواجهات العرض. وليس هناك
إجبار على أحد أن يشتريO كما أن كل متسوق لا �لك القدرة علـى شـراء

السلع اGعروضة. وتلك حقائق بسيطة وواضحة من حقائق الحياة.
ومن اGمكن استعارة تـشـبـيـه مـركـز الـتـسـوق عـنـد الحـديـث عـن طـريـق
اGعلومات فائق السرعة. فإمكان الاستفادة من طريق اGعلومات فائق السرعة
يجب أن يكون في متناول الأسرة العادية. وعـلـى سـبـيـل اGـثـال فـإن شـركـة

Video Waxحيث Oقد قررت ألا تحصل أي رسوم لقاء الدخول على الشبكة 
 فتخطط لتحصـيـل رسـمBell Atlanticستكون الخدمة مجانية. أمـا شـركـة 

رمزي لقاء الدخول على الشبكة. وهكذا لن يتكلف الأمر كثيرا للدخول إلى
طريق اGعلومات. والكثير من الخدمات سيصل إلى منازلنا مجـانـا بـفـضـل
تدخل شركات تقد� الخدمات التي ستتحمل هي تلك فواتير. ولن يتـعـ�
على الناس أن يدفعوا أي رسوم لقاء التجول ب� فترينات السوق التجاري
الإليكتروني. إذ إن ذلك سيكون �نزلة شكل جديد من أشكال الدعاية. ولن
يتع� عليهم كذلك أن يدفعوا شيئا لقـاء حـجـز تـذاكـر الـسـفـرO إذ إن ذلـك
سيكون متضمنا في تكلفة الرحلة. إلا أنه سيتع� عليهـم أن يـدفـعـوا لـقـاء
العديد من الخدمات الأخرى. فإن مشاهدة أحد الأفلامO وتصفح المجلات
الإليكترونيةO وكذلك الحصول على الخدمات اGصرفية. كل ذلـك سـيـكـون
لقاء رسوم معينة. والناس اليوم بالفعـل يـدفـعـون تـلـك الـرسـومO ولـن يـغـيـر

طريق اGعلومات من الأمر شيئا.
إن مراكز التسوق الحقيقية لم يتم تنظيـمـهـا بـعـد لـكـي تـكـون خـدمـات
أساسية. وGاذا يصبح استخدام مركز التسوق الإليكتروني حقا عاما? خاصة

وأن مراكز التسوق الحقيقية ستظل قائمة ومن اGمكن التسوق فيها?
وثمة معيار آخر للخدمات الأساسية. فلابد أن تخفف من آثار حالات
الطوار° واGواقف الحرجة. فإذا ما كان اGرء مريضا أو مصابا ولا يستطيع
أن يبرح منزلهO فيمكنه طلب العون هاتفيا. وقد نجادل في القـول إن تـلـك
القيمة الاجتماعية ستجعل من الهاتف خدمة أساسية. إن حـرمـان الـنـاس
من استئجار فيلم الفيديو أو ألعاب الفيديو هو أمر لا يهدم حياتهم. وبالرغم
من أن أطفالنا قد يعترضون على ذلكO فمن الصعب أن نتصور أن خدمات
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الإنفوميديا تعد من الضروريات.
ومع ذلك فلنتصور الخدمات التعـلـيـمـيـة الـتـي سـوف تـسـتـخـدم طـريـق

teleاGعلومات من أجل إحضار التعليم إلى اGنزل. أو خدمات الطب من بعد 

medicineحيث سيسمح للأطباء أن يزوروا مرضاهم في البيوت عبر شاشة O
التليفزيون. فهل ستكون تلك الخدمات أيضا من الخدمات الأساسـيـة? إن
الإجابة غير واضحة حيث لم يقدمها أحد من قبـل. إذ لـم يـكـن هـنـاك أي
تطبيقات واسعة النطاق للتكنولوجيات الحديثة بهدف توفير تلك الخدمات
الجديدة في اGنازل. إن الخدمات الجديدةO والتي سيكون لها مردود اجتماعي
عالي القيمةO مثل التعلم من بعدO والطب من بعدO سوف تجعل من موضوع

التفرقة ب� ما هو أساسي وما هو غير ذلكO مسألة في غاية الصعوبة.
ولنفكر في أمر كبار السن واGعوق�. فالكثيرين مـنـهـم لا يـسـتـطـيـعـون
الخروج للتسوق وشراء ما يـحـتـاجـونـه مـن الـسـلـع أو الـذهـاب لـلأطـبـاء أو
اGصارفO فهل يعتبر طريق اGعلومات فائق السرعة خدمة أساسية لهم? قد
يكون هكذا بالنسبة للبعض منهمO وعلى وجه التحديد هؤلاء اGعـاقـ� عـن
الحركةO ولكنه لن يكون كذلك بالنسبة للجميعO وقد تقوم الحكومة بـإلـزام
شركات الكابلات بتيسير الوصول لطريق اGعلومات لشرائح معنية من الأفراد
المحتاج� لتلك الخـدمـات. أو قـد تـقـوم بـتـقـد� دعـم مـالـي لـلـنـاس حـتـى
يستطيعوا أن يدفعوا في مقابلها. ولكن كيف ستستطيع الحكومة أن تحدد

من سيستحق تلك الخدمات ومن لا يستحق?
سيظل الجدل محتدما لسنوات حول الطبيعة الأساسية أو غير الأساسية
لطريق اGعلومات الرئيسيO ولكن يكون هنالك إجابات سريعة أو سهلة على

كل تلك التساؤلات.
وغالباO فإنه لن يتم اعتبار معظم خدمات الإنفوميديا أساسيةO فالغالبية
العظمى من الناس ليست في حـاجـة إلـى تـلـك الخـدمـات. وإذا كـان الأمـر
كذلكO فإن شركات الاتصالات وشركات تقد� الخدمات سوف تـقـرر مـن
يحصل عليها ومن سيحرم منها. وهي ستقرر ذلك على أساس اقـتـصـادي
بحت. وقد تنتظر اGناطق الريفية والقرى قليلاO وحتى اGناطق الفقيرة من
اGدنO حتى يجيء دورها للحـاق بـركـب طـريـق اGـعـلـومـات. وسـيـظـل مـن لا
يستيطيعون تحمل نفقات تلك الخدمات يتطلعون لإمكان الوصول إلى العالم
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الجديد اGثير للتليفزيون التفاعليO إلا أن الشركات العاكـفـة عـلـى تحـقـيـق
الأرباح لن hكنهم من ذلك. ولسوف تتعالى أصوات الشكوى والتذمر صاخبة
مدوية لأولئك المحروم�O ولسوف يتع� على الساسة واGنـظـمـ� كـمـا هـو
الحال دائماO أن ينصتوا ويصدروا أحكامهم. وسيكون وقتـا عـصـيـبـا �ـوج

بالتجارب والمحاولات.

الإنفوميديا والمتلصصون
سوف تثير الإنفومـيـديـا قـضـايـا أخـرى مـتـعـلـقـة بـالـنـظـم الاجـتـمـاعـيـة
والسياسية. وأول ما يتبادر إلى أذهان معظمنا من تلك القضايا هو مسألة
الخصوصية. وقد أثبتت دراسات عدة قامت بها مؤسسة «هيوليت بـاكـارد

Hewlett Packard.ـسـألـةGبالفعل إن الناس لديهم حساسية شديدة لتـلـك ا «
» من اGؤسـسـةLourie Frickوفي هذا الصدد قـالـت الـسـيـدة «لـوري فـريـك 

اGذكورة: «عندما عرضنا عليهم التطبيقات القياسية فقد كان أول ما قالوه
هو: قد يتتبع أي شخص كل ما نفعله» وهذا صحيح. إن الخصوصـيـة فـي
عصر الإنفوميديا ستتصدر قائمة أولويات السياسة الحكومية. فكلنا نعلم
أن اGعلومات هي أحد مـصـادر الـقـوة. وسـوف تـنـسـاب كـمـيـات كـبـيـرة مـن
اGعلومات عبر طريق اGعلومات فائق السرعةO وهي معلومات ذات حساسية
عالية وتخضع جميعها Gراقبة دقيقـة مـن الـكـومـبـيـوتـرات. وسـوف تـرغـب
الشركات في تتبع من يقوم بالشـراء ومـا هـو الـذي يـشـتـريـه والجـهـة الـتـي
يشتري منها. وسوف ترغب اGصارف والحكومة كذلك فـي مـراقـبـة تـدفـق
الأرصدة الإليكترونية. وكذلك ستحرص الشركات الإعلامية على التعرف
على نوعية اGشاهدين وبرامجهم اGفضلة وكذلك أوقات اGشاهدة اGفضلة
لديهم. والشركات التي �كنها الحصول على تلك اGعلومات والقيام بتحليلها
وتصنيفها  ـأي تستخرج منها مفهوما ما  ـسيكون لديها قوة هائلةO فاGعلومات

نفسها سوف تصبح سلعة ثمينة ومربحة.
وستجد الحكومة نـفـسـهـا بـ� نـاريـن فـي مـحـاولـتـهـا إيـجـاد تـوازن بـ�
احتياجات السوق الحر لتدفق اGعلومات في حرية من ناحيةO وب� المحافظة

على خصوصية الأفراد من ناحية أخرى.
Oعلومات الـتـي يـتـعـ� الـتـحـقـق مـنـهـاGولكن كيف يتسنى لها أن تحدد ا
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بسحبها من على الشبكة وحفظها في ملفات لاستخدامها في اGـسـتـقـبـل?
ومن سيكون صاحب الحق في مراقبة وتتبع اGعلومـات? هـل سـيـكـون ذلـك
الحق قاصرا على شركات معينة ـ قد تكون �نزلة نوع جديد من سماسرة
اGعلومات ـ حتى يتسنى تنظيمها? وهل اGعلومات التي ستـدخـل فـي نـطـاق
السرية ستكون من أنواع معينة? بينما يباح البعض الآخر? وكيف ستستطيع
الحكومة تحقيق التوازن ب� حاجتها إلى تتبع مـا يـقـوم بـه مـواطـنـوهـا مـن
أنشطة وب� دورها في فرض الخصوصية? وهل ستقوم مجموعة «الشقيق
الأكبر» بفرض الخصوصية وتستثني من ذلك الحـالات الـتـي تحـتـاج فـيـهـا
التحقيق في نشاط إجرامي أو منحرف? وهل ستتولى مراقبة أولئك الذين
لا يقومون بتسجيل عوائد الضرائب أو الذين يتلاعبون في برامج التنميـة
الاجتماعية? والأهم من ذلك كله: هل ستصبح اGعلـومـات مـن الانـسـيـابـيـة

بحيث يكون من العبث أن تتم محاولة تنظيمها?
إن محاولة فرض الخصوصية ستكون �نزلة تجميع اGياه في مصفاة.
هذا من الناحية العمليةO فإن التحكم في السرية والخصوصية على شبكة
دولية مترامية الأطراف تحتلها ملاي� من الكومبيـوتـرات ـ هـو ضـرب مـن
اGستحيل. بل إن أشد اGنظم� حسما وصرامة قد تضيع جهوده هباء في
تلك المحاولات. فاGعلومات سوف تتسرب من فوق أعلى الأسوار القانونيـة
كضباب الصباح. يتسرب في غمضة ع� ولا �ـكـن إيـقـافـه. إن الـقـوانـ�
التي تحكم الخصوصية ستكون أشبه بالقوان� التي تحكـم أنـشـطـة غـرف
النوم: فهي قوان� �كن صياغتها ولكن اGستحيل فرضها. والفرق في حالة
اGعلومات أن الحكومة نفسـهـا قـد تـصـبـح واحـدة مـن كـبـار اGـتـورطـ� فـي

التلصص على أنشطة الإنفوميديا.

عالم مدمني الفيديو
يجتاحنا شعور بالقلق ب� الح� والآخر من أن يصبح أولادنا أول جيل
من «مدمني الفيديو» إذ يرتبطون على الدوام مع أجهزة التليفزيونO ألعاب
الفيديوO والشبكات التفاعلية. والحق يقال لقد انتاب آباءنا الشعور نفـسـه
عندما شدنا التليفزيون إليه برباط لا ينفصم. ثم حدث شيء لم يـكـن فـي

الحسبان... فقد كبرنا!!



500

ثورة الإنفوميديا

إننا بحاجة الى أن نرى الـتـكـنـولـوجـيـا Gـا خـلـقـت لـه. وسـيـلـة لـلـتـرفـيـه
والهروب... فهي راحة قصيرة من متاعب الحيـاة. إلا أن عـنـصـري الجـدة
والطـرافـة يـفـقـدان تـأثـيـرهـمـا مـع مـرور الـوقـتO فـتـتـحـول آخـر صـيـحـات

التكنولوجيا إلى شيء مألوفO وتفقد جاذبيتهاO وتصبح أقل خطرا.
ودائما ما روجت شركات الدعاية للتليفزيون وهولت من شأنه. ولاتزال
إعلانات التليفزيون تحاول تحطيم «حاجز الغموض والأعاجيب». ومن اGسلم
به أن ألعاب الفيديو أكثر جدة وطرافة وإثارة من التليـفـزيـون. إلا أنـه كـان
يتع� دائما على الآباء أن يقوموا بنوع من الإشراف والـتـوجـيـه. ويـتـعـاظـم
دورهم الإرشادي الآن إزاء ما � استخدامه من أنواع جديدة من الـتـرفـيـه

الإليكتروني.
ومن اGهم أن نثق في أبنائناO مثلما وثق فينا آباؤنا ـ ر�ا علـى مـضـض
منهم. ولقد استطاع البعض منا أن يتحرر من ربـقـة الـتـكـنـولـوجـيـا ويـفـكـر

بشكل مستقل.

مبادئ أخلاقية ـ تكنولوجية
». فالسيف كأيValue neutralإن التكنولوجيا بطبيعتها «متعادلة القيمة 

تكنولوجيا لا يختلف عن الصخورO والهواء أو اGاء. أي أنه خامة تكنولوجيا.
إنه ببساطة مجرد خامة جامدة. والأشياء بذاتها لا تحمل قدرا من الخير
أو الشرO وإ�ا البشر هم الذين ينفثون فيها الحـيـاة بـاسـتـخـدامـهـم إيـاهـا

ويضفون عليها خصائص معنوية وأخلاقية.
هل هناك تكنولوجيا تحمل طبيعة أو شـريـرة مـتـأصـلـة فـيـهـا? إن ذلـك
وجهة نظر كل واحد منا. فعلى مر العصور كان البعض ينظر إلى تكنولوجيا

ما على أنها مفيدة بينما يراها البعض الآخر مصدرا للضرر والأذى.
وحتى اليوم لا ينبغي الخلط ب� التكنولوجيات والأخلاقيـات. ولـنـأخـذ
الطاقة النووية كمثال. فإننا نزود مدننا بتلك الطاقةO كما نـصـنـع الـقـنـابـل
ونشيد الغواصات النووية. وعندما يتم الترويج للقنـابـل والـغـواصـات عـلـى
أنها أسلحة للدفاع ليست للهجومO فإن الخط الفـاصـل بـ� الخـيـر والـشـر
يصبح ضبابيا غير واضح اGعالمO ولنضرب مثلا آخر بالبلطة. فمن اGمكن
استخدامها في تقطيع أخشاب أو في ارتكاب جر�ة قتل. وهكذا نجد أن
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أي تكنولوجيا ما هي إلا أداةO والأدوات �كن استخدامها لأغراض متعددة.
فهي مجرد عدسة لامة تركز الاهتمام على جميع القضايا الأخلاقية واGعنوية

التي يتحتم على المجتمع أن يتوافق معها.
 في إنجلترا في بدايـةLuddit (١)ومنذ ظهور جماعة محطمي اGاكيـنـات

القرن التاسع عشرO ترسب عند الناس كراهية لأي تقدم تكنولوجيO فـقـد
قام هؤلاء الرجعيون بالثورة ضد ماكينات النسيج اGسـتـحـدثـة الـتـي كـانـت
تهدد مصدر رزقهم كنساج�O فما كان منهم إلا أن قاموا باقتحام اGصانع
وتدمير الأنوال اGيكانيكية الجديدة. فقد كانوا يخشون أن تؤدي التكنولوجيا
الجديدة إلى قطع مصدر عيشهم وتدمير �ط حياتهم الذي اعتادوه. وينطبق

ذلك hاما في القرن العشرين على خطوط تجميع السيارات.
ومع كل مرحلة من التطور التكنولوجيO كان يثور جدل من نوع ما. وطاGا
كان التليفزيون أداة جذب لذلك النوع من الجدل. ففي الخمسيـنـيـات كـان
مجرد ما فعله إد سوليفان عندما استطاع تصوير حركات والتـواءات نجـم
الروك الشهير «الفيس بريسلي»O من الخصر فما فوقO إثارة ضخمة Gشاعرنا

الرقيقة!
ولكن كم تبدلت العصور. فاليوم يستطيع أولادنا أن يتحكموا في مقاتل�
�كنهم قطع رؤوس خصومهم أو hزيق قلوبهمO وكل ذلك �صاحبة أصوات
حقيقية ودماء إلكترونية عبر شاشة الكومبيوتر. وكرد فعل للسخط الشعبي

Mortal Combatالعارم حول سلسلة برامج «اGعركة اGميتة والشرك الـلـيـلـي 

and Night Trapتقوم شركة سيجا من تلقاء نفسها بحصر ألعاب الجنـس O«
والعنف والحد منـهـا فـهـي تحـاول جـاهـدة أن تـتـفـادى أي قـانـون �ـكـن أن
يصدره الكونغرس لتنظيم ألعاب الفيديو بتصنيفها. وقد يكون نظاما شبيها
بالرقابة على أفلام السينما اليوم. ترى أي حن� ينتابـنـا الآن لـتـلـك الأيـام

Elvisالعظيمة الخالية التي عايشت الفيس وبراعته الفائقة في هز ردفيه 

the Pelvis!!
 للنشر مؤخرا أسطوانة مدمجة تحملSweet Dreamsوقد أصدرت شركة 

. وتعد البرامج الإباحية أو اGثـيـرة جـنـسـيـا مـن خـلالCondo Cutiesعنـوان 
الكومبيوتر (وفقا لأي جانب تتخذه من حدود الأخلاق) آخر صيحة الآنO إذ

Triple X حتى Play Boy وPenthouseيحاول جميع صناع الأفلام من مؤسسة 
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-Cyberجاهدين أن يستثمروا على نطاق واسع في مجال الجنس الإليكتروني 

sexدمجة شرGنزلية أو الأسطوانات اGفهل يعني ذلك أن الكومبيوترات ا .
كلها?

إن كثيرا من الناسO ومن بينهم كاتب هـذه الـسـطـورO يـعـارضـون بـشـدة
تزايد مستوى العنف في البث التليفزيوني.

إنني أشد ولعا بالتعلم عن بعد وما يحمله من مستقبل واعد. فأسرتي
تجد متعة في مشاهدة العروض التعليمية والترفيهية التي يقدمها برنامـج
الإذاعة العام. كما أن أولادي يستمتعـون �ـمـارسـة الـهـوكـيO والـبـيـس بـول
وكذلك ألعاب الفيديو التعليمية. إلا أن هناك آباء آخرين يسمحون لأبنائهم

» والتي تظهر فيـهـا�Night Trapمارسة ما يسمى بألعاب «الشرك الـلـيـلـي 
مجموعة من الأشرار يطاردون مجموعة من الـفـتـيـات شـبـه عـاريـات وهـن
يطلقن الصرخات. فهل هذا كفيل بأن يجعل من ألعاب الفيديو والتليفزيون

والكومبيوترات أدوات صالحة أو فاسدة?
وعندما تستشري الأوبئة الاجتماعيةO هل نوجه اللوم إلى التليفزيون أم
إلى المجتمع الذي يسمح بتصوير العنف من خلاله? وهل نحن على استعداد
للتضحية بالقيم الأخلاقية الأساسية لدينا وبأمن وسلامة مجتمعـنـا عـلـى
مذبح الحرية الشخصية? وهل للأفراد الحـق فـي تـصـويـر أفـعـال خـادشـة
للحياء والأخلاق دون اعتبار لتأثيرها الواسع النطاق في المجـتـمـع? إن كـل
هذه القضايا والتساؤلات يثيرها التليفزيون والصيغ الأخرى للتكنـولـوجـيـا

الإعلاميةO وهي على أي حال ليست وليدة التكنولوجيا.
ولسوف تجبر تكنولوجيات الإنفوميدياO وألعاب الفيديوO وكومبيوتـرات
الوسائط اGتعددةO مجتمعنا على التصدي لتلك القضايا. ففي اGاضيO كان
الناس يشاهدون العنف عبر التليفزيونO أما الآن فقد أصبح بإمكانـهـم أن
يشاركوا في هذا العنف عبر ألعاب الفيديو والكومبـيـوتـرات اGـنـزلـيـة. إنـه
لأمر سيئ أن �طرنا التليفزيون بوابل من العنفO ولكن ما لا يقل سوءا أن
نشارك نحن في هذا العنفO حتى ولو بصيغة تخيلية. إن ما �كن أن نطلق

 لهو أمر يثيـر الـرعـب حـقـا. إنParticipatory Violenceعليه عنف اGـشـاركـة 
ألعاب وبرامج الجنس والعنف قد تصل في تأثيرنا على الناس إلى أبعاد قد
لا نستوعبها الآن. ولذا يجب على الأفرادO الصناعة والحكومة أن ينهضوا
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Gواجهة التحدي باتخاذ إجراءات حازمة.
وكلما ازدادت الأداة تعقيداO ازداد تحديها للمجتمع كي يتحكم فيها على
نحو مسؤول. وإذا كنا لا نقبل العنف في الطرقاتO فلماذا نقبل مشاهدته

في التليفزيون أو �ارسته في أحد ألعاب الفيديو?
ثـمـة مـوضـوع واحـد لا يـرقـى إلـى الـشـك. وهـو أن إلـقـاء الـتـبـعـة عـلــى
التكنولوجيا ليس هو الحل. فلننظر إلى ذواتنا ومجتمعناO ونتأمل معاييرنا
وقيمنا. وفي الوقت نفسه علينا أن نأخذ حذرنا في مواجهة أولئك الـذيـن
ينادون بوقف التقدم التكنولوجي باسم المحافظة على الأخلاق. إن تركيزنا
يجب أن ينصب على كيفية استخدام الأدوات والوسائل التكنولوجيةO ويجب

ألا ينصب تفكيرنا على الأدوات والوسائلO بل على كيفية استخدامها.

الشك والمتشككون
لقد مضى أكثر من خمس� عاما منـذ أن بـدأ «مـارك» أول كـومـبـيـوتـر
تجاري في العمل. ورغم ما يبدو الآن وكأن الكومبيوترات الشخصية موجودة
في حياتنا منذ الأزل فإننا لم نحس بوجودها إحساسا حقيقيا إلا منذ مـا
يزيد بقليل عن عشر سنوات فقط. ومـن الـصـعـب أن نـتـصـور حـيـاتـنـا مـن
دونها. إن اGستقبل سوف يندفـع نـحـونـا بـسـرعـة مـتـزايـدة دومـا ومـع ذلـك
فهناك كثيرون لا يريدونO وقد لا يستطيعون تصور التغييرات العظيمة التي

تنتظرنا في مجال التكنولوجيا والتي نحن قاب قوس� أو أدنى منها.
يبدو أن اGشكك� لا يفهمون شيئا عن طبيعة الأمر. ومن السهل دائما
أن يقوم البعض بعمل مانشيتات حول قضية جـديـدة سـاخـنـة لمجـرد إبـداء
اGعارضة. فدائما ما يبحث هواة الأخبار واGتاجرة الصحفية عن رؤية مغايرة
«بصرف النظر عن قيمتها». وهناك البعض من هواة التشكيك بينهم وب�
الأمر الواقع رباط عاطفي يجعلهم متشبث� دوما به ويـرفـضـون الـتـغـيـيـر.
فإنك إذا عشت في منزل ما لفترة طويلةO فإنك تألفه ويصبح بيتك. وغالبا
ما يقوم الناس ببناء منازل نفسية سرعان ما تتحول الى بيوت عقلية مريحة.
وترك تلك البيوت من شأنه أن يخلف آلاما لا حصر لها وهو أمر لا يحرص
الناس فقط على توخيه بل يبذلون أنفسهم دونهh Oاما كما يفعل اGـرء إذا

ما حاول أحد أن يطرده من بيته.
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ولكن ماذا يحمل لنا اGستقبل في طياتهO في رأي اGتشكك�? هل يعتقد
هؤلاء أننا وصلنا الى ذروة التكنولوجيا وأخذنا بناصيتها بحيث لم يعد في
الإمكان أبدع �ا كان? وهل نحن محكوم علينا دائما أن نعيش إلى الأبد في

حاضر لا يتغير? إن الأمر لا يبدو على هذا النحو إطلاقا.
و�ثل هؤلاء اGتشككون شرائح عدة محدودة داخل المجتـمـع وبـعـضـهـم
يجهل hاما طبيعة الصناعة ويعوزه الكثير من اGعرفة العلميةO وطـريـقـهـم
الوحيد للوصول إلى الأضواء هو مجرد المخالفة. فإذا ما كثر اللغط حـول
أمر مستقبليO فإن أي شخص ينادي بأنه لن يقع لابـد أن يـحـظـى بـانـتـبـاه
الناس. فهؤلاء المخالفون لمجرد المخالفة يتـحـدثـون دائـمـا عـن الـتـعـقـيـدات
والتكاليف والحدود التكنولوجية وغير ذلك من عوائق التقدم غير واضحة
Oعالم. إلا أنه �جرد أن تنتزع ذلك الغطاء الخارجي من العبارات الرنانةGا
فلن تجد شيئا ذا بال تحته. وكـمـا قـال مـؤلـف الأغـانـي اGـعـروف «بـيـرتـون

» «إن البراميـل الـفـارغـة هـي الـتـي تحـدث أعـلـىBurton Comingsكمـيـنـجـز 
صخب». ويدحض البعض الآخر من اGتشكك� اGستقبل باستخدام اGاضي.
فهم يريدون أن يحملونا على الاعتقاد بأنه ما دمنا لم نستطع تحقيق شيء
حتى الآنO فلن نحقق شيئا في اGستقبل على الإطلاق. ور�ا لم يستطيعوا
النفاذ ببصيرتهم للأمام وإدراك أن اGستقبل يبني نجاحه على ركام أخطاء
Oويبدو أنهم لا يفهمون أن العالم يقوم على مبدأ المحاولة والخطأ OاضيGا
وأن أعظم قصص النجاح التي شهدها التاريخ قد استقت دروسها من عدد
أكبر من التجارب الفاشلة وتجاوزتها بعد ذلك. إن ازدياد معـدل الـتـجـارب
الفاشلة لهو مؤشر فعال على ازدياد الاهتمام بالصنـاعـة وتـأجـج الـنـشـاط

الإبداعي.
ومن الأهمية �كان أن �يز بدقة ب� الفشل في تنفيذ مفهوم ما بطريقة
صحيحة وب� فشل الفكرة ذاتها وقد استقبل الناس سـاخـريـن أول صـورة
صغيرة مشوشة بالأبيض والأسود أرسلها التليفزيون عندما رأوها تضطرب
أمام أعينهم. لقد كانت تبدو لهم كلعبة أو مجرد بدعة. وبالطبع لم يكن أحد
يتوقع أن شيئا ذا خطر سيتمخض عن ذلك العبث. إن اختراعات اGـاضـي
الكبرى ـ الهاتفO الراديو والتليفزيونO وحتى الكومبيوتر قد سبقها العديد
من المحاولات الفاشلة قبل أن تخرج للوجودO وكانت النماذج الأولى بدائية
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حقا. ولا نكاد نذكر أن شيئا منها قد � اختراعه ب� عشية وضحاها أو في
ومضة من ومضات البصيرة الوقادة فالاختراع ينضج دائما علـى مـراحـل.
ويعلمنا التاريخ أن الاختراع إ�ا هو مشروع قد يعج بالفوضى والأخطاء.
ومع ظهور كل جيل جديد من التكنولوجياO يستـشـعـر الـنـاس نـوعـا مـن
التهديد. فهم دائما ينعمون بالراحة في ظل الحاضر الذي �لأ عليهم كل
وجودهم ويشق عليهم أن يتطلعوا Gا وراءهO ولم يكـن هـنـاك سـوى قـلـة مـن
الناس �ن آمنوا بأن اختراع «جراهام بل» يسفر عن شيء ذي بال. وعلي
أي حالO لم يكن هناك أحد �كن مجادلتهO ولأنه لم يكن هنـاك مـن لـديـه
هاتف. ولم يكن �قدور الناس في ذلك الوقت أن يتصوروا عاGا يعج باGلاي�

 وهما مخـتـرعـاEckert وإيكـرت Mouchleyمن أجهزة الهاتف. إن مـوتـشـلـي 
» كانت لديهما قناعة أنEniacأحد الأجيال الأولى للكومبيوترO وهو «إينياك 

السوق العاGي لجهازهما برمته لن يستوعب أكثر من مائة وحدة. وكان ذلك
رأي أناس على اتصال وثيق بتكنولوجيا ذلك العصر. وكانوا متربع� عـلـى
عرش الصناعة باGعنى الحرفي للكلمة إلا أنهم لم يستطيعوا اسـتـقـراء مـا
سيكون لاختراعاتهم من أثر. لقد كانوا غارق� في «آنية» حاضرهم اGثقل
بكومبيوترات يزيد وزن الواحد منها عن ثلاث� طنا. ولم نذهب بعيدا وقد
سخر الناس من الأجيال الأولى للكومبيوترات الشخصية واعتبروها لـعـب

 للهواة. وهكذا يبدو أن مجرد كـون الـشـيءmechano setsأطفال ميكانيكـيـة 
جديدا يجعله مدعاة للتشكيك لدى بعض الناس.

إن ثورة الإنفوميدياO بكل عجائبها وما جلبته من تغييرات جذريةO لهي
أمر حتمي. وتكنولوجياتها متاحة لنا اليوم. فطريق اGعلومات فائق السرعة
حقيقة واقعة. والتليفزيون التفاعلي والخدمات الجديدة قد أصبحت عناصر
واضحة الأهمية في عاGنا اGعاصر. والإنفوميديا هـي بـؤرة الاهـتـمـام الآن
لجميع الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا اGتـقـدمـة. فـهـي سـاحـة
خصبة لأنشطة يضيق عنها الحصر. وتـقـوم كـبـريـات شـركـات الاتـصـالات
والحوسبة والإلكترونات الاستهلاكية حاليا باستثـمـار مـلـيـارات الـدولارات
لبناء طريق اGعلومات فائق السرعة ولتطور أجهزة الإنفوميديا والخدمـات

الجديدة التي سيحملها ذلك الطريق.
وتخالف آراء اGتشكك� طبيعة ما يعتنقه السواد الأعظم من رواد قطاع
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أعمال التكنولوجيات اGتقدمة والقادة السياسي�. وقد لا يؤدي اتفاق الآراء
حول موضوع ما إلى تأكيد نجاحه على اGستوى العاGيO إلا أن من الصعب
تفنيد آراء وتجارب ذلك العدد الضخم من رواد الصناعة والـذيـن يـديـرون
شركات تقوم ببناء اGستقبل بكل معاني الكلمة. وإذا ما أخذنا عينة نجدها

O بوبIBMتشمل الأسماء التالية: «بيل جيتس ـ مايكروسوفتO لوجيرستنر 
O «ميتش كـابـور ـ لـوتـسO «بـاريOOrcale «لاري إليسـون ـ أوراكـل AT&Tألـن 

O«TCI OBell AtlanticO «جون مالون»  ـ OViacom «سومر ريدستون QVCديللر 
وغيرهم كثيرون وهؤلاء hتد وجهات نظرهم لتشمل نطاقا ضخما لصناعات
الحوسبةO والاتصالاتO الوسائط الإعلامية. وقد يختلف هؤلاء الرواد حول
Oأمور تتعلق بصياغة التوقيتات والتنويعات التكنولوجية وخصائص الخدمة
إلا أنهم يتفقون جميعا على أن تكنولوجيات الحوسبة والاتصالات والوسائط
الإعلامية سيكون من شأنها أن تحدث تغييرا في العالم كما نعرفه اليـوم.
إن حجم الأفكار والآراء اGتقاربة حول الإنفوميديا لهو من الاتساع والضخامة

على نحو يبعث على الدهشة حقا.
إن قطار الإنفوميديا قد غادر المحطـة بـالـفـعـل ويـعـكـف كـبـار أسـاطـ�
الصناعة الآن على تطوير التكنولوجيات والخدمات. بل إن كثيرين منهم قد
قاموا بالفعل بإنشاء تحالفات حتى يتمكنوا من الاسـتـفـادة مـن الـتـقـاربـات
التكنولوجيةO ولكي يدعموا نقاط القوة عبر الصناعات. قد تطورت شركات
بيع الكومبيوترات والإليكترونيات الاستهلاكية وهي بصدد تطوير جيل جديد
من الأجهزة اGنزلية التفاعلية التي تعتمد على الوسائط اGتعـددة. وقـامـت
شركات الكابلات بالفعل باتخاذ خطوات إيجابية لإنشاء طريق اGعـلـومـات
فائق السرعة. ولا يفوت الساسة واGنظمون فرصة لتأكيد التزامهم بدعـم
طريق اGعلومات فائق السرعة. وقد أصبح ذلك الالتزام بيت القصيـد فـي
أي خطاب سياسي يطمح إلى التصدي لقضايا التكنولوجيا اGتقدمة. ويزعم
نائب الرئيس «آل جور» أنه هو الذي صك مصطلح «طريق اGعلومات فائق
السرعة» والحق أن هناك وفرة في الطاقة التمويلية والـسـيـاسـيـة لإيـقـاف

القطار الآن.
ولن تخلو الساحة أبدا من اGعارض�. ولكن الخطر يكمن في أن يجـد
اGشككون في الإنفوميديا من يصدقهم. إن اGراهنة ضد الإنفوميديا لـهـي
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�نزلة مراهنة ضد فرس رابح. وقد يكون �كنا أن نستمع للمشكك�O إلا
أن الإ�ان �ـا يـدعـونـه هـو شـأن آخـر hـامـا. وعـلـى كـل فـإن المخـاطـرات

مازالت قائمة.

قفزة الثقة
تخوض صناعة التكنولوجيات غمار معركة دائمة. فرواد الأعمال يسعون
دائما لتحقيق فتوحات جديدة لأعمالهمO فيقومون بحشد قواتـهـم وخـوض
اGعارك من أجل انتزاع �تلكات جديدة تندمج معا تحت لوائهم. ومع مرور
الزمنO فإن من هم أكثر قوة سيقومون بتشييد إمبراطوريات مندمجة مترامية

الأطراف.
ومن المحتم أن تفرض مقتضيات الحجم واGسؤولية اGباشرة أمام حاملي
الأسهمO وعلى أصحاب الأعمال أن يتحولـوا إلـى مـديـريـن. ولـكـن الـبـعـض
منهم لا يجد لديه ميلا للإدارة وتصيبه الأمور اGتعلقة بالحجم والاستقرار
باGلل والضجرO فيعرض عن ذلك وينتقل إلى التحدي الذي يليـه. وفـي أي
الأحوال فإنه في نهاية الأمر تتحول الشركة إلى طاقم من اGديرين اGندمج�
في هيئة مؤسسة لا تزيد مهامهم عن مجرد الإبقاء على الـوضـع الـراهـن.
ويتمثل هدفهم الأساسي في القيام بحرث تربة العمـل الخـصـبـة سـنـة تـلـو
الأخرى في أسلوب منهجيO كي تدر بانتظام العائد اGطلوب. وهناك كثيـر
من الشركات تنعم بالاستقرار منذ عقود طويلةO ولا يحدث بها سوى تغيير
طفيف مع مرور الزمن. ويرجع ذلك إلى أن النموذج اGتكامل لقطاع الأعمال

الذي تنتمي إليه تلك الشركات ثابت ومستقر.
والشركات اGستقرة يقوم على خدمتها عدد من اGدراء يحرصون دائما
على التأكد من أن العمليات والإجراءات التي أثبتت نجاحها ستؤتي بالنتائج
اGتوقعة بانتظام كل عامO وهدفهم الدائم هو تحقيق الاستقرار والإعلاء من
شأن شركاتهم وسمعتها والحرص على انتظام الإيراداتO إلا أنه كلما ازداد
استقرار شركة من تلك الشركاتO أصبحـت عـرضـة لأن يـدهـمـهـا الخـطـر
القادم مع الجيل التالي من التكنولوجيات اGتقدمة. وكما يقول «آرثر باركر»

O فإن الانتقال من �ـوذج عـمـل إلـىParagigmsفي كتابه النماذج اGـتـكـامـلـة 
. فب� الح� والآخر تشهد صناعةLeap of Faithالآخر يحتاج إلى قفزة ثقة 
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من الصناعات تغييرا جذريا يحتم على الشركات التي تعمل تحت لواء تلك
الصناعة أن تحدث تغييرا جذريا يتمثل في �وذج العمل الذي تتبناه.

إن المحارب� الشبان بسبيل صياغة أسلحة تكنولوجية جديدة لشن حرب
ضروس على الشركات العملاقة الراضية عن نفسهاO والتي أخـذت تـفـقـد
طموحها. إنهم يسيرون قدما بخطى ثابتةO يدفعهم اعتقاد راسخ بأنهم على
صواب دائما. صواب في فهم توجهات الـصـنـاعـة. وإدراك مـا يـحـدث مـن
تطور تكنولوجيO واستقرار حاجات السوق. واتخاذ مواقع تؤهلـهـم لـلـفـوز.
وكما هو الحال بالنسبة للتحديات العظيمة والفرصO فلا توجد ضمـانـات
ولكن مؤشرات واعدة فقط. وسيركز قادة النضال جل اهتمامهم على تلك
اGؤشرات الواعدة الأحلام وسيسعون لتحقيـقـهـا بـكـل مـا فـي وسـعـهـم مـن
جهد. إنهم يحشدون قواتهم ويبعثون الحمية في نفوس جنودهم ليتحركوا

للأمام ويقوموا بفتح إمبراطوريات اندماجية جديدة.
وهناك العديد من الشركات التي كانت فيما مضى من الرواد اGقاتل�
إلا أنها استسلمت في النهاية وتحولت إلى مزارع� راض�O ونخص بالذكر

OHonywellO وOCDC وOBurrough والتي كانت لا تـقـهـر يـومـا مـاO وIBMمنـهـا 
O وآخرين. ولقد حرثوا حقول كومبيوتراتهم الكبيرةAmdahi وOSperry وNASو

بعناية فائقة وكل آمالهم منـصـبـة عـلـى زيـادة حـصـاد واحـد. أمـا مـحـاربـوا
الكومبيوتر الشخصي: أبلO وكومباكO انتلO لوتسO ومايكروسوفت وغيرهم
كثيرون فقد تأكدوا أن الأمر لم يـكـن ذلـك. تـرى مـن هـم هـؤلاء المحـاربـون
الجدد في عصر الإنفوميديا? وما هي الإمبراطوريات الاندماجية الجديدة

التي تبدو في الأفق?



509

كلمة أخيرة

عالم يصاغ من جديد

لـقـد قـطـعـنـا شـوطــا كــبــيــرا مــنــذ ظــهــور أول
الكومبيوترات الكبيرة حتى الآن. وفي كـل مـرحـلـة
من مراحل تطور الكومبيوتر كان الناس يـعـتـقـدون
أن النمو قد يتباطأ أو يتوقف كليةO فهم لم يستطيعوا
استشراف اGرحلة التالية من خلال اGـرحـلـة الـتـي
كانوا يعيشونها. والـواقـعO فـقـد جـاءت كـل مـرحـلـة
بشكل أسرع وتطورت بشكل أقوى من اGرحلة التي
سبقتها. إن الكومبيوترات الشخصية التي ظهـرت
في العقد اGاضي قد أحدثت ثورة في عالم التجارة
والأعمالO وستكون �نزلة الفتيل الـذي سـتـتـفـجـر
منه قنبلة التكنولوجـيـا الجـديـدة داخـل كـل مـنـزل.
وفي أمريكا الشمـالـيـةO هـنـاك حـوالـي ١٢٥ مـلـيـون
منزلO أكثرها يحتوي على تليفزيونات أكثر �ا لديه
من أجهزة الهاتف. ستزحف الكـومـبـيـوتـرات عـلـى
التليفزيونات في بيوتنا لتجعل مـنـهـا تـلـيـفـزيـونـات
تفاعلية. وسيصل طريق اGعلومات فـائـق الـسـرعـة
Oإلى منازلنا ليتيح آفاقا جديدة للمتـعـة والـتـسـلـيـة
واGعرفة والخدمات. وسيتغير إلى الأبد مفـهـومـنـا
عن ذلك الجهاز اGنزلي الرائع والأكثر شيوعا بيننا
ـ التليفزيون. فلن يقتصر دورنا عـلـى مـشـاهـدة مـا
تعرضه لنا شاشة التليفزيونO بل سنقوم �مارسة

كلمة أخيرة
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بعض الأعمال من خلالهO وسنتقلد قيادته والتحكم فيه أخيرا. سيكون لتلك
التغييرات مضام� بعيدة اGدى بالنسبة لشركات تصـنـيـع الـتـكـنـولـوجـيـات
اGتقدمة وشركات الاتصالات. ولكن من سيفوز في الصراع من أجل تشييد
البنية الأساسية القومية الجديدة? إن حربا ضارية ستدور رحاها ب� شركات
الهاتف وشركات الكابلات لإحراز قصب هذا السبق. ترى من سيكون الفائز

في معركة بناء الجيل القادم من أجهزة الوسائط الإعلامية الذكية?
إن سباقا محموما يدور حاليا بـ� شـركـات الـكـومـبـيـوتـراتO وشـركـات
Oوشركات الألعاب من أجـل نـيـل هـذا الـشـرف Oالإليكترونيات الاستهلاكية

ور�ا تنال جميعها قطعة من تلك الفطيرة اGدهشة.
ستستخدم قطاعات الأعمال اGعتمدة على مـسـتـهـلـكـي الـتـلـيـفـزيـونـات
التفاعلية الجديدة لتصريف سلعها مباشرة إلى اGنازل. وسيجد تجار التجزئة
أنفسهم مضطرين لـدخـول اGـركـز الـتـجـاري الإلـيـكـتـرونـي. وسـوف تـواجـه
اGصارف تحديا يفرض إنشاء كيانات لا تتداول فيها النقود العادية. وسيكون
على الناس أن يتأقلموا مع عالم تتلاشى منه النقود الورقية بصورة متسارعة.
أما الوكلاء التـجـاريـونO فـسـيـجـدون أنـفـسـهـم إزاء واقـع مـريـر يـتـمـثـل فـي
مستنسخات من برمجيات الكومبيوتر الذكيةO وهي تحل مكانهم شيئا فشيئا.
وبالنسبة للناشرينO فسوف يتطلب الأمر منهم أن يتـعـلـمـوا كـيـف يـقـومـون
بطباعة كتب من دون اسـتـخـدام ورق وحـبـر. وسـتـجـد الحـكـومـات أن ثـمـة
تحديا يفرض عليها استخدام الحد القاطع لسيف التكنولوجيا لتمزق أوصال
الروت� والبيروقراطية وترشيد النفقات العالية للإدارة. وباختصار إن كل
قطاع للأعمال وكل صناعة على أعتاب عالم جديد hاما شديد الاختلاف
Oاضي هي وسيلة تحسـ� الأداءGومختلف. وإذا ما كانت التكنولوجيا في ا
فإنها ستواجهنا بتحد جديد في اGستقبل يفرض علينا أداء الأعمال بطريقة
مختلفة hاما. ولن يتمثل الفرق ب� النجاح الباهر والفشل الذريع في شيء

له في القدرة على امتلاك ناصية تكنولوجيات وخدمات الإنفوميديا.ُّقدر hث
Oسيكون على الشركات أن تعيد تقييم دورها في سوق سـريـع الـتـغـيـيـر
وستواجه تحديا يتمثل في إعادة تشكيل أنفسها بحيث تستطيع اقتناص كل
الفرص اGتاحة. وسيتحتم على تلك الشركات أن تحمي نفسها ضد منافس�
شرس� على دراية واسعة �عطيات التكنولوجيا. ويكمن التحدي الحقيقي
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في إعادة النظر في طبيعة اGنتجات والخدمات وفهم كيفية تسويقها بطرق
جديدة ومختلفة. وستشهد النماذج الكلية لقطاع الأعمال تـغـيـيـرا جـذريـا.
ستدفع الضرورة التنافسية الشركات على اختلاف أنواعها نحو الـتـغـيـيـر.
وتلك الشركات التي تقودها شخصيات طليعية لها قدرات ريادية سـتـكـون
في اGقدمة. وسيكون لهؤلاء الرواد في كل صناعة اليد الطولى في عملية
التنافس. أما من دونهم فسيقفون ليشاهدوا القادة يتقدمون إلى الصفوف

الأمامية بينما يهرولون هم وراءهم لاهث� في محاولة للحاق بهم.
ولسوف تشهد حياة الناس تغيرا جذريا. وكما هو الحال دائماO سيتمثل
Oالتحدي الرئيسي في كيفية إطلاق قوى التكنولوجيا من أجل خير البشرية
وفي الوقت نفسه لابد من بذل الجـهـود Gـنـع إسـاءة اسـتـغـلالـهـا. أمـا قـوى
الإنفوميدياO فسيتمثل دورها في الارتقاء بذلك التحدي إلى آفاق جديدة.
ترى هل سيكون ذلك على شكل اخـتـصـار أسـبـوع الـعـمـل مـع الإبـقـاء عـلـى
مستويات الرواتب والأجورO أم أنها ستحل محل آلاف الوظائف? وهل سيتم
استغلالها في تعليم أطفالنا أم أنها ستـعـمـل عـلـى تحـريـرعـقـولـهـم مـن أي
التزام? وهل سنفيد منها في تحقيق اGتعة والترويح وتوفير الوقت أم أنـهـا
ستجلب لنا إدمان ألعاب الفيديوO والكمبيوتـرات اGـنـزلـيـة والـتـلـيـفـزيـونـات
التفاعلية? وهل ستكون كل أنشطتنا الإليكترونية عرضة للمراقبة والتعقب
من قبل آخرين? وما القيم التي سنقوم نحن كمجتمع بإضفائها عـلـى تـلـك
التكنولوجيا الجديدة الهائلة? وماذا سيكون دور الحكومة في مراقبة التحكم
في تلك التكنولوجيات الوليدة? سوف تثير الإنفوميديا أخطر القضايا وأهم
التساؤلات الاجتماعية والسياسية في القرن القادمO فستتحدى مجتـمـعـنـا

كي يقطف الوردة دون أن تصيبه أشواكها.
ولا يجب علينا أن نفقد شعورنا الدائم بالانبهارO كلما تكشف لنا العالم

 لم يستطيعاO(٢) وجول فيرن(١)»George Orwellمن حولنا. إن «جورج أورويل 
وهما يعانيان خاض أكثر لحظاتهما خيالا إبداعياO أن يتخيلا كلمات وصورا
تبدو كنقط مصغرة على أقراص مصقولة. ولم يخطر لـهـمـا فـي بـال ذلـك
الكم اGهول من اGعلومات وهو يطير حول العالم بسرعة الضوء. لقد استطاعا
تصور سفينة فضاء وتليفزيون وليس كمبيوترات  ـتلك الآلات اGفكرة اGمتازة.
ولقد كان في إمكانهما تـصـور رحـلات بـحـريـة تحـت سـطـح اGـاء ورحـلات
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أخرى إلى القمرO وليـس أشـعـة الـلـيـزر أو الألـيـاف الـبـصـريـة. فـقـد كـانـت
الكمبيوترات والألياف تعني انتهاكا وخرقا لـلـعـالـم كـمـا عـرفـاه. أمـا الـيـوم
فنحن بصدد إبداع خيال علمي نابض بالحياة. إن الكمبيوترات والاتصالات

هي الحفازات التي ستغير الأ· والنظم الاقتصادية وحياة البشر.
ويتوقف اGستقبل القريب للاقتصاديات القومية على نجاح الإنفوميديا.
وقد بدأت بالفعل التكتلات الاقتصادية الكبرى ـ أمريكـا الـشـمـالـيـةO ودول

 وأوروبا  ـالعمل في إنشاء طرقها الإليكترونيةPacific Rimحافة الباسيفيكي 
فائقة السرعة. إن إنشاء البنيات الأساسية القومية للتكنولوجيـا سـيـحـفـز
اقتصادياتها على اGدى القريب. أما على اGدى البعيدO فسيحدد ذلك قدرة
مجالات الأعمالO والمجالات الصناعية للأمة ـ بشركاتها الـتـخـيـلـيـة ـ عـلـى

التنافس في الأسواق العاGية.
ولقد دفعت الصنـاعـات الـتـقـلـيـديـة فـي مـجـال الـسـيـارات والـطـائـرات
وصناعات إنتاجية أخرىO بالاقتصاد قدما في الخمسينياتO والستينيات.
وقامت صناعات الحوسبة والـصـنـاعـات الإلـيـكـتـرونـيـة بـالـدور نـفـسـه فـي
السبعينيات والثمانينيات. أما الإنفوميديا فستدفع الاقتصاد قدما في القرن
القادم. حيث ستجذب كما هائلا من رؤوس الأموال وتولد عوالم جديدة من
الثروات. وستخلق معها اGلايـ� مـن فـرص الـعـمـل الجـديـدةO وفـي الـوقـت

نفسه تدفع بآخرين إلى حافة الخطر.
إن الزمن يسعى على إيقاع ثابت لا يتغير. الزمن والتقدم توأم لا ينفصمان.
فمنذ أول حجر ناري حتى الكومبيوترات اGصغـرة فـي يـومـنـا هـذاO ونـحـن
لانزال على الحافة اGاضية للتقدم التكنولـوجـي. وقـد لـعـبـت الأدوات دورا
مهما في تحديد ملامح الجنس البشري. فكانت خصائص كل عصر تصيغها
الأدوات التي ظهرت في زمـانـه. وقـد � تـدويـن تـاريـخ الـعـقـد الأخـيـر مـن
التاريخ على الكومبيوترO أما العقد القادم فسيشكله الكومبيوتر كلية. وكلما
تضاربت تكنولوجيات اGعلوماتيةO والوسائط الإعلاميةO والاتصالاتO أدركنا
أن عاGنا تعاد صياغته من جديد. إن تلك القوى ستعمل بجهد لا يكل على
دفع عجلة الاقتصادO والمجتمعO وحياتنا الخاصة نحو العصر القادم: عصر

الإنفوميديا.
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المقدمة
: لفظ عبري ورد في سفر أيوبO ر�ا كان يشير لفـيـل أو فـرس الـبـحـرBehemothO(١) بيهيـمـوث 

ويستخدم في اللغة العامية الإنجليزية �عنـى حـيـوان أو شـيء بـالـغ الـضـخـامـة غـريـب الخـلـقـة ـ
اGترجم.

(٢) فيلم خيالي علمي من إخراج «ستيفن سبيلبرج (جزءان: ٬٩٤ ٩٧) ـ اGترجم.
(٣) فيلم خيالي علمي من إخراج «جيمس كاميرون» ـ اGترجم.

 الكأس اGقدسة التي شرب اGسيح منها في العشاء الأخيرO والتيHoly Grail(٤) في النص الأصلي 
راح اGسيحيون يجدون في البحث عنهاO وارتبطت في العصور الوسطى بأساطير فرسان الجرال
واGلك آرثرO حيث وضعت تلك الكأس في قلعة �كان أمـ� يـتـنـاوب الـفـرسـان عـلـى حـراسـتـهـا ـ

اGترجم.
 (١٨٧١  ـ١٩٤٨) أمريكيانOrvilleO (١٨٦٧  ـ١٩١٢) وشقيقه أورفيل wilbur(٥) الأخوان رايت هما ويلبور 

صمما وطارا بأول طائرة �حرك (١٩٠٣) ـ اGترجم.
 ـ١٩٧٤): طيار أمريكيO أول منCharles Augustus Lindbergh(٦) «شارل أوغسطس ليندبرج   ١٩٠٢) «

عبر المحيط الأطلنطي بطائرة دون توقف (١٩٢٧) ـ اGترجم.
Oوقد اكتسحت أسواق الألعاب على نحو لم يسبق لـه مـثـيـل O(٧) ظهرت تلك العرائس العام ١٩٢٩
وقد احتفل العام ١٩٩٤ ببيع العروسة رقم مليار منها. وتتـخـذ «بـاربـي» هـيـئـة �ـرضـة ومـضـيـفـة

 للبنات الصغارanorexiaطيران ورائدة فضاء.. وقد أعلن الأطباء أنها تسبب حالة من فقد الشهية 
لانهماكهن في اللعب معها ـ اGترجم.

الجزء الأول/المقدمة
 ـمنAndrew Carnegie(١٠) «أندرو كارينجي   ـ١٩١٩) رجل صناعة أمريكي اسكتلندي اGولد   ١٩٣٥) «

رجال الخير العام والإصلاح الاجتماعي ـ اGترجم.
» (١٩١٢ ـ ١٩٧٣) رجل استثمـار أمـريـكـي وشـخـصـيـةWinthrop Rokefeller(١١) «وينثـروب روكـفـلـلـر 

سياسية ـ اGترجم.

الفصل الأول
 معالجة فردية لبرنامج لا تسمح بالتـعـامـل بـ� الـبـرنـامـجBatch Processing(١) اGعالجة الدفعـيـة 

واGستخدم حاGا يقوم الحاسب بقراءة البرنامج أو معالجة مجموعة برامج متعلقة ببعضها البعض
في عملية واحدة ـ اGترجم

 اGسكة اGطرقية. مسكة في اGصارعة تلوى فيها ذراع الخـصـم وتـثـبـتHammer Lock(٢) الأصل 
خلف ظهره ـ اGترجم
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: مكيال يساوي (١/٢ لتر) ـ اGترجم.Pint(٣) الباينت 
 منذ تلك الفترة ـ اGترجمThe Big Blue اسم العملاق الأزرق IBM(٤) أطلق على شركة 

 (٥)Basic لفظ أوائلي Acronym» لكلمات الجملة التالية Beginner‘s All-Purpose Symbolic Instruction

Codeدارس وتستخدم بشكل عام في الطرفيـات الـتـي �ـكـنGهي أول لغة برمجية تدرس في ا «
إدخال كل عبارات البرمجية فيها عن طريق لوحة اGفاتيح فينفذها الكومبيوتر فورا ـ اGترجم

(٦) برنامج تنظيم اGعطيات العددية في أعمدة وصفوف على شاشةO ويسمح بإجراء الحسابـات
والتكهنات وفقا Gعادلات معينةO مثل إضافة أعمدة ـ اGترجم

 ـ اGترجمDesktop(٧) حيث توضع فوق سطح اGكتب 
(٨) تزايدا مطردا بالأسس: سO سO٢ س٣ ـ اGترجم

 (٩)MyopiaترجمGقصر النظر ـ ا 
الباخرة الإنجليزية الشهيرة التي غرقت في الأطلنطي العام ١٩١٢ إثر اصطدامها بجبـل ثـلـجـي ـ

اGترجم
 (١٠)Product Thouroughbredsـؤسـسـة بـالـفـعـل وتـتـردد فـيGنتجات الأصيلة أي التي تنـتـجـهـا اGا :

تغييرها وتعتقد كل جماعة مؤمنة بها أنها سبب نجاح اGؤسسة ـ اGترجم
Integer» في الرياضياتO أقل عدد صحيح Least Common Denominator«اGضاعف اGشترك الأصغر 

 ضمن مجموعة كسور ـ اGترجمDenominatorيقبل القسمة على كل مقام 
 ـ جهاز �كنه توصيل إشارات وتعليـمـاتModulator Demodulator»: اختصـار Modem(١١) «مود� 

الكومبيوتر عبر «خطوط الهاتف».
(١٢) وسيلة غزو حاسمة في إ�اءة لإلياذة هوميروس الشهيرة ـ اGترجم

الفصل الثاني
» الخيالية التي يقطـنـهـاLilliput كناية عن جزيرة «ليلليـبـوت Lilliputain(١) يستخدم اGؤلف لـفـظ 

الأقزامO ووصفها «سويفت» في كتابه الشهير «رحلات جيلفر» ـ اGترجم
(٢) آلهة الانتقام عند الإغريق ـ اGترجم

(٣) من أبطال العالم في الانزلاق بالأوGبياد الشتوية بالنرويج ١٩٩٤ ـ اGترجم
 (دين زنجي أفريقي الأصل منتشرVoodooism): في العقيدة الودونيـة Zombi (ie(٤) جمع زومبي 

ب� زنوج «هايتي») وهم اGوتى الذين دبت فيهم الحياة دون قدرة عـلـى الـكـلام وحـريـة الإرادة.. ـ
اGترجم

(٥) نتيجة لاندماج صناعات مختلفة ـ اGترجم

الفصل الثالث
 ملك فريجياO وزعمواGordius: عقدة أحكم شدها غورديوس Gordion Knot(١) العقدة الغوردية  

أنه لن يحلها إلا سيد آسيا اGقبلO فجاء الإسكندر وقطعها بسيفه ـ اGترجم.
Content(٢) إن ذلك Gما يؤكد الاتجاه إلى السيطرة على موارد ما يعرف باسم صنـاعـة المحـتـوى 

industryثل ٤٥% من الحجم الكلي لصنـاعـةhعلوماتية وGعركة الحقيقية في عالم اGثل اh وهي O
اGعلومات في الولايات اGتحدة و٣٤% في أوروبا ـ اGترجم.
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(٣) من العام ١٩٩٤ ـ اGترجم.
(٤) اGعلومات بالطبع ـ اGترجم.

الفصل الرابع
» ـI Love Lucy(١) اGمثلة الكوميدية الأمريكية الراحلة «لوسـيـل بـول» فـي بـرنـامـج «أحـب لـوسـي 

اGترجم.
(٢) نوع من قوائم الأوامر تظهر على الشاشة �جرد الضغط على الفأرة وتحتوي علـى خـيـارات

اGشاهدة ـ اGترجم.
(٣) نوع من اGوسيقى الجاز. في الأصل أغاني زنوج أمريكا الحزينـة. شـاع فـي الـعـقـد الأول مـن

القرن العشرين ـ اGترجم.

الفصل السادس
O وhكن تلكDigital Simulation(١) تقنية لتوليد عوالم خيالية باستخدام أساليب المحاكاة الرقمية 

التقنية من زرع الوهم لدى اGتلقي بأنه يعيش بالفعل العالم اGصنوع خياليا كأن يجوب المجرات أو
يبحر داخل شراي� الدورة الدموية أو يتجول في أنحاء مركز تجاري وهو اGراد بها هنا ـ اGترجم.

 في العمارة ـ اGترجم.Arcade(٢) على هيئة العقود اGقنطرة 
» مذهب فلسفي أنشأه «زينون» (٣٠٠ ق.م): الخضوع مـنStoicism(٣) من أتباع مذهب «الرواقيـة 

غير تذمر لحكم الضرورةO القاهرة ـ اGترجم.
 حيث ترقد الكنوز ـ اGترجم.Vault(٤) القبو 

O وهو ما يفـسـرPlumber(٥) أسماء ألعاب فيديو شهيرة ـ والسوبر ماريـو يـبـدو فـي هـيـئـة سـبـاك 
العنوان «السباكون والقنافذ» ـ اGترجم.

(٦) رائحة احتراق الأسلاك إشارة لزيادة الحمل على قدرات اGشغل ـ اGترجم.
(٧) عجلة ضخمة تدور في وضع رأسيO ومعلق بها سيـارات يـركـبـهـا الـنـاس لـلـتـرفـيـه ـ صـمـمـهـا

 (١٨٥٩ ـ ١٨٩٦) Gعرض شيكاغـو الـدولـيGeorge W.G. FerrisاGهندس الأمريكي جـورج و.ج.فـيـريـز 
العام ١٨٩٣ ـ اGترجم.

(٨) غرب الولايات اGتحدة في فترة الاستيطان قبل خضوعه للقانون ـ اGترجم.
(٩) سكك حديدية مرتفعة في مدن اGلاهي تتلوى وتعلو وتنخفضO وتجري فوق قضبانها عربات

صغيرة ـ اGترجم.
(١٠) ماكينات تعمل بإسقاط النقود في شق صغير ضيق بها ـ اGترجم.

(١١) الأصل أو اGنشأO سفر التكوين ـ اGترجم.
 (١٢)Nintendo Entertainment System.ترجمGـ نظام التسلية نينتندو ـ ا  
 (١٣)Super Nintendo Enterainment System.ترجمGتقدم نينتندو ـ اGـ نظام الترفيه ا 

O وآل الكورنNolan Bushnel(١٤) مجموعة ألعاب أتاري hثل الجيل الأول ابتدعها نـولان بـوشـنـل 
AL-ALCORN أول من صنع الأتاري) ATARI.ترجمGـ سادت السوق حتى العام ١٩٧٧ ـ ا (



516

ثورة الإنفوميديا

الفصل الثامن
 ومتـعـددgraphic based للكومبيوتـرO يـتـمـيـز بـوسـيـط رسـومـي Operating system(١) نظام تـشـغـيـل 

 ـ اGترجم.multitaskingالاستخدامات 
O وفيها تستخـدمLiquid crystal display(٢) شاشة تستخدم تكنولوجيا العرض بالبلورات الـسـائـلـة 

بلورات سائلةO موضوعة ب� قطعت� من الزجاج محكمتي الإغلاقO ومستقطبات يتم تنـشـيـطـهـا
بواسطة ضوء خارجي لتشكيل رموز كما هي الحال في الساعات الرقمية ويكون العرض أبجديا

alphaneumerical.ترجمGـ ا 
(٣) حيوان خرافي يقال إنه خليط من ابن آوى والذئب ـ اGترجم.

الفصل التاسع
(١) في ١٠ مارس O١٨٧٦ وكان نص اGكاGة «واطسون تعال هنا إني أريدك» ـ اGترجم

 (٢)Mores CodeOثل فيه الأحرف الهجائية والأرقام بإشارات قصيـرة وطـويـلـةh نظام اتصالات :
سواء بالصوت أو ومضات ضوئية ـ اخترعه مويل مورس (١٧٩١ ـ ١٨٧٢) ـ اGترجم

O هرب من كريت بعد أن صنع له والده جناح�Dedalus(٣) في الأساطير اليونانية: ابن ديدالوس 
 ـاGترجم من الشمعO إلا أنه طار قرب الشمس حيث انصهر الجناحان فسقط وهو فوق بحر إيجه 

(٤) باعتبار أن الشعاع يسير بسرعة الضوء ١٨٦٠٠٠ ميل/ث ـ اGترجم
 يتكون أيون أو أكثر بإضافة إليكترونات أو أخذها من الذرة اGتعادلة كهربياlonization(٥) التأين 

وذلك بالحرارةO أو بالشحن الكهربيO أو الإشعـاعO أو الـتـفـاعـل الـكـيـمـاوي (والأيـونـات هـي ذرات
اكتسبت شحنة كهربية باكتسابها أو فقدها للإليكترونات) ـ اGترجم

 إشارة لكأس الجرال اGقدس التي شرب منها اGسيح في العشاءChasing the Grail(٦) في الأصل 
الأخيرO ويجد اGسيحيون في البحث عنها ـ اGترجم

 (٧)North Carolina Information Highway

الفصل العاشر
 حرفيا ـ اGترجم.Aunt Mary(١) العمة ماري 

 في إشارة للإلياذة ـ اGترجم.Schilles heel(٢) حرفيا كعب آخيل 
: شاعت في العقد الثاني من القرن العشرين في الولاياتblues(٣) إشارة لأغاني الزنوج الحزينة 

اGتحدة وقد استخدم بعض اGؤلف� اGوسيقي� اللفظ إشارة على الحزن في مؤلفاتهم ـ اGترجم.
 ـ اGترجم.acuity, acceptance and action ويشير إلى  As(٤) النص 

 (١٨٣٥ ـ ١٩١٠) كـاتـبSamuel Langhorne Clemens(٥) اسم مستعار لـصـامـويـل لانجـهـورن كـلـيـمـنـز 
 ـ اGترجم.the adventures of huckleburry finnأمريكي ساخرO مؤلف 

: واحدة من مجموعة كائنات أسطورية عند الإغريق لها رؤوس نسوة وأجسادSiren(٦) السيرانة 
طيور. كانت تسحر اGلاح� بغنائها فتوردهم موارد الهلاك ـ اGترجم.

: شروط الصيانة الوقائية قبل حدوث العطل ـ اGترجم.reliability(٧) الشروط اGعولية 
(٨) إشارة لكرة القدم الأمريكيةO وهو تسجيل ٦ نقاط ـ اGترجم.
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 كيانات اقتصاديةParadyne, NCR, Lucent Technologies(٩) منذ أغسطس ١٩٩٦ أصبحت مؤسسات 
 ـ اGترجم.AT&Tمستقلة ولم تعد أجزاء من 

الفصل الحادي عشر
 (١)Local Exchange Carriers.

: علم دراسة عمليات التحكم والتحليل الرياضي لانسياب اGعلومات فيCybernetics(٢) السيبرنية 
أنظمة الحوسبة لجميع المجالات الصناعية وكذا للأنساق البيولوجية ـ اGترجم

(٣) رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت ـ اGترجم
) إلى نبضات كهربية عـنBits: جهاز يسمح بتحويل الوحدات اGركزية (البتـات Modem(٤) اGودم 

طريق دارات كهربية �اثلة للدارات اGستخدمة في الإرسال بواسطة الهاتف ـ اGترجم
(٥) في الاتصالات الإليكترونية: نظام يتم �وجبه إرسال البيانات من طرفية إرسال إلى طرفية

) ذات طول ثابت (Bit١٠٠٠استقبال أو كومبيوتر على شكل مجموعات (ربطات) من الخوينات (بت 
خوينة)O على نحو منفصل ـ اGترجم

 (١٨٣٥ ـ ١٩١٩): رجل صناعة من دعاة الإصلاح الاجتماعي.Andrew Carnegie(٦) أندرو كارنيجي 
من أصل اسكتلندي ـ اGترجم

 (١٩١٢ ـ ١٩٧٣): مستثمر ورجل أعمال أمريكي وشخصيةWinthrop Rockfeller(٧) ونتروب روكفلر 
سياسيةO حفيد جون د. روكفلر ـ اGترجم

 (١٨٦٢  ـ١٩٤٨): رجل قانون أمريكي ضليع ودبلوماسي.Charles Evans Huges(٨) تشارلز إيفانز هيوز 
وزير العدل (١٩٣١ ـ ١٩٤١) ـ اGترجم

 (١٩٣١ ـ ٠٠٠٠): استرالي اGولد. اكتسب الجنسية الأمـريـكـيـةRupert Murdoch (٩) روبرت مـردوخ 
العام ١٩٨٥. عمل بالصحافة بعد تخرجه في أكسفوردO وبدأ كمحرر صحافي. أقام إمبـراطـوريـة

Sunday of the World ONew York Post OLondon TimesOإعلامية بشرائه العديد من الصـحـف مـثـل 
Sunday TimesترجمGإلى جانب محطات تليفزيونية ودور نشر.. إلخ ـ ا O

(١٠) في الفيزياء: كمية اGادة اللازمة لبدء سلسلة التفاعلات الذرية ـ اGترجم

الفصل الثاني عشر
 إقليما من أقاليم اليونان القد�ة في آسيا الصـغـرى (الأنـاضـول)O يـقـطـنLydia(١) كانت ليديـا 

سكانه جزر بحر إيجه ـ اGترجم.
» سبيكة من عدة معادن أهمها النحاس والقصدير والزنك ـ اGترجم.Bronze(٢) «البرونز 
 إني مدين لك ـ اGترجم.I owe you(٣) اختصار 
» عشر دولار أي عشرة سنتات ـ اGترجم.Dime(٤) الـ «دا� 

 اGوجود خارج اGصارفO حيث يتم التعاملAutomatic Teller Machine(٥) منفذ الصرف الإليكتروني 
بالنقد الإليكتروني بالأسلوب نفسه اGتبع مع النقد العادي ـ اGترجم.

(٦) بإسقاط قطعة من النقود ـ اGترجم.
 (٧)Net worth statement.ترجمGيزانية العمومية  ـاGوتحسب من واقع ا Oالقيمة الدفترية للمؤسسة :
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الفصل الرابع عشر
(١) خاصة عندما تندس ب� برامجهم المحببة ـ اGترجم.

 (٢)Feed Back Mechanism رتدةGأو نظام التغذية ا Feed Back Systemارتداد معلومات من جزء من :
 بغرض التعرف على النتائجO أو المحافظة على قـيـم وحـدودinputs إلى اGدخلات outputsالمخارج 

 ـ اGترجم.Automatic controlsمعينة للمخرجات. واللفظ مأخوذ من علوم التحكم الآلي 
 كود يتألف من عدة خطوط حبرية مغناطيسيةBarcose(٣) كود الخطوط اGتوازية أو كود الأعمدة 

. يستخدم غالباScannerمطبوعة على بطاقة بعرض مختلف و�كن قراءتها بواسطة جهاز مسح 
لتسجيل اGعلومات في اGتاجر ـ اGترجم.

(٤) نواتج العادم التي تضر بالبيئة ـ اGترجم.
 كومـيديا اGواقفO وهنـا اسـتـخـدم اGـصـطـلـح لحـلـقـات إذاعـيـة أوSituation Comedy(٥) اختـصـار 

تليفزيونية تدور في قالب كوميدي عن طريق تفاعل الشخصيات مع بعضها البعضO وليس للأسلوب
اGسرحي اGعروف ـ اGترجم.

الفصل السادس
(١) عبر دوائر مغلقةO وقد hتد الدائرة Gا وراء البحار فمن اGمكن أن يلتقي المحاضر في أوروبا

مع مستمعيه في الولايات اGتحدة ويدور بينهم حوار ومناقشات بالصوت والصورة ـ اGترجم.
» علم يهتم بدراسة حركة اGعلومات والسيطرة عليها ويربط ب� وظائفcybernetics(٢) «السيبرنية 

الآلات التي تعمل كمجموعة عصبية في الإنسان. وتقع الحوسبة الآلية في نطاقه ـ اGترجم.
» برنامج ينظم اGعطيات العددية فـي أعـمـدة وصـفـوف عـلـىSpread Sheet(٣) «البرنامج اGـنـضـد 

شاشة طرفية ويسمح بإجراء الحسابات وفقا Gعادلات معينة كإضافة أعمدة وصفوف ـ اGترجم.
(٤) اسم البرنامج الخاص بتلك الجداول ـ اGترجم.

الفصل السابع عشر
(١١٦) ألعاب الحاسب ـ اGترجم

(١١٧) من إخراج ستانلي كوبريك ـ أحد إنجازات السينما العاGية ـ اGترجم

الفصل الثامن عشر
(١) (١٩١٢ ـ ١٩٧٧) مصمم الصواريخ الشهير ومن رواد بحوث عصر الفضاء ـ اGترجم.

(٢) أي أوراقا كما أوضحه من قبل ـ اGترجم.
» (١٤٦٩ ـ ١٥٢٧). فليسوف إيطالي قال إن الوسائل كلهاNiccolo Machiavelli(٣) إشارة  «Gاكيافيللي 

مبررة من أجل تحقيق السلطان السياسي ـ اGترجم.
O بتقد� الخـدمـاتDay Care Centers(٤) برنامج رعاية يقومO من خلال مراكز الرعـايـة الـنـهـاريـة 

للمتقدم� في العمر أو الأطفال أثناء النهار ـ اGترجم.
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الفصل الثامن عشر
» (١٨٣٣ ـ ١٨٩٦) أحد عمالقة اGوسيقى الأGان في القرنJohanes Brahms(١٢٣) «جوهانس براهمز 

 كثيرا ـ اGترجم.١٩Chamber Music hيزت موسيقاه للحجرة 
(١٢٤) فهرنهيت بالطبع وتساوي ٢٦٫٥ درجة مئوية تقريبا ـ اGترجم.

 الفصل الثاني والعشرون
 ـ أمريكا الوسطى واGكسيك ـ اGترجم.Maya(١) نسبة إلى حضارة شعوب اGايا 

: نجم خبا ضوءه ـ اGترجم.Black Hole(٢) الثقب الأسود 

الفصل الرابع والعشرون
(١) أعضاء جماعة من العمال الإنجليز عمدت في أوائل القرن ١٩ إلى تحطيم ماكينات اGصانـع
لاعتقادهم بأن استعمال اGاكينات سوف يقضي إلى تناقص الطلب على الأيدي العاملة. على اسم

 رائدهم ـ اGترجم.Ned Luddنيدلود 

كلمة أخيرة
» (١٩٠٣  ـ١٩٥٠): روائي إنجليزي  ـحققت روايته مزرعة الحيواناتGeorge Orwell(١) «جورج أورويل 

Animal Farm.ترجمGية ـ اG(١٩٤٥) شهرة عا 
» (١٨٢٨ ـ ١٩٠٥): أديب فرنسيO اعتبره البعض رائدا لروايـات الخـيـالJule Verne(٢) «جول فيـرن 

العلمي. (٢٠ ألف فرسخ تحت اGاءO وآلة الزمن... إلخ) ـ اGترجم.
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ا�ؤلفة  في سطور:
فرانك كيلش

× قدم إلى الولايات اGتحدة عام ١٩٥٥ وهو صبي يافع مهاجرا مع والديه
وخلال خمسة عشر عاما كان صيته قد ذاع فـي أرجـاء الـولايـات اGـتـحـدة
كخبير ومبرمج نظم ورجل استراتيجيات معلوماتيةO ويعد الآن مـن خـبـراء
صناعة الحوسبة والاتصالات. قام ببناء وتنظيـم أكـبـر شـبـكـة حـاسـب فـي

 واستعانت به كبريات اGؤسسات كمستشار وخبيرCrowntekأمريكا الشمالية 
... إلخ كمـاFujitsu, Digital equipment, XROX, IBMاستراتيجيات وتنـظـيـم: 
 العاGية على مدار السن� العشر اGاضية.GASTNERكان مستشارا لمجموعة 

وهو محاضر ومتحدث دائم في اGؤhـرات واGـنـتـديـات الـعـامـة بـصـفـة
منتظمة حول مستقبليات صناعة الحوسبة.

ا�ترجم في سطور:
حسام الدين زكريا

× ماجستير في الهندسة
اGـيـكـانـيـكـيـة وعـمـيـد سـابــق

بالقوات البحرية اGصرية.
× عضـو اتحـاد الـكـتـاب ـ

مصر.
× صـدر لـه الـعــديــد مــن
اGـؤلـفـات والــتــرجــمــات فــي
جماليات اGوسيقـى والـتـذوق
وله أول معجم من نوعـه فـي
اGـكـتـبــة الــعــربــيــة (اGــعــجــم
اGـوسـيـقــي الــشــامــل) تحــت
الطبع بالهيئة العامة للكتاب.
× مــســتــشــار الــتــرجــمــة
�ــؤســســة صــخــر لــبــرامــج

الحاسب.

نقطة زرقاء باهتة
رؤية �ستقبل الانسان في الفضاء

تأليف: كارل ساجان
ترجمة: د. شهرت العالم
مراجعة: حس� بيومي

الكتاب
القادم
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ا�راجع في سطور:
عبدالسلام رضوان

* ليسانس آداب جامعة ع� شمسO قسم الفلسفة ١٩٦٩.
Oسلمون» ريـتـشـارد مـيـتـشـيـل ١٩٧٦Gترجم عدة كتب منها: «الإخوان ا *
١٩٨٤ ـ مكتبة مدبوليO القاهرة. «مسرح الشارع في أمريكا» هنري ليسنـك
١٩٨٧ Oالقاهرة. «الوفد وخصومه» ماريوس ديب OعاصرG١٩٧٩ ـ دار الفكر ا
Oتلاعبون بايسعقول» هربرت شيلـلـرGبير�خصت«اسلخ Oعاؤسسةلفكعربية١يسلأبحاثG١٩٧٩ ـ دار الفكر ـ



قد تكون أي آلة حاسبة للجيب ب� أيدينا اليـوم أكـثـر مـن حـيـث
القدرة والإمكانات �ا كانت عليه كل الكومبيوترات التي وجدت قبل
عام ١٩٥٠... وحتى ألعاب الفيديو التي يلهـو بـهـا أطـفـالـنـا الآنO هـي
الأخرى لديها من الإمكانات ما يفوق قدرة كومبيوتر كلف إنشاؤه عدة

ملاي� منذ عشر سن� مضت.
إن ثورة الوسائط اGعلوماتية آتية وفي جعبتها عجائب تخرج عن
Oفكما أذهلت السيارات والطـائـرات الأولـى أجـدادنـا Oنطاق الحصر
وأدهشنا الراديو والتليفزيون لدى ظهورهماO ستقلب ثورة الوسـائـط

 حياتنا رأسا على عقـب. إن أعـظـمInfomedia RevolutionاGعلوماتيـة 
ثلاث قوى تقنية على الساحة الآن: الحوسبةO والاتصالاتO والوسائط
الإعلامية تكيف نفسها وتتواءم لتحقق صيغة ائتلافية جديدة فيـمـا

. ويحقق ذلك التقاربConvergenceبينها تعرف باسم التقارب التقني 
عائدا يفوق ٣٠ تريليون دولار سنويا. ستبرز الوسائط اGعلوماتية من
خلال تلك الصناعة الجديدةO والتي تتنامى في سرعة مذهلةO كسلاح
أساسي جديد للمنافسة في القـرن ٢١. سـيـظـهـر إلـى الـوجـود جـيـل
جديد من شركات hتلك تكنولوجيا ثاقبة تـدعـم بـدورهـا الـوسـائـط
اGعلوماتية لتحقق نجاحا فلكياO بينما ستنام شركات أخرى مطمئنـة
Gا ب� أيديها الآنO وعندما تصحو سـتـجـد أن الـعـالـم قـد تـغـيـر مـن
Oستوى الشخصيGعلوماتية تتحدانا على اGحولها. إن ثورة الوسائط ا
Oفستثير قضايا أخلاقية جديدة وتغير من أساليب حياتـنـا الـيـومـيـة
كما ستغير من الأسلوب الذي يتفاعل به أطفالنا مع الآخرين.. ثورة
الوسائط اGعلوماتية تطرق أبوابنا بالفعلO ولن تدع أمامنا سوى خيارات

تشترك كلها في صعوبة واحدة.. النظرة اGستقبلية.
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